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6" _كتاب التفسير/ التحريم/ باب١/‏ ح١‏ ب موز / 7ه 


7 سسورة الة لتخم ريع 
00 2 م رع 


١-باب‏ 3 يِكأيها الى لِم حرم مآ أل الله لك يدض مَرْضَاتَ زونك 
و 1-1 جدير 
واه توح 4 [التحريم ]١:‏ 
0١‏ حَدَنَنَا مُحَاذْ بْنُ فضَالَةَ حَدَنَنا هِشَامٌعَنْ يَحْبَى عَنِ ابْنِ حَكيم عَنْ سَعِيدٍ عي بْن جبَير : 
ابْنَ عباس رَضِيّ اللَّهْعَنْهُمَا َال في الْحَرَام يُكَمَرُ. وَقَالَ ابْنُ عبّاسِ : « لْقَدَ كنَ لَك في 


رَشول أده أو حَسَنة 4 [الأحزاب : .]7١‏ 


2 الس 


عو ف ا 
41 حَدَنَا اجيم بن مُوسى أَخبراِشَامْ بن يُوسُفَ عَنِابْنِ ُريْج عَنْعَطَاِعَنْ عب 


ابْن عُمَيْرِ عَنْ عَائِضَةَ رَضِيّ اللُّعَنَا قَالَْ كَانَ سول الله يَْرَب عسَلآ يد كب بدت 
جَحْشٍ » ؛ وَيَمْكُتُ عِنْدَهَاء فَوَاطَأَتُ أَنَاوَحَفْصَةُعَلَى أَكَتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَافَلْقُللَهُ: أَكَلْتَ مَعَافير؟ 
ني أَجِدُ مِنْكَ ريح مَعَافِيرَ. َالَ: «لاء وَلَكئي كنت أَشْرَبُ عَسَّلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ » فَلَنْ 
أَعُودٌَلَهٌُ وَكَدْحَلَفْتُ لانخبري بِدَلِكَ أَحَدَا». 

[الحديث: 2511١7‏ أطرافه في ؛ كللام لكام ركاف لوف 9ؤهم :لكف امراف 


] 50 


قوله : (سورة التحريم . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر ولغيره: «التحريم»» ولم 


يذكرواالبسملة. 
1 وس مم يي رس 7 2 دوو 7 ه- 
قوله : (باب # يكأيها النى لم حرم مآ أ حل ألَهُ ك4 الآية) سقط «باب» لغير أبي ذر وساقوا الآية 
إلى « تح» . 


قوله: (حدثنا هشام) هو الدستوائي ويحيى هوابن أبي كثير . 

قوله: (عن ابن حكيم) هو يعلى بن حكيم » ووقع في رواية الأصيلي عن أبي زيد المروزي 
بأن أحمد الجرجاني يحيى عن ابن حكيم لم يسمه عن سعيد بن جبير» وذكر أبوعلي الجياني”") 
أنه وقع في رواية أبي علي بن السكن مسمى فقال فيه : اعن يحيى عن يعلى بن حكيم"» قال: ووقع 
في رواية أبي ذرعن السرخسي : هشام عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير» . قال الجياني”"' : 


)١(‏ تقييدالمهمل(؟/544). 
(؟) تقييدالمهمل(؟/١٠/0.‏ 


١ 


وهو خطأ فاحش . قلت: ابد عق لاج ين عن د . قال : ورواية ابن السكن 
رافعة للنزاع . قلت 00 أبي كثير في رواية معاوية بن سلام عنه كما سيأتي في 
كتابالطلاق0", 00 


6 -كتاب التفسير/ التحريم/ باب١/ 4411:441١‏ 


س رسيت ع لانتو رزارة يفار ا كر غير ابس لقان 

قوله: (في الحرام يكشّر) أي إذا قال لامرأته : «أنت علي حرام» لا تطلق وعليه كفارة يمين» 
وفي رواية معاوية المذكورة: «إذا حرم امرأته ليس بشيء»» وسيأتي البحث في ذلك في كتاب 
الطلاق 29 . وقوله في هذه الطريق: «يكفراء ضبط بكسر الفاءء أي يكفر من وقع ذلك منهء 
ودقع في رواية ابن السكن وحدء#يمين تكفرة . وهوبفتح الفاءء وهذا أوضح في المراد» والغرض 
من حديث ابن عباس قوله فيه: : « لَمَّد كن َلك فى رول ألَّهِ/ سوه 0 حَسَنَةَ # [الأحزاب :اال 
فإن فيه إشارة إلى سبب نزول أول هذه السورة» وإلى قوله فيها: « قد فض ألَهُ لك َه 
أَيَْيكُم 4 [التحريم : ؟]. . وقد.وقع في بعض حديث ابن عباس عن عمر في القصة الآتية في 
الباب الذي يليه : «فعاتبه الله في ذلك » وجعل له كفارة اليمين» . واختلف في المراد بتحريمه» 
ففي حديث عائشة ‏ ثاني حديثي الباب_أن ذلك بسبب شربه يك العسل عند زينب بنت جحش» 
فإن في آخره: «ولن أعود له وقد حلفت». وسيأتي شرح حديث عائشة مستوفى في كتاب 
الطلاق”" إن شاء الله تعالى . 


"07 


ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال : «حلف رسول الله وَل لحفصة 
لايقرب أمتهء وقال : هي عملي خرام . فنزلت الكفارة ليمينه» وأمر أن لا يحرم ما أحل الله»» 
ووقعت هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر الآني في الباب الذي 
يليه كما سأبينه» وأخرج الضياء في «المختارة»؛ من مسند الهيثم بن كليب ثم من طريق جريربن 
حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمُر عن عمر قال : «قال رسول الله وكِةِ لحفصة : لا تخبري أحدًا 
أن أم إبراهيم علي حرام . قال : فلم يقربهاحتى أخبرت عائشة» فأنزل الله « هدوس لَه لك يله 
َيمَيِك» . وأخرج الطبراني في «عِشرة النساء» وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن : 
: (عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله كك بمارية ببيت حفصة» فجاءت فوجدتها 


00 21/1 كتاب الطلاق» باب8, ح67757. 
)22 )ل كتاب الطلاق» باب4, ح0775. 
.)01١/157( )0(‏ كتا ب الطلاق» باب ح/111ه , 


4" كتاب التفسي ر/ التحريم/ باب7”/ ح41117 37 


معه » فقالت : يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون نساتك» فذكر نحوه. وللطبراني من 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال : «دخلت حفصة بيتها فوجدته يطأ مارية» فعاتبته» فذكر 
نحوه . وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا ؛ فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا . وقدروى 
النسائي من طريق حماد عن ثابت عن أنس هذه القصة مختصرة 0 


يطؤهاء فلم تزل به حفصة وعائشة حنى حرّمهاء فأنزل الله تعالى طبحأ يلمخم مآ أل 
لك الآية . 


١-باب‏ 8# تبلقى ميات وك . . . قد وض أله لو 

0 
اناا حَدَّمَنا عَبْدُ الْعَِيز بْنُ عَبْدِ اللّ حَدَّكَمَا سُليِمَانُ بْنُ بلالٍ عَنْ يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ بن 
ُتَين: أَنمُسَوِع أبن ابْنَ ياس رضي اللََْنهُمَا يُحَدْتُ أله قا : مَكَذتُ سَتة أريدُ آنْ أسألَ عُمَرَبْنَ 
اسأب ماين الاي ل ل 
أب ينين من الان هرا على الي من أ وَاجهِ؟ فَقَالَ: بلك عنم و نِشَة. 
قَالَ: فَقُلْتُ: ل ل 0 . قَالَ: قلا 

تَفْعَلُ» ما ظَينتَ ني مايه فَإِنْكَانَ لي عِلْمْ خَبّر حَبَانكَ 
قَالَ: ثم قَالَ عَمَرُ لل كا في الال متشا أناء حلى أل لون ع 
ْلَه وَقَسَمَهُنَ ما قَسَمَ. َال : قينا آنا ي أَمرِ تمه إِذْ قَالتِ امْرَأتِي : لَوْصَنَعْتَ كذَا وكذا . 
: فقت لها : مَالَكَ 0 ل :عَجَيالَكَا إن 


وع 
مره | 
إِ 
ّ 
1 


0 


»كذ را كنحل دعل على حَنْسَة قا يبه نك راجن مول الأ 


َل ين توه عَطْبَا؟ قلت حَفْصَة: وَاللَّهِ إِنا لْرَاجِعُهُ. قَقُلْتُ : تَهْلَمِينَ أبّي درك 
عُقُوبَةَ الله وَعَضَبَ/ رَسُولِه كلل اليفك هوني بها خنئها حب رس شو الوق 


قَالَ: مَحَرَجْتُ حَبَى َحَلْْ عَلَى أمسلَمَةلَِرابِي منْهَا؛ تَكَلّمتْهَاء َقَالَتْ أَمْسَلَمَة : عَجبًا 
لَكَ يا ابْنَ الَْخَطَابء تلت بي عل كز حل تي ليرول لوقه واج 


104 


4 


6-كتاب التفسير/ التخريم/ باب١1/‏ ح 4917 
َأحَدَئِي وَاللّو أخدًا كَسَرَئِي ب عَنْبَطْضٍ مَاكنتُ أَجدٌ» فَحَرَجْتُ مِنْعذِهَاء وَكَانَلِي صَاحِبٌ من 
الأنصَارِ إِذَ عِبْتُ أََانيٍ بالْحَبَرٍ وَإِذَاعَا ب كنْث أن آتبه احبر وََحْنُ تَتحَوَفُ ملكا مِنْ مُلُوك 
عَسَانَ ذِْرَ نا أ رد أن سير لقا قَدِ انتلاث صدُورنًا منص فَإِدًا صَاحِبِي الأنْصَارِي يَدقَ 
الْبّابِ فَقَالَ: : افتَخْ» افتَخْ . قلت ؛ جَاء شاد نِنُ؟ فَقَالَ : بل أَشَدُّمِنْ ذَلِكَء اعْبَرّلَ رَسُولُ الله لق 
أرقا 
ثلث :مأك حفص وعايقة :أكعذعة تبي ادر » حَتَّى جِنْث فَإِذَا رَسُولٌ الله يلل 
0 لهي يَرْقى عَليهاِسَجَلةِ وَعْلامِْرَسُولٍ اللَك سو دعَلَى رس الكرَجَق تله :قلُ 
مي الاب ٠‏ فََدنَ لي . قَالَعْمَرُ: مَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولٍ اللّه يلل هَذًا الْحَدِيتَ فَلَكَا 
لدت حيبت لتر ل الله يكل وَإِنّْهلعَلَى حَصِيرٍ ما بين وَبينَهد شي وتخا زر أمنه 
ادن أَدمحَشْوْهَا ليف عند ِجلَطا مَضبُوراء ولد روأ هَبٌ مُعَلَّفَةٌ» فَرَأَيْتُ اه 
الْحَصِير في جَنْبو» فبَكَنِتُ» فَقَالَ : ١مَايبْكِيك؟».‏ قَمُلْتُ : يَارَسُولَ الوه إنَّكسْرى وَقَيِصَرَفيا 
هُمَا فيه» وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّه!! مَقَالَ لَ: ١أمَاتَرْضَى‏ أَنْتَكُونَ لَهُمالدنيا ول الآخرّة؟». ١‏ 
[تقدم في : 86» الأطراف: 5548 7ل 4414 , 0714619149416 02147 5ه الى ل ا] 


0 


قوله : (باب « يَى ميات روك . ... مد وَضَ لَه لَك جل أََميكمٌ4) كذا لهم بإسقاط 
بعض الآية الأولى وحذف بقية الثانية ؤكملها أبوذر. 

قوله : (عن يحيى) هوابن:سغتيد الأنصاري» والإسناد كله مدنيون. 

قوله: (مكثت سنة.أريد أن أسأل عمر بن الخطاب) فذكر الحديث بطوله في قصة اللتين 
تظاهرتا» وقد ذكره في النكاخ” "الخطوا دن هذ | الرحه ووظو لا رن ويه اخخنه. وتقدم طرف 
منه في كتتات العلم'”كى) وفي هنذه الطريق هنا من الزيادة مراجعة:امرأة عمر له ودخوله على 
حفصة بسبب ذلك بطؤله» وذيحول عمر على أم سلمة». وذكر في آخر الأخرى قصة اعتزاله وَل 
نساءه» وفي آخر حديث خخمائثة في التخيير» وسيأتي الكلام على ذلك كله مستوفى في كتاب 
النكاح”' إن شاء الل تغال ا 

وقوله - في هذه الطريق.: :لثم قال عمر رضي ال عن : ول إن كنا في الجاهلية انعد 


2000 (04411» كتاب التكاحء بأب41خ 5151 . 
(؟) /١١(‏ مم كتاب العم باب31 ح85. 
فرق ١‏ 0 ا 0 الى 


ا 1 للستت 1 
للنساء أمرًا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل) قرأت بخط أبي علي الصدفي في هامش نسخته : قيل 
لابد من اللام للتأكيد . 

وقوله_في هذه الطريق.: ”لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله يَكُ) هو برفع 
«حجب» على أنه بدل من فاعل «أعجب»» ويجوز النصب على أنه مفعول من أجله» أي من أجل 
حبه لها. وقوله فيه: «قرظا مصبور)» أي مجموعًا مثل الصبرة. وعند الإسماعيلي «مصبوبًا» 
بموحدتين. 


«-باب ط وَإذ ]سي اليَن إل بض أَتَويمد حَدِا تيت يوه وأظهرة له 


0207 هه 901 ع دح عط مه سر ههه 1ح مهم َ - _- 
عليه ف بعصا وأععض عن بعض فلم ها به قَالَتْ مَنْ أبأك هذا 
1 سق ]سا لم ع ع يقسي ١‏ 
قَالَ نأف الْعَليِم احبر 4 [التحريم : *] 
ا 2 مكنا 
فيه عائشة عن الْنْبِيَ ككل 
عر ل يفواتتد. متي + خب مج>س ورم مه 00 5 5 ا اه سوت” هاس ما 
36خ ةتةزعرة كته شنا هذتها فى ثن شعيل ال سملت ميدن ده 
0 ااه مس ا > ل 0 >0 بر ل )ع سمه ره 5د سر و سأع - 8 8 
قال: سَمِعْتُ ابْنَّ عباس رضي اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولَ : أرَدْتُ أَنْ أَسْألَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رضي الله 
عَنْه فقُلتُ: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَء من الْمَرْأتَانِ اللَتَانِ تَظَاهَرَا عَلى رَسُولٍ الله بكِِ؟ فم أَنْمَمْتُ 
2 دك كرس م يوةردهه ع 2 
كلامي حتى قال : عائشة وحفصة . 
[تقدم في : 34, الأطراف : 237574 4917 5916 22114.6191, 10744847/اء 7177] 


دس دم 


قوله : (باب #8 وإذ أمر لت إل بَعضٍ أَرُوكجِو َي » إلى « الْحَبِيرٌ 4) كذا لأبي ذر وساق 
غير الآية. 

قوله : (فيه عائشة عن النبي تَكِ) يشير إلى حديثها المذكور قبل بباب . 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني» و«سفيان» هو ابن عيينة» و«يحيى» هو ابن سعيد 
الأنصاري» وذكر طرفا من الحديث الذي في الباب قبله . 


3 ب 4 


6" _كتاب التفسي ر/ التخريم/ باب ؛ /حه 4١‏ 


. 15 
؛-باب « إن تو رت : ربكأ 4 [التحريم: 4] 
( راد هرا عه وله له سنؤم يليك يدوك علي ) : 
عَوْنٌُ. « تَظهَرُونَ» تَعَاوَثونَ 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « كوأ أنشك وَأضليكك» : أَوْصُوا أَلفْسَكُم وَأَهْلِيك وى اللَهِوََدبُوهُ 

6 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ ئُ دا سُفيَانُ دنا يَحْبَى بْنُ سعِيلقَال: : سَمِعْتُ عَبَيْدَ بْنَ 

نين يول : سَمِعْتُ ابْنَ عيّاس يَقُولُ : ردك أن شال عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَيْنِ اللّيْنِ تَظَاهَرَنا عَلَى 

ول الل لق فَمَكَدْتُ سه ةلح أَجِدْ لَهُمَوْضِعَاء حَبَى حر َجْثَ معَه حَاجاء فلا كنا بظَهرَانَ 

عت اجيو: فَقَالَ: دري بالْوْضوءٍ . فَأَدرك” بالإداوّة» فجَعَلتُ فَجَعَلْتُ ثُ أنكث عَلَيْه 

وَرَأَيْثُ مَوْضِعًا فَقُلْتُْ يا مير انين من الْمَوْأنَانِ اللَّانِ تَظَامَرنَا؟ قَالَ ابْنُ عباس فك 
َنْمَمْتُكَلابِي حَنَى قَالَ: عَايِسَةُ وَخْقْصٌة ' 

اتتدوفي: 24 الأطراف: 46151434 04415 141 1ق مكلف تفليو درتا] 


سح سر صر سو 


قوله: (باب 8 إن.؟ كت ا ادا ٠‏ لتصغى : 
لتميل) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول أبي عبيدة» قال في قوله : « وَلِنَضصَيََ إِلَجَو أَفْعِدَهُ لْدنَ ل 
ومنو بِالْآَخِرَةَ 4 [الأنعام لتميل» من صغوت إليه ملت إليه » وأصغوت إليه مثله . 
وقال في قوله سكت 45 : : أي عدلت ومالت. 

قوله : («وإن تظدهرا عليه ون أله هو مله وَحِبرِيلُ وَصَحُ ألْمُوم مين وَالْمَكِكَه بَعَدَ كلِكَ 

ظهر» دعرو االقر و قراو دراو تبان لاعلوار. : اظهير : عون). وهو تفسير 
الفراء . 0 | ' 2 
قوله : (< تلهنوع : تعاونون) كذا لهمء وفي بعض النسخ : «« تظلهرًا 4< تعاوناة» 
وهو تفسير الفراء أيضاء قال في قوله تعالى : «وَإن تَظَهَرَا عَلَِّةِ4 : تعاوناعليه. 

قوله: (وقال مجاهد: « فوأ أَنفسَكٌ »: : أوصوا أهليكم بتقوى الله وأدبوهم) وصله 
الفريابي” '' من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «أوصوا أهليكم بتقوى الله»؛ وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : «مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته»» وعند سعيد بن 


.)7”56:/4( تغليق التعليق‎ )١١ 


6" كتاب التفسير/ التحريم/ بابه/ ح59115 مس ___س سمب حت 11 


منصور عن الحسن نحوه» وروى الحاكم من طريق ربعي بن حراش عن علي في قوله: « فوأ 
أنفْسَك وَأَهلِيكيٌ نار قال : «علموا أهليكم خيرًا» ورواته ثقات . 

(تنبيه) : وقع في جميع النسخ التي وقفت عليها: «أوصوا» بفتح الألف وسكون الواو 
بعدها صاد مهملة من الإيصاء . وسقطت هذه اللفظة للنسفي» وذكرها ابن التين بلفظ : «قوا 
أهليكم : أوقفوا أهليكم»» ونسب عياض”'' هذه الرواية هكذا للقابسي وابن السكن» قال: 
وعند الأصيلي: «أوصوا أنفسكم وأهليكم» انتهى. قال ابن التين: قال القابسي: صوابه 
«أوفقوا». قال: ونحو ذلك ذكر النحاس» ولا أعرف للألف من «أو» / ولا للفاء من قوله: 
«فقوا» وجهًا . قال ابن التين : ولعل المعنى «أوقفوا» بتقديم القاف على الفاء» أي أوقفوهم عن 
المعصية . قال: لكن الصواب على هذا حذف الألف لأنه ثلائي من وقف . قال : ويحتمل أن 
يكون «أوفقوا» يعني بفتح الفاء وضم القاف: لا تعصوا فيعصواء مثل لا تزن فيزن أهلك» 
وتكون «أو» على هذا للتخيير» والمعنى إما أن تأمروا أهليكم بالتقوى أو فاتقوا أنتم فيتقوا هم 
تبعًا لكم . انتهى . وكل هذه التكلفات نشأت عن تحريف الكلمة» وإنماهي «أوصوا» بالصاد. 
والله المستعان. 

ثم ذكر المصنف في الباب أيضًا طرفًا من حديث ابن عباس عن عمر أيضًا في قصة 
المتظاهرتين”"» وسيأتي شرحه. 


5 


- أ َع ري 5 الوه ]ار دوجم سح 5 
هباب 8 عم قله 0 بيلك أن 2 مارت مُؤْمِئتٍ 


اللداحة -حَةقنا عزون امتنأ قال: : قَالَ عُمَدْ رضي الله 
عَنْهُ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ الي يك في الْعيْرَةِ عَلَيِْء فَقُلْتُ لَهُنَّ: عَسَى عسَى رمن طَلْقكو ندل وجا 
[تقدم في : 5١7‏ » الأطراف : “45417 . ]4174٠‏ 


2 


قوله : (باب 9 عَم ريه إن طَلّفَكنَ أن بد مُه أَزويما رأ خَيرَا يَسَكُنَّ4 الآية) ذكر فيه طرفًا من حديث 
أنس عن عمر فى موافقاته» واقتصر منه على قصة الغيرة» وقد تقدم بهذا الإسناد في أوائل 


.)1٠١5/؟(راونألاقراشم‎ )١( 
. (؟) (١١/6وه كتاب التكاح » باب9لى, ح واه‎ 


١١‏ 6" _كتاب التفسير/ تبارك 


الصلاة”'' تامّاء وذكرنا كل موافقة اتحيار ابواموح اي اق اقول كاوو اكع" 
إن شاء الله تعالى . 


امسو رة« ترا بوه الى بيده والملك» 
التَّمَاوْتُ : الاختلافء وَالتَقَارتٌ َالتَعَوْتْ وَاحَدٌ. « تَمَيّرُ 4 : تَقَطُم. « متاكيا 4: 


جوَانِبهًا . نَدَعُونَ وَتَدْعُونَ وَاحِدُ مثل تذَكَرُونَ وَتَذكوُونَ ٠‏ # وَبَفَيِضْن4 : يَضْربْنَ جتن . 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «صمّتٍ» : بَسْط أَجْنِحَتِهِنَ ٠‏ « ويشُور» : الْكفُور* 


قوله: (سورة8 تب رك وى د الْمْك4) سقطت البسملة للجميع . 

قوله : (التفاوت : الاختلاف. والتفاوت والتفوت واحد) هو قول الفراء””" قال : وهو مثل 
تعهدته وتعاهدته» وأخرج سعيد بن منصور من طريق إبراهيم عن علقمة أنه كان يقرأ «من تفوت؟» 
وقال الفراء: هي قراءة ابن مسعود وأصحابه. والتفاوت الاختلاف» يقول: هل ترى في خلق 
الرحمن من اختتلاف؟ وقال ابن التين : قيل متفاوت فليس متبايئًا» وتفوت فات بعضه بعضًا . 

قوله: (# تَمْلاْ»4 ١‏ تقلع ا مر كول القراءء قال في قوله : « نكاد تَمَيُمنَالْميظ4 [الملك : 
8 أي تقطع عليهم غيظا . 

قوله: («امَتَاكيهَا 4 عجوي كن وسيب كاك قزل بان : « تأتشوأ في متاكيها 4 
[الملك : :]١5‏ أي جوانبها . وكذا قال الفراء . 

قوله: (تدعون وتلدعون واحد؛ مثل تذكرون وتذكرون) هو قول الفراء قال في قوله: 
« الى كم بي دغورت » [الملك: 717]: يريد تدعون بالتخفيف. وهو مثل تذكرون 
وتذكرون. قال: والمعنى واحد. وأشار إلى أنه يقرأ بالتخفيف. وقال أبو عبيدة”” في 
قوله : « ليك كم بو موت » : أي تدعو ن به وتكذبون. 


م 
ع قوله : (يقال 2# عورا غائرٌ را يقال : لااله/ الداء؛ كل شيءغرت فب هي مغارة: ما 


. 5١7ج كتابالصلاة باب2337‎ »)1١0/5( )١( 
ح5778.‎ 21١ (؟) (١١/لالا5)» كتاب التكاحء باب8‎ 
.)177٠١ /1١(نآرقلا معاني‎ )( 
مجازالقرآن(؟717/5).‎ )( 

.)5١57/؟(نآرقلازاجم‎ )5( 


غور وبئرغور ومياه غوربمنزلة الزور» وهؤلاء زور وهؤلاء ضيف ومعناه أضياف وزوار؛ لأنها 
مصدر مثل قوم عدل وقوم رضا ومقنع) ثبت هذا عند النسفي هناء وكذا رأيته في «المستخرج» 
لأبي نعيم» ووقع أكثره للباقين في كتاب الأدب» وهو كلام الفراء من قوله: «ماء غور» إلى 
«ومقنع»؛ لكن قال بدل «بئر غور»: ١ماء‏ غور»» وزاد: ولا يجمعون غور ولا يثنونه. 
والباقي سواء . وأما أول الكلام فهو من [كلام أبي عبيدة]! . وأخرج الفاكهي عن ابن أبي عمر 
عن سفيان عن ابن الكلبي قال : نزلت هذه الآية © فل ري إن أَصْبْح مآ وُدعْورا» [الملك : ]في 
بئر زمزم وبئر ميمون بن الحضرمي وكانت جاهلية. قال الفاكهي: وكانت آبار مكة تغور 
سراعا. 

قوله : (« وفيض ضَنّ4 : يضربن بأجنحتهن) كذا لغير أبي ذر هنا ووصله الفريابي» وقد تقدم 
في بدء الخلق”" . 

قوله: (وقال مجاهد: #صَنَّتٍ » بك أجنحتهن) سقط هذا لأبي ذر هناء ووصله 
الفريابي””". وقد تقدم في بدء العخلق © أيضًا 

قوله كر سور رست وامفيد ون بويا اا قن 
مجاهد في قوله : 9 بل لَجُوا ف عَتْو فور نر 4 [الملك: ]7١‏ قال : كفور. وذكر عياض”* أنه 
رقع عند الأصبلي : «ونفور: تفور كقدر» أي بفتح المثناة تفسير قوله : 8 سِعوأ لا سَيِيمًا وى 
تغُوْرٌ # [الملك : ]1 قال: وهي أوجه من الأول. وقال في موضع آخر: هذا أولى وما عداه 
تصحيفء إن تفسير «نفور» بالنون ب«كفور» بعيد. قلت: استبعده من جهة أنه معنى فلا يفسر 
بالذات» لكن لا مانع من ذلك على إرادة المعنى» وحاصله أن الذي يلج في عتوه ونفوره هو 
الكفور. 


.)371/75( »)5 ٠7 /1١(نآرقلا ومجاز‎ »)7"١ إتحاف القاري(ص:‎ )1١( 
.١8باب (؟) (78/ 6084 )., كتاب بدء الخلق»‎ 

*) تغليق التعليق(1577/5”) . 

(5) (// 00/4)» كتاب بدء الخلق» باب5 ١‏ . 

.)7594/7( »)578 /١(راونألاقراشم‎ )4( 


1 6 كتاب التفسير/ ن والقلم 


«مسورة(اتولق» 
ْم الل الوحْمَنٍ اجيم . 
وَقَالَ قَتَادَةٌ : «عتر». : جد فِي أنْفْسهِم . وَقَالَ ابن عبّاسِ :ا« ينون © : يَنَسجَونَ السّرَارَ 
وَالْكَلامَ الْحَفِيٌ . وَقَالَابْن عباس : < إن مَالْنَ 4: أَصْلْلَا مَكَانَ جَنَينًا. 0 
« كضرع » : كالطيع: انْصَرَمَمنَ اليل وليل رمن ار وَهُوَأَيْضًا كل رَملَةٍ انْصّرَ 
مِنْمُعْظَم الملٍ» وَالصَرِيمٌأَئضًا الْمَصْرُومٌمِثْلُ َيل وَمَفْتُولٍ 


قوله: (سورة «ت َالْقَيّرِ 4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت سورة والبسملة لغير 
أبي ذر» والمشهور في «إلت# أن حكمها حكم أوائل السور في الحروف المتقطعة» ؛ وبه جزم 
الفراء . وقبل : بل المراد بها الحوت؛ وجاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعًا 
قال : «أول ما خلق الله الفلم:والُحوت؛ قال : اكتب . قال : ما أكتب؟ قال : كل شيء كائن إلى 
يوم القيامة . ثم قرأ« ت ولف 4 فالنون الحوت والقلم القلم». 
قوله: (وقال قتادة :- حرد: :جد في أنفسهم) هو بكسر الجيم وتشديد الدال الاجتهاد 
والمبالغة في الأمر . قال ابن التين: وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم . قال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: كانت الجنة لشيخ» وكان يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل» وكان بنوه 
ينهونه عن الصدقة. فلمامات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا ندخلنها اليوم عليكم مسكين « وَصَدَا 
عَلَ حَرْ قَدِرنَ 2# يقول” : على جد من أمرهم . قال معمر : وقال الحسن : على فاقة . وأخرج 
سعيد بن منصور بإسناة صحيح عن عكرمة قال : هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة» فذكر 
نحوه إلى أن قال : 9 وَصََدا َل حرم قَلونَ4 قال : أمر مجتمع . وقد قيل في «حرد» : إنها اسم الجنة . 
وقيل : اسم قريتهم» وحكئ لبو عبيدة! ' فيه أقوالاً أخرى : القصد والمنع والغضب والحقد. 
قوله: (وقال ابن عباس : يتخافتون: ينتجون السرار والكلام الخفي) ثبت هذا لأبي ذر 
5 وحدههناء وثبت/ للباقين في كتاب التوحيد . 
نا قوله: (وقال ابن عباس :'إنا لضالون: أضللنا مكان جنتنا) وصله ابن أبي حاتم”"© من 


2 د صرسم 


طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله : « تلو إنَلصَالُوت4 : أضللنا مكان جنتناء وقال 


.)555 27560 مجازالقرآن(؟/‎ )1١( 
(؟) تغليق التعليق(0"157/5.‎ 


6 كناب التفسي ر/ ن والقلم 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : أخطأنا الطريق» ماهذه جنتنا . 

(تنبيه) : زعم بعض الشراح أن الصواب في هذا أن يقال : ضللنا بغير ألف» تقول : ضللت 
الشيء إذا جعلته في مكان ثم لم تدر أين هو وأضللت الشيء إذا ضيعته . انتهى . والذي وقع 
في الرواية صحيح المعنى» » عملنا عمل من ضيع » ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا . 

قوله : (وقال غيره: « كألضّ4» كالصبح انصرم من الليل » والليل انصرم من النهار) قال 
أبو عبيدة277: « كَأسَبَحَتَ كلصّرم © النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار. وقال الفراء : 
الصريم: الليل المسود» قوله: (وهو أيضّاكل رملة انصرمت من معظم الرمل) هو قول أبي عبيدة”") 
أيضًا قال: وكذلك الرملة تنصرم من معظم الرمل فيقال: صريمة» وصريمة أمرك قطعه . 

قوله : (والصريم أيضًا: المصروم مثل قتيل ومقتول) هو محصول ما أخرجه ابن المنذر من 
طريق شيبان عن قتادة في قوله: ل دَآمْبَحَتَ كضرم 4 : كأنها قد صرمت. والحاصل: أن 
الصريم مقول بالاشتراك على معان يرجع جميعها إلى انفصال شيء عن شيء» ويطلق أيضا 
على الفعل فيقال: رو 0 

(تكميل): قالعبدالرزاق”" اع عفر : أخبرني تميم بن عبد الرحمن ن أنه سمع سعيد بن جبير 
يقول: هي يعني الجنة المذكورة أرض باليمن يقال لها : صرفانء بينها وبين صنعاء ستة أميال . 

قوله : (# يُدْهِنٌ فَبُدَهِدْت4 : ترخص فيرخصون) كذا للنسفي وحده هنا وسقط للباقين» 
وقد رأيته أيضا في «المستخرج» لأبي نعيم» وهو قول ابن عباس : أخرجه ابن المنذر من طريق 
ل 00 
وقال أبوعبيدة!؟' : هومن المداهنة. 

قوله : (مكظوم ا ا هنا وسيط الباقين » 50 
«مستخرج أبي نعيم»» وهو قول أبي عبيدة”” ' قال في قوله تعالى : 8 وَمُوَمَكظُمٌ» : من الغم مثل 
كظيم» وأخرج ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: مكظوم قال: 
مغموم. 


1١6 


.)5١6/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 
.)5١56/؟(نآرقلازاجم (؟)‎ 
التفسير(7/ 774 رقم 77894)» وفيه: صروان.‎ )9( 
مجازالقرآن(؟/5514).‎ )4( 
مجازالقرآن(؟/5571).‎ )64( 
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تار 2 دح رلا م 


١-باب#‏ تل بَعدَ لِك ريو 4 


مهس - 2-2 


لاو -حَدَنَمَامَحْمُودحَدَنََا ُبَدُ لبن مُوسَى عَنْإِسرَئيلَعَنْ أبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِلٍ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي اللَعَنهُمَا : « عَثلٍ بَعَدَدلِكَ َِرِ 4 قَالَ : وجل من ريشن لتم مغل زم 

الشَّاقء 
4 - عاك أ لمي تتا شفاذ مني خاي 5 : سَمِعْتُ حَارِنَة بْنَ وَهْبِ 
الْخُرَاعِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ اللي بك يَقُولُ : :ألا أخيدكم بأل الْجَئة؟ كل ضعبف مُتضَمْفِ لو 
نسم عَلَى الله لأبوهُ ألا أخيدكُم اهل النر ؟ كُلّ عُتلَ جَوَاظٍ مُسْتَكير ٠ . ٠‏ 
[الحديث : 541 » طرفاهفي: 2551/1 /131641] 


تر عرس 2 لمح سس ل لل 


زان نل فر اع نر 4ع لست دي الدع ترف ل بو ا 
المغيرة وذكره يحيى بن سلام في تفسيره . وقيل : الأسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن داود في 
تفسيره» وقيل : الأخنس بن شريق وذكره السهيلي عن القتيبي . 0 

يكت وتان : يقال: هو الأخدنس» وزعنم قوم أنه الأسود وليس بهء وأبعد/ من قال: ! إنه عبد الرحمن 
ابن الأسود فإنه يصغر عن ذلك » وقد أسلم وذكر في الصحابة . 

قوله : (حدثنا محمودبن غيلان) في رواية المستملي «محمد»» وكأنه الذهلي . 

قوله: (حدثنا عبيد الله بن موسى) هو من شيوخ المصنفء وربما حدث عنه بواسطة 
كالذي هنا. ْ 

قوله : (عن أبي حصين عن مجاهد) لإسرائيل فيه طريق أخرى أخرجها الحاكم من طريق 
عبيد الله بن موسى أيضًا والإسماعيلي من طريق وكيع كلاهما عن إشرائيل عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه» وأخرجه الطبري من طريق شريق عن أبي إسحاق بهذا 
الإسنادوقال : الذي يعرف بالشر. 

قوله : (رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاة) زاد أبو نعيم في مستخرجه في آخره !يعرف 
بها" وفي رواية سعيد بن جبير المذكورة: «١يعرف‏ بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها»» وللطبري 
من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف» وكانت له زنمة في 
عنقه يعرف بها . وقال أبوعبيدة”'': الزنيم المعلق في القوم ليس منهم قال الشاعر : 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/556). 
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زنيم ليس يعرف من أبوه 
وقال حسان: 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم 


قال : ويقال للتيس زنيم له زنمتان . 

قوله: (سفيان) هوالثوري. 

قوله : (عن معبد بن خالد) هو الجدلي بضم الجيم والمهملة وتخفيف اللام» كوفي ثقة) 
ماله في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في كتاب الزكاة”'' وثالث يأتي في الطب”"' . 

قوله : (ألا أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف) بكسر العين وبفتحها وهو أضعف . 
وفي رواية الإسماعيلي «مستضعف»» وفي حديث عبد الله بن عمروء وعند الحاكم : الضعفاء 
المغلوبون. وله من حديث سراقة بن مالك: الضعفاء المغلوبون. ولأحمد من حديث 
حذيفة : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. والمراد بالضعيف من نفسه ضعيفة 
لتواضعه وضعف حاله في الدنياء والمستضعف المحتقر لخموله في الدنيا . 

قوله: (عتل) بضم المهملة والمثناة بعدها لام ثقيلة. قال الفراء: الشديد الخصومة. 
وقيل : الجافي عن الموعظة. وقال أبو عبيدة”": العتل الفظ الشديد من كل شيء» وهو هنا 
الكافر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: العتل الفاحش الآثم . قال الخولاب 9 
العتل الغليظ العنيف . وقال الداودي : السمين العظيم العنق والبطن . وقال الهروي: الجموع 
المنوع. وقيل : القصير البطن . قلت : وجاء فيه حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غنم وهو مختلف في صحته قال : سئل رسول الله يعن العتل الزنيم قال : هو الشديد الخلق 
المصحح» الأكول الشروب» الواجد للطعام والشرابء الظلوم للناس» الرحيب الجوف . 

قوله : (جواظ) بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة الكثير اللحم المختال في مشيه 
حكاه الخطابي. وقال ابن فارس : قيل هو الأكول. وقيل : الفاجر. وأخرج هذا الحديث 
أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهذا الإسناد مختصرًا : ١لا‏ يدخل الجنة 
جواظ ولا جعظري»» قال : والجواظ الفظ الغليظ . انتهى . وتفسير الجواظ لعله من سفيان» 


.١51١ح كتاب الزكاةء باب4»‎ »)7«*/8( )١( 
. (؟) «157/1).؛ كتاب الطب» باب 6" ح0778‎ 
مجازالقرآن(؟/5025).‎ )5( 
الأعلام(1979/9).‎ ):( 
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والجعظري بفتح الجيم والظاء المعجمة بينهما عين مهملة وآخره راء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة 
قيل: هو الفظ الغليظء وقيل: إلذي لا يمرضء وقيل: الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده. 
وأخرج الحاكم من حديث عبذ اللهبن عم أنه تلا قوله تعالى : « تَتَعِ لمر _إلى 8 زنير » 
فقال: سمعت رسول الله يقول: «أهل النار كل جعظري جواظ مستكبر» , . 


”باب 98 يوم يَكْمَفٌ عن سَاقٍ4 [القلم: 40] 

8 حَدََاآدم جَُكَماالليثُ عن حَالِِبنِ يريد عَنْ سَعيد بن أبِي لآل عَنْ ريد بن أل 

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ رضي اللَّدْعَنْهُقَالَ : سَمِعْتٌ/ لبي وك يهل : «يكشفك ركنا 
َنْسَاقه» جد كل امن ومؤمة ويتشقى من كانََسجة في الذثْيا رناء وشنعَة َدْعَب 
ليج قيَعُودُظَهْرْه طْبَقًا وَاحدًاه . 


[تقدم في: 5١7‏ الأطراف: 7057٠ 108١‏ 54/ادت 1 ا 184 /] 


قوله : (باب لي بَكنَفُ عن سّاقٍ»ه) أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعًا 
في قوله : ل بوم يَكمَكُ عَن سَاقٍ قال: (غن نور عظيم» فيخرون له سجدًا»» وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة في قوله : 9 يَومَ يَُكمَْفٌ عَن سَاقٍ» قال : عن شدة أمر» وعند الحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة قال الخطابي37©: فيكون المعنى يكشف عن قدرته التي 
تنكشف عند الشدة والكربٍ وذكر غير ذلك من التأو يلات كما سيأتي بيانه عند حديث الشفاعة 
مستوفى في كتاب الرقاق”"' إن شاء الله تعالى. ووقع في هذا الموضع : يكشف ربناعن ساقه»» 
وهو من رواية سغيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها الإسماعيلي كذلك» ثم قال: في قوله : 
عن سأقه) نكرة. ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : «يكشف عن 
ساق»2. قال الإسماعيلي : :هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة» لا يظن أن الله ذو أعضاء 
وجوارح لمافي ذلك من مشابهة المخلوقين . تعالى اللهعن ذلك ليس كمثله شيء9©. 


.) الأعلام(0؟/ 211 وانظر التعليق عليه في كتاب الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص: الملا‎ )١( 

فق (16/ 84)» كتاب الرقاق» باب١0,‏ ج5056 . 1 ش 

(9) قوله: «لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح. . .»: لفظ الأعضاء والجوارح من الألفاظ المحدثة في 
صفات الله تعالى» ولم يأت في الكتاب ولا في السنة إطلاق نفيها ولا إثباتهاء ونفيها من الألفاظ 
المجملة ؛ فمن أراد بذلك نفي التجزؤ عن الله تعالى فهو حق» ولكن اللفظ محدث؛ ومن أراد نفي حقيقة 
البدين والعينين والساق والقدم فهو مبطل» وهذه الصفات لله تعالى لايقال لها أعضاء ولاجوارح ؛ لما - 


6" كتاب التفسير/ الحاقة 


194 
4-سورة الحاقة 
بِسْم اللهالرّحْمَنِ الرَحيمٍ 

020 8 2 2< مع ع2 سيارع كاه 2 0 

ل عِمَةَرَانِيّةَ4 : يُرِيدُ فيهًا الوِضًا . « الَْانيَة4 : الْمَوَْة الأول الي مُتْهَاء َم أحْيَابَعْدَهَا . 

يَنْ كر عَنْهُ حجن 4 : أَحَدّ يَكُونُ لِلْجَمْع وَلِلْوَاحِدٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : «الْويِنَ ©: نا 

القن . قَالَ ابن عباس : « م4 : كَثر وَُقَالَّ: « يالطَاضَةِ4 : بطُغْيَانِهمْ وَيُقَال: طَعَسْعَلَى 

الْحَرَ ان كُمَا طَغْى الْمَاءْ عَلَى قَوْم توح 


وعد 


قوله : (سورة 8 الحاقة # . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» والحاقة من أسماء يوم 
القيامة» سميت بذلك لأنها حقت لكل قوم أعمالهم . قال قتادة: أخرجه عبد الرزاق عن معمرعنه . 
عيذ 
قوله: (#حُسُومًا » : متتابعة) كذا للنسفي وحده هناء وهو قول أبي عبيدة. وأخرج 
الطبراني ذلك عن ابن مسعود موقوفا بإسناد حسن وصححه الحاكم . 
قوله : (وقال ابن جبير : ظعِمَةِ َي : يريد فيها الرضا) وقال أبو عبيدة"'': معناه 
مرضية . قال : وهو مثل ليله نائم . 
قوله : (وقال ابن جبير: أرجائها مالم ينشق منهاء فهم على حافتيه؛ كقولك : على أرجاء 
البئر) كذا للنسفي وحده هنا » وهوعند أبي نعيم أيضاء وتقدم أيضًا في بدء الخلق”" . 
قوله : (واهية : وهيها تشققها) كذا للنسفي وحده هنا وهو عند أبي نعيم أيضّاء وتقدم أيضا 
قوله : (والقاضية : الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها) كذا لأبي ذرء ولغيره ١ثم‏ أحبي 
في هذا اللفظ من الاحتمال الذي يتوصل به المعطل إلى مراده . 
وقوله في هذا الحديث : "يكشف ربناعن ساقه؛ نص في إثبات الساق لله تعالى » والقول فيه كالقول في سائر 
صفاته تعالى» والآية وإن لم تكن نصّا في إثبات صفة الساق لأنها جاءت بلفظ التنكير فالحديث مفسر لها . 
وإن صح أن يُختلف في دلالة الآية» فلايصح أن يختلف في دلالة الحديث . وتأويل الساق في الحديث 
بالقدرة هو من سبيل أهل التأويل من النفاة لتلك الصفات» وهم بهذا التأويل يجمعون بين التعطيل 
والتحريف. وأهل السئة يمرون هذه الصفات على ظاهرها مؤمنين بما دلت عليه» ولا يكيفون ولا 
يمثلون صفاته سبحانه بصفات خلقه . [البراك]. 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/558). 
زفق (/00-601/0)ء كتاب بدء الخلق» باب؟ . 


>” 
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ل سس رص 1 وه - 


بعدها»» والأول أصح وهو قول الفراء. قال في قوله : « يتا نت ألْقَاضِيَة © [الحاقة: /1؟] 
يقول: ليت الموتة الأولى التي متها لم أحي بعدها . 

قوله: (« ين أَسَرٍ عَنْهُ حَحِرنَ 4 [الحاقة: 41]: أحد يكون للجميع والواحد) هو قول 
الفراء» قال أبوعبيدة”'' في قوله : 9 دَنَ لمر عَنْهُ سحَجِرِنَ» : جمع صفته على صفة الجميع ؛ لأن 
أحدًا يقع على الواحد والاثنين والجمع من الذكر والأنثى . 

قوله : (وقال ابن عباس : « ألْوتِن4 : نياط القلب) بكسر النون وتخفيف التجتانية هو حبل 
الوريدء وهذا وصله ابن أبي حاتم''' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» والفريابي 
والأشجعي والحاكم كلهم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
وإسناده قوي ؛ لأنه من رواية الثوري عن عطاء.وسمعه منه قبل الاختلاط . وقال أبوعبيدة0» 
مثله » وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : الوتين/ حبل القلب. 

قوله : (قال ابن عباس : طغى كثر) وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس بهذا» وقال عبد الرزاق عن معمرعن قتادة : بلغنا أنه طغى فوق كل شيء خمسة عشر ذراعًا . 

قوله: (ويقال: بالطاغية: بطغيانهم) هو قول أبي عبيدة©*) وزاد «وكفرهم». وأخرج 
الطبري من طريق مجاهد قال : « بَأْمَيِحكُوابالطَاغِيَة4 : بالذنوب . 

قوله : (ويقال: طغت علنى الخزان كما طغى الماء على قوم نوح) لم يظهر لي فاعل 'طغت»؛ 
لأن الآية في حق ثمود وهم قد أهلكوا بالصيحة» ولو كانت عادًا لكان الفاعل الريح وهي لها 
الخزان. وتقدم في أحاذيث الأنبياء”'' أنها عتت على الخزان. وأما الصيحة فلا خزان لهاء 
فلعله انتقال من «عتت» إلى «طغت». وأما قوله : ط لَمَاطْمَا ْمَل فروى سعيد بن منصور من 
طريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس في قوله : « لَتَاطًَا لم4 قال : طغى على 
خزانه فنزل بغير كيل ولاوزن. : 

قوله: (وغسلين :. ماءيسين .من صديد أهل النار) كذا ثبت للنسفي وحده عقب قوله: 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/558). ٠‏ 
(؟) تغليق التعليق (4/ 7410© . 
(*) مجازالقرآن(558/7). 
(5) تغليق التعليق (148/4”). 
(6) مجازالقرآن(51//7؟). 
(5) (/7/ 574). كتاب أحاديث الأنبياء» باب5 . 


6" -كتاب التفسي ر/ سألسائل  1١‏ 


مم د ممه 


القَاضِيَة4 وهو عند أبي نعيم أيضاء وهو كلام الفراء قال في قوله : ط وَلَاطَعَمُ امن حسإين4 : 
يقال : إنه ما يسيل من صديد أهل النار . 

قوله: (وقال غيره # مِنْ غِسَلِين © : كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين » «فعلين» 
من الغسل مثل الجرح والدبر) كذا للنسفي وحده هنا وقد تقدم في بدء الخلق''2؛ أعجاز نخل 
أصولها كذا للنسفي وحده هنا وهوعند أبي نعيم أيضًا؛ وقد تقدم أيضًا في أحاديث الأنبياء . 

قوله : (باقية : بقية) كذا للنسفي وحده وعند أبي نعيم أيضاء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء . 

(تنبيه) : لم يذكر في تفسير الحاقة حديثاً مرفوعاء ويدخل فيه حديث جابر قال: قال 
رسول الله ككل : «أذن لى أن أحدث عن ملك من حملة العرش مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام» أخرجه أبو داود وابن أبي حاتم من رواية إبراهيم بن طهمان عن محمد بن 


المنكدر وإسناده على شرط الصحيح . 


ْ ١سورة‏ « مأل مايل» 
الْمَصِيلَةُ: أصْعَرُآبَئِهِالْقُرَى لبتي مَنِانْتمَى . « لِشّو4 : الْيدَانِوَالمجَلانٍ 
وَالأطرَافٌ» وَجِلْدَةالوَأس يُقَالُلَهَاشُوَاةٌ وَمَا كان غير مقتل فهو شو :. 
م4 وَالْهِرُونَ لْحلَقُوَالْجَمَاعَاثُ وَاحِدُهَاعِرَة 

قوله : (سورة «سَآأَلَسَآيلُ4) سقطت البسملة للجميع . 

قوله: (الفصيلة : أصغر آبائه القربى إليه ينتمي) هو قول الفراء» وقال أبو عبيدة'' 
الفصيلة دون القبيلة» ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه. وقال عبد الرزاق عن معمر: بلغني أن 
فصيلته أمه التي أرضعته . وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء النار . 

قوله: (للشوى: اليدان والرجلان.والأطراف» وجلدة الرأس يقال لها شواة» وما كان غير 
مقتل فهو شوى) هو كلام الفراء بلفظه أيضًاء وقال أبو عبيدة: الشوى واحدتها شواة وهي 
اليدان والرجلان والرأس؛ من الآدميين» قال: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: 
اقشعرت شواتي . قلت له: ما معناه؟ قال: جلدة رأسي . والشوى قوائم الفرس يقال: عبل 
الشوى» ولايرادفي هذا الرأس ؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه . 
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.١ ٠ (//امهه), كتاب بدء الخلق » باب‎ )١( 
مجازالقرآن(7؟/559).‎ )١( 


بض 


6" -كتاب التفسير/ نوح 
قوله: (عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة) أي بالتخفيف كذا لأبي ذرء 
وسقط لفظ «الحلق» لغير أبي ذر والصواب إثباته وهو كلام الفراء بلفظه» والحلق بفتح الحاء 
المهملة على المشهور ويجوز كسرها. وقال أبوعبيدة”'': عزين جماعة عزة مثل ثبة وثبين» 

وهي جماعات في تفرقة. . . ٠‏ ْ 
قوله: (يوفضون: الإيفاض الإسراع) كذا للنسفي هنا وجده وهو كلام الفراء.. وقد تقدم 

كك في/ الجنائز . 000 00 

2037 قوله: (وقرأالأعمش وعاصم: «إلى نصب») أي إلى شيء منصوب يستبقون إليه» وقراءة 
زيد بن ثابت «إلى نصب»» .وكأن النصب الآلهة التي كانت تعبد» وكلٌ صوابء» والنصب 
واحدء والنصب مصدر ثبت هذا هنا للنسفي. وذكره أبو نعيم أيضّاء وقد تقدم بعضه في 
الجنائز'""» وهو قول الفُراء بلفظه وزاد: وفي قراءة زيدبن ثابت برفع النون» وبعد قوله: «التي 
كانت تعبد من الأخحجار #قال: #النصب والنصب واحد وهو مصدر والجمع أنصاب» انتهى . 
يريد أن الذي بضمتين وانخد لآ جمتع : مثل حقب واحدالأحقاب . 


الاءسورةنوح 
2 000 0 َه 4# 6 رس 4 3-85 مو 3< ل 
# أطوارا » : طور! كذا وَطَُوان كذَاء يُقَالُ: عَدَا طؤرة أي قَذْرَهُ» وَالْكبَارٌ أَشَدٌ مِنَّ الكبّارء 
ا ءء 9 و :وه تت 2 0 الو 3 2 3 . 3 
وَكذْلِكَ جمَالٌ وَجَمِيلٌ ؛ لأنهَا أشدٌ مُبَالّغة» وَكَذَلِكَ كارا لكبيرٌ وكبارا أيْضًا بِالتَّحْفِيفٍء وَالْعَرَسِهُ 
تَقُولٌ: رجل حَسَّانٌ وَجَمَالَء وَحَسَان مُحَقه مَحَمف وَجِمَالٌَ مُحَمَّف.. «دَيّارًا © : مِنْ دَوْرء ولكِنَهُ 
فَيْعَالٌَ من الدّوَرَانِء كما فَرَأَعُمد؛ «الحَيٌ القيَام4. وَهِيَ مِنْ قُمْتُْ. وَقَالَ غَيْدهُ: «ديّارًا4 : 


2. 


أَحَدًَا. « بَان» : ملكا وال اعباس : « مدرارا4 : يبع بَعْضِهابَعْضًا . # وتارا» : عَظمَةٌ 
قوله : (سورةنوح) سقطت البسملة للجميع . 
قوله : (أطو ارّا: طورًا كذا وطورًا كذا) تقدم في بدء الخلق””» وقال عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة في قوله : 9 وَقَد حلفي أَطْوَارَا4 [نوح : 5 : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم خلقًا آخر. 
قوله : (يقال: عداطوزه أي قدره) تقدم في بدء الخلق أيضًا. 
قوله: (والكبار أشد من الكبارء وكذلك جمّال وجميل ؛ لأنها أشد مبالغة؛ وكذلك كار 


(0) مجازالقرآن0/ :2090 
() (156/5). كتاب الجنائزء باب87. 
فرق (0/ 487).» كتاب بدء الخلق» باب 3 


5" كتاب التفسي ر/ نوح 


الكبير» وكبار أيضًا بالتخفيف) قال أبو عبيدة”2 في قوله : « وَمَكروأ مكْرا با 4 . قال : 
مجازها كبير» والعرب تحول لفظة كبير إلى فعال مخففة» ثم يثقلون ليكون أشد مبالغة» 
فالكبار أشد من الكبار» وكذا يقال للرجل الجميل لأنه أشد مبالغة . 

قوله : (والعرب تقول : رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف) قال الفراء في 
قوله: « وَمَكَروْ كرا بارا 4 : الكبار الكبير وكبار أيضًا بالتخفيف» والعرب تقول عجب 
وعجاب» ورجل حسان وجمال بالتثقيل وحسان وجمال بالتخفيف في كثير من أشباهه . 

قوله : (ديارًا: من دورء ولكنه فيعال من الدوران) أي أصله ديوار فأدغم» ولو كان أصله 
فعالاً لكان دوار؟ . وهذا كلام الفراء بلفظه» وقالغيره: أصل ديار دوار» والواو إذا وقعت بعد 
تحتانية ساكنة بعدها فتحة قلبت ياء مثل أيام وقيام . 

قوله : (كما قرأ عمر: لالْحَي الْقيَامُ4: وهي من قمت) هو من كلام الفراء أيضاء و 
أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه 
صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل عمران فقرأ: اندلا إِلّهإِلا هْرَالْحَنٌ الْقَيَاُ» . وأخرج ابن 
أبي داود في المصاحف من طرق عن عمر أنه قرأها كذلك ؛ وأخرجهاعن ابن مسعود أيضا . 

قوله : (وقالغيره: ديارًا: أحدًا) هو قول أبي عبيدة وزاد: يقولون ليس بها ديار ولا عريب . 

(ننبيه) : لم يتقدم ذكر من يعطف عليه قوله : «وقال غيره» فيحتمل أن يكون كان في الأصل 
منسوبًا لقائل فحذف اختصارا من بعض النقلة» وقد عرفت أنه الفراء . 

قوله : (نبارًا: هلاكًا) هو قول أبي عبيدة”'" أيضًا . 

قوله : (وقال ابن عباس : « يَدْرَار4 : يتبع بعضه بعضًا) وصله ابن أبي حاتم”' من طريق 
علي بن أبي طلحة/ عن أبن عباس به . ٠‏ ظ بجقي 

قوله: (وقارًا: عظمة) وصله سعيد بن منصور وابن أبي حاتم من طريق مسلم البطين عن 1317 
سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « بَاليٌٍ لا رُْونَ يِه وَرا» [نوح : ]١7‏ قال : ما تعرفون لله 


رذ 


)١(‏ مجازالقرآن(؟5[1/7). 
(؟) مجازالقرآن(؟/١/ا؟).‏ 
(0) تغليق التعليق (758/5). 
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١-باب‏ 8« وَوَاوَلَ سواعا ولا يغومت ويعوق4 [نوح : 31] 

4 حَدَننًا! ناهبن مُوسى أخبرَاِشَامٌَنِ لبن ُرَئْ » وََالَعَطَاء : عَنِ بْنِ عباس 
3 رضي الله عَنْهُمَا : : صَارَتٍ لون التي كانت في قوم ثوح في العَرب بَنْد؛ عا «وَدّ) فَكَانَتْ 
ب دَوْمَةٍ مَةِ الْجَنْدَلِء وَأَمَا ٠‏ سُوَاعٌ» فَكَانَتْ لِهُذَيْلِء وَ َأ هيَُوث) فَكَانَت لُِرَادِ ثم لني 
بالف جئة سباء وداج ف فكت شاك كن ١‏ نَسْرً؛ فكَانَث لِحَمْيَرَ لآل ذي 
اع , أشتاء حال حنمن قثو هلما ُو أحى اليا إلى قو نبو 
العو ا اا رار لجار سَعُومَا بأسْمَائِهمْ ؛ فمَعَلُواء فَلَمْتُعبَدءِ حَتَى ذَا هلك 

ولئكٌ وت تنسح الْعِلَم عُبِدَتْ . 


ره 


قوله : (باب 8 وَذا لاسرا سواكا ولا يوست وَيَمُوقَ4 ) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله : (أخبرنا هشام) هؤابن يوسف الصنعاني . 

قوله : : (ابن جريج» وقال عطاء) كذا فيه وهو معطوف على كلام محذوف. وقد بينه 
الفاكهي من وجه آخر عن ابن جريج قال في قوله تعالى : 9 وما وَلَاسُوَا4 الآية [نوح : 77 ]قال : 
أوثانكان قوم نوح يعبدونهم . وقالعطاء : «كان ابن عباس . . .»إلخ . 

قوله : (عن ابن عباس) قيل : : هذا متقطع لآن عطاء المذكورهو النخرساني ولم يلق ابن 
عباس » فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في تفسيره”! عن ابن جريج فقال : الأخبرني عطاء 
الخراساني عن ابن عباس»» وقال أبو مسعود: : ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس» وأبن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني وإنما أخذه من 
ابنه عثمان بن عطاء فنظر فيه . . وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في «العلل» عن علي بن المديني 
قال : : سألت يحيى القطان عن حدديث ابن جريج عن عطاء الخراساني فقال : : ضعيف . فقلت: 
إنه يقول : أخبرنا قال : لااشيء» إنما هو كتاب دفعه إليه ٠‏ انتهى. وكان ابن جريج يستجيز 
إطلاق «أخبرنا» في المناولة والمكاتبة . وقال الإسماعيلي: : أخبرت عن علي بن المديني أنه 
ذكر عن «تفسير ابن جريج؟ كلامًا معناه أنه كان يقول : : عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . 
فطال على الوراق أن يكتب «الخراساني ؟ في كل حديث »2 فتركه فزواه من روى على أنه عطاء بن 
أبي رباح . انتهى . . وأشار بهذا إلى القصة التي ذكرها صالح بن أحمد عن علي بن المديني ونبه 


.)7881 رقم‎ ."0٠ التفسير(؟/‎ )١( 


ا 
عليها أبوعلي الجياني في «تقييد المهمل"”'' قال ابن المديني : سمعت هشام بن يوسف يقول : 
قال لي ابن جريج : سألت عطاء عن التفسير من البقرة وآل عمران ثم قال : اعفني من هذا . قال : 
قال هشام : فكان بعد إذا قال : قال عطاء: عن ابن عباس قال عطاء الخراساني » قال هشام : 
فكتبنا ثم مللناء يعني كتبنا الخراساني .: قال ابن المديني وإنما بينت هذا لأن محمد بن ثور كان 
يجعلها يعني في روايته عن ابن جريج_عن عطاء عن ابن عباس » فيظن أنه عطاء بن أبي رباح . 


6" _كتاب التفسي ر/ نوح/ باب١/ح ١‏ "5:5 


وقد أخرج الفاكهي الحديث المذكور من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس ولم يقل : الخراساني» وأأحرجه عبد الرزاق كما تقدم فقال: الخراساني . وهذا مما 
استعظم على البخاري أن يخفى عليه» لكن الذي قوي عندي أن هذا الحديث بخصوصه عند 
ل 0 
أبي رباح من التحديث بالتفسير أن لا يحدث بهذا الحديث في/ الجاع بن الابرات ار كد 
المذاكرة» وإلا فكيف يخفى على البخاري ذلك مع تشدده في شرط الاتصال واعتماده غالبا في 4' 
العلل على علي بن المديني شيخه وهو الذي نبه على هذه القصة . وا ااا كارن 
تخريج هذه النسخة» وإنما ذكر بهذا الإسناد موضعين: : هذا وآخر في النكاح” "© ولوكان خفي 
عليه لاستكثر من إخراجها لأن ظاهرها أنها على شرطه . 

قوله : (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد) في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة : «كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد»» وقال أبوعبيدة : وزعموا 
أنهم كانوا مجوسًا وأنها غرقت في الطوفان» فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثها في 
الأرض . انتهى. وقوله: «كانوا مجوسًا» غلط؛ فإن المجوسية كلمة حدثت بعد ذلك بدهر 
طويل» وإن كان الفرس يدعون خلاف ذلك . وذكر السهيلي في «التعريف» أن يغوث هوابن 
شيث بن آدم فيما قيل» وكذلك سواع ومابعده» وكانوا يتبركون بدعائهم» فلما مات منهم أحد 
مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل» فعبدوها بتدريج الشيطان لهم» ثم صارت سنة 
في العرب في الجاهلية» ولا أدري من أين سرت لهم تلك الأسماء؟ من قبل الهند؟ فقد قيل : 
| إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعدنوح » أم الشيطان ألهم العرب ذلك؟ انتهى 
وما ذكره مما نقله تلقاه من تفسير بقي بن مخلد فإنه ذكر فيه نحو ذلك على ما نبه عليه ابن 


الا 
زفق (؟1/١137).‏ كتاب الطلاق» باب:2039 ح0785 . 


؟ 4" -كتاب التفسير/ نوح/ باب١‏ /ح داف 


عسكر في ذيله وفيه 111005 أصنامهم ثم أدخلها إلى 
أرض العرب عمروؤ بن لخي:..وعن عروة بن الزبير: أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه» وكان ود 
أكبرهم وأبرهم به. وهكذا! أخرجه عمر بن شبة في «كتاب مكة» من طريق محمد بن كعب 
القرظي قال : «كان لآدم خمس بنين ‏ فسماهم_قال : وكانواعبادّاء فمات رجل منهم فحزنوا 
عليه» فجاء الشيطان فصوره لهم ثم:قال للاخر. . .2 إلى آخر القصة. وفيها: فعبدوها حتى 
بعث الله نوحًا. ومن طريق أخخرى أن الذي صوره لهم رجل من ولد قابيل بن آدم . وقد أخرج ' 
الفاكهي من طريق ابن الكلبي قال : «كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن » فأتاه فقال: أجب 
أبا ثمامة» وادخل بلا ملامة» ثم ائت سيف جدة» تجد بها أصنامًا معدة» ثم أوردها تهامة ولا 
تهب» ثم ادع العرب. إلى عبادتها تجب. قال : فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودًا وسواعًا 
ويغوث ويعوق ونسرّاء وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس» ثم إن الطوفان 
طرحها هناك فسفى عليها الرمل.» فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم» فدعا 
إلى عبادتها فأجيب»» وعمرو بن ربيعة هو عمروبن لحيّ كما تقدم . 

قوله : : (أما ود فكانت لكلبٍ بدومة الجندل) قال ابن إسحاق : وكان لكلب بن وبرة بن 
قضاعة. قلت: وبرة هو ابن تغلب بن عمران بن الحاف بن قضاعة» ودُومة بضم الدال» 
والجندل بفتح الجيم وسكون النون مدينة من الشام مما يلي العراق» وود بفتح الواو» وقرأها 
نافع وحده بضمها (وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبو عبيدة ابن مدركة بن إلياس بن مضر؛ 
وكانوا بقرب مكة . وقال ابن إسحاق : كان سواع بمكان لهم يقال له رثهاط_بضم الراء وتخفيف 
الهاء_من أر ض الحجاز من.جهة الساحل . 

قوله : (وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف) في مرسل قتادة «فكانت لبني غطيف بن 
مراد» وهو غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد» .وروي الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال : 
كانت نمو من ليه وجرش ابن مابحج اتخذوايغوث لجرش . 0 

قوله: ل ال ا 0 دض 
9 م0 جه وإلراء ل قتادة » للبم نيد عت 
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قوله: (وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع) في مرسل قتادة «لذي الكلاع من حمير) 
زاد الفاكهي من طريق أبي إسحاق «اتخذوه بأرض حمير» . 

قوله : (ونسرء أسماء قوم صالحين من قوم نوح) كذا لهم » وسقط لفظ «ونسر» لغير أبي ذر 
وهو أولى»؛ وزعم بعض الشراح أن قوله: «ونسر» غلط» وكذا قرأت بخط الصدفي في هامش 
نسخته . ثم قال هذا الشارح : والصواب «وهي». قلت: ووقع في رواية محمد بن ثور بعد قوله 
«وأما نسر فكانت لآل ذي الكلاع» قال: «ويقال: هذه أسماء قوم صالحين» وهذا أوجه الكلام 
وصوابه . وقال بعض الشراح: محصل ماقيل في هذه الأصنام قولان: أحدهما : أنهاكانت في 
قوم نوحء والثاني: أنها كانت أسماء رجال صالحين. . . إلى آخر القصة. قلت: بل مرجع 
ذلك إلى قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم تبعهم من 

قوله : (فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم) كذا لهم ولأبي ذر والكشميهني 
«ونسخ العلم» أي علم تلك الصور بخصوصها . وأخرج الفاكهي من طريق عبيد الله بن عبيد بن 
عمير قال: أول ما حدثت الأصنام على عهد نوح» وكانت الأبناء تبر الآباء»ء فمات رجل منهم 
فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه ؛ فاتخذ مثالاًعلى صورته» فكلما اشتاق إليه نظَرّه» ثم مات ففل به 
كما فعل حتى تتابعواعلى ذلك فمات الآباء» فقال الأبناء» ما اتخذ آباؤناهذه إلا أنها كانت آلهتهم » 
فعبدوها. وحكى الواقدي قال: كان ودعلى صورة رجل» وسواع على صورةامرأة» ويغوث 
على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة طائر» وهذاشاذ والمشهور أنهم 
كانوا على صورة البشر» وهو مقتضى ما تقدم من الآثار في سبب عبادتها . والله أعلم . 


سور ةه قل أوِىَ 43 
قَالَابِنُ عَيّاسٍ : : + ليدا» : أَغوَانًا 
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قوله : و ل ويقاللها: سورةالجن. 

قوله : (قال ابن عباس : 8 لبا ©: أعوانا) هو عند الترمذي في آخر حديث ابن عباس 
المذكور في هذا الباب» ووصله ابن أبي جاتم”'' من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
هكذا. وقراءة الجمهور يكشر اللا م وفتح الباء» وهشام وحده يفم اللاع وفع الموتحدة 
فالأولى جمع الِبْدة» بكسر ثم سكون نحو قربة وقرب» واللبذة واللبد الشيء الملبد أي 
المتراكب بعضه على بعض » وبه سمي اللبد المعروف» والمعنى كادت الجن يكونون عليه 
جماعات متراكبة مزدحمين غليه كاللبدة؛ وأما التي بضم اللام فهي جمع لُبْدة-بضم ثم سكون- 
مثل غرفة وغرف., والمعنى أنهم كانوا جمعًا كثيرًا كقوله تعالى : + مَالَا باك أي كثيرًا وروي 
عن أبي عمرو أيضا بضمتين فقيل : هي جمع لبود مثل صبر وصبور» وهو بناء مبالغة. وقرأ 
ابن محيصن بضم ثم سكون فكأنها مخففة من التي قبلها. وقرأ الجحدري بضمة ثم فتحة 
مشددة جمع لابد كسسجد وساجد . 

وهذه القراءات كلها راجغة إلى معنى واحد» وهو أن الجن تزاحموا على النبي يك لما 
استمعواالقرآن وهوالمعتمدذ. وزوى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لماقام رسول الله بك 
تلبدت الإنس والجن وحرصوا على أن يطفئوا هذا النور الذي أنزله الله تعالى . وهو في اللفظ 
واضح في القراءة المشهورة لكنه في المعنى مخالف . 

قوله: (طإ بخنسّاك : نقصًا) ثبت هذا للنسفي وحده؛ وثقدم في بدء الخلق”" . 
)١‏ تغليق التعليق(0*49/4. 
(؟) (00/8/70). كتاب بدء الخلق. باب7١‏ . 
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قوله : (عن أبي بشر) هو جعفر بن أبي وحشية . 

قوله: (انطلق رسول الله كِ) كذا اختصره البخاري هنا وفي صفة الصلاة”١2»‏ وأخرجه 
أبو نعيم في «المستخرج» عن الطبراني عن معاذ بن المثنى عن مسدد شيخ البخاري فيه فزاد في 
أوله : «ما قرأ رسول الله يَكِ على الجن ولا رآهم. انطلق. . .2 إلخ . وهكذا أخرجه مسلم عن 
شيبان بن فروخ عن أبي عوانة بالسند الذي أخرجه به البخاري» فكأن البخاري حذف هذه اللفظة 
عمدًا؛ لأنابن مسعود أثبت أن النبى يَكِةِ قرأعلى الجن » فكان ذلك مقدمّاعلى نفى ابن عباس . وقد 
أقار إلى ذلك مسق فاتمزح فقي جديت ازن عال هذا جد مخ إن مسع دعن الى كل فال: 
«أتاني داعي الجن فانطلقت معه فق ر أت عليه القرآن» . ويمكن الجمع بالتعدد كما سيأتي . 

قوله: (في طائفة من أصحابه) تقدم في أوائل المبعث”" في «باب ذكر الجن» أن ابن 
تساف وان سعد ذكرا أن وللنا كان ل فى التقدة سب در مرو الشيفك امارج النبي كك إلى 
الطائف ثم رجع منهاء ويؤيده قوله في هذا الحديث: «إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة 
الفجر». والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء» والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة 
بسنتين أو ثلاث» فتكون القصة بعد الإسراء» لكنه مشكل من جهة أخرى؛ لأن محصل مافي 
الصحيح كما تقدم في بدء الخلق”"» وما ذكره ابن إسحاق أنه يك لما خرج إلى الطائف لم يكن 
معه من أصحابه إلا زيد بن حارئة» وهنا قال: إنه انطلق في طائفة من أصحابه» فلعلها كانت 
وجهة أخرى . ويمكن الجمع بأنه لمارجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه . 

قله : (عامدين) أي قاصدين . 

قوله : (إلى سوق عكاظ) بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة بالصرف 
وعدمهء قال اللحياني الصرف لأهل / الحجازء وعدمه لغة تميم»؛ وهو موسم معروف 
للعرب . بل كان من أعظم مواسمهم» وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف 
أقرب بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن» وقال 
البكري”* : أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة» ولم تزل سوقًا إلى سنة تسع وعشرين 
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ومائةء فخرج الخوارج الحرورية فنهبوهاء فتركت إلى الآن» وكانوا يقيمون به جميع شوال 
يتبايعون ويتفاخرون وتِنشد الشعراء ما تجدد لهم» وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان : 
٠‏ سأنشر إن حيبت لكم كلامًا ينشر في المجامع من عكاظ 

وكان المكان:الذي يجتمعون به منه يقال.له :. الابتداء... وكانت هناك صخور يطوفون 
حولهاء ثم يأتون مجنة فيقيمون بها عشرين ليلة من ذي القعدة . ثم يأتون ذا المجازء وهو خلفف 
عرفة فيقيمون به إلى وقت الحج». وقد تقدم في كتاب الحجخ”'' شيء من هذا . وقال ابن التين : 
سوق عكاظ من إضافة الشيء إلى نفسه . كذا قال وعلى ما تقدم من أن السوق كانت تقام 
بمكان من عكاظ يقال له: الابتداء لاايكون كذلك . 

قوله : (وقد حيل) بكسر الحاء المهملة وسكون التحتانية بعدها لام أي حُجز ومُنع على 

لبناء للمجهول . 

0 : ين اشياطين وين خبرالسماء وأرسلت علهم الشهب) بضمتين جمع شهاب . 
وظاهر هذا أن الحيلولة وإ وإرسال الشهب وقع في هذا الزمان المقدم ذكره» والذي تضافرت به 
الأخبار أن ذلك وقع لهم:من,أول البعثة النبوية؛ وهذا مما يؤيد تغاير زمن القصتين» وأن مجيء 
الجن لاستماع القرآن كان قبل جروجه يك إلى الطائف بسنتين» ولا يعكر لى ذلك إلا قوله في 
هذا الخبر: إنهم رأوه يصليٍ بأصحابه صلاة الفجر؛ لأنه يحتمل أن يكؤن ذلك قبل فرض 
الصلوات ليلة الإسراء فإنه يكةكان قبل الإسراء يصلي قطعًاء وكذلك أصحابه . 

ولكن اختلف هل افترض قبل الخمس شيء من الصلاة أم لا؟ فيصح على هذا قول من 
قال: إن الفرض أولاً كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهاء والججة فيه قوله 
تعالى : ل وَسَيَحْ يحَمَدٍ حم ريك قبل طلُوع الشَّميس ويل عرويهًاً4 . ونحوها من الآيات» فيكون إطلاق 
صلاة الفجر في حديث البا ب باعتبار الزمان لا لكونها إحدى الخمس المفترضة ليلة الإسراء» 
فتكون قصة الجن متقدمة من أول المبعث. وهذا الموضع مما لم ينبه عليه أ حد ممن وقفت 
على كلامهم في شرج هذا الحديث . 

وقد أخرج الترمذي والطبري حديث الباب بسياق سالم من الإشكال الذي ذكرته من طريق 
أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كانت الجن تصعد إلى السماء 
الدنيا يستمعون الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها أضعافًاء فالكلمة تكون حمًا وأما ما 


(1) (00775/4» كتاب الحجءتياب 318 ج 1.19/0٠‏ 
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زادوا فيكون باطلاً» فلما بعث النبي كل مُنعوا مقاعدهم. ولم تكن النجوم يرمى بها قبل 
ذلك». وأخرجه الطبري أيضًا وابن مردويه وغيرهما من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبيز مطولاً وأوله: «كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي . . . » الحديث «فبينما هم 
كذلك إذ بعث النبي يك فدحرت الشياطين من السماء» ورموا بالكواكب» فجعل لا يصعد 
أحد منهم إلا احترق» وفزع أهل الأرض لما رأوا من الكواكب ولم تكن قبل ذلك فقالوا: هلك 
أهل السماء» وكان أهل الطائف أول من تفطن لذلك فعمدوا إلى أموالهم فسيبوها وإلى 
عبيدهم فعتقوهاء فقال لهم رجل : ويلكم لا تهلكوا أموالكم» فإن معالمكم من الكواكب التي 
تهتدون بها لم يسقط منهاشيء» فأقلعواء وقال إبليس : حدث في الأرض حدثء فأتى من كل 
أرض بتربة فشمهاء فقال لتربة تهامة: هاهنا حدث الحدث» فصرف إليه نفرًا من الجن» فهم 
الذين استمعواالقرآن؟ . 

وعند أبي داود في «كتاب/ المبعث» من طريق الشعبي أن الذي قال لأهل الطائف ما قال 
هوعبد ياليل بن عمرو» وكان قدعمي» فقال لهم : لاا تعجلوا وانظرواء فإن كانت النجوم التي 
يرمى بها هي التي تعرف فهو عند فناء الناس» وإن كانت لا تعرف فهو من حدث. فنظروا فإذا 
هي نجوم لا تعرف» فلم يلبثوا أن سمعوا بمبعث النبي وَك. وقد أخرجه الطبري من طريق 
السدي مطولاً» وذكرابن إسحاق نحوه مطولاً بغير إسناد في «مختصر ابن هشام»» زاد في رواية 
يونس بن بكير فساق سنده بذلك عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدثه عن عبد الله 
ابن عبد الله أنه حدثه أن رجلا من ثقيف يقال له : عمرو بن أمية كان من أدهى العرب» وكان أول 
من فزع لما رمي بالنجوم من الناس» فذكر نحوه. وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن يعقوب 
ابن عتبة قال : أول العرب فزع من رمي النجوم ثقيف» فأتواعمرو بن أمية . وذكر الزبير بن بكار 
في النسب نحوه بغير سياقه» ونسب القول المنسوب لعبد ياليل لعتبة بن ربيعة» فلعلهما تواردا 
على ذلك . فهذه الأخبارتدل على أن القصة وقعت أول البعثة وهو المعتمد. 

وقد استشكل عياض 2١”‏ وتبعه القرطبي”"' والنووي”" وغيرهما من حديث الباب موضمًا 
آخر ولم يتعرضوا لما ذكرته» فقال عياض”*': ظاهر الحديث أن الرمي بالشهب لم يكن قبل 
)١(‏ الإكمال0854/52. 000 
(؟) المنهاج(151/01557/4). 


(9) المفهم(419/7).: 
(:) الإكمال(34/5). 


0 
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مبعث النبي كل لإنكار الشهاطين .له وطلبهم سببه» ولهذا كانت الكهانة فاشية في العرب 
ومرجوعًا إليها في حكمهم .«حتى قطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع ء كما 
ع ا حرص سَدِيدًا وسيب با ثري وَأنَا كن 

عدا مد إلسَمْع هَمَن يسيع لآ جد َم هابا يصَدًا 4 وقوله تعالى : ل إِنَهُمْ عن ألسّمع 
ار ل ا ا ل 
قبل المبعث» وكان ذلك أحد دلائل نبوته يك . يؤيده ما ذكر في الحديث من إنكار الشياطين» 
قال: وقال بعضهم: لم تزل الشهب يرمى بها مذ كانت الدنيا. واحتجوا بما جاء في أشعار 
الغعرب من ذلك . قال: وهذا مروي عن ابن عباس والزهري» ورفع فيه ابن عباس حديثًا عن 
النبي يك . وقال الزهري لمن اعترض عليه بقوله : # هَمَن يَسَتِع الآ يج له هابا نَصَدًا 4 قال : 
غلظ أمرها وشدد: انتهى . 

وهذا الحديث الذي أشآر إليه عوك موسيم 0 
عن رجال من الأنصار قالوا' : كنا عند النبي وك إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقو 
لهذا إذا رمي به في الجاهلية؟. . .» الحديث . أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال 0 
عن النجوم : أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال : نعم» ولكنه إذجاء الإسلام غلظ وشددء وهذا ٠‏ 
جمع حسن. . ويحتمل. أن يكون المراد بقوله يكِِ: «إذا رمي بها في الجاهلية» أي جاهلية 
المخاطبين» ولا يلز م أن يكون ذلك قبل المبعث فإن المخاطب بذلك الأنصارء وكانوا قبل 
إسلامهم في جاهلية» فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث بثلاث عشرة سنة . وقال السهيلي: لم 
سطس تا منرو اه كه روا و و 
حازم وغيرهما. وقال القرطبي''': يجمع بأنها لم تكن يرمى بها قبل المبعث رميًا يقطع 
الشياطين عن استراق السمع » ؛ ولكن كانت ترمى تارة ولا ترمى أخرى» وترمى من جانب ولا 
ترمى من جميع الجوانب» ولعل الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى : «مَيمْدَفُونَ ين كل جاب (0) 
مُحُورا» انتهى . 


دو وجلات عن وهب رن مع مايرقع نكال ويجتدع يق تلفت الأحبار فا : كان 
إبليس يصعد إلى السماوات كلهن يثقلب فيهن كيف شاءء لا يمنع منذ أخرج آدم إلى أن رفع 
عيسى » فيجب حيتل أرب نوات . فلما بعث نبينا حتجب من الثلاث» فصار يسترق 


)0( عه ا 


6_كتاب التتفسير/ قل أوحي إلي/ باب١/ح١49471‏ سس لل 


السمع هو وجنوده ويقذفون بالكواكب . ويؤيده ما روى الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال: لم تكن / السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمدء فلما بعث محمد حرست حرسًا 0 
شديدًا ورجمت الشياطين» فأنكروا ذلك . ومن طريق السدي قال : إن السماء لم تكن تحرس إلا 
أن يكون في الأرض نبي أو دين ظاهرء وكانت الشياطين قد اتخذت مقاعد يسمعون فيها ما 
يحدث» فلما بعث محمد رجموا. وقال الزين بن المنير: ظاهر الخبر أن الشهب لم تكن يرمى 
بهاء وليس كذلك؛ لما دل عليه حديث مسلم» وأما قوله تعالى : « هَمَن يتمع الآ يج ل يْجَاما 
يَصَدًاك فمعناه أن الشهب كانت ترمى فتصيب تارة ولا تصيب أخرى» وبعد البعثة أصابتهم إصابة 
مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد؛ لأن الذي يرصد الشيء لا يخطئه» فيكون المتجدد دوام 
الإصابة لا أصلها. وأما قول السهيلي: لولا أن الشهاب قد يخطئٌ الشيطان لم يتعرض له مرة 
أخرى» فجوابه أنه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل 
إصابة الشهابء ثم لا يبالي المختطف بالإصابة لماطبع عليه من الشر كما تقدم . وأخرج العقيلي 
وابن منده وغيرهما وذكره أبو عمر بغير سند من طريق لهب بفتحتين ويقال : بالتصغير ابن 
مالك الليثي قال : «ذكرت عند النبي كَكِِ الكهانة فقلت : نحن أول من عرف حراسة السماء ورجم 
الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم» وذلك أنا اجتمعنا عند كاهن لنا يقال له : 
خطر بن مالك _وكان شيخًا كبيرًا قد أتت عليه مائتان وستة وثمانون سنة ‏ فقلنا: يا خطرء هل 
عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بهاء فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟ . . . » الحديث» 
وفيه: "فانقض نجم عظيم من السماء» فصرخ الكاهن رافعا صوته : 
أصابه أصابهء2 خامرهعذابه أحرقهشهابه» 


«قد منع السمع عتاة الجان بثاقب يتلف ذي سلطان 
ش من أجل مبعوث عظيم الشان» 
وفيه أنه قال : 
«أرى لقومي ما أرى لنفسي أن يتبعوا خير نبي الإنس» 


الحديث بطوله» قال أبوعمر : سنده ضعيف جدًاء ولولا فيه حكم لماذكرته لكونه عَلْمًا 
من أعلام النبوة والأصول . فإن قيل : إذا كان الرمي بها غلظط وشدد بسبب نزول الوحي 


7ع" 


3 
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فهلا انقطع بانقطاع الوحي بموت النبي وَل ونحن نشاهدها الآن يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من 
حديث الزهري المتقدم» ففيه عند مسلم قالوا: «كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل 
عظيم» فقال رسول الله يك : فإتها لا ترمى لموت أجد ولا لحياته » ولكن ربنا إذا قضى أمرًا أخبر 
أهل السماوات بعضهم بعضًا ختى يبلغ الخبر السماء الدنياء فيخطف الجن السمع فيقذفون به 
إلى أو ليائهم»» فيؤخذ من ذلك. أن سبب التغليظ والخفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث 
التي تلقى بأمزه إلى الملائكة» فإن الشياطين مع شدة التغليظ.عليهم في ذلك بعد المبعث لم 
ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي كك فكيف بما بعده.. وقد قال عمر لغيلان بن 
سلمة لما طلق نساءه: إني أحسب أن الثلياطين فيما تسترق السمع سمعت بأنك ستموت فألقت 
إليك ذلك الحديث . أخرجه عبد الرزاق وغيره» فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد 
النبي كك فكانوا يقصدون استماع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف 
أحدهم بخفة حركته خطفة:فيتبعه الشهاب. فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فأتت وإلا 
سمعوها وتداولوهاء وهلنا يرد على قول السهيلي/ المقدم ذكره . 

قوله : (قال: ال ا 
كما تقدم في رواية أي إشحاق المتقذمة قريبًا . . 

قوله : (فاضربوا مشارقةالأرض ومغاربها) أي سيروافيهاكلهاء ومنه قوله تعالى : «وََاحَيُونَ 
رون في الارْضٍ يََُوت دن َل أل 4 [المزمل : ٠‏ 17 وفي رواية نافع بن جبير عن ابن عباس عند 
أحمد افشكوا ذلك إلى إبليس» فبث جنوده» فإذاهم بالنبي وك يصلي برحبة في نخلة» . 

قوله : (فانطلق:الذين تؤجهوا) قيل : كان هؤلاء المذكوزون من الجن على دين اليهود. 
ولهذا قالوا: «أنزل من بعد موسى»» وأخرج ابن مردويه من طريق عمر بن قيس عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنهم كانوا تسعة» ومن طريق النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس كانوا 
سبعة من أهل نصيبين» وعند ابن أبي حاتم من طريق مجاهد نحوه لكن قال : كانوا أربعة من 
نصيبين وثلاثة من حران؛ وهم حسا ونسا ؤشاصر وماضر والأدرس ووردان والأحقب . ونقل 


ش السهيلي في «التعريف» أن ابن دريد ذكر منهم خمسة: شاصر وماضر ومنشى وناشى 


والأحقب» قال: وذكر يحيق بن سلام وغيره قصة عمرو بن جابر وقصة سرق وقصة زوبعة 
قال: فإنكانوا سبعة فالأحقب لقب أحدهم لااسمه. 


واستدرك عليه ابن عسكو ما تقدم عن مجاهد قال : فإذا ضم إليهم عمرو وزوبعة وسرق 


كات التفسير/ قل أو حي إلي/ 4971/1 ------- ا سس هلبا 
وكان الأحقب لقبًا كانوا تسعة. قلت : هو مطابق لرواية عمر بن قيس المذكورة» وقد روى ابن 
مردويه أيضًا من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : كانوا اثني عشر ألما من جزيرة 
الموصل» فقال النبي يكل لابن مسعود: «انظرني حتى آتيك » وخط عليه خطا . . . » الحديث . 
والجمع بين الروايتين تعدد القصة» فإن الذين جاءوا أولاكان سبب مجيئهم ماذكر في الحديث 
من إرسال الشهب» وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع 
القرآن والسؤال عن أحكام الدين» وقد بينت ذلك في أوائل المبعث”'' في الكلام على حديث 
أبى هريرة» وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصةء فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة» 
والقصة الأولى كانت عقب المبعث» ولعل من ذكر فى القصص المفرقة كانوا ممن وفد بعد؛ 
لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان ممن وفدء وقد ثبت تعدد وفودهم» وتقدم في بدء 
الخلق”"' كثير مما يتعلق بأحكام الجن . والله المستعان. 

قوله: (نحو تهامة) بكسر المثناة : اسم لكل مكان غير عال من بلاد الحجاز» سميت بذلك 
لشدة حرها اشتقاقًا من التهم بفتحتين وهو شدة الحر وسكون الريح» وقيل : من تهم الشيء إذا 
تغير» قيل لها ذلك لتغير هوائها. قال البكري”” : حدها من جهة الشرق ذات عرق» ومن قبل 
الحجاز السرج بفتح المهملة وسكون الراء بعدها جيم قرية من عمل الفرع بينها وبين المدينة 
اثنان وسبعون ميلا . 

قوله : (إلى رسول الله يِي) في رواية أبي إسحاق : فانطلقوا فإذا رسول الله يك . 

قوله: (وهوعامد) كذا هناء وتقدم في صفة الصلاة”*' بلفظ «عامدين» ونصب على الحال 
من فعل النبي يك ومن كان معه» أو ذكر بلفظ الجمع تعظيمًا له» وهو أظهر لمناسبة الرواية التي 
هنا . 

قوله : (بنخلة) بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف . قال البكري”*:. 
على ليلة من مكة»ء هي التي ينسب إليها بطن نخل» ووقع في رواية مسلم: «بنخل» بلا هاء 
)١(‏ (00//8)» كتاب مناقب الأنصار» باب75, 7855 
زف (0/ “/اه), كتاب بدء الخلق» باب؟١‏ . 


() معجم ما استعجم (4/ 104). 
(8). (578/5)؛ كتاب الصلاقء باب6 03٠١‏ ”للا 7 


(0). : معجم مااستعجم(١/‏ 0977 (10117/1 0 


نيف 
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والصواب إثباتها .. ا 

قوله 0 
عبد الرزاق عن ابن عيينة'عن: عمرو بن دينار قال : «قال الزبير أو ابن الزبير كان ذلك بنخلة 
رما امقر و 1 اس و ا 
«قال الزبير. . .» فذكره» وزاد : فقرأ: # كادوا يَكونون عليه َيه يداك » وكذا أخرجه ابن أبي حاتم» 
وهذا منقطع » والأول:أصح.: 

قوله : (تسمعواله) أي قصدوا لشماع القرآن وأصغوا إليه. 

قوله النوال ار ا مكو الجابل فيه الالو وفي رواية «فقالوا»والعامل فيه 
«رجعوا). 

قوله : (رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًاعجبا) قالالماوردي : ظاهر هذا 
أنهم آمنوا عند سماع القرآن» :قال : والإيمان يقع بأحد أمرين: إما بأن يعلم حقيقة الإعجاز 
وشروط المعجزة فيقع له العلم بصدق الرسول» أو يكون عنده علم من الكتب الأولى فيها 
دلائل على أنه النبي المبشربه» وكلا الأمرين في الجن محتمل 0 

قوله: (وأنزل الله عز وجل على نبيه يكل « كُلٌ وى إن آنه اع تمَمَ تق من كن 4) زاد 
الترمذي: «قال ابن عباس : وقول الجن لقومهم: لان الي درا روسن 
لبدذاء قال: لما رأوه يصلي وأصجابه يصلون بصلاته يسجدون بسجوده» قال: فتعجبوا من 
طواعية أصحابه له قالوا لقومهم ذلك» . 

قوله : (وإنما أوحي إليه قول الجن) هذا كلام ابن عباس » كأنه تقرر فيه ماذهب إليه أولا 
أنه يك لم يجتمع بهم » وإنما أوحى الله إليه بأنهم استمعواء ومثله قوله تعالى : #وَإدْصرَفنَآ إلْكَ 
را مَنّ لجن يسَسمغورت الْفْرْءَانَ قَلَمّا حَصَرُوهُ اونما 4 الآية[الأحقاف : 74]» ولكن لا يلزم 
من عدم ذكر اجتماعه بهم حين استمعوا أن لايكون اجتمع بهم بعد ذلك كما تقدم تقريره . ٠‏ 

وفي الحديث : إثبات وجود الشياطين والجن وأنهما لمسمى واحد» وإنما صارا صنفين 
باعتبار الكفر والإيمان» فلا يقال لمن آمن منهم : إنه شيطان. وفيه أن الصلاة 00 
شرعت قبل الهجرة.. وفيه مشروعيتها في السفرء والجهز بالقراءة في صلاة الصبحء وأن 
الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لابما ظهر منه من الشر .ولو بلغ ما بلغ ؛؟ لأنهؤلاء. 


' سس سا عسو بسي يكن 


4 كتاب التفسير/ المزمل 


ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتهاء ومع ذلك فغلب 
عليهم ما قضى لهم من السعادة بحسن الخاتمة» ونحو ذلك قصة سحرة فرعون . وسيأتي مزيد 
لذلك فى كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 


ذنا 


؟“-سورة الْمُزّمْل 
َال مُجَاِدٌ: < ويَكلَ4 : أخلصن . وَكَالَالْحَسَنُ : « أتكالا4 : ميُودًا. « شسقيلية.» : 
قله به . وَعال ا عكاس : <« كيبا مَهيلا» : الَمْلٌ السَّائِل . 9# وبيلا6 : شَدِيدًا 


قوله : (سورة المزمل والمدثر) كذا لأبي ذر» واقتصر الباقون على المزمل وهو أولى ؛ لأنه 
أفرد المدثر بعد بالترجمة» والمزمل بالتشديد أصله «المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» وقد 
جاءت قراءة أبي بن كعب على الأصل . 

قوله: (وقال مجاهد: #وَيَتَّلْ4 : أخلص) وصله الفريابي”'' وغيره» وقد تقدم في كتاب 
قيام الليل 9" . 

قوله: (وقال الحسن : أَنَكَالَا 4 : قيودًا) وصله عبد بن حميد”*؟» والطبري”*» من طريق 
الحسن البصري . وقال أبوعبيدة”"' : الأنكال واحدها نكل_بكسر النون_وهوالقيد» وهذاهو 
المشهور . وقيل : التكل : الغل . 

قوله : (# مُنمَطِر 4 : مثقلة به) وصله عبد بن حميد من وجه آخر عن الحسن البصري في 
قوله : 8 أَلسََمَآءُ مُنمَطِر بوّء» [المزمل : 18] قال : مثقلة به يوم القيامة. ووصله الطبري وابن أبي 
حاتم من طريقه بلفظ : «مثقلة موقرة». ولابن أبي حاتم من طريق أخرى عن مجاهد : « مُنفَطرٌ 
4 : تنفطر من ثقل ربها تعالى» وعلى هذا فالضمير لله؛ ومحتمل أن يكون الضمير ليوم 
القيامة . وقال أبو عبيدة” : أعاد الضمير مذكرًا لأن مجاز السماء مجاز السقفف» يريد قوله: 


)١(‏ (5737/16)» كتاب القدرء باب5". 
(؟) تغليق التعليق(59/4"). 

(م) (ل/ 084 ). كتاب التهجدء باب١231‏ خ51١١.‏ 
(4) تغليق التعليق(5/ ٠ه").‏ 

(ه) (486/59). 

(5) . مجازالقرآن(9/7/ا7). 

6090 مجازالقرآن(؟/7/4؟). 


384 


« منفطر», ويحتمل أن يكون على خذف. والتقدير: شيء منفطر . 
قوله: (وقال ابن عباس: ا كِاَهِلّا4 : الرمل السائل) وصله ابن أبي حاتم”'2 من طريق 
#للتطكث علي بن أ بى طلحة عن ابن عباس به» وأخرجه / الحاكم من وه آخر عن ابن عباس ولفظه: 
*" «المهيل إذا أخذت منه شينًا يتبعك آخره» والكثيب الرمل» . وقال الفراء: «الكثيب: الرمل» 
والمهيل : الذي تحرك أسفله فينهال عليك أعلاه» . 
قوله : (وبيلاً: شديدًا) وصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال 
دو عَبيلة”"" مقله: 1 
(تنبيه) : :لم يرد متك في سورةالمزؤقل خني ل رفوعاء وقد ارج مام عاق سيد 
ابن هشام عن عائشة فيها يتعلق منها بقيام الليل وقولها فيه: 'افصار قيام الليل تطوعًا بعد 
فريضته»» ويمكن أن يدخل في قولة تعالى في آخرها : « وما نيمأ ضكر 4 [المزمل : 0 
حديث أبن مسعود : إنما مال أحدكم ماقدم» ومال وارثه ما أخر»» وسيأتي في الرقاق 00 


8"-كتاب التفسي ر/ المدثر 


ا-سورة المذثر 
١‏ يسْم الله لحم اوج 
قال ابْنُ عَبّاسِ ١ه‏ ! شَدِيدٌ ١و4‏ : كٌالكاس وَأصْوائهُمْ. وك موك فور : 
وَقَالَ الوهرززة: القسوّرة: مسو لاسن النكة :لصوت 
«شكوريه : اودري 


قوله: : (سورة المدثر؛ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» قرأ أبي بن 
و ع ا الو ورا خكرية يهنا عننيت 
الزاي والدالاسم فاعل.. 

قوله : (قال ابن عباس : عسير: شديد) وصله ابن أبي حاته”؟» من طريق عكرمة عن ابن 
عباس به. ظ ظ 

قوله : (قسورة :كو الس اهم وصل نان ن يني به »عن عمرو بن 
000( تغلين التعليق (4 45617 
إفة مجاز القرآن(1/ 68977 
م2 004/1 كاب الرقاق» با 
0 اعد الوط 01 1 ( 


6"_كتاب التفسير/ المدثر/ باب١/‏ ح49177 مسسس ع تب سو 7 ل 0 0 2 01 


دينار عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : ط فَرَتْ من قَسَوْرَم 4 [المدثر: ]0١‏ قال: هوركز 
الناس» قال سفيان : يعني حسهم وأصواتهم . 

قوله : (وكل شديد قسورة) زاد النسفي : وقسورء وسيأتي القول فيه مبسوطا. 

قوله : (وقال أبو هريرة : القسورة: قسور الأسد. الركز : الصوت) سقط قوله: «الركز: 
الصوت» لغير أبي ذرء وقد وصله عبد بن حميد”'' من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم 
قال: كان أبو هريرة إذا قرأ: « كَنَهُجَ حمر مشتيفرة (ز فَرّتْ ين فَسْوَرَمْ © قال: الأسدء وهذا 
منقطع بين زيد وأبي هريرة» وقد أخرجه من وجهين آخرين عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن 
أبي هريرة وهو متصل» ومن هذا الوجه أخرجه البزار» وجاء عن ابن عباس أنه بالحبشية» 
أخرجه ابن جرير من طريق يوسف بن مهران عنه قال : «القسورة : الأسد بالعربية» وبالفارسية 
شير» وبالحبشية قسورة»» وأخرج الفراء من طريق عكرمة أنه قيل له: القسورة بالحبشية 
الأسدء فقال: القسورة الرماة والأسد بالحبشية عنبسة . وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس » 
وتفسيره بالرماة أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم من حديث أبي موسى 
الأشعري» ولسعيد من طريق ابن أبي حمزة: «قلت لابن عباس : القسورة الأسد؟ قال: ما 
أعلمه بلغة أحد من العرب» هم عصب الرجال. 

قوله : (مستنفرة : نافرة مذعورة) قال أبوعبيدة”" في قوله تعالى : « نهم 00 
[المدثر: :]0١‏ أي مذعورة» ومستنفرة نافرة» يريد أن لها معنيين وهما على القراءتين» فقد 
قرأها الجمهور بفتح الفاء وقرأهاعاصم والأعمش بكسرها. 


باب-١‎ 

فحت حَدَئنَي يَخبى حَدَنَنَاوكِيعْعَْعَلِيبنِ امار عَنْ َس بْنِ أبي كثير : سَأَلْتُ 
با سَلَمَةبْنَ عبد الحْمَنِ عَنْ أَوَّلِ مَاَرَلَمِنَ الْهُْآنٍ قال : « كام امريد » قُلْتُ : يَُولُونَ : « أذرأ 
َس رَيْكَ الى خَلَقَ © [العلق : فَقَالَ أبو سَلمَة : سَألْتُ جَابرَبْنَ عَْدِ الل رَضِيَ اللَُعَنْهُمَاعَنْ 
ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مثْلَ الذي قُلْتَء قَقَالَ / جَابرُ: لا أُحَدَُكَ إل مَا حَدََنَا رسُولُ الل كله قَالَ : 
«جَاوَ رت بجرَاء» كلكا قضَيتُ جوَاري هَبطْت فَُودِيث» فَعَطَرْتْ عَْيَِينِي قلّْأرَفيا 2 


)١(‏ تغليق التعليق(7"07/4). 
(؟) مجازالقرآن(؟/77/5). 


كتاب التفسير/ المدثر/ باب7/ ح "44177 


عن ضاي َلهأ َيكاء ون أمابي كلم أرَيكاء وت حلفي قَلّمأرشَيئاء قرفت وَأيِي 
َرَت شَيكاء فَأَبََتُْ حَد بجَةَ فَقُلْتْ: 5 روني وَصبُوا عَليّ ما باردًا» . قَالَ : «فَدَتوُونِي وَصَيُوا 
عَلَنَمَا ءَبارِدًا» . قَالَ 01 © دايز ©) ريد كر ج14 . 


[تقدمفي : 5» الأطراف: 728" 25977 2555255605151 54045 |55١5‏ 


و 


قوله : (حدثني يحيى) هوابن موسى البلخي أوابن جعفر. 
قوله : (عن علي بن المبارك) هو الهنائي-بضم ثم نون خفيفة ومد_بصري ثقة مشهورء ما 
بينه وبين عبد الله بن المبارك المشهور قرابة 


2 0 
"باب #8 قَرفَئذِرٌ #[المدثر: ؟] 
ل ال > 226 مونم .مومع 


247 ب حَدَِِي مُحَمَد بْنُيَسَّارٍ حَدَنَمَا عَبْدُ الوَحْمَن بْنُ مَهْدِيٌ وَغَيُْهُ قَالآ: حَدَكَنَا حر 
ب سَداِعنْيَبى بن يعن أي لمعن جاب بنٍ رضي انماع لبن كل 


قَالَ : ١جَاوَرْتُ‏ بجرَاء . ٠٠٠‏ مدل حَدِيثِ عَثْمَانَبْنِ ع عْمَر عَنْ عَلِيٌبْنِ الُْبَارَك . 
[تقدم في : نلق الأطزاف :788 149717 1975 194754976 ز موق 351 


1 


قوله: (حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره) هو أبو داود الطيالسي 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق أبي عروبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدى و أبو داود قالا: حدثنا حرب بن شداد به . 

قوله : (عن أبي سلهة) كذا قال أكثر الرواة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وقال شيبان 
ابن عبد الرحمن : عن يحبى عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن جابرء أخرجه النسائي من 
طريق آدم بن أبي إياس عن شيبان» وهكذا ذكره البخاري في «التاريخ عن آدم » ورواه سعد بن 
حفص عن شيبان كرواية الجماعة وهوالمحفوظ . 

قوله: (مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك) لم يخرج البخاري رواية عثمان بن 
عمر التي أحال رواية حرت بن شداد عليهاء وهي عند محمد بن بشار شيخ البخاري فيه أخرجه 
أبوعروبة في «كتاب الأوائل4 ١‏ “قال : حدثنا محمد بن بشان حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا علي بن 
المبارك » وهكذ أخرجه مسطم' ' والحسن بن سفيان جميعًا عن أبي موسى محمد بن المثنى 


(1) تغليق التعليق (4/ 088 . 
0( (154/1ء رقم08؟). 


6 "كتاب التفسير/ المدثر/ باب 4975/8 700002 سداد 9ع 


عن عثمان بن عمر . 


0 - باب : « وري مَك [المدثر: : 17 
17 -حَدَنَمَا إِسْحَاقُ بْنُ منْصُورٍ حَدَنَما عَبْدُ الصّمَدِ حَدَنَنا حَوْبْحَدَنَنَا يَحْيَى فَالَ: 


سَأَنْتُ أَبَا سَلَمَة: أَيُ الْقُْآنٍ أَنِْلَ أَوَلَ؟ فقَالَ : «بَأما المُرَي 4 [المدثر: ]١‏ فَقُلْتُ : أَنْبِْتُ أله: 
« أثرأ ين يق [العلق : د : سَألث جَارَننَ بالل أي انأ 
أَوَلَ؟ فَقَالَ : كاياعر ”4 فَقُلْتْ : أَنْبِْت أنه« أثرأ يأمر ريك الى حَقَ4 . فَقَالَ : + خبرك! 5 
قَالَ ر سُولُ اللَّه كلل قَالَ نَ 50 «جا وَرْتْ في جرَاءِ» َم قَضيْتْ جواري مب 


َاسْتَبْطدتُ الْوَادِيَ» فَنُودِيتُ فَنَظرْثُ أمَابِي وَخَلَفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي» فَإذا / هُوَجَالِسَ _ 4_ 


عَلىْ : « كام ادوج 9 ان 45 وريّك فكين رج 14 . 
تتقدمفي: 4 الأطراف :87928 455 4915 4410 4413 4504 114ج] 


قوله : (باب قوله : « وَرَيّكَ َكيْْ4) ذكر فيه حديث جابر المذكور من طريق حرب بن شداد 
أيضا عن يحيى بن أبي كثير . 

قوله: (سألت أب سلمة) أي ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله: (فقلت : أنبئت أنه : « أفرَأ بأ رَيْكَ ©) في رواية أبي داود الطيالسي عن حرب : 
«قلت : إنه بلغني أنه أول ما نزل : # أفْرأ يآ َيْكَ4» ولم يبين يحبى بن أبي كثير من أنبأه بذلك » 
ولعله يريد عروة بن الزبير» كما لم يبين أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد عائشة؛ فإن 
الحديث مشهور عن عروة عن عائشة كما تقدم في بدء الوحي ١”‏ من طريق الزهري عنه مطولاً» 
وتقدم هناك أن رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر تدل على أن المراد بالأولية في قوله : "أول 
مانزل سورة المدثر» أولية مخصوصة بما بعد فترة الوخي» أو مخصوصة بالأمربالإنذار» لاأن 
المراد أنها أولية مطلقة» فكأن من قال : أول مانزل : # أفرأ# أراد أولية مطلقة» ومن قال: إنها 
المدثر أراد بقيد التصريح بالإرسال . 

قال الكرماني'"': استخرج جابر «أول ما نزل 9كَايا المُدَْدُ 4» باجتهاد وليس هو من 


درق دف فرط 5 كتاب بدء الوحي » باب37ء حة 5 
(١؟) .)159/1١8(«‏ 


ابو 


3 6"_كتاب التفشير/ المدثر/ باب 4 / ح 4476 


روايته» والصحيح ما وقع في حديث عائشة» ويحتمل أن يكون قوله في هذه الرواية «فرأيت 
شيئًا - أي جبريل - بحراء» .فقال لي : اقرأ فخفت» فأتيت خديجة فقلت : دثروني فنزلت: 
« بيبا الْمرُّْ4) قلت : ؤيتحتِمل أن تكون الأولية في نزول 8 ايب امد 4 بقيد السبب »أي هي 
أول ما نزل من القرآن.بسسب« متقدم وهو ما وقع من التدثر الناشئ عن الرعب» وأما: 8أثرأ 4 
فنزلت ادتداءً بغير سبب متقدم » ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. 

وفي أول سورة نزلت قول آخر نقل عن عطاء الخراساني قال: «المزمل نزلت قبل 
المدثر؛» وعطاء ضعيف»:«وروايته معضلة لأنه لم يثبت لقاؤه لصحابي معين» وظاهر 
الأحاديث الصحيحة تأخر المزمل؛ لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء 
نزول الوحي» بخلاف المدثز فإن فيه 9 فُْكَِرٌ 4 [المدثر: 7]» وعن منجاهد: أول سورة نزلت 
«ات وَآلقكِ4 [القلم: 60+ وتأولءسورة نزلت بعد الهجرة: « وبل لَمُطفَفِينَ4 [المطففين: .]١‏ 
والمشكل من رواية يحبى بن أبي كثير قوله : «جاورت بخراء شهرًا» فلما قضيت جواري نزلت 
فاستبطنت الوادي» فنوديت< إلى أن قال  :‏ فرفعت رأسي فإذا هوعلى العرش في الهواء-يعني 
جبريل- فأتيت خديجة فقلت : دثروني»» ويزيل الإشكال أحد أمرين : إما أن يكون سقط على 
بحى بن أي كثير وشييخة من القصة مجر جبريل يسراء بثاف ارا بأخر ريك © وساف مالذكرنه 
عائشة» وإما أن يكون جاور يللد بحراء شهرًا آخرء فقد تقدم أن في مرسل عبيد بن عمير عند 
البيهقي أنه كان يجاور في كل سنةٍ شهرًا وهو رمضانء وكان ذلك في مدة فترة الوحيء فعاد إليه 
جبريل بعد انقضاء جواره . 

قوله : (فجئثت) يأتي ضبطه في سورة اقرأ”” إنشاء الله تعالى . 


5 -باب  :‏ وَيَابِكَ مَطهْرٌ # 

6 _حَدَنَنَا يَحْيَى بن بكئر كنا ليث عَن عَقَيِل عن ان شنهاب . ١ح‏ اساي 
عَبَد الله بن مسَكل حت باقر 4 مَعْمَرَْنِ الؤْهرِي ‏ فأخبرز ا ر عتم مال شين 
عَنْجَابِبْنِعَِْ الله رَضِي اللهعنهُمَاقالَ : سَمِشْث الى وعدت عق المي فقا 
في حَدِِه ا 0 
ين لما والأزض » َجَِت من / غيا. فَرَجَعْتُ فَقَلْثْ : زَمَلُوني 


)00( ده 


6" _كتاب التفسير/ المدثر/ باب6/ 49477 حب 777 لا 
رَمُلُونِي» فَدَنَّوُونِي . فَأنْرَكَ الله َعَالَى «يكايم لد 4 إلى « لير لجز 4' قبل أن تفرص 
الصّلاة» وَهِيَ الأَوْتَانُ. 


[تقدم في : غ» الأطراف : م*؟ لل ؟5وئ2 “2:55 557521555: 2:5465 |5١١5‏ 


قوله : (« وك َطهْر4) ذكر فيه حديث جابر المذكور» لكن من رواية الزهري عن أبي سلمة» 
وأورده بإسنادين من طريق عقيل ومعمر» وساقه على لفظ معمر» وساق لفظ عقيل في الباب 
الذي يليه . ووقع في آخر الحديث 9« وَبكَ مر نري وَالرجرَّفهَجْر نري 4 [المدثر: 4 5] قبل أن 
تفرض الصلاة» وكأنه أشار بقوله: «قبل أن تفرض الصلاة» إلى أن تطهير الثياب كان مأمورا به 
قبل أن تفرض الصلاة. وأخرج ابن المنذر من طريق محمد بن سيرين قال : اغسلها بالماء. 
وعلى هذا حمله ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم » وأخرج من وجه آخر عنه قال : فطهر من 
الإثم ومن طريق عن قتادة والشعبي وغيرهما نحوه» ومن وجه ثالث عن ابن عباس قال : لا 
تلبسها على غدرة ولا فجرة. ومن طريق طاوس قال : شمر. ومن طريق منصور_قال: وعن 
مجاهد مثله ‏ قال: أصلح عملك» وأخرجه سعيد بن منصور أيضًا عن طريق منصور عن 
مجاهد . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن أبي رزين مثله» وأخرج ابن المنذر من 
طريق الحسن قال : خلقك فحسنه» وقال الشافعي رحمه الله : قيل في قوله: © وََابكَ فَطهْر » 
صل في ثياب طاهرة » وقيل غير ذلك» والأول أشبه. انتهى . ْ 

ويؤيده ما أخرج ابن المنذر في سبب نزولها من طريق زيد بن مرئد قال: «ألقي على 
رسول الله يك جزور فنزلت» . ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك . 

ميات 12109 4 لد :6 
ِقَالُ : الجر وَالحَجْسسٌ : الْعَذْاب 

١-5‏ حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُّفَ حَدَّدَ ليث عن قتل قال لاد واب ا شمتة أب سلمة 
قَالَ: أَخبرَنِي جَايرْبْنُ عَبْدِ الله أتَدْسَمِعَ رَسُولَ اليك يُحَدٌ يُحَدَتُ عَنْ قثْرةٍ الوتخي : «َبين أنَا أنثبي 
إِدْسَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ السَمّاء فَرَقَّمُْ بَصَرِي قبَلَ السَماءِ» فَِذَا المَلَكُ الذي جَاءَنِي بحرَاءِ َاعِدُ 
عَلَى كُرْسِيٌ بيّنَالسَّمَاءِ وَالأرْض» ل 000 
َملُوِي رَمَُوني . كَرَكلُوني . فَئْركَ الله تعالى «بكأيا المي دي ف مر :7 » إلى قله 


01 حا 0 0001 القيامة/ باب١/‏ ح/493717 


2100 بلك اه و 1 4 مه‎ 2 ١ 
. فح هْحِر #) :قال ايو سَلِمَة : وَالدّجِرٌ : الأوئان. تّمحَمي الوحيٌ وتَبَابعَ‎ 
] >55 [تقدم في : 5» الأطراف: .1772 “2:55 24555 ه26‎ 


رص ذو بمهى: و 


قوله : (« وَالرْجْرَ فآمْجّر . يقال: الرجز والرجس : العذاب) هو قول أبي عبيدة”"2» وقد 
تقدم في الذي قبله أن الرجز الأوثان» وهو تفسير معنى» أي اهجر أسباب الرجز أي العذاب 
وهي الأوثان. وقال الكرماني”"2: فسر المفرد بالجمع لأنه اسم جنس » وبين مافي سياق رواية 
الباب أن تفسيرها بالأوثان من قول أبي سلمة» وعند ابن مردويه من طريق محمد بن كثير عن 
معمر عن الزهري في هذا الحديث : والرُجز بضم الراء» وهي قراءة حفص عن عاصم» قال 
أبواعبيز: هما بمعنى. ويروى عن مجاهد والحسن بالضم اسم الصئم وبالكسر اسم 
العذاب . 


ه/-سورة القيامَة 
سن سرح 0 ساس شْ 
١-ياتب#‏ لاا تحرك ب به لسانك لجل به [القيامة 1] 
وَقَالَائْنُعَباسٍ : ظ مجر مم4 :سَوف أنوباسَوَف أَعْمَل . 


459 : لأحط. «شكى»: مَك 


3 1_حَدَّنَنَا الْحَمَيْد بخ خككه حزان عنقا ترص را أبن غ3 -َوَكَانَ نه عن 
ار 0 0 5 
سبد بْنِ جُجَرِ َنِ بن عباس رضي اللَّهعَنْهُمَا قال : كان اليك ذا تر عَلَيِْ الْوَحْيُ حَوّك به 


ِسَائَهوَوَصَفَ سُفَيَان بر يد أن يشقطل* قا ْرَلَ اللّخجٍ ا خُرَك به ِسَلَكَ تسبل يدد» . 
[تقدم في : 5 , الأطراف: 2597/8 49479 265044 14هلا] 


قوله: (سورة القيامة) تقدم الكلام على 9 لآ أَفِْمُ4 في آخر سورة الحجر”*؟ وأن الجمهور 
على أن «لا زائدة والتقدير «أقسم»» وقيل : هي حرف تنبيه مثل «ألا»» ومنه قول الشاعر : 
لا وأبيك ابئة العامري لا يدعي القوم أني أفر 
وقوله : «لامرْةيه- 4 لم يخخلف السلف أن السخاطب بذلك الني ل في 


(1)1 مجاز القرآن(603/1), ' 

0 «ملا0. | 

() مجازالقرآن(1/ ...ا 

»)371/1١( )4(‏ كتاب التفسير «الحخجر». باب4 . 


كنات النفسير/القيائةزيات] ج/8579 عجفي سيت سما سي سسسحت * 418 


شأن نزول الوحي كما دل عليه حديث الباب» وحكى الفخر الرازي أن القفال جوز أنها نزلت 
في الإنسان المذكور» قبل ذلك في قوله تعالى : « يبو آل بَْمِ يمَا قَدَّمَ وار [القيامة : ]١*‏ 
قال يعرض عليه كتابه فيقال: اقرأ كتابك» فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفا فأسرع في القراءة 
فيقال : « لَاخحرَكُ ب ِسَآنَكَ ِتحَجَلَ يوه 0 نعلا بمَمَمُ 4 » أي أن يجمع عملك وأن يق رأ عليك» 
يَِدَا رمه عليك « كَأِْمَ مام 4 بالإقرار بأنك فعلت» ثم إن علينا بيان أمر الإنسان وما يتعلق 
بعقوبته. قال: وهذا وجه حسن ليس في العقل ما يدفعه» وإن كانت الآثار غير واردة فيه» 
والحامل على ذلك عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حتى زعم 
بعض الرافضة أنه سقط من السورة شيء» وهي من جملة دعاويهم الباطلة . 

وقد ذكر الأئمة لها مناسبات : منها : أنه سبحانه وتعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من 
يقصر عن العمل لها حب العاجلة» وكان من أصل الدين أن المبادرة إلى أفعال الخير مطلوبة» 
فنبه على أنه قد يعترض على هذا المطلوب ماهو أجل منه وهو الإصغاء إلى الوخي وتفهم مايرد 
منه» والتشاغل بالحفظ قد يصد عن ذلك» فأمر أن لا يبادر إلى التحفظ لأن تحفيظه مضمون 
على ربه» وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي فيتبع ما اشتمل عليه. ثم لما انقضت الجملة 
المعترضة رجع الكلام إلى ما يتعلق بالإنسان المبدأ بذكره ومن هو من جنسه فقال: « كلا 4 
وهي كلمة ردعء كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم لكونكم خلقتم من عجل تعجلون في كل شيء» 
ومن ثم تحبون العاجلة» وهذا على قراءة 9 م4 بالمثناة وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير 
وأبوعمروبياء الغيبة حملاً على لفظ الإنسان لأن المرادبه الجنس . 

ومنها أن عادة القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل على عمل العبد حيث يعرض يوم القيامة 
أردفه بذكر الكتاب المشتمل على الأحكام الدينية في الدنيا التي تنشأ عنها المحاسبة عملاً 
وتركاء كما قال في الكهف 9 وَوْضِمَ لكب فَرَك الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِينَ مما فِهِ 4 إلى أن قال : 


ردوء موعت د كي 50 عجر نه وء يخ سس 7 11 - + » 0 آذ 500 5 
# وَلْقَد صَرَفْنَا فى هنذا لفان للنّاس مِن حك ل مثل وَكَانَ الإضدن أكثر ثئء جَدلا» وقال تعالى في 
5 سه ج رس 2 11 07 20 ا 
ااسبحان) : #همن أوقَ حكتبم يمسيو فأؤلتيلك يفون حكِتَبَهِمٌ # [الإسراء : ١‏ ] إلى أن 


قال 8 وَلْمَدَ صَرَّفنا ناس فى هنذا ألَْرَءَانٍِ4 الآية [الإسراء : 84]» وقال في طه : 9 يوم ينفَحُ في الصور 
ذَ 


ر4عء معو ا ا عدن هه و 2 1 مل ماع رع .م جء* ‏ م 
َخحَْرُ الْمجْرمينَ يَوْمَذِ رُرَها4 إلى أن قال : « قَنَعلَ أله آلْمَِكُ ألْحَقٌ وَلَا تَْجَلْ ِالْصّرءَانِ من قَبْلٍ أن 
6م 7 2-2 ا 2 ما 8 

يُقَصح َلك وَحَيّمٌ وَل رب رِدْفٍ عِلْمًا4 [طه: ]١١4-٠١7‏ ومنها أن أول السورة لمانزل إلى 


قوله : #وَلْوْ أَلقَ معَاذِيرَهَ © [القيامة : ]١١‏ صادف أنه يكيِ في تلك الحالة بادر إلى تحفظ الذي 


يك 


8 "-كتاب التفسير/ القيامة/ باب١/‏ 493717 
نزل» وحرك به لسانه من عجلته خنشية من تفلته» فنزلت «الَأخة ب ك4 إلى قوله : «ثَإَ 
َلَََا انم 4 [القيامة : 14-17] ثم عاد الكلام إلى تكملة ما ابتدأ به . قال الفخر الرازي : ونحوهما 
لو ألقى المدرس / علق الطالب مثلاً مسألة فتشاغل الطالب بشيء عرض له . فقال له: ألق بالك 
وتفهم ما أقول» ثم كمل المنسألة» فمن لا يعرف السبب يقول : ليس هذا الكلام مناسبًا للمسألة» 
بخلاف من عرف ذلك , .2 . 

ومنها : أن النفس لما تقدم ذكرها في أول السورة عدل إلى ذكر نفس المصطفى كأنه قيل : 
هذا شأن النفوس وأنت يا محمد نفسك أشرف النفوس» فلتأخذ بأكمل الأحوال. ومنها: 
مناسبات أخرى ذكرها الفخر الرازي لاطائل فيها مع أنها ل تخلو عن تعسف . 

قوله : (وقال ابن غباس: 9« لِيفْجْرٌ بر َائُُ4 : سوف أنوب سوف أعمل) وصله الطسري”"© 
من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : بل يُرِيدُ لمن لَِْجْرٌ امم © يعني الأمل. يقول : 
أعمل ثم أتوب. . ووضله الفريابي والحاكم وابن جبير عن مجاهد قال : يقول: سوف أتوب. 
اح اح ا فلو أي ال عر اير ما قا : هو الكافر يكذب بالحساب 
ويفجر أمامه» أي يدؤم على فجوره بغير توبة . . 

قوله : (#8 لا وَرَد: 0000 
لكن قال: «حرز» يكسر المهملة وسكون الراء بعدها زاي» ومن طريق الغوفي عن ابن عباس 
قال: : «لا حصن ولا ملجأً» ولابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي سعيد عن ابن مسعود في 
قوله : « لا ود قال : لا حصن» ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال : كان الرجل يكون في 
ماشيته فتأتيه الخيل بغتة» فيقول له صاحبه ولواب أ انب الجبل عسوي + .وال 
أبواعييدة"'*: الوؤرالملجا:: 

قوله : (9 سنك : هملاً) وقع هذا مقدمًا على ما قبله لغير أبي ذرء وقد وصله الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وقال أبوعبيدة”" في قوله : 8 سُتَّى» : أي لا ينهى 
ولا يؤمرء قالوا أسديت حاجتي أي أهملتها . 


وم 


قوله : (حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة) هو مقول ابن عبيئة » وهو تابعي صغير كوفي 


)0 التفسير(9؟/ //109)» والتغليق47/ 0ه" . 
(؟) مجازالقرآن(؟/ /7ل91). + 
9). مجازالقرآن(؟/719/8). 10 


"_كتاب التفسي ر/ القيامة/ ح54947/8 ا 


من موالي آل جعدة بن هبيرة يكنى أبا الحسن» واسم أبيه لا يعرف» ومدار هذا الحديث عليه . 
وقد تابعه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير» وهو من رواية ابن عيينة أيضًا عنه» فمن أصحاب 
ابن عيينة من وصله بذكر ابن عباس فيه منهم أبو كريب عند الطبري. ومنهم من أرسله منهم 
سعيد بن منصور . 
قوله: (حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه) في رواية سعيد بن منصور «وحرك 
سفيان شفتيه» وفي رواية أبي كريب «تعجل يريد حفظه فنزلت» . 
قوله : (فأنزل الله © لا تمرك بو لِسَنَكَ لتََجَلَ يد») إلى هنا رواية أبي ذرء وزادغيره الآية التي 
بعدهاء» وزاد سعيد بن منصور في روايته في آخر الحديث : اوكان لا يعرف ختم السورة حتى 
تنزل بسم الله الرحمن الرحيم» . 
باب #إ ِنَعَلَينا لما جمَعم وَفرَْأنَة# [القيامة : ]١1/‏ 
4 حَدَنََا يدالب مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بْن أَبِي حَابْسَة : انال ميد 
ا ِعَنْ قَوْل ْله تَعَالَى : « لا مرك بو لسَأنَك4 [القيامة ا ا 
مَمَبيهِذا أل عَلَيْه. َيل لَّه: « لا رك به سنك _يَخْسَى أَنْ يَنْقَلِتَ مِنهُ-« دين ليما 
جْمَعهفي صَذْرِكَ « وَفرَاتة 4 : أن تَقْرَأَه. « قدا قرأنه 6 يوك رن عَلَيْهِ . « مَايع فر 
َلَتَِابَائَمٌ 41 : أَنْ بِيِنَهْعَلَى لِسَانِكٌ . ْ 
[تقدم في : ه. الأطراف : 4971 : 6044:5979 5 07617] 


1 0 دس بو و ا 


ا ثم أخرجههو من طريق أخرى عن عيد اله المذكوربلفظ لغيه , 
لسَانك 4 قال : كان يحرك به لسانه مخافة أن ينفلت / عنه» فيحتمل أن يكون ما بعد هذا من قوله: لدف 


ع عدم سم 4" 
© إِنَّ عليََا ممم » إلى آخره معلقًا عن ابن عباس بغير هذا الإسناد» وسيأتي الحديث في الباب 
الذي بعده أتم سياقًا . 


ع 6_كتاب التفسير / القيامة/ باب 7/ 59739 
4 و ا : 

"باب « اق 7 1 

َالَانِدُعباسِ: < ,]أ نه : بِيَنَاهُ . « فا 4 : اعْمَلَ به 
25 حَدَنَا يبن سيد حَدَّكا جَرِيْعَنْمُوسَى بن أي حَائَِةعَنْ سَعِيدِ بْنِ حير عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَولهِ : ]رتل4 [القيامة ]قال كاز سُولُ الله يكل إذَا 
رَلَ جِبْرِيل عليه بِالْوَحي وَكانَ مِمًا يُحَركُ به لِسَانَه وه شَفْبِبهِ فَيَشْتَدٌ عَلَيْهء وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْفُ 
َل الل الآية التي في <5 أ قم يور ْم «1 عقو يله وجل ب < إن عَلِينَا مَعَمٌ 


ساس مسرو مد 


ا () 4 [القيامة : 171 قَالَ ما ا و د 
4 : فَإَِا أَْرَ ناه َاسْتِعْ » ل مَإِدَعلْمَاَائمُ4 : علا أَنْ ينه بِسَانِكَ . قَالَ : فَكَانَإِذَ أنَاهُ 


جبُريلٌ طق قَإِذَادَهَبَ قَرَأه للد . « أزل أك 6ق : : : توش . 
ل 


قوله : (8 َإِذَا قرأنه هالع ف رتم 4. قال ابن عباس : قرأناه: بيناه. فاتبع : اعمل به) هذا 
التفسير رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أخحرجه ابن أبي خخاتم” '» وسيأتي في الباب عن 
ابن عباس تفسيره بشيء آخر . 

قوله : (إذا نزل جبريل عليه) في رواية أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة كما تقدم في بدء 
الوحي”"': "كان يعالج من التنزيل شدة» وهذه الجملة توطثة لبيان السبب في النزول» وكانت 
الشدة تحصل له عند نزول الوحي لثقل القول كما تقدم في بدء الوحي من حديث عائشة» وتقدم 
من حديثها في قصة الإفك””) : «فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء»» وفي حديثها في بدء الوحي 
أيضا: «وهو أشده عليّ»؛ لأنه يقتضي الشدة في الحالتين المذكورتين لكن إحداهما أشد من 
الأخرى . 

قوله: (وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه) اقتصر أبو عوانة على ذكر الشفتين وكذلك 
إسرائيل» واقتصر سفيان على ذكر اللسان» والجميع مراد؛ إما لأن التحريكين متلازمان 
غالبًاء ؛ أو المراد يحرك فمه المشتمل على الشفتين واللسان» لكن لماكان اللسان هو الأصل في 
)١(‏ عزاهفي التغليق(5/ 00)» إلى الطبري» وهوفي التفسير (118/79). 
(؟) »)30/١(‏ كتاب بدء الوحي» باب ح0. 
إفرف (5/ 009 ).» كتاب الشهادات» باب16, 77537 . 


6 كتاب التفسير/ القيامة/ باب7/ 44179 : 


النطق اقتصر في الآية عليه . 

قوله : (فيشتد عليه) ظاهر هذا السياق أن السبب في المبادرة حصول المشقة التي يجدها 
عد ارول فكان لعجل باحذه لترول المقافة عريقاء .ونين في رولية تانبل أن ذلقا كان 
خشية أن ينساه حيث قال : فقيل له : لا تحرك به لسانك تخشى أن ينفلت»» وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق أبي رجاء عن الحسن : «كان يحرك به لسانه يتذكره» فقيل له : إناا سنحفظه 
عليك» وللطبري من طريق الشعبي : «كان إذا نزل عليه عجل يتكلم به من حبه إياه»؛ وظاهره أنه 
كان يتكلم بما يلقى إليه منه أولاً فأولاً من شدة حبه إياه فأمر أن يتأنى إلى أن ينقضي النزول . 
ولا بُعد في تعدد السبب . ووقع في رواية أبي عوانة : «قال ابن عباس : فأنا أحركهما كما كان 
رسول الله يكل يحركهما»» وقال سعيد : «أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما»» فأطلق 
في نخبر ابن عباس وقيد بالرؤية في خبر سعيد؛ لأن ابن عباس لم ير النبي وَكةِ في تلك الحال؛ 
لأن الظاهر أن ذلك كان في مبدأ المبعث النبوي» ولم يكن ابن عباس ولد حينئذ» ولكن لا مانع 
أن يخبر النبي يل بذلك بعد فيراه ابن عباس حينئذ» ويه ذلك وري عادداي دار 
الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة بسنده بلفظ : "قال ابن عباس : فأنا أحرك لك شفتي كما رأيت 
رسولالله يكلِلذ) . 

وأفادت هذه الرواية إبراز الضمير في رواية البخاري حيث قال فيها : «فأنا أحركهما» ولم 
يتقدم للشفتين ذكر» فعلمنا أن ذلك من تصرف الرواة. 

/ قوله : (فأنزل الله) أي بسبب ذلك . واحتج بهذا من جوز اجتهاد النبي يك وجوزالفخر 4 
الرازي أن يكون أذن له في الاستعجال إلى وقت ورود النهي عن ذلك فلا يلزم وقوع الاجتهاد 
في ذلك » والضمير في «به» عائد على القرآن وإن لم يجر له ذكر» لكن القرآن يرشد إليه» بل دل 
عليهسياق الاية. 

قوله : (علينا أن نجمعه في صدرك) كذا فسره ابن عباس وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
تفسيره بالحفظ» ووقع في رواية أبي عوانة «جمعه لك في صدرك» ورواية جرير أوضح . 
وأخرج الطبري عن قتادة أن معنى جمعه تأليفه . 

قوله : (لوَمْيانَمُ 4) زاد في رواية إسرائيل «أن تقرأه» أي أنت . ووقع في رواية الطبري 
(وتق رأه بعد). 


كه ئ ا ل له ممه 


قوله : 8 تدا عَرأتَهُ 4) أي قرأه عليك الملك . (« تيع اَم 4 : فإذا أنزلناه فاستمع) هذا 
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تأويل آخر لابن عباس غير المنقول عنه في الترجمة . وقد وقع في رواية ابن عبينة مثل رواية 
جرير» وفي رواية إسرائيل نحو ذلك؛ وفي رواية أبي عوانة: «فاستمع وأنصت». ولاشك أن 
الاستماع أخص من الإنصات؛-لأن الاستماع الإصغاء والإنصات السكوتء ولا يلزم من 
السكوت الإصغاءء وهو مثل قوله: تعالى: #فَسْتَمِعُوا لَمُ وَأنصِتُوا © [الأعراف: ,]7١4‏ 
والحاصل أن لابن عباس في تأويل قوله تعالى: « 4 رفي قو : 9 فَأسْتَِعَ © قولين. 
وعند الطبري من طريق قتادة في قوله : : الاستمع؟: : اتبع حلاله واجتنب حرامه» ويؤيد ماوقع في 
حديث الباب قولهِ في آخر الحديث : «فكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذاذهب قرأه»» والضمير 
في قوله : « كيم مك4 لجبريل» والتقدير : فإذا انتهت قراءة جبريل فاقرأ أنت. ‏ . 

قوله: (8 ثم إِنّ لما بيَاتَم 1#: : علينا أن نبينه بلسانك) في رؤاية إسرائيل «على لسانك», 
وفي رواية أبي عوانة «أن : تقرأه» وهي , ئناة فوقانية» واستدل به على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب كما هو مذهب الجمهور من أهل السنة» ونض عليه الشافعي لما تقتضيه 
«ثم» من التراخي» ملعت اسيل للك بون الآية قايس ابو يك رين العاريا رادو 
وهذا لا:يتم إلا على تأويل:البيان بتبيين المعنى» وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار 
حفظه له وظهوره على لسائه فلا. قال الآمدي : يجوز أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان 
المجمل» يقال :. بان ,الكؤكب إذا ظهر. قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع القرآن» 
والمجمل إنما هو بغضه: اس ل وقال أبو 
الحسين البصري : : يجو ز أن يراد البيان التفصيلي ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي» 
فلا يتم.الاستدلال. . وتُعقبٍ باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك ؛ لأن 
قوله : ل نم4 جنس مضاف فيعم - جميع أصنافه من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها 
را عبار روس وير اللدم وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في بدء ' 
الوحي”١‏ ' وأعيد بعضه هنا استطرادًا . 


2 كن 3 


)0( 6/1 كتاب بدء الوحي . باب4» ح0. 
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لمن 


صا رمه 


حور وتران الرضرة 


تقال : معناة : أن عَلَى الإنَانء ُو جنا تكو برا وَهَذَا مِنَ الْخَبَر 
ُ يفول : كَانَ شَيْنَلمْيَكنْ مَذْكُوراء وَدَلِكَ مِنْ جين خَلَُْمنْ طِينٍ إلى يق فبدالقي , 


2 
ِو 


أتمَاج »: : الأخلاط : : ماه الْمََة وَمَاهُ الوَجُلِ» الدَم وَالْعَلَقَهَ يقال ذا لط : 
كَقَولِكَ خَلِيطوَءَ 6 مَنشُوح مطل مَخْلُوطٍ ل : ساسا وَأعْلالة» وَلَمْيُجرء ا شه . « تتكييا» : 
مُمْتَذَّا الْبَلءْ . وَالْقَمْطرِيرُ: السَّدِيدُء يُقَالُ: َم تَطرِيرُ ويَوْمٌ فُمَاطٌ. ا ع وَالْعَمْطرِيرُ 
َالْقْماطَُِاْحَصِيبُ أشَدمَايكُونُمِنَالأيم في اللا . وَقَالَ الْحَسَنٌ: النُضْرَة في/ الْوَجْهِوَالِسّوُورُ 
في الْقَلْبِ . وَكَالَ ابن عباس : « الريك » :“الشدث وَقَالَ مُقَائل : السّجُر الحجالمِنَ الذّر والِيَاُوت 
وَفَالاليَدَاة: دلت موه 4 : يَمْطفُونَ كيف شَاءُوا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « سَنسيلا4 : حَدِيدُ الْجَرْيَة . 

وَقَالَمَئمَة: 1 أت َرَهُم» : شدَةٌالْخَلق» وَكُلُ شَيْءِ سَدَدْنَهمِنْ قنَبٍ وَغَبِيط فَهُوَمَأْسُورٌ 


يه 4 > 


قوله : (سورة 9 هَل أَنَّ عَلَ اَلإشّن» . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قوله: (يقال: معناه: أتى على الإنسان. و«هل» تكون جحدًا وتكون خبرًاء وهذا من 
الخبر) كذا للأكثر وفي بعض» النسخ «وقال يحيى» وهو صواب؛ لأنه قول يحيى بن زياد الفراء 
2 وزاد: لأنك تقول هل وعظتك؟ هل أعطيتك؟ تقرره بأنك وعظته وأعطيته» والجحد 

تقول : هل يقدر أحد على مثل هذا؟ والتحرير أن «هل» للاستفهام» لكن تكون تارة للتقرير 
وتارة للإنكار» فدعوى زيادتها لا يحتاج إليه . وقال أبو عبيدة ”2 : # هَل أَنَ © معناه قد أتى 
وليس باستفهام . وقال غيره: بل هي للاستفهام التقريري» كأنه قيل لمن أنكر البعث : « هَل أَقَّ 
عَلَ الإنئن رن ين الدّهْرٍ لم يكن سيك عورا فيقو ل : نعمء فيقال: فالذي أنشأه_بعد أن لم يكن 
قادر على إعادته» ونحوه: : « وَلَقَد عََعمْ لَه الدُوك فلولا تَدَدرُوك4 [الواقعة : 77] أي فتعلمون 
أن من أنشأ قادر على أن يعيد . 

قوله: (يقول كان شيئًا فلم يكن مذكورًاء وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه 
الروح) هو كلام الفراء أيضًاء وحاصله انتفاء الموصوف بانتفاء صفته» ولا حجة فيه للمعتزلة 
في دعواهم أن المعدوم شيء . 


)1١(‏ مجازالقرآن(51/4/7). 


"8: 


"46 
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قوله: (« أَمَسَاجَ 4 الأخلاط : ماء المرأة وماء الرجل» الدم والعلقة» ويقال إذا خلط : 


6 


مشيج» كقولك خليط؛ وممشوج مثل مخلوط) هو قول الفراء قال في قوله : « أَمَمَّاح يليو : 


وهو ماء المرأة وماء الرجل » والدم والعلقة» ويقال للشيء من هذا إذا خلط : مشيج كقولك : 
خليط» وممشوج كقولك : متخلوط : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال : من الرجل 
الجلد والعظمء ومن المرأة الشعر والدم . ومن طريق الحسن : من نطفة مشجت بدم وهودم 
الحيض . ومن طريق علئ بن أبن طلحة عن ابن عباس : أمشاج قال : مختلفة الألوان. ومن 
طريق ابن جريج عن. منجاهد قال: أحمر وأسود. وقال عبد الززاق عن معمر عن قتادة: 
الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة ثم كان مضغة . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن 
مسعودقال : الأمشاج العروق. ” 

قوله : (سلاسلاً وأغلالاً) في زواية أبي ذر«ويقال: سلاسلاًٌ وأغلالاً» . 

قوله : (ولم يجر بعضهم) هو بضم التحتانية وسكون الجيم وكسر الراء بغير إشباع علامة 
للجزم ؛ وذكر عياض”'' أن في رواية الأكثر بالزاي بدل الراء ورجح الراء وهوالأوجهء والمراد 
أن بعض القراء أجرى سلاسلاً وبعضهم لم يجرها أي لم يصرفهاء وهذا اصطلاح قديم» 


يقولون للاسم المصروفب: ميجرى »2 والكلام المذكور للفراء. قال في قوله تعالى: © إنآ 


سس سداس 


مدنا إِلُكَفْيت سَلسِلَا ولدلا 4 [الإنسان: 1] كنيت شلاميل بالآلف بو اجراها يعن القزاة 
مكان الألف التي في آخرهاء ولم يجر بعضهم» واحتج بأن العرب قد تثبت الألف في النصب 
وتحذفها عند الوصل» قال: وكلّ صواب . انتهى . ١‏ 

ومحصل ما جاء من القراءات المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه» ومن لم ينون منهم 
من يقف بألف وبغيرهاء فنافع والكسائي وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرءوا بالتنوين» 
والباقون بغير تنوين» فؤقف أبو عمرو بالألف ووقف حمزة بغير ألف, وجاء مثله في رواية عن 
ابن كثير»ء وعن حفص وابن ذكوان الوجهان. أما من نون فعلى لغة من يصرف جميع ما لا 
ينصرف . حكاها الكسائي والأخفش وغيرهماء أوعلى مشاكلة أغلالاً . / وقد ذكر أبوعبيدة 
أنه رآها في إمام أهل الحجان:والكوفة « سَلسِكَاُ» بالألف» وهذه حجة من وقف بالألف اتباعًا 
للرسم . وماعداذلك واضح. والله أعلم . 

قوله : (« مُستَِيرا 4 : ممتدًا البلاء) هو كلام الفراء أيضًا وزاد: والعرب تقول: استطار 


.)188/١(راونألاقراشم‎ )١( 
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الصدع في القارورة وشبهها واستطال. وروى ابن أبي حاتم من طريق سعيد عن قتادة قال : 
استطار والله شره حتى ملا السماء والأرض» ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
« مُسَتَطِيرا» قال : فاشيًا . 

قوله: (والقمطرير: الشديدء يقال: يوم قمطرير ويوم قماطر» والعبوس والقمطرير 
والقماطر والعصيب: أشد ما يكون من الأيام في البلاء) هو كلام أبي عبيدة”'' بتمامه» وقال 
الفراء: قمطرير أي شديدء ويقال: يوم قمطرير ويوم قماطر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة : «القمطرير تقبيض الوجه»» قال معمر : وقال : يوم الشديد. 

قوله : (وقال الحسن: النضرة في الوجه والسرور في القلب) سقط هذا هنا لغير النسفي 
والجرجاني» وقد تقدم ذلك في صفة الجنة . 

قوله: (وقال ابن عباس ٠‏ « الاايك » : السرر) ثبت هذا للنسفي والجرجاني» وقد تقدم 
أيضًا في صفة الجنة . 

قوله : (وقال البراء : « وَدُلِدَتَ مُُوتُهًا 4 : يقطفون كيف شاءوا) ثبت هذا للنسفي وحده 
أبضاء وقد وصله سعيد بن منصور عن شريك عن أبي إسحاق عن البراء في قوله : : © وَدُلِلتْ 
ْنَا ليلا 4 قال : إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قيامًا وقعودًا ومضطجعين وعلى أي 
حال شاءوا. ومن طريق مجاهد: إن قام ارتفعت وإن قعد تدلت. ومن طريق قتادة: لا يرد 


0, 


أيديهم شوك ولا بعد. 
قوله : (وقال مجاهد: « سَأْسَِلًا © : حديد الجرية) ثبت هذا للنسفي وحده» وتقدم في 
فيه ال 


قوله: (وقال معمر: أسرهم شدة الخلق» وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور) 
سقط هذا لأبي ذرعن المستملي وحده؛ ومعمر المذكور هو أبوعبيدة معمر بن المثنى» وظن 
بعضهم أنه ابن راشد فزعم أن عبد الرزاق أخرجه في تفسيره عنه» ولفظ أبي عبيدة" : أسرهم 
شدة خلقهم» ويقال للفرس : شديد الأسر أي شديد الخلق وكل شيء. : الى ار ا 


وا ماله لوو 


آذه 2 


“فإنما أخرج عن معمر بن راشدعن قتادة في قوله : « وَكَدَدا أده تَرَهُمٌ4 قال : 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/51/91). 

(؟) (/80/ 077). كتاب بدء الخلق» باب8/. 
(*) مجازالقرآن(؟/ .)58١‏ 
(5) التفسير 2798/70 رقم .)7415٠‏ 


1م 
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خلقهم. وكذا أخرجه الظبري”' من طريق محمد بن ثور عن معمر . 
(تنبيه) : لم يورد في تفسير #دهّل أَقَ 4 حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيه حديث ابن عباس في 
ا ا وقد تقدم في الصلاة”" . 


| اسسورة ل َالْمرسَكتٍ» 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ «جِمَالتٌ» : حبّالٌ. « أرَكَمُوا 4 : صَلُُوا « لا يب كوت » : لآ يُصَلُون. 
وَسْئْلَ ابْنْ عَبَّاسِ ال يك اا كا مركن 4» « ايوم خم عل أنوجِهم »؟ 
لَ: إِنَمُدُوأَلْوَانَ» مَرةينُطِفُونَ وَمَوَةيُحْتَمْ عَلَيْهمْ 
١-باب‏ 


6و .كم >الء» 1 و مه . 0 مره 0 ون 0000 
من فيه» فخرّجت حيّة فابتد ها فسبقتنا فدخلث جخرهاء فقال رَسُول الله وه : «وُقِبَتْ 


[تقدم في : ,.187*٠‏ الأطراف : /11””, 4471 , 4 147] 


١‏ حدما عَبْدَ عبد بْنُعَِْ الل رايخب بن آم عَنْ ِسْرَائِيلَ عَنْ منْصُوربهذَاء وَعَنْ 
ِسْرَاِيلَ / عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْفَمَةَ عَنْ عَبْدِ الل ِل َتَابعَهُ أَسْوَدُ بْنُعَامِرٍ عَنْ 
إِسْرَائيل . وَل حَفْص وَأ ماو وَسلِمَ نم عن الأشتش عن إنراهيم عن الأود. 
وَقَالٌ يخ يَحيَى بْنْ حمّادٍ : أخبرنا أَبُوعوَاَةعَنْ مُِيرَة عَنْإِبْرَاهِيمعَنْعَلَمَ عَنْ َب الل ٠‏ وَقَالَ ابن 
إسْحَاقَ عَنْ عَبْد لوحم بْنِ السْوَدعَن أَبيعَنْعَبْدِ اللّه. 

دنا تدكا جرد عن الأحمَضٍ عَنْ إرَاهِيم عن ال ل 
خنع رول اللو في لتك »مت قينا 
ِذْ خَوَجَتْ حَيةٌء فَقَالَ :- سُولُ الله ك: «عَلَيْكُْء اْدنُوهَا» قَالَ: 


فَالَ : «'وْقِيَتْ شَرَّكم كمَا وُقِيتمْ شّرَهَاء . 


- 


[تقدم في : 187١‏ الأظراف : 77117 447٠‏ , 5 147] 


.)١"9/59( )١١ 
زهة (/158١).؛ كتاب الجمعة, باب١٠ 2 ح841.‎ 


6كتاب التفسير/ والمرسلات/ ياب1/ :19171198 سس تش وه 


آآ 0 ا 


قوله: (سورة 8 وَالْمَرسَلتٍِ #) كذا لأبي ذرء وللباقين: «وَالْمَرْسَلّتِ © حسب» وأخرج 
الحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال : «المرسلات عرفا: الملائكة أرسلت بالمعروف». 

قوله : («جِمَالآتٌ4 : حبال) في رواية أبي ذر: «وقال مجاهد: طجِمَالآتٌ4 : حبال» . 
ووقع عند النسفي والجرجاني في أول الباب: وقال مجاهد: « كِتَانَا 4 : أحياءً يكونون فيها 
وأموانًا يدفنون فيهاء #قُرَائ) 4 : عذبّاء طجِمَالآتٌ4 : حبال الجسور. وهذا الأخير وصله 
الفريابي('" من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. ووقع عند ابن التين: قول مجاهد: 
#«جمَالآتٌ» : جمال - يريد بكسر الجيم وقيل : بضمها ‏ إبل سود واحدها جمالة؛ وجمالة 
جمع جمل مثل حجارة وحجر»ء ومن قرأ : «جمَالآتٌ4 ذهب به إلى الحبال الغلاظ » وقد قال 
مجاهد في قوله : #حَقٌّ يَلِمَ الْجَمَلُ في سَمّ َال 4 [الأعراف: :]4٠‏ هو حبل السفينة» وعن 
الفراء: الجمالات ما جمع من الحبال» قال ابن التين : : فعلى هذا يقرأ في الأصل بضم الجيم . 
قلت أي تواتك يعن ابن علس والححسن وسسعية بن جبير وا0 وعن ابن عباس أيضًا 
جمالة بالإفراد مضموم الأول أيضا. وسيأتي تفسيرها عن ابن عباس بنحو ما قال مجاهد في 
آخرالسورة. 

وأما تفسير ا كان 4 [المرسلات: 0؟] فتقدم في الجنائز”" . وقوله: قرا > : عذبًا 
وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا قال أبوعبيدة " . 

قوله : (وقال مجاهد: اركعوا: صلواء لاي ركعون : لاايصلون) سقط 9 لا يرَكمُوتَ4 لغير 
أبي ذرء وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : « وَإدَا قِلَ لُمُ 
أرَكَعوأ# [المرسلات : 44 ]قال : صلوا . 

قوله : (وسئل ابن عباس : « لا يَنلِمُونَ4. لا وَألَّهرََامَا كا مُفْرِينَ 4» لا الْيومَ نخسم ع1 
أَفْوَهِهم *؟ فقال : إله ذو أوان» مرة تطقون ومرة بخدم عليهم) سقط لفظ اعلى أفواههم»لغير 
أبي ذرء وهذا تقدم شيء من معناه في تفسير فصلت” ““» وأخرج عبد بن حميد من طريق علي بن 
زيد عن أبي الضحى أن نافع ب بن الأزرق وعطية أتيا ابن عباس فقالا: يا ابن عباس » أخبرنا عن 


)١(‏ تغليق التعليق(907/5). 

(؟) .)١197/5(‏ كتاب الجنائزء باب45 . 

(0) مجازالقرآن(؟/ 589). 

.)2006/1١( )#4(‏ كتاب التفسير «فصلت»» باب١5‏ . 


كه 
قول الله تعالى: «هَدًَا يرم لا عَلِقُونَ 4. وقوله: « ثم تك بوم الْتيمَةِ عند رَيَكْمْ 
ُو 24 وقوله : لوَأَهرَنَامَا كُامْفْرِنَ4. وقوله : «وَلايَكُْيُوقَ أله حَرِيًا؟ . قال :. 
وبحك يا ابن الأزرق إنه يوم:طويل وفيه مواقف, تأتي عليهم ساعة لا ينطقون» ثم يؤذن لهم 
فيختصمون, ثم يكون ما شاء الله يحلفون ويجحدون. فإذا فعلوا ذلك ختم الله على أفواههم. 
وتؤمر جوارحهم فتشهد على أعمالهم بما صنعوا ثم تنطق ألسنتهم فيشهدون على أنفسهم بما 
صنعواء وذلك قوله: 9 ولا يَكْتْمونّ أَّهَ حَدِيكًا 4 . وروى ابن مردويه من حديث عبد الله بن 
الصامت قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أرأيت قول الله : « هَذًا بوم لا يطِمُوتَ4؟ فقال : إن 
يوم القيامة له حالات وتارات؛ في حال لا ينطقون وفي حال ينطقون» ولابن أبي حاتم من 
كب طريق معمرعن قتادة/ قال : إنه يوم ذو ألوان . 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان؛ وعبيد الله بن موسى هو من شيوخ البخاري لكنه 

أخرج عنه هذا بواسطة . 


6-كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب١/‏ ح 447٠‏ كرد 


قوله: (كنا مع النبي كَكْ) في رواية جرير «في غار» ووقع في رواية حفص بن غياث كما 
سيأتي "بمنى» وهذا أصح مما أخرج الطبراني في «الأوسط» من طريق أبي وائل عن ابن مسعود 
قال «بينما نحن عند النبى َك على حراء؟ . 

قوله : (فخرجت) في رواية حفص بن غياث الآنية (إذوثبت» . 

قوله: (فابتدرناها) في رواية الأسود «فقال رسول الله يكل : اقتلوهاء فابتدرناها». 

قوله: (فسبقتنا) أي باعتبار ما آل إليه أمرهاء والحاصل أنهم أرادوا أن يسبقوها 
فسبقتهم . 

وقوله (فابتدرناها) أي تسابقنا أينا يدركهاء فسبقتنا كلناء وهذا هو الوجه والأول احتمال 
بعيد . ١‏ 


قوله: (عن منصور بهذاء وعن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم) يريد أن يحيى بن آدم زاد 
لإسرائيل فيه شيخًا وه والأعمشن . 

قوله: (وتابعه أسود 0 عامر عن إسرائيل) وصله الومام أ عنه به» قال 
الإسماعيلي : وافق إسرائيل على هذا شيبان والثوري وورقاء وشريك» ثم وصله عنهم . 

قوله : (وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود) 


.)558/١(دنسملا‎ )١( 


6" كتاب التفسي ر/ والمرسلات/ باب 49171١ 25970 /١‏ لاه 


يريد أن الثلائة خالفوا رواية إسرائيل عن الأعمش في شيخ إبراهيم» فإسرائيل يقول: عن 
الأعمش عن علقمة» وهؤلاء يقولون: الأسود. وسيأتي في آخر الباب أن جرير بن عبد الحميد 
وافقهم عن الأعمش . فأما رواية حفص وهو ابن غياث فوصلها المصئف”"'2» وستأتي بعد 
باب» وأما رواية أبي معاوية فتقدم بيان من وصلها في بدء الخلق”"*» وكذا رواية سليمان بن 
قرم» وهو بفتح القاف وسكون الراء بصري ضعيف الحفظ””*'» وتفرد أبو داود الطيالسي 
بتسمية أبيه معاذا» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع المعلق . 

قوله : (وقال يحبى بن حماد : أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة) يعني ابن مقسم (عن إبراهيم عن 
علقمة) يريد أن مغيرة وافق إسرائيل في شيخ إبراهيم وأنه علقمة» ورواية يحبى بن حماد هذه 
وصلها الطبراني” قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا الفضل بن سهل حدثنا يحبى 
ابن حماد به ولفظه «كنا مع النبي يك بمنى فأنزلت عليه #مَالْمَرْسّتِ» . . .» الحديث» وحكى 
عياض”* أنه وقع في بعض النسخ «وقال حماد: أنبأنا أبوعوانة» وهو غلط . 

قوله : (وقال ابن إسحاق: عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله) يريد أن 
للحديث أصلاٌ عن الأسود من غير طريق الأعمش ومنصورء ورواية ابن إسحاق هذه وصلها 
أحمد”"2 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي إسحاق : «حدثني عبد الرحمن بن 
الأسود»؛ وأخرجها ابن مردويه من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن 
إسحاق ولفظه «نزلت 8« َالْمَرْسَكَتِ عُر# بحراء ليلة الحية» قالوا: وما ليلة الحية؟ قال: خرجت 
حية فقال النبي كلِ: اقتلوهاء فتغيبت في جحرء فقال: دعوها. . .» الحديث» ووقع في 
بعض النسخ «وقال أبو إسحاق» وهو تصحيف والصواب «ابن إسحاق» وهو محمد بن إسحاق 
ابن يسار صاحب المغازي . 


ثم ساق الحديث المذكور عن قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بتمامه . 


.5975حوةبابء)04/1١(‎ )١( 

(؟) (247/9). كتاب بدء الخلق» باب15» ح/71711. 

[فرف قال في التقريب (ص : 767 ت3700): سيئ الحفظ يتشيع ٠‏ 
(:) تغليق التعليق (3"08/5). 

(0) مشارقالأنوار(581/1). 

.)558/١(دنسملا‎ )5( 


مه 6"_كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب 7/ ح 59177 
: ا 50 00 ده اه مد عن .. 007 
"-باب. قو : « إتجائرى شسرر فصر » [المرسلات: ؟”] 
7 حَدنََامُحَمدبْنُ كير أَحْبَرناسْفْيَانُ حَدَنََا عَبْدُ الوّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ : 0 


- 8- 
٠. 


م - مي 01 2 اي 0 2 0 الم 

ابْنَّعبّاسٍ يقول : « إِتَها ترى يسور كَالْقصَرِ 4 قَالَ : كنا نَرْهَُ اْحَسّب بِقَصَر تَلاثَ َع أ 
دجوو اسم بو 2 : 3 5< 2 
درْفعْه لِلشتَاءِ فَنْسَمْيهِ الْقَصَر. 


وَأَقَلّ 


[الحديث : 4977 » طرفه فى : "4977] 


/ قوله : (باب قوله : « إِنَّهَاتَوَى بتَسرَرٍ ملتَصَّرِ4) أي قدر القصر. 

قوله : (كنا نرفع الخشب بقصر) بكسر الموحدة والقاف وفتح الصاد المهملة وتنوين الراء 
وبالإضافة أيضًا وهو بمعنى الغاية والقدر» تقول: قصرك وقصاراك من كذا ما اقتصرت عليه. 
قوله: (ثلاثة أذرع أو أقل) في الرواية التي بعد هذه «أو فوق ذلك» وهي رواية المستملي 
وحده. : 
قوله: (فنرفعه للشتاء فنسميه القصر) بسكون الصاد وبفتحهاء وهو على الثاني جمع قصرة 
أي كأعناق الإبل ويؤيده قراءة ابن عباس 9كَالْقَصَرِ4 بفتحتين . وقيل : هو أصول الشجرء 
وقيل : أعناق النخل . وقال ابن قتيبة : القصر البيت» ومن فتح أراد أصول النخل المقطوعة» 
شبهها بقصر الناس أي أعناقهم . فكأن ابن عباس فسر قراءته بالفتح بماذكر. وأخرج أبو عبيد 
من طريق هارون الأعرج عن حسين المعلم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
«بشرًرٍ كالقصَر» بفتحتين. قال هارون: وأنبأنا أبوعمرو أن سعيدًا وابن عباس قرءا كذلك» 
وأسنده أبو عبيد عن ابن مسعود أيضًا بفتحتين » وأخرج ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع عن 
عبد الرحمن بن عابس: «سمعت ابن عباس: كانت العرب تقول في الجاهلية: اقصروا لنا 
الحطب» فيقطع على قدر الذراع والذراعين»» وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث 
ابن مسعود في قوله تعالئ : « إِنَّهاترى بدتسرَرٍ كَلَْصَرِ 4 قال : ليست كالشجر والجبال. ولكنها 
مثل المدائن والحصون. 


6"-كتاب التفسير/ والمرسلات/ باب7. 5/ 5417 2 59175 عش عستت خبحنه : 847 


]8# : باب «# كَنَهجملَتٌ صف [المر سلات‎ - ٠ 
: دنا عَمْرُو بْنُعَلِنٌ حَدَنَنَا يَحْيَى أخو نا فيان ةق عَبْدُ الَحْمَنِ بْنُ عابس‎ 
ل ا : < تر كصرّر جَلتَسْرِ 4 كنا تَعْمِد إِلَى اذ حََيةئَائة أو‎ 
أ قَوْقَ ذَلِكَ َدْفعُه للسّتَاء 7 فَنْسَميه الْقَصَرَّ. « كنم جمللت ملت جمللت صف » : حبّالٌ السّمُنِ تُجْمَعْ ل‎ 
. تَكُونَ كَأوْسَاطٍ لجال‎ 


[تقدم في : ؟* 0 ] 


قوله: (باب قوله : « كنَهْحِمدَثٌ صفْرٌ4) ذكر فيه الحديث الذي قبله من طريق يحيى وهو 
القطان أخبرنا سفيان وهوالثوري. 

قوله : (ثلاثة أذرع) زاد المستملي في روايته «أوفوق ذلك2. 

قوله : (« كَأنَوْحمدتٌ صْفْرُ# : حبال السفن تجمع) أي يضم بعضها إلى بعض ليقوى (حتى 
تكون كأوساط الرجال) قلت هو من تتمة الحديث» وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري بإسناده 
وقال في آخره : «وسمعت ابن عباس يُسأل عن قوله تعالى : « كنم جمدت صَفْرٌ © قال : حبال 
السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى تكون كأوساط الرجال»» وفي رواية قيس بن الربيع عن 
عبد الرحمن بن عابس : هي القلوص التي تكون في الجسورء والأول هو المحفوظ . 


5 - باب 9# هنذا يوم لا ينطِفُونَ4 [المرسلات : *] 

ل -حَدَّكَنَا عُمَرْبْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيّاثٍ حَدَنَنَا بي حَدَنَنًا الأعْمَش حَدَني إِبْرَاهِيمُ عَنِ 
الود عَنْ عَبدِ الل َالَ : بَينَمَا نحن م مع اليكل في غَارِ إِذْ َل عَلَيْ ( َالْْسَكتِ 04 فَإِنَهُ 
َْنُومَاء َِئي أتلقّاهَا مِنْ فيه رذ له لخت بها رذ 7 كتث 22402 َال لني 6 : 
«افْتلُومَاه فَابتَدَْتَاهَا فَدَهَبَتْ ٠‏ فمَالَ لكي كة: ريت ترك تتا دُقِيتمْ شَرَهَا . قَالَ عَمَرُ 
حَفِظيهمِنْ أبِي في اغَارٍبِِنّى' . 

[تقدم في : »187*٠‏ الأطراف : 111 6491٠‏ 49121] 


لو 4م 


/ قوله : (باب 8 هَْذَابوْم لا ينطِفُونَ4) ذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود في الحية . 
قوله_فيه-: (إذوثبت) في رواية الكشميهني (إذ وثب» بالتذكير» وكذاقال اقتلوه. 
قوله: (قالعمر) هوابن حفص شيخ البخاري . 


584 


1 


.6"-كتاب التفسير/ عم يتساءلون 
قوله: ( حفظته من أبي) في رواية | 0 لكشميهني حفظته حفظته ش 
قوله :لني غارييي) و أي زقابسد قوله في سي : كنا مع النبي وكا : «في غار 
بمنى) 2 ره الزياداقذ ع انها قدت يضاقي رواية البغرة عن إبراهيم, 


ش /-سسورة عم يتساءلونَ 4 [النبأ: ]١‏ 
َال مُجَاهِدٌ: للا يَرْجُونَ سا4 : لأ يَحَافُوتَه. طلَاعلِكْنَ مِنَهُ خطبا4 : لا يُكَلّمُوتَهإ أ 
00 . #صوايا # ااحقاني الااو تل ب “قال اين عابر 60 0 : مُضيئًا . وَقَالَ 
ه: ##غَسَانًا»: عَسَفَتْ عَيْيْفُ وَيَعْسقُ قٌ الْجوْحٌ اين كاذ النجاق والكسين #اعة: 
لقت4: جَردَاياء أغطاني متحتي أي : عقني 


قوله : (سورة لم4 قرأ الجمهور لاعم4 بميم فقط وعن ابن كثير رواية بالهاء 
وهي هاء السكت أجرى الوصل مجرى الوقف. وعن أبي بن كعب وعيسى بن عمر بإثبات 
الألف على الأصل وهي لغة نادرة» ويقال لها أيضًاسورة النبا. 

قوله: («لا يَرْجُونَ حسَابًا 4 : لا بخافونه) كذا في رواية أبي ذر» ولغيره «وقال مجاهد» 
فذكره» وقدوصله الفريابي”'' من طريق مجاهد كذلك . 

قوله : (# لا مَلِكونَ ِنَم خطابا # : : لا يكلمونه إلا أن يأذن لهم) كذا للمستملي» وللباقين ١لا‏ 
يملكونه» والأول أوجه» وسأبينه في الذي بعده . 1 

قوله: (صوايا : : حا في الدنيا وعمل به) ووقع لخب أبي ذرنسبة هذا إلى ابن عباس كال 
بعذه» وفيه نظر فإن الفريابي أخرجه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله افون يد 
خِطابا© قال : كلامًا إلا من قال صوابًا قال : حقّافي الدنيا وعمل به. 

قوله : (وقال ابن عباس : « تاجا4 : : منصبًا) ثبت هذا للنسفي وحده وقدتقدم في المزارعة”") 

قوله: (ألفافًا : ملتفة) ثبت هذا للنسفي وحده» وهوقول أبي عبيدة! 0 

قوله : (وقال ابن عباس : : 9 ومَاجا» : مضيئًا) وصله ابن أبي حاتم”* من طريق علي بن 
(1) _تغليق التعليق 0.00/40 : 
فة ا ام 
(*) مجازالقرآن 09/5/50 ان اي اوري قبره اسااار 
)2 تغليق التعليق (006/5/ ...1 مخ ال وساي لد م د ان 


5١ 


6 كتاب التفسير/ عم يتساءلون/ باب١/‏ ح59176 , 


قوله: (# دمادًا» : ممتلئًاء و عِبَّ» : نواهد) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء 
الخلق, 

قوله : (وقال غيره: #غَسَانًا 4 : غسقت عينه) سقط هذا لغير أبي ذر وقد تقدم في بدء 
الل وقال انوتعمدة* يقال تفسىعينه: آى تسيل ووقع عند النسفي والجرجاني «وقال 
معمر . . . » فذكره . ومعمر هو أبوعبيدة ابن المثنى المذكور . 

قوله : (ويغسق الجرح يسيل» كأن الغساق والغسيق واحد) تقدم بيان ذلك في بدء الخلق » 
وسقط هنا لغير أبى ذر. 

قوله : («عَطَةَ سا4 : جزاءً كافيّاء أعطاني ما أحسبني أي : كفاني) قال أبوعبيدة”'' في 
قوله تعالى : #عَطَةَ حِسَابَا4 : أي جزاءً» ويجيء حسابًا كافيّاء وتقول: أعطاني ما أحسبني أي 
كفاني» وقالعبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : «عَطَآء حِسَابا قال : كثيرًا . 

آم م 2 7 ددا 1 

ال حَدتِي حك أ خبر أب معاي عن لغش ع أ ا 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : قَالَ مَسُوكُ الك : ماد بين لتَمَحَمَينِ أرْبعُونَ» كان : أَبَعُونَيَوْمَا؟ قَالَ: 
أَبِئِبُ . قَالَ : أَرْيَمُونَ شَهْرًا؟ / قَالَ : أَبَيِتُ. قَالَ : أَْبَكُونَ سَنَة؟ قَالَ : أَبئْتُ . قَالَ ام تر َل الله 
من السمَاءِ ما فَيبونَ كما نت الْسَهْلُلَِسَمِنَ الإنسَانٍَيْء لايبَى» إِلأَعَظمًا وَاحِدًاوَهُوَ 

عَجْبُ الدتّبء وَمِنهيُرَكُبُ الْحَلْقُيَوْمَالْقيَامَة . 

[تقدم في: 5 ]48١‏ 

قوله : (باب 8 يَومَ نص ف الصور تبون ابا : زمرًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق' ابن 
أبي نجيح عن مجاهد في قوله : : # َنَأَنونَ أَفْوَاجا» قال : زمرًا زمرًا. ذكر فيه حديث أبي هريرة «ما 
بين ل ا و ا 
دق (0/ 07). كتاب بدء الخلق» باب8. 
(؟) مجازالقرآن(؟/7587). 
»)044/1٠١( )(‏ كتاب التفسير «الزمر»» باب » ح5 58١1‏ . 


أن || 


1 


كتانب التفسير/ والنازعات 


3 
4 “نسورة (اشيتيم 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الآية الشبرى عَضَاءُ ويه تقال “«الكاخرة وَاليوة سَوَاءٌ مِثْل الطامع 


وَالطّمِع وَالْبَاخلٍ وَالْبَخي وَقَالبَعْضَهُمْ :. المّخرة اياي واكام اَم الْمُجَوفُ ف الذي تَمُرُ فيه 
الفيخ فبك . وَقَاَ ابْنُ عَيّامنِ : -الْحَافرَة إِلَى أمْرنًا الأوّل إِلَى الْحَيّاة. وَقَالَ غَيْدُهُ: « أن 
سا4 : مت مُنْتهَاهَاء وَمُرْسَى | لسّفِيئَة حَيِْثُتَنْتَهي 


قوله : (سورة 9 وَألتَرِصتِع) كذا للجميع . 

قوله : (ل«ايَعْرَة4 : صيحة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله عبد بن حميد من طريقه . 

قوله : (وقال مجاهد « برَِجْتُ الْجِنَدُ 4 : هي الزلزلة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد وصله 
عبد بن حميد من طريقه بلفظ «ترجف الأرض والجبال» وهي الزلزلة . 

قوله : (وقال مجاهد : الآية الكبرى : عصاه ويده) وصله الفريابي”' من طريق ابن أبي نجيح 
عن مجاهد بهذا» وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . 

قوله: (سمكها: بنامها بغهر ععذ) ثيت هذا هنا للنسفي وحده وقد تقدم في بدء 
الخلق9' , 

153171101110000 

قوله: : (الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطمع والباخل والبخيل) قال أبو عبيدة”'' في 
قوله تعالى : #عِظتمًا. ره 9#: تآخرة وناخرة سواء. وقال الفراء مثله:' قال: وهما قراءتان 
أجودهما ناخرة» ثم أسند عن ابن الزبير أنه قال على المنبر : ما بال صبيان يقرءون نخرة؟ إنما 
هي ناخرة . قلت لي ا ع 
عاصم:. 

(تنبيه). : قوله اوكل رلور ن 1ران ا يتخ اوه راد بعل خا 
مدا ا ل ل 6 و ل دن بت 
(1). تغليق التعليق 0608/40 * اك" 
ف 0 ابد الخ ياب ْ الك 
[فة سار لدعي : ْ ِ 


6" كتاب التفسير/ والنازعات وه 
والطمع والباخل والبخل» وقوله: «سواء» أي في أصل المعنى» وإلا ففي نخرة مبالغة ليست 


في ناخرة . 

قوله : (وقال بعضهم : النخرة البالية» والناخرة العظم المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر) 
قال الفراء: فرق بعض المفسرين بين الناخرة والنخرة فقال: النخرة البالية» والناخرة العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر» والمفسر المذكور هوابن الكلبي» فقال أبو الحسن الأثرم 
الراوي عن أبي عبيدة : سمعت ابن الكلبي يقول: نخرة ينخر فيها الريح» وناخرة بالية» وأنشد 
لرجل من فهم يخاطب فرسه في يوم ذي قار حين تحاربت العرب والفرس : 


أقدم نجاح إنها الأساورة فإنما قصرك ترب الساهرة 
ثم تعود بعدها في الحافرة من بعدما كنت عظامًا ناخرة 
/ أي بالية. 2 


قوله : (8 بِاَلمَاهِرَّةِ» : وجه الأرض) كأنها سميت بهذا الاسم ؛ لأن فيها الحيوان نومهم 4 


وسهرهم» ثبت هذاهنا للنسفي وحده» وقد تقدم في بدء الخلق''؟» وهو قول الفراء بلفظه . 

قوله: (وقال ابن عباس : الحافرة إلى أمرنا الأول. إلى الحياة) وصله ابن جرير”"' من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: « لَلَْافرَوَ © يقول: الحياة وقال الفراء: 
« لَلَافرَدَ © يقول إلى أمرنا الأول» إلى الحياة» والعرب تقول: أتيت فلانًا ثم رجعت على 
حافري أي من حيث جئتء قال : وقال بعضهم : الحافرة الأرض التي تحفر فيها قبورهم. 
فسماها الحافرة أي المحفورة» كماء دافق أي مدفوق . 

قوله : (الراجفة : النفخة الأولى» تتبعها الرادفة : النفخة الثانية) وصله الطبري من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقوله: لاب يِجْتُ أَرجِقَةُ 4 النفخة الأولى» « تَبْها 
ألَاوكَةُ4 : النفخة الثانية . 

قوله : (وقال غيره : 8 أن مُسَلهَ 4 : متى منتهاها؟ ومرسى السفينة حيث تنتهي) قال 
أبوعبيدة”" في قوله تعالى 8 أَيأنَمُرّسّهَا4 : متى منتهاهاء قال: ومرساها منتهاها. . . إلخ. ثم 
ساق حديث سهل بن سعد «بعثت والساعة ‏ بالرفع والنصب - كهاتين» وسيأتي شرحه في 


)0( (/7/ 545)., كتاب بدء الخلق» باب5؟ . 
(0) (980/؟57). 
(0) مجازالقرآن(؟/ 586). 


ع 6" _كتاب التفسير/ والنازعات عبس/ باب١/‏ 59175 
الرقاقا(١‏ 60 


قوله 0 أفش اقلم بت هذالاسني وده وقد تقدم في بدء الخلق”" . 


اباب 
الحا اين كَنَا مد * بنُ الام حََنَالمَُيلُ بن ْمَل حَدَكا أَبُو حَازْم حَدَتَنَاسَهْلُ 
0 ل رَآَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يك َالَ بإصْبََيه هَكَذَا بلْوْْطى وَالتِي تَلي 
007 بعت والساعة كهَائَيُن 0 
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لطائة ١‏ > على كل شيء . 


- 


[الحديث: 5475 » طرفاه فى: 207٠١‏ "1617] 


قوله : (الطامة تطم كل شيء) ووقع هذا للنسفي مقدمًا قبل باب» وهو قول الفراء» قال في 
قوله تعالى : ا دا امت ألطَانة» : هي القيامة تطم كل شيء» ولابن أبي حاتم من طريق الربيع بن 
أنس : الطامة هي الساعة طمت كل داهية . 


٠-سورة‏ 0 عبس 8 
بِسْم الله لَحْمَنِ اجيم 


نك يتلا 4 : لح وأغرض. وقَال غَزده: < ملم > : لآيمَمهَا إلا المطهوُونَ وَهُمْ 
لْمَلايْكَةُ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ: « كَلْمَوتٍ أَمرَا 4 [النازعات: 0]. جَعَلَ الْمَلدَئْكَةَ وَالصُحُْفَ 
مُطََرَة؟ لأنَّ الصّحُفَ يه َع عليْهَا اطي فجعِلَ التَطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهًا أَيْضًا . #سَقَرَو ©: 
الْمَلدئْكَةُ وَاحَدَهُمْ سَافِرٌ سَفْرتٌ : : أَضْلَحْت يهم امجعلت المطؤكة إذا تلت يرشي الله 
ََأَدِبَته كَالسَفِيرٍ الَّذِي بم لح بَينَ القَوم . وَقَالَ غْيِدةٌ : تَصَدَّى تَعَافَلَ عَنْهُ. وَكَالَ مُجَاهِدٌُ: « كبا 
0 : لايْضي أَحَدَ ما أُمِرَبه. وَل ابن عباس : 0 : تَعْشَاهَا شِدَةٌ. 00 
َ. يّدى مرو 4 وَقَالَ ابن عباس : كتبة . أ صقار كيبا . تَلْهَى “تشاغل ال 2 
ا 


. 1073 كتاب الرقاق» باب595,‎ )087/١5( )١( 
. 5 (ل/ا/راءه). كتاب بدء المخلق» باب‎ )9( 


-كتاب التفسي ر/ عبس/ ح//91 6 
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يكلم --و +>- 52> 


وخر حَدْنََاآدم دنا شغي عَةٌ حك عََاقَيَادَةقَالَ ممعت ززارة : بْنَ أَؤْفَى يُحَدَّثُ عَنْ سَعْدِ 


0 عن الي َال : «مَمل الّذِي يَقْرَاالقُْآنَوَهُوَ حَافِظ لَهُمَعَ السَفرَةِ الْكرَام 
لبرّرّة» برَرَةء ومع لذي يَقْرَأوَهُوَيتَعَاهَدُهُوَهُوَ عليه ضَدِدُقَلَهأَجْرَانِ؛ . 
/ قوله : (سورة عبس » بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر . يي 


5 204 مرولا 5 ٠. 7204 ٠‏ 01 8 0 
قوله : (#عبس يول 4: كلح وأعرض) أما تفسير طعَبْسَ » فهو لأبي عبيدة» وأما تفسير: 


لتوَلَى4 فهو في حديث عائشة الذي سأذكره بعد» ولم يختلف السلف في أن فاعل لعب 4 هو 
النبى يكل وأغرب الداودي فقال: هو الكافر. وأخرج الترمذي والحاكم من طريق يحيى بن 
سعيد الأموي وابن حبان من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت : «نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى فقال : يارسول الله أرشدني- وعند النبي يك 
رجل من عظماء المشركين - فجعل النبي يكل يعرض عنه ويقبل على الآخر فيقول له : أترى بما 
أقول باسًا؟ فيقول: لا. فنزلت #عَبس مَبَولَ 4». قال الترمذي: حسن غريب» وقد أرسله 
بعضهم عن عروة لم يذكر عائشة . . وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن الذي كان يكلمه أبي 
ابن خلف» وروى سعيد ين منصوومع طريق أبى مالك أنه أمية بن خلف» وروى أبن مردويه من 
حديث عائشة أنه كان يخاطب عتبة وشيبة ابني ربيعة» ومن طريق العوفي عن ابن عباس قال : 
عتبة وأبو جهل وعياش. ومن وجه آخر عن عائشة: كان في مجلس فيه ناس من وجوه 
المشركين منهم أبو جهل وعتبة» فهذا يجمع الأقوال. 

قوله : (مطهرة : #لايمسها إلا المطهرون»» وهم الملائكة) في رواية غير أبي ذر» وقال 
غيره: مطهرة. . . إلخ» وكذا للنسفي» وكان قال قبل ذلك: وقال مجاهد. . . فذكر الأثر 
الآتي ثم قال : وقال غيره . 

قوله: (وهذا مثل قوله: : « مَالْمرَرتٍ أَنا) هو قول الفراء» قال في قوله تعالى : # في صحف 


يم عي 


يمو : مرفوعة مطهرة» لَايَمَسُهُه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ وهم الملائكة» وهذا مثل قوله تعالى : 


« مَالْمررتٍ أمرا) . 
قوله : (جعل الملائكة والصحف مطهرة؛ لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير 
لمن حملها أيضًا) هوقول الفراء أيضًا . 


قوله: (وقال مجاهد: الغلب : الملتفة» والأب : ما يأكل الأنعام) وقع في رواية النسفي 


وحده هناء وقد تقدم في صفة الجنة”"' . 


)0غ( 0/ )0 كتاب بدء الخلق » باب7. 


يل 


6" كتاب التفسي ر/ عبس / ح/ا01 3 


قوله: : (سفرة العلائكةواحدهم سافرء سفرت: : أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا 
ضفن ل بلفظه. ا قال 


51 


يي 
الشاعر: 
وما اأدي التفارةيين قوم وما أمشي بغش إن مشيت 

وقد تمسك به من قال: إن جميع الملائكة رسل الله» وللعلماء في ذلك قولان» الصحيح 
أن فيهم الرسل وغير الرسل ».وقد ثبت أن منهم الساجد فلا يقوم والراكع فلا يعتدل . . . الحديث. 
واحتج الأول بقوله تعالى : #جَاطٍ الْمَلَهِحَة رسلا [فاطر: ١]ء‏ وأجيب بقول الله تعالى : « أَنَّهُ 
يصسطنى يرس الْمَلوِِكَةَ رسلا وهر الثَاين4 [الحج 6/ا]. 

قوله : (تصدى : تغافل عنه) في رواية النسفي «وقال غيره. .» إلخ» وسقط منه شيء» 
والذي قال أبوعبيدة”' في قؤلة تعالى : « هت امه #[عبس: 1] : أي تتعرض له « تنضّ» : 
تغافل عنه» فالساقط لفظ تتعراض له ولفظ : # لِلَضّ 4 » وسيأتى ‏ تفسير ا نُلَضّ 4 على الصواب» 
ا 0 وقد تعقب أبوذر ماوقع 
في البخاري فقال : إنما يقال : تصدى للأمر إذا رفع رأسه إليه» فأما تغافل فهو تفسير 9 لم4 
وقال ابن التين : قيل : تصدى تعرض» وهو اللائق؛ .3 بتفسير الآية لأنه لم يتغافل عن المشركين 
إنما تغافل عن الأعمى . 

قوله : (وقال مجاهد : #8 لما يِقَضِ» : لايقضي أحد ما أمر به) وصله الفريابي”" من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ ١لا‏ يقضي أحد أبدًا ما افترض عليه . 

قوله : (وقال ابن عباس : 9 تََمَمُها م4 : تغشاها شدة) وصله ابن أبي حاتم”" من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به» وأخرج الحاكم من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب في 


2 صم 


قوله تعالى : « وَجتٍ الارْض وَلفْبَالٌ دكا دكَّدُ ود 4 [الحاقة: 4 »]١‏ / قال: يصيران غبرة على 
وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنين» وذلك قوله تعالى : # ووجرة يومَذٍ عَليهَا غير 32 يمتها 
َه زر © [عبس 24015 81]. : 


قوله : 97 سير 1 : مشرقة) وصله ابن بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة أيضًا. 
)010 مجاز القرآن(1/ 088 , 1 ٠‏ 
(1) تغليقالتعليق(8/ 0.660 0 
() تغليق التعليق(2050/8 22 0 


6 كتاب التفسير/ عبس/ ح/ا"41 4 


قوله : (ا إِأَيّدِى سَمَرَ4 : قال ابن عباس : كتبة» أسفارًا كتبا) وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 9 ِأيرى سَقَرْوَ © [عبس : :]١6‏ قال : كتبة» واحدها 
سافرء وهي كقوله: ككل المتاز غيل أَعَمَانا 4[الجيعة :8ل قال : كتياه وقد فك 
عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة في قوله : 8 يد سَترَة4 قال : كتبة» وقال أبوعبيدة”'' في 
قوله: 8 يد سَكَرَق4 : أي كتبة» واحدهاسافر. 

قوله : (ا تَلَصّ4 : تشاغل) تقدم القول فيه . 

قوله: (يقال : واحد الأسفار سفر) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء» قال في قوله 


4 رع 


تعالى : « كَمَكَلٍ آَلْحمَارِ تحْمِلُ أَسْمَرَا 4 : الأسفار واحدهاسفر» وهي الكتب العظام . 

قوله : (# فَأمرْمٌ © يقال : أقبرت الرجل جعلت له قبرّاء وقبرته : دفنته) قال الفراء في قوله 
تعالي : 8 ثم آمهم أفرم 4 [عبس : ]7١‏ جعله مقبور» ولم يقل قبره لأن القابر هو الدافن» وقال 
أبوعبيدة”" في قوله : # َأكيرَم» : أمر بأن يقبر» جعل له قبرّاء والذي يدفن بيده هو القابر. 

قوله: (عن سعد بن هشام) أي ابن عامر الأنصاري» لأبيه صحبة» وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» وآخر معلق في المناقب”” . 

قوله : (مثل) بفتحتين أي صفته» وهو كقوله تعالى : « # مَثَلَ الْجَنَّةِ4 . 

قوله: (وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة) قال ابن التين : معناه كأنه مع السفرة فيما 
يستحقه من الثواب . قلت : أراد بذلك تصحيح التركيب» وإلا فظاهره أنه لا ربط بين المبتداً 
الذي هو مثل والخبر الذي هو مع السفرة» فكأنه قال : المثل بمعنى الشبيه فيصير كأنه قال : 
شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة فكيف بهء وقال الخطابي”*“: كأنه قال صفته وهو حافظ له 


117 


كأنه مع السفرة» وصفته وهو عليه شديد أن يستحق أجرين . 

قوله : (ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده» وهو عليه شديد فله أجران) قال ابن التين: 
اختلف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظًا أويضاعف له أجره وأجر الأول أعظم؟ قال : 
وهذا أظهر» ولمن رجح الأول أن يقول: الأجرعلى قدرالمشقة . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/585). 
(؟) مجازالقرآن(؟/585). 


)بل في الرقاق(5١//591)»‏ باب 41 » ح/ا00. 
:2 الأعلام(7/ 1915). 


باب سورة: « إذا التّمس مورت » 
أنكدَرت4 : انْتََرَتْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : 9سْبرت 4 : يذْهَبُ مَاوْهَا فَلا يَبْقَى قَطرَة. وَقَالَ مُجَاهِدٌُ: 
الْمَسْجُوُ: الْمَمْلُوُ. وََالَ عَيرهُ: « يرت 4: أَْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَمْضٍ قَصَارَت بَخرًا وَاجدًا. 
َالْْنُْ : تنس في مُجْرَاهًا نجع . تس : تسو في بيوتها كما تكن الطبَاً. الت 4 : 
ارتم التَمَانُ. وَالظَّنِينٌ : الْمتَّهَح. وَالضَينِيُ : يضر به . وَكَالَ عْمَرُ: « النفوس رُوْجَت4 : يروج نَظِيرَهُ 


184 


من أَهلٍ الْجَنّةوَلنارِ ُمَكرأَرْضِيَ اللهعَنْه: « م لخشرا ا طلئوا ووه 4 . عَسْعَس : دير 


90 لم 
2 م 2 


قوله : (سورة 8 إِذَا لتم ورت 4-بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» 
ويقال لها أيضاسورة التكوير. 
قوله: («سُجَرتَ #: يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة) تقدم في تفسير سورة الطور"©, 
وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بهذا . 
قوله : (وقال مجاهد: المسجور: المملوء) تقدم في تفسير سورة الطور أيضًا. 
قوله : (وقال غيره: سجرت : أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرًا واحدًا) هو معنى قول 
السدي» أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بلفظ : 9 وَإداألِحَارُ سيَرتْ4 أي فتحت وسيرت . 
0 قوله: (انكدرت: انتثرت) قال الفراء / في قوله تعالى : #وَإِدًا تجو أنَكدَرَتَ © : يريد 
2 انتثرت» وقعت في وجه الأرض . وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : 9 وَإِذَا لبجم 
أَنَكَدَرَتَ* قال : تناثرت . 
قوله : (# مُيِطَتْ » : أي غيرت» وقرأ عبد الله قشطت. مثل الكافور والقافور» والقسط 
والكسط) ثبت هذا للنسفي وحده وذكره غيره في الطب. وهو قول الفراء» قال في قوله تعالى : 
« وَإِدًا اد كْتْطَتٌ » : يعني نزعت وطويت . وفي قراءة عبد الله يعني ابن مسعود ‏ قشطت 
بالقاف» والمعنى واحد. والعرب تقول القافور والكافور والقسط والكسط. إذا تقارب 
الحرفان في المخرج تعاقبا في اللغة كما يقال حدث وحدت والأتاني والأثاني. 
قوله: (والخنس : تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء) 
قال الفراء في قوله: « هله أَقِيمٌ لي 4 : وهي النجوم الخمسة؛ تخنس في مجراها ترجع, 
وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء في المغاير وهي الكناس» قال: والمراد بالنجوم 


. كتاب التفسير «الطور»ء باب687‎ .)3548/1٠١( )1١( 


الخمسة : بهرام وزحل وعطارد والزهرة والمشتري» وأسند هذا الكلام ابن مردويه من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس » وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي ميسرة عن عمرو 
ابن ش رحبيل قال : قال لي ابن مسعود : ما الخنس؟ قال قلت : أظنه بقر الوحش . قال : وأنا أظن 
ذلك. وعن معمر عن الحسن قال : هي النجوم تخنس بالنهار» والكنس تسترهن إذا غبن. 
قال: وقال بعضهم : الكنس : الظباء. وروى سعيد بن منصور بإسناد حسن عن علي قال : هن 
الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى. ومن طريق مغيرة قال : سئل مجاهد عن هذه 
الآية فقال: لا أدري. فقال إبراهيم : لم لا تدري؟ قال : سمعنا أنها بقر الوحش» وهؤلاء 
يروون عن علي أنها النجوم . قال : إنهم يكذبون على علي» وهذا كما يقولون إن عليًا قال: لو 
أن رجلا وقع من فوق بيت على رجل فمات الأعلى ضمن الأسفل . 

قوله : ( تنمس : ارتفع النهار) هو قول الفراء أيضًا . 

قوله: (والظنين: المتهم. والضنين: يضن به) هو قول أبي عبيدة'""» وأشار إلى 
القراءتين» فمن قرأها بالظاء المشالة فمعناها ليس بمتهم» ومن قرأها بالساقطة فمعناها 
البخيل. وروى الفراء عن قيس بن الربيع عن عاصم عن ورقاء قال : أنتم تقرءون ابضنين» : 
(ببخيل» » ونحن نقرأ «بظنين»: «بمتهم»» وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن إبراهيم 
النخعي قال : الظنين : المتهم» والضنين : البخيل . وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح : كان 
ابن عباس يقرأ بضنين» قال : والضنين والظنين سواء» يقول ما هو بكاذب, والظنين المتهم 
والضنين البخيل . 

قوله: (وقال عمر: النفوس زوجت: يزوج نظيره من أهل الجنة والنارء ثم قرأ: 


0-4 


« جه احشروا اينَ طلموا وهم ) وصله عبد بن حميد”"' والحاكم وأبو نعيم في : «الحلية» وابن 
مردويه من طريق الثوري وإسرائيل وحماد بن سلمة وشريك» كلهم عن سماك بن حرب 
سمعت النعمان بن بشير سمعت عمر يقول في قوله : 9 وَإذَا افوس وُوْجَتَ4 : هو الرجل يزوج 
نظيره من أهل الجنة» والرجل يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأ: « #لحشُروا الي موا 
وَأَروِحَهُمَ 4 وهذا إسناد متصل صحيح» ولفظ الحاكم : هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به 


الجنة والنار: الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح . وقد رواه الوليد بن أبي ثور عن سماك بن 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/7588). 
(؟) تغليق التعليق (5/ 51" . 


5516 


6"-كتاب التفسير/ إذا السماء انفطرت 


حرب فرفعه إلى النبي يك وقصر به فلم يذكر فيه عمرء جعله من مسند النعمان» أخرجه ابن 
مردويهء وأخرجه أيضاء من وجه آخر عن الثوري كذلك» والأول هو المحفوظ . وأخرج 
الفراء من طريق عكرمة قال: يقرن الرجل بقرينه الصالح في الدنياء ويقرن الرجل الذي كان 
يعمل السوء في الدنيا بقرينه الذي كان يعينه في النار. 

قوله : (9 عسَعَس4: أدبر) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
بهذاء وقال أبو عبيد:2©0: : قال بعضهم : لعَسَمَس » : أقبلت / ظلماؤه. وقال بعضهم: بل 
معناه ولي» لقوله بعد ذلك : «والضّيح إدَا تنشّس #. وروى أبو الحسن الأثرم بسند له عن عمر 
قال : إن شهرنا قد عسعس ٠»‏ » أي أدبر» وتمسك من فسره بأقبل بقوله تعالى : « والصبح إذَا نفس 
قال الخليل : أقسم بإقبال الليل وإدباره . 

(تنبيه) : لم يورد فيه حديثاً مرفوعاء وفيهاحديث جيد أخرجه أحمد والترمذي والطبراني 
وصححه الحاكم من حديث ابن عمر رفعه: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين 
فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت» لفظ أحمد 


لم 


0 يسو عد امم 4 


وَقَالَ الوّبيع بن عُتيم : «تيرن »7 قَاضَْتْ؛ 00 الأَعْمَشٌ وَعاصِم # فعدلك « 
شرفي وتزاة اذل السخاز,التحري اراد فتن الخزى . وَمَنْ َف بغي في أي صُور 


شاءً: إِماحَسَنّ متي أو طَوِيلٌأوْقَصِي 
قوله : (سورة 9 إدَا أَلمّمَاكُ نرت 4- بسم الله الرحمن العيم) ويفال:ها أب سورة 
الانفطار. 
قوله : (انفطارها: انشقاقها) ثبت هذا للنسفي وحده وهو قول الفراء . 
قوله : (ويذكر عن ابن عباس : بعثرت يخرج من فيها من الموتى) ثبت هذا أيضًا للنسفي 
وحده» وهو قول الفراء أيضاء وقد أخرج ابن أبي حاتم أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس : بعثرت : أي بحثت . 


)1١(‏ مجازالقرآن(؟/984).: 


6_كتاب التفسير/ ويل للمطففين .777 938 


قوله : (وقال غيره: انتثرت. بعثرت حوضي : جعلت أسفله أعلاه) ثبت هذا للنسفي أيضا 
وحده وتقدم في الجنائز”"' . 

قوله : (وقال الربيع بن خثيم : « فجرت : فاضت) قال عبد بن حميد”" : حدثنا مؤمل 
وأبو نعيم قالا: حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري عن أبيه عن أبي يعلى هو منذر الثوري عن 
الربيع بن خثيم به قال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري مثله وأتم منه. والمنقول عن الربيع: 
«فجرت» بتخفيف الجيم وهو اللائق بتفسيره المذكور. 

قوله : (وقرأ الأعمش وعاصم: « تَعَدَآكَ © بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد) 
قلت :قرأ أيضًا بالتخفيف حمزة والكسائي وسائر الكوفيين» وقرأ أيضًا بالتثقيل من عداهم من 
قراءة الأمصار. | : 

قوله: (وأراد معتدل الخلق, ومن خفف يعني في أي صورة شاء : إما حسن وإما قبيح أو 
طويل أو قصير) هو قول الفراء بلفظه إلى قوله: بالتشديد» ثم قال: فمن قرأ بالتخفيف فهو 
والله أعلم يصرفك في أي صورة شاء إما حسن . . . إلخ» ومن شدد فإنه أراد والله أعلم جعلك 
معتدلاً معتدل الخلق» قال : وهو أجود القراءتين فى العربية وأحبهما إلى . وحاصل القراءتين 
أن التي بالتثقيل من التعديل» والمزاد التتانين ودر تست .من العدل وهر السرفه إلى أي 
صفة أراد. 

(تنبيه) : لم يورد فيهاحديثًاً مرفوعًاء ويدخل فيهااحديث ابن عمر المنبه عليه في التي قبلها . 

"ل-سورة: ويل َمَطَفِنَ» 
سه الل الرَحمَنٍ اجيم 

وقَالَ مُجَاِدٌ: «50 4 : تَبْتُ الْحَطَايَا. « ثيب 4 : جُوزي . الجيق : الكَدْرُ. «حِتَهُمٌ 

مسك * : طَينه. الشَسْنِيم : يَْلُو شَرَابِ أَهْلٍ الجَنة . وَقَالَعْيِدُةٌ: الْمُطمّفُ لا يُوفي غَيْرَه « بوم تقوم 
سرت ألعق:» 


قوله: (سورة ويل للمطففين ‏ بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذرء 


أخرج النسائي وابن ماجه / بإسناد صحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس » - 4 
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دلق (6/5) كتاب الجنائز» بياب 487. 
(؟) تغليق التعليق (5/ 0757 . 


7" 4" _كتاب التفسي ر/ ويل للمطففين 
قال : الما قدم النبي 6 اللملذيعةكانوا من أخبث الناس كيلا» فأنزل الله : « وثلٌ لِلْمُطيْفِينَ » 
فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

قوله : (وقال مجاهد: # بل ون »: : ثبت الخطايا) وصله الفريابي”'2» وروينا في «فوائد 
الديباجي» من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله : 9 بل نعل فوم 4 قال : 
ثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمزتها.. انتهى . والران والرين: الغشاوة» وهو كالصدى على 
الشيء الصقيل . وروى ابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي من طريق القعقاع بن حكيم عن 
أبي صالح عن أبي هريرة غن النبي يَكٍ قال : «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه» فإن هو 
نزع واستغفر صقلت» » فإن هوعاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» فهو الران الذي ذكر الله تعالى : 9 كَل 


2 


لاد عل لويم 14 وروينا في #المحامليات» من طريق الأعمش عن مجاهد قال : كانوا يرون 
الرين هو الطبع . 

(تنبيه) : قول مجاهد هذا اثبت» بفتح المثلثة والموحدة بعدها مثناة» ويجوز تسكين ثانيه . 

قوله : (لإ نَوّبَ4 : جوزي) هو قول أبي عبيدة”"©, ووصله الفريابي عن مجاهد أيضًا . 

قوله: (الرحيق : الخمرء ختامه مسك: طينه» التسنيم : يعلو شراب أهل الجنة) ثبت هذا 
للنسفي وحده» وتقدم في بدءالخلق”” . 

قوله : (وقالغيره: المطفف لايوفي غيره) هو قول أبي عبيدة 

قوله : (حدثنا معن) هوابن عيسى . 

قوله: (حدثنى مالك) هذا الحديث من غرائب حديث مالك» وليس هو فى «الموطأ». 
وقدقايم نتن بعك عليه عبد الله بن وهب اعرةه الإسماعيان وابرتفي: والولية ين ستل 
وإسحاق الفروي وسعيد بن الزبير وعبد العزيز بن يحيى أخرجها الدارقطني في: «الغرائب» 


كلهم عن مالك . 


اق 


)01 تغلق التعليق 0055/40 : 
(؟) تغليق التعليق (5/ 97" . 
(0) (80/ “0)., كتاب بذء الخلق, باب8. 
 )8(‏ مجازالقرآن(؟5887/5).. 


6 كتاب التفسير/ ويل للمطففين_إذا السماء انشقت/ 1978 ب د لال 


باب لإ يوم تقوم ألنّاس لِرتٍألْملِْينَ» 


جد سه - 7 


0 حَدَكَماإِبْرَاهِيمبْنْ اْمُنذِر حَدََامَعْنٌ مَعْنٌ قَالَ: حَدَّد ّي مَالِكٌعَنْ نافع عَنْ عَبْدِ اللبْنٍ 
َرَ رضي اللَّهْعَنْهُمَا : أن التي بك قَالَ : «< يوم بوم اناس رت الْعلِينَ» حَنَى يَقِيبَ أَحَدُهُمْ في 
عا 


[الحديث : 478 » طرفه فى: 1811] 


قوله : (8 يوم يوم اس رب ألْمََبِينَ4) زاد في رواية ابن وهب: «يوم القيامة» . 

قوله : (في رشحه) بفتحتين أي عرقه ؛ لأنه يخرج من البدن شيئًا بعد شيء كما يرشح الإناء 
المتحلل الأجزاء. ووقع في رواية سعيد بن داود: «حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف 
أذنيه» . 

قوله: (إلى أنصاف أذنيه) هو من إضافة الجميع إلى الجميع حقيقة ومعنى ؛ لأن لكل واحد 
أذنين» وقد روى مسلم من حديث المقداد بن الأسودعن النبي وَل : «تدنو الشمس يوم القيامة 
من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق : فمنهم من 
يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا . 


5-سورة 8 إِذَا السََآء َنمَقَّتَ # 
قَالَ مُجَاهدٌ: « كِتبَبئِمَلِ4 : يَأَحُذَكِتَابَهُمِنْ وَراءِ ظَهْرِهء وَسَّقَّ: جَمَعَ مِنْ داب . «طنَأَن 
أن يحور © : لايَرْجم إِليّنا 

/ قوله : (سورة #إذا السماء انشقت#) ويقال لها أيضًا : سورةالانشقاق وسورةالشفق . 

قوله : (وقال مجاهد: أذنت: سمعت وأطاعت لربهاء وألقت: مافيها: أخرجت مافيها 
من الموتى وتخلت عنهم) وقع هنا للنسفي وتقدم لهم في بدء الخلق” '“. وقد أخرجه الحاكم 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وصله بذكر ابن عباس فيه لكنه موقوف عليه . 

قوله : (« كتبَمٌ بشِمَالِِ * : يعطي كتابه من وراء ظهره) وصله الفريابي من طريق ابن 


برسم ١‏ دمو 


أبي نجيح عنه» قال في قوله: 8 وَأمَا من أوق كِنَبم وَرآه هرو 4 قال : تجعل يده من وراء ظهره 


1 
6 


م 
1 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/5864). 


5 6" -كتاب التفسير/ إذا السماء انشقت/ باب /١‏ ح491*4 


فيأخذ بها كتابه . 

قوله: (وسق : جمع من دابة) وصله الفريابي أيضًا من طريقه» وقد تقدم في بدء الخلق مثله 
وأتم منه» وأخرج سعيدين متصوز عن ابن عباس في قوله ك8 وَأَبَسَلوَمَاوْسَقَ 4 قال : ومادخل 
فيه» وإسناده صحيح . 

قوله: (طَنَّ أن أن يحور 4 : أن لن يرجع إلينا) وصله الفريابي من طريقه أيضّاء وأصل 
يحور : الحور بالفتح وهو الرجوع. وحاورت فلانًا أي راجعته» ويطلق على التردد في الأمر. 

قوله : (وقال ابن عباس: يوعون: يسرون) ثبت هذا للنسفي وحده» ووصله ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طلحة عنه » وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة # يُوْعُورت4 قال : في 
صدورهم. 

١-باب‏ 8 فسَوْفَ يحَاسَبُ سا ا 

8 9 حَدَثََا عمد و بن عَلِيّ حَدَنَنَا يَحْيَى عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الأسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ ابن 
أي تكسمت ةر ركني اللَُّعَنهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ اليكل ح. حَدَنََا سُليْمَانُبْنحَرْبٍ 
دنا مان يد عَنْ وب عَنِ ابن أي مُلكَة عن عَائسَة عن ل له. ح . نه نيد 
عَنْ يحب عَنْ بي يُوشْسَ حاتم بْنِ أبِي صَغِيرَة عن أبي ةن الام عَنْعَاَِ ري اله 
َنْهَا قَالَتْ : قَالَرَ سُولٌ الل يك: : اليس أحَدٌ أحَدٌ يُحَا سَبُ إلا مَلَكَ قَالَْ : قُلثإيا رول الف 
جَعَلَنِى اللَّهُ فِدَاءَكَ» أَلَيْسَ يَقُولُ اللّدْعَرٌ 0 : تمن أوق كتيه بين 07 مرق اسك 
حصا صا )4 قَالَ : «ذَاكالْمَرْضيُمْرَضُونَ» وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ» . 


[تقدم في : ؟'٠ىء‏ طرفاه: 560175, /7ا1601] 


قوله : (باب ظ راث 4# ساعد ده اللرسنية لكبرا كر 

قوله: (حدثنا يحبى) هؤ القطان. وله في هذا الحديث شيخ آخر بإسناد آخر وهو مذكور 
في هذا الباب» وعثمان.بن الأسود :أي ابن أبي موسى المكي مولى بني جمح» ووقع عند 
القابسي عثمان الأسود صفة لعثمان وهو خطأء واشتمل ما ساقه المصنف على ثلاثة أسانيد : 
عثمان عن ابن أبي مليكة عن عائثية ؛ وتابعة أيوب عن عثمان» وخالفهما أبو يونس فأدخل بين 
ابن أبي مليكة وعائشة رجلاً وهو القاسم بن محمدء وهو محمول على أن ابن أبي مليكة حمله 
عن القاسم ثم سمعه من عائشة أو سمعه أولاً من عائشة ثم استثبت الات ستثبت القاسم إذ في رواية القاسم 


8كتاب التفسير/ إذاالسماءانشقت/ باب1/ح49140 سد ولا 
زيادة ليست عنده» وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث لهذا الاختلاف» وأجيب بماذكرناه. 
ونبه الجياني 2١”‏ على خبط لأبي زيد المروزي في هذه الأسانيد قال : سقط عنده ابن أبى مليكة 
من الإسناد الأول ولا بد منه» وليسعتده الفادسد ين حيطف في الإسناد الكائن وين فيه وإنما 
هو في رواية أبي يونس» وقال الإسماعيلي: جمع البخاري بين الأسانيد الثلاثة ومتونها 
مختلفة. قلت: وسأبين ذلك وأوضحه في كتاب الرقاق”' مع بقية الكلام على الحديث» 
وتقدمت بعض مباحثه في أواخر كتاب العلم”" . 


/ ١'-باب‏ ف لَركبنَ طَبَهًا عن طَبقٍ © 2 


544 


5 مم2 5 ىمو 58 ره يه ره عو فكو هع لم 0 4 
4 حَدّننَا سَعِيدُ بن النَضر أخْبَرَنًا هَشَيْمٌ أَخْبَرَنًا أبو بشر جَعْفْرٌ بْنْ إِيَاس عَنْ مُجَاهِدٍ 


ل 5 مه 5 0 2 هس سمس -5 0ج فس 0 متلا 
قَالَ : قَالَ ابْنُ عباس : كبن طبقاعن طَبّقٍ» : حَالأَبَعْدَ حَالٍِء قَالَ هذا نكم يكل . 


قوله : (باب # لَبَكبنَ طَبَهَاعَن طَبقٍ4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر . 

قوله : (قال ابن عباس : #ا لكين طَبهًا عن طب 4 حالاً بعد حال» قال هذا نبيكم كَةِ) أي 
الخطاب لهء وهو على قراءة فتح الموحدة وبها قرأ ابن كثير والأعمش والأخوان» وقد أخرج 
الطبري الحديث المذكور عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم بلفظ : «أن ابن عباس كان يقرأ : 
ل لَركبنَ طَبًَا عن طَبقٍ © يعني نبيكم حالاً بعد حال» وأخرجه أبو عبيد في «كتاب القراءات» عن 
هشيم وزاد: يعني بفتح الباء» قال الطبري: قرأها ابن مسعود وابن عباس وعامة قراء أهل مكة 
والكوفة بالفتح» والباقون بالضم على أنه خطاب للأمة» ورجحها أبوعبيد لسياق ما قبلها وما 
خالا بعد حال ومن طريق الحسن أيضًا وأبي العالية ومسروق قال: السماوات» وأخرج 
الطبري أيضًا والحاكم من حديث ابن مسعود إلى قوله : # لَرَكَبِنَ طَبقاعن طب © قال : السماء . 
وفى لفظ للطبري عن ابن مسعود قال: المراد أن السماء تصير مرة كالدهان» ومرة تشقق ثم 
تحمر ثم تنفطر . ورجح الطبري الأول وأصل الطبق الشدة» والمراد بها هنا ما يقع من الشدائد 
يوم القيامة» والطبق ماطابق غيره» يقال: ما هذا بطبق كذا أي لا يطابقه» ومعنى قوله: «حالاً 


للق تقييد المهمل (؟7/ 07١5 1/٠١1‏ . 
زفق /1١(‏ لاه)ء كتاب الرقاق» باب54 » ح/1811 . 
[فرفق »)"56/١(‏ كتاب العلم» باب7"6, 3١1‏ . 


ب”, 5"_كتاب التفسير/ البروج 
بعد حال» أي حال مطابقة للتي قبلها في الشدة» أو هو جمع طبقة وهي المرتبة» أي هي طبقات 
بعضها أشد من بعض . ْ 

وقيل : المراد اختلاف أحوال المولود منذ يكون جنيئًا إلى أن يضير إلى أقصى العمر: فهو 
قبل أن يولد جنين» ثم إذا ولد صبي» فإذا فطم غلام » فإذا بلغ سبعًا يافع » فإذا بلغ عشرًا حزورء 
فإذا بلغ خمس عشرة قمد» فإذا بلغ خمسًا وعشرين عنطنط» فإذا بلغ ثلاثين صمل» فإذا بلغ 
أربعين كهل . فإذابلغ خمسين شيخ » فإذا بلغ ثمانين هم» فإذا بلغ تسعين فان . 


6سُورَة الْبُرُوجَ 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : « الالتدود» : شق في الأرض » « قَنوا4 : عَذَبُو .١‏ وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : 
« الوذوة» : الْحَبِيبٌُ . « اَلْبِيدٌ» : الْكَرِيمُ 


قوله : (سورة البروج) تقدم في أواخر الفرقان تفسيرالبروج”" . 
قوله: (وقال مجاهد: الأخدود: شق في الأرض) وصله الفريابي”'" بلفظ : سنن 
كانوا يعذبون الناس فيه» وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما من حديث صهيب قصة أصحاب 
الأخدود مطولة؛ وفيه قصة الغلام الذي كان يتعلم من الساحر» فمر بالراهب فتابعه على دينه» 
فأراد الملك قتل الغلام لمخافته دينه فقال: إنك لن تقدر على قتلي حتى تقول إذا رميتني : 
بسم الله رب الغلام» ففعل» فقال الناس : آمنا برب الغلام» فخد لهم الملك الأخاديد في السكك 
وأضرم فيها النيران ليرجعوا إلى دينه . وفيه قصة الصبي الذي قال لأمه : اصبري فإنك على الحق . 
صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب» 
ومن طريقه أخرجه مسلم والنسائي وأحمدء ووقفها معمر عن ثابت» ومن طريقه أخرجها 
الترمذي» وعنده في آخره :.يقول الله تعالى : « فِِلَ حب ادو » إلى « الْعَزي كويد . 
6 قوله: (فتنوا: عذبوا) / وصله الفريابي من طريقه» وهذا أحد معاني الفتنة» ومثله: « هوم 
مم عَلَ ألَارٍ بَتنونَ4 [الذاريات : ]1٠‏ أي يعذبون. 
قوله: (وقال ابن عباس : الودود: الحبيب, المحيد: الكريم) ثبت هذا للنسفي وحده» 


)١(‏ لم نجدهذا التفسير في آواخر الفرقان. 
7١‏ تغليق التعليق(5/ 054. 


وكاب التقير/ الظارق م حي 1/17 


ويأتي في التوحيد”"2: وأخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
« الَْثوُ و4 قال : الودود : الحبيب» وفي قوله : 8 ذُ لمش ك4 يقول: الكريم . 
7-سُورَة الطارق 
هو الكَجْمْ وَمَا أََاكَ لَيْلا مَهرَ طَارِقٌ . طلم أَيبُ 4 : المُضِيء. وَثَالَ مُجَاهِدٌ: ذَاتِ 


د م م بي 


الرّجع سَحَاب يَرْجِعْ با لمَطر. و# ذَاتٍ ألصَّنْعِ © : الأرض تَتَصَدّعٌ بِالنّبَاتِ . قَالَ ابن عَبّاسٍ : 


ٍلتَلَلُ) : لَحقّ . ©لأعَياَاظٌ» : إِلاعَلَيَْاحَافِظٌ 

قوله: (سورة الطارق: هو النجم وما أتاك ليلا فهو طارق) ثم فسره فقال : (النجم الثاقب : 
المضيء؛ يقال: أثقب نارك للموقد) ثبت هذا للنسفي وأبي نعيم وسيأتي للباقين في كتاب 
الاعتصام”"2» وهو كلام الفراء قال في قوله تعالى : « كَآلَارِقٍ4 إلخ » وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة: الثاقب: المضيء» وأخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس مثله . 

قوله : (وقال مجاهد: الثاقب : الذي يتوهج) ثبت هذا لأبي نعيم عن الجرجاني» ووصله 
الفريابي والطبري من طريق مجاهد بهذاء وأخرج الطبري من طريق السدي قال : هو النجم 
الذي يرمى به» ومن طريق عبد الرحمن بن زيد قال : النجم الثاقب الثريا . 

قوله: (9دَاتٍ أَليَبعِ 4: سحاب يرجع بالمطرء وذات الصدع: الأرض تتصدع بالنبات) 


وصله الفريابى من طريق مجاهد بلفظ 9 ولتم دَاتِ أل © قال: يعني ذات السحاب تمطر ثم 


رو 


ترجع بالمطرء وفي قوله : «وَالْارْضٍ دَاتِ ألصّرْع4 : ذات النبات . وللحاكم من وجه آخر عن ابن 
عباس فى قوله : #إ ذَاتِ أَليّج4 : المطر بعد المطر . وإسناده صحيح . 


قوله : (وقال ابن عباس : «الَقَوْلُ صل : لحق) وقع هذا للنسفي. وسيأتي في التوحيد' "' 


بزيادة. 

قوله : (# ا عََا َافِظةٌ * : إلاعليها حافظ) وصله ابن أبي حاتم.من طريق يزيد النحوي عن 
عكرمة عن ابن عباس وإسناده صحيح» لكن أنكره أبو عبيدة وقال: لم نسمع لقول: «لما» 
دلق 007/10) كتاب التوحيد» باب70. 


قف 6 رفرفةة كتاب الاعتصام. باب 218 بعد حديث 37/741 
(م)6 (007/17)» كتاب التوحيد» باب0. 


6" كتاب التفسير/ سبح اسم ربك الأعلى/ ح١444‏ 
بمعنى «إلا» شاهدًا في كلام العرب» وقرئت «لما» بالتخفيف والتشديد: فقرأها ابن عامر 
وعاصم وجمزة بالتشديد . وأخرج أبوعبيد عن ابن سيرين أنه أنكر التشديد على من قرأ به . 

(تنبيه): لم يورد في الطارق حديثًاً مرفوعاء وقد وقع حديث جابر في قصة معاذ «فقال 
النبي ككلةِ: أفتان يا معاذ؟ يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق» والشمس وضحاها. . 
الحديث» أخرجه النسائي هكذاء ووصله في الصحيحين . 


7 


/اللسُورَة «مَيَح سم ويْكَ لخم لعل *» 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « تَدَرَهَك4 : قَدَرَلِإِنْسَانِ الشّقَاءَ وَالسّعَادَة. 
.«وهدى» : الأنْعَامَلِمَرَاتِعِهًا 
١‏ -حَدَكَعَاعَبْتَانَُلَ: :أَخْبرَنِي أبي عَنْ شُعْبَة عَنْ م 
قَالَ : أَوَلُ مَنْ قَد قم عَلَيْنَامِنْأَصْحَاضٍ اللي كلل : مُضْعَبْ بْنُ عُمَيْروَائِنُ أمْمَكُبُوم فَجَعَلا فر 
القزاة؛ تم جا جَاءَ عَمَّار” عدا ولاك وَسفد لج معز الطاب في طوين» ءارا . 
نما ريت أخل لتويك روا ييه فرَحَهُم بو 0 : هَذَا 


رَسُولُ اليك قَدْجَاءَء هَمَاجَاء حََى قَرَأْثُ: سيج سم رَيْكَ لاحل © في سو 
ا 


07*٠٠ 


كك 2 ممك 3 


قوله : (سورة ميج أسء وَبْلَ أ علّ4) ويقال لها : سورة الأعلى» و أخرج سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير: اسمعت ابن عمر يقرأ سبحان ربي الأعلى الذي خلق 
فسوى» وهي قراءة أبي بن كعب . 

قوله: (وقال مجاهد: 2 فَهَدَئ » : : قدر للإنسان الشقاء والسعادة» وهدى الأنعام 
لنرائعها) كيت هذا للسفق» وقدوضتلهالطيري (") من طريى مجاهدا. 

قوله : (وقال ابن عباس : « عن أ وا» : هشيما متغيرًا) ثبت أيضًا للنسفي وحده» ووصله 
الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛ ثم ذكر المصنف حديث البراء في أول من قدم المدينة 
من المهاجرين» وقد تقدم شرحه في أوائل الهجرة', ووقع في آخر هذا الحديث هنا: 
)١(‏ التفسير(:/157). ش ش 
(؟) »071١1/8(‏ كتاب مناقب الأتصانه بانب 4ح 7947. 
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ايقولون هذا رسول الله يك وحذف (يَكِِْا من رواية أبي ذر» قال : لأنالصلاة عليه إنماشرعت 
في السنة الخامسة. وكأنه يشير إلى قوله تعالن + :9ن الريك موا :ناوا علقق وملكاً 
تَسَلِسِمًَا 4 لأنها من جملة سورة الأحزاب وكان نزولها في تلك السنة على الصحيح, لكن لا 
مانع أن تتقدم الآية المذكورة على معظم السورة» ثم من أين له أن لفظ يك من صلب الرواية من 
لفظ الصحابي» وما المانع أن يكون ذلك صدر ممن دونه؟ وقد صرحوا بأنه يندب أن يصلى 
على النبي يَكِةِ وأن يترضى عن الصحابي ولو لم يرد ذلك في الرواية . 
-سْورَةٌ « هَل أتَنكَ حَرِيتُ الْعَيِيّةِ» 
بشم الله الرّحْمَنِ الروّحِيمٍ 
وقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : #عايله ناصبة 4 0 . وَقَالَ مُجَاهِدٌ عن مي م 
وحَان ديه . #جَيوءان» : بَلَ ِنَاة ٠‏ «الاسسْمعٌ تمد فا لَينَةٌ4 : شدْمًا» وَيُقَالَ : الضْرِيع: 0 
لَهُ: السْبْرِقٌ» : 2 يُسَعيه أَهْلٌ الْحجَار : : الصْرِيعٌ 0 0 : بمُسَلّطء وَيقْر 
بالصَّادِ وَالْسّينٍ . وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ : © إيابهة# : مَوْجِعهُم 


قوله : ار ا وسقطت البسملة 
للباقين» ويقال لها أيضًا سورة الغاشية» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال : الغاشية : من أسماء يوم القيامة . 

قوله : (وقال ابن عباس : ا عَاَِه تََسِبَدٌ 4 : النصارى) وصله ابن أبي حاتم''' من طريق 
علي بن أبي طلحة ومن طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس وزاد: اليهود» وذكر 
اللعلي فو رؤالة أبي الضحى عن ابن عباس قال : الرهبان . 

قوله : (وقال مجاهد: عي ءَإنّةَ» : بلغ إناها وحان شربهاء ٠‏ حير ان بلغ إناه) وصله 
الفريابي من طريق مجاهد مفرقًا في مواضعه . 

قوله : (9 لا مَسَمم با ليه َيَهٌ4 : شتمًا) وصله الفريابي”" أيضاعن مجاهد» وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة : ب اسح ها اط الا ماتيا” وهد عل قراءةاللجتهو راشي ااتسمع) 
بمثناة فوقية» وقرأها الجحدري بتحتانية كذلك» وأما أبو عمرو وابن كثير فضما التحتانية» 


.)”58 تغليقالتعليق(4/‎ )١( 
. 056 (؟) تغليق التعليق(5/‎ 
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وضم نافع أيضا لكن بفوقانية . 

قوله : (ويقال الضريع : نبت يقال له الشبرق» تسميه أهل الحجاز الضريع إذا ييس» وهو 
سم) هو كلام الفراء بلفظه» والشبرق بكسر المعجمة / بعدها موحدة. قال الخليل بن أحمد: 
هو نبت أخضر منتن الريح» يرمي به البحرء وأخرج الطبري من طريق» عكرمة ومجاهد قال : 
الضريع : الشبرق. ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الضريع : شجر من نار . 
ومن طريق سعيد بن جبير قال : الحجارة . وقال ابن التين : كأن الضريع مشتق من الضارع وهو 
الذليل» ا ب د 

قوله : (بمسيطر: بمسلط) قال أبوعبيدة”'' في قوله : « لَّمْتَ عَليِو عَليّهم يمُصَيْطر © : بمسلطء 
قال : ولم نجد مثلها إلا مبيطر أي بالموحدة» قال ا . كذاقال» وقد قدمت في 
تفسير سورة المائدة”" زيادات عليهاء قال ابن التين : أصله السطرء والمعنى أنه لا يتجاوز ما 
هو فيه قال : وإنما كان ذلك وهو بمكة قبل أن يهاجر ويؤذن له في القتال. 

قوله: (ويقرأ بالصاد والسين) قلت: قراءة الجمهور بالضادء وفي رواية عن ابن كثير 
بالسين وهي قراءة هشام . 

قوله: (وقال ابن عباس : 7 إيابوُم» : : مرجعهم) وصله ابن المنذر”" من طريق ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس » وذكره ابن أبي حاتم ع نعطاء» ولم يجاوز به. 

(تنبيه) : لم يذكر فيها حديثا مرفوعاء ويدخل فيها حديث جابر رفعه: «أمرت أن أقاتل 
ل 0 وفي آخره: وحسابهم على الله» ثم قرأ 8 إِنَّمَآ أت 
مَدَكر (() لنت عَلَنو لبهم يَمصَيِطِرٍ 4 إلى آخر السورة» أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم» 
وإسناده صحيح . 


)1١(‏ مجازالقرآن(؟/595). 
(؟) »)8١/٠١(‏ كتاب التفسير «المائدة». باب١.‏ 
)6 عزاه إليه في الدر المنثور(//557) . 
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83 سُورَة وَالهُ لفخر 
وَقَالَ مُجَاجِدط إَم ات امام : يي الْقِيمَة . وَالعِمَادُ: أَهْلُعَمُودِ لأَيُقِيمُونَ. « سوط 


عَدَاي 4 : الَّذِي عُذَبُوا به . « آخكلا لم4 : الست . وَطٍجا4 : الكثية. ا 

ف وخلق” َهُرَشَفْعُ السَمَاءشَفْعٌ وَالوثْرُ *: اللَّمْئيا وَتََاَى . وَقَالَ غَيْدْهُ « سوط عَذَّابٍِ» : 
ا تقولا ارب لِكُلُ َع ِنَ العَذَاب يَدْخُلُ فيه السّوط . « لَالْمرْصَادِ 4 : إِلَيْهِ المصِيرد. 
« عضوت » 0 : تَأمُوُونَ بإطْعَامهِ . 9 المظمِيّة4 المُصَدَفَة بالشواب . 
وَقَالَ الْحَسَنُ : # كايا لتم تنش المتلميئةُ 4 إِذَا أَرادَ اللّهْعَرٌ وَجَلَّ قَِضَهَا اطْمََنْتْ إِلَى الله 
ع ل سه ٠‏ فَأمَرَبقَيْضٍ رُوْحِهَا وَأَدْخَلَهُاللَّهْالجَمَة 
وَجَعَلَهُ مِنْ عِبّاده الصَّالِحِينَ . وَقَالَ غَيْدهُ 0 نو ل 

يجوب ٌالفَة: يَْطمُهَا. « لم4 لَمَمتهأجْمَع: أنتُعَلَىآخره . 


قوله: (سورة والفجر. وقال مجاهد: ل 
عمود لا يقيمون) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بلفظ : «إرم: القديمة» وذات العماد: 
أهل عماد لا يقيمون». وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : إرم قبيلة من عاد . قال : والعماد 
كانوا أهل عمود أي خيام . انتهى . و إرم» هو ابن سام بن نوح» وعاد بن عوص بن إرم» وقيل : 
إرم اسم المدينة» وقيل : أيضا إن المراد بالعماد شدة أبدانهم وإفراط طولهم . وقد أخرج ابن 
مردويه من طريق المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله يك في قوله : «ذَاتٍ ألْمِمَادٍ © 
[الفجر: 7] قال : كان الرجل يأتي الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد 
فيهلكهم». وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي قال : إرم اسم أبيهم . / ومن طريق مجاهد 
قال: إرم أمه. ومن طريق قتادة قال : كنا نتحدث أن إرم قبيلة . ومن طريق عكرمة قال : إرم هي 
دمشق. ومن طريق عطاء الخراساني قال: إرم الأرض. ومن طريق الضحاك قال: الأرم 
الهلاك» يقال أرم بنوفلان أي هلكوا. ومن طريق شهربن حوشب نحوه» وهذا على قراءة شاذة 
قرئت «بعاد أرم» بفتحتين والراء ثقيلة على أنه فعل ماض » و«ذات» بفتح التاء على المفعولية» 
أي : أهلك الله ذات العماد» وهوتركيب قلق . 

وأصح هذه الأقوال الأول أن إرم اسم القبيلة وهم إرم بن سام بن نوح» وعادهم بنوعادبن 


)١(‏ تغليق التعليق(755/5). 
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3م 


عوص بن إرم » وميزت عاد بالإضافة لإرم عن عاد الأخيرة . وقد تقدم في تفسير الأحقاف 


عادًا قبيلتان» ويؤيده قوله تعالى: : « ون أمْلَكَ عاد الأوك4 [النجم : .]0٠‏ وأماقوله: #ذَاتِ 
لْهِمَادِ» فقد فسره مجاهد بأنها صفة القبيلة» فإنهم كانوا أهل عمود أي خيام . وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق الضحاك قال : 8 ات أَلْهِمَاد» : القوة. ومن طريق ثور بن زيد قال : قرأت كتابًا 
قديمًا: «أنا شداد بن عاد: أنا الذي رفعت ذات العماد» أنا الذي شددت بذراعي بطن واد) . 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة قصة مطولة جدًا أنه خرج في 
طلب إبل له وأنه وقع في ضحاري عدن» وأنه وقع على مدينة في تلك الفلوات فذكر عجائب 
ما رأى فيهاء وأن معاوية لما بلغه خبره أحضره إلى دمشق وسأل كعبًا عن ذلك» فأخبره بقصة 
المدينة ومن بناها وكيفية ذلك مطولاً جدًاء وفيها ألفاظ منكرة» وراويها عبد الله بن قلابة لا 
يعرف » وفي إسناده عبد الله ين لهيعة . 

قوله : (#8 سَوْط عَدَّابٍ #: + الى طلنيؤايه) ووقئلةالازيائي طرق مامد 1 
و ل ا 11 
تفسير آخر . 

اقوله: (« آحكلا لم4 : السف, وجمًا : الكثير) وصله الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : 
السف لف كل شيء» ويحبون المال حبًا جُمًا قال: الكثير . وسيأتي بسط الكلام على السف”) 
في فرع خديك ام زرع في الكاح؛ 

قوله : (وقال مجاهد : كل شيء خلقه فهو شفع » السماء شفع » والوتر الله) تقدم في بدء 
الخلق”" بأتم من هذاء وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين : «أن النبي وك سئل 

عن الشفع والوتر فقال: هي الصّلاة» بعضها شفع» وبعضها وتر» ورجاله ثقات. إلا أن فيه 
راويًا مبهمّاء وقد أخرجه الحاكم من هذا الوجه فسقط من روايته المبهم فاغتر فصححه. 
وأخرج النسائي من حديث جابر رفعه قال: «العشر عشر الأضحى» والشفع يوم الأضحى» 
والوتر يوم عرفة». وللخاكم من حديث ابن عباس قال : «الفجر: فجر النهار» وليال عشر: 
عشر الأضحى». ولسعيد بن منصور من حديث ابن الزبير أنه كان يقول : الشفع قوله تعالى : 

كم تسَجَل ف يَوْمتنِ4 [البقرة: *: 7]» والوتراليوم الثالث . 
إف4 :)047/٠١(‏ كتاب التفسير «الأحقاف؟: باب؟ . 
(؟) )009/1١(‏ كتاب التكاخ» باب47, ح0189. 
(9) (307/797)» بل في كتاب أحاديث الأنبياء» باب١‏ . 


١ 
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(تنبيه) : قرأ الجمهور «الوتر» بفتح الواو» وقرأها الكوفيون سوى عاصم بكسر الواو 


0 


قوله : (وقال غيره: # سوط عَدَابٍ 4» : كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب يدخل فيه 
السوط) هو كلام الفراء» وزاد في آخره: جرى به الكلام ؛ لأن السوط أصل ما كانوا يعذبون به» 
فجرى لكل عذاب إذكان عندهم هو الغاية. 

قوله: (لبالمرصاد: إليه المصير) هو قول الفراء أيضاء والمرصاد مفعال من المرصدء 
وهو مكان الرصد» وقرأ ابن عطية بما يقتضيه ظاهر اللفظ » فجوز أن يكون المرصاد بمعنى 
الفاعل أي الراصد» لكن أتى فيه بصيغة المبالغة . وتُعمَّبٍ بأنه لوكان كذلك لم تدخل عليه الباء 
في فصيح الكلام» وإن سمع ذلك نادرًا في الشعر» وتأويله على مايليق بجلال الله واضح فلا حاجة 
للتكلف . وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : بمرصاد أعمال بني آدم . 

قوله: (تحاضون: تحافظون» وتحضون تأمرون بإطعامه) قال الفراء: قرأ الأعمش 
وعاصم بالألف وبمثناة مفتوحة أوله» ومثله لأهل المدينة لكن بغير/ ألف. وبعضهم 
«يحاضون» بتحتانية أوله» والكل صوابء كانوا يحاضون يحافظون» ويحضون يأمرون 
بإطعامه . انتهى. وأصل «تحاضون» تتحاضون فحذفت إحدى التاءين» والمعنى : لا يحض 
بعضكم بعضًا . وقرأ أبوعمرو بالتحتانية في ١يكرمون»‏ وايحضون» وما بعدهماء وبمثل قراءة 


الأعمش قرأ يحيى بن وثاب والأخوان وأبو جعفر المدني» وهؤلاء كلهم بالمثناة فيها وفي. 


«يكرمون» فقط» ووافقهم على المثناة فيهما ابن كثير ونافع وشيبة» لكن بغير ألف في ١ايحضون»‏ . 
قوله: (المطمئنة : المصدقة بالثواب) قال الفراء: # يها َلنَفْس الْمُظمِينَةٌ * بالإيمان» 
المصدقة بالثواب والبعث . وأخرج ابن مردويه من طريق ابن عباس قال : المطمئنة المؤمنة . 
قوله: (وقال الحسن: « يبب آلنَنْش الْمُظمَيِئَة : إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله 
واطمأن الله إليهء ورضيت عن الله ورضي الله عنه» فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله 
من عباده الصالحين) وقع في رواية الكشميهني : «واطمأن الله إليها ورضي الله عنها وأدخلها الله 
الجنة» بالتأنيث في المواضع الثلاثة» وهو أوجهء وللآخر وجه: وهو عود الضمير على 
الشخص» وقد أخرج ابن أبي حاتم”"2 من طريق الحسن قال : إن الله تعالى إذا أراد قبض روح 
عبده المؤمن واطمأنت النفس إلى الله واطمأن الله إليها ورضيت عن الله ورضي عنهاء أمر 


. تغليق التعليق(751//5)‎ )١( 
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بقبضها فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين . أخرجه مفرقًاء وإسناد الاطمئنان إلى الله 
من مجاز المشاكلة» والمراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك”''. وقال عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة عن الحسن قال : المطمئنة إلى ما قال الله والمصدقة بما قال الله تعالى. 

قوله : (وقال غيره: 9 جَابوَا4 : نقبواء من جيب القميص قطع له جيب» يجوب الفلاة) أي 
(يقطعها) ثبت هذا لغير أبي ذر. وقال أبوعبيدة”' في قوله : جابوا البلاد: نقبوهاء ويجوب البلاد 
يدخل فيها ويقطعها . وقال الفراء #جَابواألصّخْرَ4 : فرقوه فاتخذوهبيونًا. وقال عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة : # جَابوا الصَخْرَ4 : نقبوا الصخر. 

قوله “لولكا» : لممته أجمع أتبت على آخره) سقط هذا لأبي ذرء وهو قول أبي عبيدة 
بلفظه وزاد : لحْياجَمًاك : كثيرًا شديدً . 

(تنبيه) : لم يذكر في الفجر حديثًا مرفوعًاء ويدخل فيه حديث ابن مسعود رفعه في قوله 
تعالى : 7 تجأقة يمن يحَهتم4 [الفجر : 77 ]قال : «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» أخرجه مسلم والترمذي . 

؟-شوزة ولا أَقَيم» 

َثَالَ مُجَاهِدٌ: «وَأتَ ِل بدا لبد كر »> : مَك ؛ لس عَلَيِكَ مَاعَلَى النّاسٍ فيه مِنَ الاثم . 
«وَوَلِو 4 : آدَمَء «وَا ولد 4. ظ دا : كثرًا. وَالنَجِدَيْنِ: الْحَيْد وَالشّكُ. « مسْقبرٌ 4 : 
مَجَاعَةَ . # مايق »# : الماقط في لتاب ب . يُقَالَ: « ملا فم المتبة» : هلم يَفْتحِم الْعمَبَةَ ني 
الدُنْيّاء ثم فَسَرَ الْعَقَبَةَ مَقَالَ: « وبآ 5 ما المقبة 00 كك سه 9 أو إِظممٌ في يَرْرِ ذى 


:م 


قوله: (سورة: الآ أَقسِم 4) ويقال لها أيضًا: سورة البلدء واتفقوا على أن المراد بالبلد 
مكة شر فها الله تعالى . 
قوله: (وقال محاهد: # وأ أت سلب4 مكة» ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم) 


000( قوله : «وإسناد الاطمئنان إلى الله من مجاز المشاكلة . . . ؟: يقال : إسناد الاطمئنان إلى الله تعالى هو من 
لفظ الحسن البصري رحمه الله تعالى» والبخاري رحمه الله تعالى مقرر له وخير ما يحمل عليه هذا 
اللفظ ماجاء في الحديث الصحيح : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»؛ وذلك عند الموت كما بينه 
النبي يك في جوابه لعائشة رضي الله عنهاء وعلى هذا فلا وجه لدعوى المجاز . [البراك] . 

(6) مجازالقرآن(؟//ا791). 
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وصله الفريابي 27 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : يقول لا تؤاخذ بما عملت فيه؛ 
وليس عليك فيه ما على الناس . وقد أخرجه الحاكم من طريق منصور عن مجاهد فزاد فيه عن 
ابن عباس بلفظ : أحل الله له أن يصنع فيه ماشاء. ولابن مردويه من/ طريق عكرمة عن ابن 
عباس : يحل لك أن تقاتل فيه» وعلى هذا فالصيغة للوقت الحاضر والمراد الآتي لتحقق 
وقوعه ؛ لأن السورة مكية والفتح بعد الهجرة بثمان سنين . ْ 

قوله: (ووالد: آدم» وماولد) وصله الفريابي من طريق مجاهد بهذاء وقد أخرجه الحاكم 
من طريق مجاهد أيضًا وزادفيه : عن ابن عباس . 

قوله : (في كبد: في شدة خلق) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرجه سعيد بن منصور من 
طريق مجاهد بلفظ : حملته أمه كرمًا ووضعته كرمّاء ومعيشةً في نكد وهو يكابد ذلك. 
وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله وزاد: في ولادته 
ونبت أسنانه وسرره وختانه ومعيشته . 

قوله: (لبدًا: كثيرًا) وصله الفريابي بهذاء وهي بتخفيف الموحدة» وشددها أبو جعفر 
وحدهء وقد تقدم تفسيرها في تفسير سورة الجن”". والنجدين الخير والشرء وصله الفريابي 
من طريق مجاهد بلفظ : سبيل الخير وسبيل الشرء يقول: عرّفناه. وأخرج الطبراني بإسناد 
حسن عن ابن مسعود قال : النجدين سبيل الخير والشر. وصححه الحاكم» وله شاهد عند ابن 
مردويه من حديث أبي هريرة . وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن عن النبي يَلةّ: «إنما هما 
النجدان» فم جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير» . 

قوله : (مسغبة: مجاعة) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ : «جوع». ومن وجه آخر عن 
مجاهد عن ابن عباس قال : ذي مجاعة . وأخرجه ابن أبي حاتم كذلك» ومن طريق قتادة قال : 


هم 


يوم يشتهي فيه الطعام . 

قوله: (متربة: الساقط في التراب) وصله الفريابي عن مجاهد بلفظ المطروح في التراب 
ليس له بيت . وروى الحاكم من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس قال : المطروح الذي 
ليس له بيت» وفي لفظ : المتربة الذي لا يقيه من التراب شيء» وهو كذلك لسعيد بن منصورء 
ولابن عبيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : هو الذي ليس بينه وبين الأرض شيء . 

قوله : (يقال: «فلا أقَحمَ الْمقبَة : فلم يقتحم العقبة في الدنياء ثم فسر العقبة فقال : © وما 


)١(‏ تغليق التعليق(758/5). 
(؟) )68/1١١(‏ باب١.‏ 
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درك ما العقبة لق فك رقَةٍ امَف يوز سق لي4) قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
قال : للنار عقبة دون الجنة كلا أَْحمَ الْمقبَة4. ثم أخبر عن اقتحامها فقال : « كَكُ َو 0 أو 
ِطْعَنمٌ في يور ذى مَسَعَبقر 9 » ال أو بنط رك : «قلا أفْتحم المقبَة 4 إلخ - بلفظ 
الأصل -» وزاد بعد قوله : «مسغيبة :. مجاعة» : # دامري» : قدلزق بالتراب . وأخرج سعيدبن 
منصور من طريق مجاهد قال : إن من الموجبات إطعام المؤمن السغبان . ش 

(تنبيه) : قرأ «قَكَ» واأَطْعَمٌ» بالفعل الماضي فيهما ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وقرأ 
باقي السبعة فك بضم الكاف والإضافة» و«إِطْعَامٌ» عطمًا عليها. 

قوله: (مؤصدة : مطبقة) هو قول أبي عبيدة” ""» وقد تقدم في صفة النار من بدء الخلق 29 
ويأتي في حديث آخر في تفسيز الهمزة”* . 

(تنبيه) : لم يذكر.في سورة البلد حديثاً مرفوعًا ويدخل فيها حديث البراء قال: ااجاء أعرابي 
فقال: يارسول الله. علمني عملاً يدخلني الجنة . قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة؛ أعتق النسمة أو فك الرقبة» قال : أوَّليستا بواحدة؟ قال: لاء إن عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» أخرجه أحمد وابن مردويه من طريق عبد الرحمن بن 
عوسجة عنه» وصححه ابن حيان . 


-سورَة « ونين وَمَْلْهَا4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : ضحَامًا : : ضَوْءُهًا. «إِدَائلهَا : تَبِعَهًا . وَطَحَامًا: دَحَامًا . وَحَسَاهَا : 
أَغْوَاهًا . « نمه » : عَدَفَهَا السّقَاءَ وَالسَّعَادَةَ . 0 : # يطفونهآ » : بِمَعَاصِيهًا . 
« ولايخافٌ عقبها4 : عقْبَى 
0 مو سى بْنُإسْمَاعيلَحَدََنا كَنَا وم لك ماعن اضر بَرَوُعَبْدُ اللّهِ 


37 
ابن زمعة : أنه سَ سَمِعَ اللبِيَ يك يَحْطْبُ وَذَكَرَ النَاَة وَالّذِي ءَ عَفَرَه فَقَالُرَ 2000 


56 مك الفقه» تعزو ارات في فل له مثل أبي رَعة» . وَذكرَالْسَاءَفََالَ: 
0 فَيَجْلِدُ ١‏ مُرَأَنَهُ لد الْعَيْدِء لله يُضَاجِمُها من آخْرٍ يؤمه), َ م وَعَظَهُمْ في 
مِنَّ الضَرطة وَقَالَ : «لِمَيضْحَكَ أحَدْكْمِْعا يَفعَل؟!2. 


0 (0010 

() مجازالقرآن(؟/599). 

() بل في أحاديث الأنبياء» :)1٠١1//8(‏ باب07. 

(5) بل في سورةالكهف (701/10)» كتاب التفسيرء باب18 . 
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و قَالَ أَبُو مُعَاوِيَة : حَدَنَنَا هشامٌ أبيةء عَيْدِ الله : زَمْعَة : قَالَ | للد : 0 
معن أب عن ذبن نبي مل أبي 
عَم الرْبيٍ بين الْمَوَام؟ . 


/ا4/ 


[تقدم في : //7717”, طرفاه : 00152 ] 


0200 


قوله : (سورة # وَآلتَّميس وَضُحَهَا4 . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قوله : (وقال مجاهد: «ضُحَامًا» : ضوءها. 8 إرًا تلَهًا 4 : تبعها وظ طهًا 4 : دحاها. 
و8 دَسَّنْهًا 4 : أغواها) ثبت هذا كله للنسفي وحده؛ وقد تقدم لهم في بدء الخلق''' مفرقًا إلا 
قوله : « دَسَّلْهًا4 فأخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء وقد أخرج الحاكم 
من طريق حصين عن مجاهد عن ابن عباس جميع ذلك . 

قوله : (فألهمها : عرفها الشقاء والسعادة) ثبت هذا للنسفي وحده» وقد أخرجه الطبري 
من طريق مجاهد . 

قوله: : (« وَلَايحَاكُ عُقبهَا4 : عقبى أحد) وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: « ولا 
يحَافُ عُقبّهَا4 : الله لا يخاف عقبى أحد . وهو مضبوط بفتح الألف والمهملة» وفي بعض النسخ 
بسكون الخاء المعجمة بعدها ذال معجمة» قال الفراء : قرأ أهل البصرة والكوفة بالواو وأهل 
المدينة بالفاء : «فلا يخاف»» فالواو صفة العاقر أي عقر ولم يخف عاقبة عقرهاء أو المراد لا 
يخاف الله أن يرجع بعد إهلاكهاء فالفاء على هذا أجودء والضمير في عقباها للدمدمة أو لثمود 
أو للنفس المقدم ذكرهاء والدمدمة الهلاك العام . 

قوله: (بطغواها: معاصيها) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بلفظ : «معصيتها» وهو 
الوجه» والطغوى بفتح الطاء والقصر الطغيان» ويحتمل في الباء أن تكون للاستعانة وللسبب» 
أوالمعنى كذبت بالعذاب الناشئ عن طغيانها . 

قوله : (هشام) هوابن عروة بن الزبير. 

قوله: 0 أي ابن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى صحابي مشهورء 
وأمه قريبة أخت أم سلمة أم المؤمنين» وكان 7 تحته زينب بنت أم سلمة» وقد تقدم في قصة ثمود من 
ا ا ا وأنه يشتمل على ثلاثة أحاديث . 


دق (0/ 595).» كتاب بدء الخلق» باب؟ . 
(؟) تغليق التعليق(7”569/50). 
() (279/7). كتاب أحاديث الأنبياء» باب/01ء ح/7/ا”7” . 
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قوله: (وذكر الناقة قة) أي ناقة قة صالح. والواو عاطفة على شيء محذوف تقديره: فخطب 
فذكر كذا وذكر الناقة. 

اوللوالاي عفرا اها جات الجتغرك لوقا م لفك المار ها اي الكاقة. 

قوله : (8 إذ أَنْبْعَتَ 4) تقدم في أحاديث الأنبياء”'' بلفظ : «انتدب»» تقول ندبته إلى كذا 
تأقدب لهاي أمرنه دامال. 

قوله : (عزيز) أي قليل المثل . 

قوله : (عارم) بمهملتين أي صعب على من يرومه كثير الشهامة والشر. 

قوله : (منيع) أي قوي ذو منعة أي رهط يمنعونه من الضيم وقد تقدم في أحاديث الأنبياء 
بلفظ : «ذو منعةا» وتقدم بياناسمه وسبب عقره الناقة 
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قوله : (مثل أبي زمعة) يأتي في الحديث الذي بعده . 

قوله: (وذكر النساء) أي وذكر في خطبته النساء استطرادًا إلى مايقع من أزواجهن . 

قوله : (يعمد) بكسرالميم وسيأتي شرحه في كتاب النكاح”" . 

قوله: (نم وعظهم في ضحكهم) في رواية الكشميهني : «في ضحلكٌ» بالتنوين . (وقال: 
لمّيضحك أحدكم مما يفعل؟)يأتي الكلام عليه في كتاب الأدب”" إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقال أبو معاوية. .٠‏ إلخ؛ وصله إسحاق بن راهويه في مسنده”؟' قال : أنبأنا 
أبو معاوية . . . / فذكر الحديث بتمامه» وقال في آخره: «مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام؛ 
كما علقه البخاري سواء . وقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية لكن لم يقل في آخره : «عم الزبير 
ابن العوام» 

قوله : (عم الزبير بن العوام) هوعم الزبير مجاز؛ لأنه الأسود بن المطلب بن أسد» والعوام 
ابن خويلد بن أسدء فنزل ابن العم منزلة الأخ فأطلق عليه عمّا بهذا الاعتبار» كذا جزم الدمياطي 
باسم أبي زمعة هنا وهو المعتمد وقال القرطبي في «المفهم:*» : يحتمل أن المراد بأبي زمعة 
)0( (7/ 4077377 كتاب أحاديث الأنبياء» باب/10. ح/ا/78. 
شف »))59/1١(‏ كتاب النكاح» باب97, ح4 57١‏ . 
(©) (045/17): كتاب الأدب» باب47, ح5047. 
(5) تغليق التعليق(4/ 059 .)"10٠‏ 
(5) المفهم(479/7). 
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الصحابي الذي بايع تحت الشجرة يعني وهوعبيد البلوي» قال: ووجه تشبيهه بهإن كان كذلك أنه 
كان في عزة ومنعة في قومه كما كان ذلك الكافر. قال: ويحتمل أن يريد غيره ممن يكنى أبا زمعة من 
الكفار. قلت: وهذا الثاني هو المعتمد» والغير المذكور هو الأسود» وهو جد عبد الله بن زمعة 
راوي هذا الخبر؛ لقوله في نفس الخبر: «عم الزبير بن العوام»» وليس بين البلوي وبين الزبير 
نسبء وقد أخرج الزبير بن بكار هذا الحديث في ترجمة الأسود بن المطلب من طريق عامر بن 
صالح عن هشام بن عروة وزاد: «قال فتحدث بها عروة وأبو عبيدة بن عبد الله ابن زمعة جالس» 
فكأنه وجد منهاء فقال لهعروة: ياابن أخي» والله ما حدثنيها أبوك إلا وهو يفخر بها. وكانالأسود 
أحد المستهزئين » ومات على كفره بمكة» وقتل ابنه زمعة يوم بدركافرًا أيضا. 
؟؟-سشوزة وَل دان 
سم اللَالوَحْمَنٍ الرّحيم . 
وقَالَ بْنُ عباس : « يدب يلْلْتى »: بِالْخَلَفِ. وَقَالَ مُجَامِدٌ: « ترد 4: مَاتَ. 
وه تَلشّ» لوقي قرأ عله وخر : اتعَلَطَىا 

قوله : (سورة 9 وَألَّلإدايَنْتى» . بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت ثبتت البسملة لأبي ذر. 

قوله : (وقال ابن عباس : وكذب بالحسنى بالخلف) وصله ابن أبي حاته”'' من طريق 
حصين عن عكر مة عنه وإسناده صحيح . 

قوله: (وقال مجاهد: تردى: مات؛ وتلظى : توهج) وصله الفريابي''' من طريق مجاهد 
في قوله : © إدَائر4 : إذا مات . وفي قوله : « نار تمن لطن : توهج 

قوله: (وقرأ عبيد بن عمير تتلظى) وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار 
كلاهما عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ أَارًا تَتَلَظَى4» وقال الفراء: حدثنا ابن 
عبينة عن عمرو قال : «فاتت عبيد بن عمير ركعة من المغرب» فسمعته ب يقرأ فَأَندَرْنُكُمْ نَارَا 
تَتَلَلَى4 وهذا إسناد صحيح » ولكن رواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن ابن عبينة بهذا 
السئد» فالله أعلم . وهي قراءة زيد بن علي وطلحة بن مصرف أيضًا . وقد قيل : إن عبيد بن عمير 
قرأها بالإدغام في الوصل لا في الابتداء» وهي قراءة البزي من طريق ابن كثير 
)١(‏ تغليق التعليق(4/١٠707).‏ 
(؟). تغليق التعليق(5/ .)71٠‏ 


4 تتح او داري سارو 4445 


١باب#8‏ َأمَبرِ يدا جل [الليل 5 
1 *244 دنا قَنِيصَةٌ لد و ل 0 
دَحَلْت يمرم أَصْحَاب عَبْدِاللالّائه ٠‏ َسَعِعَ يا ُو ءانا ققَالَ : أفيكُم مَنْ يقرأ 
مَعُلنا :َعَم . قَالَ فيكم أَْرأة دَآشَارُوا إنَيّ» مَقَالَ ارا . فَقَوَأْتُ وال ابلق وار 


ذا تَجَلَى وَالذّكَرٍ والأنتى» . 0 ايه فِيّ صَاحِبِكٌ؟ قُلْتُ : : نَعَمْ. . قَالَ: وَأَنَا 
لش سَمِعْتهَا مِنْ في اللي يكل وَهَْلاءِ َأْبَوْنَ عَلَيْنَا. / 


7 
53 00 /41 الأطراف : 7 5 لالاى لاع اللا 51لا 5455 3117/4] 


مره 


قوله: (باب 9 كَلئََارٍ دا تل 4) ذكر فيه الحديث الآتي في الباب الذي بعده» وسقطت 
الترجمة لأبي ذر والنسفي. 


؟-باب 8 وَمَاحَلَىَ اذك واه دن » [الليل : ] 
- حَدَكََاعمَرُحَدَني بي دكا الأعمَضش عَنْإِبْرَاهِيمَقَالَ : قم َصْحَابْعَبْد الله 
عَلَى أي الدّردائء مَطَلَبْهُمْفوَجَدَهُمْ َقَالَ: : أَيِكُم يعْرَأَعَلَى قِرَاءَةٍ عَيْدِ الله قَالَ : كلا . قال : 
ايك يَْمَظ؟ وَأَشَارُوا| 00 ٠‏ قَالَ: كيف اس سمت فر ييل إذا تق :؟ قَالَ عَلَقَمَةُ : 
<وَالذّكَرٍ والأنثى 4 . قال : أشهَدُ سَمِحْتُ الِيَ كل َرأ مَكذَاء وَهَؤْلاءِ بُرِيدُونِني عَلَى أَنْ 
واج وَمَاعَلقَ )لوآ 0 00 
[تقدم في : 1417لا الأطراف : 7 4 لال "3 الى ( ]الال 4443 371/4] 


له 


قوله : (باب ل وََاحَلقَ لكر و4 . حدثناعمر) هو ابن حفص بن غياث ٠‏ ووقع لأبي ذر : 
«حدثنا عمر بن حفصن؟ . 

قوله: (قدم أصحاب عبد الله) أي ابن مسعود (على أبي الدرداء؛ فطلبهم فوجدهم فقال: 
أيكم يقرأ على قراءة عبدالله؟ قالوا: كلنا . قال : فأيكم أحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة) هذا صورته 
الإرسال؛ لأن إبراهيم ها حضر القصةء وقد وقع في رواية سفيان عن الأعمش في الباب الذي 
قبله : ار ا ال ل 
أبي نعيم أيضًا ما يقتضي أن إبراهِيمْ منمعه من علقمة . اا 

وقوله_في آخره-* (وهؤلاء يريدوئني على أن أقرأ «١‏ ات 48 والل لا أتابعهم) 


هك_كتاب التفسير/ والليل إذايغشى/ باب 8/ ج1110 3 د 4١‏ 


ووقع في رواية داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة في هذا الحديث : «وإن هؤلاء يريدونني 
أن أزول عما أقرأني رسول الله كَكِ ويقولون لي: اقرأ « وَمَا حَلَقَ الذَكرَ ولق 4 وإني والله لا 
أطيعهم» أخرجه مسلم وابن مردويه»ء وفي هذا بيان واضح أن قراءة ابن مسعود كانت كذلك» 
والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ: «والذي خلق الذكر والأنثى»» كذا في كثير من كتب 
القراءات الشاذة» وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصري» وأما ابن مسعود 
فهذا الإسناد المذكور في الصحيحين عنه من أصح الأسانيد يروي به الأحاديث . 

قوله : (كيف سمعته) أي ابن مسعود (يقرأ يدانت ؟ قال علقمة : والذكر والأنثى) 
في رواية سفيان: «فقرأت ت: «وَاللَيلٍ ذا يَْشَى وَالتَهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالأنتى»» . وهذا 
مبريح ف لازن ميتطوة كانه يقرؤها كذلك #وفي رواية سرافل عو مغيرة في النناتي 21+ «َالليلٍ 
ذايَعْشَى وَالذَكَرِ وَالأنَى) بحذف «والنهار إذااتجلى* كذ في رواية أبي ذر وأنبتها الباقون. 

قوله: (وهؤلاء) أي أهل الشام (يريدونني على أن أقرأ « وَمَا حَلَقَ الذَكرٌ ولق 4. وال لا 
أتابعهم) هذا أبين من الرواية التي قبلها حيث قال : «وهؤلاء يأبون عليّ» . ثم هذه القراءة لم 
تنقل إلا عمن ذكر هناء لمعن و 1 وار ا 
إسناد ذلك إلى أبي الدرداء ومن ذكر معه» ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا ' 
الدرداء ومن ذكر معه» والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة وعن ابن 
مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» ثم لم يقرأ بها أحد منهم » وكذا أهل الشام حملوا القراءة 
عن أبي الدرداء ولم يقرأ أحد منهم بهذاء فهذا ممايقوي أن التلاوة بها نسخت . 


/ "باب ل تَأمَامنَ طن وألقّ4 [الليل : ه] : 


0 1 و 1 م4١7‏ 


06 -حذثنا ا 
السّلْمِيٌ عَنْ عَلِيمْ ره ضي اللَّدُعَنْهُ قَالَ : كنامم الي يق في بقيع الْحَرقَد في جنار فقَالَ: ما 
مك من أح إل وف ب تفقل من ا وم ار قا : يَا رسُولَ اللّهء أَقلا 
نَتَكِلُ . فََالَ : «اغمَلوا َكَل مُيتشَرف ثُهَ َرَأً: « فَمَمَنْ أغطك وَأنّق م وَصَدَّقَ لفق إلى قل 
مسر 42:2 . 

[تقدم في : 1757ء الأطراف: 4947 ,5951 4949:5944 31ت نكت 07ه/ا] 


دق )(8/ )2 كتاب فضائل الصحابة » باب 2373١‏ ح 771/47 . 


#7 ا الملل 56 كتاب التفسير/ والليل إذايغشى/ باب4/ ح494145 


قوله : (باب قوله : « كَآمَا مَنْ عط وَأننَ 4) ذكر فيه حديث علي قال ام 
بقيع الغرقد في جنازة فقال : ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. . . » 
الحديث؛» ذكره في خمسة تراجم أخرى لا يأتي في هذه السورة كلها من طريق الأعمش إلا 
الخامس» فمن طريق منصورء كلاهما عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي وصرح في الترجمة الأخيرة بسماع الأعمش له من سعدء وسيأتي شرحه مستوفى في 
كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 


باب 8 وَصَدَّقَ بالق 4 [الليل: >] 
حَدَتَنَا مُسَدَدْ حَدَّتَما عَبْدٌ الْوَاحِدٍ حَدَثَنًا تنا الأغمّش عَنْ سَعْدِ بْنِعُبَبْدةَعَنْ أبِي عَبْدِ الوّحْمَنٍ 
عَنْ عَلِيَ رضي اللَُعَنْهُقَالَ : كنا فُحُوداعِنْدَ الي كل . . هَذَكَرَ الْحَدِيتَ . 


قوله: (باب قوله : « وَصَدَّقَ بلق سق 4) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر والنسفي» وسقط 
لفظ «باب» من التراجم كلها لغير أ بي ذر. 


5 - ياب 9# فسَنْيسرم لِلبسرئ 4 [الليل : /1] 


444 -حَدَثَمَا بشُْرُيْنٌ خَالِدِ أَخْبَرنَا مُحَمّدُ شغتذ نع طق حذكعا شحبة عن لمان ع عند بن 
عَبيْدَ عَنْ بي عَبْدِ الوحْمَنٍ الَو عَنْ عَلِن رَضِيّ اللّدُعَنْهَُن ن البِيّ يكل : أَنَهُكَانَ في جَمَارَة» 


قر يلاغي د : اما كم ون أحَدٍ إلا ود كِب مَفْمَدُه من الَارٍ أن 
الْجَدّهء قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ألا تتكل؟ قال : «اغْمَلُوا ؛ فَكُلَ مسر ٠‏ < كما منْ أطى وَألقَ 0:2 
وَصَدَّقَّ سق 4250 الآ 0 . َال شعْبَةٌ : وَحَدَئِي بوِمَنْصُور فلم أَنْكزةُ من جَدِيت سُليمَان: 


[تقدم في : سن »الأطراف :- 5951725950 245548 55000548 كووم] 


2 ك0 بن 


)6١5/١٠6( )1١(‏ كتاب القدرء باب4 » حم355506. 


6"كتاب التفسير/ والليل إذايغشى/ باب6-/7/ح/1417 494149-59 7س د لاو 
هباب # وَأَمَّاء مَنْ يحل وَأسْتَغْقَ # [الليل : 4] 

1 _حَدَنَا يَحْيَى عدكا دق عن لامك شٍ عَنْ سَعْدٍبْن عُبَيْدَة عَنْ أَبِي عَبدِ الوحْمَنِ 
عَنْ عَلٌِ رضي الله عَنْهُ قَالَ : كنا جُلُوسَا عند الي ل فَقَالَ اماِدكُمْ ين أحَدِ لا وَهَد كيب 
مَفْعَدُهمِنَ لجعو رَمَفْعَدُهُ مَفْعَدُهُ/ مِنَالثر»» فَمُلْنا : يَارَسُولَاللَّء أقلا تل ؟ قَالَ: «لاء اعْمَلُواء فَكُلٌ 
ميس" كم كَراً: « كنا من أتل ملق 9 وَسَدَّدَ يخثتق (©) سير يرك 7 4 إِلَى قَولِهِ: 
00 4 . 


[تقدم في : 9 الأطراف : 606 دحتت ؟دهم] 


1-7 0200 


4: 0 0 


- 
- 
5 01 


أي عبد لخن ل الَّعَمْدْقَالَ: : كنا في جا في بقع 0 َي 

ل ا 00 
ابتكم ينعد واي تي توصةإلا ب كاين وار وإلاقذ ينث وأ 
سَعِيِدَةٌ»» قَالَ رَجَلٌّ : يَا رَسُولَ الله ألا نتَكلُ عَلَى كِتَابَاءوَنَدَعٌ الْحَمَلَ» فَمَنْ كان مِنامِْ أَهْلٍ 
السَّعَادَة فَسَيَصِيرٌ إلى أَهْلٍ السّعَادَةَء وَمَنْ كَانَ مِنّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلٍ 
الشَّقَاوَة؟ قَالَ: ل: «أما آهل السَعَادَةٍ فَيسَرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السَعَادو وَأَمَا أَمْلٌ السّقَاوة فَيَُسَدُونَ 


لعَمّل أَهْل الشَّقَاءِ» د تُمَقَرَا : # كما مَنْ عط وان ييا وَصَدٌقٌ يدق (7 40 الآي. 


[تقدم في : 155 الأطراف: 494514950 /4949.59417. الت محكت د هلا] 


١ 
عاو‎ 


/ا-ياب 9# سيرم 0 6 


ادو هوس لسو >2 وس ظم 


:1 دادم دنا معن العم لَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عبَيْدَةيُحَدتْ عَنْ 
ال ل ا : كَانَ اليكل في جار فَأَحَذَ سينا 
فَجَعَلَ يَنَكْتُ به الأرض » فَقَالَ : اما مِدكُمْ ين أحدٍ إلا وقد كيب مَفْعَدهُ من ال وَمَفمَده ين 
الْجَنَهّهء فَانُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ ٠‏ أفلانتَكِلُ عَلَى كَِابنَا وَنَدَمْ وَالْعَمَلَ؟ قَالَ : «اعْمَلُوا؛ فَكُلَّ مُسَعَدْلِمًا 
خُلِقَ لَه أ من كَانَِنْ أل لسعاي ملفل الشمادة» وأا مَنْ اننأل اش 


كن 


6"كتاب التفسي ر/ والضحى/ باب ١/ح ١‏ 1:66 


4 
شق 4 الآية. 


بيَسَْلِمَمَلٍ أَهْلٍ الشَقَاوَة». تُمَكَرَاً 0 مام طن وان 22 وصَدّقَ مسق 
[تقدم في 537ل الأطراف: 4941/:49454946: 44424 "ات ددحت ؟مملا] 
0 ا رص د ه20 
ل 0 
سج 4 : أظلم وَسَكنَ . 


َقَالَ مجَاهةٌ > ا وَقلغية: 
«عايلا» : : ذُوعِيَالٍ 


قوله (سورة ل وَاَلضّحن4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر 
قوله : (وقال مجاهد: 9 إِدَاسب4 : استوى) وصله الفريابي”'' من طريق مجاهد بهذا . 
قوله: (وقال غيره: سجى: أظلم وسكن) قال الفراء في قوله «والضّى ري وَل إِذًا 
سج رج » قال : الضحى : التهار كله « وَأييلٍ داس © : إذا أظلم وركد في طوله» تقول بحر 
ساج وليل ساج إذا سكن . . وروى الطبري من طريق قتادة في قوله : 8 إِدَاسَجى4 قال : إذاسكن 


بالخلق: 
قوله : (عائلاً : ذوعيال) هوقول أبي عبيدة” "» وقال الفراء معناه فقيرًا وقد وجدتها 
مصحف عبد الله #عَدِيمًا # .: والمراد أنه أغناه بما أرضاه» لا بكثرة المال. 


له اكات 5 
الا 2 مو و 0 وهو 
شرل الله 6 فلم يش ل لاما ل 


آ ‏ آ يه 00 200 
. 


ليل إِدَاسَجى ري مَاودَّعَكَ ربك وما قل 
[تقدم في : 5 7١1ء‏ الأطراف: 1176 »5161١‏ 1947] 


©) سقطت هذه الترجمة لغير أبي ذر» وذكر في سبب 


ابن سفْيَانَ رضي اللَعنهقالَ 0-7 
فَقَالَتْ يا مُحَمَدُ» ني لأرنو أَن يحون سَبِطَائكَ قد ترك لم ره قر بَكَ مل لََْيْنِ أو ثَلانَِ. 


فَبْرّلَ اللّمُعٌَ وَجَلَّه الي 08 4 


قوله: (باب «ما وَدَعَكَ ريك وما قل 
نزولها حديث جندب» وأن ذلك سبب شكواه يله وقد تقدمت في صلاة الليل أن الشكوى 


, - .07/1 /4( تغليق التعليق‎ .)١( 
(؟) مجازالقرآن(؟707/7).‎ 


5" _كتاب التفسير/ والضحى/ باب /١‏ ح 59465٠‏ 22 222772777277 7777ب 7 5-0 


المذكورة لم ترد بعينهاء وأن من فسرها بأصبعه التي دميت لم يصب» ووجدت الآن في 
الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو كلب تحت سريره وَكةِ لم يشعر به 
فأبطأ عنه جبريل لذلك» وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ» مردود بما في الصحيح . والله أعلم . وورد لذلك 
سبب ثالث وهو ما أخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: «لما نزل على 
رسول الله ول القرآن أبطأ عنه جبريل أيامّاء فتغير بذلك» فقالوا: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله 
تعالى : « مَاودَعَكَ ريك ومَاقل4 . ومن طريق إسماعيل مولى آل الزبير قال: «فتر الوحي حتى شق 
ذلك على النبي كك وأحزنه» فقال: لقد خشيت أن يكون صاحبي قلاني . فجاء جبريل بسورة 
# وَاَلضّح 4». وذكر سليمان التيمي في السيرة التي جمعها ورواها محمد بن عبد الأعلى عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه قال : «فتر الوحي» فقالوا: لوكان من عند الله لتتابع » ولكن الله قلاه . 
فأنزل الله : « وَالضّحى» وط الرّستْيَ» بكمالهما». 

وكل هذه الروايات لا تثبت» والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول #وَألضّحن © غير 
الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أيامًا وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلانًاء 
فاختلطتا على بعض الرواة» وتحرير الأمر في ذلك مابيئته» وقد أوضحت ذلك في التعبير . ولله 
الحمد. ووقع في سيرة ابن إسحاق في سبب نزول اولصح © شيء آخرء فإنه ذكر أن 
المشركين لما سألوا النبي كَل عن ذي القرنين والروح وغير ذلك ووعدهم بالجواب ولم 
يستئن» فأبطأ عليه جبريل اثنتي عشرة ليلة أو أكثر فضاق صدره؛» وتكلم المشركونء فنزل 
جبريل بسورة #وَألضٌّح4» وبجواب ما سألواء وبقوله تعالى : «وَلَا تَتُولنَلِسَأفَءِ إِفِ َاعِلٌ 
كلك عَدَْ 22 ِل أن يمه أهّةُ4 [الكهف: 7 15 انتهى . وذكر سورة الضحى هنا بعيد» 
لكن يجوز أن يكون الزمان في القصتين متقاربّاء فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى 
الأخرى» وكل منهما لم يكن في ابتداء البعث» وإنما كان بعد ذلك بمدة . والله أعلم . 

قوله: (سمعت جندب بن سفيان) هوالبجلي . 

قوله : (فجاءت امرأة فقالت : يا محمد. إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك) هي أم جميل 
بنت حرب امرأة أبي لهب» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب قيام الليل”''» وأخرجه الطبري من 
طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ «فقالت امرأة من أهله» + ومن وجه آخر عن 


5 ١١15 ام كتاب التهجد» باب » ح‎ ”/#( )١( 
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الأسود بن قيس بلفظ «حتئ قال المشركون»» ولا مخالفة لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع ويكون 
القائل أو الفاعل واحدّاء بمعتى أن الباقين راضون بماوقع من ذلك الواحد. 
قوله: (قربك) بكسر الراءء يقال: قربه يقرّبه بفتح الراء متعديّاء ومنه 8 لا تَمَريُوأ 
2-7 لكك 4 [النساء: 47]» وأما/ «قرُب» بالضم فهو لازم» تقول: قرب الشيء أي دناء وقد 
بينت هناك أنه وقع في رواية أخخرى عند الحاكم : «فقالت خديجة»» وأخرجه الطبري أيضًا من 
طريق عبد الله بن شداد:«فقالت خديجة : ولا أرى ربك». ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه : 
«فقالت خديجة لما ترى من جزعه» . وهذان طريقان مرسلان ورواتهما ثقات» فالذي يظهر أن كلا 
من أم جميل وخديجة قالت ذلك»::لكن أم جميل عبرت_لكونها كافرة_بلفظ «#شيطانك»» وخديجة 
عبرت_لكونها مؤمنة_بلفظ «زبك» أو «صاحبك»» وقالت أم جميل شماتة» وخديجة توجعًا . 
؟"-باب # مَاوَدَحَكَ ريك وَمَامَلَ #4 [الضحى: *] 
بايد وَالتَفِيفِيمَعْتَى وَاجدٍ: مَاتَركَكَ ريك . 


: * "وكاب عَكاسن : ما كك وَمَا أنَفْضكٌ 
َيْسِ قَالَ : سَمِعْتُ جديا الَْجَلِنْ: قَالّتِ امْرََةٌ: يَا رَسُوْلَ اللّوء مَا أرنَى صَاحِبَكَ إلا أَبْطَأَكَ . 
فنرَلْتْ طا مَاودّعَك ريك ومَاقَلّ4 . 
[تقدم في : 4 »1١7‏ الأطراف : 440٠1١768‏ 1947] 
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قوله: (باب قوله: « ما وَدّعكَ ريك وما قل 4) كذا ثبتت هذه الترجمة في رواية المستملي؛ 
وهو تكرار بالنسبة إليه لا بالنسبة للباقين؛ لأنهم لم يذكروها في الأولى . 

قوله : (تقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد: ما تركك ربك) أما القراءة بالتشديد فهي 
قراءة الجمهورء وقرأ بالتخفيف عروة وابنه هشام وابن أبي علية . وقال أبو عبيدة : #مَاوَدَّعَكَ 4- 
يعني بالتشديد_من التوديع» ؤ«ما وَدَعَكَ) يعني بالتخفيف_من ودعت . انتهى . ويمكن تخريج 
كونهما بمعنى واحدعلى أن التوديع مبالغة في الودع ؛ لأنمن ودعك مفارقًا فقد بالغ في تركك . 

قوله: (وقال ابن عباض : ما تركك وما أبغضك) وصله ابن أبي حاته”'' من طريق علي بن 


)١(‏ عزاهفي التخليق(5/١77)‏ إلى ابن مردويه؛ ثم ساق إسناده. 


كااا, 
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أبي طلحة عن ابن عباس بهذا . 

قوله : فى الرواية الأخيرة : (قالت امرأة: يا سول الله» ما أرى صاحبك إلا أبطأك) هذا 
السياق بعك أذ كوخ حكلات خديجة؛» دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب 
حمالة الحطب ؛ لتعبيرها بالشيطان والترك ومخاطبتها ب(محمد»» بخلاف هذه فقالت: 
صاحبك» وقالت: أبطأء وقالت: يا رسول الله . وجوز الكرماني أن يكون من تصرف الرواة. 
وهو موجه؛ لأن مخرج الطريقين واحد. وقوله : «أبطأك' أي صيرك بطيئًا في القراءة؛ لأن بطأه 
في الإقراء يستلزم بطء الآخر في القراءة. ووقع في رواية أحمد عن محمد بن جعفر عن شعبة 
«إلا أبطأعنك» . 


4-سْورَة « تن ك4 
ش بك الأوالر شمن اسيم 
وَقَالَ ماهد : # وذرك » : في الْجَاهِلِيَة . « أنقص 4 : أَنْقَلَ . « مم الْعْتَر مسرا » : قَالَ ابن 
عن : أَيْ ِنَم ذَلِكَ الْعْسْر د سوا آخَر كَقَولهِ: «هل ركورك نآ إل إحدى الْحْسيَان» 


[التوبة : 01]» وَالَنْيَغْلِبَ عُسْرُ يُسْرَيْن ا وما مجاه 00 # : في حَاجْتِكَ إِلَى رَبك . 
ويل يُذْكَدْعَن ابن عباس : « اكد لَك صَذْرَكَ 4 : شَرَحَ اللّمُصَدْرَةلِلإِسْلام 
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قوله : (سورة «آلدْ تَنَيَ لكَ 4 . بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء وللباقين: « ألم 
ك4 حسب . 
قوله : (وقال مجاهد: وزرك في الجاهلية) وصله الفريابي''' من طريقه» و «في الجاهلية» 
متعلق بالوزر» أي الكائن في الجاهلية وليس متعلقًا باوضع» . 
قوله : (« أَنتصٌّ4 : أنقن) قال عياض" كذا رجن الف 7 أنقن) بحناة ونان ونون 
وهو وَهْمْء/ والصواب «أثقل» بمثلثة وآخرها لام. وقال الأصيلي: هذا وَهْمّ في رواية 0 
الفربري . ووقع عند ابن السماك «أثقل» بالمثلثة هو أصح . قالعياض : وهذا لاا يعرف في كلام 
العرب . ووقع عندابن السكن: «ويروى: أثقل» وهوالصواب. 


0م تغليق التعليق (4/ )71/١‏ . 
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قوله: (ويروى: أثقل. وهو أصح من: أتقن) كذا وقع في رواية المستملي وزاد فيه : قال 
الفربري: سمعت أبا معشر يقول 8 أَنْقضَ كظَهْرَكَ 4 : أنقل» ووقع في الكتاب خطأ. قلت: أبو 
معشر هو حمدويه ب بن الخطاب ين إبراهتم البتخاري] كان يستملي على البخازي ويشاركه في 
بعض شيو خه» وكان صدوفَاء وأَضرٌ بآخره . وقد أخرجه الفريابي من طريق مجاهد بلفظ : 
« اليد نمس كلهَرَكَ 4 قال : أثقل. قال ::وهذا هن الضوايع تقول العرب أنتضن الحيل ظهر 
الناقة إذا أثقلهاء وهو مأخوذ من النقيض وهو الصوت,ء ومنه سمعت نقيض الرحل أي صريره . 

قوله : (« مم لمر سا . قال ابن عيينة : أي أن مع ذلك العسر يسرًا آخر. كقوله: # هَل 
ور يتآ ِل إِحدى الْحُسَيََيْنِ4) وهذا مصير من ابن عبينة إلى اتباع النحاة في قولهم : 
إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد 
الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسرء أو أنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر 
الثواب» فلابد للمؤمن من أحدهما . 

قوله : (ولن يغلب عسريسرين) روي هذا مرفوعًا موصولاً ومرسلاً » وروي أيضًا موقوقاء 
أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه: «أوحي إليّ أن مع 
اليسر يسرًا أن مع العسر يسرّاء ولن يغلب عسر يسرين»» وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق 
من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله يكل : «لوكان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى 
يخرجه؛ ولن يغلب عسر يسرين» ثم قال: إن مع العسر يسرًا إن مع اليسر يسرًا» وإسناده 
ضعيف» وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي وك وأخرجه عبد بن حميد 
عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال : «ذكر لنا أن رسول الله وَكِلةِ بشر أصحابه بهذه 
الآية فقال : لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله». وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم 
عن أبيه : عن عمر أنه كنب إلى أبي عبيدة يقول : مهما ينزل بامريٌ من شدة يجعل الله له بعدها 
فرجاء وإنه لن يغلب عسبر يسرين» . وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي» وهو في الموطأ 
ل 0ب 
ارام رياة مف عن لى 0" 


0 24 رمدت( 57 ب 0 3 
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قال: اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم قال: إذا 
فرغت من الجهاد فتعبد . ومن طريق الحسن نحوه. 

قوله : (ويذكر عن ابن عباس : «ألَتَسَ آَكَ صَدْرَك4 : شرح الله صدره للإسلام) وصله ابن 
مردويه”'' من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وفي إسناده راو ضعيف . 

(ننبيه) : لم يذكر في سورة لا لدي حديثاً مرفوعاء ويدخل فيها حديث أخرجه الطبري 
وصححه ابن حبان من حديث أبى سعيد رفعه: (أتانى جبريل فقال : يقول ربك أتدري كيف 
رفعت ذكرك؟ قال : اله ]طلم قال؟ إذا ذكريك كوت مع ان وهذا ارس الخنافسن وميد ين 
منصور وعبد الرزاق من طريق مجاهد قوله» وذكر الترمذي والحاكم في تفسيرهما قصة شرح 
صدره كك ليلة الإسراء» وقد مضى الكلام عليه في أوائل السيرة النبوية”" . 


4 
اررى 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُرَ المْنُ وَالزَّيْنُونُ الذي يَأكلُ النَامنُ. يُقَالُ: لما يُكَدْبْكَ 4 قَمَا الذي 

ُكَذَبُكَ بأنَ الا سَيُدَانُونَ بأعْمَالِهِم؟ كَأَْهُقَالَ: وَمَنْيَقْدِرْعَلَى تَكْذِيبكَ بالتَوَاب وَالْعِقَابِ؟ 
١باب‏ 

حَدَنَنَا حَجاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَنَنَا شَغْبَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ 
رضي اللّمْعَْهُ: أن التبِيَ بك كَانَ في سَمَرِ ففرا نِي الِْشَّاءِ في إِحْدَى الرَكْعَتيْنِباليْن وَالزَّينُونِ . 

[تقدم في : /الاء طرفاه في : 21/59 457 1/0] 

قوله: (سورة والتين» وقال مجاهد: هو التين والزيتون الذي يأكل الناس) وصله 

الفريابي”" من طريق مجاهد في قوله : «وَالِئنِ ووو قال : الفاكهة التي تأكل الناس . « وَلُورٍ 
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. 27/7 تغليق التعليق(5/‎ )١( 
(؟) (576/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب47» ح78417.‎ 


9 تغليق التعليق(5/ /ا”) . 
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طريق العوفي عن ابن عباس قال: التين: مسجد نوح الذي بني.على الجودي. ومن طريق 
الربيع بن أنس قال : التين: جبل عليه التين» والزيتون: جبل عليه الزيتون. ومن طريق قتادة: 
الجبل الذي عليه دمشق ٠»‏ ومن طريق محمد بن كعب قال : مسجد أصحاب الكهف . والزيتون 
مسجد إيلياء؛ ومن طريق قتادة: جبل عليه بيت المقدس . 

قوله : (نقويم : خلق) كذا ثبت لأبي نعيم » وقد وصله الفريابي من طريق مجاهد في قوله: 
1 حَسَن تََويوِ # قال : أحسن خيلق» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد حسن قال : أعدل 

قوله : (أسفل سافلين إلا من آمن) كذا ثبت للنسفي وحده وقد تقدم لهم في بدء الخلق” , 
وأخرج الحاكم من طريق عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال : : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر» وذلك قوله : # ثم رددَئه أسَمَلَ سَلفِلِينَ (5, إلا الَدنَ مم4 قال : الذين قرءوا القرآن. 

قوله: (يقال: «مَما يَكَرْبكَ : فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم؟ كأنه قال : 
ومر يقر على تحارياك بالثوات والغكات؟) قياروابة بي ذر ن غير الكسهياي. «تدالون» 
بدال بدل النون الأولى» والأول هو الصوابء كذا هو في كلام الفراء , بلفظه وزاد في آخره: 
بعدما تبين له كيفية خلقه. قال ابن التين: كأنه جعل (ما» لمن يعقل وهو بعيد» وقيل: 
المخاطب بذلك : الإنسان المذكور. قيل هو على طريق الالتفات وهذا عن مجاهد. أي ما 
00 لأنك إذا كذبت بالجزاء صرت كاذيًا؛ لأ نكل مكذب بالحق فهو كاذب» 

تعقب ابن التين قول الفراء جعل «ما» لمن يعقل وهو بعيد» فالجواب أنه ليس ببعيد فيمن 

0 : # ِف درت ألمت للك مَافى بَطن مُحرَّا4 [آل عمران : ه "] . 

قوله : (أخبرني عدي) هوابن ثابت الكوفي . 

قوله: (فقرأ في العشاء بالتين) تقدم شرحه في صفة الصلاة”" » وقد كثر سؤال بعض 
الناس : هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية؟ أو قرأ فيهما معًا كأن يقول: أعادها في الثانية؟ 
وعلى أن يكون قرأ غيرها فهل عرف؟ وما كنت أستحضر لذلك جوابّاء إلى أن رأيت فى «كتاب 
الصحابة لأبي علي بن السكن» في ترجمة زرعة بن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال : «سمعنا 
بالنبي يك فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لناء وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا 


. ١باب بل في كتاب أحاديث الأنبياء؛‎ »)505/97( )1١( 
»حفالا.‎ ١٠١ (؟) (؟5/ملاك), كتاب الأذان» باب؟‎ 


"-كتاب التفسي ر/ اقرأباسم ربك الذي خلق :7 تت <تتطتتح7تِ بم بي 101 
أنزلناه في ليلة القدر» فيمكن_-إن / كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاء أن 
يقال : قرأفي الأولى بالتين وفي الثانية بالقدرء ويحصل بذلك جواب السؤال» ويقوى ذلك أنا لا 
نعرف في خبر من الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلافي حديث البراء ثم حديث زرعة هذا . 
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7 سْسورة 9# أقرا بأسير ريك أَلذِى حَلق # 
الإمام اشم اث اقل أل 4 وَاجْعَلْ بَيْنَ السُوكيْن خَطًا. وَقَا 
مُجَاهِدٌ: # نَادِيْمٌ ©: عشيرته. الدَيَانِيةَ: الْمَلائِكَةَ. وَقَالَ مَعْمَدْ: # اليج » : الْمَرْجِعْ . 
انفد :قال لتاغدن وَتشقعة ناكوق دهن الكقيفة شقمت ده حت 


قوله : (سورة # أفْرَأ أ رَيْكَ الى ملق 4) قال صاحب الكشاف : ذهب ابن عباس ومجاهد 
إلى أنها أول سورة نزلت» وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب» كذا قال» 
والذي ذهب أكثر الأئمة إليه هو الأول» وأما الذي نسبه إلى الأكثر فلم يقل به إلا عدد أقل من 
القليل بالنسبة إلى من قال بالأول. 

قوله : (وقال قتيبة : حدثنا حماد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال : اكتب في المصحف 
في أول الإمام سم أ #3 التجهه لخ 4 واجعل بين السورتين خطا) في 
رواية أبي ذر عن غير الكشميهني «١حدثنا‏ قتيبة» وقد أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن»”") 
حدثنا أبوالربيع الزهراني حدثنا حماد بهذاء وحمادهو ابن زيد» وشيخه بصري ثقة من طبقة أيوب 
مات قبله» ولم أر له في البخاري إلا هذا الموضع» وقوله «في أول الإمام» أي أم الكتاب» وقوله : 
«خطًا» قال الداودي: إن أراد خطا فقط بغير بسملة فليس بصواب لاتفاق الصحابة على كتابة 
البسملة بين كل سورتين إلا براءة وإن أراد بالإمام أمام كل سورة فيجعل الخط مع البسملة فحسن 
فكان ينبغي أن يستثنى براءة» وقال الكرماني”"': معناه اجعل البسملة في أوله فقط . واجعل بين كل 
سورتين علامة للفاصلة» وهو مذهب حمزة من القراء السبعة» قلت : المنقول ذلك عن حمزة في 
القراءة لا في الكتابة» قال: وكأن البخاري أشار إلى أن هذه السورة لما كان أولها مبتدأ بقوله 


)0غ( (ص: كى رقم 57)» والتغليق(5/ 73175 . 
(؟) «(48/18؟19). 
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تعالى : « أكرأ بأسْير ريك َيِك 4 أزاد أن يبين أنه لا تجب البسملة في أول كل سورة» بل من قرأ البسملة في 
أول القرآن كفاه في امتثال هذا :الأمرء نعم استنبط السهيلي من هذا الأمر ثبوت البسملة في أول 
الفاتحة؟ اهنا لاير هراون حر 2 لين القران تأوار يريع اواك أو ارات . 

قوله: (وقال محاهد : # ناديم # : عشيرته) وصله الفريابي” '' من طريق مجاهدء وهو 
تفسير معنى » لأن المدعو أهل النادي والنادي المجلس المتخذ للحديث : 

قوله : ( أَلرَنَةَ 4 : الملائكة) وصله الفريابي من طريق مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق أبي حازم عن أبي هريرة مثله . 

قوله : (وقال معمر: 8 الرم4 : المرجع) كذا لأبي ذرء وسقط لغيره «وقال معمر»:فصار 
كأنه من قول مجاهدء والأول هو الصوابء وهو كلام أبي عبيدة في «كتاب المجاز)(© 
ولفظه : « إل رَيْكَ 4 قال : المرجع والرجوع . 

قوله : (8 لَدَمْمَمَا بأَلَاصِيَّةِ : لنأخذن» ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة» سفعت بيده أخذت) 
هو كلام أبي عبيدة أيضًا ولفظه: و«لنسفعن» إنما يكتب بالنون؛ لأنها نون خفيفة . انتهى . وقد 
روي عن أبي عمرو بتشديد النون؛ والموجود في مرسوم المصحف بالألف» والسفع القبض 
على الشيء بشدة» وقيل : أصله الأخذ بسفعة الفرس أي سواد ناصيته» ومنه قولهم : به سفعة 
من غضب. لما يعلو لون الغضبان من التغير» ومنه امرأة سفعاء . 


باب-١١/‎ 


22 ل م 


07 دنا يَحم َخى بن بُكيْرٍ دنا اللَِتُ عَنْ مَل عَنِ اْنِ شاب ..ح. وحَدَني سَعِيدُ 
ابْنُ مَرْوَانَ حَدَنَما مُحَمَدُبْنُ عبد عَبِْ عبني رزْمَة حبر أب صَالِح ب" سَلِمَوَيْهِ قَالَ ؛ حَدئنى يذلل 


2 


عَنْ يُوتُسَ بن يزيد قل : أخبرد رَنِي ابن شهَاب أن عُروَةبْنَ ليأ خبَرَه أن عَائِسَةَ زوج الين يكل 


- 
2 7 


قَالَتْ: كَانَ أَوَلَ مَائْد ب ب رسو اذك الو ويا الصَّادقَةُ في التُؤم» فَكَانَ لايرَى روي إلاجَاءَتْ 
مِثلَ َل الصّبْح ٠‏ تحب َو الكلاء» فَكَانَ يَْحَقبمَارٍ جراء تحن فيه -قَالَ: وَالتّحَنّتُ : 
الَّحيْدُ اللََالِيَ ذَوَاتٍ الْعَدَدِ قَبْلَ أن جم إلى أله ووه لِك مجع إلى حَد جد روه 
بِمِْلِمَاء حَتَى فجبَهُ الْحَقُوَهُوَفِيٍ عَارحرَاء فَجَاءَه الْمَلَكُ فقَالَ :افر أ. فقَالَ سول الل : ما 


.)"1/4 تغليق التعليق(54/‎ )١( 
"4 ضف (ضخ ا‎ 


6" _كتاب التفسي ر/ ا كد للبببجبببججتن رذج ا 


أنا بقَارِئْ' قَالَ : «فَأَحَدَنِي فَمَطَنِي > حَتَى بلع مي الْجُهدَ نم نّم أَرْسَلِي فَقَالَ: ١‏ 
بقارئ . تحني فَمَطنِي الثأئية حتَى بلَمَ مني الْجهْدَ ف ى قَقَالَ: اثْرأ. ثُلْتُ: ما آنا 
بقَارِيْ . فَأَحَذَنِي فَمَطْنِي التَالئة حَتَى بلَعَ مني اه 8 9 ريك أل 


ا و 0 ت إلى قَولِهِ : «عَلَرَ 


فَرَجَعَ بهار سُول الله 6ه ترجف بوادرة حَنَى دَحَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فقَالَ: «رَملُوِي 
رَمُلُونِي» فَرَتلُوهُ حَتَى فَمَبَ عَنْهُ اروم ٠‏ قَالَ لِحَدِيجَةَ : «أيْ حَدِيجَة ما م لي لقَد حَشِيثُ يت عَلى . 
تفيي» 15+ خْْرَهَا الْكََهِ قَالْتَ خديجة: كل أ شر فَواللَه لا ريك النَّهُ دا قَوَاللَه كك 
لَتَصلٌ الرّحِمَ وَتَصْدّقُ الْحَدِيثٌء وَتَحْملٌ الْكَنَ وكيك اعدو وَتَقْرِي الضَّيْفَ 
وَتْعِينُ عَلَى نَوَائْبٍ الْحَقٌّ ١‏ َللَت ب تديجة ل البو درط بن توقل ورين عه عدج 
أ .كنز طرفي جاية» ديب لكب الزن . وت ين جيل 
ِالْعرَبيّة َه مَاشَاءَ اللَّهُ أن يَكْتْبَء وَكَانَ شَيِحَا كَبيرًا قَدْعَمِيَ» فَقَالَثْ حَدِيجَةُ اعم اشمع من ابن 
أَخِيكٌ .قال ورقة: يا أبن أي مَادًا تَى؟ 16 خبرَةُ البنْ َكل 0 فَقَالَ وَرَقَةُ: هذا 
ال و ذَكَرَ حَرْفَ- قَالَ 

سُولُ اللّه يكل : اأوَمخْرِجِي هم ؟) قال ورقة تَعَمْلَمْيَت جل بمَا جد جنْت به إلا أوذِي» وَإِنْ 
رخني وطق حَها أنْصّرْكٌ نَضْرًا مور . مُهَلَمْيَْشَبْ وَرَقَهُ أنْ ُوقَيَ » وَقتَاْوَخيئ فَيْرَةحَبَّى 
حَرْنَ رَسُولُ الل يك . 
ْ ل ا ل ل يد 

4 قَالَ 0 ريق ان جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّم الأنْصَارِيٌ 
رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : سُولٌ الوك وَهْوَُحَدْتُ عَنَْثْرَِ لوخي قَالَ في حَدِيكهِ: : «بيي) آنا 
نشي سَمِعْتُ صَوْنًا ” الكت هذ بضري و اع الي جات بجداء خاي على 
كرسر' بين المَاءِ والأض » كَعَرِفْثُمِنه فَرَجَحْتُ» فَقُلْتُ : لوي روني فَدَئْوهَئرل الله 
تَعَالَى : 50 الت 0 ف تنيز | يي وَريّكَ فكيد © 2050-0 وَاليعرٌ هجر هي © قَالَ 
أَبُو سَلَمَة : وَهِيَ الأؤَانٌالَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّة يَعْبْدُونَ . قَالَ : تَمَتتَابَعَ لويم . 

[تقدم في : “2 الأطراف : 1895 "981 , 49407.14906. 49401 1347] 


/ قوله : (باب حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب » وحدثني سعيد 0 
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ابن مروان) الإسناد الأول قد ساق البخاري المتن به في أول الكتاب؛ وساق في هذا الباب 
المتن بالإسناد الثاني» وسعيد بن مروان هذا هو أبو عثمان البغدادي نزيل نيسابور من طبقة 
البخاري» شاركه في الرواية عن أبي نعيم. وسليمان بن حرب ونحوهماء وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع» وهات قبل البخاري بأربع سنين» ولهم شنيخ آخريقال له : أبو عثمان سعيد 
ابن مروان الرهاوي» حدث عنه أبو حاتم وابن أبي رزمة وغيرهماء وفرق البخاري في 
«التاريخ» بينه وبين البغدادي» ووهم من زعم أنهما واحد وآخرهم الكرماني”' . 

ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِرّمة بكسر الراء وسكون الزاي» واسم أبي رِرّمة غزوان» 
وهو مروزي من طبقة أحمد بن حنبل» فهو من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري» ومع ذلك 
فحدث عنه بواسطة» وليس له عنده سوى هذا الموضع» وقد حدث عنه أبو داود بلا واسطة» 
وشيخه أبو صالح سلمويه اسمه سليمان بن صالح الليثي المروزي يلقب سلمويه؛ ويقال: اسم 
أبيه داود» وهو من طبقة الراوي عنه من حيث الرواية إلا أنه تقدمت وفاته» وكان من أخصاء 
عبد الله بن المبارك والمكثرين عنه» وقد أدركه البخاري بالسن لأنه مات سنة عشر ومائتين» 
وما له أيضًا في البخاري سوى هذا الحديث؛ وعبد الله هو ابن المبارك الإمام المشهورء وقد 
نزل البخاري في حديثه فى هذا الإسناد درجتين» وفي حذيث الزهري ثلاث درجات» وقد 
تقدم شرح هذا الحديث مستوفئ في أوائل هذا الكناب7©, وسأذكر هنا ما لم يتقدم ذكره مما 
اشتمل عليه من سياق هذه الطريق وغيرها من الفوائد . 

قوله : (أن عائشة زوج النبي يَكِهِ قالت : كان أول ما بدىء به رسول الله يكل الرؤيا الصادقة) 
قال النووي: هذا من مراسيل الصحابة؟ لأن عائشة لم تدرك هذه القصة فتكون سمعتها من 
النبي كَلِ أو من صحابي» وتعقبه من لم يفهم مراده فقال : إذا كان يجوز أنها سمعتها من النبي كك 
فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب أن مرسل الصحابي ما 7 
يدرك زمانهاء بخلاف الأمور التي يدرك زمانها فإنها لا يقال : إنها مرسلة» بل يحمل على أنه 
سمعها أو حضرها ولولم يصرح بذلك» ولاايختص هذا بمرسل الصحابي بل مرسل التابعي إذا 
ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن يكون سمعها من الصحابي 
الذي وقعت له تلك القضة» وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن 
(1) (9/18؟1). 
(؟) .)07/١(‏ كتاب بدعالوج باب 27 خخ 7. 
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بشرط أن يكون سالمًا من التدليس والله أعلم . 

ويؤيد أنها سمعت ذلك من النبي يَكلِةِ قولها في أثناء هذا الحديث : «فجاءه الملك فقال: 
اقرأء فقال رسول الله كَكةِ: ما أنا بقاريٌء قال: فأخذني. . .2 إلى آخرهء فقوله: «قال: 
فأخذني فغطني»» ظاهر في أن النبي يك أخبرها بذلك فتحمل بقية الحديث عليه . 

قوله : (أول ما بدىء به رسول الله يَكٍِ الرؤيا الصادقة) زاد في رواية عقيل كما تقدم في بدء 
الوحي”'' «من الوحي»؛ أي في أول المبتدآت من إيجاد الوحي الرؤياء وأما مطلق مايدل على 
نبوته فتقدمت له أشياء مثل تسليم الحجر كما ثبت في صحيح مسلم وغير ذلك» و«ما» في 
الحديث نكرة موصوفة» أي أول شيء» ووقع صريحًا في حديث ابن عباس عند ابن عائذ» 
ووقع في مراسيل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند الدولابي ما يدل على أن الذي كان يراه يك هو 
جبريل ولفظه : «أنه قال لخديجة بعد أن أقرأه جبريل : # قرأ بِأسّمِ رَيِكَ #[العلق: ]١‏ : «أرأيتك 
الذي كنت أحدثك أني رأيته في المنام فإنه جبريل استعلن» . 

قوله: (من الوحي) يعني إليه» وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحي بذلك 
إليه وهو أول ذلك مطلقًا م سمعه من بحيرا الراهب» وهو عند الترمذي بإسناد قوي عن أبي 
موسى » ثم ما سمعه عند بناء الكعبة حيث قيل له : «اشدد عليك إزارك»» / وهو في صحيح 
البخاري من حديث جابر» وكذلك تسليم الحجر عليه وهو عند مسلم من حديث جابر بن 
سمرة. 

قوله: (الصالحة) قال ابن المرابط هي التي ليست ضغتثاً ولا من تلبيس الشيطان ولا فيها 
ضرب مثل مشكل» وتعقب الأخير بأنه إن أراد بالمشكل ما لا يوقف على تأويله فمسلم وإلا 
فلا. 

قوله : (فلق الصبح) يأتي في سورة الفلق قريبًا” ")إن شاء الله . 

قوله: (ثم حبب إليه الخلاء) هذا ظاهر في أن الرؤيا الصادقة كانت قبل أن يحبب إليه 
الخلاء» ويحتمل أن تكون لترتيب الأخبار» فيكون تحبيب الخلوة سابقًا على الرؤيا الصادقة» 
والأول أظهر. 

قوله : (الخلاء) بالمد المكان الخالي» ويطلق على الخلوة» وهوالمرادهنا. 
»)07/١( )١(‏ كتاب بدء الوحي» باب7ء ح7. 
؟) ».)١157/1١١(‏ كتاب التفسير «الفلق», باب7١١1.‏ 


7“ 
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قوله: (فكان يلحق بغار حراء) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي”2' بلفظ : 
«فكان يخلو»» وهي أوجهء. زفي رواية غبيد بن عمير عند ابن إسحاق «فكان يجاور» . 

قوله : (الليالي ذوات العادد) في رواية ابن إسحاق أنه كان يعتكف شهر رمضان . 

قوله: (قال: والتحنث: التغبد) هذا ظاهر في الإدراج» إذ لو كان من بقية كلام عائشة 
لجاء فيه «قالت»» وهو :يحتمل أن يكؤن من كلام عروة أو من دونه» ولم يأت التصريح بصفة 
تعبده» لكن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق «فيطعم من يرذ عليه من المساكين»؛ وجاء 
عن بعض المشايخ أنه كان يتعبذ بالتفكرء ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة 
بمجردها تعبدًاء فإن الانعزالعن الناس ولاسيما من كان على باطل من جملة العبادة كما وقع 
للخليل عليه السلام حيث قال : 9 إِفٍ ذَاهِبٌ إل رق 4[الصافات :4 4]» وهذا يلتفت إلى مسألة 
أصولية» وهو أنه يه هل كان قبل أن يوحى إليه متعبدًا بشريعة نبي قبله؟ قال الجمهور : لا؛ لأنه 
لو كان تابعًا لاستبعد أن يكون متبوعًا؛ ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه» وقيل: نعم 
واختاره ابن الحاجب . واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال : أحدها : آدم . حكاه ابن برهان. 
الثاني : ع . حكاه الآمدي . الثالث : : إبراهيم . ذهب إليه جماعة» واستدلوا بقوله تعالى: 
« أن أَبَِعْ مله رسيم سد نيا 4[ الحل : 1177 الرابع : : موسى . الخامس : عيسى. السادس: 
11111000ظ2 وكيك َ ألَذِىٌّ هَدَى أله شَهَدَ َنْمُْدَنهُمْ أَقَْدِة» 
[الأنعام : ]. السابع : الوقف واختاره الآمدي. ولا يخفى قوة الثالث ولاسيما مع مانقل من 
ملازمته للحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم . والله أعلم . وهذا كله 
قبل النبوة» و أما بعد النبوةفقد تقدم القول فيه في تفسير سورة الأنعام”" . 

قوله : (إلى أهله) يعني خديجة وأولاده منهاء وقد سبق في تفسير سورة النور”” في الكلام 
على حديث الإفك تسمية الزوجة أهلاً ٠‏ ويحتمل أن يريد أقاربه أو أعم . 

قوله : (ثم يرجع إلى خخديجة فيتزود) خص خديجة بالذكر بعد إذ عبر بالأهل إما تفسيرًا بعد 
إبهام » وإما إشارة إلى اختصاص التزود بكونه من عندها دون غيرها . 

قوله: (فيتزود لمثلها) في رواية الكشميهني «بمثلها» بالموحدة» والضمير لليالي أو 
/١( 4‏ 208 كتاب بدء الوحي » باب1؛ ح8. 
(؟) (١1/؟1)»‏ كتاب التفسير «الأنعام»» باب5» ح15717 . 
افيف »)7”85/1١(‏ كتاب التفسير«النور»» باب" ح٠476‏ . 
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للخلوة أو للعبادة أو للمرات» أي السابقة» ثم يحتمل أن يكون المراد أنه يتزود ويخلوأيامّاء ثم 
يرجع ويتزود وبخلو أيامّاء ثم يرجع ويتزود ويخلو أيامًا إلى أن ينقضي الشهرء ويحتمل أن يكون 
المراد أن يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الشهر الذي جرت عادته أن يخلو فيه» وهذا 
عندي أظهرء ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان 
اختلائه من البلد مثلاً » وأن ذلك لايقدح في التوكل وذلك لوقوعه من النبي يك بعد حصول النبوة 
له بالرؤيا الصالحة» وإنكان الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلك . 

قوله : (وهو في غار حراء) جملة في موضع الحال. 

قوله : (فجاءه الملك) هو جبريل كما جزم به السهيلي» وكأنه أخذه من كلام ورقة المذكور 
في حديث الباب» ووقع عند البيهقي في «الدلائل» : «فجاءه الملك فيه»؛ أي في غار حراء؛ 
كذا عزاه شيخنا البلقيني للدلائل فتبعته» ثم وجدته بهذا اللفظ في كتاب التعبير”'2 فعزوه له 
أولى. 

(تنبيه) : إذاعلم أنه / كان يجاور في غار حراء في شهر رمضان وأن ابتداء الوحي جاءه وهو 4_ 
في الغار المذكور اقتضى ذلك أنه نبىء في شهر رمضان» ويعكر على قول ابن إسحاق أنه بعث وف 
على رأس الأربعين مع قوله إنه في شهر رمضان ولد ويمكن أن يكون المجيء في الغار كان 
أولا في شهر رمضان وحينئذ نبىء وأنزل عليه « أْرأ بس رَيْكَّ4 » ثم كان المجيء الثاني في شهر 


لا 


ربيع الأول بالإنذار وأنزلت عليه « يكاب لْمدددُ :0 فرَعَئذِرَ :4 [المدثر : ١‏ فيحمل قول ابن 
إسحاق : «على رأس الأربعين»» أي عند المجيء بالرسالة . والله أعلم . 

قوله : (اقرأ) يحتمل أن يكون هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لماسيلقى إليه» ويحتمل أن 
يكون على بابه من الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد ذلك» 
ويحتمل أن تكون صيغة الأمر محذوفة أي قل : «اقرأ»» وإن كان الجواب ما أنا بقارىء فعلى ما 
فهم من ظاهر اللفظ » وكأن السر في حذفها لثلا يتوهم أن لفظ : «قل» من القرآن» ويؤخذ منه 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب و أن الأمر على الفور» لكن يمكن أن يجاب بأن الفور فهم 
من القرينة . 

قوله: (ما أنا بقارئ) وقع عند ابن إسحاق في مرسل عبيد بن عمير : «أن النبي يك قال : 
أتاني جبريل بنمط من ديباج فيه كتاب قال : اقرأء قلت : ما أنابقارئ». قال السهيلي قال بعض 


)١(‏ (770//1)» كتاب التعبيرء باب1, ح35947. 


م٠‏ ل لل _ ب 5368 كتاب التفسير/ اقرأباسمربك/ باب١/‏ ح 4948424987 
المفسرين : إن قوله : الم 2 ذَلِكَ البكتب لا ريب فيه [البقرة: ١١‏ ؟] إشارة إلى الكتاب 
الذي جاء به جبريل حيث قال له: «اقرأ» . 

قوله: (فغطني) تقدم بيانه في بدء الوحي”'' » ووقع في «السيرة لابن إسحاق»: «فغتني» 
بالمثناة بدل الطاء وهما بمعنى » والمراد غمني وصرح بذلك ابن أبي شيبة في مرسل عبد الله بن 
شداد وذكر السهيلي أنه روى سأبي بمهملة ثم همزة مفتوحة ثم موحدة أو مثناة وهما جميعًا 
بمعنى الخنق» وأغرب الداودي فقال: معنى فخغطني صنع بي شيئًا حتى ألقاني إلى الأرض كمن 
تأخذه الغشية» والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء آخرء أو لإظهار الشدة والجد 
في الأمر تنبيهًا على ثقل القول الذي سيلقى إليه» فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه» وهذا 
وإن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل» لكن لعل المراد إبرازه للظاهر بالنسبة إليه ولو وقيل : 
ليختبر هل يقول من قبل نفسه شيئًا؟ فلما لم يأت بشيء دل على أنه لا يقدر عليه وقيل : أراد أن 
يعلمه أن القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليها. وقيل: الحكمة فيه أن التخيل والوهم 
والوسوسة ليست من ضفات الجسمء فلما وقع ذلك لجسمه علم أنه من أمر الله وذكر بعض 
من لقيناه أن هذا من خصائص النبي كِ؛ إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء 
الوحي مثل ذلك . 

قوله : (فغطني الثالثة) يؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره 
ثلاناء وقد كان يك يفعل ذلك كما سبق في كتاب العلم”"'» ولعل الحكمة في تكرير الإقراء 
الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث : القول» والعمل» والنية» وأن 
الوحي يشتمل على ثلاثث: التوحيد» والأحكام» والقصص. وفي تكرير الغط الإشارة إلى 
الشدائد الثلاث التي وقعت له وهي : الحصر في الشعب» وخروجه في الهجرة وما وقع له يوم 
أحد» وفي الإرسالات الثلاثة إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة: في الدنيا 
والبرزخ» والآخرة. 

قوله: (فقال: « ثرا بأ ريْكَ4 - إلى قوله : لا مَالرَيَ4) هذا القدر من هذه السورة هو 
الذي نزل أولاً» بخلاف بقية السورة فإنما نزل بعد ذلك بزمان» وقد قدمت في تفسير المدثر ”© 


000( ( كتاب بدء الوحي» باب 7 ح7. 
هق .)771/١(‏ كتاب العلمء باب٠‏ 7 ح44 . 
زفرة (» كتاب التفسير» باب١‏ د 


6"_كتاب التفسير/ اقرأباسم ربك/ باب١/‏ ح 5497 481654١‏ متتسسب عي سح ا 
بيان الاختلاف في أول مانزل» والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على 
مقاصد القرآن: ففيها براعة الاستهلال» وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن؛ لأن عنوان 
الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله» وهذا بخلاف الفن البديعي المسمى العنوان» 
فإنهم عرفوه بأن يأخذ المتكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابق» وبيان كونها اشتملت على 
مقاصد / القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار» وقد اشتملت على الأمر 
بالقراءة والبداءة فيها ببسم الله» وفي هذه الإشارة إلى الأحكام وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب 
وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما 
يتعلق بالأخبار من قوله : «عَلَر آلْإنسَنَمَالرَيدَة4 . 


قوله : 9# يِأسْي رَيِكَ4) استدل به السهيلي على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة؛ لكن 
لا يلزم من ذلك أن تكون آية من كل سورة» كذا قال» وقرره الطيبي فقال : قوله : # أثرأ بير 
رَيِكَّ قدم الفعل الذي هو متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهم . 

وقوله : (#8 أفْرَأ ©) أمر بإيجاد القراءة مطلقّاء وقوله : «باسم ربك» حال» أي اقرأ مفتتحًا 
باسم ربك : وأصح تقاديره قل : باسم الله ثم اقرأء قال: فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها في 
ابتداء كل قراءة . انتهى . لكن لا يلزم من ذلك أن تكون مأمور بهاء فلا تدل على أنهاآية من كل 
سورة» وهو كما قال؛ لأنها لوكان للزم أن تكونآية قبل كل آية وليس كذلك» وأماماذكره القاضي 
عياض”'' عن أبي الحسن بن القصار من المالكية أنه قال : في هذه القصة رد على الشافعي في 
قوله: إن البسملة آية من كل سورة ,قال الأدهة! أرل شور الت رامو في أولها البسملة» 
فقد تعقب بأن فيها الأمربها وإن تأخرنزولها. وقال النووي”"' : ترتي ب آي السور في النزول لم 
ا ا ال 2 
قبلهاء إلى أن استقر الأمر في آخر عهده يك على هذا الترتيب» ولوصح ما أخرجه الطبري من 
حديث ابن عباس «أن جبريل أمر النبي يك بالاستعاذة والبسملة قبل قوله: اقرأ» لكان أولى في 
الاحتجاج » لكن في إسناده ضعف وانقطاع» وكذا حديث أبي ميسرة عل ن أولما اعرية جبريل 
قال له: قل: «يتلسسم نم قف صمد 3 الحمد ينه رب 
آلْمْلَمِيتَ 147 [الفاتحة : ١‏ هومرسل وإن كان رجاله ثقات . والمحفوظ أن أول مانزل: 
)١(‏ الإكمال(١58/1).‏ 
(؟) المنهاج(50/9(:0198/5). 


16ذ07 


07 
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« قرأ باس رَيْك4» وأن نزول الفاتجةكان بعد ذلك . 

قوله : (ترجف بوادره) في رواية الكشميهني «فواده»» وقد تقدم بيان ذلك في بدء 
الوض 20 

قوله: (زملوني» زملونتي) كذا للأكثر مرتين» وكذا تقدم في بدء الوحي» ووقع لأبي ذر 
هنا مرة واحدة» والتزفيل : التلقيف» وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمرء وجرت العادة 
بسكون الرعدة بالتلفيف» ووقع في مرسل عبيد بن عمير «أنه و خرج فسمع صونًا من السماء 
أصرف وجهي في ناحية آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك». وسيأتي في 
التعبير'"' أن مثل ذلك وقع.له.عند فترة الوحي» وهو المعتمد؛ فإن إعلامه بالإرسال وقع 
بقوله : 9 مُكلَذِزٌ6 [المدثر :7 


قوله : (فزملوه حتى ذهب .عنه الروع) بفتح الراء أي الفزع» وأما الذي بضم الراء فهو 


» وترجف عندهم بمثناة فوقانية ولعلها في رواية !يرجف فؤاده» بالتحتانية . 


موضع الفزع من القلب.. 
قوله: (قال لخديحة: أي خديجة» مالي قد خقية) ف ترزاية ميديو اد 
سيت 


قوله: (فأخبرها الخبر) تقدم في بدء الوحي بلفظ «فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 
خشيت»2» وقوله: «وأخبرها الخبر» جملة معترضة بين القول والمقول» وقد تقدم في بدء 
الوحي ما قالوه في متعلق الخشية المذكورة . وقال عياض”: هذا وقع له أول ما رأى التباشير 
في النوم ثم في اليقظة. وسمع الصوت قبل لقاء الملك» فأما بعد مجيء الملك فلا يجوز عليه 
الشك ولا يخشى من تسلط الشيطان» وتعقبه النووي”*' بأنه خلاف صريح الشفاء» فإنه قال بعد 
أن غطه الملك وأقرأه: « قرأ يسِْرَيِكَّ4 » قال : إلا أن يكون أراد أن قوله: ١"خشيت‏ على نفسى» 
وقع منه إخبار؟ عما حصل له أولاً لا أنه حالة إخبارها بذلك جازت فيتجه . والله أعلم . 

قوله: / (كلا أبشر) بهمزة قطع ويجوز الوصل» وأصل البشارة في الخيرء وفي مرسل 
زفق (077/1)» كتاب بدء الوحي» باب8: ح8. 
زفق ١‏ »© كتاب التعبير» باب١‏ يح147. 
(7) الإكمال(١/‏ 586). 
(5) المنهاج(1919/1). 
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عبيد بن عمير «فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت» فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
الأمة). 

قوله: (لايخزيك الله) بخاء معجمة وتحتانية» ووقع في رواية معمر في التعبير اليحزنك»» 
هذا الضبط مسلم» والخزي الوقوع في بلية وشهرة بذلة. ووقع عند ابن إسحاق عن إسماعيل 
ابن أبي حكيم مرسلاً «أن خديجة قالت: أي ابن عم» أتستطيع أن تخبرني بصاحبك إذا جاء؟ 
قال: تعم» فجاءه جبريل » فقال: يا خديجة» هذا جبريل» قالت: قم فاجلس على فخذي 
اليسرى» ثم قالت: هل تراه؟ قال : نعم» قالت: فتحول إلى اليمنى كذلك. ثم قالت: فتحول 
فاجلس في حجري كذلك, ثم ألقت خمارها وتحسرت وهو في حجرها وقالت: هل تراه؟ 
قال: لاء قالت: اثبت» فوالله إنه لملك وما هو بشيطان»» وفى رواية مرسلة عند البيهقى فى 
«الدلائل» أنها ذهبت إلى عداس وكان نصرانيًا فذكرت له خبر جبريل فقال : هو أمين الله بينه 
وبين النبيين» ثم ذهبت إلى ورقة . 

قوله : (فانطلقت به إلى ورقة) في مرسل عبيد بن عمير أنها أمرت أبا بكر أن يتوجه معهء 
فيحتمل أن يكون عند توجيهها أو مرة أخرى . 

قوله: (ماذا ترى؟) في رواية ابن منده في الصحابة» من طريق سعيد بن جبير ١عن‏ ابن 
عباس عن ورقة بن نوفل قال: قلت: يا محمد أخبرني عن هذا الذي يأتيك» قال: يأتيني من 
السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر) . 

قوله : (وكان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ماشاء الله) هكذا وقع هنا 
وفي التعبير”"'» وقد تقدم القول فيه في بدء الوحي”"' ونبهت عليه هنا لأني نسيت هذه الرواية 
هناك لمسلم فقط تبعًا للقطب الحلبى» قال النووي: العبارتان صحيحتان» والحاصل أنه 
تمكن حتى صار يكتب من الإنجيل أي موضع شاء بالعربية وبالعبرانية » قالالداودي: كتب من 
الإنجيل الذي هو بالعبرانية هذا الكتاب الذي هو بالعربي . 

قوله: (اسمع من ابن أخيك) أي الذي يقول. 
20 (3377/1).» كتاب التعبير» باب١‏ » ح 1987 . 
00 (08/1) كتاب بدء الوحي» باب"3. ح7. 


لحيفى 


1١11 
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ووقع في مرسل أبي ميسرة «أبشرء فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم » وأنك على مثل ناموس 
موسى» وأنك نبي مرسل» ستؤمر بالجهاد. وهذا أصرح ما جاء في إسلام ورقة أخرجه ابن 
إسحاق» وأخرج الترمذي عن عائشة «أن خديجة قالت للنبي َك لماسئل عن ورقة : كان ورقة 
صدقكء ولكنه مات قبل أن تظهر» فقال : رأيته في المنام وعليه ثياب بيض»» ولو كان من أهل 
النار لكان لباسه غير ذلك» وعند البزار والحاكم عن عائشة مرفوعًا «لا تسبوا ورقة ؛ فإني رأيت 
له جنة أو جنتين»» وقد استوعبت ما ورد فيه في ترجمته من كتابي في الصحابة» وتقدم بعض 
خبره في بدء الوحي”'؛ وتقدم أيضًا ذكر الحكمة في قول ورقة: اناموس موسى»» ولم يقل 
عيسى مع أنه كان تنصر» وأن ذلك ورد في رواية الزبير بن بكار بلفظ اعيسى»» ولم يقف بعض 
من لقيناه على ذلك فبالغ في الإنكار على النووي ومن تبعه بأنه ورد في غير الصحيحين بلفظ 
«ناموس عيسى١‏ 2 وذكر القطب الحلبي في وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبي ككل 
لعله لما ذكر لورقة مما نزل عليه من « أثرا 4 وظ يكام الْدرّرد» و« بيبا كايا المزّلُ4 .. فهم ورقة من 
ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف فناسب ذكر موسى لذلك» لأن الذي أنزل على عيسى إنما 
كان مواعظ» كذا قال. وهو متعقب؛ فإن نزول يكم امريد وه كيبا المَرّملُ4 إنما نزل بعد 
فترة الوحي كما تقدم بيانه في تفسير المدثر” '"“» والاجتماع بورقة كان في أول البعثة . وزعم أن 
الإنجيل كله مواعظ متعقب أيضًا؛ فإنه منزل أيضًا على الأحكام الشرعية وإن كان / معظمها 
موافقا لما في التوراة» لكنه نسخ منها أشياء بدليل قوله تعالى : ف« وَلِْصِنٌَ لَحكُم بَمْص الى حرم 
عَينِحكُم). 

قوله : (فيها) أي أيام الدعوة قاله السهيلي؛ وقال المازري”": الضمير للنبوة» ويحتمل 
أن يعود للقصة المذكورة. 


قوله : (ليدني أكون حيًا . ذكر حرفا) كذا في هذه الرواية» وتقدم في بدء الوحي”؟) بلفظ «إذ 
يخرجك قومك»». ويأتي في رواية معمر في التعبير”* بلفظ «حين يخرجك؛4» وأبهم موضع 


ف (1» كتاب بدء الوحيء باب 237 ح7. 

إفة (81/11)» كتاب التفسير «المدثر»؛ باب » ح 59706 . 
(9) المعلم(١9/1١51).‏ 

زحق (01/1)» كتاب بدء الوحي» باب237 ح”7. 

(5) (1١//الا”)‏ كتاب التعبير» باب1ء ح 7947 . 


_كتاب التفسير/ اقرأباسم ربك / باب١/‏ ح"494614:59617 ب ١١#‏ 
الإخراج والمراد به مكة» وقد وقع في حديث عبد الله بن عدي في السنن «ولولا أني أخرجوني 
منك ماخر جت»» ييخاطب مكة . 

قوله: (بومك) أي وقت الإخراج» أو وقت إظهارالدعوة» أو وقت الجهاد» وتمسك ابن 
القيم الحنبلي بقوله في الرواية التي في بدء الوحي: «ثم لم ينشب ورقة أن توفي»» يرد ما وقع 
في السيرة النبوية لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال والمشركون يعذبونه وهو يقول: أحد 
أحد فيقول : أحد والله يا بلال» لئن قتلوك لاتخذت قبرك حنانًا . هذا والله أعلم وهم؛ لأن ورقة 
قال : «وإن أدركني يومك حرا لأنصرنك نصرًا مؤزر!»» فلو كان حي عند ابتداء الدعوة لكان أول 
من استجاب وقام بنصر النبي وك كقيام عمر وحمزة. قلت: وهذا اعتراض ساقط ؛ فإن ورقة 
إنما أراد بقوله: «فإن يدركني يومك حيّا أنصرك»: اليوم الذي يخرجوك فيه؛ لأنه قال ذلك عنه 
عند قوله: «أوَمخرجي هم؟»» وتعذيب بلال كان بعد انتشار الدعوة» وبين ذلك وبين إخراج 
المسلمين من مكة للحبشة ثم للمدينة مدة متطاولة . 

(تنبيه) : زاد معمر بعد هذا كلامًا يأتي ذكره في كتاب التعبير”'' . 

قوله : (قال محمد بن شهاب) هو موصول بالإسنادين المذكورين في أول الباب» وقد 
أخرج الببخاري حديث جابر هذا بالسند الأول من السندين”" المذكورين هنا في تفسير سورة 


العدثد: 
قوله: (فأخبرني) هو عطف على شيء» والتقدير قال ابن شهاب فأخبرني عروة بما تقدم » 
وأخبرني أبوسلمة بما سيأتي . 


قوله : قال : (قال رسول الله َك وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه : بينا أنا أمشي) 
هذا يشعر بأنه كان فى أصل الرواية أشياء غير هذا المذكور» وهذا أيضا من مرسل الصحابي ؛ 
لأن جابرًا لم يدركه زمان القصة فيحتمل أن يكون سمعها من النبي كك أو من صحابي آخر 
حضرها. والله أعلم . 

قوله: (قال رسول الله يِه وهو يحدث عن فترة الوحي) وقع في رواية عقيل في بدء الوحي 
غير مصرح بذكر النبي يك فيه» ووقع في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في تفسير المدثر 
عن جابر عن النبى يله قال : «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» وزاد مسلم 


)١١‏ (5ا/مالاا). كتاب التعبير» باب١‏ مح475ة1. 
(؟) »)5#7/11١(‏ كتاب التفسير «المدثر»» باب5. ح19575 . 
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في روايته : اجاورت بحراء شهرًا» . 

قوله : : السمعت صونً من النسماء فرفعت بصري) يؤخذ منه جواز رقع البصر إلى السماء 
عند وجود حادث من قبلها؛ وقد ترجم له المصنف في الأدب”7١‏ ويستثنى من ذلك رفع البصر 
إلى السماء في الصلاة لتِوت النهي عنه كما تقدم في الصلاة من حديث أنس”"©» وروى ابن 
السني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال : أمرنا أن لانتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت . ووقع 
في رواية يحبى بن أبي كثير: «فنظرت عن يميني فلم أرشيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أرشيئًا» 
ونظرت أمامي فلم أرشيئًاء ونظرت خلفي فلم أر شيدٌ » فرفعت رأسي» وفي رواية مسلم بعد 
قوله: ١شيئًا»:‏ «ثم نوديت» فنظرت فلم أرأحدًاء ثم نوديت فرفعت رأسي» . 

قوله : (فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسٌ على كرسي) كذا له بالرفع » وهو على تقدير 
حذف المبتدأء أي فإذا صاحب الصوت هو الملك الذي جاءني بحراء وهو جالس» ووقع عند 
مسلم «جالسًا» بالنصب وهو على الحال» ووقع في رواية يحيى بن أبي كثير: «فإذا هو جالس 
على عرش بين السماء والأرض». 


له قوله: (ففزعت منه) / كذا في رواية ابن المبارك عن يونسء» وفي رواية ابن وهب عند 


ضف 


مسلم: «فجئثت»» وفي رواية عقيل في بدء الوحي : «فرعبت»» وفي روايته في تفسير المدثر 
«فجئثت» وكذا لمسلم وزاد: «فجئثت منه فرقًا"» وفي رواية معمر فيه : "فجئئت» وهذه اللفظة 
بضم الجيم» وذكر عياض”" أنه وقع للقابسي بالمهملة قال: وفسره بأسرعتء قال : ولايصح 
مع قوله: «حتى هويت»: أي سقطت من الفزع» قلت: ثبت في رواية عبد الله بن يوسف عن 


الليث في ذكر الملائكة من بدء اليخلق ولكنها بضم المهملة وكسر المثلثة بعدها مثناة تحتانية 
ساكنة ثم مثناة فو قانية » رمام إن كات مسجموطه : سقطت على وجهي حتى صرت كمن حثى 


عليه التراب» قال النؤوي”*» : وبعد الجيم مثلثتان في رواية عقيل ومعمر» وفي رواية يونس 

بهارة متسر ني ملت رهن ار لي قو حك لمن قال أهل اللغة: جئث الرجل فهو 
مجئوث إذا فزع » وعن الكسائي جئث وجئث فهو مجئوث ومجثوث أي مذعور . 

قوله: (فقلت ت : زملوني زملوني) في رواية بة يحبى بن أبي كثير : #فقلت دثروني وصبواعلي 


:1١16باب.ءبذألا كتاب‎ .)44/15(  )١( 
.76١ح كتابالأذان, باب97.‎ »)087/5( )5( 
.)49٠ /١(لامكإلا‎ )9( 

(4) المنهاج(505/7). 
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ماء باردًا» وكأنه رواها بالمعنى» والتزميل والتدثير يشتركان في الأصل وإن كانت بينهما مغايرة 
في الهيئة» ووقع في رواية مسلم : «فقلت دثروني» فدثروني وصبوا علي ماء» ويجمع بينهما 
بأنه أمرهم فامتثلواء وأغفل بعض الرواة ذكر الأمر بالصب» والاعتبار بمن ضبط» وكأن 
الحكمة في الصب بعد التدثر طلب حصول السكون لما وقع في الباطن من الانزعاج» وان 
العادة أنالرعدة تعقبها الحمى»ء وقدعرف من الطب النبوي معالجتها بالماء البارد. 

قوله : (فنزلت #يكأيا اليد 4) يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقب 
قوله: دثروني وزملوني أن المراد بزملوني دثروني» ولا يؤخذ من ذلك 2-0-5-2 
حينئذ؛ لأن نزولها تأخر عن نزول 8 كايا لْمدَْدُ 4 بالاتفاق؛ لأن أول «يكايما الْمددُ 4 الأمر 
بالإنذار وذلك أول ما بعث» وأول المزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن» فيقتضي تقدم نزول 
كثير من القرآن قبل ذلك . 

وقد تقدم في تفسير المدثر”'' أنه نزل من أولها إلى قوله : «وَالْجْرَاَمْجْرُ4 وفيها محصل ما 
يتعلق بالرسالة» ففي الآية الأولى: المؤانسة بالحالة التي هو عليها من التدثر إعلامًا بعظيم 
قدره» وفي الثانية : الأمر بالإنذار قائمًا وحذف المفعول تفخيمّاء والمراد بالقيام : إما حقيقته 
أي قم من مضجعك» أو مجازه أي قم مقام تصميم. وأما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليه 
هنا فإنه أيضًا بعث مبشرًا؛ لأن ذلك كان أول الإسلام» فمتعلق الإنذار محقق؛ فلما أطاع من 
أطاع نزلت نآ أََسَلَدَكَ سَِهِدًا وَمبَيمًا وََذِيرَا 4. وفي الثالثة: تكبير الرب تمجيدًا 
وتعظيمًاء ويحتمل الحمل على تكبير الصلاة كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن 
والثياب كما تقدم البحث فيه”" وفي الآية الرابعة» وأما الخامسة : فهجران ماينافي التوحيد وما 
يئول إلى العذاب» وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بهما النزول فيما اشتملتا عليه من 
المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز وفي عدة مانزل من كل منهما ابتداء . والله أعلم . 

قوله: (قال أبو سلمة كي الأرنان التر كان اهل الجاهاية درن نك ترج الك في 
تفسير المدثر””"» وتقدم الكثير من شرح حديث عائشة وجابر في بدء الوحي 7" وبقيت منهما 


. 54755 كتاب التفسير «المدثر»» باب0»‎ »)5"/1١١( )١( 
4976 كتاب التفسير«المدثركء باب5 » ح‎ »)57/1١( (؟)‎ 
. 5477 كتاب التفسير «المدثر؛» باب6»‎ »)55/1١( )9( 
. 5 كتاب بدء الوحي» باب" ح”7»‎ »)08_ه"/١(‎ )5( 
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فوائد أخرتها إلى كتاب التعبير”'' ليأخذ كل موضع ساقهما المصنف فيه مطولاً بقسط من 
الفائدة . 


00 7 


"-باب . قَوْلَهُ : خَلقَ اوسن ِنْ عق 


000 ىعرم 


6غ - حَدَنَنا ابن بكَيْرِحَدَنَنا اللَِّتُ عَنْ عُمَيْلٍ عَنِ ابن شهاب عَنْ عُروَة أن 
رضي اللَّهْعَنْهًا / قَالَتْ اذ نت ودر ل و ان الس 2 للك ا 
57 0 نيك الى سَلقَ <> حَلقَ ان بنْعل :) أترأ وب أ[ 4 | 
[تقدم في : "ا الأطراف: 891" "54801 , 54055965 /زهوغ, 31247و 


0 ا ا 


قوله : (باب قوله : «حَلقَ ألإنسّنَ بِنْءَكقِ4) ذكر فيه طرفًا من الحديث الذي قبله برواية عقيل 
عن ابن شهاب» واختصره جدًا قال: «أول ما بدى به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة» 
وفي رواية الكشميهنيٍ #الصادقة» قال : «فجاءه الملك فقال : 8 امأ بس ريك الى خَلَقَ )> حَلَقَ 
إن ين عَلقٍ <> أثرأ ربكأك ري 4» وهذا في غاية الإجحاف ولا أظن يحيى بن بكير حدث 
البخارئ يه حكذا ولاكان لقنا التصر نمه وإنما هنا صنيع الإنخاري» وهو دال على آل كان 
يجيز الاختصار من الحديث إلى هذه الغاية . 


“دياب . كَوْلَهُ : « أمْأ ويك كلة؟ # 

7 حَدَتَاعَبدُ لون مُحَهدٍ مُحَمد حَدََنا عبُْ الاق أخير بَرَنَا مَعْمَرعَنٍ الزّهْرِيٌ . ح. و 
الَيِثُ: 1 ني عُمَيْلٌ قَالَ مُحَمَدٌ : َخبرنِي عُروَة عَْ حَائمَة رضي الله عَنْهَا : أَوَلُ ما بُدِئْ 
سُولُ الله كل : الوُؤْيَا الصّادِقَةُ جَاءَءُ الْمَلَكُ فَقَالَ : « أثرأ اسم مَيْكَ الى سَلَقَ ) حَلقَ اسن ين . 
و 56 ليء عل اقر 4. 

[تقدم في : “ا الأطراف : 5ه "ا" "5907 . 5408 هدوع /1هوع. 241179ة:] 


قوله: (باب قوله: « أرأ وربِكَ الهم © حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن الزهري . ح. وقال الليث : حدثني عقيل قال : : قال محمد : أخبرني عروة) أما رواية 


1 (5ا/لالا). كتاب التعبير» باب١‏ »ح47ةا. 
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معمر فستأتي بتمامها في أول التعبير”'2» وأما رواية الليث فوصلها المصنف في بدء 
الوحي”"*؛ ثم في الذي قبله» ثم في التعبيرء أخرجه في المواضع الثلاثة عن يحيى بن بكير عن 
الليث» فأما في بدء الوحي فأفرده» وأما في الذي قبله فاختصره جدّاء وساقه قبله بتمامه لكن 
قرنه برواية يونس وساقه على لفظ يونس» وأما التعبير فقرنه برواية معمر وساقه على لفظ معمر 
أيضًاء ولكن لم يقع في شيء من المواضع المذكورة «حدثني عقيل قال : قال محمد» وإنما في 
بدء الوحي «عن عقيل عن ابن شهاب» وكذا في بقية المواضع » وكذاذكره عن عبد الله بن يوسف 
عن الليث في الباب الذي بعد هذاء وذكره في بدء الخلق”"' عنه عن الليث بلفظ : «حدثتي عقيل 
عن ابن شهاب» ورواه أبو صالح عبد الله بن صالح عن الليث : «حدثني عقيل قال: قال محمد 
ابن شهاب» فساقه بتمامه» وقد ذكر المصنف متابعة أبي صالح في بدء الوحي» وبينت هناك من 
وسليا وه العيد. 


07 _حَدَمَنَا عَبْلُ اللَّهِ بن يُوسُفَ شت حَقها لمن يلل شاب قالَ: يض 
عُرْوَة: فَالَتْعَائْسّةُ رَضِيّ اللَّمُعَنْهًا : فَرَجَمَ الك إلى حَدِيجَة فَقَالَ : : "ومني ذَمُوني. .» 
فَذَكْرَ الْحَدِيثٌ . 

[تقدم في : *» الأطراف : 19747 "24461 59404 0490714906 1987] 

قوله : (باب 8 أيرّى عَلَرَ ال 4) كذا لأبي ذرء وسقطت الترجمة لغيره» وأورد طرفا من 
حديث بدء الوحي عن عبد الله بن يوسف عن الليث مقتصرًا منه على قوله : «فرجع النبي كَكْة إلى 
خديجة فقال: زملوني زملوني»» فذكر الحديث كذا فيه» وقد ذكر من الحديث في ذكر 
الملائكة من بدء الخلق حديث جابر مقتصرًا عليه . 


2 3 4 


. 1987 كتاب التعبير» باب231 ح‎ »)77710/1١5( )١( 
. هق (07/1)» كتاب بدء الوحي» باب23 م7‎ 
. 77947 إفرة بل في أحاديث الأنبياء» (/9/ 596)» باب١ 237 ح‎ 


4 ء_- ل -_ د لدب 568 _كتاب التفسير/ اقرأباسم ربك/ باب4/ 494608 


2 لبن ممه 2 


. / 5 -باب « كلا بن لدبت ممما ََلنَاصَة و 2 ص كَدِبةَ حَايئَوَ )4 


2231 


2 2 معم اه 


2:4 عي حَكت ب لاقع تفقر عن نوي الْجررِي عَنْ كم 
قَالَ ابْنُ ناس : قَالَ أَبُو جَهْلٍ : لَيِنْ رَآَيْتُ مُحَمَدَ مُحَمّدَا ُصَلَ عِنْدَ الْكَْبَةِ لأطأن عَلَى عَنُقه. قبلغ | 
النِىَ يكل فَمَالَ : ١ل‏ فَعَلَهُ لأحَدَنه تليق ويلع يلون وري . 


5 


قوله : (باب « كان ليت لمعا َيه( تاصقر كَدِبو َالَو ()4 ) سقط لغير أبي ذر «باب» 
ومن «ناصية» إلى آخره . 

قوله : (عن عبد الكريم الجزري) هو ابن مالك وهو ثقة» وفي طبقته عبد الكريم بن أبي 
المخارق وهو ضعيف . ش 

قوله : (قال أبو جهل) هذا مما أرسله ابن عباس ؛ لأنه لم يدرك زمن قول أبي جهل ذلك ؛ 
لأن مولده قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب قال: «كنت يومًا في المسجد فأقبل 
أبوجهل فقال : إن لله على إن رأيت محمدًا ساجدًا» فذكر الحديث . 

قوله: (لو فعله لأخذته الملائكة) وقع عند البلاذري: «نزل اثنا عشر ملكا من الزبانية» 
رءوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض» وزاد الإسماعيلي في آخره من طريق معمر عن 
عبد الكريم الجزري: «قال ابن عباس : لو تمنى اليهود الموت لماتواء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً»» وأخرج النسائي من طريق أبي حازم عن 
أبي هريرة نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره: «فلم يفجأهم منه إلا وهو أي أبو جهل - 
ينكص على عقبيه ويتقي بيده فقيل له» فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحةً 
فقال النبي ولّ: لو دنا لاختطفته الملائكة عضوًا عضوا» وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل» 
ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سلي الجزور على ظهره تل وهو يصلي كما 
تقدم شرحه في الطهارة . 5" ؛ لأنهما وإنا* شتركا في مطلق الأذية حالة صلاته ته لكن زاد أبو جهل 
بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريف» وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى 
تعجيل العقوبة لو فعل ذلك؛ ولأن سلي الجزور لم ية يتحقق نجاستهاء وقد عوقب عقبة 


.71١ح كتاب الوضوءء باب39.‎ .)هو5/١(‎ )١( 
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.6 “-كتاب التفسي ر/ إنا أنزلناه 


بدعائه يِل عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر . 

قوله : (تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم) أما عمرو بن خالد فهو من شيوخ 
البخاري وهو الحراني ثقة مشهور . وأما عبيد الله فهو ابن عمرو الرقي. وعبد الكريم هو 
الجرري المذكور» وهذه المتابعة وصلها علي بن عبد العزيز البغوري في «منتخب 
المسند”'2» له عن عمرو بن خالد بهذا؛ وقد أخرجه ابن مردويه من طريق زكريا بن عدي عن 
عبيد الله بن عمرو بالسند المذكور ولفظه بعد قوله: لو فعل لأخذته الملائكة : «عيانًا ولو أن 
اليهود» إلى آخر الزيادة التي ذكرتها من عند الإسماعيلي» وزاد بعد قوله: لماتوا: «ورأوا 
مقاعدهم من النار» . 

سُورَة « إن أنرَلتهُ»4 
ال الْمَطلع : هُوَ الطُلُوعٌ وَالْمَطْلِ الْمَْضع الذي يُطلَعُ نه . «أَئْرَلَاة» : الْهَاءُ كتايةٌ 
عن الُْرن إن أَْرَلنَاهُ خَرَجَ مَخْرَ ال 0 لتر نؤَكدُ فِعْلَ الْوَاحدٍ 
تَجْعَل هلظ الْجمِيع ليكونَ أَْبَتَ وََوْ 


م 


/ قوله : (سورة 8 إِنَّآ أَنْرَلْنَهُ4) في رواية غير أبي ذر«سورةالقدر» . للف 

قوله : (يقال: المطلع هو الطلوع. والمطلع الموضع الذي يطلع منه) قال الفراء : المطلع 
بفتح اللام وبكسرها قرأيحيى بن وثاب, والأول أولى ؛ لأن المطلع بالفتح هو الطلوع وبالكسر 
الموضع والمراد هنا الأول. انتهى. وقرأ بالكسر أيضا الكسائي والأعمش وخلف. وقال 
الجوهري : طلعت الشمس مطلعًا ومطلعًا أي بالوجهين 

قوله : (أنزلناه ا ا إلى القرآن وإن لم يتقدم له ذكر. 

قوله: (إنا أنزلناه: خرج مخرج الجميع؛ والمنزل هو الله تعالى» والعرب تؤكد فعل 
الرجل الواحد فتجعله بلفظ الجميع ليكون أثبت وأوكد) هو قول أبي عبيدة” '' ووقع في رواية 
أبي نعيم في «المستخرج) نسبته إليه قال: قال معمرء وهو اسم أبي عبيدة كما تقدم غير مرة» 
وقوله: «ليكون أثبت وأوكد» قال ابن التين : النحاة يقولون: بأنه للتعظيم» يقوله المعظم عن 
)١(‏ تغليق التعليق (5/ 737/0) . 
(؟) مجازالقرآن(؟/06٠).‏ 


5"-كتاب التفسي ر/ لم يكن/ باب١/‏ 4159 
نفسه ويقال عنه . انتهى . وهذا هو المشهور أن هذا جمع التعظيم . 

(تنبيه) : لم يذكر في سورة القدر حديثاً مرفوعاء ويدخل فيها حديث من قام ليلة القدر) 
وقد تقدم في أواخر الصيام”'" . 


١ 


ا ْ رسا 
بِسْم الله الرّحَمِنٍ الرّحيم . 
« ممَكنَ» : زآئلينَ . « قَيّمَة4 : الْقَائِمَة. « وي نٌالَْيَمَةِ4 : أَضَاف الدّينَإلَى الْجُوَدثْ 

قوله : (سورة ليك 4» بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير أبي ذر» ويقال 
لها أيضاسؤرة القيمة: وسورة البينة . 

قوله : (منفكين : زائلين) هوقول أبي عبيدة”'" . 

قوله: (قيمة: القائمة» دين القيمة: أضاف الدين إلى المؤنث) هو قول أبي عبيدة9© 
بلفظه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال : القيمة الحساب الميين . 


١-باب‏ 
49 حدتما محمد بْن بسار حَدَنَنا غُنْدَرْحَدَنَنا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَ . 
رضي اللُعَنهُ قال الي لبي : "إن الله أمرني أن أ رَأَعَليُكَ : « لَر مَك الْدْبنَ كَفروأ»' قَالَ : 
وَسَمَّانِي؟ قَالَ: انْعَمْ فيكى . 
[تقدم في : 9 58٠5‏ طرفاه: ]5951١ 68495٠‏ 


.7١15ح كتاب فضل ليلة القدر» باب1ء‎ »)407/0( )١( 
.)7١57/؟(نآرقلازاجم (؟)‎ 
.)5١057/؟(نآرقلازاجم‎ )9( 


6"-كتاب التفسير/ لميكن/ باب 7 /ح ٠‏ ال لاو 37131311 اا 


"باب 
حَدَكَنَا حَسَانُ بن حَسَانَ حَدَنَنا هما عَنْ قَنَادَة عَنْ أَنّسِ رَضِي اللَّمْعَنْهُقَالَ: قَالَ 
لبي كل لبي ا :الله سكاذ 0 «اللَّدَسَمًا 
ىا نجل لوكي . فَالَ قتَادة: فَأنْبئْت أنَمكَرأَعَلَيهِ : « لوي الْدِينَ كفرواين أ لكتب» . 
[تقدم في : 4 0 
قوله : (إن الله أمرني أن أق رأ عليك : « لم يَكنٍ الَذِينَ كَمرُو») كذا في رواية شعبة» وبين في 
رواية همام أن تسمية السورة لم يحمله قتادة عن أنس فإنه قال في آخر الحديث : «قال قتادة : 
فأنبئت أنه قرأعليه : « لَرْيَكنَ ألَذِنَ كَمْروأمِنَ أَهْلٍ الْكتب»؛ وسقط بيان ذلك من رواية سعيد بن 
أبي عروبة» هذا ما في هذه الطرق الثلاثة له التي أختربعها البخاري» وقد أخرجه البناكم واحمد 
والترملي من طرقق رون عيض عل أ رن كعب ننه مطولاً ولفظه : «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك القرآن» قال : فقرأ عليه «لَر يكن ادن كمَرُوأ4». والجمع بين الروايتين حمل المطلق 
على المقيد لقراءته لم يكن دون غيرهاء فقيل : الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها : « يلوأ 
ضهنا مُطهّرَة 26 وفي تخصيص أبي / بن كعب التنويه به في نه أ الصحابة فإذا قرأ عليه النبي كَل 
مع عظيم منزلته كان غيره بطريق التبع له» وقد تقدم في المناقب” '' مزيدكلام في ذلك . 


"باب 


0 ني اَّل ليبن كنب 5-0 1 
قَالَ: آللّمُسَمَانِي لَّكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ : وَقَدْذْكِرْتُ عِنْدَربَالْعَالَمِينَ؟ قَالَ : «نَمََ) فَذَرَقَتْعَيَْاُ. 


[تقدم في : فأحىى” طرفاه فى : 5١+08‏ 5غ] 


قوله : (حدثني أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي) كذا وقع عند الفربري عن البخاري» 
والذي وقع عند النسفي : «حدثني أبو جعفر المنادي» حسب» فكأن تسميته من قبل الفربري » 
فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه؛ وكذا من قال: إنه كان يرى أن محمدًا وأحمد شيء 
واحدء وقد ذكر ذلك الخطيب عن اللالكائي احتمالاًء قال: واشتبه على البخاري» قال: 


)١(‏ (204/8) كتاب مناقب الأنصارء باب15 2 ح7808. 


هف 


خضل 6" كتاب التفسير/ إذازلزلت/ باب /١‏ 19477 


وقيل: كان لأبي جعفر أخ اسمه أحمد. قال : وهو باطل والمشهور أن اسم أبي جعفر هذا 
محمد وهو ابن عبيد الله بن يزيد» وأبو داود كنية أبيه» وليس لأبي جعفر في البخاري سوى هذا 
الحديث» وقد عاش بعد البخاري سنّتة عشر عامّاء ولكنه عمر وعاش مائة سئة وسنة وأشهواء 
وقد سمع منه هذا الحديث: بعينه من لم يدرك البخاري وهو أبو عمرو بن السماك فشارك 
البخاري في روايته عن ابن المنادئ هذا الحديث وبينهما في الوفاة ثمان وثمانون سنة» وهومن 
لطيف ما وقع من نوع السابق واللاحق . 

قوله : (أن أقرئك) أي أعلمك بقراءتي عليك كيف تق رأ حتى لا تتخالف الروايتان» وقيل : 
الحكمة فيه لتحقق قوله تعالى فيها : 9 رسول من أله يلوأ ححمًا مطهّرة 4 . 

قوله : (فذرفت) بفتح الراء وقبلها الذال معجمة» أي تساقطت بالدموع. وقد تقدم شرح 
الحديث في مناقب أبِيْ بن كعب”' . 


وس برلل 


19-سورة ١‏ إِذًا 5 لَص زرا لما» 
بشم اللَّالوَحْمَنٍ اجيم 
١-باب.‏ قَوْلْهُ: « ف نال ري 12 
يقال : أَوْحَى لَهًا َأُوحِيَ إِلَيْهَاء وَوَحَى لَهًا وَوَحَى إِلَبْهَا وَاحِدٌ 
57 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ عَبْدِ الله حَدَّكَنَا مَالِك عَنْ زد رن أشلممن أبي سال الم 
َي مير رضي انه أن َسُول الله قال : «الحَيل للا : ِرَجُلٍ أجرٌء ولِرَجُلٍ سن 
وعَلَى رَجُلٍ وزْرٌ . فأمًا الذي لَه أجْرُ: مَرَجلٌ رس هاي سول اللو لكاي قرع أوضة. 
ما أصَابت يفي طِبلِه ذلك في الم ج والوَوْضَةٍ كانّ لَه حَسَنَاتٌ . وَلَوْ أنّهَا قَطَمَتْ طِيلَهًا فَاشيَنّت 
أشني » كانت اذا زوه سات ل ول أنه موث بتر ريت ين ول يرد أنْ 
تي يه - كا ذلِكَ حَسََاتٍ لَه هي لِذَلِكَ لجل جر ور رَبطهَا تَعَيا وَتَعًَُا مين 
حَقَ الله ي اها وَلاظهُورهَا َه لهس 72 ل ته ةنا على لد 
فسيلَ رسُولُ اللكعَنٍ الحُمرٍ قَالَ : «مَا أَنزِلَعَلَ فيها إِلأَهَذِِ الآيةالقَادَهُالجَاِمِعَةُ : / « هُمَن 
يَمَسَل مال در خصو( ومن يَسمَلْ يفال ةرو شََايَرهُ14. 
ع بال فيه [تقدم في : #1؟, الأطراف 100 


)١(‏ (خ/و0ه) كتاب مناقب | انضار, شت لت 


كنات التفسير/ والعاديات والقاارعة ٠‏ سس با 11 


١-باب‏ # وَمَن يَمَمَلْ مِنْفَالدَرَوَ شَرَايَرَم4 
ها 3ه يَحْبَى بْنُ سُلَئِمَانَقَالَ: حَدَئّني ابن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبرنِي مَالِكُ عَنْ ريد بن 
أسْلَمَ عَنْ أبِي صَالِح السّمَانٍ عَنْ بي هُريْرَة رضي الله سيل الي ع عَن الْحْمُرِ فَقَالَ: «لَمْ 
برل عَلَيَ فيا شَئْ إلا هَذِهِ الآيةٌ الْجَامِمَة الْمَادَّهُ : © هَمَن يه قعل تان رو موز نكن 
يَكْمَلْ مِنْككالدَرَوَ ضَرَايَرَم14. 
[تقدم في : الالال الأطراف : 375471785٠5‏ 07179717 "الا] 


قوله : (سورة 9 إِدَارُزِ4» بسم الله الرحمن الرحيم» باب قوله : « فَمَن يَعَمَلٌ مِنْقسَالٌ 


هد 


در . . .إلخ)سقط اباب قوله) لغير أبي ذر. 
قوله: (9# أي لها :. : يقال أوحى لها وأوحي إليهاء ووحى لها ووحي إليها واحد) قال أبو 
عبيدة”' في قوله : « بأنَّ ريلك أَيْس لَه 4 : قال العجاج : أوحي لها القرار فاستقرت. وقيل 


اللام بمعنى من أجل والموحى إل محذوف أي أوحي إلى الملائكة من أجل الأرض» والأول 
أصوب» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : «أوحى لها أوحي إليها» 
ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة : «الخيل لثلاثة» وفي آخره: «فسئل رسول الله كَلِةِ عن الحمر» 
الحديث» ثم ساقه من وجه آخر عن مالك بسنده المذكور مقتصرًا على القصة الآخرة» وقد 


تقدم شرح الحديث مستوفى في كتاب الجهاد'" . 


و 0 ص ره 2 ذآ سآ وه ولا 
٠-سورة‏ 9# والعكرِيتِ تج و # القارعة * 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَتُودٌُ: الْكَمُوُ يُقَالُ: « تَأئرْنَ بد تنما 4 : رََعْنَا به غبّارا. ظ لِحُتَ 

ير » : من أجل * حُبٌ الْخَيْرِ « أَشَّدٍ لسَديدٌ» : لَبَخيلُ» وَبُقَالَللْبَخِيلٍ : شدِيدٌ. «خصّل» : مير 

قوله: (والعاديات والقارعة) كذا لأبي ذرء ولغيره «والعاديات» حسبء والمراد 
بالعاديات : الخيل» وقيل : الإبل . 

قوله : (وقال مجاهد: الكنود : الكفور) وصله الفريابي”' عن مجاهد بهذاء وأخرج ابن 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/5057). 
(؟) (8/ 4 .)١1١‏ كتاب الجهاد باب58» ح758596. 
6 تغليق التعليق (5/ 1/6”) . 


خئ7”72 


وسدسشسهبهس سس سلس سحي 56 كتاب التفسير/ والعاديات والقارعة 


مردويه عن ابن عباس مثله». ويقال: إنه بلسان قريش : الكفورء وبلسان كنانة: البخيل» 
وبلسان كندة: العاصي . وروى الطبراني من حديث أبي أمامة رفعه: «الكنود: الذي يأكل 
وحده» ويمنع رفده» ويضرب عبده». 

قوله : (يقال: ١‏ كَئرْنَ بم قم : رفعن به غبارًا) هو قول أبي عبيدة”' والمعنى : أن الخيل 
التي أغارت صباحًا أثرن به غبارا» والضمير في «به» للصبح» أي أثرن به وقت الصبح» وقيل 
للمكان» وهو وإن لم يجر له ذكر لكن دلت عليه الإثارة» وقيل الضمير للعدو الذي دلت عليه 
العاديات» وعند البزار والحاكم من حديث ابن عباس قال : «بعث رسول الله وك خيلاً فلبئثت 
شهرًا لا يأتيه خبرهاء فنزلت : #وَالْمَِدِيَتِ صَبّحَا 4 : ضبحت بأرجلهاء « مَلْمُورِييٍ قَدَحَا © : 
قدحت الحجارة فأورت بحوافرهاء 9« مَلْعِيرَتِ صما : صبحت القوم بغارة» « درن بو نم4 
التراب» # فَوَسَْطنَ بوم جمعًا © صبحت القوم جميعًا» وفي إسناده ضعف. وهو مخالف لماروى 
ابن مردويه بإسناد أحسن منه : عن ابن عباس قال : «سألني رجل عن العاديات فقلت: الخيل . 
قال: فذهب إلى علي فسأله فأخبرة بما قلت» فدعاني فقال لي: إنما العاديات الإبل من عرفة. 
إلى مزدلفة . . . » الحديث» وعند سعيد بن منصور من طريق حارثة بن مضرب قال : / كانعلي 
يقول : هي الإابل» وابن عباس يقول : هي الخيل» ومن طريق عكرمة عنهما نحوه بلفظ : «الإبل 
في الحج» والخيل في الجهاد» وبإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود قال : هي الإبل» وبإسناد 
صحيح عن ابن عباس : ما ضبحت دابة قط إلاكلب أو فرس . 

قوله : (ط لِحُبٌ 4 : من أجل حب الخير» لالَمَدِيدُ4) هو قول أبي عبيدة”" أيضًا فسر 
«اللام» بمعنى من أجل» أي لأنه لأجل حب المال لبخيل» وقيل إنها للتعدية» والمعنى إنه 
لقوي مطيق لحب الخير . 

قوله: (حصل: ميز) قال أبو عبيدة”" في قوله: «حُصّل ما في الصَّدُورٍ4: أي ميز. 
وقيل : جمع . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: 
«#خصّل» : أي أخرج . 


)١(‏ مجازالقرآن(؟//ا70). 
(؟) مجازالقرآن(؟/7"007). 
(*) مجازالقرآن(؟/708). 


4-كتاب التفسير/ القارعة: ألهاكم .| سس ة#! 


١٠-سُورَة‏ القارعة 


م ىمس م ا ا 5 ره * ودرها” م2 
©« حالْمَرَاشٍ الْمَبْنُوثِ 4 : كَعْوْغَاءٍ الْجَرَادِ يَدكَبُ بَعْضه بَعْضَاء كَذَلِكَ انان يَيجُولُ 


تت وى ينعن طاحكا لين 4+ كالوانالمهق» وق عنةالله: كالشوق 


قوله : (سورة القارعة) كذا لغير أبي ذرء واكتفى بذكرها مع التي قبلها . : 

قوله: (#« كالْمَرَاشٍ الْمَبَيُوْثِ 4 : كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضّاء كذلك الناس 
يجول بعضهم في بعض) هو كلام الفراء» قال في قوله كالفراش: يريد كغوغاء الجراد. . . 
إلخ» وقال أبو عبيدة”'': الفراش: طير لا ذباب ولا بعوضء والمبثوث: المتفرق» وحمل 
الفراش على حقيقته أولى » والعرب تشبه بالفراش كثيرًا كقول جرير: 

وصفهم بالحرص والتهافت : وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة : 
كالطيش والانتشار والكثرة والضعف والذلة والمجيء بغير رجوع والقصد إلى الداعي 
والإسراع وركوب بعضهم بعضا والتطاير إلىالنار. | 

قوله: (# حالْمِهِنِ 4 : كألوان العهن» سقط هذا لأبي ذرء وهو قول الفراء قال: 
كالعهن ؛ لأن ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوفك» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة 
قال : كالعهن كالصوف . 

قوله : (وقرأعبد الله : كالصوف) سقط هذا لأبي ذرء وهوبقية كلام الفراء» قال : في قراءة 
عبد الله-يعنى ابن مسعود_«كالصوف المنفوش». 

0 ا 4م سلرو 
؟٠-سورة‏ أ ١‏ 4 
بس الل الِحْمَنٍ اجيم 
وقَالَ ابْنُ عباس : 8 الكَكَائرٌ 4 : من الأَمْوَالٍ وَالأؤْلاد 

قوله: (سورة #أَلْهَدَكُمْ 4. بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذرء ويقال لها: سورة 
التكائر» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي هلال قال : كان أصحاب رسول الله يك 
يسمونها المقبرة. 


)١(‏ مجازالقرآن(؟/709). 


سس سي ©56"-كتاب التفسير/ العصرء ويل لكل همزة لمزة 
قوله: (وقال ابن عباس : التكاثر من الأموال والأولاد) وصله ابن المنذر”'' من طريق ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . 
ع 
(تنبيه) : لم يذكر في هذه السورة حديثاً مرفوعًاء وسيأتي في الرقاق”"' من حديث أبي بن 
كعب ما يدخل فيها . ٠‏ 


؟٠سُورَةٌ‏ «والضز» 


وَكَالَ يَحْيّى : #الء لعَضْرِ» : الدَّهْى أَقْسَمّبهِ 


3 / قوله : (سورة والعصر) الغصر: اليوم والليلة» قال الشاعر: 
0 ولن يلبث العصرانيومّاوليلة << إذاطلياآنيدركاماتيمما 
قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن : العصر : العشي» وقال قتادة: ساعة من ساعات 
النهار. 
قوله: (وقال يحيى : العصر : الدهر. أقسم به) سقط يحيى لأبي ذر» وهو يحيى بن زياد 
الفراء» فهذا كلامه في #معانيٍ القرآن» . 
قوله : (وقال مجاهد: خسر: ضلالء ثم استثنى فقال: إلا من آمن) ثبت هذا هنا للنسفي 
وحدهء ولم أره في شيء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد: إن الإنسان لفني خسرء 
قال : إلا من امن . 
(تنبيه) : لم أر في تفسير هذه السورة حديثاً مرفوعًا صحيحاء لكن ذكر بعض المفسرين 
فيها حديث ابن عمر «من فاتته صلاة العصر» وقد تقدم في صفة الصلاة مشروحًا”” . 
١٠-سُورَة‏ «وَبْل َكل هْمَرّز» 
008 


الحخطمَة4 : اسم النَارِء مِثْلّ : سَهَرَوَ لَظَى 


بشم الله الدَحْمن الوَجيم. 9 
قوله : (سورة 9( َيل َكل هر 4 -بسم الله الرحمن الرحيم) كذا لأبي ذر» ويقال لها: 


)غ0( عزاه إليه في الدر المنثور(8/ .)5١١‏ 
زفق (059/15)» كتاب الرقاق» باب١٠.‏ ح١344.‏ 
5 (ا/ )ل كتاب مواقيت الصلاة» باب154, 6375م 5 


0" _كتاب التفسير/ ألم تر 


أيضًا سورة الهمزة» والمراد الكثير الهمزء وكذا اللمزء وأخرج سعيد بن منصور من حديث ابن 
عباس أنه سئل عن الهمزة قال : المشاء بالنميمة» المفرق بين الإخوان. 
قوله: (لأَلَلَمَةٍ 4: اسم النارء مثل سقر ولظى) هو قول الفراء»ء قال في قوله: 
بْبَدَنَ» أي الرجل وماله» ط ف ألحْظَمَةٍ» اسم من أسماء النار» كقوله : جهنم وسقر ولظى » 
وقال أبوعبيدة”' : يقال للرجل الأكول : حطمة؛ أي الكثير الحطم . 


١ / 


٠-سورة‏ « ألزئر» 

َال مُجَاهدٌ : « الرئرٌ4 : ألَمْتَعْلَمْ. قَالَمُجَاهِدٌ: « أَبَابِيل4 : مُتنَابِعَة مُجْتَمِعَةَ. وَقَالَ 

قوله : (سورة 9 أَلَرَئَر4) كذالهم» ويقال لها أيضاسورة الفيل. 

قوله : («أَلْتَرٌ» : ألم تعلم) كذا لغير أبي ذرء وللمستملي ألم تر . قال مجاهد: ألم تر : 
ألم تعلم» والصواب الأول فإنه ليس من تفسير مجاهد؛ وقال الفراء: ألم تخبر عن الحبشة 
والفيل» وإنما قال ذلك لأنه يك لم يدرك قصة أصحاب الفيل لأنه ولد في تلك السنة . 

قوله : (# أَبَيلَ4 : متتابعة مجتمعة) وصله الفريابي”"' عن مجاهد في قوله : أبابيل قال : 
شتى متتابعة» وقال الفراء : لا واحد لهاء وقيل : واحدها أبالة بالتخفيف. وقيل : بالتشديد» 
وقيل : أبول كعجول وعجاجيل . 

قوله : (وقال ابن عباس : من سجيل هي سنك وكل) وصله الطبري”" من طريق السدي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : سنك وكل » طين وحجارة» وقد تقدم في تفسير سورة هود *“» 
ووصله ابن أبي حاتم”* من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه جرير بن حازم عن يعلى 
ابن حكيم عن عكرمة» وروى الطبري من طريق عبد الرحمن بن سابط قال: هي بالأعجمية 
سنك وكل» ومن طريق حصين عن عكرمة قال: كانت ترميهم بحجارة معها نار» قال: فإذا 
أصابت أحدهم خرج به الجدري ؛ وكان أول يوم رثي فيه الجدري . 


.)71١١/7(نآرقلازاجم‎ )١( 

(؟) تغليق التعليق(7”1/57/5) . 

(*) التفسير(/5194). 

(:). (١٠/5148)»ء‏ كتاب التفسير «هود؛» باب١‏ . 
(6) تغليق التعليق(5/ /7”8/17) . 


6" -كتاب التفسير/ لإيلاف قريش 


الك ٠7‏ سُورَة « لإيكتي فِ فُريْش 4 


2 21 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ : #الإيكدف؟ : ألْفُوا لِك مَلايَشْقْعَلَنِم ني اشنا وَالصَيبء وَآمتهُْ ين 
كل عَدُرهِمْ في حَرَمِهِمْ ٠.‏ قَالَ ابن عبَينَة َ : لإيلاف : لِنْمَتي عَلَى قُرَيْشٍ 


قوله: (سورة 9 لإِيآفِ4) قيل : : اللام متعلقة بالقصة التي في السورة التي قبلهاء ويؤيده 
أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة» وقيل متعلقة بشيء مقدر أي أعجب لنعمتي على 
قريش . 
قوله: (وقال مجاهد: « لإِيلفٍ * : ألفوا ذلك فلا ب يشق عليهم في الشتاء والصيف». 
وَءَامَنَهُم يِّنْ حون 4 : قال: من كل عدو في حرمهم) وأخرج ابن مردويه”2 من أوله إلى 
قوله: «والصيف» من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عباس . 
قوله: (وقال ابن عبينة : 9 لإِيلّفٍ > : لنعمني على قريش) هو كذلك في تفسير ابن عيينة 
رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه» ولابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 
(تنبيهان): الأول : قرأ الجمهور لا لإيلاف بإثبات الياء إلا ابن عامر فحذفهاء واتفقواعلى 
إثباتها في قوله : 8 إلفِهم 4 إلا في رواية عن ابن عامر فكالأول» وفي أخرى عن ابن كثير 
بحذف الأولى التي بعد اللام أيضاء وقال الخليل بن أحمد: دخلت الفاء في قوله: 
« فَليَعَبدُوأ # لما في السياق من معنى الشرطء فق :قإن لم يعبدواارب:هذا الزيت لتعننه 
السالفة فليعبدوه للاتتلاف. المذكور. الثاني لم يذكر في هذه السورة ولا التي قبلها حديئا 
راونا أن سرد لاز قر سخيع ابن حبان زن ديت جار" : «أن النبي يكل قرأ: «يحْسَبُ 
أن مَالَُه حدم 24 يعني بفتح السين . وأمااسورة الفيل'"' ففيها من حديث المسور الطويل في 
صلح الحديبية . 
قوله: : (حبسها حابس الفيل) قد تقدم شرحه مستوفى في الشروط! كن" وفيها حديث ابن 
عباس مرفوعا : «إن الله حبس عن مكة الفيل . "٠ ٠‏ الحديث» وأماهذهالسورة فلم أرفيها حديئا 
مرفوعا صحيحًا . 


)١(‏ تغليق التعليق (1//4/ا7). 
(9) هاا كتاب المغازي» بابه*7 4178 ا 
(551/1)» كتاب الشروط» باب 1ن 1/81 717/707 


6 كتاب التفسي ر/ أرأيت ال 


٠١‏ -سُورَةٌ « أَرَءَيتَ4 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يدع : يدفم عَنْ حَقّه بعال : ون دَعَعْتُ دون عون سَاهُوْن 
لاهون. وَالْمَاعُونَ: الْتتكوف كله وَقَالَ بَعْض الْعَرَب : الْمَاعُونٌ: الْمَاءٌ وَكَالَ عِكْرِمَة : 
ش أَعْلامَا الرَّكَاة الْمَهْدُوضَةٌ َأَدْنَامَا عَارِيه الْمَنَاع 


قوله : (سورة لأرَءَْتَ4) كذا لهم» ويقال لها أيضًا: سورة الماعونء قال الفراء: قرأ ابن 
مسعود: «أرأيتك الذي يكذب» قال : والكاف صلة» والمعنى في إثباتها وحذفها لا يختلف». 
كذا قال لكن التي بإثبات الكاف قد تكون بمعنى أخبرني» والتي بحذفها الظاهر أنها من رؤية 
البصر. 

قوله: (وقال مجاهد: يدع: يدفع عن حقه» يقال: هو من دععت, يدعون يدفعون) قال 
أبو عبيدة في قوله تعالى : 9 يوم يدَعُوت 4 [الطور : 1] أي يدفعون» يقال دععت في قفاه أي 
دفعت» وفي رواية أخرى يدع ألمت لِبِتِيم4 قال وقال بعضهم م . قلت: وهي 
قراءة الحسن وأبي رجاء ونقل عن علي أيضًاء وأخرج الطبري” '“ من طريق مجاهد قال: يدع 
يدفع اليتيم عن حقه» وفي قوله : : « يوم يدعت إل نار َهنَّمَدَعَا4 قال : يدفعون. 

قوله : (8 سَاهُوْنَ4 : لاهون) وصله الطبري أيضًا من طريق مجاهد في قوله : « ادن هُمْ 
عَن صَلَاموج مَاشُونَ4» قال : لاهونء وقال الفراء: كذلك فسرها ابن عباس » وهي قراءة عبد الله 


ابن مسعود» وجاء ذلك فى حديث أخرجه عبد الرزاق وابن مردويه من رواية مصعب بن سعد عن 


أبيه أنه سأله / عن هذه الآية قال : أو ليس كنا نفعل ذلك» الساهي هو الذي يصليها لغير وقتها . 4 
قوله: (والماعون : المعروف كله؛ وقال بعض العرب: الماعون: الماء . وقال عكرمة: "١‏ 
أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع) أما القول الأول فقال الفراء قال بعضهم: : أن 
ا ا سما له لوه او 
أخرج من طريق سلمة بن كهيل عن أبي بي المغيرة سأل رجل ابن عمر عن الماعونء قال: المال 
الذي لا يؤدى حقه» قال قلت : إنابن مسعود يقول هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم» قال : 
هوما أقول لك» وأخرجه الحاكم أيضًا وزاد في رواية أخرى عن ابن مسعود: : هوالدلو والقدر 
والفأس» وكذا أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود بلفظ : «كنا نعد الماعون على عهد 


.)78/8/5( تغليق التعليق‎ - )١( 


.لال _ لل سس 568 كتاب التفسير/إنا أعطيناك الكوثر/ 4955-4954 


رسول الله كك عارية الدلو والقدن» وإسناده صحيح إلى ابن مسعود» وأخرجه البزار والطبراني 
ا ل ا ا ل : مايتعاطاه 
الناس بينهمء مكاي فقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون: هو 
الماء» وأنشد ش 
يصب صبيرة الماعون صبًا 

قلت: وهذا يمكن تأويلهء وصبيرة جبل باليمن معروف وهو بفتح المهملة وكسر 
الموحدة بعدها تحتانية ساكنة وآخره راء» وأما قول عكرمة فوصله سعيد بن منصور بإسناد إليه 
باللفظ المذكورء وأخرج الطبري والحاكم من طريق مجاهدعن علي مثله . 

(تنبيه) : لم يذكر المصنف في تفسير هذه السورة حديثًاً مرفوعاء ويدخل فيه حديث ابن 


مسعودالمذكور قبل . 
و ادص ووم # آ# هه م سح د مه 
-سورة 8 إِنَا أعطينتك الْحوثر»# 
وَقَالَ ابْنُعَبّاسِ: « سَإنكَاكت4 : عَدُوَا 
0 باب 
4 حَدَكَنَا بد 0 5 رضي اللّعالَ: : لَمَاعْرَِبالئِي كه 
7 رز 1 

إلى السَّمَاءِ قَالَ: «أَنَيْتُ عَلى نهر رِحَاقَتَاه قبَابُ الولو موف فَقُلْتُمَا هَذَايا < جبريل؟ قَالَ : هَذَا 
الكوكثة؟ . 


[تقدم في : 51١‏ ”, الأطراف : 6557٠1١‏ 11/30431ه07] 


ممه 


ان -حَدُكَنَا حَالَة نا بْنَيَزِيدَ الْحَاهِلِيٌ دنا َال عَن أي شحاف عن بي دعن 
نشد رْضِيَ اللَّْعَنْهَا قَالَ هانق لهِتَحَالَى : « إِنَا أَعَطبئلاك الْكَوْكَرَ 4 قَالْتْ : هو 

ايف ف شَاطْبَاهُ عَلَيْه مجو اَعَد الجُوم. رق ره وو الأخرص 
وَمُطَرْفٌ عَنْ أبي إسْحِقَ . َ 

11 حَدَنَايَعقُوبنإْرَائِيمحَدَئَا مسيم دكاو بطر َنْ سَعِيد سعد بن بير عن ابْن 
عَبّاسٍ رضي الها َال في الك ر : مُوَالْحَرُ لذي أعطَاء الما ٠‏ َال أبُوبشر : قلت 
سيل بْنِ جَيْر : قن لاس يمو أله ني جك" ٠‏ فقَالَ سَعِيد: :اله لذي في لين 
الْخَيْر الذي أَعَطَاهٌ لوي : 00 


رححد محماية - 


[الحبين لكوع 5 :ا" ] 


6" كتاب التفسي ر/ إنا أعطيناك الكوثر/ ح14157-1494554 اما 


قوله : (سورة 9« إِنَآ أَعَطيْئك الْكَوْئَرَ4) هي سورة الكوثر» وقد قرأ ابن محيصن: ل إِنًا 
أنْطَيْتاكَ الكَوْثر4 بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرفء والكوثر: فوعل» من الكثرة سمي بها 
النهر لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره . 

/ قوله: (8 سَإِنَتَلَكت4 : عدوك) في رواية المستملي: وقال ابن عباس» وقد وصله ابن - 4 
مردويه”""2 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كذلك». واختلف الناقلون في تعيين ٠"‏ 
الشانىء المذكور فقيل هو العاصي بن وائل» وقيل أبو جهل» وقيل عقبة بن أبي معيط » ثم ذكر 
المصنف في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أنس وقد تقدم شرحه في أوائل المبعث”" في قصة الإسراء في أواخرهاء 
ويأتي بأوضح من ذلك في أواخر كتاب الرقاق”"» وقوله: «لما عرج بالنبي يكل إلى السماء 
قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر»؛» 
هكذا اقتصر على بعضه» وساقه البيهقي من طريق إبراهيم بن الحسن عن آدم شيخ البخاري فيه 
فزاد بعد قوله : الكوثر: «والذي أعطاك ربك. فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا 
أذفر» وأورده البخاري بهذه الزيادة في الرقاق من طريق همام عن أبي هريرة . 

الثاني : حديث عائشة » وأبو عبيدة راويه عنها هو ابن عبد الله بن مسعود . 

قوله : (عن عائشة قال سألتها) في رواية النسائي : «قلت لعائشة» . 

قوله : (عن قوله تعالى : « إن أعَطَينك الْكَوْبَرَ») في رواية النسائي ١ماء‏ الكوثر» . 

قوله : (هو نهر أعطيه نبيكم) زاد النسائي : «في بطنان الجنة» قلت ما بطنان الجنة؟ قالت: 
وسطها» انتهى. وبطنان: بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون» ووسط بفتح المهملة 
والمراد به أعلاها أي أرفعها قدرا» أوالمراد أعدلها. 
قوله: (شاطتاه) أي حافتاه. 

قوله : (درمجوف) أي القباب التي على جوانبه . 

قوله : (رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق) أما زكريا فهو ابن أبي زائدة» 
وروايته عند علي بن المديني عن يحيى بن زكرياعن أبيه» ولفظه قريب من لفظ أبي الأحوص» 


)١(‏ تغليق التعليق(7748/5). 
(؟) (576/8). كتاب مناقب الأنصار» باب؟5 » ح78417. 
فرق (16//ا/١١)ء‏ كتاب الرقاق» باب'27, ح 2528٠١‏ 2010401 1087 . 


ل ل مز 58 كتانث التفسير/ إنا أعطيناك الكوثر 


وأما رواية أبي الأحوص وهو سلام بن سليم فوصلها أبو بكر بن أبي شيبة عنه(' ولفظه : 
«الكوثر نهر بفناء الجنة شاطثاه در مجوف؛ وفيه من الأباريق عدد النجوم» وأما رواية مطرف- 
وهوابن طريف بالطاء المهملة_فوصلها النسائي”'' من طريقه» وقد بينت ما فيها من زيادة . 
الحديث الثالث : حديث ابن عباس من رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه أنه قال في 
الكوثر: «هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال: قلت لسعيد بن جبير عنه أنه قال في 
الكوثر: فإن ناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير 
الذي أعطاه الله إياه»» هذ تاريل عن ديعيل بن عدر جم يه بين حدر هافك وابن عباس» وكأن 
الناس الذين عناهم أبو بشر أبو إسحاق وقتادة ونحوهما ممن روي ذلك صريحًا أن الكوثر هو 
النهرء وقد أخرج الترمذي من طريق ابن عمر رفعه: «الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب 
ومجراه على الدر والياقوت. . .» الحديث قال: إنه حسن صحيح» وفي صحيح مسلم من 
طريق المختار بن فلفل عن أنس : «بينما نحن عند النبي يك إذغفا إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمًا 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال : نزلت علي سورة» فقرأ: «#خض م أ 351 
الصطصد , إن أعَطَبْلاك الْكوقَرٌ . . . © إلى آخرهاء ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نهر وعدنيه ربي » عليه خير كثير» وهو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة . . .» الحديث» وحخاصل ما قاله سعيد بن جبير : أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير 
لا يخالف قول غيره إن المراد به نهر في الجنة؛ لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير» ولعل 
سعيدًا أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه» لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي كه 
فلا معدل عنه . 
وقد نقل المفسرون في الككوثر أقوالاً أخرى غير هذين تزيد على العشرة» منها: قول 
عكرمة : الكوثر: النبوة» وقول الحسن: الكوثر: القرآن» وقيل : تفسيره» وقيل : الإسلام» 
وقيل: إنه التوحيد» وقيل : كثرة الأتباع» وقيل: الإيثار» وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور 
القلب. وقيل : الشفاعة» / وقيل: المعجزات؛ وقيل: إجابة الدعاء» وقيل: الفقه في الدين» 
7 :وقل: المتارات الخمدو و وسيات تينظ لي أمر اكرقره وهل التزضن الكتوي دوو حير 
في كتاب الرقاق”" إن شاء الله تعالى . 


للق المصنئف /1١5(‏ 23155 رقم15955). 
(؟) التفسير(؟/008.رقم9/76). 
5) (وكل/*دكايل كتاب الرقاق» بات07., 161/9 . 


6_كتاب التفسير/ قل يا أيهاالكافرون 0 با لم0 


9 ١٠-سورةٌ‏ « ذل يتأي الحككتنوت »4 

بعَالُ: « لك يتك » : الْعُفْرُ وك دبن 4: الإسْلامٌ. وَلَمْ يَقْلْ: ديني لأنَّ الآ 
بالنُونِء فذقت الْيَاءُ كما قَالَ : # مدان 4 [الشعراء : 7/8]و #8 يشْفِينِ » وَقَالَ عَم : # لا عد 

َقَالَ : 


آ 0 


ما مَاَبِدُون 4 الآنّ وَلا أَجيبكُمْفِيمَابَة قي مِنْ عُمُرِي ‏ و أترعيدون 6 َعبْدُ4 وَهُمْ الّذِينَ 


م 


#وليزيدركت ىأ كينا مهم ما أل ليك مد عن ريك طُغينا و" ١‏ [المائدة 35] 


قوله: (سورة قل يكام الكينروت 4) وهي سورة الكافرين» ويقال لها أيضًا: 
المقشقشة أي المبرئة من النفاق . 

قوله: (يقال: لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام» ولم يقل : ديني؛ لأن الآيات بالنون 
فحذفت الياء كما قال : يهدين ويشفين) هو كلام الفراء بلفظه 

قوله : (وقال غيره: لا أعبد ما تعبدون. . .) إلخ» سقط «وقال غيره» لأبي ذر والصواب 
إثباته لأنه ليس من بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة”" » قال في قوله تعالى : « ]آ أَعْبُدمَا 
تَسَبِدُون 2 و57 نسم عدون مآ عَبَدُ4 كأنهم دعوه إلى أن يعبد آلهتهم ويعبدون إلهه فقال: لا 
أعبد ما تعبدون في الجاهلية» ولا أنتم عابدون ما أعبد في الجاهلية والإسلام» ولا أناعابد ما 
عبدتم الآن» أي: لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أجيبكم فيما بقي أن أعبد ما تعبدون وتعبدون ما 
أعبد . انتهى . وقد أخرج ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس قال : «قالت قريش للنبي كَل : كف 
عن آلهتنا فلا تذكرها بسوءء فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فنزلت»» وفي 
إسناده أبو خلف عبد الله بن عيسى » وهو ضعيف . 

(ننبيه) : 0 ويدخل فيها حديث جابر أن النبي ككل قرأ 
في ركعتي الطواف # قل يَكايا الحكفْرُوت؟ و« ل هو لَه أحدٌ4 [الإخلاص : :2]١‏ أخرجه 
مسلم» وقد ا 0 ١‏ لما أورد 
البخاري حديث البراء «أن النبي يك قرأ بها في العشاء» . قال الإسماعيلي: ليس لإيراد هذا 
معنى هناء وإلا للزمه أن يورد كل حديث وردت فيه قراءته لسورة مسماة في تفسير تلك 
المووة: 


.)"1١5/؟(نآرقلازاجم‎ )١( 


م 68 كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب١. /7١‏ ح/4451 2 44548 


سورَة ود جَآء نص و4 [النصر: 0١‏ 
1 بسْم اللَالوَحْمَنِ الوَحِيم 
شْ ١-باب‏ 
/ حَدنََا الْحَسَنُ : ْنُ ابيع حَدتَا بُو الأخوّص عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ أب الضُحى عَنْ 
مَسْوُوقٍ عَنْ عَائَِّةَ رضي اللَّهْعَنَْا قَالَتْ : ماص اللي كصَلاةبَمْد نرت علي« د بجا 
تراه وَالْمَتحْ4 ليقو ليها : «سَبْحَانَكَ رَنَا وَبِحَمْدِكَ» اللَّهُمَاغْفِرِْي». 


[تقدم في : 45لاء الأطراف : ,28١1/‏ 24797 1954] 


"-باب 


- 22> وه 


7 -حَدََّنَا عَثْمَانُ ' نأي يكنا ربعن مْصُورِ عو بي الضُحى عن موقي 
عَنْ عَائِشَة َضِي الله عنهَا قَالتْ: :. كَانَّ ر سُولُ اللَِّ كل يكُِ أنْ يَقُولَ في ركُوعِه وَسُجُوده : 
«سبْحَانَكَ اللهُم ربا وب بحَمْدك ينيك الهم ايز لي . ينول القَرآنَ» . 


[تقدم في: 45لاء الأطراف : ,48١١/‏ 041797 /4471] 


4 / قوله : (سورة 8 إدَا جَآءَ نَصررَ ّ 
نارفا 


َه 4) وهي سورة النصر .. (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
سقطت البسملة لغير أبي ذرء وقد أخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من 
القرآن» وقد تقدم في تفسير براءة”'' أنها آخر سورة نزلت» والجمع بينهما أن آخرية سورة 
النصر نزولها كاملة» بخلاف براءة كما تقدم توجيهه» ويقال إن 9 إدًا جسَآءَ نص أله 4 نزلت 
يوم النجر وهو بمنى في حجة الوداع . وقيل : عاش بعدها أحدًا وثمانين يومّاء وليس منافيًا 
للذي قبله بناء على بعض الأقوال في وقت الوفاة النبوية» وعند ابن أبي حاتم من حديث ابن 
عباس «عاش بعدها تسع ليال»» وعن مقاتل : سبعّاء وعن بعضهم ثلانّاء وقيل : ثلاث ساعات 
وهو باطل . وأخرج ابن أبي داود في «كتاب المصاحف» بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه كان ٠‏ 
يقرأ : «إذاجاء فتح الله والنصر» . 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في مواظبته ل على التسبيح والتحميد والاستغفار وغيره 
في ركوعه وسجوده؛ أورده من طريقين» وفي الأولى التصريح بالمواظبة على ذلك بعد نزول 


»)151/1٠١( )١(‏ كتاب التفسير «براءة». باب1. ح55604. 


4" كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب3. 25/5 اعضو مع١‏ 


السورة» وفي الثانية يتأول القرآن» وقد تقدم شرحه في صفة الصلاة”" . ومعنى قوله يتأول 
القرآن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال» وقد 
أخرجه ابن مردويه من طريق أخرى عن مسروق عن عائشة فزاد فيه : «علامة في أمتي أمرني ربي 
إذاارأيتها أكثر من قول : سبحان الله وبحمده وأستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيت جاء نصر الله » 
والفتح فتح مكة» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواججا»» وقال ابن القيم في الهدي : كأنه 
أخذه من قوله تعالى : # وَأَسَدَْ سَتَفْفرةُ» ؛ لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور فيقول إذا 
سلم من الصلاة: أستغفر الله ثلانّاء وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» وورد الأمر 
بالاستغفار عند انقضاء المناسك : « شم أَفِيصُوا مِنَ حََتُ أقاص آلكَاسٌ وَاسحَفْفروا الله » 
الآية [البقرة: .]١99‏ قلت: ووو كل ايضَا مل قله ضالى :<ظ ركم سكاة مك4 [النضر: 
“7]» فقدكان يقول عند انقضاء الوضوء : «اللهم اجعلني من التوابين؟2. 


١‏ باب » ْلَه 00 ا دير ن لله فواجا» 
8آ, -حَدَنَنَا عبد اللَهبْنُ أبي شيْبَة حَدَّكَنًا عَبْدُ الكحمَن عَنْ سُفْيًا سُفْيَانَ عَنْ حَبيبٍ بْن أَبِي نَابتٍ 


َنْ سيد بْن ُبيْرٍ عن ابن با أَنَّعمَر َي اناسع ع الى : © إذًا جماء 
سواه والقنخ» ٠‏ قَالُوا 0 : مَاتَُولٌيَاابْنَعَبّاسِ؟ قَالَ اجن 
آذ عل ضر ب لِمْحَمَدٍ لمُحَمّد يكل تُعيّث له نَفْسَُه سه 

د ا ا 


ومه مدءس 


0 و و 0 
5 -باب قَوْلَهُ: و صورَيك وا كةو إكم حان تَرَآا»4 
[النصر: *”] 
تَوَابَاْعَلَى الْعِبّاد وَالتَوَابمِنَ النّاسِ التَائِبُ مِنَ الذّنْبِ 
حَدَا مُوسى بْنُإسْمَاعِيلَ حَدَنَا بو عَوَائة عن أبي بشْرِعَنْ سَحدِيْنِ ُبٍعَنٍ 
ابن عباس قَالَ: كَانَ ُمَدُيُدْحِيِي مَعَ أشْياخْبَذْرِ» كنب بَْضَهُمْوجَدَ تقال : لِمَ تَدْخِلٌ 


)١١‏ 4/8””). كتابالأذان» باب14. ح8109. 


كرف 


355 ا باب" 4/ 59459 491١‏ 


- 


هَذَا مَعَنا وَلَنا أَبَنَاءٌ مكلّه؟ / فَقَالَ عُمَ ا م . فدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ فَأدْحَلَهُمَعَهُمْ ما 
ذيث أل ني توخي إل رخ 5 كالما 2 ونون بي كول الى : دجاه ته 
وَالْمَمْحُ)؟ فَمَال بَعْضَهُمْ : أناتَحمَُ للَّهوَتَسَة ا صرت فح علي وَسَكْتَ بَعْضّهُمْ 
ل : أَكَذَاكَ بَهُ تقول يا ابْنَ عَبّاس؟ فَقُلْتُْ : لآ. قَالَ: فَمَا تَعُولُ؟ قُلْتُ: هُوَأَجَلٌ 
سول النّويكة أعْلّمَدُلَهُ. قَالَ: « إدّاجة تَصَرٌ أ ل -وَذَلِكَ عَادمَةُأَجَلكَ - 9 شبح 
0000 َّ رد إِكَمُ كان يَاب4 انقالء عُمَدُ: مَاأَعْلَهُمِنهَا إلا مَاتَقُو ل 


[تقدم في : 7717 7, الأطراف: 4745 447٠‏ : 4454] 


قوله : (باب قوله : « هسب يمد يوا ستَفْرة كم سكا يبا با تواب على العباد» 
والتواب من الناس : التائب من الذنب) هو كلام الفراء في موضعين . 

قوله: (كان عمر يدخلني ف أشياع نان يق كود يمن ادها عرد والأتضنا» 
وكانت عادة عمر إذا جلس للناس أن يدخلوا عليه على قدر منازلهم في السابقة» وكان ربما 
أدخل مع أهل المدينة من:ليس منهم إذا كان فيه مزية 7 تجبر مافاته من ذلك . 

قوله : (فكأن بعضهم وجد) أي غضب ولفظ «وجد» الماضي يستعمل بالاشتراك بمعنى 
الغضب والحب والغنى واللقاء» سواء كان الذي يلقي ضالة أو مطلوبًا أوإنسانًا أوغير ذلك. 

قوله: (لم تدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟) ولابن سعد من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن سعيد بن جبير "كان أناس من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس»» 
وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق عاصم بن كليب عن أبيه نحوه وزاد «وكان 
عمر أمره أن لا يتكلم حتى يتكلمواء فسألهم عن شيء فلم يجيبواء وأجابه ابن عباس» فقال 
عمر: «أعجزتم أن تكونوا مثل هذا الغلام؟ ثم قال: إني كنت نهيتك أن تتكلم فتكلم الآن 
معهم؟ا. وهذا القائل الذي عبر عنه هنا بقوله : ابعضهم » هوعبد الرحمن بن عوف الزهري أحد 
العشرة كما وقع مصرحًا به عند المصنف في علامات النبوة”'' من طريق شعبة عن أبي البشر 
بهذا الإسناد «كان عمر يدني ابن عباس » فقال له عبد.الرحمن بن عوف : إن لنا أبناء مثله» . 
وأراد بقوله : مثله» أي في مثل.سنه» لا في مثل فضله وقرابته من النبي يك ولكن لا أعرف لعبد 
الرحمن ابن عوف و لذ في مثل سن ابن عباس ؛.فإن أكبر أولاده محمد وبه كان يكنى » لكنه 
مات صغيرًا وأدرك عم من أولادهإجراهيم بن عبد الرحمن ٠‏ ل : إنهولد في عهد لبي ي: 


00( (44/0) كتاب المناقب» باب6 ج5371 . ولا لاي » 


6" كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب 7 4 ده 142 م١‏ 


لكنه إن كان كذلك لم يدرك من الحياة النبوية إلاسنة أو سنتين؟ لأن أباه تزوج أمه بعد فتح مكة 
فهو أصغر من ابن عباس بأكثر من عشر سنين» فلعله أراد بالمثلية غير السن» أو أراد بقوله: 
«لنا» من كان له ولد في مثل سن ابن عباس من البدريين إذذاك غير المتكلم . 

قوله : (فقال عمر: إنه من حيث علمتم)» في غزوة الفتح”'' من هذا الوجه بلفظ : ١إنه‏ ممن 
قد علمتم»» وفي رواية شعبة'"' : إنه من حيث نعلم»» وأشار بذلك إلى قرابته من النبي يك أو 
إلى معرفته وفطنته » وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : «قال المهاجرون لعمر: 
ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال : ذاكم فتى الكهول» إن له لسائًاسئولاً وقلبًاعقولاً» 
وأخرج الخرانطي ني مو ا ل 0 
عل ولاايسمع منك كذباا: ا ا رك ممعي 

قوله: (فدعا ذات يوم فأدخله معهم) في رواية للكشميهني «فدعاه», وفي / غزوة الفتح 
«فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» . 

قوله : (فما رئيت) بضم الراء وكسر الهمزة» وق قرو لفقم مق رواب مجان :لقنا 
أريته» بتقديم الهمزة والمعنى واحد. 

قوله : (إلا ليريهم) زاد في غزوة الفتح «مني»» أي مثل ما رآه هو مني من العلم» وفي رواية 
ابن سعد فقال : «أما إني سأريكم اليوم منه ما تعر فون به فضله» . 


عو ميب سمءس «» 


قوله: (ما تقولون في قول الله تعالى: 8 إدَا جآء نصر أله وَآلْمَنحَ ) في غزوة الفتح 


«حتى ختم السورة». 

قوله: (إذا جاء نصرنا وفتح علينا) في رواية الباب الذي قبله «قالوا: فتح المدائن 
والقصور». 

قوله : (وسكت بعضهم فلم يقل شيئًا) في غزوة الفتح «وقال بعضهم : : لاندري» أولميقل 
شوك كينا 


قوله : (فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟) في رواية ابن 


: 5595 كتاب المغازي» باب51, ح‎ .)2١١/4( )١( 
71717 5 (؟) (6949/8) كتاب المناقب» باب0‎ 


هرف 


3-3 سي 58-كتاب التفسير/ إذاجاء نصرالله/ باب7. 54/ 4459 4417٠١‏ 


سعد «فقال عمر يا ابن عاس ألا تتكلم؟ فقال: أعلمه متى يموت» قال : إذاجاء؛ . 

قوله: («#إدَاجَآءَ تَصَ ره وَالْفَمّح4) زاد في غزوة الفتح”'' «فتح مكة». 

قوله: (وذلك علامة أجلك) في رواية ابن سعد «فهو آيتك في الموت»؛ وفي الباب الذي 
قبله «أجل أو مثل ضرت لمحمد» نعيت إليه نفسه»» ووهم عطاء بن السائب فروى هذا 
الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : الما نزلت 8 إذًا جماء نص ر أله وََلْفَمّح» قال 
النبي ككل : نُعِيّت إلي نفسي»»؛ أأخرجه ابن مردويه من طريقه» والصواب رواية حبيب بن أبي 
ثابت التي في الباب الذي قبله بلفظ «نُعِيَت إليه نفسه»» وللطبراني من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت 9 دا بحآ نص واه وَالْمَتَُ4 نعيت إلى رسول الله يل نفسهء فأخذ 
بأشد ما كان قط اجتهادًا في أمر الآخرة»؛ ولأحمد من طريق أبي رزين عن ابن عباس قال : «لما 
نزلت علم أن نُعِيَت إليه نفسه»ء ولأبي يعلى من حديث ابن عمر «نزلت هذه السورة في أوسط 
أيام التشريق في حجة الوداع » فعرف رسول الله يك أنه الوداع»» وسئلت عن قول الكشاف: أن 
سورة النصر نزلت في حبجة الوداع أيام التشريق» فكيف صدرت ب«إذا» الدالة على الاستقبال؟ 
فأجبت بضعف ما نقله» وعلى تقدير صحته فالشرط لم يكتمل بالفتح ؛ لأن مجيء الناس 
أفواجًا لم يكن كمل» فبقية الشرط مستقبل» وقد أورد الطيبي السؤال وأجاب بجوابين: 
أحدهما : أن «إذا» قد ترد بمعنى «إذ» كما في قوله تعالى : « وَإدَا روأ تحرَةٌ 4 الآية [الجمعة : 
١‏ ثانيهما : أن كلام الله قديم » وفي كل من الجوابين نظر لا يخفى . 

قوله: (إلا ما تقول) في غزوة الفتح «إلا ما تعلم»؛ زاد أحمد وسعيد بن منصور في 
روايتهما عن هشيم عن أبي بشر في هذا الحديث في آخره افقال عمر : كيف تلومونني على حب 
ما ترون»» ووقع في رواية ابن سعد أنه سألهم حينئذ عن ليلة القدرء وذكر جواب ابن عباس 
واستنباطه وتصويب عمر قوله. وقد تقدمت لابن عباس مع عمر قصة أخرى في أواخر سورة 
البقرة”""» لكن أجابوا فيها بقولهم : الله أعلم» فقال عمر: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن 
عباس : في نفسي منها شيء . ..الحديث. 

وفيه فضيلة ظاهرة لابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي يَكِ أن يعلمه الله التأويل ويفقهه 
في الدين» كما تقدم في كتاب العلم”"» وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار 
»)41١/4( (00)‏ كتاب المغازي؛ باب١0,‏ 5144 . 
فرع »)7١١/9(‏ كتاب التفسير «البقرة»» باب/ا4 , 108 . 
قرف .)5548/١(‏ كتاب العلمء باب/107, حهلا. 


' 6”-كتاب التفسي ر/ تبت يداأبي لهب وتب/ ياب١/ح1491/1‏ سبل سا 


نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف قدره لينزله منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصالحة» لا 
للمفاخرة والمباهاة» وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك 
من رسخت قدمه في العلم؛ ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه : أو فهمًا يؤتيه الله رجلاً في 
القرآن. 


سُورة « تي يدا أ لهب وتب4 [المسد: 8 
يشو اللوالوحمَنٍ الوحيم 
١-باب‏ 


7 ِحَدَنَنَا بَوَسَْف بن ُوسّن دكا أبنو أسَامَة حَدَّننا الأغمدل حَدككًا عَدكوية وه تن 
واس 3 اي م ٠.‏ م 5000 5 >0 سم مه 3 0-0 ٠.‏ َ.. 2 2 وغرة؛ 
عن سَعِيدٍ بْنِ بير عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قال: لمًا نَرَلَتْ # وأنزر عشيرتك 
ره هوس مه ا 5 م ع ع ند 5 عمزنين 39 07 
الأقروت #[الشعراء: 54١؟]:‏ وَرَهْطك مِنْهُم المُخلصِينَ. خَرَجَ رَسُولُ الله يك حَتَّى صَعِدَ 

ذم 00 وه 2 سواصمة ومن ال وى © »*ه 
الصَّمًا فَهَتف: «يَا صَبَاحَاة». فمَالوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إَِيْهِ فقَالَ: «أَرَأَيْنمْ إن أخبرئكُم أنَّ 
22 م ا *ممى و دا وهس 00 ١‏ ف ريات 2 - ا 
خَبلاً تَحْوْجُ من سَفْح هَذَا الجَبَل أكنتم مُصَدقِيَ؟؛ قَالُوا: مَاجَوَبْنَا عَلَيِكَ ذا . قَالَ: «قَإِني تَذِيرُ 
كُمْ بين يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ» . قَالَ أبو لَهَبِ : تيا لَكَء مَا جَمَعْتَنا لا لِهَذَا؟ ثُمَّقَامَ قتَرَلَثْ « تبت 
يَدَآ أ لهب وَتَبَّ4 . وَقَدْنَتٌ . هَكَذَاقَرَأُهَا الأغمش يَوْمئِذَ. 

[تقدم في : 21894 الأطراف : 16176 17هلل 41/٠‏ 44801 37لاو 491/7] 


يد ىس سراة 


قوله : (سورة 9 تَبتْ يَدَآ أب لهب وتَبَّ4 . بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لغير 
أبي ذرء وأبو لهب هو ابن عبد المطلب واسمه عبد العزى» وأمه خزاعية» وكني أبا لهب إما 
بابنه لهب» وإما بشدة حمرة وجنته» وقد أخرج الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير قال: إنما 
سمى أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه . انتهى . ووافق ذلك ما آل إليه أمره من أنه 
بيصن نا ذاك لهب ولهذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه» ولكونه بها أشهر» ولأن في 
اسمه إضافة إلى الصنم» ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على الإطلاق» بل محل 
الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه» قال الواقدي: كان من أشد الناس 
عداوة للنبي يله وكان السبب في ذلك أن أبا طالب لاحى أبا لهب فقعد أبو لهب على صدر 
أبي طالب فجاء النبي َك فأخذ بضبعي أبي لهب فضرب به الأرضء فقال له أبو لهب : كلانا 


.#وددلللدهدس سب 56-كتاب التفسير/ تبت يدا أبي لهب وتب/ باب7/ ح 4917 


عمك» فلم فعلت بي هذا؟ والله لا يحبك قلبي أبدّاء وذلك قبل النبوة» وقال له إخوته: لما 
مات أبو طالب : لو عضدت ابن أخيك لكنت أولى الناس بذلك» ولقيه فسأله عمن مضى من 
آبائه فقال : إنهم كانوا على غير دين» فغضبء وتمادى على عداوته» ومات أبو لهب بعد وقعة 
بدر» ولم يحضرها بل أرسل عنه بديلاً » فلما بلغه ما جرى لقريش مات غمًا . 

قوله : (وتب: خسرء تباب: خسران) وقع في رواية ابن مردويه في حديث الباب من وجه 
آخر عن الأعمش في آخر الحديث قال : «فأنزل الله © تَبَّتْ يَدَآ أب لَهَسٍ» » قال يفول #خسر 
وتب» أي خسر وما كسب : يعني ولده), وقال أبوعبيدة” '©في قوله : #وَمَا كيد فرعورت 
إلا ف تسَابِ4 [غافر : ] قال : في هلكة . 

قوله : (تتبيب تلشير )قال انو عيلة” '" في قوله : # وما رَادْوَهُمْ غَيْرٌ تنيب » [هود: ]66١‏ 
أي تدمير وإهلاك . 

قوله: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت 8 وَأنَذِرَ عشِيريّكَ قريب > : 
ورهطك منهم المخلصين) كذا وقع في رواية أبي أسامة عن الأعمش » وقد تقدم البحث فيه في 
تفسير سورة الشعراء”" مع بقية مباحث هذا الحديث وفوائده . 


2 م 0 25 2 0-4 20 
؟"-باب. قولة: وتبٌ ريما مَآ أَعْق عَنْدَمَاارٍومَاضَكييب ##لالمند: ]"١‏ 


فك - دنا كه بن سم نأب معاوبة كك الأفعش عن عرو ني ةن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن اللي ل خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءء فَصَعِدَإِلَى الْجَبَلٍ فَنادَّى : «يَا 
صَبَاحَا»: فَاجِتَمَعَت إِلَيِْ ُرئْشقٌ فَقَالَ: ١‏ 0 
َكنم تُصَدكُوز ني؟ فَالُوا: نَحَمْ حَمْ. قَالَ : «قإني تَذِيرْلَكمْبَيْنََدَيْ عَذَابِ شَّدِيدِا . قَقَالَ أب لهب 
ألِهَدَاجَمَْبَنا؟ بَتَالَكَ ا تبت يَدَآ أ لَهبٍِ4 إلى آخرهًا . 
[تقدم في : 217945 الأطراف : 016" 017لا ٠/الاغ‏ ؛ .48٠١1‏ 491/1 491/7] 


2ل حير > سح بر لو سسا 


كل /قوله: باب قوله: «# وَتَبٌّ ريام أََقَ عَنْهُمَالْمُوََاكسّبَ4) ذكر فيه الحديث الذي 
م - 
7 قبله من وجه آخرء وقوله فيه : «فهتف» أي صاح » وقوله : «يا صباحاه» أي هجمواعليكم صباحًا . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/85١).‏ 
(؟) مجازالقرآن(١/599).‏ 
زفرف (/2© كتاب التفسير» «الشعراء». باب5, ح 891/٠‏ . : 


6 كتاب التفسير/ تبت يدا أبي لهب وتب/ ياب 27 4 / 491/7 _سس-----د ١8!‏ 
"-باب» َوْلَهُ : 2 يصق نارادَاتَ طب » [المسد: "] 

497 حَدَّنَنَا عُمَرْبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا أِي حَدََنَا الأَعْمَشٌ حَدَني عَمْرُو بْنُ مره عَنْ سَعِيدٍ 

ان جور عازن عتاس رمي الله نوها : َالَ أبُو لَهَبٍ : تَّالَكَء أَلِهَدَاجَمَعْبَنا؟ فَنرَلَثْ «اتَبّت 

[تقدم في : 21194 الأطراف : 30178 017ل 41/٠‏ 4801 491/1 491/7] 


4 2 صرصض لوست 


قوله: (باب قوله: « سَمِصَك ترا دَاتَ لب 4) ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور 
مختصرّاء مقتصوًا على قوله: «قال أبو لهب: تالك» ألهذا جمعتناء فنزلت « تبت يَدآ أى 
لَهَبٍ 24 وقد قدمت أن عادة المصنف غالبًا إذا كان للحديث طرق أن لا يجمعها في باب 
واحد» بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به» وقد يترجم بما يشتمل عليه الحديث وإن لم يسقه 

في ذلك الباب اكتفاء بالإشارة» وهذا من ذلك . 
؟-باب : « وَأمرَاتةحَمَالة 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ل« حَمَّالةَ الحطي» : تَمْشِيبِالنمِيمَةٍ 
« في جيدمًا حَبَلٌ مّن تَسَّيٍ 4 [المسد: ه] يُقَالُ: «مّن مَّسَيٍ 4: ليف الْمُقْلِ وَهِيَ 
السّلْسِلَ الي في النّار 

قوله: (باب # وَاَنْرَأثُةٌ حَمَالدَ لطب 6) قال أبو عبيدة2©: كان عيسى بن عمر يقرأ 


5-86 


الْحطب *[المسد: ] 


2 


ا يا 0 


عاصم » واسم امرأة أبي لهب العوراء وتكنى أم جميل» وهي بنت حرب بن أمية أخت أبي 
سفيان والد معاوية» وتقدم لها ذكر في تفسير «والضحى»”"'» يقال: إن اسمها أروى والعوراء 
لقب» ويقال: لم تكن عوراء وإنما قيل لهاذلك لجمالهاء وروى البزار بإسناد حسن عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت 8 تبت يدَآ أبى لَهَبٍ » جاءت امرأة أبي لهب» فقال أبو بكر للنبي كلهِ: لو 
تنحيت» قال : إنة سيحال بينى وبينهاء فأقبلت فقالت: يا أبابكر هجانى صاحبك, قال: لااورب 
هذه البنية» ما ينطق بالشعر ولا يفوه به» قالت: إنك لمصدّق» فلما ولت قال أبوبكر: مارأتك» 
)1١(‏ مجازالقرآن(؟/6١3).‏ 

زفة (46/1-/97).» كتاب التفسير #الضحى». باب١.‏ ”ى ح59015960. 


27 ا سنس > -كتاب التفسي ر/ قل هو الله أحد/ باب١/‏ ح4 4917 


قال: مازال ملك يسترني حتئ :ولت » وأنخحرجه الحميدي وأبو يعلى وابن أبي حاتم من حديث 
أسماء بنت أبي بكر بنحوه» وللحاكم من حديث زيد بن أرقم الما نزلت 8 تَبَّتْ يَد1 أ لَهٍ» 
قيل لامرأة أبي لهب : إن محمدًا هجاك» فأتت رسول الله يك فقالت : هل رأيتني أحمل حطبًاء 
أورأيت في جيدي حبلا» . ٠‏ 

قوله: (وقال مجاهد: 8 حَمَّالَةَ ألْحَطبٍ 4 : تمشي بالنميمة) وصله الفريابي”'' عنه» 
وأخرج سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين قال: كانت امرأة أبي لهب تنم على النبي يَكٍ 
وأصحابه إلى المشركين.. وقال الفراء : كانت تنم فتحرش فتوقد بينهم العداوة» فكنى عن ذلك 

قوله: ١«(‏ ف جِيَدِهَا حبِلٌ من مسَي» : يقال: من مسد: ليف المقل» وهي السلسلة التي 
في النار) قلت: هما قؤلان حكاهما القراء في قوله تعالى: «حَبَلٌ مّن كَسَرٍ © قال: هي 
السلسلة التي في النار» ويقال: المسد ليف المقل . وأخترج الفريابي من طريق مجاهد قال في 
قوله: # في جِيدمًا حَبِلٌ مّن مَّسَّيٍ 4 قال: من حديد. قال أبو عبيدة”: في عنقها حبل من 
النار» والمسدعند العرب حبال من ضروت . | 


سسيورَةٌ ( يِل هو آَّهُ لد 40 


بش وشت اجيم 
يقَالُ : لابنونُ. « أحدٌ» : أَيْ وَاحِدٌ 
١‏ ١-باب‏ : 
4 دكا أب الْيَمَانِحَدَنَما شُعَيْبٌ حَدَنَنَا أَبُو الَّنَادِ عَن الأغرج عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ 
رضي اللَّْعَنْهْعَن اللَبِريلِِمَالَ : «قَالَ اللَهْتَعَالَى : كَذَبَتِي ابنُآدَمَوَلَمْيَكْنْ لَهُذَلِكُ وَسْتَمَنِي وَلَمْ 
يكن لَهُذَلِكَ ؛ فَمَا تكذيبة إبَايٍ فَقَوْلهُ: لَنْ بيني كَمَابَأِي . ولس أوَلْ الْكَلقٍ هون عَلَيّمِنْ 
ِعَادَتَه . وَآمَا سَنْمُهإِيَاي فَقَوْلَهُ: انَحَذَ اللّهُ وَلَدَا . وَأنَا الأحَدُ الصَّمَكُ َم ألِدوَلم أولذء وَلَمْيَكُنْ 


[تقدم في :”27197 طرفه في: 491/0] 


* تغليق التعليق(9"81/5).‎ )١( 
(؟) مجازالقرآن(؟/816).‎ 


6" كتاب التفسير/ قل هو الله أحد/ باب١/‏ ح5 4917 ١‏ 


عم مدهو 


قوله: (سورة لفل هو آنه أَحَدٌ4 . بسم الله الرحمن الرحيم) ويقال لها أيضًا: «سورة 
الإخلاص»؛ وجاء في سبب نزولها من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب : (إن المشركين قالوا 
للنبي يل : انسب لنا ربك . فتزلت» أخرجه الترمذي والطبري وفي آخره قال: «« لَمْ لد 
وَكَمْ يُولَدْ» ؛ لأنه ليس شيء يولد إلاسيموت» ولاشيء يموت إلا يورث. وربنا لا يموت 
ولايورث» «وَلَع يك أَوَكُهْوًا أحد» شبه ولاعدل». وأخرجه الترمذي من وجه آخر 
عن أبي العالية مرسلاً وقال: هذا أصح. وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم» وله شاهد 
من حديث جابر عند أبي يعلى والطبري والطبراني في الأوسط . 

قوله: (يقال: لا ينون. أحد: أي واحد) كذا اختصرهء والذي قاله أبوعبيدة”'' : الله أحد 
لاينون» «حهوًا :4 أى واحد . انتهى . وهمزة «أحد)» بدل من واو ؛ لأنه من الوحدة» 
وهذا بخلاف «أحل» المراد به العموم؛ فإن همزته أصلية . وقال الفراء : الذي قرأ بغير تنوين 
يقول: النون نون إعراب إذا استقبلتها الألف واللام حذفت» وليس ذلك بلازم. انتهى. 
وقرأها بغير تنوين أيضًا نصر بن عاصم ويحيى بن أبي إسحاق» ورويت عن أبي عمرو أيضاء 
وهو كقول الشاعر: 

عمرو العلى هشم الثريد لقومه 

الأبيات . وقول الآخر : «ولاذاكر الله إلا قليلاً»» وهذا معنى قول الفراء : «إذا استقبلتها» أي 
إذاأتت بعدهاء وأغرب الداودي فقال: إنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهي لغة» كذا قال. 

قوله: (حدثنا أبو الزناد) لشعيب بن أبي حمزة فيه إسناد آخر أخرجه المصنف من حديث 
ابن عباس كما تقدم في تفسير سورة البقرة”"' . 

قوله: (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ذكَكِ أنه قال : قال الله تعالى) تقدم في بدء 
الخلق”" من رواية سفيان الثوري عن أبي الزناد بلفظ : «قال النبي يك - أراه - يقول الله عز 
وجل»» والشك فيه من المصنف فيما أحسب . 

قوله: (قال الله تعالى: كذبني ابن آدم) سأذكر شرحه في الباب الذي بعده إن شاء الله 
تعالى . 
)١(‏ مجازالقرآن(؟/١7).‏ 
(؟) (518/4)» كتاب التفسير «البقرة»» باب8» ح 5587 . 
() (7/ 585)» كتاب بدء الخلق» باب١,‏ ح71917. 


١:‏ 5" _كتاب التفسي ر/ قل هو الله أحد/ باب ”/ ح441/6 
3 -بابء ف قَوالَهُ : < مها كمد 477 [الإخلاص : 1] 
وَالْعوس نمه َشْدَافَهًا : الصَّمَدَ . قَالَ أَبُووَائِلٍ : هُوَالسَيدُ الذي انْتَهَى سُؤدَدُهٌ 


دو وره وير هنم 2 موع 


ع كك إشحاق يع مو ردك عب الوق أغبر بَوَنَا بن مَعْمَرُعَنْ هَمّامٍعَنْ بي هُرَيرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : َي بكم وَمْيكُنْ لِك و َسَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لِك ؛ أمًا 
ةج ْو : إني ل أَعِيدَهُ كما بَدَأَنَهُ. وَأمَادَ ْمُه إِئايَ أنْ يَقُولَ : اَكَذَاللّهوَلََا. ونا 
الصّمَدُ الَذِي لم أذ وَلَمْ أولذ ا 

« لم كيدوك يلد لَدَيي ونم يكن موكفوا الم :»4 : كُمُوا وَكَفِينًا وَكِمَاءَوَاحَدٌ. 

[تقدم في : 197"اء طرفه في : 5 4917] 


بكم / قوله : (باب قوله 0 لَه أ كمد ()4) ثم ثبتت هذه الترجمة لأبي ذر . 
5 قوله: (والعرب تسمي أشرافها: الصمد) , وقال أبوعبيدة”'" : الضمد السيد الذي يصمد 
إليه ليس فوقه أحد . فعلى هذاهو فعل بفتختين بمعنى مفعول» ومن ذلك قول الشاعر : 
ألابكّر الناعي بخيربني أسد 200 بعمروبن مسعود وبالسيدالصمد 
قوله: (قال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده) ثبت هذا للنسفي هناء وقد وصله 
الفريابي”"' من طريق الأعمش عنه » وجاء أيضًا من طريق عاصم عن أبي وائل فوصله بذكر ابن 
مسعود فيه . 
قوله : (حدثنا إسحاق بن منصور) كذا للجميع » قال المزي في «الأطراف:”" : في بعض 
النسخ : احدثنا إسحاق بن نصر». قلت: وهي رواية النسفي » وهما مشهوران.من شيوخ 
البخاري ممن حدثه عن عبد الرزاق. 
قوله: (كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك) في رواية أحمد عن عبد الرزاق «كذبني عبدي» . 
قوله : (وشتمني ولم يكن له ذلك) ثبت هنافي رواية الكشميهني» وكذا هوعند أحمد» وسقط 
بقية الرواة عن الفربري وكذا النسفي . والمراد به بعض بني آدم» وهم من أنكر البعث من العرب 
وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية» ومنادعى أن لله ولدّامن العرب أيضًا ومن اليهود والنصارى . 


. مجازالقرآن(717/7)» وفيه: "لقد بكر بدل : «ألا بكر‎ )1١( 
.)"”8٠١ (؟) تغليق التعليق(4/‎ 
0 ل‎ 


6+-_كتاس التفسير/ قل هوالله أحد/ باب7/ ج5910 + ل _ ل- ١808‏ 

قوله : (أما تكذيبه إياي أن يقول : إني لن أعيده كما بدأته) كذا لهم بحذف الفاء في جواب 
«أما»ء وقد وقع في رواية الأعرج في الباب الذي قبله : «فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني»؛ 
وفي رواية أحمد: «أن يقول: فليعيدنا كما بدأنا»» وهي من شواهد ورود صيغة أفعل بمعنى 
التكذيب» ومثله قوله : « قُلَ فَأَنوا بَاَلتَورَئةِقَأَتَلُوهَآ 4 [آلعمران: “97]. وقع في رواية الأعرج في 
الباب قبله : «وليس بأول الخلق بأهون من إعادته»» وقد تقدم الكلام على لفظ «أهون» في بدء 
الخلق”'» وقول من قال : إنها بمعنى هين » وغير ذلك من الأوجه . 

قوله: (وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد) في رواية الأعرج «وأنا الأحد الصمد الذي لم 
يلدولم يولد». 

قوله : (ولم يكن لي كفوًا أحد) كذا للأكثرء وهو وزان ما قبلهء ووقع للكشميهني: «ولم 
يكن له»» وهو التفات» وكذا في رواية الأعرج: «ولم يكن لي» بعد قوله: «لم يلد»» وهو 
التفات أيضًا . ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته قديمًا موجودًا قبل وجود الأشياء. 
وكان كل مولود محدنًا انتفت عنه الوالدية» ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى 
ا ا ل ا ل : « أن يحون لم ون 
َرَفَك لَه ِ صَِةٌ © [الأنعام : ٠١‏ وقد تقدم في تفسير البقرة”'' حديث ابن عباس بمعنى 
وي ا 0 
الأحد الصمد. . .2 إلخ» وهو محمول على أن كلا من الصحابيين حفظ في آخره مالم يحفظ 
الآخر. ويؤخذ منه أن من نسب غيره إلى أمر لايليق به يطلق عليه أنه شتمه» وسبق في كتاب بدء 
الخلق تقرير ذلك . 

قوله: (كفوًا وكفيئًا وكفاء واحد) أي بمعنى واحد وهو قول أبي عبيدة0©: والأول 
بضمتين» والثاني بفتح الكاف وكسر الفاء بعدها تحتانية ثم الهمزة» والثالث بكسر الكاف ثم 
المد. وقال الفراء: «كفُوا» يثقل ويخفف, أي يضم ويسكن . قلت: وبالضم قرأ الجمهورء 
وفتح حفص الواو بغير همز» وبالسكون قرأ حمزة وبهمز في الوصل ويبدلها واوًا في الوقف ‏ 
ومراد أبي عبيدة أنها لغات لا قراءات» نعم روي في الشواذ عن سليمان بن علي العباسي أنه قرأ 


.١باب‎ » (/ا/ “0:8 كتاب بدء الخلق‎ )١( 
. 4547 (؟) (558/4)» كتاب التفسير «البقرة4» باب 23 ح‎ 
مجازالقرآن(؟/715).‎ )0( 


١.‏ 6" -كتاب التفسير/ قل أعوذ برب الفلق/ ح491/5 


بكسر ثم مدء وروي عن نافع مثله:لكن بغير مد . ومعنى الآية أنه لميمائله أحد ولم يشاكله» أو 
المراد نفي الكفاءة في. العميي اللمصاحبة» والأول أولى» فإن سياق الكلام لنفي المكافأة 
عن ذاته تعالى . شْ 


. دسو رَةٌ «فلٌ أَعودُ يرت الْمَكَقٍ )»4 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ: « الْمَلَق 
« إِذَاوَقَب 409 : غُرُو ب الشّمْسِ 
يُغَالُ نين قَرقِ هلالح ٠‏ < وَتبَ4إذَادَحَلَفِي كُلسَيْءِ وَأظْلَه 
فد حَدَئََا ين سعد حَدكَنَا اَن عَاصِ وَعبدة عن دن حُبَيشٍ كال: 
سَأَلْت أي بْنَكَغْبٍ عَن المعو ِيْنِ فال : سَأَلْتُ التي يفال : «قيلَ ليء فَقُلْثُ». فَنَخْن نَعُولُ 
كَمَا قَالَ رسُولُ اللّد كه . 


9 للق 42 : الُيحٌ. وَجعَايِقٍ4: اللَيلُ. 


[الحديث : 91/7 » طرفه فى : /ا/491 ] 


قوله لسورة قل رتل4 . بسم لله الرحمن الرحيم) سقطت البسنملة لي 
أبي ذر»ء وتسمى أيضاسورة الفلق . 

قوله: (وقال مجاهد : الفلق الصبح) وصله الفريابي”' من طر يقه. وكذا قال أبوعبيدة' . 

قوله: (وغاسق: الليل. إذا وقب: : غروب الشمس) وصله الطبري من طريق مجاهد 
بلفظ : «9عَاسِقٍ إِدَاوَقبَ4 : اللي لإذادخل». ؛' 

قوله: (يقال: أبين من فرق وفلق الصبح) هو قول الفراء ولفظه: «#قْلٌ أعُودُ يِرَتَ 
َلْعَلَقٍِ» : : الفلق الصبحء وهو أيين من فلق الصبح وفرق الصبح» . 

قوله: (8# ومَّبَ#: : إذا ذخل في كل شيء وأظلم) هو كلام الفراء أيضاء وجاء في حديث 
مرفوع : : أن الغاسق القمرء أخرجه الترمذي والحاكم من طريق أبي سلمة عن عائشة: : «أن 
النبي و نظر إلى القهخر فقال: يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذا. قال: هذا الغاسق إذا 
وقب» إسناده حسن . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة . 


)١(‏ تغليق التعليق(781/54). 
(؟) مجازالقرآن(؟/73109). 


6" كتاب التفسير/ قل أعوذبرب الناس/ ح/591/1 1١‏ 


قوله : (عاصم) هو ابن بهدلة القارئٌ» وهوابن أبي النجود . 
قوله: (سألت أبي بن كعب) سيأتي في تفسير السورة التي بعدها بأتم من هذا السياق 
ويشرح ثم إنشاء الله تعالى . 
و وقلع عو و عد 
5 سورة « قل أعوذ يرب ألتاسس» 
9/7 _حَدَتَمًاعَلِنُ بن عَبْدِ الله حَدَّكَنَا سُفْيَانُحَدَكَنا عَبْدَهبْنُ أبي لُبَابَة عَنْ رين حُبيْش . 


كه 2 مه وماد ل ع ككديوءيجه 24أ كوه ا 7 
ح. وَحَدَنَنَاعَاصِمْعَنْ ِرٌقَالَ: سَأَلْتُ أب بْنَ كَعْب قُلْتُ : يا أََاالْمَُذِرِ إن أحَاكَ ابن مَسْعُودٍ 


يول كذ وَكذًا. فَقَالَ أبن : عَالك فول الله كله فَقَالَ لق : «قيلَ لي » فَقُلْتْ» . ثَالَ: في؛ 
َقُولُ كَمَاقَالَ رَسُولُ الله . 


مت امعد أله م سام ع ع كه )رت 516 5 كودع 2 2ك 2 
وَقَالَ ائِنُ اس : الْوَسْوَاس إِذَا وُلِدَحَنْسَهُ الشَيْطَانُ» فَإِذَاذْكِرَ اللَهعَرٌَ وَجَلَّ ذَمَبَ» 


[تقدم : 8] 


وعاعر لدم مس 


م 

قوله : (سورة ا قل أعوذ بِرَبٌ آلتّاس4) وتسمى سورة الناس . 

قوله : (وقال ابن عباس : الوسواس إذا ولد خنسه الشيطانء فإذا ذكر الله عز وجل ذهب 
وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه) كذا لأبي ذر» ولغيره: ويذكر عن ابن عباس » وكأنه أولى لأن 
إسناده إلى ابن عباس ضعيف» أخرجه الطبري”١'‏ والحاكم”"' وفي إسناده حكيم بن جبير وهو 
ضعيف» ولفظه: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس فإذا عمل فذكر الله خنس» وإذا غفل 
وسوس» ورويناه في الذكر لجعفر بن أحمد بن فارس من وجه آخر عن ابن عباس » وفي إسناده 
محمد بن حميد الرازي وفيه مقال» ولفظه: «يحط الشيطان فاه على قلب ابن آدم» فإذا سها 
وغفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس». وأخرجه سعيد بن منصور من/ وجه آخر عن ابن عباس 4_ 
ولفظه: «يولد الإنسان والشيطان جائم على قلبه» فإذا عقل وذكر اسم الله خنس» وإذاغفل 47 
وسوس»2» و«جائم» بجيم ومثلثة و«اعقل» الأولى بمهملة وقاف» والثانية بمعجمة وفاء. 


.)”هدرمس١(‎ )١( 
.)05١/؟(كردتسملا (؟)‎ 


١4‏ 0 ْ 6" كتاب التفسير/ قل أعوذبرب الناس/ ح/4917/7 


ولأبي يعلى من حديث أنس نحوه مرفوعًا وإسناده ضعيف» ولسعيد بن منصور من طريق عروة 
ابن رويم قال : سأل عيسى عليه السلام ربه أن يريه موضع الشيطان من ابن آدم فأراه» فإذا رأسه 
مثل رأس الحية» واضع رأسه .على ثمرة القلب» فإذا ذكر العبد ربه خنس . وإذا ترك ممّاه 


0-0 


وجديه. 


قال ابن التين : ينظر في قوله: «خنسه الشيطان» فإن المعروف في اللغة خنس إذا رجع 
وانقبض . وقال عياض”'2: كذا في جميع الروايات وهو تصحيف وتغيير» ولعله كان فيه 
اانخسه؟ ‏ أي بنون ثم خاء معجمة ثم سين مهملة مفتوحات-» لما جاء في حديث أبي هريرة- 
يعني الماضي في ترجمة عيسى عليه السلام_قال : لكن اللفظ المروي عن ابن عباس ليس فيه 
انخس24» فلعل البخاري أشار إلى الحديثين معًا . كذا قال وادعى فيه التصحيف » ثم فرع على 
ماظنه من أنه انخس»ء» والتفريع ليس بصحيح؛ لأنه لو أشار إلى حديث أبي هريرة لم يخص 
الحديث بابن عباس» ولعل الرواية التي وقعت له باللفظ المذكورء وتوجيهه ظاهر» ومعنى 
اليخنسه»: يقبضه» أي يقبض عليه وهو بمعنى قوله في الروايتين اللتين ذكرناهما عن ابن 
فارس وسعيد بن منصور. وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عنن ابن عباس قال: الوسواس 
هو الشيطان» يولد المولود والوسواس على قلبه فهو يصرفه حيث شاءء فإذا ذكر الله 
خنس»؛ وإذا غفل جثم على قلبه فوسوس. وقال الصغاني: الأولى «خنسه» مكان 
ابخنسه» . قال : فإن سلمت اللفظة من التصحيف. فالمعنى أخره وأزاله عن مكانه لشدة 
نخسه وطعنه بإصبعه . 

قوله : (حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زربن حبيش . وحدثنا عاصم عن زر) القائل : «وحدثنا 
عاصم» هو سفيان» وكأنه كان يجمعهما تارة ويفردهما أخرى. وقد قدمت أن في رواية 
الحميدي التصريح بسماع عبدة وعاصم له من زر. : 

قوله : (سألت أبي كعب قلت : أب المنذر) هي كنية أبي بن كعبء وله كنية أخرى أبو الطفيل. 

قوله : (يقول كذا وكذا) هكذا وقع هذا اللفظ مبهمّاء وكأن بعض الرواةأبهمه استعظامًا 
لهء وأظن ذلك من سفيان فإن الإسماعيلي أخرجه من طريق» عبد الجبار بن العلاء عن سفيان 
كذلك على الإبهام ؛ كنت أظن أولاً أنالذي أبهمه البخاري؛ لأنني رأيت التصريح به في رواية. 


)١(‏ مشارقالأنوار(7301/1). 


6" كتاب التفسي ر/ قل أعوذبرب الناس/ ح/ا/591 
أحمد عن سفيان ولفظه : «قلت لأبى : إن أخاك يحكها من المصحف». وكذا أخرجه الحميدي 
عن سفيان ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج»» وكأن سفيان كان تارة يصرح بذلك وتارة 
يبهمه . وقد أخرجه أحمد أيضًا وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ إن عبد الله 


١8 


ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه». وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم بلفظ : «إن عبد الله يقول في المعوذتين»» وهذا أيضا فيه إبهام » وقد أخرجه عبد الله بن 
أحمد في زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: «كان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه 
ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش: وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن 
كعب . . . فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي . 


وقد أخرجه البزار وفي آخره يقول: إنما أمر النبي ككِةِ أن يتعوذ بهما»؛ قال البزار: ولم 
يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة . . وقد صح عن النبي يَكِ أنه قرأهما في الصلاة . 
قلت و ا 0 
«فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل» . وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن 
الشخير عن رجل من الصحابة : «أن النبي يَكِةِ أقرأه المعوذتين وقال له: إذا أنت صليت فاقرأ 
بهما»» وإسناده/ صحيح» ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل : «أن النبي وليه صلى - 4ك 
الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين». . وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب «الانتصار» وتبعه 
عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال : لم يتكرابن مسعود كونهما من القرآن» وإنما أنكر 
إثباتهما في المصحفء فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيثًا إلا إن كان النبي َل أذن في 
كتابته فيه » 0 . قال : فهذا تأويل منه وليس جحدًا لكونهما قرآنًا . 
وهو-تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها: 
«ويقول إنهما ليستا من كتاب الله؛» نعم يمكن حمل لفظ «كتاب الله» على المصحف فيتمشى 
التأويل المذكور . وقال غير القاضي : لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء وإنما 
كان في صفة من صفاتهما . انتهى . 

وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي» ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث 
استبعد هذا الجمع» وأما قول النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين 
والفاتحة من القرآن» وأن من جحد منهما شيئًا كفرء وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس 


4 
ردى 


٠‏ م١‏ 6" _كتاب التفسي ر/ خاتمة 


بصحيح . ففيه نظر» وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم» فقال في أوائل «المحلى»: مانقل 
عن أبن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل 

تفسيره : الأغلب على الظن أن'هذا النقل عن ابن مسعود كذب باطل . والطعن في الروايات 
المتعية بتر متد لا يفير » بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل» والإجماع الذي نقله إن 
أراد شموله لكل عصر فهو مخدوشء وإن أراد استقراره فهو مقبول . وقد قال ابن الصباغ في 
الكلام على مانعي الزكاة :. وإنما قاتلهم أبوبكر على منع الزكاة» ولم يقل : إنهم كفروابذلك» 
وإنما لم يكفروا لأن الإجماع.لم يكن يستقر. قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال: 
وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يغبت يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك . 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان 
متواترًا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم 
يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة . وأجيب 
باحتمال أنه كان متو ترا في عصر ابن مسعود» لكن لم يتواتر عند ابن مسعود» فانحلت 
العقدة بعون الله تعالى ٠.‏ 

قوله: (سألت رسول الله يكل فقال: قبل لي قل. فقلت. قال: فنحن نقول كما قال 
رسول الله عَكلنةِ) القائل: «فنحن نقول. . 2١‏ إلخ هو أبي بن كعب». ووقع عند الطبراني في 
الأرسفة انين مسد لقال بل حللت» لحن المشورر نين قول لي ين كدب ترس 
انقلب على راويه. وليس:في جواب بي تصريح بالمراد» إلا أن في الإجماع على كونهما من 
القرآن غْئّية عن تكلف الأسانيد بأخبار الآحاد . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

7 2 د 


اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديثًاً من الأحاديث 
المرفوعة وما في حكمهاء الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة وستون حديقً والبقية 
معلقة وما في معناهء المكرر:من ذلك فيه وفيما مضى أربعمائة .وثمانية وأربعون حديثاء 
والخالص منها مائة حديث وخديث, وافقه مسلم على.تخريح بعضها ولم يخرج أكثرها 


١6١ 


لكونها ليست ظاهرة في الرفع» والكثير منها من تفاسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رهي 
ستة وستون حديثا : حديث أبي سعيد بن المعلى في الفاتحة» وحديث عمر: "بي أقرؤناك» 
وحديث ابن عباس : «كذبني ابن آدم», وحديث أبي هريرة: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب»؛ 
وحديث أنس : «لم يبق ممن صلى القبلتين غيري»» وحديث ابن عباس : «كان في بني إسرائيل 
القصاص»»؛ وحديثه في تفسير ل وَعَكَ ألْذِيت يطِيفُونٌ4 [البقرة: »]١4‏ وحديث ابن/ عمر 
في ذلك» وحديث البراء: «لمانزل رمضان كانوا لايقربون النساء»» وحديث حذيفة في تفسير 
ولا تلت ليم لَ البَْكوٌ 4 [البقرة: »]١196‏ وحديث ابن عمر في « سَآؤكٌ عَرتٌ لك » 


اك د عر و 


[البقرة: *7177]» وحديث معقل بن يسار في نزول 9 ولا نعَصَلوهنَ؟ [النساء : 4 ]. 


ل وده وه 


وحديث عثمان في نزول 9وَالَدِنَ يكوفوتَ مكُم ويَدَرُونَ أَروجا4 [البقرة: 17"4]» وحديث 
ابن عباس في تفسيرهاء وحديث ابن مسعود في المتوفى عنها زوجهاء وحديث ابن عباس عن 
عمر في « ليود أَدُكُمْ 4 [البقرة: 777]: وحديث ابن عمر في 8 وَإن تُبَدُواأ ما فيه 
أَنشِِكُمْ 4 [البقرة: 5 وحديث ابن عباس في 8 حَسَّبْنَا أله © [آل عمران: 1177]» 
وحديث «كان النبي وَل وأصحابه يعفون عن المشركين» الحديث» ووقع في آخر حديث أسامة 
ابن زيد في قصة عبد الله بن أبي » وحديث ابن عباس «كان المال للولد»» وحديثه «كان إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته»» وحديثه في # وَلِكَلٍ جَعَلنا موالىَ » [النساء: #"7]» 
وحديثه "كنت أنا وأمي من المستضعفين»» وحديئه في نزول 8 إِنَّ ان توضهُمْ المكيكة طَاِلَ 
نِم 4 [النساء: 91]» وحديثه في نزول إن كا يَكُمْ أدىى ين مَطرٍ © [البقرة: »]1١‏ 
وحديث ابن مسعود في يونس بن متى » وحديث حذيفة في النفاق . 

وحديث عائشة في لغو اليمين» وحديثها عن أبيها في كفارة اليمين» وحديث جابر في 
نزول 8 قُلْ هُرَقَِرُ © [الأنعام: 16]» وحديث ابن عمر في الأشربة» وحديث ابن عباس في 
نزول 8 لا تَسَتَنُو عن أَشيآ 4 [المائدة: »]٠١١‏ وحديث الحر بن قيس مع عمر في قوله : ١‏ خذ 
لْمنْوَ# [الأعراف : 89 وحديث ابن الزبير في تفسيرهاء وحديث ابن عباس في تفسير 9 لصم 
َك 4 [الأنفال : 77] وحديثه في تفسير 8 إن يك يكم عِنْرُونَ درون 4 [الأنفال: 78]ء 
وحديث حذيفة : «ماابقي من أصحاب هذه الآية إلاثلاثة»» وحديث ابن عباس في قصته مع ابن 
الزبير وفيه ذكر أبي بكر في الغار؛ وحديثه في تفسير 9 ينون صُدُورَهر4 [هود: 0]ء وحديث ابن 
مسعود في ا عَيتَ للكت 4 [يوسف : 2]77 وظ يل عَحِبِست 4 [الصافات: »]١17‏ وحديث 


5ىي,> 


١6‏ 6" كتاب التفسير/ خاتئمة 


أببي هريرة في صفة مسترقي السمع » وحديث ابن عباس في تفسير # عِضِينَ 4 [الحجر: »]9١‏ 
وحديث ابن مسعود في «الكهف ومريم من تلادي», وحديثه «كنا نقول للحي إذاكثروا» . 


ته ل ىر حت سس صم را 
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وحديث ابن عباس فى تفسير # وَمَاجِمَلنا ألرديا» [الإسراء: .]7٠‏ وحديث سعد بن 


حَرنِ4 [الحج : 1١1١‏ وحديث عائشة في نزول ل وَلْضَرِنَ يمن [النور: 10]» وحديث ابن 
عباس في # رادكَ ِل معاد 4 [القصص : 865]» وحديث أبي سعيد في الصلاة على النبي» 
وحديث ابن عباس في جواب «إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليٌ»: وحديث عائشة في 
تفسير # وَألدى قَالَ لولِدَيْه أقِ لَّكُم4 [الأحقاف: 7]» وحديث عبد الله بن مغفل في البول في 
المغتسل» وحديث ابن عباس في تفسير «وَأَدْبْرَ َلشّجُو © [3: »]4٠‏ وحديثه في تفسير 


«اللتَ4 [النجم : 19]. 


وحديث عائشة في نزول 9 بَلِلَّاعةُ موعِدُهُم4 [القمر: 47]» وحديث ابن عباس فى تفسير 
د« مه 4 .ا نصس لا 


زره روم رم 
م 


الأنصار» وحديث ابن عباس في تفسير « عثلٌ بعد لِك ريم 4 [القلم : »]٠‏ وحديثه في ذكر 
الأوثان التي كانت في قوم نوح » وحديثه في تفسير 8 تر بِسَرَرٍ كَلقَصَرِ4 [المرسلات: 77]» 
وحديثه في تفسير ل لكين طَبَهًا عن طَبقٍ 4 [الانشقاق : 19] وحديثه في تفسير 9 كينع ادي 
[العلق: /111» وحديث عائشة في تفسير ذكر الكوثرء وحديث ابن عباس في تفسيره بالخير 
الكثيرء وحديث أبي بن كعب في المعوذتين» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 
خمسمائة وثمانون أثرًا تقدم بعضها في بدء الخلق وغيره» وهي قليلة» وقد بينت كل واحد منها 
في موضعها. ولله الحمد. 


5>-كتاب فضائل القرآن/ باب /١‏ ح//4441-4917 _سبببياييييي10## 
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7-كتاب فضائل الْقَرْانِ 
١-باب‏ كيف نَوَلَ الْوَحْوم وَأَوَلَ مَانَوَّلَ 
َالَ ابْنُ عباس : الْمْهَيْمِنُ الأمينٌ المُآنُأمينعَلَى كلكا ب قَبْلَهُ 
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4 5917/4 - حَدََكَا عبد الل ْحُ مُوسى عَنْ شََْانَ عَنْ يَحتى عَنْ أبِي سَلّمَةَ قال : 
َخبَرئِي عَائِسَةُ وَاِنُ 0 : لبت اللَبَنْ يكل بمَكّة عَشْرَ سينِينَ يُنْرّلُ عَلَيْهِ 


الْقُرْآنُوَبالْمَدِيئَة عَشْرَ 
[الحديث : 491/8 » تقدم في: 5715 4] 
[الحديث : 491/4 » تقدم في : 2380١‏ الأطراف: 407" "7"9401, 4576] 
حَدَنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا مُعْتَمد قَالَ ا ل 
ألبنث جيل أ لين ل ةلجمل يتَحَدّثُ» فَقَالَ الي بك لم سَلَمَة : ١مَنْ‏ 
هَذَا؟ أَوْ كمَاقَالَء قَالَتْ : هذَادِحْيَةُ قَلَمّاقَامَقَالَتْ ل 
التي وك يُحْبِرُ حَبَرَ جبْريلٌ أَوْكُمَا قَالَء قَالَ أبي : قُلْتُ لأبي عُثْمَانَ : مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ 
١‏ [تقدم في : 777 ؟] 
0 حَدَكَمَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسَُ حَدَنَنَا اللَيِثُ حَدَتَنَا سَعِيدٌ الْمَفْبْرِيُ عَنْ أيه عَنْ أبي 
ُرَيْرَةرَضِيَ الله اللّمْعَنْهُقَالَ : قَالَ اللي يكل اي 
لبش وَإِنَّمَاكَانَ الذي أوتبثه وَحْياأوْحَاءٌاللّةإلَىَ» فَأَرْجُو أَنْ أكون أكْترَهُمْتَابِمَايَوْمالْقيَامَ 
[الحديث 9 طرفهفي: 60514 
1 حَدَّنَنَا عَمْردُوبْنُ مُحَمَّدِ حَدَنَنَا يَعْفُو بَاْبْنُإبْرَاهِيم حَدَنَنا اأبي عَنْ الع أن كبتان 
عَنِ ابْنِ شهّاب قَالَ : ور ا عَنْهُ: أَنَّ الله تَحَالَى تَابَعَ عَلَى ر سوله يل 
م 0 عدخي كوف وول الأو تف 
4 - نَنَا أَبُو نُعَيِم م حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأشود بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ندب يَقُول: 
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اشتكى الي و َم مله أن يننا امْرَأَة َقَالَتْ : يا مُحَمَدٌ مَا أرى شَيْطائَكَ إلا قَدْ 
ترك » َأنْرَلَ لعز وَجَلّ ط وَألضّى 9 الل داسك 2 ماودَعَكَ رمقل 409 . 
[تقدمفي: 75١1.ء‏ الأطراف: ٠5496٠01١1568‏ 4101] 
كل ١‏ ١كتاب‏ فضائل القرآن)ئثيتتالبسملةو «كتاب» لأبي ذر» ووقع لغيره «فضائل القرآن» حسب. 
قوله: (باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل) كذا لأبي ذر «نزل» بلفظ الفعل الماضيء 
ولغيره «كيف نزول الوحي» بِصيغة الجمع. وقد تقدم البحث في كيفية نزوله في حديث 
عائشة”١2‏ «إن الحارث بن هشام سأل النبي يك كيف يأتيك الوحي» في أول الصحيح» وكذا 
أول نزوله في حديثها «أول مابدى به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصادقة» لككن التعبير بأول 
مانزل أخص من التعبير بأول ما بذ ؛ لأن النزول يقتضي وجود من ينزل به» وأول ذلك مجيء 
الملك له عيانًا مبلعًا عن الله بما شاء من الوحي» وإيحاء الوحي أعم من أن يكون بإنزال أو 
بإلهام» سواء وقع ذلك فيٍ النوم أو في اليقظة» وأما انتزاع ذلك من أحاديث الباب فسأذكره إن 
شاء الله تعالى عند شرح كل حديث منها . 
قوله : (قال ابن عباس :. المهيمن الأمين, القرآن أمين على كل كتاب قبله) تقدم بيان هذا 
الأثر وذكر من وصله في. تفسير.سورة المائدة”"2» وهو يتعلق بأصل الترجمة وهي فضائل 
القران» وتوجيه كلام ابن عباس :أن القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله ؛ لأن الأحكام التي 
فيه إما مقررة لما سبق وإما ناسخة ‏ وذلك يستدعي إثبات المنسوخ وإما مجددة» وكل ذلك 
دال على تفضيل المجدد . ثم ذكر المصنف في الباب ستة أحاديث : 
الأول والثاني : خديئا ابن عباس وعائشة معًا . 
قوله : (عن شيبان)هزؤابن عبد الرحمن» ويحنى هنوابن أبي كثير» وأبوسلمة هوابن عبدالرحمن . 
قوله: (لبث النبي.46بمكة عشز سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين) كذا 
للكشميهني» ولغيره «وبالمدينة عشرً!» بإنهام المحدود» وهذا ظاهره أنه يل عاش ستين سنة إذا 
انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن يكون الراوي ألغى الكسر كما ٠‏ 
تقدم بيانه في الوفاة النيوية ».فإ كل من روي عنه أنه عاش سنين أو أكثر من ثلاث وستين جاء 
0 (71) كتاب بدء الوحي ء بأب؟ح؟ . ش ش 


(؟) «' 8١0‏ كتاب التفسير (المالفةة: باب ٠".‏ 
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عنه أنه عاش ثلانًا وستين . فالمعتمد أنه عاش ثلانًا وستين» وما يخالف ذلك إما أن يحمل على 
إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهور» وأماحديث الباب فيمكن أن يجمع 
بينه وبين المشهور بوجه آخر» وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة 
أشهر إلى أن نزل عليه الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع» 
فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر سنين من غير فترة» أو أنه على رأس الأربعين قرن به 
ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل » 
ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالق رآن مدة عشر سنين بمكة . 

ويؤخذ من هذا الحديث مما يتعلق بالترجمة أنه نزل مفرقًا ولم ينزل جملة واحدة» ولعله 
أشار إلى ما أخرجه النسائي وأبو عبيد والحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال : «أنزل القرآن 
جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر» ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة» وقرأ: 8 وَفرءا 
َه لتفرامْعلَ الئاس عل مَكْثِ 4 الآية [الإسراء: .]٠١5‏ 

وفي رواية للحاكم والبيهقي في الدلائل «فرق في السنين» وفي أخرى صحيحة لابن أبي 
شيبة والحاكم أيضًا «وضع في بيت العزة في السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل به على النبي وَكِ) 
وإسناده صحيح» ووقع في «المنهاج للحليمي»: أن جبريل كان ينزل منه من اللوح المحفوظ 
في ليلة القدر إلى السماء الدنيا قدر ما ينزل به على النبي يَكِ في تلك السنة إلى ليلة القدر التي 
تليهاء إلى أن أنزله كله في عشرين ليلة من عشرين سنة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا . 
وهذا أورده ابن الأنباري من طريق ضعيفة ومنقطعة أيضا وما تقدم من أنه نزل جملة واحدة من 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيائم أنزل بعد ذلك مفرقًا هو الصحيح المعتمد . 


وحكى الماوردي في تفسير ليلة القدر / أنه نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة وأن . 
الحفظة نجمته على جبريل في عشرين ليلة وأن جبريل نجمه على النبي وَل في عشرين سنة» ٠‏ 
وهذا أيضًا غريب» والمعتمد أن جبريل كان يعارض النبي يك في رمضان بما ينزل به عليه في 
طول السنة» كذا جزم به الشعبي فيما أخرجه عنه أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح» 
وسيأتي مزيد لذلك بعد ثلاثة أبواب”'" . 


وقد تقدم في بدء الوحي”" أن أول نزول جبريل بالقرآن كان في شهر رمضان» وسيأتي في 


. 4491 كتاب فضائل القرآن» بابلاء‎ .)7117/1١( )١( 
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هذا الكتاب أن جبريل كان يعارض النبي يِل بالقرآن في كل شهر رمضانء وفي ذلك حكمتان : 
إحداهما : تعاهده» والأخرى : تبقية مالم ينسخ منه ورفع ما نسخ» فكان رمضان ظرقًا لإنزاله 
جملة وتفصيلاٌ وعرضًا وأخكامّاء وقد أخرج أحمد والبيهقي في "الشعب» عن واثلة بن الأسقع 
أن النبي يككِةِ قال : «أنزلت التوراة لست مضين من رمضان.ء والإنجيل لثلاث عشرة خلت منه» 
والزعدد كيان قد خا والقرآن لأربع وعشرين خلت من شهر رمضان»» وهذا كله 
مطابق لقوله تعالى: 8 شَّمُرٌ رَمَصََانٌ لذ أُنزْلَ فِدٍ الْشّرْءَانُ4 ولقوله تعالى : 8 إن أَنرَلتَهُ فى 
ْلَه آلْقَدْرِ (2/* فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة» فأنزل فيها جملة 
إلى بشماء الدثياء "كم أنزك قي اليوء الرابم والعشرين إلى الأرش اول 3 ]ثرا لخر ريك : 

ويستفاد من حديش الباب أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة خاصة» وه و كذلك» لكن نزل 
كثير منه في غير الحرمين حيث كان النبي يك في سفر حج أوعمرة أوغزاة» ولكن الاصطلاح أن 
كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي. وما نزل بعد الهجرة فهو مدني» سواء نزل في البلد حال 
الإقامة أو في غيرها حال السفرء وسيأتي مزيد لذلك في «باب تأليف القرآن»7" . 

الحديث الثالث : . 

قوله : (حدثنا معتمر) هوابن سليمان التيمي . 

قوله : (قال : أنبئت أن جبريل) فاعل «قال» هو أبو عثمان النهدي . 

قوله: (أنبئت) بضم أوله على البناء للمجهول. وقد عينه في آخر الحديث . ووقع عند 
مسلم في أوله زيادة حذفها البخاري عمدًا لكونها موقوفة ولعدم تعلقها بالباب وهي : عن أبي ' 
عثمان عن سلمان قال : ”لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق» الحديث موقوف» وقد 
أورده البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعًا . 

قوله : (فقال لأم سلمة : من هذا؟)فاعل ذلك النبي يكل استفهم أم سلمة عن الذي كان 
يحدثه هل فطنت لكونه مَلَكَا أولا. 

قوله : (أو كما قال) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه» وهذة الكلمة 
كثر استعمال المحدثين لها في مثل ذلك» قال الداودي: هذا السؤال إنما وقع بعد ذهاب 
جبريل» وظاهر سياق التحديث يخالفه» كذا قال» ولم يظهر لي ما ادعاه من الظهور» بل هو 
محتمل للأمرين . 
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قوله: (قالت : هذا دحية) أي ابن خليفة الكلبي الصحابي المشهور» وقد تقدم ذكره في 
حديث أبي سفيان الطويل في قصة هرقل أول الكتاب”" , وكان موصوقًا بالجمال» وكان 
جبريل يأتي النبي يك غالبًا على صورته . 

قوله: (فلما قام) أي النبي يَكِِ أي قام ذاهبًا إلى المسجد» وهذا يدل على أنه لم ينكر عليها 
ماظنته من أنه دحية اكتفاء بماسيقع منه في الخطبة مما يوضح لها المقصود. 

قوله : (ما حسبته إلا إياه) هذا كلام أم سلمة» وعند مسلم «فقالت أم سلمة : أيمن الله ما 
حسبته إلا إياه» وأيمن من حروف القسم» وفيها لغات قد تقدم بيانها . 

قوله : (حتى سمعت خطبة النبي يكل يخبر بخبر جبريل أو كما قال) في رواية مسلم «يخبرنا 
خبرنا» وهو تصحيف نبه عليه عياض”" . 

قال النووي””: وهو الموجود في نسخ بلادنا. قلت: ولم أر هذا الحديث في شيء من 
المسانيد إلا من هذا الطريق فهو من غرائب الصحيح» ولم أقف في شيء من الروايات على بيان هذا 
الخبر في أي قصة » ويحتمل أن يكون في قصة بني قريظة» فقد وقع في «دلائل البيهقي»”*' وفي 
/ «الغيلانيات»”*' من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ١عن‏ عائشة أنها رأت النبي يَكِ يكلم - 4 


رجلاً وهو راكب» فلما دخل قلت : من هذا الذي كنت تكلمه [قال: «ورأيتيه؛» قلت: نعم]ء . 
قال : بمن تشبهينه؟ قلت : بدحية بن خليفة» قال : ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريظة» . 

قوله : (قال أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة» والقائل هو معتمر بن سليمان» 
وقوله: «فقلت لأبي عثمان" أي النهدي الذي حدثه بالحديث » وقوله: «ممن سمعت هذا؟ قال 
من أسامة بن زيد» فيه الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة ولو كان الذي أبهم ثقة معتمدّاء 
وفائدته احتمال أن لا يكون عند السامع كذلك» ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. 

قال عياض" وغيره: وفي هذا الحديث أن للملك أن يتصور على صورة الآدمي » وأن له 


دق (1/ 07١‏ , كتاب بدء الوحي» باب" » حلا . 

(؟) الإكمال(/21/8). 

(9) المنهاج(0//15. 

»23١ /5( 2)‏ وفيه : عن عبد الله بن عمرء عن أخيه عبيد الله بن عمر» عن القاسم » وبإسناد آخر عن عبد الله 
/١( (0)‏ لاهو ح8غ0. 

() الإكمال(// ل/الا5). 
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هو في ذاته صورة لا يستطيع الآدمي أن يراه فيها لضعف القوى البشرية إلا من يشاء الله أن يقويه 
ل ا 0 
الوحي 7" , وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً؛ ولم يرجبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين 
كما ثبت في الصحيحينء ... 

ومن هنا يتبين وجه دخول حديث أسامة هذا في هذا الباب . قالوا وفيه فضيلة لأم سلمة 
ولدحية» وفيه نظر؛:لأن أكثر الصحابة رأوا جبريل في صورة الرجل لماجاء فسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسانء ولأن اتفاق الشبه لا يستلزم إثبات فضيلة معنوية» وغايته أن يكون له 
مزية في حسن الصورة حسب. وقد قال وَل لابن قطن حين قال: إن الدجال أشبه الناس به 
فقال: «أيضرني شبهه؟ قال : لا». 

الحديث الرايع:- :. 

قوله : (عن أبيه) هو أبوسعيد المقبري كيسان» وقد سمع سعيد المقبري الكثير من أبي هريرة 
وسمع من أبيهعن أبي هريرة» ووقع الأمرانفي الصحيحين» وهودال على تثبت سعيد وتحريه . 

قوله : (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي) هذا دال على أن النبي لابد له من معجزة تقتضي إيمان 
من شاهدها بصدقه» ولايض رمن أصر على المعاندة . ْ 

قوله : (من الآيات) أي المعجز ات الخوارق. 

قوله :امامكله لبس عليه ادر ) مأموطتو له قحك فول اجا لط وب 
خبره» والمثل يطلق ويراد به عين الشيء وما يساويه» والمعنى أن كل نبي أعطى آية أو أكثر من 
شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلهاء وعليه بمعنى اللام أو الباء الموحدة» والنكتة 
في التعبير بها تضمنها معنى الغلبة» أي يؤمن بذلك مغلوبًا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن 
نفسه» لكن قد يجحد فيعاند. كما قال الله تعالى : # وَحَحَدُو يها وأَستَيفََتَها أَنفْمَهُمَ ظُلْمًا4 الآية 
وقال الطيبي : الراجع إلى الموصول ضمير المجرور في عليه وهو حال ار 
التحدي؛ والمراد بالآيات المعجزات وموقع المثل موقعه من قوله: « مَأْنوأ سوق ملو 4 
الآية أي على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة . 

(تنبيه) : قوله: «آمن» وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن» به بضم الهمزة ثم واوء 
وسيأتي في كتاب الاعتصام”"' قال: وكتبها بعضهمء بالياء الأخيرة بدل الواو. وفي رواية 
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القابسي «أمن» بغير مد من الأمان» والأولهوالمعروف. 

قوله: (وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي) أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي 
الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس المراد حصر معجزاته 
فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمهء بل المراد أنه المعجزة العظمى التي 
اختص بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره تحدى بها قومه؛ 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشيًا عند فرعون» فجاءه موسى 
بالعصا على صورة ما يصنع السحرة» لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره» 
وكذلك إحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء لكون/ الأطباء والحكما ء كانوافي ذلك - ل 
الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم إليه» ولهذا لما كان 
العرب الذين بعث فيهم النبي يكل في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا 
بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك . 

وقيل المراد أن القرآن ليس له مثل لااصورة ولا حقيقة؛ بخلاف غيره من المعجزات فإنها 
لاتخلو عن مثل . وقيل : المراد أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة 
أوحقيقة؛ والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا' . 
وقيل : المراد أن الذي أوتيته لايتطرق إليه تخييل» وإنماهو كلام معجز لا يقدر أحد أنيأتي بما 
يتخيل منه التشبيه به» بخلاف غيره فإنه قد يقع في معجزاتهم ما يقدر الساحر أن يخيل شبهه 
فيحتاج من يميز بينهما إلى نظرء والنظر عرضة للخطأ» فقد يخطئ الناظر فيظن تساويهما . 

وقيل : المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره 
بالمغيبات» فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على 
صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات» وتكميله في الذي بعده» وقيل المعنى : أن المعجزات 
الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسىء ومعجزة القرآن تشاهد 
بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر؛ لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بائقراض 
مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرًا. قلت: وتمكن 
نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد؛ فإن محصلها لا ينافي بعضه بعضًا . ش 

قوله : (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)رتب هذا الكلام على ما تقلدم من معجزة 


لل 


القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه» لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما 
سيكون» فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد» فحسن ترتيب الرجوى 
المذكورة على ذلك» وهذه الرجوى قد تحققت. فإنه أكثر الأنبياء تبعاء وسيأتي بيان ذلك 
واضحًا في كتاب الرقاق”'' إن شاء الله تعالى . 

وتعلق هذا الحديث بالترجمة من جهة أن القرآن إنما نزل بالوحي الذي يأتي به الملك لا 
بالمنام ولا بالإلهام. وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء: أحدها: حسن تأليفه 
والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة . ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل 
البلاغة من العرب نظمًا ونثرًا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر 
دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه . ثالثها : ما اشتمل عليه من الإخبار 
عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل 
الكتاب . رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها 
بعده» ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزواعنها مع 
توفر دواعيهم على تكذيبه» كتمني اليهود الموت. ومنها: الروعة التي تحصل لسامعه. 
ومنها: أن قارئه لا يمل من ترداده وسامعه لا يمجه ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 
ومنها : أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا . ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا 
تنتهي فوائدها . انتهى ملخصًا من كلام عياض» وغيره. 

الحديث الخامس: . 

قوله : (حدثنا عمرو بن محمد) هو الناقد» وبذلك جزم أبو نعيم في «المستخرج»» وكذا 
أخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد وغيره عن يعقوب بن إبراهيم» ووقع في الأطراف 
لخلف «حدثنا عمرو بن علي الفلاس» ورأيت في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري 
١حدثنا‏ عمرو بن خالد» وأظنه تصحيمّاء والأول هو المعتمدء فإن الثلاثة وإن كانوا / معروفين 
من شيوخ البخاريء لكن الناقد أخص من غيره بالرواية عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد 
ورواية صالح بن كيسان من ابن شهاب من رواية الأقران» بل صالح بن كيسان أكبر سنّا من ابن 
شهاب وأقدم سماعاء وإبراهيم ين سعد قد سمع من ابن شهاب كما سيأتي تصريحه بتحديثه له 
في الحديث الآتي بعدباٍ واحد. 
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(1) -(189//19)) كناب الاسافينا: با 
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قوله : (إن الله تابع على رسوله يك قبل وفاته) كذا للأكثر» وفي رواية أبي ذر «إن الله تابع 
على رسوله الوحي قبل وفاته» أي أكثر إنزاله قرب وفاته يك والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح 
مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك» ووقع لي سبب تحديث أنس 
بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري «سألت أنس بن مالك : هل فتر الوحي عن 
النبي يكل قبل أن يموت؟ قال : أكثر ماكان وأجمه» أوردهابن يونس في «تاريخ مصر) في ترجمة 
محمد بن سعيد بن أبي مريم . 

قوله: (حتى توفاه أكثر ما كان الوحي) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي 
فيه أكثر من غيره من الأزمنة . ْ ْ 

قوله : (ثم توفي رسول الله يك بعد) فيه إظهار ما تضمنته الغاية في قوله : «حتى توفاه الله 
وهذا الذي وقع أخيرًا على خلاف ما وقع أولاً» فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثر» وفي 
أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل» ثم بعد الهجرة نزلت السور الطوال 
المشتملة على غالب الأحكام» إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولاً 
بالسبب المتقدم . وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة لتضمنه الإشارة إلى كيفية النزول . 

الحديث السادس : 

قوله: (حدثنا سفيان) هو الثوري» وقد تقدم شرح الحديث قريبًا في سورة والضحى”''. 
ووجه إيراده في هذا الباب الإشارة إلى أن تأخير النزول أحيانًا إنما كان يقع لحكمة تقتضي ذلك 
لالقصد تركه أصلاً » فكان نزوله على أنحاء شتى : تارة يتتابع » وتارة يتراخى . 

وفي إنزاله مفرقًا وجوه من الحكمة : منها: تسهيل حفظه؛ لأنه لو نزل جملة واحدة على 
أمة أمية لا يق رأغالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه) وأشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله ردًا 
٠‏ على الكفار : « وَثَالَ لَدِينَ كَمَرُوأ ولا ل عله لمان جا وِيِدَهٌ حكَدَلِكَ 4 .أي أنزلناه مفرقًا 
« ليت يو ردك * الآية» وبقوله تعالى : « وَثمنا فته تقر عل لتايس عَلَ َك © الآية . 
ومنها : لا ا ل مايقع له 
وأجوبة ما يسأل عنه من الأحكام والحوادث . ومنها : أنه أنزل على سبعة أحرف» فناسب أن 
ينزل مفرقًا . إذلو نزل دفعة واحدة لشق بيانها عادة . ومنها ذاش قدر | نس من اجعام ما 
ل رده مط اس افر روا ار 


)1غ( 35/1١١‏ 6) كتاب التفسير «والضحى»» باب1» ح 5460٠‏ : 


ب ١”-كتات‏ ب فضائل القرآن/ باب 7 /خ 1981 586 ١:‏ 


ا ل وي ا 1 “:ولم يضبطوا. 
من ترتيب نزول الآيات إلا قليلاً ».وقد تقذم في تفسير 9 أفْرأ يني يك ” أنها أول سورة نزلت». 
ومع ذلك فنزل من أولها أؤلاً من آيات ثم نزل باقيها بعد ذلك . .وكذلك سورة المدثرالتي نزلت 
بعدها نزل أولها أولاً ثم نل سائرها بعد . وأوضح من ذلك هنا أخجرجه أصحاب السئن الثلاثة 
وصححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس عن عثمان قال :كان النبي يكل ينزل عليه:الآيات 
فيقول : ل ل ل 


15 


"بات َل العُرْآبلِسَانِ م ريش وَالْعَرَبِ 
< 3 و4 م يسان َي ين 
14 حَدَكَا بو الْيَحَانِ حَدَة عَنَا ث شُعَيِ عن الأري وَأخبرني أ بن مال كالَ: : فم 
-- نزي / بن تبت وَسَعَِْنَ لماص وَحَبدَ لاتير يْرِوَعَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ الْجَار رثِ بْنِ هشام 
اوقان لمعا حب وَقَالَلَّهُمْ: إذَا اختَلفتم أ وريد نبت في عَرَية بي من عربية لُْرآنَ 
فَاكبْبُوهَا بِلِسَانِ قُرَئ نش » قن آَل ِسَانَهم امتعلرا. 


- 


3 


[تقدم في : »٠"5 ٠7‏ طرفه في: /إ1494] 

1ظ1ؤ2 دكن رمن كنا كماعط اح. . وَقَالَ مُسَدَُ ذ: حَدَنَنا يَحْبَى عن ابن 
00 : أَخْبَرنِي عَطَاء قَالَ: : أَخبرَتي صَفْوَانُ: ْنَيَعْلَى بن مي أنيَعْلَى كان يَقُولُ لبتي أرى 
سُولٌ الله يكال حبني علخي هاا الي ب باْجغر ان علتبا قد قَد أَظَلّ عَلَيِهِ 
عملا ون حجر علي قتا :يار شول الله كنف ترَى بي رَجُلٍ 
رم فيج بد اتيب ؟ فط اب 127 لوحي » فَشَارء عُمَرِْلَ يَعْلَى أَيْ 


1 


َال فَجَءيَْلى فذحل سكام مُوَمُخمة لوو َلك سَاعَة عَدَ نم سُْي عَنْه عَنْهْعَالَ : : «أَيْنَ 


الْذِي يَسألنِي ء عَنِ الْعُمْرَةٍآنقًا؟» فَالْنْمِسَ وجل فجيءَ به إلى التبِيّ يلل فَقَالَ : دام الطب الذي 
بك فَاغسِله نات ران؛ وَما جب اها يع 0 | 


191/11١ )0‏ كنا 
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رواية أبي ذر «لقول الله تعالى قرآنًا. . .»إلخ . وأمانزوله بلغة قريش فمذكور في الباب من قول 
عشمان . وقد أخرج أبو داود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود «أن القرآن 
نزل بلسان قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش لا بلغة هذيل» وأما عطف العرب عليه فمن عطف 
العام على الخاص؛ لأن قريشًا من العرب» وأما ما ذكره من الآيتين فهو حجة لذلك» وقد 
أخرج ابن أبي دواد في «المصاحف» من طريق أخرى عن عمر قال: «إذا اختلفتم في اللغة 
فاكتبوها بلسان مضر» انتهى . ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان وإليه تنتهي أنساب قريش 
وقيس وهذيل وغيرهم . ْ 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان: «نزل القرآن بلسان قريش» أي 

معظمه» وأنه لم تقم دلالة قاطعة على أن جميعه بلسان قريش » فإن ظاهر قوله تعالى: 8 إِنَا 

جَعََتَهُ فُْءمَاعَرييا4 أنه نزل بجميع ألسنة العرب» ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو همادون 
اليمن أو قريشًا دون غيرهم فعليه البيان؛ لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحدّاء ولو 
ساغت هذه الدعوى لساغ للاخر أن يقول نزل بلسان بني هاشم مثلاً لأنهم أقرب نسبًا إلى 
النبي وَكِلِ من سائر قريش . وقال أبوشامة : يحتمل أن يكون قوله : «نزل بلسان قريش» أي ابتداء 
نزوله» ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم كما سيأتي تقريره في «باب أنزل القرآن على سبعة أحرف»"١)‏ 
انتهى. وتكملته أن يقال: أنه نزل أولاً بلسان قريش أحد الأحرف السبعة ثم نزل بالأحرف 
السبعة المأذون في قراءتها تسهيلاً وتيسيرًا كما سيأتي بيانه» فلما جمع عثمان الناس على حرف 
واحد رأى أن الحرف الذي نزل القرآن أولاً بلسانه أولى الأحرف فحمل الناس عليه لكونه 
لسان النبي يكل ولما له من الأولية المذكورة وعليه يحمل كلام عمر لابن مسعود أيضًا . 

قوله : (وأخبرني) في رواية أبي ذر«فأخبرني أنس بن مالك قال : فأمر عثمان» هو معطوف 
على شيء محذوف يأتي بيانه في الباب الذي بعده» فاقتصر المصنف من الحديث على موضع 
الحاجة منه وهو قول عثمان «فاكتبوه بلسانهم» أي / قريش . د 

قوله : (أن ينسخوها في المصاحف) كذا للأكثر. والضمير للسور أو للايات أو الصحف . 
التي أحضرت من بيت حفصة . وللكشميهني «أن ينسخوا ما في المصاحف» أي ينقلوا الذي 
فيها إلى مصاحف أخرى» والأول هوالمعتمد لأنه كان في صحف لا مصاحف . 

قوله: (وقال مسدد: حدثنايحبى) في رواية أبي ذر (يحيى بن سعيد» وهو القطان» وهذا 


»)184/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب0. 
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الحديث وقع لنا موصولاً في رواية مسدد”'' من رواية معاذبن المثنى عنه كما بينته في اتغليق 
التعليق». ذا 
قوله : (إن يعلى) شوابن أمية والدصفوان. 

قوله : (كان يقول : ليتني أرئ رسول الله يكل . . : ) إلخ هذا صورته مرسل؛ لأن صفوان بن 
يعلى ما حضر القصة» وقد أورده في كتاب العمرة من كتاب المخج”"' بالإسناد الآخر المذكور 
هناعن أبي نعيم عن همام فقال فيه : «عن صفوان بن يعلى عن أبيه» فؤضح أنه ساقه هنا على لفظ 
رواية ابن جريج . وقد أخرجه أبونعيم من طريق محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد بنحو اللفظ 
الذي ساقه المصنف هنا... وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في كتاب الحج”" . وقد خفي 
وجه دخوله في هذا البافب بخلى كثير من الأئمة حتى قال ابن كثير في تفسيره : ذكر هذا الحديث 
في الترجمة التي قبل هذهأظهنّوَأبيْنَ+ فلعل ذلك وقغ من بعض النساخ . 

وقيل بل أشار المضنف بذك إلى أن قوله تعالى : # وَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُول إَِّ بلسَان 
4 لايستلزم أن يكون النبي يكل أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه بل أرسل بلسان 
جميع جميع العرب ؛ لأنه أرسل إليهم:كلهم» بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن 
نزل الوحي عليه بجواب مسألته» فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه السائل من 
العرب قرشي كان أو غير قرشي ٠»‏ والوحي أعم من أنيكون قرآنًا يتلى أو لا يتلى . 

قال ابن بطال9؟ : مناسبة الحديث للترجمة أن الوحي كله متلواًكان أو غير متلو إنما نزل 
بلسان العرب» ولا يرد على هذا كونه كك بعث إلى الناس كافة عربًا وعجمًا وغيرهم ؛ ؛ لأن 
اللسان الذي نزل عليه بهالؤحي عربي وهو يبلغه إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب 
بألسنتهم . ولذا قال ابن النمنيز””*: كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» لكن لعله 
قصد التنبيه على أن الوحي بالقزآن والسئة كان على صفة واحدة ولسان واحد. 


د 3 2 


. ..)"87/54( تغيلق التعليق‎ )١( 

زفق (04/5).» كتاب الحجء باب/ا1, 1675 . 
»)4٠ 4/54( )5‏ كتاب الحجء باب/109, 1675 . 
.)5١95١8/1١( )5(‏ 


(5) المتواري(ص:7"45). 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب 9485/9 6# مدهب و ١‏ 


ميدس 


55 دخذتا قرتى إن إشتاعيل عن [زراهيم بن شكرخذتا ابن شهاب عن عبد عَبَيْد بْن 
السَبَاقٍ أن َيْدَ بْنَ نَابتٍ رضي الله عَنهُقَالَ أل إل بغر الشثين تل أل الماع ف 
عُموبْنٌ الطاب عَندَة» كَل بُوبْرَِضِي اللاعةة: ِنَّ عْمَرَ أَنَانِي فَقَالَ : إن الْقَيْلَ قَدِ اسْتَحَر يَوْمَ 


سمو 


الْيَمَامَةِبِقُدَاءِ القن وَإِنّي ي أَحْشَى إِنِ اسْبَحَر الَْيْلُ بِالْقُوَاءِ بالْمَوَاطِنِ فيَذْهَب كَثِيد م من الْقُرْآنِء 
َإثي أرَى أن َم بطم لقان ٠‏ كلت لِْمَرَ: كَبف تفل شا َم يَْعَلُرَسُولُ الل كة؟ قال 


ات اه 


غم : هَذَاوَالله ته. “.يجني حَلى شرح لذي لكوت فيك الذي 
رأى عُمَه باريد : قَال أَبُوبكْرٍ : إِنّكَ رَجَلٌّ شاب بِأُعَاقِلٌ لانَتَهمُكَ وَهَد كلك كت الوه 
لوَسُولٍ اللَّهِ يكل 25 فتتبّع الَْرْآنَ فَاجْمَعْهُ .هوني ل لمجال ادل َل 
فك ارين ي به منْ جمْع الْقُرآنِء قُلْتُْ :كيك تتَعون شيا نه يقعل رشو لُ النّدكله؟ قَالَ: مُوَ 
َال خَيْدُ. 


لم يرل أبو بكر يُرَاجيِي ح حَنَى شَرَحَ اللّهُصَدْرِي لِلَّذِي شَرَّحَ لَهْصَدْرَ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ 


رضي الله عَنْهُمَاء فتتِبَّعْتُ الُْرَآنَ ناشب ون وسو لجا على وذ 


مَأ ع دور 


آخر شورة التَوية م َمَأبِي خُرَيَْة الأنصَارِي لَمْأجنعَا مع مأَحَد غَيْرِهِ «لَقَدُ حك رولك ين 
نشي كم عَزِيرُ 3 وما عش 4 حَتَى حَاتِمَةبَرَاءة فَكَانّتِ الضّحْفُعِنْدَ عِنْدَ بي بَكْرٍ حَتَى تَوَقَاُ الل 


اسيل 
8 


ّم عَنْدَ عَمَرَ حَيّانَهٌ تم عِنْدَ حَفْصَة بنْتِ عُمَرَرَضِي اللَمعَنهُ. 


[تقدم في : /381,» الأطراف : 5١59‏ 51/85 191:4989::5988لاء 470لا] 

5 - حَدَنََا مُوسَى حَدَكَنا إْرَاهِيم حَدَََا ان شهَاب أن أنَسَ بْنَّمَلِكِ حَدٌ حَدَنَهُ: أَنَّ 
َيه بْنَاَْمانٍ على عُْمَانَ وكا اي أَهل الام في ف ني وَأ َبِيِجَانَ مَعَ أَهْلٍ 
اراق َأْرَعَ ُذَيْفَة اخيلافهُمْ مُمْ في الْقرَاءةِ قَقَالَ حُذَيْفَةُ لعُثْمَانَ اام التؤينية 0 


1 وشاع 


الأمَة كَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمُوا في الْكتاب اختلاف الْيَهُود وَالنَصَارى ؛ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلى حَفْصَةَ أَنْ 
أَرْسِلِي | لصحف تَنْسَحُها في الْمَصَاحفٍ ثم َرْدُهَا ِلك فَأَرْسَلّتْيِهَا حَفْصَةإِلَى عُثْمَانَ 


َم بْنَ ناي وَعَبدَ ان الب سعد بْنَ لاص وَعَبْد الحم بن لحار بْنِ َم 
فَنَسَحُوهًَا في الْمَضَاحِفِ وَقَالَ عُْمَانُ لَه الْفُرَشِيّينَ الثّلامّة : إذا اخَلفتم نتم وَرَيْدُبْنُ نابت ف 


فِي شَيْءِ مِنَّ الْقْآنِ فاكْبُومبلِسَانٍ قُرَيْشِء فَإِنَّمَاتَرََ بلِسَانِهم . َفَعَنُوا حَبَى إِذتَسَخُوا لحف 


1١١ 


١ 
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ا الع إلى بتنسة سل إلى عل رضحف يئاتتسخواء وو 
نبااي ل ضبف شع حَفبٍ أَنْ يُْرَقَ . 


6 و 


1 «د :6ل ين جقاب: وأغتني خارجائع نان تب سي نقانة كيت قل : فَقَدتْ 
َه مِنَ الأخرّاب حينَ نَسَخْنَا الْمُضْحَف كذ قَدْ كنْثُ كنت أسمع رَسُولَ الله يك َرأ بها فَالتمسَْامَا 
َوجَدئَامَا مم حُرَيْمَةٌ بن بض اللاي : طبن ؤي َل سم صََقوَا مَا عَهَدُوا أّهَ عه » 
َألحََْامَاِي سُورَيًا في ل مصخ 


ا 


قن: 57 الأطراف 0 حك كلاق تف4 كحك 41ل مل ب] 


سق“ 2 


اكت 

قوله: اباب جمع القرآن الخراد بالجمع هنا جمع مخضصوصء وهو جمع متفرقة في 
صحف, ثم جمع تلك الصحفث :في مصجف واحد مرتب السورء وسيأتي بعد ثلاثة أبواب 
«باب تأليف القرآن»07) والمزاد به هناك تأليف الآيات في السورة الواحدة أو ترتيب السور في 
قوله : (عن عبيد بن السباق) بفتح المهملة وتشديد الموحدة» مدني يكنى أباسعيد» ذكره 
مسلم في الطبقة الأولى من التابعين» لكن لم أر له رواية عن أقدم من سهل بن حنيف الذي مات 
في خلافة علي » وحديثه عنه عند أبي داود وغيره» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» 
لكنه كرره في التفسير”" والأحكام”" والتوحيد””؟' وغيرها مطولاًومختصرًا. 

قوله : (عن زيد بن ثابت) هذا هو الصحيح عن الزهري أن قصة زيد بن ثابت مع أبي بكر 
وعمر عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت . وقصة حذيفة مع عثمان عن أنس بن مالك » وقصة 
-- فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب في رواية عبيد بن السباق عن خارجة بن زيد/ بن ثابت 
عن أبيه . وقد رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري فأدرج قصة آية سورة الأحزاب 
في رواية عبيد بن السبّاق» وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهري فقال : «عن خارجة بن زيد 
ابن ثابث عن أبيه» وساق القصص الثلاث بطولها: قصة زيد مع أبي بكر وعمر» ثم قصة حذيفة 


»)51١/11( )1(‏ كتاب,فضائل القرآن» باب . 

/3١( )9(‏ 05م ؛ كتانب التفمنير «بوتاعة)» باب١‏ 7 ح459/4 . 
فر (31/110)» كتاب الأحكامء بابلالا 7191. 

إحق ل سي اتا 


5-كتاب فضائل القرآن/ باب 9/ 4488-4185 ل سبي 1 


مع عثمان أيضّاء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب أخرجه الطبري. وبين 
الخطيب في «المدرج» أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض 

قوله: (أرسل إليّ أبوبكر الصديق) لم أقف على اسم الرسول إليه بذلك » وروينا في الجزء 
الأول من «فوائد الديرعاقولي» قال: «حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عبيد عن زيد بن ثابت قال : قبض النبي يك ولم يكن القرآن جمع في شيء» . 

قوله : (مقتل أهل اليمامة) أي عقب قتل أهل اليمامة . والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل بها 
من الصحابة في الوقعة مع مسيلمة الكذاب» وكان من شأنها أن مسيلمة ادّعى النبوة وقوي أمره 
بعد موت النبي يلل بارتداد كثير من العرب» فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع 
كثير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة» إلى أن خذله الله وقتله» وقتل في غضون ذلك من 
الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكثر . 

قوله: (قد استحر) بسين مهملة ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء 
ثقيلة» أي اشتد وكثرء وهو استفعل من الحر لأن المكروه غالبًا يضاف إلى الحر ‏ كما أن 
المحبوب يضاف إلى البرد يقولون: أسخن الله عينه وأقر عينه . ووقع من تسمية القراء الذين 
أراد عمر في رواية سفيان بن عييئة المذكورة قتل سالم مولى أبي حذيفة ولفظه : «فلما قتل سالم 
مولى أبى حذيفة خشي عمر أن يذهب القرآن» فجاء إلى أبي بكر»» وسيأتي أن سالمًا أحد من 
أمر النبى وَل بأخذ القرآن عنه”7١)‏ 

قوله: (بالقراء بالمواطن) أي في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. 
ووقع في رواية شعيب عن الزهري «في المواطن» وفي رواية سفيان «وأنا أخشى أن لا يلقى 
المسلمون زحمًا آخر إلا استحر القتل بأهل القرآن» . 

قوله: (فيذهب كثير من القرآن) في زواي ية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه من الزيادة 
«إلا أن يجمعوه» وفى رواية شعيب «قبل أن يقتل الباقون» وهذا يدل على أن كثيرًا ممن قتل في 
وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن» لكن يمكن أن يكون المراد أن مجموعهم جَمَعَهُ لا أن كل فرد 
جمعه» وسيأتي مزيد بيان لذلك في «باب من جمع القرآن»”' إنشاء الله تعالى . 

قوله :كلت لحرا عو عات أي يكر لعمر ا 
)ع0( (77/11)» كتاب فضائل القرآن» باب 4499 . 00 
زهة (37/11)» كتاب فضائل القرآن» بات3» 4499 . | 0 50 58 
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كلام من يؤثر الاتباع وينف رمث لابتداع . 
قوله : (لم يفعله رسو ل الله وكة) تقدم من رواية سفيان بن عبيئة تصريح زيد بن ثابت بذلك . 
وفي رواية عمارة بنغزية «فنف ”متها أبو بكر وقال: أفعل ما لم يقعل رسول الله يكللِ؟ وقال 
الخطابي”'' وغيره :. يختمل أن يكون يَف إنما لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من 
ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته». فلما انقضى نزوله بوفاته وَكلِ ألهم الله الخلفاء الراشدين 
ذلك وفاء لوعد الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفًاء فكان ابتداء 
ذلك على يد الصديق رضي الله عنه بمشورة عمر . 
ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بإسناد جسن عن عبد خير قال : «اسمعت 

عليًا يقول : أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبوبكر» رحمة اللهعلى أبي بكر» هو أول من جمع 
كتاب الله» وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال : «قال رسول الله يك : لا تكتبوا عني 
شيئًا غير القرآن. . ..» الحديث» فلا ينافي ذلك؛ لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة 
مخصوصة ال تي رع مره 
مني اتوي 0 

ع 0 : «قال علي : لما 

ين مات رسول الله يك آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه؛ 
فإسناده ضعيف لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون محفوظًا فمراده بجمعه حفظه في صدره. ' 
قال: والذي وقع في بعض طرقه «حتى جمعته بين اللوحين» وَهْمّْ من راويه . قلت: وما تقدم 
من رواية عبد خير عن علي أضح» فهو المعتمد. ووقع عند ابن أبي داود أيضًا بيان السبب في 
إشارة عمر بن الخطاب بذلك» فأخرج من طريق الحسن «أن عمر سأل عن آية من كتاب الله 
فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنالله » وأمر بجمع القرآن» فكان أول من جمعه 
في المصحف» وهذا منقطع . فإن كان محفوظًا حمل على أن المراد بقوله: «فكان أول من. 
وله و سي 


٠ 4‏ للم فى 
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ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم . وقد كان النبي يَكِةِ أذن في كتابة القرآن ونهى أن يكتب معه 
غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبّاء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة 
براءة حتى وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه. 

وإذا تأمل المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد في فضائله وينوه بعظيم منقبته ؛ 
لثبوت قوله يَكّ: امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فما جمع القرآن أحد بعده 
إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة . وقد كان لأبي بكر من الاعتناء بقراءة القرآن ما اختار معه 
أن يرد على ابن الدغنة جواره ويرضى بجوار الله ورسوله. وقد تقدمت القصة مبسوطة في 
فضائله”'2. وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: 8 يِنَنُوا مما 
مُطهّرَةٌ # الآية» وكان القرآن مكتوبًا في الصحف , لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان 
واحد» ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثمان بالنسخ منها فنسخ منهاعدة مصاحف وأرسل 
بها إلى الأمصارء كما سيأتي بيان ذلك . 

قوله : (قال زيد) أي ابن ثابت (قال أبو بكر) أي قال لي : (إنناك رجل شاب عاقل لانتهمك» 
وقد كنت تكتب الوحي) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك : كونه شابًا فيكون أنشط 
لما يطلب منهء وكونه عاقلا فيكون أوعى له وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه» وكونه كان 
يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له. وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن 
مفرقة. وقال ابن بطال”'' عن المهلب : هذا يدل على أن العقل أصل الخصال المحمودة؛ لأنه 
لم يصف زيدًا بأكثر من العقل وجعله سببًا لائتمانه ورفع التهمة عنه . كذا قال وفيه نظر. وسيأتي 
مزيد البحث فيه في كتاب الأحكاءم”" إن شاء الله تعالى . ووقع في رواية سفيان بن عيينة «فقال 
أبو بكر : أما إذاعزمت على هذا فأرسل إلى زيد بن ثابت فادعه» فإنه كان شابًا حدنًا نقيًا يكتب 
الوحي لرسول الله يك فأرسل إليه فادعه حتى يجمعه معنا» قال زيد بن ثابت : فأرسلا إلي 
فأتيتهماء فقالا لي : إنانريد أن نجمع القرآن في شيء » فاجمعه معنا . وفي رواية عمارة بن غزية 
«فقال لي أبو بكر : إن هذا دعاني إلى أمرء وأنت كاتب الوحي» فإن تك معه اتبعتكماء وإن 
توافقني لا أفعل» فاقتص قول عمر فنفرت من ذلك» فقال عمر: كلمه وما عليكما لو فعلتماء 
)١(‏ (77727/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب27 25 0. 
(؟) (574/8)» كتاب الأحكام» باب يستحب للكاتب أن يكون أميئًا عاقلاً . 
(6) (77/17)» كتاب الأحكام» باب/1, ح1191. 
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قال : فنظرنا فقلنا. : لاشيء وال ماعلينا. 
قال ابن بطال 277+ إنما تقو بكر أؤلا ثم زيد بن ثبت ثانا لآنهما لم يجدا رسؤل لله 5 
فعله فكرها أن يحلا أنفسَهننا محل من يزيد احتياطه للدين على !احتياط الرسول» فلما نبههما 
5 عمر على فائدة ذلك وأنه خشية أن يتغير الحال في المستقبل:إذا.لم يجمع / القرآن فيصير إلى 
٠“‏ جالة الخفاء بعد الشهرة + زتعا ليم قال : ودل ذلك على أن شع ل الرسول إذا تجرد عن القرائن' : 
وكذا تركه :لا يدل على ووب ولا تحريم . انتهى. وليس ذلك من الزيادة على احتياط 
الرسول» بل هو مستمد,من القواعد التي مهدها الرسو ليك . قال ابن الباقلاني : كان الذي فعله 
أبوبكر من ذلك فرض كفاية _بدلالة قوله يك : الا تكتبوا عني شيا غير القرآن» مع قوله تعالى : 
ٍ إَِعَيْنَا َعم و4 بوقوله : « إن هذى لصحف الأول 4 وقوله : « رَسُول ينأ يمنا 
مُطْهّرَةٌ ‏ قال : فكل أمر يرجع لإحصائه وحفظه فهو ؤاجي على الكفاية» وكان ذلك من 
النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم . 
قال: وقد فهم عمر أن ترك النبي يل جمعه لادلالة فيه على المنع» ورجع إليه أبوبكر لما . 
رأى وجه الإصابة في ذلك» أنه ليس في المنقول ولا في المعقول ما ينافيه» وما يترتب على 
تل يجفطة يو باع يعض م تابعهما زيد بن ثابت وسائر الصحابة على تصويب ذلك . 
قوله : (فوالله لو كلفوني ثقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به) كأنه جمع أولا 
باعتبار أبي بكر ومن وافقهء وأفرد باعتبار أنه الآمر وحده بذلك. ووقع في رواية شعيب عن 
الزهري «لو كلفني».بالإفرادٍ أيضًاء وإنما قال زيد بن ثابت ذلك لما خشيه من التقصير في 
إحصاء ما أمر بجمعة لكن الله تعالي يسر له ذلك كما قال تعالى : # ولقد سينا الْفدءَانَ 
لِذِؤْه. 


قوله :كييك الدرآن جسم اى م الأشياء الث تلاق ريه شير 


قوله: (من العسب) بضِم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب وهو جريد النخل» كانوا 
يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريضء وقيل :: العسيب: طرف الجريدة العريض 
الذي لم ينبت عليه الخوصن »» والذي ينبت عليه الخوص هو السعف » ووقع في رواية ابن عيينة 
عن ابن شهاب «القضب والعسب والكرانيف وجرائد الدخل» ووقع في رواية شعيب «من 


الرقاع» جمع رقعة . وقد تكون من جلد أو ورق أوكاغد . 


.)05775/٠١( )١( 
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وفي رواية عمار بن غزية «وقطع الأديم» وفي رواية ابن أبي داود من طريق أبي داود 
الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «والصحف». 

قوله: (واللخاف) بكسر اللام ثم خاء معجمة خفيفة وآخره فاء جمع لخفة بفتح اللام 
وسكون المعجمة . ووقع في رواية أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد «واللخف» بضمتين 
وفي آخره فاء» قال أبو داود الطيالسي في روايته: هي الحجارة الرقاق. وقال الخطابي”': 
صفائح الحجارة الرقاق . قال الأصمعي : فيهاعرض ودقة. 

راق التسشوق الأمكاد و أي نانف اسه سيره الاقم ورالك فنارقد اللنشياة 
والزاي ثم فاء وهي الآنية التي تصنع من الطين المشوي . ووقع في رواية شعيب «والأكتاف» 
جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة» كانوا إذا جف كتبوا فيه . وفي رواية عمارة بن غزية 
«وكسر الأكتاف» وفي رواية ابن مجمع عن ابن شهاب عند ابن أبي داود «والأضلاع» وعنده من 
وجه آخر «والأقتاب» بقاف ومثناة وآخره موحدة جمع قتب بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع 
على ظهر البعير ليركب عليه . 

وعند ابن أبي داود أيضًا في «المصاحف» من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن خاطب قال : 
«قام عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله يك سيئًا من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون ذلك 
في الصحف والألواح والعسب قال : وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شاهدان» وهذايدل 
على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبًا حتى يشهد به من تلقاه سماعا؛ مع كون زيد 
كان يحفظه» وكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط . وعند ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه «أن أبابكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على 
شيء من كتاب الله فاكتباه» ورجاله ثقات مع انقطاعه» وكأن المراد بالشاهدين الحفظ 


/ والكتاب» أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله كو أو 


المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. وكان غرضهم أن لا يكتب إلا 
من عين ما كتب بين يدي النبي يكو لا من مجرد الحفظ . 

قوله: (وصدور الرجال) أي حيث لا أجد ذلك مكتوبّاء أو الواو بمعنى مع أي أكتبه من 
المكتوب الموافق للمحفوظ في الصدر. 

قوله حو يت اغر جمورة قوز يع ال بشزية شاكع زقاقورزالة ارد 


)01( الأعلام(7/ 1147). 
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ابن مهدي عن إبراهيم بن سعد «مع خزيمة بن ثابت» أخزجه أحمد والترمذي . ووقع في رواية 
لج و وي ا المج الل الوا م 0 
يجان اي ل لبن روت بوانت قوت لور اياف لي 
«مع أبي خزيمة) أصح .. 

وقد تقدم البحث فيه في تفسير سورة التوبة وأن الذي وجد معه آخر سورة التوبة غير الذي 
وجد معه الآية التي في الأحزاب.. فالأول اختلف الرواة فيه على الزهري» فمن قائل: «مع 
خزيمة» ومن قائل : «مع أبي خزيمة» ومن شاك فيه يقول: «خزيمة أو أبي خزيمة» والأرجح أن 
الذي وجد معه آخر سوؤة التوبة أبو خزيمة بالكنية : والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة . 
وأبو خزيمة قيل هو ابن أوس بن يزيد بن أصرم مشهور بكنيته دون اسمه. وقيل هو الحارث بن 
خزيمة» وأماخزيمة فهوابن ثابت ذو الشهادتين كما تقدم صريحًا في سورة الأخزاب””) 

وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن . 
أبيه قال:: «أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين» من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني 
سمعتهما من رسول الله وَكةِ وؤعيتهماء فقال عمر: وأنا أشهد لقد سمعتهماء ثم قال : لوكانت 
ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة» فانظروا سورة من القرآن فألحقوها فى آخرها» فهذا إن 
كان محفوظًا احتمل أن يكون قول زيد بن ثابت : «وجدتها مع أبي خزيمة لم أجدها مع غيره) 
أي أول ما كتبت» ثم جاء الحارث بن خزيمة بعد ذلك» أو أن أباخزيمة هو الحارث بن خزيمة 

وأماقول عمر: «لوكانت ثلاث آيات» فظاهره أنهم كانوا يؤلفونآيات السورباجتهادهم . 
وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلواشيئًا من ذلك إلا بتوقيف . نعم ترتيب السور بعضها إثر 
بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتهاد كما سيأتي في اباب تأليف القرآن»”" . 

قوله : (لم أجدها مع أحد غيره) أي مكتوبة؛ لما تقدم من أنه كان لا يكتفي بالحفظ دون 
الكتابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترث عند من لم يتلقها من النبي يكل 
»)3١7/1١( (000)‏ كتاب التفسير «براءة» باب 7١‏ 17576 . 
»)54/٠١( )5(‏ كتابٌ التفسير «الأحزاب»» باب 507814 . 
»)517/1١( )9(‏ كتاب فضائل القرآن؛ باب" . 
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وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة. ولعلهم لما وجدها زيد عند أبي خزيمة 
تذكروها كما تذكرها زيد. وفائدة التتبع المبالغة : في الاستظهارء والوقوف عندما كتب بين 
يدي النبي وَلِلةِ. 

قال الخطابي7© : هذا مما يخفى معناهء ويوهم أنه كان يكتفي في إثبات الآية بخبر 
الشخص الواحد» وليس كذلك» فقد اجتمع في هذه الآية زيد بن ثابت وأبو خزيمة وعمر. 
وحكى ابن التين عن الداودي قال : لم يتفردبها أبوخزيمة» بل شاركه زيد بن ثابت» فعلى هذا 
تثبت برجلين . انتهى . وكأنه ظن أن قولهم لا يثبت القرآن بخبر الواحد أي الشخص الواحد» 
وليس كما ظن» بل المراد بخبر الواحد خلاف الخبر المتواتر» فلو بلغت رواة الخبر عددًا 
كثيرًا وفقد شيئًا من شروط المتواتر لم يخرج عن كونه خبر الواحد» والحق أن المراد بالنفي 
نفي وجودها مكتوبة» لا نفي كونها محفوظة» وقد وقع عند ابن أبي داود من رواية يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب: «فجاء خزيمة / بن ثابت فقال: إني رأيتكم تركتم آيتين فلم 4ك. 
تكتبوهماء قالوا: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله يَكِةِ « لَقَد جاسكم رولك يِنّْ 
أَنشرِكُمْ 4 إلى آخر السورة» فقال عثمان : وأنا أشهد. فكيف ترى أن نجعلهما؟ قال: اختم 
بهماآخر مانزل من القرآن» . 

ومن طريق أبي العالية أنهم لما جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر كان الذي يملي عليهم 
أبي بن كعب» فلما انتهوا من براءة إلى قوله : 8« لا يَقَفَهُونَ4 ظنوا أن هذا آخرمانزل منهاء فقال 
أبي بن كعب : أقر أني رسول الله وك آبتين بعدهن لالْقَّدْ بكم رَسُودك- بَنْ شرك 4 
إلى آخر السورة . 

قوله : (فكانت الصحف) أي التي جمعها زيد بن ثابت . 

قوله : (عند أبي بكرحتى توفاه الله) في موأ ابن وهب»عن مالك عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر قال : «جمع أبو بكر القرآن في قراطيس» وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك 
فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل» وعند «موسى بن عقبة في المغازي» عن ابن شهاب قال : 
«لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يهلك من القراء طائفة» فأقبل الناس بما 
كان معهم وعندهم» حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق فكان أبو بكر أول من جمع القرآن 
في الصحف». 


)١(‏ الأعلام(1801/5). 
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وهذا كله أصح مما وقع في.رواية عمارة بن غزية «أن زيد بن ثابت قال : فأمرني أبو بكر 
ب ل ل و 0 
فكانت عنده» وإنما كان في الأديم والعسب أولاً قبل أن يجمع في عهد أبي بكر » شم جمع في 
الصحف في عهد أبي بكر كما دلت علليه الأخبار الصحيحة المترادفة .. 


قوله : : (ثم عند حفصة بنيشزعبمر) أي بعد عمر في خلافة عثمان» إلى أن شرع عثمان في 
كتابة المصحف» 00 فاستمر.ما كان عنده 
قوله: ومو د وإبراهيم هو ابن سعد . وهذا الإسناد إلى ابن 
شهاب هو الذي قبله بعينه» أعاذوإشازة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين مختلفتين وإن 
ون اروس :وعلة: ابن شهاب قصة ثالثة كما بيناه عن خارجة بن زيد عن أبيه ْ 
نمبة الأية التي من مزلي و إذكرها في آخر هذه القصة الثانية هنا. 0 
من 2 .شعيب عن ابن شهانبة:مقرقاء فأخرج القصة الأولى في تفسير التوبة'". وأخرج 
ا ا ا 1 
«المصاحف» والخطيب في «المدرج كا ل اك 
تفسير سورة الأحزاب” “كما تدم 
. قال الخطيب: زوى إبَاهيم بن سعد عن ابن شهاب القصص الثلاث» ثم ساقها من طريق 
إبراهيغ بن سعد عن ابن شتهاب مساق واحدًا مفصلاً للأسانيد المذكورة. قال: وروى القصص 
الثلاث شعيب عن ابن شهاب» وروى قصة آخر التوبة مفردا يونس بن يزيد. فلت: وروايته. 
تأتي عقب هذا باختصار . وقد أخرجها ابن أبي داود من وجه آخزعن يونس مطولة» وفاته رواية 
سفيان بن عيينة لها.عن ابن شهاب أيضًا. وقد بينت ذلك قبل قال: وروى قصةآية الأحزاب 
معمر وهشام بن الغاز ومعاوية بن يحيى ثلاثتهم عن ابن شهاب ثم ساقها عنهم . قلت: وفاته 
رواية ابن أبي عتيق لهنا عن ابن شهاب وهي عند المصنف في الجهاد . 
قوله: (حدثنا لتؤبشهاظ إن أثنى بن مالك حدئه) في رواية ولوس اوم لاثم 
أخبرني أنس بن مالك». 


١ع ١5/١(<‏ 275 كتاب التفسير #سورة التوبة»» باب 7١‏ ح1175 5 0 
(؟) ))497/1٠١(‏ كتاب التفسيرء باب7, خ 5784 . 
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قوله: (أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق) في رواية الكشميهني دفني أهل العراق» والمراد أن أرمينية فتحت في 
.خلافة عثمان» وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان بن ربيعة الباهلي» وكان عثمان أمر 


أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك» وكان أمير أهل / الشام على ذلك العسكر - 3 
حبيب بن مسلمة الفهري» وكان حذيفة من جملة من غزا معهم :.وكان هو على أهل المدائن  ١"‏ 
وهي من جملة أعمال العراق. ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن شعد 
«وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» قال ابن أبي دواد: الفرج 
الثغر. 

وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه «أن حذيفة قدم على عثمان وكان يغزو مع 
أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام»؛ وفي 
رواية يونس بن يزيد «اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق»» وأرمينية بفتح 
الهمزة عند ابن السمعاني ”2 ويكسرها عند غيره» وبه جزم الجواليقي”" وتبعه ابن الصلاح ثم 
النووي”"» وقال ابن الجوزي”*: من ضمها فقد غلط . وبسكون الراء وكسر الميم بعدها 
تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحتانية مفتوحة خفيفة وقد تثقل» قاله ياقوت”* . والنسبة 
إليها أرمني بفتح الهمزة ضبطها الجوهري . وقال ابن قرقول : بالتخفيف لا غير » وحكى ضم 
الهمزة وغلط» وإنما المضموم همزتها أرمية والنسبة إليها أرموي وهي بلدة أخرى من بلاد 
أذربيجان . 

وأما أرمينية فهي مدينة عظيمة من نواحي خلاط» ومد الأصيلي والمهلب أوله وزاد 
المهلب الدال وكسر الراء وتقديم الموحدة» تشتمل على بلاد كثيرة» وهي من ناحية الشمال. 
قال ابن السمعاني : هي من جهة بلاد الروم يضرب بحسنها وطيب هوائها وكثرة مائها وشجرها 
المثل . وقيل : إنها من بناء أرمين من ولد يافث بن نوح . 
)١(‏ الأنساب(6/1١١).‏ 
(؟) المعرب(ص:175١).‏ 
(*0) تهذيب الأسماء واللغات(؟/9١).‏ 
(4) كشفالمشكل(١/077‏ ح4/8). 
)0( معجم البلدان .)159/١ 0178/١0‏ 
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وأذر بيجان بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء». وقيل بسكون الذال وفتح الراء 
وبكسر الموحدة بعدها تتحتانية ساكنة.ثم جيم خفيفة وآخره نون.. وحكى ابن مكي كسر أوله» 
وضبطها صاحب ار لوسراي 1 الاراتع ا تاي راي 
جبال العراق غربي [أرمينية]0© . 

وهي الآن تبريز وقصباتهاء. وهي تلي أرمينية ية من جهة غربيهاء واتفق غزوهما في سنة 
واحدة» واجتمع في غزيؤة كل منهما أهل الشام وأهل العراق» والذي ذكرته الأشهر في 
ضبطهاء وقد تمد الهمزة وقد تكست وقد تحذف وقد تفتح الموحدة وقد يزاد بعدها ألف مع مد 
الأولى حكاه الجوهري وأنكره الجواليقي . ويؤكده أنهم نسبوا إليها آذري بالمد اقتصارا على 
الركن الأول كما قالوا في النسبة إلى بعلبك بعلي . وكانت هذه القصة في سنة خمس وعشرين 
ال ا 


١ا/ك‎ 


ا عراس ال بم 
القراءة» الحديث في جمع القرآن» وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمر » وكان قتل عمر في أواخر 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبي يك بئلاث عشرة سنة إلا ثلاثة أشهر 

فإن كان قوله ا لا 
خلافته . لكن وقع في رواية أخرى له «منذ ثلاث عشرة سنة» فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه 
وجبره في الأولى فيكون ذلك بعد مضي سنة واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة 
أربع وعشرين وأوائل سئة خمس وعشرين. وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية 
فتحت فيه » وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الكوفة من قبل عثمان» وغفل 
بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود سن ثلاثين ولم يذكر لذلك مستندًا . 

ب قوله : (فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة) في / رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه : 
«فيتنازعون في القرآن» حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره» وفي رواية يونس: «فتذاكروا 
القرآن» فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة»» وفي رواية عمارة بن غزية "أن حذيفة قدم من 
غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثهان فقال : يا أمير المؤمنين أدرك الناس» قال : وماذاك؟ قال: 
غزوت فرج أرمينية» فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل 


.)"1 إتحاف القاري(ص:‎ )١( 
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العراق» وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام» 

روا[ جارة القاسن للرو وو عار لير ل : «إني لفي المسجد زمن 
الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة فسمع رجلا يقول قراءة عبد الله بن مسعود. وسمع آخر 
يقول قراءة أبي موسى الأشعري» فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هكذا كان من 
قبلكم اختلفواء والله لأركبن إلى أمير المؤمنين» ومن طريق أخرى عنه «أن اثنين اختلفا في آية 
من سورة البقرة» قرأ هذا © وَأَيِيُوا للج وَالمبَ و4 وقرأ هذا لوأَبَمُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ للبَيْتٍ» 
مويك ا ل ا «قال حذيفة : يقول أهل الكوفة 
قراءة ابن مسعود» ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى» والله لئن قدمت على أمير المؤمنين 
لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة»» ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة: بلغني عنك 
كذاء قال: نعم كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب. 
وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة» فكأنه لما رأى 
الاختلاف أيضًا بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فركب إلى عثمان . وصادف أن عثمان أيضًا 
كان وقع له نحو ذلك . فأخرج ابن أبي داود أيضًا في «المصاحف» من طريق أبي قلابة قال: «لما 
كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل 
الغلمان يتلقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضاء فبلغ ذلك 
عثمان فخطب فقال : أنتم عندي تختلفون» فمن نأي عني من الأمصار أشد اختلافا . فكأنه والله 
اللا جا عي بار اسلو يادو لع الوا او ا 

وفي رواية مصعب بن سعد «فقال عثمان: 3 تمترون في القرآن» تقولون قراءة أبي قراءة 
عبد الله » ويقول الآخر: والله ما تقيم قراءتك» ومن طريق محمد بن سيرين قال : كان الرجل 
يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه : كفرت بما تقول . فرفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه . 
وعند ابن أبي داود أيضًا من رواية بكير بن الأشج : أن ناسًا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية فإذا 
قرأها قال: إلا أني أكفر بهذه» ففشا ذلك في الناس » فكلم عثمان في ذلك . 

قوله: (فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف) في 
رواية يونس بن يزيد «فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدًا بجمعها فنسخ منها 
مصاحف فبعث بها إلى الآفاق» والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة 
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التي جمع فيها داواي دآن 3 وكانت سور مفرقة كل سورة مرتبة بآياتها على حدة 
لكن لم يرتب بعضها إثر بعض » فلمانسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصضحمًا . 

وقد جاء عن عثمان أنه نما قعز ذلك بعد أن استشار الصصحابة؛ فأخرج ابن أبي داود بإسناد 
صحيح من طريق سويدابن غفلة قال : «قال علي : لا تقنولوا في عثمان إلا خيرًاء فوالله مافغل . 
الذي فعل في المصاحفت إلا عن ملا منا» قال ما : تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلخني أن بعضهم 
يقول: إن قراءتي خير من قراغتك وهذا يكاد أن يكون كفراء قلنا: فماترى؟ قال: أرى أن 
نجمع الناس على مص خف:وإحد فلا تكون فرقة ولااختلاف» قلنا: فنعم مارأيت. 


ع / قوله : (فأمر زيدبن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 


ابن هشام فنسخوها في المطاخف) وعتد ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين قال : «جمع 
عثمان اثني عشر رجلا من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب» وأرسل إلى الزقعة التي في بيت 
عمرء قال : فحدثني كثير بن أفلح وكان ممن يكتب قال : : فكانوا إذا اختلفوا في الشيء 0 
قال ابن سيرين : أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة» . 
وفي رواية مضعبّتين سعد «فقال عثمان : من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله يكل 
زيد بن ثابت» قال : فأ النانن أغرب - وفي رواية أفصح ‏ قالوا: سعيد بن العاص» قال 
عثمان : فليمل سعيد ؤليكتب زيد» ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على 
لسان سعيد بن العاضن بن سعيد بن العاص بن أمية؟ لأنه كان أشبههم لهنجة برسول الله يكل 
وقتل أبوه العاصي يوم بدر مشركاء ومات جده سعيد بن العاص قبل بدر مشركا. قلت : وقد 
أدرك سعيد بن العاص هذا هن حياة النبي يل تسع سنين» قاله ابن سعد. وعدوه لذلك في 
الصحابة» وحديثه عن: عثمان وعائشة في صحيح مسلم» واستعمله غثمان على الكوفة 
ومعاوية على المدينة» وكان من-أجواد قريش وحلمائها. وكان معاوية يقول أكلفوم كردم ؛ 
وكريمنا سعيد. . وكانت وفاته بالمديئة سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . شْ 
ووقع في روايةعمارة بن غزية «أبان بن سعيد بن العاص» بدل «سعيد» قال الخطيب: 
ووهم عمارة في ذلك؛ 'لآن أبان قتل بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصة» والذي 
ش أقامه عثمان في ذلك هق شعيدبن العاص ابن أخي أبان المذكور . ٠‏ انتهى . ووقع من تسمية بقية 
من كتب. أو أملى عند ابن أبي داود مغرقًا جماعة : : منهم مالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس من 
لدت دمن دواي أي قلابة عن » ومنهم كثرين فلح كم تقدم؛ ومهم أب بن كعب كماذكرنا. 
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ومنهم أنس بن مالك» وعبد الله بن عباس » وقع ذلك في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع 
عن ابن شهاب في أصل حديث الباب» فهؤ لاء تسعة عر فنا تسميتهم من الاثني عشر . 

وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجابر بن سمرة قال: «قال عمر بن 
الخطاب : لايملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف» وليس في الذين سميناهم أحد من 
ثقيف بل كلهم إما قريشي أو أنصاري» وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور 
فيهما في رواية مصعبء ثم احتاجوا إلى من يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد 
المصاحف التي ترسل إلى الآفاق فأضافوا إلى زيد من ذكر ثم استظهروا بأبي بن كعب في 
الإملاء. وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في 
آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه . 

قال ابن شهاب : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود كره 
لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف 
ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وأنه لفي صلب رجل كافر يريد زيد بن ثابت . 

وأخرج ابن أبي داود من طريق خمير بن مالك بالخاء مصغر: سمعت ابن مسعود يقول : 
لقد أخذت من في رسول الله يَكِةِ سبعين سورة وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان . ومن طريق 
أبي وائل عن ابن مسعود بضعا وسبعين سورة. ومن طريق زر بن حبيش عنه مثله وزاد: وإن 
لزيد بن ثابت ذؤابتين . والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة ولم يؤخر ما 
عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه ويحضر وأيضًا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت 
جمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحمًا واحدّاء وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو 
زيد بن ثابت كما تقدم ؛ لكونه كان كاتب الوحي» فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره . 

وقد/ أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال : بلغني أنه كره ذلك من 
مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة . 

قوله: (وقال عثمان للرهط القرشيبن الثلائة) يعني سعيدًا وعبد الله وعبد الرحمن؟ لأن 
سعيدًا أموي وعبد الله أسدي وعبد الرحمن مخزومي وكلها من بطون قريش . 

قوله : (في شيء من القرآن) في رواية شعيب «في عربية من عربية القرآن» وزادالترمذي من 
طريق عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد في حديث الباب «قال ابن شهاب : فاختلفوا 
يومئذ في التابوت والتابوه» فقالالقرشيون: التابوت» وقال زيد : التابوه فرفع اختلافهم إلى 


خا 5 -كتاب فضائل القرآن/ باب /٠‏ 4988-4985 


عثمان فقال: اكتبوه التابوبت فإنه.نزل بلشان قريش» وهذه الزيادة أدرجها إبراهيم بن إسماعيل 
ابن مجمع في روايته عن ابن شهداب في حديث زيدبن ثابت . 2 ٠‏ 

قال الخطيب : وإنما رواها ابن شهاب مرسلة . 

قوله: (حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة) زاد أبو عبيد 
وابن أبي داود من طريق شعيب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: «كان 
مروان وهل إل حقمة - يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية ‏ يسألها الصحف التي 
كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه . . قالسالم : فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر لي رسن إليه تلك الصحف » فأرسل بها إليه عبد الله بن عمرء فأمر 
بامزوان فشتقت رقال : إنما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن 
هذه الصحف مرتاب» . 


ووقع في رفاية أبي بيد ةفق تقال أبوعبيد : لم يسمع أن مروان مزق الصحف إلافي 
هذه الرواية . قلت ل ير ل ل 
«فلما كان مروان أمير المدينة أزسل إلى حفصة يسألها الصحفء فمنعته إياها . . قال: فحدثني 
سالم بن عبد الله قال : لماتوفيت حفصة» فذكره وقال فيه : اافشققهاوحرقها». 

ووقعت هذه الزيادة في رواية عمارة بن غزية أيضًا باختصار» لكن أدرجها أيضًا فى حديث 
زيد بن ثابت وقال فيه: افغسلها غسلاً» وعند ابن أبي داود من رواية مالك عن ابن شهاب عن 
سالم أو خارجة : أن أبا بكر لما جمع القرآن سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك فذكر الحديث 
مختصرًا إلى أن قال : «فأرسل عثمان إلى حفصة فطلبها فأبت حتق عاهدها ليردنها إليهاء فنسخ 
منها ثم ردهاء فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها» ويجمع بأنه صنع بالصحف 
جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق. ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة فيكون مزقها ثم 
غسلها. والله أعلم . ا 

قوله : (فأرسل إلى كل أف قبمصحف مما نسخوا) في رواية شعيب «فأرسل إلى كل جند من 
أجناد المسلمين بمصحف»» واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق» 
فالمشهور أنها خمسة . وأخرج ابن أبي ذاود في « كتاب المصاحف» من طريق حمزة الزيات 
قال : أرسل عثمان أربعة مصاحفد» وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد» 
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فبقي حتى كتبت مصحفي عليه . قال ابن أبي داود سمعت أبا حاتم السجستاني يقول : كتبت 
سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة» 
وحبس بالمدينة واحدّاء وأخرج بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال : قال لي رجل من أهل 
الشام : مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف أهل الكوفة» قلت: لم؟ قال: لأن 
عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض» وبقي مصحفنا 
ومصحف أهل البصرة حتى عرضا . 

قوله: (وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) في رواية الأكثر ١أن‏ 
يخرق» بالخاء المعجمة» وللمروزي بالمهملة ورواه الأصيلي بالوجهين» والمعجمة أثبت . 
وفي رواية الإسماعيلي «أن تمحى أو تحرق» وقد وقع في رواية شعيب/ عند ابن أبي داود 
والطبراني وغيرهما «وأمرهم أن يحرقواكل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به» قال : 
.فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار» وفي رواية سويد بن غفلة عن علي قال : دلا 
تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيرًا؛ وفي رواية بكير بن الأشج «فأمر بجمع 
المصاحف فأحرقهاء ثم بث في الأجناد التي كتب» ومن طريق مصعب بن سعد قال : «أدركت 
الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك - أو قال لم ينكر ذلك منهم 
أحد) . 

وفي رواية أبي قلابة «فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد 
صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي» فامحوا ماعندكم» والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو 
التحريق» وأكثر الروايات صريح في التحريق فهو الذي وقع » ويحتمل وقوع كل منهما بحسب 
ما رأى من كان بيده شيء من ذلك . وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في 
إذهابها . قال ابن بطال”' : في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار وأن 
ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاوس أنه كان 
يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت» وكذا فعل عروة» وكرهه إبراهيم . 

وقال ابن عطية : الرواية بالحاء المهملة أصح» وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت» 
وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته. وقوله «وأمر بما سواه» أي بما سوى 
المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوى الصحف التي كانت عند حفصة 


.)05"5/6١( )١( 
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وردها إليها. ٠‏ ولهذا استدؤلك وان لأمر بعدها وأعدمها أيضًا خشية أنذيقع لأحد منها توهم أن 
فيها مايخالف المصحف الذي.استقر عليه الأمر كما تقدم. واستدل بتحريق عثمان الصحف 
على القائلين بقدم الحرؤف والأصوات ؛ لأنه لا يلزم من كون كلام الله قديمًا أن تكون الأسطر 
المكتوبة في الورق قديمة» ولوكانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة إحراقها والله أعلم . 

قوله : (قال ابن شهاب وأخبرني خارجة. . . ) إلخ : هذه هي القضة الثالثة وهي موصولة 
إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور كما تقدم بيانه واضحاء :وقد تقدمت مؤصولة مفردة في 
الجهاد”'' وفي تفسيز سنوزة الأحرّاسٍ”"2» وظاهر حديث زيدبن ثابت هذا أنه فقدآية الأحزاب 
من الصحف التي كان نننخها.في خلافة أبي بكر حتى وجدها مع'خزيمة بن ثابت. ووقع في 
رواية إبراهيم بن إسماعيل :بن متجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنما كان في خلافة أبي بكر.. 
وهو وهم منه» والصخيحتنا فين المستحيح وأن الذي فقده في خخلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة 
وأماالتي في الأحزاب ففقدها لمناكتب المصحف في خلافة عثمان» وجزم ابن كثير بما وقع في : 
رواية ابن مجمع » وليس كذلك والله أعلم . 

قال ابن التين وغيرة: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان 
لخشية أن يذهب من القرآن شيء بدّهاب جملته ؛ لأنه لم يكن مجموعًا في موضع واجد فجمعه 
في صحائف مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي كك. وجمع عثمان كان لما كثر 
الاختلاف.في وجوه القرآن حين قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات: :فأدى ذلك ببعضهم إلى 
تخطئة بعض » فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا 
لسوره كما سيأتي في اباب تأليف القرآن»”" واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتبًا 
بأنه نزل بلغتهم وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر» 
فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة» وي بن 
فاقتصر عليها ٠‏ وسيأتي.مزيد بيان لذلك بعدباب واحد. 


(تنبيه) : قال ابن معين : : لم يرو أحد حديث جمع القرآن أحسن من سياق إبراهيم بن سعد 
وقدروى مالك طرفا منه عن ابن شنهاب . 
)0غ( 00/» كتاب الجهاد» باب 7.17 ا 
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/ 5 -باب كاتب التَبِيّ ككل 
84 حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بك حَدَكََا لت عَنْ يوس عَن ابن شهَاب أن بن الاق 
قَالَ إن رَيْدَ بْنَ نابت قَالَ : أَرْسَلَ إلى بو بَكْرِ رضي الله عَنْهُ َال : لَك كُنتَ تَكْدُبُ الْوحىّ 1 
لِرَسُولٍ الله يل قانع الْقَرْآنَ . ل ل د 
اناري لم دما تع أحد َئِ قد سكم رواش ون نش حك عَزباً 0 
عَنِشمٌ4[التوبة :178] إِلَى آخره . 
القدرقي لان ارط افر اا اي ا 011 
الحا -حَدَنَنا بيد اللبْنُ مُوسَى عَنْ إسْرَائِيلَعَنْأَبِي إسْحَاقَ عَنٍ الْبَرَاءِقَالَ : لَعَانَرَلَتْ 
« لَابتسوى التقوئوة ين المؤمني وألبجهذوءفى سيل م4 َال الي كل : «اذغٌ لي رَيْدَا يجي باللّوْح 
وَلدَوَاةِ وَالْكَيِفٍ - أو الْكيفٍ وَالدّوَاة ‏ ثُمَ قَالَ: اكتْبْ « لَّا توك القَهِدُونَ 14 وَخَلْفَ ظَهْرِ 
لي كل عَمُْو عم الأغت قَقلَ: : يَارَسُولَ اللَّه هَمَا تمر دني ؟ فَإِنّي رَجُلٌ ضريرُ الْبَصَرِ 
فنَرَلَثْ مَكَانَهَا « لَاسَيَوى ادوم الْمُوَمِنِنَ لبدو في سل أله يول ألصّرَر» . 
اعت طباه و و 


قوله: (باب كاتب النبي يَكِ) قال ابن كثير : ترجم كتاب النبي وَل ولم يذكر سوى حديث 
زيد بن ثابت وهذا عجيب» فكأنه لم يقع له على شرطه غير هذاء ثم أشار إلى أنه استوفى بيان 
ذلك في السيرة النبوية . قلت: لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ : «كاتب» بالإفراد وهو 
مطابق لحديث الباب» نعم قد كتب الوحي لرسول الله يكِ جماعة غير زيد بن ثابت . أما بمكة 
فلجميع ما نزل بها ؛ لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة» وأما بالمدينة فأكثر ماكان يكتب 
زيد» ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن عازب ثاني 
حديثي الباب ؛ ولهذا قال له أبو بكر: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله يكلو وكان زيد بن 
ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره» وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أول من 
كتب له بالمدينة» وأول من كتب له يمكة من قريشن عبد الله بن سع بن أني سوج ثم ارتد تم عاد 
إلى الإسلام يوم الفتح» وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد 
وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله 


ابن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين . 


نف 
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دردى أحمد وأسحان لين العا ثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن 
عباس عن عثمان بن عفان قال : "كان رسول الله يك مما يأني عليه الزمان ينزل عليه من السور 
ذوات العدد» فكان إذا نزل غليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا هذا في 
السورة التي يذكر فيها كذا» الحديث . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : 

الأول : حديث زيد بن ثابت في قصته مع أبي بكر في جمع القرآن» أورد منه طرفًا . وغرضه 
منه قول أبي بكر لزيد: «إنك كنت تكتب الوحي»»؛ وقد مضى البحث فيه مستوفى في الباب 
الذى قله ش ش 

الثاني : حديث البراء وهو ابنَّعازب الما نزلت «الَايدتوى القهِدُوة ون الْؤمنيَ وَألْجهدُونَ في 
سيل ألهِ ‏ قال النبي كَل : ادع لي زيدًا' وقد تقدم في تفسير سورة النساء”" بلفظ : «ادع لي 
فلانا' من رواية إسرائيل أيضًا . وفي رواية غيره "ادع لي زيدًا» أيضًا وتقدمت/ القصة هناك من 
حديث زيد بن ثابت نفسه . . 1 

ووقع هنا فنز لت مكانها « لَاجئو تو ألقهِدُود ون الْمؤمِنينَ وَللْمحِدُون ف مَل أ حولي ألصّرّر» 
هكذا وقع بتأخير لفظ ل حَبْدُ ولي لصم رٍ» والذي في التلاوة َي ولي ألصّرَ نَرَرِ4 قبل 9 وَألْيهدُونَ في 
َل أ وقد تقدم على الصواب من وج هآخر عن إسرائيل . 


- حباب أثر لعل يغوي 
4١‏ و دنقات :1 بدن عُمْْرِ قَالَ: حَدَيّي اللَيْثْ حَدَّ تيني عَمَيْلَ عَنِ ابْنِ شهّاب 
حَدَّئّنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدٍ نلأ عا ني اللا عه حورل ال قل 
١أقَْأني‏ جبزِيلٌ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَمْئَةُ َلَمْأرَلَ أَسْتَرِيدُهُ يدي حتى الى إلى سب سَبْعَةٍ خرف » . 
[تقدم في : 4١؟77]‏ 
32111213 : حَدَنَنِي اللَّيْثُ قَالَ :دلي عقيل عَنِ ابْنِ شهَابٍ 


قَالَ: حَدّئني عُروَة بن الإبثر أن الْمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَة وَعَبْدَ الوِحْمَن ْنَ عبد الْقَارِيَ حَدَنَاةُ 
هما مين سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَبْنَ حَكِيمٍ يقرا سُور الْمُوْقَانِ بي حََاة 


»)54/1١( )1(‏ كتاب التفسير «التنياء»» باب18, 84097 . 
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رَسُولٍ الله يك َاستَمَعْتْ لِقراءَيِه ذا ُو يقرأ عَلى حُرُوفٍ كثيرة َم يُفْثِيهَا رَ سُولُ الله يلل 
كذ اوه في الصّلاة ة نص حَتَى سَلّ بيدا َقلْتْ : مَنْأَهَْأَكمَذِِ الور الي 
سَمِعْدُكَ تَْرَأة قَالَ : أَفْوَأَنِيهَا رَسُولُ الله وه . فَقُلَتُ: كَذَبْتَ قَإِنَّرَ شول اللو مذ نا علَى 
غَيْرِمَاكَر قَدَأْتَ . 

َالطلَفت به أتُومُ إلى ر سُولٍ الله لله فَقُلْتُ : في سدنث عذا كلا بشو ارقا على 
حَرُوفٍ لم : يها . فَقَالَ رسُولُ اللّهِيكلِ: «أَرْسِلْهُ اْرَأيَا هِشَامُ) هلابي َك 

لد سُولُ اللّدكِِ : «كَدَلِكَ أَنْزلَث» ثُمَ قَالَ ثرانغتز رأ اا نأي د 

سُولُ اللَّهِك : «كَدَلِكَ أَنْزلث إذََا الل على صيمة أو قا يوام يَسَرمنهُ 

ا 


قوله: (باب أنزل القرآن على سبعة أحرف) أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه 
منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأعلى سبعة أوجه؛ بل المراد أن غاية ماانتهى 
إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة» فإن قيل : فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على 
أكثر من سبعة أوجه»ء فالجواب أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة وإما أن يكون من قبيل 
الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوهما. 

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التسهيل والتيسير» ولفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة فى الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبعماثة في المئين ولا يراد 
الغدد النعين . وإلى هلا جنم عباضن ومن تبغه ..وذك رالقرطبي غ ابن خبآن أنه بلغ الاختلاف 
في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة. وقال 
المنذري : أكثرها غير مختارء ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد : تتبعى مظانه من 
صحيحه» وسأذكر ما انتهى إلي من أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبوك منها والمزكود إن 
شاء الله تعالى فى آخر هذا الباب . 

ثم ذكر المصئف في الباب حديثين : 

. أحدهما: حديث ابن عباس . 

قوله : (حدثنا سعيد بن عفير) بالمهملة والفاء مصغر» وهو سعيد بن كثير بن / عفير ينسب ات 
إلى جده . وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم”". 9 


)0 قال في التقريب (ص : 00 صدوق عالم بالأنساب وغيرها . 
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قوله الا ع ف لاا روطان ماقا مدع لفان 
نبي 3 :وكأنة سمعهمن أبي بن كعب» فقد أتخرج النسائي من طريق عكرمة بن 

ج بير عن:إيق اعباس عن .أب بن كعب نحوه». والخديث مشهور عن أبي 
أعربعوسا وغير: متت كما سار. 
اخوله :لاي جيل علي حرف» في أو حديث النسائي عن لبي بن مب «اقوي 
رسول الله يل سورة».فبينما أفا في المسجد إذ سمغت رجلا يقرؤها يخالف قراءتي. . .» 
الحديث.. ولمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أببي ب نكغب قال : «كنت في المسجد 
فدخل رجل يصلي فقرأ قزاءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه, فلما 
قضينا الصلاة دخلنا جنميعا على رسول الله يك فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ودخل 
آخر فق رأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما فقرآء فحسّن النبي كك شأنهما قال : فسقط في نفسي ولا 
إذ كنت في الجاهلية» فضرب في صدري فضت عرقًا وكأنما أنظر إلى الله فرقاء فقال لي :يا 
أبي » أرسل إلي أن اقراالقرآن على حرف؛ الحديث . 

وعند الطبري في هذ الحدديث «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي» 
فضرب في صدري ؤقال : اللهم أخسأ عنه الشيطان». . وعند الطبري من وجه آخر عن أبي أن 
ذلك وقع بينه وبين ابن مسعود» وأن النبي يكل قال : كلاكما محسن قال أبي فقلت: ما كلانا 
أحسن ولا أجمل» قال: فضرب في صدري» الحديث . وبين مسلم من وجه آخر عن أبي ليلى 
عن أبي المكان الذي نزل فيه ذلك على النبي يكل ولفظه «إن النبي يكل كان عند أضاة بني غفار 
فأتاه جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف» الحديث ٠‏ وبين الطبري من 
هذه الطريق أن السورة المذكورة سورة النحل . ْ 

قوله : (افراجعته) في روأية مسلم عن أبي «فرددت إليه أن هون ,على أمتي» وفي رواية له إن 
أمتي لا تطيق ذلك»؛ ولأبي داود من وجه آخرعن أبي «فقال لي الملك الذي معي : .قل على 
ل ا اا 


٠. 
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أبواب من الجنة» وفي أخرى له «من قرأ حرقا منها فهو كما قرأ» وفي رواية أبي داود «ثم قال: 
ليس منها إلاشاف كاف إن قلت سميعًا عليمًا عزيرًا حكيماء مالم تختم آية عذاب برحمة أوآية 
رحمة بعذاب» وللترمذي من وجه آخر أنه َك قال: «يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابًا قط» الحديث . وفي حديث 
أبي بكرة عند أحمد «كلها كاف شاف كقولك هلم وتعال مالم تختم» الحديث . 

وهذه الأحاديث تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو القراءات» أي أنزل القرآن على سبع 
لغات أو قراءات» والأحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس» فعلى الأول يكون المعنى على 
سبعة أوجه من اللغات؛ لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه كقوله تعالى: # وين لاس من 
يعبد أسّهَ عل عاو قي كرو ]نس ادي [للاز امرك عا كلد وار اعون 

الحديث الثاني : 

قوله : (إن المسوربن مخرمة) أي ابن نوفل الزهري, كذا رواه عقيل ويونس وشعيب وابن 
أخي الزهري عن الزهري . واقتصر مالك عنه على عروة فلم يذكر المسور في إسناده» 
واقتصر عبد / الأعلى عن معمر عن الزهري فيما أخرجه النسائي عن المسور بن مخرمة فلم 
يذكر عبد الرحمن» وذكره عبد الرزاق عن معمر أخرجه الترمذي» وأخرجه مسلم من طريقه 
لكن أحال به قال : كرواية يونس وكأنه أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس فذكرهماء وذكره 
المصنف في المحاربة'' ' عن الليث عن يونس تعليقًا . 

قوله : (وعبد الرحمن بن عبد) هو بالتنوين غير مضاف لشيء . 

قوله : (القاري) بتشديد الياء التحتانية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة. والقارة 
لقب واسمه أثيع بالمثلثة مصغر ابن مليح بالتصغير وآخره مهملة ابن الهون بضم الهاء ابن 
خزيمة» وقيل : بل القارة هو الديش بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها معجمة من ذرية 
أثيع المذكور» وليس هو منسويًا إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني زهرة وسكنوا معهم 
بالمدينة بعد الإسلام» وكان عبد الرحمن من كبار التابعين. وقد ذكر في الصحابة لكونه 
أتى به إلى النبي يكل وهو صغير» أخرج ذلك البغوي في مسند الصحابة بإسناد لا بأس به» 
ومات سنة ثمان وثمانين في قول الأكثر. وقيل : سنة ثمانين» وليس له في البخاري سوى هذا 


(1) (195/17)» كتاب استتابة المرتدين» باب9» ح115 . 


ا 


الحديث» وقد ذكره فى الأشيُخَاضق”!؛ , وله عنده حديث آخر عن عمر في الصيام”" . 


قوله: (سمعت هشام بن خكيم) أي ابن حزام الأسدي. له ولأبيه صحبة» وكان إسلامهما 
يوم الفتح» وكان لهشام فضل »مات قبل أبيه » وليس له في البخاري رواية . وأخرج له مسلم 
حديثا واحدًا مرفوعًا من رواية عرّوة عنه» وهذا يدل على أنه تأخر إلى خلافة عثمان وعلي . 
ووهم من زعم أنه استشهد في نخلافة أبي بكر أو عمر . وأخرج ابن سعد عن معن بن غيسى عن 
مالك عن الزهري د فكان عمر يقول | إذا بلغه الشيء : أما 
ماعشت أنا وهشام فلا يكون ذلك ... 3 : 

قوله: (يقرأ سورة الفرقاة) كذا للجميع ؛ وكذا:في سائر طرق الخديث في المسانيد 
والجوامع» وذكر بعضن الشراحخ أنه وقع.عند الخطيب في «المبهمات» سورة الأحزاب بدل 
الفرقان» وهو غلط من النسخة التي وقف عليهاء فإن الذي في كتاب الخطيب”" الفرقان كما 


في رواية غيره . 
قوله ل . وقال غيره ١أواثبه»‏ 
وهو أشبه . قال النابغة: 
نبت كا يوتش فيلة 5500 
أي واثبتني» وفي بانث سسعاد: 
إذايساورقرننا لايحلله أن يترك القرن إلا وهو مخذول 
روك علد لكوتي والاا بحن ردان" شعيب الآتية بعد أبواب «أثاوره» بالمثلثة عوض 
المهملة . قال عياض ': والمُعروْف الأؤل . قلت : لكن معناها أيضًا صحيح . . ؤوقع في رواية 
مالك «أن أعجل عثلية» . 0 


قوله : (فتصبرت) في رواية مالك ( امرض رن ومو الماح لزادني مله 
الرواية ااحتى سلم» . ١‏ 
قوله : : (فلببته برداثه) بفتح اللام وموحدتين الأولى مشددة والثانية ساكنة» أ جمعك عليه 


)0( (574/7): كتاب الخصوماتء باب4» ح7419. 
قرف (0/ 477 4)» كتاب صلاة التراويح» باب1, ح 7١٠١‏ . 
إفية الأسماء المبهمة(صص: 7" 74" رقم 177). 

(5) مشارقالأنوار(؟/985).- 
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ثيابه عند لبته لئلا يتفلت مني . وكان عمر شديدًا في الأمر بالمعروف» وفعل ذلك عن اجتهاد 
منه لظنه أن هشامًا خالف الصواب» ولهذا لم يذكر عليه النبي تيبل قال له أرسله . 

قوله : (كذبت) فيه إطلاق ذلك على غلبة الظن» أوالمرادبقوله : كذبت أي أخطأت ؛ لأن 
أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ. 

قوله : (فإن رسول الله بكٍ قد أقرأنيها) هذا قاله عمر استدلالاً على ما ذهب إليه من تخطئة 
العهد بالإسلام فخشي عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف نفسه فإنه كان قد أتقن ما 
سمع » وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله وَل قديمًا ثم لم 
يسمع مانزل فيها بخلاف ما حفظه وشاهده» ولأن هشامًا من مسلمة الفتح فكان النبي يكل أقرأه 
على ما نزل أخيرًا فنشأ اختلافهما من ذلك» ومبادرة عمر للإنكار محمولة على أنه لم يكن سمع 
حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» إلافى هذه الوقعة . 

قوله : (فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يَكِ) كأنه لما لببه بردائه صار يجره به» فلهذا صار 
قائدّاله» ولولاا ذلك لكان يسوقه» ولهذا قال له النبى يَكئِ لما وصلا إليه : أرسله . 

قوله: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف) هذا أورده النبي بك تطميئًا لعمر لثلا ينكر 
تصويب الشيئين المختلفين. وقد وقع عند الطبري من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أبيه عن جده قال: «قرأ رجل فغير عليه عمر» فاختصما عند النبي يك فقال الرجل: ألم 
فضرب فى صدره وقال : أبعد شيطانًاء قالها ثلانًاء ثم قال : يا عمرء القرآن كله صواب» مالم 
تجعل رحمة عذابًا أوعذابًا رحمة». 

ومن طريق ابن عمر اسمع عمر رجلا يقرأ» فذكر نحوه ولم يذكر «فوقع في صدر عمر» لكن 
قال فى آخره : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف» . 

ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام» منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود 
في سورة النحل”'' كما تقدم . ومنها ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو «أن رجلا قرأآية من القرآن» فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء فذكرا ذلك للنبي ككل 
فقال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا فيه» إسناده 


. لاتوجدهذهالقصة في سورةالنحل‎ )١( 


الما 
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حسن . ولأحمد أيضًا وأب بيد والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة «أن رجلين اختلفا 
في آية من القرآن كلاهما يزغنج-أنه تلقاها من رسول الله 4 فذكر نحو حديث عمرو بن 
العاص . ا ار ام : 
وللطبري والطبراني عن يدبن أرقم قال : «جاء رجل إلى رسول الله يل فقال : أق رأني ابن 
مسعود سورة أقرأنيها زد بيد وأقرأنيها أبي بن كعب» فاختلفت قزاءتهم » فبقراءة أيهم آخذ؟ 
فسكت رسول الله بك وعلي .إن جنبه ‏ فقال علي : ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن 
جميل» ولابن حبان والحاكم من حديث ابن مسعود : «أقرأنيَ رسول الله يكل سورة م نآل حم , 
فرحت إلى المسجد فقلتٍ لجل : اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروقا ما أقرؤهاء فقال: أقرأنيها 
رسول الله يلو فانطلقنا إلى رسول الله يل فأخبرناه» فتغير وجهه وقال: إنما أهلك من كان 
قبلكم الاختلاف» ثم أسر إلى علي شيئًاء فقال علي : إن رسول الله يكل يأمركم أن يقر أكل رجل 
منكم كماعلم» لا حير ا كر سروه اورزمات ج راسزر مناسا بي 
آخر حدبيث في كتاب فضائل القرآن”" . . 
سات اس وي قدا الاح ف الجقادن ازا سيق لا ار قر يان 
إلى خمسة وثلاثين قولاً: وقال المنذري: أكثرهاغير مختار. . 
قوله : (فاقرءوا ما تيسزمنه) أي من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة فت التعدد المذكورء 
وأنه للتيسير على القارئ» وهذا يقوي قول من قال: المزاد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ 
المرادف ولو كان من.لغة:واحدة؛ لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمرء ومع ذلك فقد. 
اختلفت قراءتهماء نبهعلى ذلك ابن عبد البر» ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف 
السبعة. وذهب أبوعبيد وآخ رون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار ابن عطية. . 
. وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة . وأجيب بأن المراد أفصحها ا 
توق ابو عاتن قال: نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة / العجز من هوازن قال: 
والعجز سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر:بن معاوية وثقيف. وهؤلاء كلهم من هوازن» ويقال 
لحر قر واو11ك كا هلطلاه : أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني 
بني دارم . 5 
راح اوطروت عضن ا راان : نزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش» 
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وكعب خزاعة قيل : وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش 
فسهلت عليهم لغتهم . وقال أبوحاتم السجستاني : نزل بلغة قريش وهذيل وتيم الرباب والأزد 
وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستنكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى : 8 وَمَآ أَرْسَلْنَا من رَسُول. 
ِلَّا بِنِسَانِ مَوْمِدِء 4 فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش» وبذلك جزم أبو علي 
الأهوازي. وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السيع 
مفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن 
وغيرهم . قال: وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبًا . وقيل : نزل بلغة مضر خاصة 
لقول عمر : نزل القرآن بلغة مضرء وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم 
هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش فهذه قبائل مضر تستوعب سبع 
لغات . ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ خ أنه قال : أنزل القرآن أولاً بلسان قريش ومن جاورهم 
من العرب الفصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على 
اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة 
ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد» كل ذلك مع اتفاق المعنى . وعلى هذا 
يتنزل اختلافهم في القراءة كما تقدم» وتصويب رسول الله يك كلاً منهم . 

قلت : وتتمة ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» أي إن كل أحد يغير 
الكلمة بمرادفها في لغته» بل المراعى في ذلك السماع من النبي يَكْ ويشير إلى ذلك قول كل 
من عمر وهشام في حديث الباب : أقرأني النبي يله لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه 
كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعًا له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته : ١عتى‏ 
حين» أي احتى حين» وكتب إليه : إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرى الناس بلغة قريش ولا . 
تقرئهم بلغة هذيل . وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة . 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يحتمل أن يكون هذا من عمر 
على سبيل الاختيار» لا أن الذي قرأبه ابن مسعود لا يجوز. قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة 
أوجه أنزلت جاز !لاختيار فيما أنزل» قال أبوشامة: ويحتمل أن يكون مراد عمر ثم عثمان 
بقولهما «نزل بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهله على الناسن فجوز 
لهم أن يقرءوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك.غن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين .. 
فأما من.أراد قراءته من غير الغرب فالاختيارنله أن يقرأ بلسان قريش؟ لأنه الأولى» .وعلى هلا 
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يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود ؛' لأن جميع اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في 

التعبير» ؛ فإذا لابد من:وانخدة» فلتكن بلغة النبي يك وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف 

قراءته بلغة قريش لعثز عليه 'التحول مع إباحة الله له أن يقرأه بلغته» ويشير إلى هذا قوله في 

حديث أبي كما تقدم «هون على أمتي» وقوله : «إن أمتي لا تطيق ذلك»» وكأنه انتهى عند السبع 

لو ال ان 
تقرأعلى سبغة أونجه: 


قال ابن عبد البر : : وهذا مجمع عليه؛ بل هو غير ممكن بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ 
3 على سبعة أوجه إلا الشيْ القليل مثل / لعَبَدَ الطَّاغُوتَ4). :وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في 
القرآن كلمة : تقرأعلى سبعة أؤجهء وردعليه ابن الأنباري بمثل طعَبَ الطَّاغُوتَ4. و«لآئَثُلْ 
َهُمَا أفٌ4» وَ«جِبرِيلٌ# ويدل على ما قرره أنه أنزل أولاً بلسان قريش ثم سهل على الأمة أن 
يقرءوه بغير لسان قريش وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام» فقد ثبت أن ورود 
التخفيف بذلك كان بعد الهجرة كما تقدم في حديث أبي بن كعب «أن جبريل لقي النبي يَكلِةِ وهو 
عند أضاة بني غفار فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفء فقال: أسأل الله 
معافاته ومغفرته» فإن أمتي لا تطيق ذلك» الحديث أخرجه مسلم . 

وأضاة بني غفار هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء تأنيث» هو مستنقع 
الماء كالغدير» وجمعه أضا كعضا. . وقيل بالمد والهمز مثل إناء» وهو موضع بالمدينة النبوية 
ينسب إلى بني غفار بكسبر المعجمة وتخفيف الفاء لأنهم نزلوا عنده» وحاصل ما ذهب إليه 
هؤلاء أن معنى قولة : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أى بي أنزل موسعًا على القارىٌ أن يق رأه على 
سبعة أوجة» :أي يقرأ بأي حرفت أراد منها على البدل من صاخبه» كأنه قال: أنزل على هذا 
الشرط أو على هذه التوسعة وذلك“لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد 
لشق عليهم كما تقدم . 

--قال ابن قتيبة في-أول«تفسير المشكل» له : : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم 
بلغتهم. فالهذلي يقرأ لهم جين © يرزيد اح حِنِ 24 والأسدي يق رأ «تََلَمُورتَ © بكسر 
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أوله»:والتميغي يهمزبوا قرشي لاايهمز. قال ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وماجرى 
عليه لسانه طفلاً ونَاشِعَلق: اكالشق عليه غايةالمشقة فيسر عليهم ذللك بمنه» ولوكان المراد أن كل 


و بان ارا بات في الكلمةونبه 
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أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 

وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات» لما تقدم من 
اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة. قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفة» نحو أقبل وتعال وهلم» ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك . 
قلت : ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع 
انحصار ذلك في سبع لغات» لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى . 

وهي ما نبه عليه أبو عمرو الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا 
موجودة فيه في ختمة واحدة» فإذا قرأ القارئ برواية واحدة فإنما قرأ ببعض الأحرف السبعة لا 
بكلهاء وهذا إنما يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف اللغات . وأما قول من يقول بالقول 
الآخر فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب» بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه 
السبعة في بعض الق رآن كما تقدم . 

وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في سبعة أشياء : 
الأول : ما تتغير حركته ولايزول معناه و لاصورته» مثل : «وَلا 3 كز ولا.قه يل بنصب 
الراء ورفعها. الثاني : ما يتغير بتغير الفعل مثل : 9 بعد بين َسَفَارِيًا4 و لبآعَدَ بن ن أَسْفَارِنَا» 
بصيغة الطلب والفعل الماضي . الثالث: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة مثل: 2 
ننْشِرُهَا» بالراء والزاي. الرأبع : ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر مثل قل 
مَنضُوِ» في قراءة علي (وَطَلْع منود . . الخامس : ما يتغير بالتقديم والتأخير مثل : « وت 
سَكرهُ آلْموْتِ بأَقَ © في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين : #وَجَاءَتْ 
سَكْرَةٌ الحَقٌّ بالمّوْتِ» [ق: .]١9‏ السادس : ما يتغير بزيادة أو نقصان كما تقدم في التفسير عن 
ابن مسعود وأبي الدرداء «وَاللَيْلٍ ذا يَْشَى وَالهَارِ ذا َجَلَى وَالذَكَرِوَالأنقى 4 [الليل :]هذا 
في النقصان» وأما في الزيادة فكما تقدم في تفسير مب يَدَآ أبى لَهَبٍ 274 في/ حديث ابن 
عار : 9وَآَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ» وَرَهْطكٌ مِنْهُم نهُم المُخْلَصِينَ4 [الشعراء: .]7١5‏ السابع : ما 
يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل: «الْمِهن شري ل قا ابن مسعود وسعيد بن 
جبير: كَالصُُوفٍ المَنفُوشٍ» . 

وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل» لكون الرخصة في القراءات 


)00 (334/11). كتاب التفسير ا تَبَّتْ يَدَآ أَِلَهَبٍ», باب١؛‏ ح١1/ا19‏ . 
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إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم. وإنما كانوا يعرفون الحروف 
بمخارجها. قال: وأماها وجد من الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة مثل: «ننشرها 
وننشزها» فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه صورتها في الخط . قلت : ولايلزم 
من ذلك توهين ما ذهب إليه اين قتيبة؛ لاحتمال أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع 
اتفاقاء وإنما اطلع عليه يالاستقراء. وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لايخفى . وقال أبوالفضل 
الرازي: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف : الأول : اختلاف الأسماء من إفراد 
وتثنية وجمع أو تذكير وتأنيث . الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
الثالث : وجوه الإعراب: الر ابع : النقص والزيادة. الخامس: التقديم والتأخير. السادس: 
الإبدال. السابع : اختلاف اللغات ب والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام والإظهار 
وتنحوذلك .00 

قلت: وقد أخذ كلام ابن قتيبة ونقحهء وذهب قوم إلئ أن السبعة الأحرف سبعة 
أصناف من الكلام» واحتجا بحديث ابن مسعود عن النبي كَل قال : «كان الكتاب الأول 
ينزل من باب واحد على حرف .واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: 
زاجر وآمر وحلال وحرام ومنخكم ومتشابه وأمثال» فأحلوا حلاله وحرمواحرامه» وافعلوا 
ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه 
وقولوا: آمنا به كل من عند ربنا» أخرجه أبو عبيد وغيره . قال ابن عبد البر : هذا حديث لا 
32 ايك لاندعن وواية الروستلحة ابن غلا الريعتدى عن ابن ميغد ولم يلو ان هود وف 
رده قوم من أهل النظر منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. قلت : وأطنب الطبري في 
مقدمة تفسيره في الرد على من قال به» وحاصله أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد 
هذه الأوجه السبعة. وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحهما 
نظر؛ لانقطاعه بين أبي سيلمة وابن مسعود . 


وقد أخرجه البيهقي من وجهآخرعن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً وقال : هذا مرسل جيد» 
ثم قال : إن صح فمعنى قوله “في هذا الحديث : السبعة أحرف» أي سبعة أوجه كما فسرت في 
الحديث. وليس المراد الأحَرّف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لأن سياق 
تلك الأحاديث يأبى حملها على ذا بل هي ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقر أعلى 
وجهين وثلاثة وأربعة إلى ستبعة تهويئًا وتيسيرّاء والشيء الواحد لا يكون حرامًا وحلالاً 
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في حالة واحدة» وقال أبوعلي الأهوازي وأبوالعلاء الهمداني: قوله زاجر وآمراستئناف كلام 


آخرء أي هو زاجر أي القرآن؛ ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة» وإنماتوهم ذلك من توهمه . 


من جهة الاتفاق في العددء ويؤيده أنه جاء في بعض طرقه زاجرًا وآمرًا. . .إلخ» بالنصب أي 
نزل على هذه الصفة من الأبواب السبعة . 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي هى سبعة 
أبواب من أبواب الكلام وأقسامه. وأنزله الله على هله الأصناف لم يقتصر متها على مَننفن 
واحد كغيره من الكتب . قلت : وممايوضح أن قوله زاجر وآمر. . . إلخ» ليس تفسيرًا للأحرف 
السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عقب حديث ابن عباس الأول من 
حديثي هذا الباب : قال ابن شهاب بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون 
واحدًا لايختلف في حلال ولاحرام. 

قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف/ السبعة التي نزل بها القرآن هل هي 
مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال ابن 
الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد. وقد أخرج ابن أبي داود 
في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال : سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين 
والعراقيين هل هي الأحرف السبعة؟ قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل» 
أي ذلك قلت أجزأك» قال : وقال لي ابن وهب مثله . 

والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر 
النبي يكل وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعهاء كما وقع في المصحف المكي 
« يج ين كَيها دنر 4 في آخر براءة وفي غيره بحذف «من» وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف 
الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعض» وعدة هاءات وعدة لامات ونحو ذلك» وهو 
محمول على أنه نزل بالأمرين معّاء وأمر النبي يَكِِ بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصًا 
واحدًا وأمره بإثباتهما على الوجهين» وماعدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما 
كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلاً ؛ فلماآل الحال إلى ما وقع من الاختلاف 
في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضًا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا 
الباقي . قال الطبري : وصار مااتة تفق عليه الصحابة من الاقتصار.كمن اقتصن مما خير فيه على 
خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإينجاب بل:على 


ب 
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سبيل الرخصة . قلت : ويدل:عبليه:قوله كَل في حديث الباب : «فاقرءوا ما تيسر:منه»» وقد 
قرر الطبري ذلك تقريرًا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه» ونوافقه على ذلك جماعة منهم أبو 
العباس بن عمار في «شنرح الهداية» وقال: أصح ماغليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض ٠‏ 
الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلهاء وضابطه.ما وافق رسم المصحف». :فأما ما 
خالفه مثل «أن تبتغوا.فضلاً من ربكم في مواسم الحج»» ومثل «إذا جاء فتح تح الله والنصر», . 
فهو من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بها ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها 
قرآناء واوا اطي رار ار لاه لاير 
يظن أنه منه . 

وقال البغوي في «شرح السنةه * المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات غلى 
قطمًا لمادة الخلاف» 5 بقالفخط المح في متهم المستوج والمرفوع كنبائر نا 
نسخ ورفع» فليس لأجد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو مارج عن الرسم . وقال أبو شامة : ظن 
قوم أن القراءات السبع المؤجودة الآن هي التي أريدت في الحديث وهو خلاف إجماع أهل 
العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل . وقال ابن عمار أيضًا: لقد فعل مسبع هذه 
السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى 
المذكورة في الخبر» وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضًا في 
اقتتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها وقد تكون هي 
أشهر وأصح وأظهر» وربما بالغ من لايفهم فخطأ أو كفر. 

وقال أبو بكر بن العربي :. ليست هذه السبعة متعينة للجواز حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبي 
جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم؟ فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم. وكذاقال غير واحد» منهم مكي 
ابن أبي طالب وأبو العلاء الهمداني وغيرهم من أثمة القراء» وقال أبوحيان: ليس في كتاب ابن 
مجاهد ومن تبعه من:القراءات المخشهورة إلا النزر اليسير» فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه 
سبعة عشر راويّاء ساق اتصاتطرة واقنصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي » ؤواشتهر عن ' 
اليزيدي عشرة :ليت ف يفف / يقن سزعائ السوسي والدوري وليس لهما مزية على غيرهما؛ 
لأن الجميع مشتركوشتقيّالشبّبط والإثقان والاشتزاك في الأخذ. قال : ولا أعرف لهذاسببًا إلا 


اليسير . وقال أبوشامة : لم يرد ابن مجاهد ما نسب إليه » بل أخطأ من نسب إليه ذلك» وقد بالغ 
أبو طاهر بن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه أن مراده بالقراءات السبع الأحرف 
السبعة المذكورة في الحديث . 1 

قال ابن أبي هشام : إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها أن الجهات التي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت 
المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا 
عن الصحابة بشرط موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخطء امتثالاً لأمرعثمان الذي وافقه 
عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن» فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء 
الأمصار مع كونهم متمسكين بحرف واحد من السبعة. وقال مكي بن أبي طالب : هذه 
القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن_ثم ساق نحو ما تقدم_قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي 
الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًا_ قال : ويلزم من هذا أن ماخرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم ووافق خط المصحف أن لا يكون قرآناء 
وهذا غلط عظيم ؛ فإن الذين صنفوا القراءات من الأئمة المتقدمين ‏ كأبي عبيد القاسم بن 
سلامء وأبي حاتم السجستاني» وأبي جعفر الطبري » وإسماعيل بن إسحاق» والقاضي- 
قد ذكروا أضعاف هؤلاء . 


قلت : اقتصر أبو عبيد في كتابه على خمسة عشر رجلاً من كل مصر ثلاثة أنفس فذكر من 
مكة: ابن كثير وابن محيصن» وحميدًا الأعرج» ومن أهل المدينة: أبا جعفر وشيبة ونافعاء 
ومن أهل البصرة : أباعمرو وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاق» ومن أهل الكوفة : يحبى 
ابن وثاب وعاصمًا والأعمش» ومن أهل الشام : عبد الله بن عامر ويحيى بن الحارث . قال: 
وذهب عني اسم الثالث . ولم يذكر في الكوفيين حمزة ولا الكسائي بل قال : إن جمهور أهل 
الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماعتهم . قال : وأما الكسائي فكان 
يتخير القراءات» فأخذ من قراءة الكو فيين بعضًا وترك بعضًا . وقال بعد أنساق أسماء من نقلت 
عنه القراءة من الصحابة والتابعين : فهؤلاء هم الذين يحكى عنهم عظم القراءة وإن كان الغالت 
عليهم الفقه والحديث. قال : ثم قام بعدهم بالقراءات قوم ليست.لهم أسنانهم ولا تقدمهم» 
غير.أنهم تجردوا للقراءة واشتدت عنايتهم بها وطلبهم لهااحتى صاروا بذلك أئمة يقتدي.الناس 


نهنا 
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وذكر أبو حاتم زياذة غلى عشرين رجلاً ولم يذكر فيهم ابن عامر ولا حمزة ولا 
الكسائي , وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلاً . قال مكي : وكان الناس على رأس 
لمائتين بالبصرة على: قراءة.أبي عمرو ويعقوب, وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم» 
وبالشام على قراءة ابن عَامِنِء .وبمكة على قراءة ابن كثير». وبالمدينة.على قراءة نافع » 
واستمروا على ذلك» فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي وحذف 
يعقوب . قال: والسبب.في الاقتصار على السبعة مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم 
قدرا ومثلهم أكثر مِنْ عددهبم أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرًا جدّاء فلما تقاصرت الهمم 
اقتصروا مما يوافق خط النضحف_ على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى 
من اشتهر بالثقة والأممانة وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا 
من كل مصر إمامًا وإحدّاء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من 
القراءات ولا القراءة ب هكقراءة يعقوب وعاصم الجحدري وأبي / جعفر وشيبة وغيرهم . 
قال وممن اختار من القرا اءاتِ كما اختار الكسائي أبو عبيد وأبوحاتم والمفضل وأبو جعفر 
الطبري وغيرهم » وذلك واضيح في تصانيفهم في ذلك . 
1 وقد صنف ابن جبير المكي وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات فاقتصر على خمسة. 
اختار من كل مصر إمامّاء وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت 


..خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إنه وجه بسبعة : هذه الخمسة. ومصحمًا: إلى اليمن» ش 


ومصحمًا إلى البحرين»:لكن لم نسمع لهذين المصحفين خبرًاء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة 
عدد المصاحف فاستبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد. فصادف ذلك 
موافقة العدد الذي ورد الخبر بها وهو أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فوقع ذلك لمن لم 
يعرف أصل المسألة ولم يكن له فطنة فظن أن المراد بالقراءات السبع الأحرف السبعة؛ ولاسيما 
وقد كثر استعمالهم الجرف في موضع القراءة فقالوا : قرأبحرف نافع بحرف ابن كثير» فتأكد 
الظن بذلك» وليس الأمر كماظنه» ا ايد ا 
سندوفي السماع ويستقيع وج اميا يعاق خا امم ب 

وريتما زاد تعذ : ط 200 4 
قراء المدينة والكوفة 
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أهل الحرمين . قال: وأصح القراءات سندًا نافع وعاصم» وأفصحها أبو عمرو والكسائي. 
وقال ابن السمعاني في «الشافي»: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا 
سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك . قال: 
وقد صنف غيره في السبع أيضا فذكر شيئًا كثيرًا من الروايات عنهم غير ما في كتابه» فلم يقل 
أحد: إنه لا تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه. وقال أبو الفضل الرازي في 
«اللوائح» بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هي المشار 
إليها في الحديث و أن الأئمة بعد ابن مجاهد جعلوا القراءات ثمانية أو عشرة لأجل ذلك . قال: 
واقتفيت أثرهم لأجل ذلك وأقول : لواختار إمام من أئمة القراء حروفا وجرد طريقًا في القراءة 
بشرط الاختيار لم يكن ذلك خارجًا عن الأحرف السبعة. وقال الكواشي: كل ماصح سنده 
واستقام وجهه في العربية ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة:» فعلى 
هذا الأصل بني قبول القراءات عن سبعة كانوا أو سبعة آلاف» ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو 
الشاذ. 


قلت : وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار المتأخرة من توهم أن القراءات 
المشهورة منحصرة في مثل «التيسير» و«الشاطبية»» وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من 
ظن ذلك كأبي شامة وأبي حيان» وآخر من صرح بذلك السبكي فقال في «شرح المنهاج» عند 
الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهمًا منه انحصار 
المشهور فيهاء والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: الأول: ما يخالف رسم 
المصحف. فلاشك في أنه ليس بقرآن» والثاني: ما لا يخالف رسم المصحف.وهو على 
قسمين أيضًا: الأول : ماورد من طريق غريبة» فهذا ملحق بالأول» والثاني : مااشتهر عند أئمة 
هذا الشأن القراءة به قديمًا وحديثاء فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر 
وغيرهماء ثم نقل كلام البغوي وقال: هو أولى من يعتمد عليه في ذلك» فإنه فقيه محدث 
مقرئ . ثم قال : وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة» فإن عنهم شيدًا كثيرًا من 
الشواذ وهو الذي لم يأت إلا/ من طريق غريبة وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفرد. وكذاقال 
أبوشامة . ونحن وإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة» بل فيه الضعيف لخروجه عن الأركان الثلاثة؛ ولهذا ترى كتب 
المصنفين مختلفة في ذلك» فالاعتماد في غير ذلك على الضابط المتفق عليه . 


زذرا 
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(فصل) 

لم أقف في شيء من طرق حديث عمر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام 
من سورة الفرقان» وقد زعم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء 
خلاف فيما ينتقص من خط المصحف سوى قوله: « وَجْصَلَ فبَاسسْا4 [الفرقان: ]1١‏ وقرئ : 
8 سُرْجًا» جمع سراجء .قال : وباقي ما فيها من الخلاف لا يخالف خط المصنف . قلت: وقد 
تتبع أبو عمر بن عبد البر ما اختلف فيه القراء من ذلك من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه 
السورة» فأوردته ملخصّا وزدت عليه قدر ما ذكره وزيادة على ذلك» وفيه تعقب على ما حكاه 
ش ابن التين في سبعة مواضع أو أكثر . 

قوله : (ل تاك الى َرلَ الْْرْيَاتَ4) قرأ أبو الجوزاء وأبوالسوار: لأَنْرَلَ4 بألف . 

قوله : (« عَلَ عَبَدٍِء4) قرأ عبد الله بن الزبير وعاصم الجحدري #عَلى عِبَادِهِ4 ومعاذ أبو 

حليمة وأبونهيك لعَلى عَبيدِه» . 

قوله: (« وَكَالُوأ أُسَطِيرٌ الأوّيرت أَحْتَتبَهَا 4) قرأ طلحة بن مصرف ورويت عن 
إبراهيم النخعي بصم المطة الا لى وكسر الثانية مبنيًا للمفعول» وإذا ابتدأ ضح أوله. 

قوله: (# ملك كنتت 4) قرأ عاصم الجحدري وأبو المتوكل ويحيى بن يعمر 
لتَيكُونُ4 بضم النون.. ١‏ 

قوله : (« أو تَكونٌ لوب جَشَة4) قرأ الأعمش وأبو حصين «يكون» بالتحتانية . / 

قوله: (9 يأ كل ينْهسا4) قرأ الكوفيون سوى عاصم لتَأكُلُ4 بالنون ونقله في الكامل 
عن القاسنم وابن سعد وابن مقسم . 

قوله : («اوَيَجَمّل لك فُصُويًا 4) قرأ ابن كثير وابن عامر وحميد وتابعهم أبوبكر وشيبان . 
عن عاصم وكذا محبوب عن أببي عمرووورش 9«يجْعَل 4 برفع اللام والباقون بالجزم عطمًّاعلى 
محل جعل وقيل لإدغامهاء -وهذا يجري على طريقة أبي عمرو بن العلاء» وقرأ بنصب اللام 
عمر بن ذر وابن أبي عبلة وطلحة بن سليمان وعبد الله بن موسى » وذكرها الفراء جوارًا على 
إضمار إن ولم ينقلهاء وضعقهاابن جني . 

قوله : ( مَك ًا 4) قرأ ابن كثير والأعمش وعلي بن نصر ومسلمة , بوانت 
بالتخفيف » ونقلها عقبة بن يسار عن أبي عمرو أيضًا . 
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قوله : («مُقَرَّذِتَ4) قرأعاصم الجحدري ومحمدبن السميفع همُقَدنُونَ» . 

قوله : (8 تُبويا4) قرأ المذكوران بفتح المثلثة . 

قوله : (9 وَيَوْمَ تحَشْرَهُمَ 4) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب والأعرج 
والجحدري وكذا الحسن وقتادةوالأعمش على اختلاف عنهم بالتحتانية» وق رأ الأعرج بكسر 
الشين . قال ابن جني : وهي قوية في القياس متروكة في الاستعمال . 

قوله: (« وما يَمْبّدُوت من دون أله ©) قرأ ابن مسعود وأبو نهيك وعمر بن ذر وما 
يَعْبْدُونَمِنْ دُوننا * . 

قوله: (8 فَمَقُولُ ©) قرأ ابن عامر وطلحة ابن مصرف وسلام وابن حسان وطلحة بن 
سليمان وعيسى بن عمر» وكذا الحسن وقتادة على اختلاف عنهم » ورويت عن عبد الوارث عن 
أبي عمرو بالنون. 

قوله: (# ما كانََبَْن4) قرأ أبوعيسى الأسواري وعاصم الجحدري بضم الياء وفتح الغين. 

قوله: (« أن نَتََهِدَ 4) قرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت والباقر وأخوه زيد وجعفر الصادق 
ونصر ابن علقمة ومكحول وشيبة وحفص بن حميد وأبو جعفر القارئُ وأبوحاتم السجستاني 
والزعفزاني - وروي عن مجاهد - وأبو رجاء / والحسن بضم أوله وفتح الخاء على البناء 
للمفعول» وأنكرها أبو عبيد وزعم الفراء أن أباجعفر تفرد بها . 

قوله : (« فَقَدْ ححَدَّبوَكُم 4) حكى القرطبي أنها قرئت بالتخفيف . 

قوله : (« يما نولت 4) قرأ ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير والأعمش وحميد بن 
قيس وابن جريج وعمر بن ذر وأبوحيوة ورويت عن قنبل بالتحتانية . 

قوله : (9 كما يُسْتَطِيِعُونَ #) قرأ حفص في الأكثر عنه عن عاصم بالفوقانية وكذا الأعمش 
وطلحة بن مصرف و أبو حيوة . 

قوله : (« وَمَن يَظْم يَنِحكُمْ نزِفَهُ4) قرئ يذ 4 بالتحتانية . 

قوله: (9إِلَد ِنَم 4) قرئ «أَنَّهُمْ4 بفتح الهمزة والأصل «لأنهم» فحذفت اللام» نقل 
هذا والذي قبله من «إعراب السمين» . ش 

قوله: (« وَسِمْسُوت 4) قرأ علي وابن مسعود وابنه عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن 


السلمي بفتح الميم وتشديد الشين مبنيًا للفاعل وللمفعول أيضا . 


انا 
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0ت ير الح والضحالك توقنادةتؤأبى زجاء والأعمش «خخرًا» 

بضم أوله وهي لغة» وحكى أبو البقاء الفتح عن بعض المصريين ولم أر من نقلها قراءة . 

قوله: («إويوم ََمّق4) قرأ الكوفيون وأبو عمرو والحسن في المشهور عنهما وعمرو بن 
ميمون ونعيم بن ميسرةجالتخقيف» وقرأ الباقون بالتشديد ووافقهم عبد الوارث ومعاذ عن أبي 
عمرووكذامحبوب وكذا الحخمصي من الشاميين في نقل الهذلي . 
5 بضم النون وتشديد الزاي وفتح اللام الملائكة بالرفع» 
ْ وقرأ خارجة بن مصعب تن أبي عمرو ورويت عن معاذ أبي حليمة بتخفيف الاي وتم اللام؛ 
والأصل تنزل الملائكة فذقت تخفيمّاء وقرأ أبورجاء ويحيى بن يعتمروعمربن ذر» ورويت عن 
ابن مسعود ونقلها ابن مقسم عن النمكي واخختازها الهذلي بفتح النون وتشديد الزاي وفتح اللام على 
البناء للفاعل الملائكة بالنصب» وق رأجناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو بالتخفيف الملائكة 
بالرفع على البناء للفاعل» ورّويت عن الخفاف على البتاء للمفعول أيضاء وقرأ ابن كثير في 
المشهور عنه وشعيب عتن أبي غمرو 9وَتْتَرّلُ4 بنونين الثانية نية خحفيفة» الملائكة بالنضب» وقرىٌ 
بالتشديد عن ابن كثير ليناد وفنا تعازون:عن أبن عمرو بمثتاة أوله وف فتح النون وكسر الزاي 
القية الملاتكة بالك ار مرح وروي ل أي لكي لل لان بوي تح الزاي وقرأ 
أبو السمال وأبو الأشهن كالمشهو زع آبن كثير لكن بألف أوله» وغن 0 لِنَرَلَثْ» 
ل ا د ويه 
في أوله وفي آخرهبوزن تفعلت .- ٠. ٠٠١‏ 

قوله : (ل تت أفسَذْثُ4) (الوسبرد دكب ا ل 4 

قوله : (8 يَنوَيْلَقَ4) قز أ الحسين بكر المكناة بالإضافة. ومنهم من أمال . 

قوله: (# َي تدوأ ) قرأ أبو عمرو وروح وأهل مكة -إلارواية ابن مجاهدعن قنبل- 
بفتح الياء من لقم دي ظ 0 

قوله: «١‏ ل لنت ©) قرأ ابن مسعود بالتحتانية بدل النون» وكذا روئى عن حميد بن قيس 
رن عتعور ان قدلا عر 

قوله 0 1200] 
وكسر النون الثقيلة بينهما ألف.تثنية» وعن علي بغيرنون» والخطاب لموسى وهارؤن. 

قوله: ١‏ وَعَأداو) ف أجمزةويحقوب وحفص وثمود بغير صرف.. 
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قوله: (« أَمِرَتَ 4) قرأ معاذ أبو حليمة وزيد بن علي وأبو نهيك 8«مُطرَتْ» بضم أوله 
وكسر الطاء مبنيّا للمفعول» وقرأابن مسعود طأُمْطِرَّوا© وعنه <َأنْطَرْتَامُ» : 

قوله: (ط8 مطرّ آلسّوْءِ4) قرأ أبو السمال وأبو العالية وعاصم الجحدري بضم السين» 
وأبو السمال أيضًا مثله بغير همزء وقرأ علي وحفيده زين العابدين وجعفر بن محمد بن زين 
العابدين بفتح السين وتشديد الواوبلااهمز» وكذا قرأ الضحاك لكن بالتخفيف . 

قوله: (8 هُرُوَا 4) قرأ حمزة وإسماعيل بن جعفر والمفضل بإسكان الزاي / وحفص 
بالضم بغير همز . 5 

قوله: (#8 هنذا الى بسك ألَّهُ4) قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب لا اخْمَارَهٌ الله منْ بين 4 . 

قوله : ( عن ءَالْهقِنا4) قرأابن مسعود و أبي طعَنْ عِبَادة آلهين)» . 

قوله : (« أربت من أعحَدَ إِلَنهَمُ») ل 
الجمع» وقرأ الأعرج بكسر أوله وفتح اللام بعدها ألف وهاء تأنيث وهواسم الشمس» وعنه 
بضم أوله أيضًا. 

قوله : («أم تَحيِسبُ4) قرأ الشامي بفتح السين. 

قوله : (8 أو يمَقِلُور لاي 

قوله : (لوَمْرَ أ أنسَل4) قرأابن مسعود جَمَلَ4 . 

قوله :9 الروح 4) قراابن كني روابن محيضى والحسين «الريع 4 

قوله : (انشًْا4) قرأ ابن عامر وقتادة وأبو رجاء وعمرو بن ميمون بسكون الشين» 
وتابعهم هارون الأعور وخارجة بن مصعب كلاهما عن أبي عمروء وقرأ الكوفيون سوى 
عاصم وطائفة بفتح أوله ثم سكون» وكذا قرأ الحسن وجعفر بن محمد والعلاء بن شبابة» وقرأ 
عاصم بموحدة بدل النون» وتابعه عيسى الهمداني وأبان بن تعلب» وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي في رواية وابن السميفع بضم الموحدة مقصور بوزن حبلى . 

قوله: (# لَنحَتىَ به 4) قرأ ابن مسعود النتْشِرَ به 4 . 

قوله : (« مَنَْا4) قرأ أبوجعفر بالتشديد. 

قوله: (« وَشْسْقِيَمُ *) قرأ أبو عمرو وأبو حيوة وابن أبي عبلة بفتح النون» وهي رواية عن 
أبي عمرو وعاصم والأعمش . 


الحا 


7 5”-كتاب فضائل القرآن/ بابه/ ح 49491 4497 


قوله : (8 وَأَنَابِيَ 4) قرأ ييجبى بن الحارث بتخفيف آخرهء وهي رواية عن الكسائي وعن 
أبي بكر بن عياش وعن قتيبة الغيال وذكزها الفراء جوار) لانقلاً . ' 

قوله : (# وَلَْدَصرَفتَهُ4) قرأعكرمة بتخفيف الراء . 

قوله: (# ليَذّكوا»4) قرأ الكو فيون سوى عاصم بسكو نالدال مخفقًا . 

قوله : (9 وَمَدَا مِلَح4) قرأ أبوخحصين وأبوالجوزاء وأبوالمتوكل وأبوحيوة وعمر بن ذر 
ونقلها الهذلي عن طلحة بن مضرف:. ورويت عن الكسائي وقتيبة الميال بفتح الميم وكسر 
اللام» واستنكرها أب حاتم السجستاني» وقال ابن جني : يجوز أن يكون أراد «مالح» فحذف 
الألف تخفيمًا قال: مع أن مالخ ليست فصيحة . 

قوله : («(يجر]4) تقدم:” . 

قوله : (« اليَحْمَنُ سكل نِوء ©) قرأ زيد بن علي بجر النون نعمًا للحي» وابن معدان 
بالنصب قال: على المدح ١‏ 7 

قوله: (« فَسْكَلٌ بي 4) قرأ المكيون والكسائي وخلف وأبان بن يزيد وإسماعيل بن 
جعفر » ورويت عن أبي عجرو نافع قصل و4 بغي طهر 

قوله : (9 لِمَا َأمُرئا©) قرأ الكؤفيون بالتحتانية » لكن اختلف عن حفص » وقرأ ابن مسعود 
«إلما تَأمُوْنَا و4 . 

قوله: («مَرَيها 4) قرأ الكوفيون سوى عاصم طسُرُجًا4 بضمتين» لكن سكن الراء 
الأعمش ويحيى بن وثاب و أبان نن ثعلب والشيرازي . 

قوله: (# وَقَِمَرَا #) قرأ الأعمش وأبو حصين والحسن ورويت عن عاصم بضم القاف 
وسكون الميم» وعن الأعمش أيضًافتح أوله. 

قوله: (9 أن يرك 4) قرأ حمزة بالتخفيف وأبي بن كعب : #يَتَذَكْر# ورويت عن علي 
وابن مسعودء وقرأها أيضًا إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وطلحة بن مصرف 
وعيسى الهمداني والباقر وأبوه وعبد الله بن إدريس ونعيم بن ميسرة . 

قوله: (« وَعبادُ أَلَمْنِ 4) قرأ أبي بن كعب بضم العين وتشديد الموحدة» والحسن 
بضمتين بغير ألف» وأبوالمتؤكل وأبونهيك وأبوالجوزاء بفتح ثم كسر ثم تحتانية ساكنة . 

قوله : (آ يَمَسُوتَ4) قرأعلي ومعاذ القارئ وأبوعبد الرحمن السلمي وأبوالمتوكل وأبونهيك 
وابن السميفع بالتشديد مبنيًا للفاعل» وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر مبنيًا للمفعول . 
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قوله : (# سَجّدًا4) قرأ إبراهيم النخعي : لسُجُودًا 4 . 

قوله : (9 وَمُقََامَا4) قرأ أبو زيد بفتح الميم . 

قوله: (8 وَلِمْ يَفَبُرُوأ 4) قرأ ابن عامر والمدنيون هي رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي وعن الحسن وأبي رجاء ونعيم بن ميسرة والمفضل والأزرق والجعفي», وهي رواية عن 
أبي بكر بضم أوله من الرباعي / وأنكرها أبوحاتم» وق رأ الكوفيون إلا من تقدم منهم وأبوعمرو 
في رواية بفتح أوله وضم التاء» وقرأعاصم الجحدري وأبو حيوة وعيسى بن عمر وهي رواية 
عن أبي عمرو أيضًا بضم أوله وفتح القاف وتشديد التاء والباقون بفتح أوله وكسرالتاء. 

قوله : (# قَوَامًا 4) قرأ حسان بن عبد الرحمن صاحب عائشة بكسر القاف» وأبو حصين 
وعيسى بن عمر بتشديد الواو مع فتح القاف . 

قوله : (8 يلق آَمَامَا4) قرأ ابن مسعود وأبو رجاء: يَلْقَى» بإشباع القاف» وقرأعمر بن 
ذربضم أوله وفتح اللام وتشديد القاف بغير إشباع . 

قوله : («9 يَصَنْعَفٌ 4) قرأ أبو بكرعن عاصم برفع الفاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر 
وشيبة ويعقوب لإيُضَعَّفُ4 بالتشديد» وق رأ طلحة بن سليمان بالنون. العَذَابَ4 بالنصب. 

قوله : (8 وَيزْدٌ4) قرأ ابن عامر والأعمش وأبوبكر عن عاصم بالرفع» وقرأ أبوحيوة بضم 
أوله وفتح الخاء وتشديد اللام» ورويت عن الجعفي عن شعبة ورويت عن أبي عمرو لكن 
بتخفيف اللام» وقرأ طلحة بن مصرف ومعاذ القارى وأبو المتوكل وأبو نهيك وعاصم 
الجحدري بالمثناة مع الجزم على الخطاب . 

قوله : (#8 فيو مانا ) قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من «فيه» حيث جاء» وتابعه حفص عن 
عاصم هنا فقط . 


94 
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قوله : (« وَدْرِيِدِنَ4) قرأ أبو عمرو والكوفيون سوى رواية عن عاصم بالإفراد» والباقون 
بالجمع . 

قوله: (« قّرَّةَ أَعيمِ4) قرأ أبوالدرداء وابن مسعود وأبوهريرة وأبوالمتوكل وأبونهيك 
وحميد بن قيس وعمر بن ذر: لقُرَاتِ» بصيغة الجمع . 

قوله : (« عجرو الْشْرضَة4) قرأابن مسعود ليُجْرَوْنَ الجَنة4 . 

قوله: (8 وَبكقَرت فيهحا 4) قرأ الكوفيون سوى حفص وابن معدان بفتح أوله وسكون 
اللام» وكذا قرأ النميري عن المفضل . 
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قوله : (« فَقَدَ كَدَبثُر َْم4) قرأ اعباس وابن مسعود وابن الزبير 0 كدب الكَافرُونَ» 
ل لح ع ْ 


بالفوقانية . ص 

قوله : (8 لِرَا كك اام مساق للد ان وسح ا خفن الى ات 
ونقلها الهذلي عن أبانِ ين تغلبي» قال أبوعمر بن عبد البر بعد أن أورد بعض ما أوردته: هذا ما 
في سورة الفرقان من الحزوفب التي بأيدي أهل العلم بالقرآن. والله أعلم بما أنكر منهاعمر على 
هشام وما قرأ به عمن»:فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى لم تصل إلي» وليس كل من قرأ 
بشيء نقل ذلك عنهء ولكن إن فات من ذلك شيء فهو النزر اليسير. كذا قال» والذي ذكرناه 
يزيد على ما ذكره مثله أو.أكثوء ولكدا لا نتقلد عهدة ذلك» ومع ذلك فنقول يحتمل أن تكون 
ا لوانت عل دزي جارس اربوا زر الع نري 
والإشمام ونحوذلك.. 0 

ثم بعد كتابتي مدر نات رقت على لقان اكور الست لجاب لكر رع 
الأزخر» تأليف شيخ شيوخنا أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخمي الذي ذكر أنه جمع فيه 
سبعة آلافف رواية من طريق غير ما لا يليق» وهو في نحو ثلاثين مجلدة؛ فالتقطت منه مالم 
يتقدم ذكره من الاختلاف فقارب قدر ما كنت ذكرته أولاً وقد أوردته على ترتيب السورة . 

قوله : (© لِيَكونَ للعَدلَمِي َ »)قرأ أدهم السدوسي بالمثناة فوق . 

قوله: (« وَاكحَدُوأْ من ونيد حإلهَة4) قرأ سعيد بن يوسف بكسر الهمزة وفة ةا 
ألف . 

قوله: (# ود يثِى4) قرأ الغلاء بن شبابة وموسى بن إسحاق بضم أوله وفتح الميم وتشديد : 
الشين الداترعةء وقل يعن التتجاك بقح أوله وسكون الع رباسين المهدلة المكتيورة 
وقالوا: هو تصحيفهه ٠‏ 

قوله مرحت ا لالت الك كار أ رزو روا دين تار بتي الم 
الأولى وسكون الثانية. ٠‏ د ْ 

2 قوله تقش ارازمرى | أسمدشلاس نرق 


قوله : («جَنَّه يكل كُلونهحا ونيبأ4) قراسالموين عام ب الح 
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قوله : (# مكنا صَيَقًا مقر ريِنَ4) قرأعبد الله بن سلام ومُقرَِ بالتخفيف وق رأسهل : 
#مُقرَنُونَ4 بالتخفيف مع الواو. 

قوله : (« أَرْ جَتَّهُ لْخُْرِ4) قرأ أبوهشام : لأْمْجَنَاتُ 500 

قوله : (« عبسادف هَتؤْلَاة4) قرأها الوليدبن مسلم بتحريك الياء . 

قوله : (« دَسُوا لكر 4) قرأ أبومالك بضم النون وتشديد السين. 

قوله : («# هَمَا شَمْتَطِيعُورت صَرْهًا ©) قرأ ابن مسعود :ًا يمون لك » وأبي بن 
كعب : لفَمَا يَسْتَطِيعُونَ ك4 حكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك عن عبد الوهاب عن هارون 
الأعورء وروى عن ابن الأصبهاني عن أبي بكر بن عياش وعن يوسف بن سعيد عن خلف بن 
تميم عن زائدة كلاهما عن الأعمش بزيادة الكم» أيضا. 

قوله : (« يظيم يكم 4) قرأ يحيى بن واضح » لوَمَنْيَكْذِبْ» بدل لوزن 
وقرأها أيضًا هارون الأعور (يُكَدْبْ4 بالتشديد. 

قوله: (« عَذَابكًا حكييرا4) قرأشعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة . 

قوله : (8 لَوْلَآ أزِلَ4) ق رأجعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاي ونصب الملائكة . 

قوله : (# عْثْرًا كيرا 4) قرئ طعِتِيًا4 بتحتانية بدل الواوء وقرأ أبو إسحاق الكوفي: 
#كثِيرًا 4 بالمثلثة بدل الموحدة . 

قوله: #0 يوم يرون ملت َم 55 قرأعبد الرحمن بن عبد الله إتَرَوْنَ4 بالمثناة من فوق . 

قوله: (9 و4 اشيم عن ورين «وَتَقُولُونَ4 بالمثناة من فوق أيضًا. 

قوله : (# وَقَدِممَ#) قرأسعيد بن إسماعيل بفتح الدال . 

قوله : ( إِلَْمَاعَِلوِْنَ عَمَلٍِ4) قرأ الوكيعي طمن عَمَلٍ صَالِح» بزيادة «صالح؟ . 

قوله: (لعَسَك 4) قرأ محارب بضم الهاء مع المدء وة فزأ نصراين يوس بالهم والفضر 
والتنوين» وقرأابن دينار كذلك لكن بفتح الهاء . 

قوله : (9 تُسَمَقَرَ4) قرأطلحة بن موسى بكسر القاف . 

قوله: (#وَيوم شَمَقَّنُ 4) قرأ أبو ضمام «وَيَوْم» بالرقع والتنوين» وأبو وجرة بالرفع بلا 
تنوين» وقرأعصمة عن الأعمش يوم يرَوْنَ السَمَاءَ نش تَشْقَّنُ 4 بحذف الواو وزيادة يرون. 

0 : (©# الملك يَوْمَيِذٍ »)قرأ ا الح الوا 
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قوله : («ا يلت أَمَذْتُ4) قرأعامربن نصير : «تَكَذْتُ4 .. 

قوله : (« وَهَالوا ا َيه ل 4) قرأ المعلى عن الجحدري فت انو والزاي 
مخففًاء وق رأ زيد بن علي وعبيد الله بن خليد كذلك لكن مثقلاً:. 

قوله : (< وَقَومْ ثوج4) قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن أبيه بالرفع . 

قوله : (9 وَجَمَلئهُمْ لاس مَايَةٌ4) قرأحامد الرامهرمزي #آيَاتِ4 بالجمع . 

قوله : (8 وَبِمَدَأوْعَلَ ألمَري4) قرأسورة بن إبراهيم : «القَّريّاتِ4 بالجمع» وقرأ بهرام : 
0 

قوله: ( « أفل بسكو يسوبو سَرَوْتهَا4 ) قرأ أبو حمزة عن شعبة بالمثناة من فوق فيهما . 

قوله : (« وَسَوف يعَلَمُوَ يت يَرون4) قرأعثمان بن المبارك بالمثناة من فوق فيهما . 

قوله: (« أ تسب تَْسَبُ4) قرأ حمزة بن حمزة بضم التحتانية وفتح السين المهملة . 

قوله : (# سُبّاً) قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله» وقال: معناه الراحة . 

قوله : (# هادا حكبيرا4) قرأ محمد بن الحنفية بالمثلثة . 

قوله : (« مرج البحرضن») قرأابن عرفة «مَوَجَ جم بتشديد الناء . 

قوله : (ط هذا عَذْبُ4) قرأ الحسن بن محمدبن أبي سعدان بكسر الذال المعجمة . 

قوله : (9 فَجَعَآُمٌ لسَبا4) قرأ الحجاج بن يوسف : طسبا #بمهملة ثم موحدتين . 

قوله : (8 أَنْسَجُدُ4) قرأ أبوالمتوكل بالتاء المثناة من فوق . 

قوله: (#8 وهر الَرِى جَعَلَ جَمَلَ اَل وَالنهَارَ خِلمَهُ 4) قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان عن 
أبيه : «خَلَْة بفتح الخاء وبالهاء ضمير يعود على الليل . 

قوله : («اعل الْأرّضٍ مويق رأ ابن السميفع بضم الهاء . 

قوله : © فَالْوأْسَلَمَا4) قر أحمزة بن عروة : سما بكسرالسين وسكون اللام . 
0 قوله : (98 بيت ذلك 4) قرأجعفربن إلياس بضم النون» وقال: هو/ اسم كان. 

قوله: وو ا 

قوله : («وَلَا يَقَلُونَ 4) قرأ ابن جامع , #الار ادر الور 
وقرأها معاذكذلك لكن بألف قبل المثناة . 

قوله: (« أناما4) قرأ عبد الله بن صالح العجلي عن جمزة إن بكس أوله وسكون 
ثانيه بغير ألف قبل الميمء وروي عن ابن مسعود بصيغة الجمع : «آنَامًا» . ش 
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قوله: (8 إَِيَلُ ألَهُ 4) قرأ عبد الحميد عن أبي بكر وابن أبي عبلة وأبان وابن مجالد عن 
عاصم» وأبوعمارة والبرهمي عن الأعمش» بسكون الموحدة. 

قوله : (#8 لا يَشَهَدُوت ألرُورَ4) قرأ أبو المظفر بنون بدل الراء . 

قوله : (« دُكروابحَاِتِ رَيّهِمْ 4) قرأ تميم بن زياد بفتح الذال والكاف . 

قوله : (# إِكَانتٍِ رَيّهِمْ 4) قرأسليمان بن يزيد : «ابآيّة4 بالإفراد. 

قوله: (9 فرَّة َع 4) قرأ معروف بن حكيم : لقُرَةعَيْنِ4 بالإفراد وكذا أب صالح من 
رواية الكلبي عنه لكن قال 10 َرَاتِ عَيْن 4 . 

قوله : لوص وت4) قر أجعفربن محمد : 9وَاجْعَلُ لَنامِنَالمُتَقِينَإِمَامَا . 

قوله: (« يجرت 4) قرأ أبي في رواية : ليُجَارّوْنَ» . 

قوله 0 »)قرأ أبوحامد : #العُدقات» . 

قوله : (8 يِيِّةُ4) قرأ ابن عمير : اتَحِيَاتٍ4 بالجمع . 

قوله : (# وَسَلَدمًا4) قرأ الحارث الوسأما» أل الموطعين: 

قوله : (« مُسْتَمَرَاوَمْقَامًا4) قرأعمير بن عمران: لوَمَقَامًا4 بفتح الميم . 

قوله : (8 فََدْ كَدَبْشْرَ 4) قرأعبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال . 

فهذه ستة وخمسون موضعًا ليس فيها من المشهور شيء» فليضف إلى ما ذكرته أولاً» 
فتكون جملتها نحو من مائة وثلاثين موضعا . والله أعلم . 

واستدل بقوله يَكِ: « فَأقرءُوأ ما يسَرَ كر ينه عل وا القزافة كل ما تيك عن القران 
اشرو المتقدمةة وهو تروط لذ بلامن امار هاء قمس انكل عرطتمتها لم تكن تلاك القراءة 
معتمدة . وقد قرر ذلك أبو شامة في الوجيز» 7 تقريرًا بلِيعًا وقال د ع ان 
عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة المصر بالقراءة» وأجمع أهل عصره 
ومن بعدهم على إمامته في ذلك» قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا» فلو اشتملات الآرة 
الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل 
المعنى ولايتغير الإعراب . 

وذكر أبو شامة في «الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لدمشق سألوا عن قارى يقرأ عشرًا 

من القرآن فيخلط القراءات» فأجاب ابن الحاجب وابن الصلاح وغير واحد من أئمة ذلك 
العصر بالمجواز بالشروط التي ذكرناهاء كمن يقرأ مثلاً ل فَلفءَادَمُ نويف كلِسْت» فلا يقرأ لابن 
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كير جنب آدم ولائتخيز وجني كلمات : وكمن يقرأ لتَتْر لكْرْ 4 بالنون حَطَايَائكُم 4 
بالرفع» قال أبوشامة : لاشك فت منع مثل هذاء وماعداه فجائز: . والله أعلم . 

وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك حتى صرح بعضهم بتحريمه فظن كثير 
من الفقهاء ء أن لهم في ذلك معتدًا فتابعوهم وقالوا: أهل كل فن أدرى بفنهم » وهذا ذهول ممن 
قاله. فإن علم الحلال والحرام إتما يتلقى من الفقهاء» والذي منع ذلك من القراء إتما هو 
محمول على ما إذا قرأ بزو اية تخاضة فإنه متى خلطها كان كاذبًا على ذلك القارئ الخاص الذي 
شرع في إقراء روايته» فمزن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى كما قاله الشيخ 
ل يي سو ديه . والله أعلم . 


*-باب تألِيف القُوآن ‏ 
ك1 - حَدَنَنا رايم بن مُوسى أَخبرنا ِشَام بن يُوسُْفَ أن ؛ ابن جُرَيْج أخبرهم ة لَ: 


6 ساس 


ا 0 :إن عند عَاقَة أ يني يي اللاعنها لذج معاي 
َث: لِمْ؟ قَالَ 0000 قَالَثْ ا وك اه 


م رَلَ مِنْهُسُورة مِنَ الْمُمَصّلٍ فها كر الْجَنَة َاقَار حَتَى إِذَاتَابَالنا 2 
الإسلام تَرَلَ الْحَلال وَالْحرَامُ؛ وَلَوتَرَلَ أَوَلَ شَيْءٍ لا تَشْرَيُوا الْكَمْرَ لَقَالُوا 00 


ده سم 


وَلَوْتَرّلَ لا تَزْنُوا لَقَالُوا : لانت الزن بدا لقَدْرَلَبمكَة عَلَى مُحَيدٍ ككل رإنيى يال: 
« بِلٍ ألَاعَةُ موْعِدُهُمَ وَآلمَامَدٌ أده وأمَرٌ وَمَا تَرَلَتْ سُورة الَْقَرَة ا قَالَ: 


فخ جَت لَهُالْمُصْحَف فَأَمْلَتْ عليه آي الشوّر ؛ 
[تقدم في : 1441/5] 
4 - حَدَنَنَا آدَمٌ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الدّحْمَنٍ بْنَ يَرِيدَ 
عت ان سود قوفي يني إسش وال َالَف وَمَريَ وله والاذياء : تمن التاق الأول 
وَهْنَّ منْ تلادي . 
١ ٠‏ ْ ا 4] 
606 عن روني شنية أَق أو إشكاق > سِع الْبَرَا بْنَ عَازِب رَضِي اللَُّ 


5" _كتاب فضائل القرآن/ باب5/ح494945-49497 سس - -ااب090 
عَنْمْقَالَ : تََلَّمْتْ «سبّح أسْمرَيْكَ الْكَعَل4 فَبْلَ أَنْيَْدَمَ اللي كلل . 
[تقدم في :.279470 طرفه في: ]14441١‏ 
5 حَدَّكَنَا عَبْدَانُعَنْ أبِي حَمْرَةَ عَن الأعْمّش عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللِّ: لَقَد 
تعلَتُ التظَائْرَ الي كَانَ الك يك يَْرَؤْهُنَ انين انين في كل ركْعةَ» مَامَ عَبْدُ الله وَدَحَلَ مَعَهُ 
عَلْقَمَةُه وَحَرَجَ عَلْفَمَةُفَسَالَنَاهُفََالَ: عِشْدُونَ سُورة مِنْ أَوّلِ لْمُقَصّلِ عَلَى تَلِيفِ ابْنِ مَسْعُودِء 
آَخِرُهُنَ الْحَوَامِيمُ: حم الدَّحَانٍ وَحَعَيَتَسَاءلُو - ١‏ 1 
ش [تقدم في : هلالاء طرفه في : 47 ]0٠‏ 
قوله : (باب تأليف القرآن) أي جمع آيات السورة الواحدة» أوجمع السور مرتبة في المصحف . 
قوله : (أن ابن جريج أخبرهم قال : وأخبرني يوسف) كذا عندهم» وما عرفت ماذا عطف 
عليه» ثم رأيت الوا وساقطة في رواية النسفي» وكذاما وقفت عليه من طرق هذا الحديث . 

قوله : (إذجاءها عراقي) أي رجل من أهل العراق» ولم أقف على اسمه . 

قوله : (أي الكفن خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟) لعل هذا العراقي كان سمع حديث 
سمرة المرفوع : «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب» وهو عند 
الترمذي مصححًاء وأخرجه أيضًاعن ابن عباس : فلعل العراقي سمعه فأراد أن يستثبت عائشة 
في ذلك» وكان أهل العراق اشتهروا بالتعنت في السؤال» فلهذا قالت له عائشة : وما يضرك؟ 
تعني أي كفن كفنت فيه أجزأء وقول ابن عمر الذي سأله عن دم البعوض مشهور حيث قال : 
انظروا إلى أهل العراق» يسألونعن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله و . 

قوله : (أؤلف عليه القرآن» فإنه يقرأغير مؤلف) قال ابن كثير : كأن قصة هذا العراقي كانت 
قبل أن يرسل عثمان المصحف إلى الآفاق . كذا قال وفيه نظر» فإن يوسف بن ماهك لم يدرك 
زمان أرسل عثمان المصاحف إلى الآفاق» فقد ذكر المزي”" أن روايته عن أَبِي بن كعب مرسلة 
وأبي عاش بعد إرسال المصاحف على الصحيح» وقد صرح يوسف في / هذا الحديث أنه كان 
عند عائشة حين سألها هذا العراقي» والذي يظهر لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذ بقراءة ابن 
مسعود» وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على الرجوع عن 
قراءته» ولاعلى إعدام مصحفه كما سيأتي بيانه بعد الباب الذي يلي هذاء فكان تأليف مصحفه 
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0 ل بلللللل-55 كتاب فضائل القرآن/ باب"/ ح41947-494917 
مغايرًا لتأليف مصحف عثمان» ولاشبك أن تأليف المصحف العثماني أكثر مناسبة من غيره» 
فلهذا أطلق العراقى أنة غير مؤلف.. 

وهذا كله على أن السؤال إنها وقع عن ترتيب السورء ويدل على ذلك قولها له: «وما 
يضرك أيه قرأت قبل6+ ويحتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله فى آخر الحديث : 
«فأملت عليه آي السور» أي آيات كل سورة كأن تقول له: سورة كذا مثلاً كذا كذاآية؛ الأولى 
كذاء الثانية... إلخ. “وهذا يرع إلى اختلاف عدد الآيات» وفيه اختلاف بين المدني 
والشامى والبصري» وفد اعتتى أثمة القراء بجمع ذلك وبيان الخلاف فيه» والأول أظهر . 
ويحتمل أن يكون السؤال وقع عن الأمرين . والله أعلم . 

قال ابن بطال”'2: لا ثعلم أحدًا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لاداخل الصلاة ولا 
خارجهاء بل يجوز أن يقرأ الكهف قبل البقرة والحج قبل الكهف مثلاً » وأما ماجاء عن السلف 
من النهي عن قراءة القرآن منكوسًا فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان جماعة 
يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر مبالغة في حفظهاء وتذليلاٌ للسانه في سردهاء فمنع 
السلف ذلك في القرآن فهو حزام فيه» وقال القاضي عياض”' في شرح حديث حذيفة9 : أن 
النبي يَكِِ قرأ في صلاته في الليل بسورة النساء قبل آل عمران: هو كذلك في مصحف أبي بن 
كعب» وفيه حجة لمن يقول أن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي يك وهو قول 
جمهور العلماء» واختاره القاضي الباقلاني قال : وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة ولا 
في الصلاة ولا في الدرس ولا في التعليم فلذلك اختلفت المصاحف, فلما كتب مصحف 
عثمان رتبوه على ما هو عليه الآن» فلذئك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة» ثم ذكر نحوكلام 
ابن بطال ثم قال : ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف 
توقيف من الله تعالى وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيهايَككةِ . 

قوله : (إنما نزل أول مانزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار) هذا ظاهره مغاير 
لما تقدم أن أول شيء نزل 8 أَْرأ يأْيِرَيْكَ4 وليس فيها ذكر الجنة والنار» فلعل «من» مقدرة أي 
"9/1٠١١ )١(‏ 1). 


(؟) الإكمال(”//1"97١).‏ 
[فة أخرجه مسلم /١(‏ 2077 ح 09/7/7١17‏ . 
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من أول مانزل» أو المراد سورة المدثر فإنها أول مانزل بعد فترة الوحي» وفي آخرها ذكر الجنة 
والنار» فلع ل آخرها نزل قبل نزول بقية سورة اقرأء فإن الذي نزل أولاً من اقرأ كما تقدم خمس 
ايات فققط . 

قوله: (حتى إذا ئاب) بالمثلثة ثم الموحدة أي رجع . 

قوله : (نزل الحلال والحرام) أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترد تيب التنزيل» وأن أول ما 
نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد» والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنارء 
فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: «ولو نزل أول شيء لا تشربوا 
الخمر لقالوا لا ندعها»»؛ وذلك لما طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف» وسيأتي 
بيان المراد بالمفصل في الحديث الرابع 

قوله: (لقد نزل بمكة. . .) إلخ» أشارت بذلك إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة 
المذكورة» وقد تقدم نزول سورة القمر_-وليس فيها شيء من الأحكام_على نزول سورة البقرة 
والنساء مع كثرة ما اشتملتا عليه من الأحكام» وأشارت بقولها: «وأناعنده» أي بالمدينة؛ لأن 
دخولها عليه إنما كان بعد الهجرة اتفاقّاء وقد تقدم ذلك في مناقبهاء وفي الحديث رد على 
وا و 1 0 1 0 َه يَأمدُم أن تومأ 

لمكي إلج أَمْلِهًا» نزلت بمكة اتفاقًا في قصة مفتاح الكعبة» لكنها حجة واهية» فلا يلزم من 
نزول آية أو آيات من سورة طويلة بمكة / إذا نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية» بل الأرجح 
أن جميع مانزل بعد الهجرة معدود من المدني . 

وقد اعتنى بعض الأثمة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكية» وقد أخرج ابن 
الضريس فى «فضائل القرآن» من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس أن 
الذي نزل بالمديئة : البقرة ثم الأنفال ثم الأحزاب ثم المائدة ثم الممتحنة والنساء ثم إذا زلزلت 
ثم الحديد ثم القتال ثم الرعد ثم الرحمن ثم الإنسان ثم الطلاق ثم إذا جاء نصر الله ثم النور ثم 
المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم الجائية ثم التغابن ثم الصف ثم الفتح ثم 
براءة» وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن سورة الكوثر مدنية فهو المعتمد» 
واختلف في الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت والإخلاص 
والمعوذتين» وكذا اختلف مما تقدم في الصف والجمعة والتغابن. 


:١ 
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. وهذابيان مانزل بعد الهنجرة من الآيات مما في المكي ».قمن ذلك الأعراف : نزل بالمديئة 
ل 0 اتيج عون سه ]مه 1 ده سوه 
منها« وَسْئَلْهُمْ عَن ألْمَرْبَةَ ِل كات حَاِرَة لحر 4 إلى 9 وَإِدْأَُدَ رَبك 4 . يونس : نزل 
منها بالمدينة « ون كْْتَ فى سَلكِ © آيتان وقيل : «وَمِتمُم بن يؤمنٌ ييه 4 آية» وقيل : من رأس 
أربعين إلى آخرها مدني . هود : ثلاث آيات 8 فْلملّك تارك 4 . « أَقْمَن دعل يَيبَةَ من رّيْهِ-). 


و 


« دَق ألصَلَرهَطرَقْ ألبَارٍ4 . النحل : «شُرَّ رك رَبَلك لِلريت كَابِكرُوا» الآية. «رَإنْ 


عَاقِْسمَ © إلى آخر السورة . الإسر اء: #وإن حكادوأ لسَيَفِروئكَك 4 « ول أَدخْلَنى 4 
« دزف لك ديك لاط لين 4. « وتستؤوئلك ع ليع 4. « ل امنزايد أو لامزيثرأ4 . 
الكهف : مكية إلا أولها إلى: لجرا 4 وآخرها من 9 إنَّ اين موأ 4 . مويم: آية التبتيذة. 
الحج: من أولها إلى «سَّدِيدٌ # وظ من كس يَظُنُ 4. و« إن اليرت كفْروأ ويَسدُونَ عن 
سيل لله 4: و« أن لين بقذتئوس 4. و« وَلرلَا َنم له 4. وط وَليشلم اليرت أوثوا 
َلَِرَ 4. و١‏ اديب هَاجحودأ 4 وما بعدهاء وموضع السجدتين و8 # مُدَانِ حَصَمَانِ ©. 
الفرقان : «وَالدِينَ لايعو مَمَ كله لها ءاخر 4 إلى « يحسما . ظ 

٠‏ الشعراء: آخرها من 9وَالشْمَرَآهيَيِّعُهُم 4 . القصص : « الِنَ لَه الكتبّ 4 إلى 
« الْجَنهِِنَ4 و إن الى هَرْض عَليَلك الْشرةارىت».. العنكبوت: من أولها إلى : # وَلِيَعَلمنَ 


«ِ 2 


مقت 4 . لقمان: « وَل أَتََاف الْايّضٍ من سسَجَرََ أَقلَتٌ4.. ألم تنزيل : « أكممّن كن 
وما 4 وقيل: من «ا: لاق . سبأ: ١‏ ويرك الَدبنَ أوبُوأ آلْمِلمَ 4 . الزمر : < # قل 
يكعبَادى 4 إلى ل عرو 4 المؤمن : ظ إن اديس تجار لوت فه تايحت أله 4 والتي 
تليها. الشورى: و نَ افر 4 و« وهو لد يَْبَلُ لويد 4 إلى « سَدِيدٌ ‏ . الجائية : 
«ثل للدت اموا يمرو 4 . الاحقاف: لاكُلَ ير إن ك0 مِنْ ند لله وكمرمُ يو. © وقوله : 
«تَأضيز» . ق: ط وَلَمَدْ حَلَقَسا آلسَموتٍ4 إلى ط لدوب 4 . النجم : « الْذِبنَ ميوِ4 إلى 
# انوج . الرحمن : كلم من في لسوت وَالْارض 4 . الواقعة : « وَجَملُونَ رفك » . نَ: من 
« إن بوتهز 4 إلى ط بوك4 ومن « تمر يلك ك4 إلى < ألَِدِينَ4 . المرسلات : « وَإِا 

فهذا ما نزل بالمبينة من آيات من سور تقدم نزولها بمكة» وقدبين ذلك خديث ابن عباس 
عن عثمان قال : «كان رسول الله وك كثيرًا ما ينزل عليه إلآيات فيقول : ضعوها في السورة التي 
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يذكر فيها كذا» . وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخر نزول تلك السورة إلى 
المدينة فلم أره إلا نادر؟» فقد اتفقو تفقوا على أن الأنفال مدنية» لكن قيل إن قوله تعالى: # وَإِذْ 
يد بِكَ ان كفرُو4 الآية نزلت بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بالمدينة» وهذا غريب جدًاء نعم 
نزل من السور المدنية التي تقدم ذكرها بمكة ثم نزلت سورة الأنفال بعد الهجرة في العمرة 
والفتح والحج / ومواضع متعددة في الغزوات كتبوك وغيرها أشياء كثيرة كلها تسمى المدني _ 4 _ 
اصطلاحًا . والله أعلم . ب 

الحديث الثاني: حديث ابن مسعود» تقدم شرحه في تفسير سبحان وفي الأنبياء”") 
والغرض منه هنا أن هذه السور نزلن بمكة» وأنها مرتبة في مصحف ابن مسعود كما هي في . 
مصحف عثمان» ومع تقديمهن في النزول فهن مؤخرات في ترتيب المصاحف,. والمراد 
بالعتاق وهو بكسر المهملة أنهن من قديم مانزل. 

الحديث الثالث : حديث البراء: «تعلمت سورة سبح سْمَ رَيْكَ الْقَعَلَ © قبل أن يقدم 
النبي كِةِ» هو طرف من حديث تقدم شرحه في أحاديث. الهجرة”''» والغرض منه أن هذه 
السورة متقدمة النزول» وهي في أواخر المصحف مع ذلك . 

الحديث الرابع : حديث ابن مسعود أيضًا. 

قوله : (عن شقيق) هو ابن سلمة» وهو أبو وائل مشهور بكنيته أكثر من اسمه وفي رواية 
أبي داود الطيالسي عن شعبة عن الأعمش «سمعت أبا وائل» أخرجه الترمذي . 

قوله: (قال عبد الله) سيأتي في «باب الترتيل»”" بلفظ : «غدونا على عبد الله وهو ابن 
مسعود. ٠‏ 

قوله : (لقد تعلمت النظائر) تقدم شرحه مستوفى في «اباب الجمع بين سورتين في الصلاة» 
من أبواب صفة الصلاة”؟» وفيه أسماء السور المذكورة» وأن فيه دلالة على أن تأليف مصحف 
ابن مسعود على غير تأليف العثماني» وكان أوله الفاتحة ة ثم البقرةثم النساء ثم آلعمران» ولم يكن 
»)781١/1٠١( )1١(‏ كتاب التفسير اسبحان». باب1 2 ح8 57١‏ . 

. كتاب التفسير «الأنبياء»» ح8"الا؟‎ ,)3017//٠1١( 
(؟) (717/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب4, ح7976.‎ 


.)584/1١( )*(‏ كتاب فضائل القرآن» باب278 57 6١‏ . 
(4:) (381/5). كتاب الأذان» باب 3١‏ حهملالا. 


بف 
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على ترتيب النزول» ويقال:إذ:مصحف علي كان على ترتيب النزول : أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن 
والقلم ثم المزمل ثم تبنت ثم التككويرثم سبح . . .. وهكذا إل ىآخرالمكي ثم المدني . والله أعلم . 
وأما ترتيب المصحف على ماهو عليه الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن 
يكون النبي يَكِةِ هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح 
الأول بما سيأتي في الباتٍ الفي بغد هذا أنه كان النبي كَل يعارض به جبريل في كل سنة» فالذي 
يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» وبه جزم ابن الأنباري؛ وفيه نظرء بل الذي يظهر أنه 
كان يعارضه به على ترتيب النزول» نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن 


يكون توقيفًا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة» وقد أخرج أحمد وأصحاب السئن 


وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: «قلت لعثمان: ما حملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثئين فقرنتم بهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله يك كثيرًا ما ينزل عليه السورة ذات العدد» فإذا نزل عليه الشيءيعني منها_ دعا بعض 
من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا. وكانت الأنفال من 
أوائل ما نزل بالمديئة وبراءة من آخر القرآن وكان قصتها شبيهة بها فظننت أنها منهاء. فقبض 
رسول الله يك ولم يبين لنا أنها منها» انتهى . 

فهدا يدل غلق السرم تيب الآيات في كل سورة كان توقيقّاء ولما لم يفصح النبي كَل بأمر 
براءة أضافها عثمان إلى الأنقال اجتهادًا منه رضي الله تعالى عنه . ونقل صاحب «الإقناع» أن 
البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن مسعودء قال: ولا يؤخذ بهذاء وكان من علامة ابتداء 
السورة نزول «بسم اللة الرحمن الرحيم» أول ما ينزل شيء منها كما أخرجه أبو داود وصححه 
ابن حبان والحاكم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : «كان النبي كل لا 
يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم» وفي رواية: «فإذا نزلت بسم الرحمن 
الرحيم علموا أن السورة قدانقضت». 

ومما يدل على أن ترد ب الع اورف :0 قتي دار ار مرا 
٠‏ أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي قال : «كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف. . .» فذكر 
ل الحديث وفيه : «فقال لنارسول الله : طرأ علي حزبي من القرآن فأردت / أن لا أخرج حتى 
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أقضيه» قال فسألنا أصحاب رسول الله بكي قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور 
وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ١ق»‏ 
حتى تختم» قلت: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد 
النبي كِء ويحتمل أن الذي كان مرتبًا حينئذ حزب المفصل خاصة» بخلاف ماعداه فيحتمل 
أن يكون كان فيه تقديم وتأخير كما ثبت من حديث حذيفة : «أنه يك قرأ النساء بعد البقرة قبل آل 
عمران» ويستفاد من هذا الحديث_حديث أوس- أن الراجح في المفصل أنه من أول سورة «ق» 
إلى آخر القرآن. لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم من عدها أن يكون 
أول المفصل من الحجرات وبه جزم جماعة من الأئمة» وقد نقلنا الاختلاف في تحديده في 
«باب الجهر بالقراءة في المغرب» من أبواب صفة الصلاة”'" . والله أعلم . 


ل م 
يُحَارُنِي بِالْقرِآنِ كل سَنَ» وَإِنَهعَارَضَنْ ل 5 
4 ديت إن عه ذككزابية ين سند سَعْدِ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عَبَيْدٍ ا 
ع ل تنا ري ليها قال ا 0 
شهر رَمَضَانَ؛ لأنّ جبْرِيلَ كَانَّ يَلقاهُ في كُلٌ َل في شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّى يَْسَلحَ ٠‏ يَعْرِض عليه 
رول اللوك لقُن فإذالَقيسجبرِيلٌ كَانَ أَجْوَدِالَْيْرِ من الرتيح الْمُرْسَلَةِ. 
[تقدم في : 7.» الأطراف : 19-7 ,77١‏ 70064] 
-حَدَنَنا حالد بن ير زد تامور َنْ أي حصن عَنْذكوَان م أبِي هر قال : 
ان رضن عَلَى لي كل رآ عَم م فعَرَضص عليه م َيْنِ فِي الْعَامِ الذي قيض فيو» 
كاتف كَُعَام عَشرًاء َاعتَكَفَعِشرِينَ في العام اللي مض في. 
[تقدم في : 45 ]7١‏ 


قوله: (باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي يَكه) بكسر الراء من العرض وهو بفتح 
العين وسكون الراء أي يقرأء والمراد يستعرضه ما أقرأه إياه . 


)١(‏ (77/9). كتاب الأذان» باب49؛ ح56لا. 


ا 
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قوله: (وقال مسرؤوقعمن عائشة.عن فاطمة قالت: أسر إلي النبي يل أن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن) هذا طرف.مئ حدديث وصله بتمامه في علامات النبوة”'' » وتقدم شرحه في 
«باب الوفاة النبوية» من آخر إلمغازي ”© وتقدم بيان فائدة المعارضة في الباب الذي قبله» 
والمعارضة مفاعلة من الجانبي نكأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمع : 


قوله : (وأنه عارضني)فِيْ وواية السرخسي «وأني عارضني», ' 
قوله : (إبراهيم بن ستعدغين:الؤزهري) تقدم في الصيام”" من وجه آخر عن إبراهيم بن سعد 
قال : أنبأنا الزهري» وإبراهيم بن سعد سمع من الزهري ومن صالح بن كيسان عن الزهري» 
وروايته على الصفتين تكررزت في هذا الكتاب كثيرًا وقد تقدمت فوائد حديث ابن عباس هذا في 
بدء الوحي فنذكر هنا نككتا هما لم يتقده”*) 
ا قوله : (كان النبي كَلِ أجود / الناس) فيه احتراس بليغ لئلا يتخيل من قوله: «وأجود ما 
8 يكون في رمضان4» أن الأجودية خباضة منه برمضان فيه فأثبت له الأجودية المطلقة أولاً ثم 
عطف عليها زيادة ذلك في رمضّان . : 
قوله : (وأجود مائيكون في رمقمان) تقدم في بدء الوحي من بقوع الخو زان 
«وكان أجود ما يكون في زمضان»» وتقدم أن الشهزر تي قبط أخود» أنه بالرفع وأ نالنصب 
موجه وهذه الروايةمماتؤيد الرفع . 
قوله: ا 
التي في بدء الوحي بلفظ لوكا أنود مايكون في رمضان حين يلقاهجيزيل» . ' ْ 
قوله: (في كل ليل ني شهر رهضان حتى ينسلخ) أي رمضانء وهذا ظاهر في أنه كان يلقاء 
كذلك في كل رمضان منذ أنزل عللية القرآن ولا يختص ذلك برمضانات الهجرة» وإن كان صيام 
شهر رمضان إنما فرض بعد الهجّرة لأنه كان يُسمى رمضان قبل أن يفرض ضيامه . ' 
قوله: (يعرض عليه رسول الله يك القرآن) هذا عكس ما وقع في الترجمة؛ لأن فيها أن” 
جبريل كان يعرض على النبي يكل وفي هذا أن النبي يك كان يعرض على جبريل » وتقدم في بدء 
)١(‏ (0948/8): كتاب المناقب؛ باب5”ء ح5314, والتغليق (4/ 88*).- ' 
فق (9/ 046).» كتاب المغازي» باب47, ح 177 ؟ . 
(©) (7575/08).» كتاب الصومء بابلاء ح1407 . 
(5) (38/1)» كتاب بدء الوحي» باب ح5 . 
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الوحي”'' بلفظ «وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن»» فيحمل على أن كلا 
منهما كان يعرض على الآخر»ء ويؤيده ما وقع في رواية أبي هريرة آخر أحاديث الباب كما 
سأوضحه. 

وفي الحديث إطلاق القرآن على بعضه وعلى معظمه؛ لأن أول رمضان من بعد البعثة لم 
يكن نزل من القرآن إلا بعضه» ثم كذلك كل رمضان بعده» إلى رمضان الأخير» فكان قدنزل 
كله إلا ما تأخر نزوله بعد رمضان المذكور» وكان في سنة عشر إلى أن مات النبي َك في ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة» ومما نزل في تلك المدة قوله تعالى : « الوم أَكمَلْتُ لك ديك 4 
[المائدة : *”] فإنها نزلت يوم عرفة والنبي يك بها بالاتفاق» وقد تقدم في هذا الكتاب. وكأن 
الذي نزل في تلك الأيام لماكان قليلاً بالنسبة لما تقدم اغتفر أمر معارضته» فيستفاد من ذلك أن 
القرآن يطلق على البعض مجان » ومن ثم لا يحنث من حلف ليقرأن القرآن فقرأ بعضه. إلا إن 
قصد الجميع . 

واختلف في العرضة الأخيرة هل كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف 
واحد منها؟ وعلى الثاني : فهل هو الحرف الذي جمع عليه عثمان جميع الناس أو غيره؟ وقد 
روى أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو السلماني «أن الذي جمع عليه 
عثمان الناس يوافق العرضة الأخيرة» . 

ومن طريق محمد بن سيرين قال : «كان جبريل يعارض النبي كك بالقرآن الحديث نحو 
حديث ابن عباس وزاد في آخره_: فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات عهدًا بالعرضة الأخيرة»» 
وعند الحاكم نحوه من حديث سمرة وإسناده حسن» وقد صححههوء ولفظه: «عرض القرآن 
على رسول الله يل عرضات» ويقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة»» ومن طريق 
. مجاهد عن ابن عباس قال : أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت» 
فقال: لاء إن رسول الله يكل كان يعرض القرآن كل سنة على جبريل» فلما كان فيٍ السنة التي 
قبض فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما»» وهذا يغاير حديث سمرة ومن 
وافقه» وعند مسدد في مسنده من طريق إبراهيم النخعي «أن ابن عباس سبمع رجلا يقول: 
الحرف الأول» فقال: ما الحرف الأول؟ قال: إن عمر بعث ابن مسعود إلى الكوفة معلمّاء 


للق (8/1) كتاب بدء الوحي» باب 8 ح1 .. ١‏ 
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فأخذوا بقراءته» فغير عشمان القراءة» فهم يدعون قراءة ابن مسعود الحرف الأول» فقال ابن - 
عباس : إنه لآخر حرف عرض به النبي يك على جبريل» . 

وأخرج النسائي من طريق أبي ظبيان قال: «قال لي ابن عباس : أي القراءتين تقرأ؟ 
قلت : للقراءة الأولى قراءة ابن:أم عبد يعني عبد الله بن مسعود_قال: بل هي الأخيرة» أن 
رسول الله يك كان يعرض / على جبريل . . . » الحديث» وفي آخره : «فحضر ذلك ابن مسعود 
فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل»» وإسناده صحيح . ويمكن الجمع بين القولين بأن تكون 
العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين» فيصح إطلاق الآخرية على كل منهما . 

قوله: (أجود.بالخير من الريح المرسلة) فيه جواز المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه 
المعنوي بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه. وذلك أنه أثبت له أولاأوصف الأجودية» ثم أراد أن 
يصفه بأزيد من ذلك فشبه جوده بالريح المرسلة» بل جعله أبلغ في ذلك منها؛ لأن الريح قد 
تسكن . 

وفيه : الاحتراس لأن الريح منها العقيم الضارة ومنها المبشرة بالخير» فوصفها بالمرسلة 
لاا وأشار إلى قوله تعالى: « وَهُوّ أأى سل الرِيحَ ا ] 

َه ألرِىَ أَنْسَلَ ألركَمَ 4 [فاطر : 9] ونحو ذلك» فالريح المرسلة تستمر مدة إرسالهاء وكذا 

ل 

وفيه : استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي ؛ لأن الجود من النبي بك 
حقيقة ومن الريح مجاز؛ فكأنه استعار للريح جودًا باعتبار مجيثها بالخير فأنزلها منزلة من 
جاد؛ وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة» وهي أنه لو أخره لظن تعلقه 
بالمرسلة» وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد بالوصف من الأجودية إلا أنه تفوت فيه 
المبالغة ؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجوديةعلى الريح المرسلة مطلقًا . 

وفي الحديث من الغوائد غير ماسبق : تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن 
فيه» ثم معارضته ما نز منه فيه» ؤيلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه + وفي كثرة نزوله من توارد 
الخيرات والبركات ما لايحصى > ويستفاد منه أن فضل الزمانإنما يحصل بزيادة العبادة . 

وفيه : أن مداومة التلاوةموجب زيادة الخير» ل و 

ومشاكرة الفاض ل بالخيو ةلف إن كنا لإ خض مليمظلك لزيا النذكرةوالاتساط + 
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وفيه : أن ليل رمضان أفضل من نهاره» وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن 
الليل مظنة ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» ويحتمل أنه يل كان 
يقسم ما نزل من القرآن في كل سنة على ليالي رمضان أجزاء» فيقرأ كل ليلة جزءًا في جزء من 
الليلة» والسبب في ذلك ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن 
راحة بدن ومن تعاهد أهل» ولعله كان يعيد ذلك الجزء مرارا بحسب تعدد الحروف المأذون في 
قراءتها ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهرء ولولا التصريح بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي 
السنة الأخيرة عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم يعيده في بقية 
الليالى. 


وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي : قوله تعالى: « شَهِر 
رَمَصَمَانَ ألَذِى أُتزِل فيد الْمَّرْءَانٌ 4 [البقرة: 1860] أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال : 
بلى» ولكن جبريل كان يعارض مع النبي يك في رمضان ما أنزل الله» فيحكم الله مايشاء ويثبت 
مايشاء . ففي هذا إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه لتفصيل ما ذكره من المحكم 
والمنسوخ. 

ويؤيده أيضًا الرواية الماضية في بدء الخلق بلفظ «فيدارسه القرآن»» فإن ظاهره أن كلا 
منهما كان يق رأ على الآخرء وهي موافقة لقوله: «يعارضه»» فيستدعي ذلك زمانًا زائدًا على ما 
لو قرأ الواحد» ولا يعارض ذلك قوله تعالى: # سَنْمَرِكَ فلا تنج # [الأعلى : 5] إذا قلنا: إن 
«لا» نافية كما هو المشهور وقول الأكثر ؛ لأن المعنى أنه إذا أقرأه فلا ينسى ما أقرأه» ومن جملة 
الإقراء مدارسة جبريل» أو المراد أن المنفي بقوله: قلا تهج # النسيان الذي لاذكر بعده لا 
النسيان الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لو قدر / أنه نسي شيئًا فإنه يذكره إياه في الحال» ا 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في اباب نسيان القرآن»”'' إنشاء الله تعالى . ف 

وقد تقدمت بقية فوائد حديث ابن عباس في بدء الوحي”" . 

قوله: (حدثنا خالد بن يزيد) هو الكاهلي» وأبو بكر هو ابن عياش بالتحتانية والمعجمة» 
وأبو حصين بفتح أوله عثمان بن عاصم » وذكوان هو أبوصالح السمان. 


»)589*/1١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب"7. 
زفق (58/1) كتاب بدء الوحي » باب6 »؛ ح6 . 2 
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ن هل التيو 6 كذا لهم بضم | أوله علق:البناء للمجهول؛ وفي بعضها 
بفتح أوله بحذف الفاعلي»:غالمجذوف هو جبريل صرح به ! إسرائيل في زوانته عن أبي حصين 
أخرجه الإسماعيلي ولفظه.#كان جبزيل يعرض على الني كك إلقراد في كل رمضان»» دإلى 
هذه الرواية أشار المصدف في الترجمة . 

قوله : (القرآن: كل عام مزة) سقط لفظ «القرآن» لغير' الكشميهني» زاد | إشرائيل عند 
الإسماعيلي «فيصبح وهو أجودبالخيزمن الزيح المرسلة» وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي 
هريرة» وإنماهي محفوظة من حديث ابن عباس . 

قوله: (فعرض غليه مرتين في العام الذي قبض فيه) في رواية إسرائيل (عرضتين»؛ وقد 
تقدم ذكر الحكمة في تكرار الغرضن في السنة:الأخيرة» ويحتمل أيضًا أن يكون السر في ذلك أن . 
رمضان من السنة الأولى كم يقبع فيه مدارسة لؤقوع ابتداء النزول في رمضان» ثم فتر الوحي ثم 
تتابع فوقعت المدارسة في السئة الأخيرة مرتين ليستوي عددالسنين والعرض 

قوله : : (وكان يعتكف في كل عام عشرًاء فامتاات ريز لفن العام الذي تعن فيه) لاحر : 
أنه اعتكف عشرين يومًا من رمضان وهو مناسب لفعل جبريل حيث ضاعف عرض القرآن في 
تلك السنة». ويحتمل أن يكو التَسبب ما تقدم فني الاعتكاف أنه وكِِ كان يعتكف عشرًا فسافر 
عامًا فلم يعتكف». فاعتكف من قابل عشرين يومّاء وهذا إنما يتأتى في سفر وقع في شهر 
رمضانء» وكان رمضان .هن .سنة تسع دخل وهو يِل في غزوة تبوك» وهذا بخلاف القصة 
المتقدمة في كتاب الصيام أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير فلما رأى فاصنع أ زواجه 
من ضرب الأخبية تركه ثم اعتكف عشرًا في شوال » ويحتمل اتحادالقصة. 

ويحتمل أيضا أن تكون القصة التي في حديث الباب هي التي أوردها مسلم وأضلها عند . 
البخاري من حديث أبي سعيد قال ::«كان رسول الله يكل يجاوز العشر التي في وسط الشهر» فإذا 
استقبل إحدى وعشرين رجع » فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ثم قال : 
إني كنت أجاور هذه الجشر الوسطء ثم. بدا لي :أن أجاور العشر الأواخرء _فجاور العشر 
الأخير. . . »الحديث» ليكون المزادبالعشرين: العشر الأوسط والعشرالأخير. - 
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عو 6 هه سس با | 
8-باب القَرَاءِ مِنْ أضحَاب التي كله 
6- حَدَنَنَا حَفْصْبْنُعُمَرَحَدَنَنَا سُعْبَةُعَنْعَمْرِوعَنْإِبْرَاهِيمْعَنْ مَسْرُوقٍ ذَكرَعَبْدُ لون 


- 


* ا #وساماه 21 0 ٠.‏ 2 0 
عَمْرو عَبْدَ الل بْنَّ مَسْعُود فَقَالَ: لآ أزَال أحيّه؛ سَمِعْتُْ النّبِسَ يِل يَقُولُ : «خَُذُوا الْقَوْآنَ مِنْ. 
أرْبعَةٍ : من عَبْدٍاللّهِنِ مَسْعُودٍوَسَالِم وَمُعَاذِ وبي بْنِ كغُب». 


[تقدم في : 4 هلالا الأطراف : ١لا‏ 405 404"؟] 

5-0 حَدَنَنا عُمَرُنْنُ حَفْصٍحَدنَنَا بي حَدَّكَنًا الأغمَش حَدَّئَنا شقيقٌ بن سَلَمَةَ فَالَ: 
سينا عَبْدٌ الله بن قَهَهُ مَسْعُودِ فَقَالَ :وَاللهلََدأحَذْتُمِنْ في رشو اللَّهِكةبضعَا وَسَبْعِينَ شورةً» 
الوذ أسعب اي أي نفدي كنب لل أ برد . قَالَ شاقيقٌ: 
فَجَلَسْتُ في الْحِلَقٍ أَسْمَعْمَابَة يَعُولُون: فَمَاسَمِعْتُ راذا /يَقُول غده 1 


24-7 


امه - حَدّنَنَا مُحَمَدُ بن كثير أ 00 “4 
0 قرا ابْنُمَسْعُود سور يُوسْفَء فَقَالَ َجُلُ: مَا مَكَذَا أ! يُرْلَتْء فَقَالَ: قَرَأْتُ على 

سُولٍ الله يك فقَالَ : ا وَوَجَدَ مِنهُ ريح الْكَمْرِ فَقَالَ اح آذ تُكَذب بكتاب اللَِّ 
له ةالح “ 

00 عذكنا شه 8 لفن خفقكا للى حَدَتَنَا ا لأَعمَش حَدَنَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ 
قَالَ: َالَ عبْدُ الل رَضِي اللُّعَنْهُ: َال لذي لاإلَمَغَيُْمَألَْثْ شور مِنْ كتاب اللوإا أن 
عْلَمُ أَيْنَ :أت وَلاأِْتآيةين كتاب اللو إل نا ألم نيم م أنِْلَثْء وَلَوْأَعْلَمُأَحَدَ ذا أَعْلَم مني 
يتاب الله ب بَلْغْهٌالإيلٌ لَرَكِبْتْ إِلَيْهِ. 

586 د ل حَدَنَنَا هَمَامٌ حَدَّ 0 عالت أن نَسَ بْنَ مَالِكِ 
رضي اللَّهُْعنْهُ: مَنْ جَمَعَ الْقُرآنَ عَلَى عَهْدِ الي يل؟ قَالَ: أرب كا لكف الالصار د أ 
عب وَمُعَاْ لييذت وُذ 


َبَعَهُالْمَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بن وَاِدِعَنْ تُمَامَةعَنْ أن 
0000 
20001 عل 1 أسَدِ حَدَََاعَبْدُ لبن الْمُتَنَى حَدَيِي نَابت الْبَنانِيُ وَّمَامَةُ عَنْ 
أَنسٍ قَالَ : مَاتَ الب يكل وآ : يَجْمَع الْمُرْآنَ ء َيه آرِْعةِ؛ بو الدَردَاوء وَمُمَاذْن جيل وريد بن 
ابي الو يو .قَالَ : وحن ورا 


[تقدم في : 28٠١‏ طرفاهفى: 995" *“500] 
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اسم ادع ل 0 


: 
: أي أقر 
في شرل روه ]لقره كال الله 0 : اتسين ب يهنأ م 
َثْما أو مِكلِهسا» [البقرة : 065 


َِنَالَندَعٌ 


[تقدم في : ]444١‏ 


قوله : (باب القراء من أصحاب رسول الله يِ) أي الذين اشتهروا بحفظ القرآن والتصدي 
لتعليمه» وهذا اللفظ كان في عرف السلف أيضًا لمن تفقه في القرآن. 

وذكر فيه ستة أحاديث : الأول عن عمرو هو ابن مرة» وقنائيية الممنتقن فق المنا 10 من 
هذا الوجه؛ وذهل الكرماني”" 2 فقال: هوعمرو بن عبد الله أبوإسحاق السبيعي» وليس كما قال. 

قوله : (عن مسروق) جاء عن إبراهيم وهو النخعي فيه شيخ آخر أخرجه الحاكم من طريق 
أبي سعيد المؤدب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» وهو مقلوب؛ فإن 
المحفوظ في هذا عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق كما تقدم في المناقب» ويختمل أن 
يكون إبراهيم حمله عن شيخين والأعمش حمله عن شيخين . 

قوله: (خذوا القرآن من..أربعة) أي تعلموه منهم..:والأربعة المذكورون اثنان من 
المهاجرين وهما المبدأبهما واثنان من الأنصار» وسالم هوابق:معقل مولى أبي حذيفة » ومعاذ 
هو ابن جبل » وقد تقدم هذا الخديث في مناقب سالم”" مولى أبي حذيفة من هذا الوجه وفي 
أوله: «ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال : ذاك رجل لا أزال أحبه / بعدما 
سمعت رسول الله يإ يقول : خذواالقرآن من أربعة فبدأبه»» فذكر حديث الباب . 

ويستفاد منه مخبة من يكون ماهرًا في القرآن» وأن البداءة بالرجل في الذكر على غيره في 
أمر اشترك فيه مع غيره يدل على تقدمه فيه» وتقدم بقية شرحه هُناك» وقال الكرماني): 
يحتمل أنه يَكِ أراد الإعلام بما يكون بعده» أي أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك . 
وتُعقب بأنهم لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف 
)١(‏ (604/8).» كتاب مناقب الأنصارء باب17. ح7808. 
.)١5/1١9( )0‏ 
() (459/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب” ”2 ح71/08. 
(5) (755676/16)» باب متاقب سالم مولى أبي حذيفة . 


المذكورين» وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة بعد النبي وَكِ في وقعة اليمامة» ومات معاذ في 
خلافة عمر» ومات أبِي وابن مسعود في خلافة عثمان» وقد تأخر زيد بن ثابت وانتهت إليه 
الرياسة في القراءة وعاش بعدهم زمانًا طويلاًء فالظاهر أنه أمر بالأخذ عنهم في الوقت الذي 
صدر فيه ذلك القول» ولا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركهم في حفظ 
القرآن» بل كان الذين يحفظون مثل الذين حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة» وقد تقدم 
في غزوة بثر معونة7' أن الذين قتلوابهامن الصحابة كان يقال لهم : القراء وكانواسبعين رجلا . 

الحديث الثانى : 

قوله : (حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي) كذا للأكثر» وحكى الجياني”" أنه وقع في رواية 
الأضبل عن اللعرسداتى كروتن تقض بن ممرض ةا أي 4 وهو خط مشلري :ويس لعفم 
ابن عمر أب يروي عنه في الصحيح» وإنما هو عمر بن حفص بن غياث بالغين المعجمة 
والتحتانية والمثلثة» وكان أبوه قاضي الكوفة» وقد أخرج أبو نعيم الحديث المذكور في 
«المستخرج» من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص بن غياث ونسبه ثم قال: أخرجه 
البخاري عن عمر بن حفص . 

قوله: (حدثنا شقيق بن سلمة) في رواية مسلم والنسائي جميعًا عن إسحاق عن عبدة عن 
الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق المذكور» وجاء عن الأعمش فيه شيخ آخر أخرجه النسائي 
عن الحسن بن إسماعيل عن عبدة بن سليمان عنه عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن 
مسعود» فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون للأعمش فيه طريقان» وإلا فإسحاق وهو ابن 
راهويه أتقن من الحسن بن إسماعيل» مع أن المحفوظ عن أبي إسحاق فيه ما أخرجه أحمد 
وابن أبي داود من طريق الثوري وإسرائيل وغيرهما عن أبي إسحاق عن خمير بالخاء المعجمة 
مصغر عن ابن مسعود» فحصل الشذوذفي رواية الحسن بن إسماعيل في موضعين . 

قوله : (خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله يك بضعًا وسبعين 
سورة) زاد عاصم عن بدر عن عبد الله «وأخذت بقية القرآن عن أصحابه»» وعند إسحاق بن 
راهويه في روايته المذكورة في أوله 8( وَمَن يَغْلُلٌ يأْتِ بِمَاعَلَ يوم آلْقيْمَةِ4 [آل عمران: ١7١]ثم‏ 
قال : على قراءة من تأمرونني أن أقرأ وقد قرأت على رسول الله يك؟ . . . » فذكر الحديث» وفي 
رواية النسائي وأبي عوانة وابن أبي داود من طريق ابن شهاب عن الأعمش عن أبي وائل قال : 


)غ2( .))١361/9(‏ كتاب المغازي» باب754.) ح345* 1 . 
زفق تقييد المهما 8/7١‏ ). 


شف 
«خطبنا عبد الله بن مسعود على المتبر فقال: « ومن يَعَثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يَومَ آلْعِيمَةٍ 4. غلوا ' 
مصاحفكم » وكيف تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت من في رسول الله يله 
مئله»؛ وفي رواية مير بن مالك المذكورة بيان السبب في قول ابن مسعود هذا ولفظه الما أمر 
بالمصاحف أن تغير ساء ذلك عبد الله بن مسعود فقال: من استطاع وقال في آخره_: أفأترك ما 
أخذت من في رسول الله يكوه وفي رواية له فقال: «إني غال مصحفي» فمن استطاع أن يغل 
مصحفه فليفعل»» وعند الحاكم من طريق أبي ميسرة قال : «رحت فإذا أنا بالأشعري وحذيفة ' 
وابن مسعود» فقالابن مسعود: والله لا أدفعه_يعني مصحفه_أقر أني رسو ل الله بَكلِ؛» فذكره . 
قوله : (والله لقدعلم أصحاب رسول الله يك أني من أعلمهم بكتاب الله) وقع في رواية عبدة : 
١‏ وأبي شهاب جميعًا عن الأعمش «أني أعلمهم بكتاب الله) بحذف «من» وزاد: «ولو أعلم/ أن . 
-- أحدًا أعلم مني لرحلت إليه»» وهذا لا ينفي إثبات «من»» فإنه نفى الأغلبية ولم ينف المساواة» : 
وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الرابع . 
قوله: ١‏ رونك بعرد اسنادت ال الا ىمنا بر قات القن ا ند 
الأفضلية المطلقة» فالأعلمية بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية المطلقة» بل يحتمل أنيكون غيره 
أعلم منه بعلوم أخرى فلهذا قال : : اوما أنابخيرهم»» وسيأتي في هذابحث في اباب خيركم من" 
تعلم القرآن وعلمه»”'' إن شاء الله تعالى . : 
قوله : (قال شقيق) أي بالإسناد المذكور» (فجلست في الحلق) بفتح المهملة واللام», 1 
(فما سمعت رادًا يقول غير ذلك) يعني لم يسمع من يخالف ابن مسعود يقولغير ذلك» أوالمراد 1 
.من يرد قوله ذلك » ووققع في رواية مسلم «قال شقيق : فجلست في حلق أصحاب محمد يكل فما 1 
سمعت أحدًا يرد ذلك ولايعينه؛ وفي رواية أبي شهاب «فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق 
فما أحد ينكر ما قال»؛ وهذا يبخصص عموم قوله: «أصحاب محمد يكل بمن كان منهم 
بالكوفة» ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود» فذكر نخو حديث الباب وفيه «قال الزهري: فبلغني أن 
ذلك كرهه من قول ابن مسعود رجال من أصحاب رسول الله يكِ4؛ لأنه محمول على أن الذين 
كرهوا ذلك من غير الصجابة الذين شاهدهم شقيق بالكوفة» وحتمل اختلاف الجهة, فالذي 
نفى شقيق أن أحدًا رده أوعابه وصفن ابن مسعود بأنه أعلمهم بالقرآن» والذي أثبته الزهري ما 
يتعلق بأمره بغل المصاحف» وكأن مراد ابن مسعود بغل المصاحف كتمها وإخفاؤها لثلا تخرج 
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فتعدم» وكأن ابن مسعود رأى خلاف ما رأى عثمان ومن وافقه في الاقتصار على قراءة واحدة 
وإلغاء ماعدا ذلك» أو كان لا ينكر الاقتصار لما في عدمه من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون 
قراءته هي التي يعول عليها دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره كما يوخذ ذلك 
من ظاهر كلامه» فلما فاته ذلك و رأى أن الاقتصار على قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده اختار 
استمرار القراءة على ما كانت عليه» على أن ابن أبي داود ترجم «باب رضى ابن مسعود بعد ذلك 
بماصنع عثمان»» لكن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم به . 

الحديث الثالث : 

قوله: (كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف) هذا ظاهره أن علقمة حضر القصة. 
وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أ بي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه. وأخرجه أبو 
نعيم من طريق يوسف القاضي عن محمد بن كثير فقال فيه: «عن علقمة قال : كان عبد الله 
بحمص» وقد أخرجه مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه: «عن عبد الله بن مسعود قال : 
كنت بحمصء فقرأت . . .» فذكر الحديث» وهذا يقتضي أن علقمة لم يحضر القصة وإنما 
نقلها عن ابن مسعودء وكذا أخرجه أبو عوانة من طرق عن الأعمش ولفظه: «كنت جالسًا 
بحمص» وعند أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش قال : «عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف» 
وووانة أ ىعاري علد سم لكين لكن أحال بها . 

قوله : (فقال رجل : ما هكذا أنزلت) لم أقف على اسمه» وقد قيل إنه نهيك بن سنان الذي 
تقدمت له مع ابن مسعود في القرآن قصة غير هذه؛ لكن لم أر ذلك صريحًاء وفي رواية مسلم : 
«فقال لي بعض القوم : اقرأعلينا . فقرأت عليهم سورة يوسف. فقال رجل من القوم: ماهكذا 
أنزلت» فإن كان السائل هو القائل وإلا ففيه مبهم آخر . 

قوله: (فقال: قرأت على رسول الله يَلِ) في رواية مسلم : «فقلت ويحكء. والله لقد 
أق رأنيها رسول الله وك . ش 

قوله: (ووجد منه رد بح الخمر) هي جملة حالية؛ ووقع في رواية مسلم : #فبينما أنا أكلمه إِذ 
وجدت منه ريح الخمر». 

قوله : (فضربه الحد) في رواية مسلم : «فقلت لا تبرح حتى أجلدك؛ قال فجلدته الحد) 
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ريحهاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً » إذلو كذب به حقيقة لكفر» فقد أجمعواعلى 
أن من جحد حرفا مجمعًا عليه من القرآن كفر . انتهى . والاحتمال الأول جيدء ويحتمل أيضًا أن 
يكون قوله : «فضربه الحد» أي رفغه إلى الأمير فضربه فأسند الضرب إلى نفسه مجاز) لكونه كان 
سببًا فيه» وقال القرطبي”': إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من له الولاية» أولأنه رأى أنه قام 
عن الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمن عمر وصدرًا من 
خلافة عثمان. انتهى . والاحتمال الثاني موجه وفي الأخير غفلة عما في أول الخبر أن ذلك كان 
بحمص » ولم يلها ابن مسعود وإنما دخلهاغازيًا وكان ذلك في خلافة عمرء وأماالجواب الثاني عن 
الرائحة فيرده النقل عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة» وقد وقع مثل 
ذلك لعثمان في قصة الوليد بن عقبة» ووقع عند الإسماعيلي إثر هذا الحديث النقل عن علي أنه أنكر 
على ابن مسعود جلده الزنجل بالرائحة وحدهاإذ لم يقرولم يشهد عليه . 

وقال القرطبي”"': في الحذيث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية» وقد 
قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز» قلت: والمسألة خلافية شهيرة» وللمانع أن. 
يقول: إذا احتمل أن يكون أقر سقط الاستدلال بذلك» ولما حكى الموفق في «المغني» 
الخلاف في وجوب الحد بمجرد الرائحة اختار أن.لا يحد بالرائحة وحدها بل لابد معها من 
قرينة » كأن يوجد سكران أو يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهر وا بالفسق ويوجد معهم خمر 
ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. وحكى ابن المنذر عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد 
بمجرد الرائحة من يكون مشهورا بإدمان شرب الخمر» وقيل بنحو هذا التفصيل فيمن شك وهو 
في الصلاة هل خرج منه ريح أو لا فإن قارن ذلك وجود رائحة دل ذلك على وجود الحدث 
فيتوضأ وإن كان في الصلاة فلينصرف» ويحمل ما ورد من ترك الوضوء مع الشك على ما إذا 
تجرد الظن عن القرينة» وسيكون لناعودة إلى هذه المسألة في كتاب الحدود”" إن شاء الله تعالى . 

وأما الجواب عن الثالث فتخيد أيضًاء لكن يحتمل أن يكو ابن مسعود كان لا يرى بمو الذة 
السكران بما يصدر منه من الكلام في حال سكره» وقال القرطبي”؟2: يحتمل أن يكون الرجل كذب 
ابن مسعود ولم يكذب بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله : «ما هكذا أنزلت» فإن ظاهره أنه أثبت 
(61. المفهم(5758/5). ٠‏ 
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إنزالها ونفى الكيفية التي أوردها ابن مسعود» وقال الرجل ذلك إما جهلاً منه أو قلة حفظ أوعدم 
تثبت بعثه عليه السكر» وسيأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب الطلاق”١‏ إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا مسلم) هو أبو الضحى الكوفي» وقع كذلك في رواية أبي حمزة عن الأعمش 
عند الإسماعيلي» وفي طبقة مسلم هذا رجلان من أهل الكوفة يقال لكل منهما: مسلم» 
أحدهما يقال له: الأعورء والآخر يقال له: البطين» فالأول هو مسلم بن كيسان» والثاني 
مسلم بن عمران» ولم أر لواحد منهما رواية عن مسروق فإذا أطلق مسلم عن مسروق عرف أنه 
هو أبوالضحى» ولواشتركوافي أن الأعمش روى عن الثلاثة . 

قوله : (قال عبد الله) في رواية قطبة عن الأعمش عند مسلم «عن عبد الله بن مسعود» . 

قوله: (والله) في رواية جرير عن الأعمش عند ابن أبي داود «قال عبد الله لما صنع 
بالمصاحف ما صنع : والله . . .© إلخ. 

قوله: (فيمن أنزلت) في رواية الكشميهني : «فيما أنزلت» ومثله في رواية قطبة وجرير. 

قوله : (ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل) في رواية الكشميهني «تبلغنيه» 
وهي رواية جرير. 

قوله : (لركبت إليه) تقدم في الحديث الثاني بلفظ : «لرحلت إليه» ولأبي عبيد من طريق 
ابن سيرين: «نبئت / أن ابن مسعود قال: لو أعلم أحدًا تبلغنيه الإبل أحدث عهدًا بالعرضة ل 
الأخيرة منى لأتيته أو قال لتكلفت أن آتيه» وكأنه احترز بقوله : «تبلغنيه الإبل» عمن لا يصل ١‏ 
إلبدعلن الروانل: إما لكونة كان لايركب البحر فقيد بالبر» أو لأنه كان جازمًا بأنه لا أحد يفوقه 
في ذلك من البشر فاحترز عن سكان السماء . 

وفي الحديث جواز ذكر الإنسان نفسه بما فيه من الفضيلة بقدر الحاجة» ويحمل ماورد من 
ذم ذلك على من وقع ذلك منه فخرًا أو إعجابًا . 

الحديث الخامس : حديث أنس» ذكره من وجهين . 

قوله : (سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي يَكل؟ قال: أربعة كلهم من 
الأنصار) في رواية الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في أول الحديث: «افتخر 
الحيان الأوس والخزرج» فقال الأوس : منا أربعة : من اهتز له العرش سعد بن معاذ» ومن عدلت 
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شهادته شهادة رجلين خزيمة بن ثابت» ومن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامر» ومن حمته الدبر 
عاصم بن ثابت» فقال الخزرج :مما أو بعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم» فذكرهم . 

قوله : (وأبو زيد) تقدم في مناقب زيد بن ثابت”'' من طريق شعبة عن قتادة : ١قلت‏ لأنس : 
من أبو زيد؟ قال : أحد عمومتي» وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد هناك وجوزت هناك أن 
لاايكون لقول أنس : «أربعة» مفهوم» لكن رواية سعيد التي ذكرتها الآن من عند الطبري صريحة 
في الحصر»ء وسعيد ثبت في قتادة» ويحتمل مع ذلك أن مراد أن نس : «لم يجمعه غيرهم» أي من 
ارقن يقري | مشاضيق الا ردا: ليرد لي اللق طن انها يا ؛ ثم في رواية سعيد أن 
ذلك من قول الخزرج» ولم يفصح باسم قائل ذلك» لكن لما أورده أنس ولم يتعقبه كان كأنه 
قائل به» ولا سيما وهوممخ المخزرج» وقد أجاب القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره عن حديث 
أنس هذا بأجوبة: أحدها: أنه لا مفهوم له» فلا يلزم أن لايكون غيرهم جمعه . ثانيها: المراد 
لم يجمعه على جميع الوجوه والقزاءات التي نزل بها إلا أولئك . ثالثها: لم يجمع ما - 
بعد تلاوته ومالم ينسخ إلا أولئك » وهو قريب من الثاني . 

رابعها : أن المراد بجمعه : تلقيه من في رسول الله يكِ لا بواسطة» بخلاف غير هم فيحتمل 
أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. خامسها: أنهم تصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به» وخفي 
حال غيرهم عمن عرف حالهم فحصز ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس الأمر 
كذلك؛ أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافواغائلة الرياء والعجب» وأمن ذلك من أظهره . 
سادسها: المراد بالجمع الكتابة» فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظًا عن ظهر قلب» وأما 
هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر:قلب . سابعها: المراد أن أحدًا لم يفصح بأنه جمعه 
بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله يكل إلا أولئك .. بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك؛ لأن 
أحدًا منهم لم يكمله إلاعند وفاة رسول الله يلٍِ حين نزلت آخرآية منه» فلعل هذه الآية الأخيرة 
وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة ممن جمع جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من 
لم يجمع غيرها الجمع البين. ثامنها: أن المراد بجمعه السمع والطاعة له والعمل بموجبه» 
وقد أخرج أحمد في !رهد بن طريقي أبي الزاهرية «أن رجلا أنى أبا الدرداء فقال: : إن ابني جمع 
القرآن» فقال: : اللهم غفرً!» إنم جمع القرآن من سمع له وأطاع؟ . . 00-0 
وفي غالب هذه الاحتمالاء لكلف ولاسيما الأخير وقد ونا تذقل هذا إلى حمل آحى / 0 
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وهو أن المراد إثبات ذلك للخزرج دون الأوس فقطء فلا ينفيى ذلك عن غير القبيلتين من 
المهاجرين ومن جاء بعدهم» ويحتمل أن يقال: إنما اقتصر عليهم أنس لتعلق غرضه بهم» 
ولا يخفى بعده» والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة 
رسول الله يكن كد قدم فى الميعك ١١‏ انيس شيعت يقتا دان فكاة يقرا فيه القرآن + وهو 
محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك» وهذا مما لا يرتاب فيه / مع شدة حرص أبي بكر على تلقي 
القرآن من النبي تك وفراغ باله له وهما بمكة» وكثرة ملازمة كل منهما للاخر حتى قالت عائشة كما 
تقدم في الهجرة”" أنه يَكلِ كان يأتيهم بكرة وعشية؛ وقد صحح مسلم حديث «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله» وتقدمت الإشارة إليه» وتقدم أنه يك أمر أبا بكر أن يؤم في مكانه لمامرض فيدل على أنه 
كان أقرأهم» وتقدم عن علي أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت النبي كله وأخرج 
النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر قال: "جمعت القرآن فق رأت به كل ليلة» فبلغ النبي يكل 
فقال: اقرأه في شهر. . . » الحديث» وأصله في الصحيح» وتقدم في الحديث الذي مضى ذكر ابن 
مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وكل هؤلاء من المهاجرين» وقد ذكر أبو عبيد القراء من أصحاب 
النبي يَكلِ فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة وطلحة وسعدًا وابن مسعود وحذيفة وسالمًا وأبا 
هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة» ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة» ولكن بعض هؤلاء 
إنما أكمله بعد النبي يك فلا يرد على الحصر المذكور في حديث أنس» وعد ابن أبي داود في «كتاب 
الشريعة» من المهاجرين أيضًا تميم بن أوس الداري وعقبة بن عامر «ومن الأنصار عبادة.بن 
الصامت ومعادًا الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن حارثة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد 
وغيرهم» وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي وَل وممن جمعه أيضًا أبو موسى الأشعري ذكره 
أبوعمرو الداني» وعد بعض المتأخرين من القراء عمرو بن العاص وسعد بن عباد وأم ورقة . 

قوله : (تابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس) هذا التعليق وصله 
إسحاق بن راهويه”"' في مسنده عن الفضل بن موسى به » ثم أخرجه المصنف”*' من طريق 
عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال : مات النبي وك ولم يجمع القرآن 
غير أربعة» فذكر الحديث» فخالف رواية قتادة من وجهين : أحدهما: التصريح بصيغة الحصر 


)١(‏ (777/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب56, ح79086. 
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في الأربعة. ثانيهما : ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب» فأما الأول فقد تقدم الجواب عنه من 
عدة أوجه»ء وقد استنكره جماعة من الأئمة» قال المازري27: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه 
غيرهم أن يكون الواقع:فتي نفس الأمر كذلك؛ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمعه. وإلا 
فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد» :وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل 
واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له + جمع القرآن في عهد النبي كك وهذا 
في غايةالبسد في العافة» نيان الحرجم إلى ما في علمه لم بلز أن كر 3 لوقع ذلك : 

قال : وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة» ولامتمسك لهم فيه فإنا لانسلم حمله 
على ظاهره» سلمناه» ولكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ سلمناه» لكن لايلزم من 
كون كل واحد من الجم الغفيز لم يحفظه كله أن لا يكون حفظ مجموعه الجم الغفير» وليس من 
شرط التواتر أن يحفظ.كل فرد جميعه» بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى» واستدل 
القرطبي''' على ذلك.ببعض ما تقدم من أنه قتل يوم اليمامة سبعون من القراءء وقتل في عهد 
النبي كَِةِ ببئر معونة مثل هذا العدد. قال: وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون 
غيرهم» أو لكونهم كانؤافي ذهنه دون غيرهم» وأما الوجه الثاني من المخالفة فقال الإسماعيلي: 
هذان الحديئان مختلفان6 ولا ييجؤلان فني الصحيح مع تباينهما » بل الصحيح أخدهما. 

وجزم البيهقي بأن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أَبِيَ بن كعب» وقال الداودي : لاأرى 
ذكر أبي الدرداء محفوظاء قلت: وقد أشار البخاري إلى عدم الترجيح باستواء الطرفين» 
فطريق قتادة على شرطه وقد وافقه عليها ثمامة في إحدى الروايتين عنه» وطريق ثابت أيضاعلى 
شرطه وقد وافقه عليها أيضًا ثمامة في الرواية الأخرى» لكن مخرج الرواية عن ثابت وثمامة 
بموافقته» / وقد وقع عن عبد الله بن المثنى » وفيه مقال وإن كان عند البخاري مقبولاً لكن لا 
تعادل روايته رواية قتادة» ويرجح رواية قتادة حديث عمر في ذكر أبي بن كعب وهو خاتمة 
أحاديث الباب؛ ولعل البخاري أشار بإخراجه إلى ذلك لتصريح عمر بترجيحه لا القراءة على 
غيره» ويحتمل أن يكون أنس حدث بهذا الحديث في وقتين فذكره مرة أبي بن كعب ومرة بدله 
أبا الدرداء» وقد روى ابن أبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي قال : : "جمع القرآن على 
عهد رسول الله يله خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وأبو 
الدرداء وأبو أيوب الأنصاري؟ وإسناده حسن مع إرساله» وهو شاهد جيد لحديث عبد الله بن 


)0غ( المعلم(؟/ .)١5١‏ 
زهة المفهم(5/ 70/9 .)78٠‏ 
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المثنى في ذكر أبي الدرداء وإنخالفه في العدد والمعدود. 

ومن طريق الشعبي قال : «جمع القرآن في عهد رسول الله يَكِلّستة : منهم أبو الدرداء ومعاذ 
وأبو زيد وزيد بن ثابت» وهؤلاء الأربعة هم الذين ذكروا في رواية عبد الله بن المثنى» وإسناده 
صحيح مع إرساله» فلله در البخاري ما أكثر اطلاعه» وقد تبين بهذه الرواية المرسلة قوة رواية 
عبد الله بن المثنى وأن لروايته أصلاً . والله أعلم . وقال الكرماني”': لعل السامع كان يعتقد أن 
هؤلاء الأربعة لم يجمعوا وكان أبو الدرداء ممن جمع فقال أنس ذلك ردًا عليه» وأتى بصيغة 
الحصر ادعاء ومبالغة» ولا يلزم منه النفي عن غيرهم بطريق الحقيقة . والله أعلم . 

قوله: (وأبو زيد قال: ونحن ورثناه) القائل ذلك هو أنس» وقد تقدم في مناقب زيد بن 
ثابت”" قال قتادة : قلت ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي» وتقدم في غزوة بدر”" من وجه 
آخر عن قتادة عن أنس قال: «مات أبو زيد وكان بدريّا ولم يترك عقبًا» وقال أنس: نحن» 
ورثناه» وقوله: «أحد عمومتي» يرد قول من سمى أبا زيد المذكور سعد بن عبيد بن النعمان 
أحد بني عمرو بن عوف ؛ لأن أنسًا خزرجي وسعد بن عبيد أوسي», وإذا كان كذلك احتمل أن 
يكون سعد بن عبيد ممن جمع ولم يطلع أنس على ذلك» وقد قال أبو أحمد العسكري: لم 
يجمعه من الأوس غيره» وقال محمد بن حبيب في «المحبر» : سعد بن عبيد ونسبه كان أحد من 
جمع القرآن في عهد النبي كك . 

ووقع في رواية الشعبي التي أشرت إليها المغايرة بين سعد بن عبيد وبين أبي زيد فإنه 
ذكرهما جميعًا فدل» على أنه غير المراد في حديث أنس» وقد ذكر ابن أبي داود فيمن جمع 
القرآن قيس بن أبي صعصعة» وهو خزرجي وتقدم أنه يكنى أبا زيد» وسعد بن المنذر بن أوس 
ابن زهير وهو خزرجي أيضا لكن لم أرالتصريح بأنه يكنى أبازيد» ثم وجدت عند ابن أبي داود 
ما يرفع الإشكال من أصله» فإنه روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد 
الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن» قال : «وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار أحد 
عمومتي وماتء. ولم يدع عقبّاء ونحن ورثناه» قال ابن أبي داود: حدثنا أنس بن خالد 
الأنصاري قال : هو قيس بن السكن من زعوراء من بني عدي بن النجار» قال ابن أبي داود: 
مات قريبًا من وفاة النبي يلإ فذهب علمه ولم يؤخذ عنه وكان عقبيًا بدريًا . 


.)19/18( )١( 
.781١ح كتاب مناقب الأنصار» باب/101,‎ .)01١/8( (؟)‎ 
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الحديث السادس : 

قوله : (يحبى) هوالقطان» وسفيان هوالثوري. 

قوله : (عن حبيب بن أبي ثابت) عند الإسماعيلي احدثنا حبيب» . 

قوله: (أَبيٌ أقرؤنا) كذا للأكثر وبه جزم المزي في «الأطراف”'2 فقال: ليس في رواية 
صدقة ذكر علي . قلت: وقد ثبت في رواية النسفي عن البخاري» فأول الحديث عنده «علي 
أقضاناء وبين يُ أقرؤناء وقد الحق الدمياطي في نسخته في حديث الباب ذكر علي وليس بجيد ؛ 
لأنه ساقط من رواية الفربري الت عليها مدار روايته» وقد تقدم في تفسير البقرة”" “عن عمروبن 
علي عن يحيى القطان بسنده هذا وفيه ذكر علي عند الجميع . 

قوله : (من لحن أبي) أي من قراءته» ولحن القول: فحواه ومعناه المراد به هنا القول». 
وكان أبي بن كعب / لا يزجع عنما نحفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله لل ولو أخبره غيره 
أن تلاوته نسخت» لأنه إذا مبمع .ذلك من رسول الله يَِِ حصل عنده القطع به فلا يزول عنه 
الا را رك يلد الاجم ورم اديع 
الاستدلال في ذلك » 0 ةك شرحدفي التفسي "1" 1 


1 0 باب فَضل فَاتحَة الْكِتَابٍِ 
حَدَكمَاعَِيٌبْنُعَبِْ الل دكا يََْى بد سَعِيدٍ حَدَكَنا شُحْية َال : : حَدَِْي حَبَْبُ 
ابن عبد اومن عَنْ حَفْصٍ بْنِعَاصِم عَنْ أبي سد بْنٍ الْمُعَلَى َال 0-0 فدَعَانِي 
النبِيٌّ كلل فلج أجبْه قُلتُ : يا وَسُولَ اللوإئي كُنْتُ أَصَلَي ٠.‏ قَالَ : «لَميَقلٍ اللّهُ: < مْتَج سبوا يِه 
وليك44 قال :الك فشر وي الُْرآنِقبلَأنتخوج خف ِنَالْمَْجد؟ه 
َأحَدَبِيَدِيء فَلَما أَرَدن أن تَحِْ قلت : يار شول الك كلت لاعَلمك سور في اران 
قَالَ: «« الْحَمد لحتدد حدر السار وف هِيَ السَبعُ المََانِي وَالْمَرَآنُ الْمَظِيمُ الذي أوتيئة» . 
٠‏ [تقدم في : 4/4 4 » طرفاه في : /25741 41707] 
0 د 1 


)0( 0 
زفق 47/40 كتاب التفسيرالبقرة»؛ بابلاءاح 4481 
قرف (147/4)» كتاب التفسير#البقرة»» بابلا ح 841 . 
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َقَرنَاغيبُ» فَهَلْ مِنكَمْرَاقي؟ َعَم مها جل ما كنا في رَقَاه ب فَآمَرََابَلائِينَ شَادَ» 
وَسَفَانَا نا قلمًا رَجَع قُلْنَالَهُ: أكنت تخسن فيه أو كنت تَرْقي؟ قَالَ : لامَارَقَيْتُ إلا بأمٌالْكتَاب . 
ْنا : لا تُخدِتُوا سَبَْا حَتَّى تَنِيَ آَوْتَسْألَ الِيَ بك فَلَمَا قَدِمَْا الْمَدِيئَة ذَكَونَاُ ِل كف فقَالَ: 
"وما كَانَيرِيه أنَها ُفيَ؟ اقُسِمُوا وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم». 


[تقدم في : 77157ء طرفاه في : "لاه , 01/594 ] 

قوله : (باب فضل فاتحة الكتاب) ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي سعيد بن المعلى في أنها أعظم سورة في القرآن» والمراد بالعظيم 
عظم القدر بالثواب المرتب على قراءتها وإن كان غيرها أطول منهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من المعاني المناسبة لذلك» وقد تقدم شرح ذلك مبسوطا في أول التفسير”" . 

ثانيهما: حديث أبي سعيد الخدري في الرقية بفاتحة الكتاب» وقد تقدم شرحه مستوفى 
في كتاب الإجارة”"2» وهو ظاهر الدلالة على فضل الفاتحة» قال القرطبي”؟: اختصت 
الفاتحة بأنها مبدأ القرآن وحاوية لجميع علومه» لاحتوائها على الثناء على الله» والإقرار 
بعبادته والإخلاص له وسؤال الهداية منه والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه» وإلى 
شأن المعاد وبيان عاقبة الجاحدين» إلى غير ذلك مما يقتضي أنها كلها موضع الرقية» وذكر 
الروياني في البحر : أن البسملة أفضل آيات القرآن وتعقب بحديث آية الكرسي وهو الصحيح . 


قوله: (وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث. . .2 إلخ . أراد بهذا التعليق / التصريح . 
بالتحديث من محمد بن سيرين لهشام ومن معبد لمحمد. فإنه في الإسناد الذي ساقه أولاً 5 
بالعنعنة في الموضعين» وقد وصله الإسماعيلي”*' من طريق» محمد بن يحيى الذهلي عن أبي 
معمر كذلك» وذكر أبو علي الجياني” أنه وقع عند القابسي عن أبي زيد السند إلى محمد بن 
لق (9/ ,.)77٠١‏ كتاب التة لتفسيرء باب1, ح 4575 . 
(؟) (59/5).» كتابالإجارة» باب215 ح5ا؟7. 

(9) المفهم(086/5). 


(5) تغليق التعليق(5/ 07886. 
(6) تقييدالمهمل(؟921/:8/5١/07).‏ 


59 6" كتاب فضائل القرآن/ باب 50٠١-6٠08 /٠١‏ 


٠‏ -باب قَضْل سُورَةالْبََرَة 
57 حَدَكََا مُحَمد: كير غير عن شيا من رهم لحن عن 
أبي مَسْعُودِ عَن الي كله قَالَ : ل: مَنْقَرَأبالآبتَيْنٍ 
لبد “. [تقدم في :4غ 4ع الأطراف: 9٠٠ه 6:8٠‏ 61١ة]‏ 


ا كه مج حرفي سر ا لوب رم رو 
بي مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُقَالَ : قَالَ التّبينّ كله : ١مَنْ‏ قَرَأ ِالآيتيْنِ مِنْ آخر سُورَة الْبكََة في لِيْلةٍ 


كفتاة) . 
[تقدم في : 5٠٠8‏ ؛ الأطراف ]9٠01 6:4٠ 6٠٠2:‏ 


وه اممو 2 


وَقَالَ عُثْمَانَ بن الْهَيَِم: حَدَنَنا عَوْفٌ عَنْ مُحَهد بْنِ سيرِينَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: وَكلنِي ر ول الله يحفْظ ذكَاٍرَتضَادَ؛ ا ِنَ الطَعَامٍ» 
0 َدُنْتُ : لأرْقعَك إِلَى رَسُولٍ اللَّهِك. . . فَقَصصّ الْحَدِيِتَء فَقَالَ: إِذا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشكَ 
فَاكْرَ آي الكُْسِي» أن ال تلك الحأ لايق يطل حل تضيح . قارف 

0 ذَّاكَ شَيْطَان» : 
[تقدم في : 2777١١‏ طرفه في : 171176] 


قوله: (باب فضل سورة البقرة) أورد فيه حديثين : 

الأول: قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» ولشعبة فيه شيخ آخر وهو منصور أخرجه 
أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عنه» وأخرجه النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة 
كذلك» وجمع غندر عن شعبة فأخرجه مسلم عن أبي موسى وبندار وأخرجه النسائي عن بشر 
ابن خالد ثلاثتهم عن غندر » أما الأولان فقالا: عنه عن شعبة عن منصور وأمابشر فقال عنه عن 
شعبة عن الأعمش وكذا أخرجه أحمدعن غندر . 

قوله : (عن عبد الرحمن) هو ابن يزيد النخعي . 

قوله: (عن أبي مسعود) في رواية أحمد عن غندر عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن 
أبي مسعود وقال في آخره: «قال عبد الرحمن : ولقيت أبا مسعود فحدثني به» وسيأتي نحوه 
للمصنف من وجه آخر في : «باب كم يقرأ من القرآن»”' وأخرجه في اباب من لم ير بأسًا أن 


. 5١00 1١ح‎ 7 كتاب فضائل القرآن» باب5‎ »)598/1١( )1١( 
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يقول سورة كذا» من وجه آخر”'' عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن وعلقمة جميعهما 
عن أبي مسعود» فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضًا بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه » كما لقي 
عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة» وأبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري الذي تقدم بيان حاله في غزوة بدر من المغازي”"'» ووقع في رواية عبدوس 
بدله «ابن مسعود» وكذا عند الأصيلي عن أبي زيد المروزي”" وصوبه الأصيلي فأخطأ في ذلك 
بل هو تصحيف. قال أب علي الجياني”؟2: الصواب: «عن أي مبلعوه) زهو عقبة بن لإعمروة 
قلت : وقد أخرجه أحمد من وجه آخر عن الأعمش فقال فيه : (اعن عقبة بن عمرو». 

قوله : (من قرأ بالآيتين) كذا اقتصر البخاري من المتن على هذا القدرء ثم حول السند إلى 
طريق منصور عن إبراهيم بالسند المذكور وأكمل المتن فقال: «من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه» وقد أخرجه أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه : «من سورة البقرة» لم يقل : 
«آخر» ؛ فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصورء على أنه وقع في رواية 
غندر عند أحمد بلفظ : «من قرأ الآيتين الأخيرتين» فعلى هذا فيكون اللفظ الذي ساقه البخاري 
لفظ منصورء وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوله عنه مغايرة في المعنى . والله أعلم . 

قوله: (من آخر سورة البقرة) يعني من قوله تعالى: 8 ءَامَنَ ألرسُولُ © إلى آخر السورة» 
وآخر الآية الأولى #8 الْمَصِيرٌ 4 ومن ثم إلى آخر السورةآية واحدة» وأما 8 ما أكْتسيَتٌ © فليست 
رأس آية باتفاق العادّين» وقد أخرج علي بن سعيد العسكري في «ثواب القرآن» حديث الباب 
من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علقمة بن قيس عن عقبة بن عمرو بلفظ : «من 
قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتا : امن الرسول إلى آخر السورة» ومن حديث النعمان بن بشير 


رفعه : «إن الله كتب كتابًا أنزل منه ايتين ختم بهما سورة البقرة» وقال في آخره: آمن الرسول» . 


وأصله عند الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» 
من مرسل جبير بن نفير نحوه وزاد «فأقرءوهما وعلموهما أبناءكم ونساءكم » فإنهما قرآن 
وصلاة ودعاء؛ا. 


.6١05٠ح كتاب فضائل القرآن» باب/71,‎ »)386/1١( )١( 

() (350/4)» كتاب المغازي» باب217 ح" 5٠١‏ . 

[فة في نسخة أخرى : «عن أبي أحمد الجرجاني»» وكذا عند الجياني في التقيبد» ونصه : وفي نسخة أبي 
محمد عن أبي أحمد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود . 

.)07١9/1؟(لمهملادييقت‎ )5( 


03 


كرف مس ممح مض ع ع مس و 1ه 5"-كتاب فضائل القرآن/ باب ٠‏ ا/لعى١‏ ب وردأادهة 


قوله: (كفتاه) أي أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآنء وقيل أجزأتا عنه عن قراءة القرآن 
مطلقًا سواء كان داخل الصلاة أمخارجهاء وقيل معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا 
عليه من الإيمان والأعمال إجَمالاً» وقيل : معناه كفتاه كل سوءء وقيل : كفتاه شر الشيطان» 
وقيل : دفعتا عنه شر الإنسن والجن» وقيل : معناه كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن 
طلب شيء آخرء وكأنهما اختضتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم 
إلى الله وابتهالهم وررجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. وذكر الكرماني”7) 
عن النووي أنه قال :. كفتاه عن قراءة سورة الكهف وآية الكرسبي» كذا نقل عنه جازم به» ولم 
يقل ذلك النووي”" وإنما قال ما نصه: قيل معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل : من الشيطان» 
وقيل: من الآفاتء ويحتمل من الجميع» هذا آخر كلامه» وكأن سبب الوهم أن عند النووي 
عقب هذا باب.فضل سورة الكهف وآية الكرسى فلعل النسخة التى وقعت للكرمانى سقط منها 
لفظ «باب» وصحفت «فضل» فصارت "وقيل؟ . | 1 | ١‏ 

واقتصر النووي في «الأذكار» على الأول والثالث نقلاً ثم قال: قلت ويجوز أن يراد 
الأولان . انتهى . وعلى هذا فأقول : يجوز أن يراد جميع ما تقدم. والله أعلم . والوجه الأول 
ورد صريحًا من طريق عاصم عن علقمة عن أبي مسعود رفعه : «من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه 
قيام ليلة» ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير رفعه : «إن الله كتب كتابًا وأنزل منه آيتين ختم 
بهماسورةالبقرة» لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال» أخرجه الحاكم وصححه؛ وفي 
ص ا ا لطا رض وب رح سومم 
بيته تلك الليلة» أخرجه الحاكم أيضا . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» تقدم شرحه في الوكالة” "© وقوله في آخره : (صدقك 
وهو كذوب» هو من التتميم البليغ ؛ لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قوله : (صدقك» 
استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة» والمعنى صدقك في هذا القول مع أن عادته الكذب 
المستمر» وهو كقولهم قد يصدق الكذوب». وقوله: «ذاك شيطان» كذا للأكثر» وتقدم في 
الوكالة أنه وقع هنا #ذاك الشيطان» واللام فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد / أن لكل آدمي ش 


لاه شيطانًا وكل بهء أو اللام بدل من الضمير كأنه قال: ذاك شيطانك» أو المراد الشيطان المذكور 


.)5١/19( )١( 
.)41١9٠ زففق المنهاج(5/‎ 
.7711١ح‎ 2٠١ كتاب الوكالة» بانب‎ .)48/5( )9( 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب1١1/ح١201ه‏ ل ااا غ08 
في الحديث الآخر حيث قال في الحديث : «ولايقربك شيطان» وشرحه الطيبي على هذا فقال : 
هو_أي قوله: فلا يقربك شيطان مطلق شائع في جنسه» والثاني فرد من أفراد ذلك الجنس » 
وقد استشكل الجمع بين هذه القصة وبين حديث أبي هريرة أيضًا الماضي في الصلاة”'' وفي 
التفسير”"2 وغيرهما أنه يكِ قال : «إن شيطانًا تفلت علي البارحة» الحديث وفيه: «ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية» وتقرير الإشكال أنه وك امتنع من إمساكه من أجل دعوة 
سليمان عليه السلام حيث قال : « وَمَبَ لي مُلَكَا لَّا يبن لمر دَنْ بََرِ 4 قال الله تعالى : « مكنا 
هليح 4 ثم قال : « وَأَلتَنَ4 . | | 

وفي حديث الباب أن أبا هريرة أمسك الشيطان الذي رآه وأراد حمله إلى النبي كَل 
والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان الذي هم النبي يك أن يوثقه هو رأس الشياطين 
الذي يلزم من التمكن منه التمكن منهم فيضاهي حينئذ ما حصل لسليمان عليه السلام من تسخير 
الشياطين فيما يريد والتوثق منهم . والمراد بالشيطان في حديث الباب إما شيطانه بخصوصه أو 
آخر في الجملة لأنه يلزم من تمكنه منه اتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكن, أو الشيطان 
الذي هم النبي َي بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليها. وكذلك كانوا في خدمة سليمان 
عليه السلام على هيئتهم » وأما الذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين 
فلم يكن في إمساكه مضاهاة لملك سليمان» والعلم عند الله تعالى . 


َه وي 
١١‏ يت فضل الكهف 

١‏ حَدَّنَنَا عَمْدُو بن حَالِدِ حَدَّكَنا رُهَيْد حَدَنَنا أبُو إِسْحَاقٌ عَن الْبَرَاءِ قَالَ: كانَ رجلٌ 
عرو عم سمحن اخ # سيم # جه كع عه مه مه دية 
يَقْرَأ سُورَة الكقف» وَإِلَى جَانبِهِ حصان مَرْبُوط بِشطَئَيْن» فِبَعْشئْهُ سَحَابَة فجَعَلت تدنُو وَتَدْنُو 
ماه 6 ل الل دك 1 لا كه مويه - معهك , 
وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِدْ. فَلَمًا أَصْبَحَ أتى النبِيَ ل فَذَكرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «تلك السّكينة تَنرّلتْ 
6 مم 
بالقران» . 

[تقدم في : ]١51١5‏ 


قوله: (باب فضل الكهف) في رواية أبي الوقت : «فضل سورة الكهف» وسقط لفظ «باب» 


)00( 9/5 كتاب العمل في الصلاة» باب »١٠١‏ ح ١ 1١51١١‏ 
١/6٠١ )(‏ 5ه). كتاب التفسير لاص»» باب5 » ح8 44٠‏ 3 


6 : 5-كتاب فضائل القرآن/ باب١١/‏ ح١١١ه‏ 
في هذا والذي قبله والثلاثة بعده لغير أبي ذر. 

قوله : (حدثنا زهين)هوابن معاوية. 

قوله : (عن البراء) في رواية الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق «سمعت البراء» . 

قوله: (كان رجل) قيل: هو أسيد بن حضير كما سيأتي من حديثه نفسه بعد ثلاثة 
أبواب”"» لكن فيه أنه كان يق رأ سورة البقرة» وفي هذا أنه كان يق رأسورة الكهف, وهذا ظاهره 
التعدد وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شماس لكن في سورة البقرة 
أيضّاء وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال: «قيل للنبي تك: ألم ترثابت بن قيس لم تزل داره 
البارحة تزهر بمصابيح ؛ قال: فلعله قرأسورة البقرة» فسئل قال : قرأت سورة البقرة» ويحتمل 
أن يكون قرأسورة البقرةوسورة الكهف جميعًا أومن كل منهما. 

قوله «ا(بشطنين) سبع شطن بفتع المعجمة وهو الخبل».وقيل بشرظ علوله»:وكانه كان 
شديد الصعوبة . 

قوله: (وجعل فرسه ينفر) بنون وفاء ومهملة» وقد وقع في رواية لمسلم : «ينقز» بقاف 
وزاي» وخخطأهعياضن”"» فإن كان من حيث الرواية فذاك وإلا فمعناها هنا واضح . 

قوله : (تلك السكينة) بمهملة وزن عظيمة» وحكى ابن قرقول والصغاني فيها كسر أولها 
والتشديد بلفظ المرادف للمدية؛ وقد نسبه ابن قرقول للحربي» وأنه حكاه عن / بعض أهل 
اللغة» وتقرر لفظ السكينة في القرآن والحديث» فروى الطبري وغيره عن علي قال : هي ربح 
هفافة لها وجه كوجه الإنسان» وقيل:: لها رأسان» وعن مجاهد: لها رأس كرأس الهرء وعن 
الربيع بن أنس : لعينها شعاع» وعن السدي: السكينة : طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
قلوب الأنبياء» وعن أبي مالك قال: هي التي ألقى فيها موسى الألواح والتوراة والعصاء وعن 
وهب بن منبه : هي روح من الله» وعن الضحاك بن مزاحم قال : هي الرحمة؛ وعنه هي سكون 
القلب وهذا اختيار الطبري» وقيل: هي الطمأنينة» وقيل: الوقارء وقيل: الملائكة ذكره 
الصغاني؛ والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» فيحمل كل موضع وردت فيه 
على ما يليق به» والذي يليق بحديث الباب هو الأول» وليس قول وهب ببعيد 

وأما قوله: # هنيل ه سَحكيتَمْ علد 4 وقوله : 9 خر لزع أي ةن ُو 


.001١8ح‎ ,١16باب كتاب فضائل القرآن»‎ ».)248/1١1( )1١( 
مشارقالأنوار(؟78/5).‎ )( 


04 


5-كتاب فضائل القرآن/ باب7١/‏ 00117 


١ 
لْمُوْمِنِنَ4 فيحتمل الأول ويحتمل قول وهب والضحاك» فقد أخرج المصنف حديث الباب في‎ 
تفسير سورة الفتح كذلك» وأما التي في قوله تعالى : « نيه سَحكِئَةٌ ون نَيِحكُمْ) فبحتمل‎ 
قول السدي وأبي مالك» وقال النووي: المختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة‎ 
. ومعه الملائكة‎ 

قوله: (تنزلت) في رواية الكشميهني: «تنزل» بضم اللام بغير تاء والأصل تتنزل» وفي 
رواية الترمذي: «نزلت مع القرآن أوعلى القرآن» . 


-بَابُ قَضْلٍ سُورََالْمَنْح 

7 حَدَّتَنَا [ِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَّدَ ني مَالِكُ عَنْ يدبن أَسلَمْعَنْ أيه : أن وَسُولَ الله كال 
ايد في بض أَسْمَار وعم بن الطاب يبي مهلي َأ ُعُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجبْه به 
رَسُولُ اللي ثم أله فلم يُجنه ب بك كم سَأَله فلم يج . فَقَالَ عَمَدُ: : تكلئكَ أفكَ تروت 
رسُولَ اللَّهِ يكل نات اك الا . قَالَ ء عُمَ: فَحَوْتُ بعري حتى كنت أمَام 
النّاس وَحَشِيتْ ث أَن ينل فِيّكُرْآن» هما تَشِبِتُ َشبْثُ أَنْ سَوِعْتُ صَارِحًا يصْرُحٌ» قَالَ: فَقُلْتُ: لَقَدْ 
هيت أن كرتل في رآ قال : فت رشول اللَ لت عَلَْهِ قال : «لَقَد أَنْزلثْ 

عَلَيَ اللّيْلَةسُو رَوْلَهِيَ حب َنِّم طَلَمَتْ عَلَئْهالشَّمْسنُ) تُمَقَرا : #ق إن سنا لَك كنا ميا . 
[تقدم في : 1١/1/‏ 5 » طرفه في : 5477 ] 


قوله : (باب فضل سورة الفتح) في رواية غير أبي ذر: : افضل سورة الفتح" بغير اباب» . 

لول رع لية بن أسلم عن ابيه: أن زمتول الى كل كان بير فى يتن أسفاره)نقنم في 
غزوة الفتح وفي التفسير”" أنهذا السياق صورته الإرسال وأن الإسماعيلي والبزار أخرجاه من 
ا ا د ا ولفظه: «عن أبيه عن عمر» ثم 
وجدته في التفسير من جامع الترمذي” '" من هذا الوجه فقال : عن أبيه سمعت عمر» ثم قال : 
«حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله فأشار إلى الطريق التي أخرجها 
البخاري وما وافقهاء وقد بينت في المقدمة أن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم 


)غ0( »)044/1١(‏ كتاب التفسير «الفتح4» باب1» ح 44717 . 
(؟) (ه/هدم, تك وفيه: هذا حديث حسن صحيح غريب » وفي تحفة الأشراف (307/48". 
1١817‏ )وفيه : صحيح غريب . 


حي 5-كتاب فضائل القرآن/ باب17/ 5016-5017 


عن عمر لقوله فيه ا فحركتتبعيري . ٠‏ إلخ وتقدمت بقية شرحه في تفسير سورة الفتح”') 


؟٠سباب‏ قصل يل هرَاه للَهُ حر »4 


0 


فيه عَهْرَةعَنْعَابْسَةحَنِ الل 3 
اه حَدَكَا َب لهي مُوشف برا مَالِكعََِْْ احم بن عَِ انب اومن 
سَنْصَمَة عن ومن بي سَمِيلِ اك رِيٌ : أن وجل سَمَ رجلا يقرأ طقل هو هو أت 
95 2 يُرَدُدُهَاء لما أَضْبَحَ جَاء إلى رَسُولٍ اللَّه يل هَذَكَرَ ذلك لَك وجا د 
قال رسو ارك : الي تفي يكو اهالت لوه . 
[الحديث : 5٠17"‏ , طرفاه في : 5717, 01/4/ا] 


د 


معير ا بوت سم 


500 : حَدَنَما إسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْمَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسِ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن 
الو د الوخمن بي سخصتة من به من لي معد الخذرق أخرني أب قار 
الْمْمَانٍ أن رجلا امي من الي 1ض يفْرََمِنَ اشر هقُلٌ هوَألَهُ أحدٌ» لا يزيد عَلَيْمَاء فلا 
أْصْبَْخنا أي تى الوَجَل النبيَّ كل. . . تخوة. 

001 حَننامن حفص حَدقك أي حَدَّمَنا الأَعمَدْرٌ عْمَش حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضّحَاكٌ 
الْمَشْرِقِيعَنْ أي سَعِيدِ الْخذْرِي رَضِيَ اللْعَنهُقَالَ : قَالَ التي يكل لأصْحَابهِ :يعجر أحَدَكُمْ 
يرثت الف رآن في و1 ىلعل وهاو : أَقنابْطِيقٌ ذَلِكَ يَارَ سُولَ اللّه؟ فَقَالَ : «اللّهُ 
الوَاحِدُ الصّمَدُ نلْتْ القُوآنِ». 1 

قَالَ المريرِي : ل امه عَْدِ الله يَقُولُ : قَالَ أبو 
عَبْدِ اللّه: : عَنْإِبْرَاهِيم مُرْسَلُ وَعَنِ الضْحَاكِ المشرّقي مُسْندٌ 

قوله : (باب فضل لفل هو ّهُ أَحسدٌ 4 فيه عمرة عن عائشة عن النبي لك) هو طرف من 
حديث أوله: : "أن الني يل بعث رجلا على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم 
ب# فل هو أله أُحرٌ. ...44 الخديث وفي آخره : أخبروه أن الله يحبه؛ وسيأني موصولاً في 
أول كتاب التوحيد'"" بتمافه». وتقدم في صفة الصلاةة” ' من وجه آخرعن أنس» وبينت هناك 


)248/1١( 2000)‏ كتاب التفسير «الفتح». باب 231 ح "14377 . 
(5) «ل١/494)‏ كتاب التوحيد تبباب١‏ اح ةلالا 
إفرة (؟/ 381)» كتاب الأذان» باب7١٠.ح4لالا.‏ 


كتاب فضائل القرآن/ باب17/ 17 0٠016-6ه‏ مع 


الاختلاف في تسميته» وذكرت فيه بعض فوائده» وأحلت ببقية شرحه على كتاب التوحيد 
وذهل ا فقال: قوله: «فيه عمرة» أي روت عن عائشة حديثا في فضل سورة 
الإخلاص» ولما لم يكن على شرطه لم يذكره بنصه واكتفى بالإشارة إليه إجمالاً . كذا قال» 
وغفل عما في كتاب التوحيد . والله أعلم . 

قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هذا هو المحفوظ . 
وكذا هو في الموطأء ورواه أبو صفوان الأموي عن مالك فقال: "عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صعصعة عن أبيه»؛ أخرجه الدارقطني . وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي 
عمر عن أبيه» ومعن من طريق يحبى القطان, ثلاثتهم عن مالك» وقال بعده: «إن الصواب 
عبد الرحمن بن عبد الله»» كما في الأصل » وكذا قال الدارقطني» وأخرجه النسائي أيضًا من 
وجه آخر عن إسماعيل بن جعفر عن مالك كذلك وقال بعده: «الصواب عبد الرحمن بن 
عبد الله»» وقد تقدم مثل هذا الاختلاف في حديث آخرعن مالك في كتاب الأذان”"" . 

قوله : (إن رجلاً سمع رجلاً يقرأ « قل هُوَأنّهُ أحدٌ» يرددها) القارئ هو قتادة بن النعمان» 
أخرج أحمد من طريق أبي الهيثم عن أبي سعيد قال : «بات قتادة بن النعمان يق رأمن الليل كله 
دمن هُوَ آنه أحدٌ 4 لا يزيد عليها. . .» الحديث. والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي 
الحديث ؛ لأنه أخوه لأمه وكانا متجاورين» وبذلك جزم ابن عبد البر » فكأنه أبهم نفسه وأخاه . 


وقد أخرج الدارقطنى من طريق إسحاق بن / الطباع عن مالك في هذا الحديث بلفظ «إن 
حرج ي من 1 بن “ع عن في 


جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا ب 9 كل هْوَّأنَّهُ أحدٌ24. 

قوله : (بق رأ «ثُلُ هو أنّهُأَحدٌ4) في رواية محمد بن جهضم "يقرأ # كَل 
كلهايرددها». 

قوله : (وكان الرجل) أي السائل . 

قوله: (يتقالها) بتشديد اللام وأصله «يتقاللها»» أي يعتقد أنها قليلة» وفي رواية ابن 
الطباع المذكورة «كأنه يقللها»؛ وفي رواية يحبى القطان عن مالك «فكأنه استقلها»» والمراد 
استقلال العمل لا التنقيص . 

قوله: (وزاد أبو معمر) قال الدمياطي: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري» 


عت 


.)59/19( )١( 
كتابالأذان» بابة, ح508”.‎ .)4٠١/5( ) 


8 
١ 


ع 
وخالفه المزي”'' تبعًا لابن عساكر» فجزما بأنه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي وهو الصواب» 
وإن كان كل من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر وكلاهما من شيوخ البخاري» لكن هذا 
الحديث إنما يعرف بالهذليء بل لا نعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئًاء وقد وصله 
النسائي”' والإسماعيلي”" من طرق عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي . 

قوله : (حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك) هو من رواية الأقران. 

قوله : (أخبرني أخي قتادة بن النعمان) هو أخوه لأمه أمهما أنيسة بنت عمرو بن قيس بن 
مالك من بني النجار . 

قوله : (فلما أصبحنا أتى الرجل النبي تَلِِ نحوه) يعني نحو الحديث الذي قبله» ولفظه عند 
الإسماعيلي «فقال: يا رسول الله إن فلانًا قام الليلة يقرأ من السحر #فْلٌ هو أ 
عد و ::. . © فساق السورة يرددها لا يزيد عليها ‏ وكأن الرجل يتقالها - فقال النبى ل : 
إنها لتعدل ثلث القرآن» . ١‏ 

قوله : (إبراهيم) هو النخعي والضحاك المشرقي بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الراء 
نسبة إلى مشرق بن زيد بن جشم بن حاشد بطن من همدانء قيده العسكري وقال: من فتح الميم 
فقد صحف . كأنه يشير إلى قول ابن أبي حاتم مشرق موضع» وقد ضبطه بفتح الميم وكسر الراء 
الدارقطني وابن ماكولا وتبعهما ابن السمعاني في موضعء ثم غفل فذكره بكسر الميم كما قال 
العسكري لكن جعل قافه فاء» وتعقبه ابن الأثير فأصاب» والضحاك المذكور هو ابن شراحيل 
ويقال: شراحبيل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخريأتي فى كتاب الأدب”*' قرنه 
فيه بأبي سلمة بن عبد الرجمن كلاهما عن أبي سعيد الخدري وحكى البرار ان مهم زعم از 
الضحاك بن مزاحم وهوغلط . 

قوله: (أيعجز أحدكم) بكسر الجيم . 

قوله: (أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة) لعل هذه قصة أخرى غير قصة قتادة بن النعمان» وقد 
أخرج أحمد والنسائي من حديث أبي مسعود الأنصاري مثل حديث أبي سعيد بهذا . 


7-كتاب فضائل القرآن/ باب7١/‏ ح016-5017١ه‏ 


)00( تحفة الأشراف (/ /51 "ا ح5087). 

فم عمل اليوم والليلة(5/ 3075 رقم .)1١674‏ 
9) تغليق التعليق(5/ 86”). 

0( (15/ 200 كتاب الأدب» باب40» ح5157. 
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قوله: (فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن) عند الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر 
عن الأعمش «فقال : يقرأ« فُل هُوَّآنّهُ لحدٌ» فهي ثلث القرآن»» فكأن رواية الباب بالمعنى» 
وقد وقع في حديث أبي مسعود المذكور نظير ذلك » ويحتمل أن يكون سمى السورة بهذا الاسم 
لاشتمالها على الصفتين المذكورتين» أو يكون بعض رواته كان يقرؤها كذلك» فقد جاء عن 
عمر أنه كان يقرأ الله أَحَدٌالله الصَّمَدُ» بغير «قل» في أولها . 

قوله : (قال الفربري : سمعت أب جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله يقول : قال أبو 
عبد الله: عن إبراهيم مرسل. وعن الضحاك المشرقي مسند) ثبت هذا عند أبي ذر عن 
شيوخه”'2» والمراد أن رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد منقطعة ورواية الضحاك عنه 
متصلةء وأبو عبد الله المذكور هو البخاري المصنف» وكأن الفربري ما سمع هذا الكلام منه 
فحمله عن أبي جعفر عنه » وأبو جعفر كان يورق للبخاري أي ينسخ له وكان من الملازمين له 
والعارفين به والمكثرين عنه» وقد ذكر الفربري عنه في الحج والمظالم والاعتصام وغيرها 
فوائد عن البخاري» ويؤخذ من هذا الكلام أن البخاري كان يطلق على المنقطع لفظ المرسل 
وعلى المتصل لفظ المسندء والمشهور في الاستعمال أن المرسل ما يضيفه التابعي إلى 
النبى َلِِ والمسند ما يضيفه / الصحابي إلى النبي يك بشرط أن يكون ظاهر الإسناد إليه 
الاتصال» وهذا الثاني لاينافي ما أطلقه المصنف . ْ 

قوله : (ثلث القرآن) حمله بعض العلماء على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معاني 
القرآن؛ لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت هي على القسم الغالث فكانت ثلثا بهذا 
الاعتبار» ويستأنس لهذا بما أخرجه أبو عبيد”'؟ من حديث أبي الدرداء قال : «جزأ النبي كَل 
القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل #قُلْ ُو ألّهُ أحدٌ4 جزءًا من أجزاء القرآن» وقال القرطبي”" : 
اشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا 
فى غيرها من السور وهما الأحد الصمد؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» 


(١)_انظر‏ أيضًا كلام الحافظ ابن حجر في النكت الظراف ("7/ 711 مع التحفة . 

(0) فضائل القرآن (ص: )١154‏ ونصه: جزأ رسول الله يكل القرآن ثلاثة أجزاءء فقال: #قلٌ هو أللَّهُ 
حر 4 جزء منها . تنبيه : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (007/1» ح576/١1١8)‏ وفيه: من 
قول النبي يك قال : «إن الله جزأ القرآن . إلخ. 

() المفهم(؟/547). 


"١ 


ال 


7 -كتاب فضائل القرآن/ باب7١/‏ ح17ه هاده 


سرس اد كيل لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان مرجع الطلب منه 
وإليه» ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا 
لله تعالى» فلما اشتملت هذ السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة 
بصفات الذات وصفات الفعل 5ل . انتهى . وقال غيره: تضمتت هذه السورة توجيه الاعتقاد 
وصدق المعرفة وما يجب إثباته لله من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له 
جميع صفات الكمال الِذِي لا يليه نقص» ونفي الولد والوالد المقرر لكمال المعنى» ونفي 
الكفء المتضمن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع التوحيد الاعتقادي» ولذلك عادلت ثلث 
القرآن لأن القرآن خبر وإنشاء» والإنشاء أمر ونهي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق وخبر عن 
خلقه؛ فأخلصت سورة الإخلاض الخبرعن الله وخلصت قارثها من الشرك الاعتقادي؛ ومنهم 
من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال: معنى كونها ثلث القرآن أن ثواب قراءتها يحصل 
للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير دليل» ويؤيد 
ل سس جره ا ريا ا صر سيك ييه ابروا 
««قُلْ هو أّهُ أحسدٌ 4 تعدل ثلث القرآن»» ولمسلم أيضًا من حديث أبي هريرة قال : «قال 
ل لكر داسجا بل 0 
0 ال : ألا إنها تعدل ثلث القرآن»» ولأبي عبيد من حديث أبي بن كعب «من ة قرأ 8 فل هو 

0 
مر وه ووه وا و لور ا 
وقيل : : المراد من عمل بما تضمئته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن» وادعى 
بعضهم أن قوله: : اتعادل ثلنثةالقرآن» يختص بصاحب الواقعة لأنه لما رددها في ليلته كان كمن 
قرأ ثلث القرآن بغير تزديد» قال القابسي : : ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ 
را كل عمد لحل »ارج داك رظي اله في عل الختير ون لى» وقال ين 
عبد البر : من لم يتأول هذا الحديث أخلص ممن أجاب فيه بالرأي. . 


امي هو د 


وفي الحديث إثبات فضل 9 ُلْ وال ل الا : إنها تضاهي 
لا لمحي ل اقتملت ملم سد لم ااا اه ومعنى النفي فيها أنه 
الخالق الرزاق المعبود؛ لأنه ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه في ذلك كالكفء. 
ولا من يعينه على ذلك كالولد» وفيه : إلقاء العالم المسائل على أصحابه» واستعمال اللفظ في 
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غير ما يتبادر للفهم ؛ لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المرادثلث حجمه المكتوب مثلاً » 

(تنبيه) : أخرج الترمذي والحاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه 89 إِدَارُزتِ 4 تعدل 
نصف القرآن» و«الكافرون» تعدل ربع القرآن»» وأخرج الترمذي أيضا وابن أبي شيبة وأبو الشيخ 
من طريق سلمة بن وردان عن / أنس «أن «الكافرون» و«النصر» تعدل كل منهما ربع القرآن» و2 إدًا 
ُلْتِ 4 تعدل ربع القرآن»» زاد ابن أبي شيبة وأبو الشيخ «وآية الكرسي تعدل ربع القرآن»» وهو 
حديث ضعيف لضعف سلمة وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال» وكذا 
صحح الحاكم حديث ابن عباس وفي سنده يماذبن المغيرة وهو ضعيف عندهم : 


١ 4‏ -باب قَضْل الْمُعَوذَاتِ 
حَدكما عند الله بد نوهت أ خْبرنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسْةَ 
رصي اللَّهعَنهَا: أ أن رسُول الله له َانَ ذا اشَكَى يفرأعلى تمس اتويت فلا 
سيد ونث أ أْرَأَعَلَيْهِ واَ: مْسَح بيد رَجَاء بَرَكتهًا . ٠‏ 
[تقدم في : 74 4 » طرفاه في : هلالا , 01/01] 


و> > دمو 


4ك حدقا فتية وه متفيد حَدَئَاالممَضْلَ بن صَالةعنِعَُيل عن ابن شهَاب عَنْ عُروَة 
عَنْعَا مهأ لني لكان ! ذا أوَى إلى فراش كل ليْلِجَمَمَ هنم نَقَتَ هما اهما قل هْوٌ 7 

آمَّهُ لد )4 دقل أمُود يرت الْمَقِ 40 ول ل عرد يرب قايس (4 بسح بها 
مااع من سيو يدها على رس وَوَجْهوِوََا لمن جَسوفْعل لِك لات مات . 
[الحديث :/ا١‏ 260 طرفاه في : 51/54 11219] 


قوله : (باب فضل المعوذات) أي الإخلاص والفلق والناس» وقد كنت جوزت في «باب 
الوفاة النبوية»'" من كتاب المغازي أن الجمع فيه بناء على أن أقل الجمع ائنان» ثم ظهر من حديث 
هذا الباب أنه على الظاهرء وأن المراد بأنه كان يقرأ بالمعوذات أي السور الثلاث» وذكر سورة 
الإخلاص معهما تغليبًا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ» وقد 
ارج امتحاب الميئن الثلاثة أجحمد وابن خزيحة وابن حبان من خدديث عقبة بن عامر قال : «قال لي 


اعم لماي مه 


رسول الله وَل مل هْوَ آنه أعد». و9 قل أعودٌ برب اَلْمَلَقٍ 4 و8 قل أعود يرب لتايس » 
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تعوذبهن» فإنه لم يتعوذ بمثلهن»» وفي لفظ «اقرأالمعوذات دبر كل صلاة»» فذكرهن . 
قوله: (كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات) الحديث تقدم في الوفاة النبوية من 

طريق عبد الله بن المبارك عن يؤنس عن ابن شهاب» وأحلت بشرحه على كتاب الطب2©7, 
ورواية عقيل عن ابن شهاب في هذا الباب وإن اتحد سندها بالذي قبله من ابن شهاب فصاعدًا 
لكن فيها أنه كان يقرأ المعوذات عند النوم » فهي مغايرة لحديث مالك المذكورء فالذي يترجح 
أنهما حديثان عند ابن شهاب بسند واحد عند بعض الرواة عنه ما ليس عند بعض» فأما مالك 
ومعمر ويونس وزياد بن سعد عند مسلم فلم تختلف الرواة عنهم في أن ذلك كان عند الوجع » 
ام ل اا ل ا أحد منهم المعوذات» 

وأماعقيل فلم تختلف الرواةعنه في ذلك عند النوم » ووقع في رواية ية يونس من طريق سليمان بن 
بلال عنه أن فعل عائشة كان بأمره كَل وسيأتي في كتاب الطب» وقد جعلهما أبو مسعود 
حديثًا واحدّاء وتعقبه أبو العباس الطرقي» وفرق بينهما خلف. وتبعه المزي . والله أعلم . 
وسيأتي شرحه في كناب الطب إنشاء الله تعالى . 


4 )6 باب رول الكينة يندرا ءَة القُرآن 
9 0 ّي يردن الهَادِعَنْمُحَمَدِ بْنِإْرَاهِيم عَْ أُسَيْدِيْنِ حُضَيْر قال : 


بَيْنَمَا هو يَفْرَ مِنَّ اليل سور لق -وَقْرَسْه ميو طعِْدَهإذْجَلْتِ الَْرسُ» فَسَكتَ فَسَكدَت» 
ا ل ا أجلت َس فَاْصَرَفَ وكَا ليخب 
َرِيبا مها فَأَشْمَقَ ل ينكان أت اشع عه قم لعا ل ا حَدَثَ 
النبِىَ يكل فَمَالَ لَهُ: «اقرَأيَا | ابن حَضَيْرء اقْرَأيا ابن حُضَيْرِ» 0 :قت َأ رسوَلَ الله أنْ تا 
َحبَى وَكَانَ نه قَرِيَاء فَرَقَمْتُ قَْتُ رأسي فَانْصَرَفْتُ َيه هد سِي إلى السَمَاءٍ ءِ فإِذًا مل 
الطْل نيا َال المصَابيي» مرت حثى ]اق قال ري 0 : لآ. قَالَ: 
«تِلكَ المَلاَئكَةَُنَثْ لِصَوْتكَ» وَلَوَْرَأتَ 0 صبحث ينظ التأمن إليهًالأمََوَ توّارَى مِنهُم» . / 


قَالَابْنُ الْهَاد : وَحَدَِي هَذَاالْحَدِيتَعَيْدُاللّه: نباب عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ عَنْ أَسَيْد بن 


" 


قوله : (باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن) كذا جمع بين السكينة والملائكة» 


لك ث6" كتاب الطب » باب39, ح8: لاه 7 
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ولم يقع في حديث الباب ذكر السكينة''2 ولا في حديث البراء الماضي في فضل سورة 
الكهف”" ذكر الملائكة» فلعل المصنف كان يرى أنهما قصة واحدة» ولعله أشار إلى أن المراد 
بالظلة في حديث الباب السكينة ؛ لكن ابن بطال جزم بأن الظلة السحابة وأن الملائكة كانت فيها 
ومعها السكينة» قال ابن بطال”" : قضية الترجمة أن السكينة تنزل أبدًا مع الملائكة» وقد تقدم 
بيان الخلاف في السكينة ما هي؟ وما قال النووي”*؟' في ذلك . 


قوله : (وقال الليث . . . ) إلخ» وصله أبوعبيد في «فضائل القرآن»””' عن يحيى بن بكير 
عن الليث بالإسنادين جميعا . 

قوله : (حدثني يزيد بن الهاد) هوابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد . 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم) هو التيمي وهو من صغار التابعين» ولم يدرك أسيد بن 
حضير» فروايته عنه منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد الثاني» 
قال الإسماعيلي : محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير مرسل» وعبد الله بن خباب عن أبي 
سعيد متصل» ثم ساقه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن الهاد بالإسنادين 
جميعًا وقال: هذه الطريق على شرط البخاري . قلت: وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث أخرجه 
النسائي من طريق شعيب بن الليث وداود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن 
سعيد عن ابن ن أبي هلال عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني فقط» وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا 
من طريق إبراهيم بن سعد عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني لكن وقع في روايته عن أبي سعيد 
عن أسيد بن حضير»» وفي لفظ «عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير قال . . . »» لكن في سياقه ما 
يدل على أن أباسعيد إنما حمله عن أسيد فإنه قال في أثنائه : «قال أسيد : كفك ايا بدي 
فغدوت على رسول الله يل2» فالحديث من مسند أسيد بن حضير» وليحبى بن بكير فيه عن 
الليث إسنادآخر أخرجه أبو عبيد”""' أيضًا من هذا الوجه فقال : «عن ابن شهاب عن أبي بن كعب 


. )391/ 203755: انظر: المتواري (ص‎ )١( 

(؟) .)5884/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١»‏ ح١١9601.‏ 

.)64/1١( )6( 

دع المنهاج (7/ )8١‏ قال: قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها : أنها شيء من مخلوقات الله 
تعالى فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة . والله أعلم . 

(0) (ص: "5)» وتغليق التعليق (781//5) . 

(1) فضائل القرآن(ص: 54). 
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ابن مالك عن أسيد بح جضير» . 

قوله 1111100 
أنا أقرأ سورة» فلما انتهيت إلى آخرها. . 22٠‏ أخرجه أبوعبيد» ويستفاد منه أنه ختم السورة 
/ التي ابتدأ بهاء ووقع في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة #بينما هو يقرأ في مربده» أي في 
المكان الذي فيه التمرء وفي رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان يقرأ على ظهر بيته: وهذا 
مغاير للقصة التي فيها أنه كان:في مربده» وفي حديث الباب أن ابنه كان إلى جانبه وفرسه 
مربوطة فخشي أن تطأه» وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ على ظهر البيت» إلا أن يراد بظهر 
البيت خارجه لا أعلاه فتتحد القصتان : 

قوله: (إذ جالت الفرس فسكت فسكنت) في رواية إبراهيم بن سعد أن ذلك تكرر ثلاث 
مرار وهو يقرأء وفي رواية ابن أبي ليلى «سمعت رجة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تنطلق». 

قوله : : (فلما اجتره) بجيم ومثناة وراء ثة ثقيلة والضمير لولده أي اجتر ولده من المكان الذي 
هو فيه حتى لا تطأه الفرس» ووقع في رواية القابسي «أخره» بمعجمة ثقيلة وراء خفيفة أي عن 
الموضع الذي كان به خشبية عليه . 

قوله: (رفع رأسه إثى السماء حتى ما يراها) كذا فيه باختصارء وقد أورده أبو عبيد كاملا 
ولفظه «رفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى 
ما يراها»ء وفي رواية إبراهيم بن سنعد «فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال 
السرج» فعرجت في الجو ختى ما أراها» . 

قوله : (اقرأيا ابن حضير) أي كان ينبغي أن تستمر على قراءتك» وليس أمرًا له بالقراءة في 
حالة التحديث» وكأنه استحضر صورة الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما رأى ما رأى» فكأنه 
يقول: ل 
ذلك فأجاب بعذره في قطع القراءة» وهوقوله : #اخفت أن تطأيحيى» » أي خشيت خشيت إن استمريت 
على القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد على خشوعه في 
م نري ارت ارين ارورم الور اناد سيت ا ادن 
المصلي ر رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب» ويحتمل أن يكون رفع رأسه بعد 
انقضاء صلاته ؛ فلهذا تمادى به الحال ثلاث مرات» ووقع في رواية ابن أبي ليلى المذكورة 
«أقرأ أباعتيك؟؛ وهي كنية أسيد . 


_كتاس فضائل القرآن/ باب15/ 60192 لاسو 


قوله: (دنت لصوتك) في رواية إبراهيم بن سعد «تستمع لك»» وفي رواية ابن كعب 
المذكورة «وكان أسيد حسن الصوت»» وفي رواية يحيى بن أيوب عن يزيد بن الهاد عند 
الإسماعيلى أيضًا «اقرأ أسيد» فقد أوتيت من مزامير آل داود»» وفى هذه الزيادة إشارة إلى 
الباعث على استماع الملائكة لقراءته . 1 

قوله : (ولو قرأت) في رواية ابن أبي ليلى «أماإنك لو مضيت». 

قوله: (ما يتوارى منهم) في رواية إبراهيم بن سعد «ما تستتر منهم»» وفي رواية ابن أبي ليلى 
«لرأيت الأعاجيب»» قال النووي”'؟: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة» كذا 
أطلق وهو صحيح » لكن الذي يظهر التقييد بالصالح مثلاً والحسن الصوت . قال : وفيه فضيلة 
القراءة وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة. قلت: الحكم المذكور أعم من الدليل» 
فالذي في الرواية إنما نشأ عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة» ويحتمل من 
الخصوصية ما لم يذكر» وإلا لوكان على الإطلاق لحصل ذلك لكل قارئ» وقد أشار في آخر 
الحديث بقوله: ما يتوارى منهم» إلى أن الملائكة لاستغراقهم في الاستماع كانوا يستمرون 
على عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم . 

وفيه منقبة لأسيد بن حضير» وفضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل الخشوع في 
الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنيا ولوكان من المباح قد يفوت الخير الكثير فكيف لو 
كان بغير الأمر المباح . 


.باب مَنْ قَالَ : لم ينوك اتيك لاما بيّنَ فين 
و 0 رُقيْع قَالَ: دَحَلْتُ أَنَاوَشَدَادُ 


َال : ما يإ ماين القن" 0 ا الْحَتفيّة» فَسَأْلْنَاه قَقَالَ: 
مَابيْنَ الدَّْتيْن . 

قوله: (باب من قال: لم يترك النبي يكِ إلا ما بين الدفتين) أي ما في المصحف» وليس 
المراد أنه ترك القرآن مجموعًا بين الدفتين لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان» 
وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرًا من القرآن ذهب لذهاب حملته » وهو شيء اختلقه 


.)8١/5(جاهنملا‎ )١( 
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الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي كَل 
كان ثابئًا في القرآن وأن الصحابة كتموه» وهي دعوى باطلة ؛ لأنهم لم يكتموا مثل «١أنت‏ عندي 
بمنزلة هارون من موسى»»؛ وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته؛ كما لم 
يكتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه» وقد تلطف المصنف في الاستدلال 
على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية» وهوابن 
علي بن أبي طالب» فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه 
وكذلك ابن عباس فإنه ابن عبم علي وأشد الناس له لزومًا واطلاعا على حاله . 
قوله: (عن عبد العزيزين رفيع) في رواية علي بن المديني عن سفيان «١حدثنا‏ عبد العزيز) 

أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» 

قوله: (دخلت أنا وشداد بن معقل) هو الأسدي الكوفي» تابعي كبير من أصحاب ابن 
مسعود وعلي» ولم.يقع له: في:رواية البخاري ذكر إلا في هذا الموضع» وأبوه بالمهملة 
والقاف» وقد أخرج البتغاري في لق أفعال العباد من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن 
معقل عن عبد الله بن مسعود حديثًا غير هذا . 

قوله : (أترك النبي يَكه من شيء؟) في رواية الإسماغيلي «شيئًا سوى القرآن» . 

قوله: (إلا ما بين الدفتين) بالفاء تثنية دفة بفتح أوله وهو اللوحء ووقع في رواية 
الإسماعيلي "بين اللوحين» . 

قوله : (قال : ودخلنا) القائل هو عبد العزيز» ووقع عند الإسماعيلي «لم يدع إلا مافي هذا 
المصحف». أي لم يدع من القرآن ما يتلى إلا ماهو داخل المصحف الموجود ولايرد على هذا 
ما تقدم في كتاب العلم''' عن علي أنه قال : «ماعندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة»؛ لأن 
عليًا أراد الأحكام التي كتبها عن النبي كَل ولم ينف أن عنده أشياء أخر من الأحكام التي لم 
يكن كتبهاء وأما جواب ابن عباس وابن الحنفية فإنما أرادا من القرآن الذي يتلى» أو أرادا مما 
يتعلق بالإمامة» أي لم يترك شيئًا يتعلق بأحكام الإمامة إلا ما هو بأيدي الناس» ويؤيد ذلك ما 
ثبت عن جماعة من الصغعابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أولم 
يبق ». مثل حديث عدمو «الشيخوالشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛» وحديث أنمن في قصة القراء 
الذين قتلوا في بثرمعونة» قال ترك دنهم قرآنا وبلخوا عن قوماأنا ليد اليب ريكاة» وحديت 


)١(‏ (١/لاه).‏ 0 ا 
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أبى بن كعب «كانت الأحزاب قدر البقرة»» وحديث حذيفة : «ما يقرءون ربعها» يعني براءة» 
وكلها أحاديث صحيحة» وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه «كان يكره أن يقول 
الرجل : قرأت القرآن كله» ويقول: إن منه قرآنًا قد رفع»» وليس في شيء من ذلك ما يعارض 
حديث الباب ؛ لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي كك . 


باب قَضْل الْقُْآنِعَلَى سَائرِ الْكَلآم 

حَدَكَنَا هُدْبَةُبْنُ حَالِدِ ُو حَالِدٍ حَدَنَنَا هَمَامَحَدَّكَنَا َتام حَدَكَنَا َر نس بْنْ مَالِكِ عَنْ 

أبِي مُوسَى / الأَشْعَرِيٌ عَنٍ اللي يكلله قَالَ : «مَئلُ الَّذِي يَقْرَأ الْرْآنَ كَالائوجَة ؛ طَعْمُهًا طَيْبٌ 4 

يي كك ول رلك كار حل له ارح .ول فير لبي "١‏ 

َْر اُآنَ مَل الَيْحَائَة؛ ريخها طَيب وَطَعْمُهَا مر وَمَتلُ الْمَاجِر الذي لا بَقْرَا القُآنَ كَمَلٍ 
الْحَنْظلةٍ ؛ طَمْمُهَا مُدوَلارِيحَ لها . 

ا ا ا ا 

١‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدعَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَيِِي عَبدُاللَْنُ دنار قَالَ :سمغت ابن عمد 

رضي اللّمعَنْهُمَاعَنِ اللي لقال : نكمي أجل مَْحَلنَ لمم كما نَل اْمضرٍ 

و وَمَغربٍ الشّمْس ء وَمَتلكُمْ وَمثل الود وَالتصَارَى كَمَتلِوَجُلٍ ْمَل عُمَالاققَالَ: َنْ يَعْمَلُ 

لي إلى يضف الى راط يراط؟ مج الو ٠‏ فَقَالَ : مَنْيَْمَلُ ِي من نضف الها رِإَى 

الْعَضْرِ؟ فَمَمَِتِ التّصَارَى, ثم نت تَْمَلُونَ مِنَ الْعَضْرٍ إلى الْمَغْرب بِقِيرَاطَينِ قِيرَاطْيْنِ» 

قَانُوا : تر أده عَمَلا امعط كال : هَل ظَلْمْدكُم م حَشّكُم؟ قَالُوا. : لآ» قَالَ : قَذَاكَ قَصْلِي 


[تقدم في : /ا0ه » الأطراف : 15774 17779 551/1509 لل 0177 /ا] 


قوله : (باب فضل القرآن على سائر الكلام) هذه الترجمة لفظ حديث أخرج الترمذي معناه 
من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله تك : «يقول الرب عز وجل : من شغله القرآن 
عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه»» ورجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعفف؛ وأخرجه ابن عدي من 
رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه». وفي إسناده عمر بن سعيد الأشج وهو ضعيف » وأخرجه ابن الضريس من وج هآخر عن 
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شهر بن حوشب مرسلاً ورجاله لا بأس بهم » وأخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده 
من حديث عمر بن الخطاب وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه» وأخرجه ابن 
الضريس أيضا من طريق الجراح بن الضحاك عن علقمة بن مرئد عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن عثمان رفعه «خيركم من تعلم القرآن وعلمه ‏ ثم قال وفضل القرآن على سائر الكلام 
كفضل الله تعالى على خلقه وذلك أنه منه؛» وحديث عثمان هذا سيأتي بعد أبواب” 'بدون هذه 
الزيادة » وقد بين العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن السلمي» وقال المصنف في خلق 
أفعال العباد: «وقال أبوعبد الرحمن السلمي. . .» فذكره» وأشار في خلق أفعال العباد إلى أنه 
لايصح مرفوعًاء وأخرجه العسكري أيضاعن طاوس والحسن من قولهما. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: 

أحدهما : حديث أبي موسى . 

قوله: (مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة) بضم الهمزة والراء بينهما مثناة ساكنة وآخره جيم 
ثقيلة » وقد تخفف» ويزاد قبلهاانون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين فتلك أربع لغات 
وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية . 

قوله : (طعمها طيب وريحها طيب) قيل خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح 
لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن إذ يمكن حصول الإيمان بدو ن القراءة» وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح فقد يذهبه ريح الجوهر ويبقى طعمه؛ ثم قيل : الحكمة في تخصيص. 
الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه 
/ يتداوى بقشرها وهو مفرح بالمخاضية» ويستخرج من حبها دهن له منافع » وقيل : إن الجن لا 
تقرب البيت الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حبه 
أنيض فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضًا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها 
ولين ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم» ولها منافع أخرى ش 
مذكورة في المفردات» ووقع في.رواية شعبة عن قتادة كما سيأتي بعد أبواب9" : «المؤمن 
الذي يقرأ القرآن ويعمل به؟ وهيزيادة مفسرة ة للمراد وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن ولا 
ا لا ٠‏ فإن قيل لكان بزل لكثر التقسيم كان... 


)00 35/117 كتابافينا 
زف ار 0 
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يقال: الذي يقرأ ويعمل وعكسه. والذي يعمل ولايقرأ وعكسه. 

والأقسام الأربعة ممكنة في غير المنافق وأما المنافق فليس له إلا قسمان فقط؛ لأنه لا 
اعتبار بعمله إذا كان نفاقه نفاق كفرء وكأن الجواب عن ذلك أن الذي حذف من التمثيل 
قسمان: الذي يقرأ ولا يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق فيمكن 
تشبيه الأول بالريحانة» والثاني بالحنظلة» فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان الآخران قد ذكرا. 

قوله : (ولا ربح فيها) في رواية شعبة : «لها . 

قوله: (ومثل الفاجر الذي يقرأ) في رواية شعبة : «ومثل المنافق» في الموضعين . 

قوله : (ولا ريح لها) في رواية شعبة : «وريحها مر» واستشكلت هذه الرواية من جهة أن 
المرارة من أوصاف الطعوم فكيف يوصف بها الريح؟ وأجيب بأن ريحها لما كان كريهًا استعير 
له وصف المرارة» وأطلق الزركشي”'' هنا أن هذه الرواية وهم وأن الصواب ما في رواية هذا 
الباب «ولا ريح لها» ثم قال في كتاب الأطعمة”"' لماجاء فيه : «ولا ريح لها» هذا أصوب من 
رواية الترمذي «طعمها مر وريحها مر» ثم ذكر توجيهها وكأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب 
وتكلم عليها فلذلك نسبها للترمذي» وفي الحديث فضيلة حاملي القران»؛ وضرب المثل 
للتقريب للفهم» وأن المقصود من تلاوة القرآن العمل بمادل عليه . 

الحديث الثاني : حديث ابن عمر: إنما أجلكم في أجل من قبلكم . . .» الحديث؛ وقد 
تقدم شرحه مستوفى في المواقيت من كتاب الصلاة”” » ومطابقة الحديث الأول للترجمة”*) 
من جهة ثبوت فضل قارى القرآن على غيره فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام كما فضل 
الأترج على سائر الفواكه . ومناسبة الحديث الثاني من جهة ثبوت فضل هذه الأمة على غيرها 
من الأمم وثبوت الفضل لها بما ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به . 


3 ين 3 


. 07١1 تنقيح التحقيق (؟/‎ )١( 
. 0749/0 (؟) تنقيح التحقيق‎ 
. كتاب مواقيت الصلاة» باب/ا١ » حا00‎ .070/5( )9( . 


دق نقله عن ابن المنير كما في المتواري» (ص : 23917 394) . 
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باب الْوَصِاةٍبِكتَابٍ اللَّهِ عَرَوَجَلٌ 
5 حَدَََا محمد بْنْ يُوسُفَ حَدَكَامَالِكُ : وذقنا طقل : سَأَلْتْعَبْدَ لون 
أبِي أَوْفَى : آوْصَى الكَبِيْ كله؟ فَقَالَ: لآ فَقُلْتُ : كيف كتب عَلَّى النّاسِ الْوصِيّة أمد وابِهَاوَلَم 
يُوص؟ قَالَ : أَوْصَى يكاب اللَّهِ. 
[تقدم في : 774٠‏ »2 طرفه في: ]51475١‏ 
قوله: (باب الوصاة بكتاب الله) في رواية الكشميهني «الوصية»» وقد تقدم بيان ذلك في 
كتاب الوصايا''"» وتقدم فيه حديث.الباب مشروحًاء وقوله فيه: «أوصى بكتاب الله» بعد 
قوله: «لا» حين قال له: «هل أوصى بشيء» ظاهرهما التخالف» وليس كذلك لأنه نفى ما 
يتعلق بالإمارة ونحو ذلك لا مطلق الوصية» والمراد بالوصية بكتاب الله حفظه حسًا ومعنى» 
فيكرم ويصان ولا يسافر به إلى.أرض العدوء ويتبع مافيه فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويداوم 
تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك : 
1 باب مَنْلَْيتَكَ َبالقرَآنٍ 
وََولمتعالق : « أوَكر يكْنْهِرَ نآ لايك السكتبَ يتل مه © العنكبوت: ]0١‏ 
7 نا يَحْيَ يَحبَى بْنْ بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَد ني الث عَْ ميل َنِ لبن شِهَاب مال : حبري 
لالم 121 عَبْدِ اسمن عَنْ بي مير رضي الع نه دكا نَيَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله كال : الم 
أذ اللَّهلشَيْء مَاأذِنَ لني أَْيتَعئَى الْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: 1 د ا 
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[الحديث : 50717 , أطرافه في: 4 25037 547لا 644/] 

4 ا ل ال ل ل لياس 

اليكل لَ: هما أذنَاللَهْلِشَيْء مَاِنَ لي أ يتم اران . قَالَ سْفْيَانُ: تَفْسِيرُه يسْتَغنِي به. 

[تقدم في : 05071 » طرفاه في : 187لا 545 7/5] 

قوله: (باب من لم يتغن بالقرآن) هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام من 

طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسنند حديث الباب بلفظ : «من لم يتغن بالقرآن فليس منا»» وهو 
في السئن من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره . 


1/5 (ك/ 67) كتاب الوصاياء باب١ اح‎ )١( 
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قوله : (وقوله تعالى : « أَوَلَرْ يَكْفِهِمَ آنآ أ أْرَنَاعَيِكَ الحكتب يُنْلَ مَلَتهِرْ 4) أشار بهذه 
الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة : يتغنى : يستغني » كما سيأتي في هذا الباب عنه» وأخرجه أبو 
داود عن ابن عيينة ووكيع جميعًا» وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عبينة أنه استغناء خاص » 
وكذا قال أحمد عن وكيع : يستغني به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبري وغيره من 
ظريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : «جاء ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها 
بعض ما سمعوه من اليهود» فقال النبي كك : كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إِلب 
إلى ماجاء به غيره إلى غيرهم» فنزل « أَوَكرْ يَكْنِهِْ أنَا ْنَا عليِكَ لسكب يتل عو 14 
وقد خفي وجه مناسبة تلاوة هذه الآية هنا على كثير من الناس كابن كثير فنفى أن يكون لذكرها 
وجه.» على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال : : قال أهل التأويل في هذه الآية» 
فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصرًا قال: فالمراد بالآية الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» 
وليس المراد الاستغناء الذي هو ضد الفقر» قال : وإتباع البخاري الترجمة بالآية يدل على أنه 
يذهب إلى ذلك» وقال ابن التين : يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكونه أتبعه 
الآية التي تتضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن عن غيره» فحمله على الاكتفاء به وعدم 
الافتقار إلى غيره وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك . 

قوله : (عن أبي هريرة) في رواية شعيب عن ابن شهاب «حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة» 

قوله : (لم يأذن الله لنبي) كذا لهم بنون وموحدة» وعند الإسماعيلي الشيء» بشين معجمة 
وكذا عند مسلم من جميع طرقه» ووقع في رواية سفيان التي تلي هذه في الأصل كالجمهورء 
وفي رواية الكشميهني كرواية عقيل . 

قوله : (ما أذن لنبي) كذا للأكثر» وعند أبي ذر «للنبي» بزيادة اللام» فإن كانت محفوظة 
فهي للجنس» ووهم من ظنها للعهد وتوهم أن المراد نبينا محمد يك فقال: ما أذن للنبي كك 
وشرحه على ذلك . 

قوله : (أن يتغنى) كذا لهم ء وأخرجه أبونعيم من وجهآخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري 
فيه بدون «أن» وزعم ابن الجوزي”' أن الصواب حذف «أن» وأن إثباتها وهم من بعض الرواة؛ 
لأنهم كانوا يروون بالمعنى» فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ؛ لأن الحديث لوكان 


94 


بلفظ : «أن» لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون / الذال بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس ‏ 18_ 


)١(‏ كشف المشكل(7/ لاثلاء ح1717/1801). 
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ذلك مرادًا هنا وإنما هو من ةين ود الاستماع» وقوله: «أذن» أي استمع» 
والتخاضضل أن انكل «اذن» بقتجة كم كسيرة في العائيي تر كذا في الماع مشترك بين الإطلاق 
والاستماع» تقول أذنت آذن بالمدء. فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسرة ثم سكونء وإن 
أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين » قالعدي بن زيد: . ْ 
أي في سماع واستماعء:وقال القرطبي”'2: أصل الأذن بفتحتين أن المستمع يميل بأذنه 
إلى جهة من يسمعه» وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره» وإنما هو على سبيل التوسع 
على ماجرى به عرف المخاطتء والمرادبه في حق الله تعالى إكرام القارىُ وإجزال ثوابه» لأن 


ذلك ثمرة الإصغاء” ؟ك ووقع عند مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في هذا 
الحديث (ما أذن لشيء كأذنه) بفتتحتين» ومثله عند ابن أبي داود من طريق محمد بن أبي حفصة 


عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة» وعند أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث فضالة 
ابن عبيد الله "أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قيئته» . قلت : 
ا . وقد وقع عند مسلم في رواية 
أخرى كذلك ووجهها عياض. ن'؟*يأن المراد الحث على ذلك والأمربه. 


.)45١/؟(مهفملا‎ )١( 
(؟) قوله: «وهذا المعنى فوزبعخق الله لا يراد به ظاهره . .6 الخ: الأذن في معناه ثلاثة وجوه: منهاماهوحق»‎ 
: ومنها ما هوباطل لأنوصرف للكلام عن ظاهره بغير دليل» ومنها ما لايصح الجزم بإثباته ولانفيه‎ 

فالأول : هو الاستماع؛ وهو ثابت بالقرآن لقوله تعالى: 8 إن ممكم م مُسْتَمِعُوَ 4 وهذا هو الصواب في 
تفسير الأذن ؛ فمعنى : هما أذن الله»أي : أما استمع . 
والثاني قديرا 0ه اكرام القارى ؛ فإنه يتضمن نفي حقيقة الاستماع عن الله عز وجل» مع مخالفته 
لمعنى الأذن في اللغة . 
والثالث : تفسير الأذن بالإصغاء بالأذن؛ فإن الأذّن لم ؛ قم دلي على إثباتها ولا تفيهاء فيجب الإسساك 
عن إضافتها إلى الله تعالى نفيًا أو إثبانًا . : 
واقتصار القرطبي - والحافظ تبعاله- على ذكر الثاني والثالث مع الجزم بإثبات الثاني ونفي الثالث غلط 
ظاهرء ولعل الحامل لهما على ذلك نفيهما للصفات الفعلية كما هو مذهب الأشاعرة؛ فإن الاستماع 
وفي معناه الأذن من الصفات الفعلية . [البراك]. 

(9) كشف المشكل (5/ لال ح/01717/1807). 

.)1١159.168/90(لامكإلا‎ ):( 
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قوله: (وقال صاحب له يجهر به) الضمير فى «له» لأبى سلمة» والصاحب المذكور هو 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» بينه الزبيدي عن ابن شهاب في هذا الحديث 
أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى الذهلي في «الزهريات» من طريقه بلفظ : «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» قال ابن شهاب : وأخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي 
سلمة «يتغنى بالقرآن يجهر به» فكأن هذا التفسير لم يسمعه ابن شهاب من أبي سلمة وسمعه من 
عبد الحميد عنه فكان تارة يسميه وتارة يبهمه» وقد أدرجه عبد الرزاق عن معمر عنه» قال 
الذهلي : عر ب ل ا وقد رواه عبد الأعلى عن معمر بدون هذه 
الزيادة. قلت: وهي ثابتة عن أبي سلمة من وجه آخر أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 
يجهر به» وكذا ثبت عنده من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة . 

قوله : (عن سفيان) هو ابن عيينة . 

قوله: (عن الزهري) هو ابن شهاب المذكور في الطريق الأولى» ونقل ابن أبي داود عن 
علي بن المديني شيخ البخاري فيه قال: لم يقل لنا سفيان قط في هذا الحديث : «حدثنا ابن 
شهاب». قلت: قد رواه الحميدي في مسنده عن سفيان قال : «سمعت الزهري» ومن طريقه 
أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»؛ والحميدي من أعرف الناس بحديث سفيان وأكثرهم تثبثًا 

قوله : (قال سفيان : تفسيره يستغنى به) كذا فسره سفيان» ويمكن أن يستأنس بما أخرجه 
أبو داود وابن الضريس» وصححه أبو عوانة عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك قال : 
«لقيني سعد بن أبي وقاص وأنا في السوق فقال: تجار كسبة» سمعت رسول الله كك يقول: 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وقد ارتضى أبو عبيد تفسير يتغنى بيستغني» وقال : إنه جائز في 


كلام العرب» وأنشدالأعشى : 
وكنت امرءًازمئًا بالعراق . خفيف المناخ طويل التغني 
/ أي كثير الاستغناء » وقال المغيرة بن حبناء : 
كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشدتغانيئا 


قال: فعلى هذا يكون المعنى من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من الدنيا فليس مناة أي 
على طريقتناء واحتج أبوعبيد أيضا بقول ابن مسعود : امن ف رأمبورة آل عم ران فهو غتي» ونجو 


ذلك» وقال ابن الجوزي”'؟:..اختلفوا في معنى قوله: «يتغنى» على أربعة أقوال: أحدها: 
تحسين الصوت. والثاني : الاستغناء» والثالث : التحزن قاله الشافعي» والرابع : التشاغل به . 
تقول العرب : تغنى بالمكان أقام به. قلت : وفيه قو ل آخر حكاه ابن الأنباري في «الزاهر» قال : 
المراد به التلذذ والاستحلاء له كما يستلذ أهل الطرب بالغناء» فأطلق عليه تغنيًا من حيث أنه 
يفعل عنده ما يفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة : 
بكاءحمامة تدعنوهديلاً 2 مفجعسةعلىفننتغني 

أطلق على صوتها غناء لأنة يطرب كما يطرب الغناء» وإن لم يكن غناء حقيقة» وهو 
كقولهم: «العمائم تيجان الغرت» لكونها تقوم مقام التيجان» وفيه قول آخر حسن وهو أن 
يجعله هجيراه كما يجعل المشافر والفارغ هجيراه الغناء» قال ابن الأعرابي : كانت العرب إذا 
ركبت الإبل تتغنى وإذااجلست في أفنيتها وفي أكثر أحوالهاء فلمانزل القرآن أحب النبي كَل أن 
يكون هجيراهم القراءة مكان التغني » ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدم فإنه أراد بقوله : 
«طويل التغني» طول الإقامة ل:الاستغناء ؛ لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء » يعني أنه كان 
ملازمًا لوطنه بين أهله كانوا يتمدخون بذلك كما قال حسان : 

أولادجفنة خول قبر أبيهم قبرابن مارية الكريم المفضل 

أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع ولا يبرحون من أوطانهم» فيكون معنى الحديث 
الحيث على ملازمة القرآن وأن لا يتعدى إلى غيره» وهو يئول من حيث المعنى إلى ما اختاره 
البخاري من تخصيص الاستغناء وأنه يستغنى به عن غيره من الكتب» وقيل : المراد من لم يغنه 
القران وينفعه في إيمانه ويصدق بما فيه من وعد ووعيد وقيل : معناه: من لم يرتح لقراءته 
وسماعه» وليس المراد ما اختاره أبو عبيد أنه يحصل به الغنى دون الفقر لكن الذي اختاره أبو 
عبيد غير مدفوع إذا أريدبه الغنى المعنوي» وهوغنى النفس وهو القناعة» لا الغنى المحسوس 
الذي هو ضد الفقر؛ لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءة إلا إن كان ذلك بالخاصية» 
وسياق الحديث يأبئى التحمل على ذلك فإن فيه إشارة إلى الحث على تكلف ذلك» وفي توجيهه 
تكلف كأنه قال : ليس منا من لم يتطلب الغنى بملازمة تلاوته» ووأما الذي نقله عن الشافعي فلم 
أره صريححًا عنه في تفسير الخين» وإنما قال في مختصر المزني : وأحب أن يقرأ حدر وتحزيئًا . 
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قال أهل اللغة: حدرت القراءة أدرجتها ولم أمططهاء وقرأ فلان تحزيئًا إذا رقق صوته 
وصيره كصوت الحزين» وقد روى ابن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة: أنه قرأ سورة 
فحزنها شبه الرئي» وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعد قال: يتغنى به: يتحزن به ويرقق به 
قلبه» وذكر الطبري عن الشافعي أنه سئل عن تأويل ابن عيينة للتغني بالاستغناء فلم يرتضه 
وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد تحسين الصوت. قال ابن بطال”"" : 
وبذلك فسره ابن أبي مليكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل» ويؤيده/ رواية عبد الأعلى 
عن معمر عن ابن شهاب في حديث الباب بلفظ «ما أذن لنبي في الترنم في القرآن» أخرجه 
الطبري» وعنده في رواية عبد الرزاق عن معمر «ما أذن لنبي حسن الصوت» وهذا اللفظ عند 
مسلم من رواية محمد بن إبراهيم العيمى عن اين سلمة» وعند ابن أبي داود والطحاوي من 
رواية عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة: "حسن الترنم بالقرآن» قال الطبري”"': 
والترنم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه القارىُ وطرب بهء قال : ولو كان معناه الاستغناء لما 
كان لذكر الصوت ولا لذكر الجهر معنى» وأخرج ابن ماجه والكجي وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا: «الله أشد أذنًا ‏ أي استماعا ‏ للرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» والقيئة : المغنية. وروى ابن أبي شيبة من حديث 
عقبة بن عامر رفعه: «تعلموا القرآن وغنوا به وأفشوه» كذا وقع عنده والمشهور عند غيره في 
الحديث «وتغنوابه» والمعروف في كلام العرب أن التغني الترجيع بالصوت كما قال حسان : 

تغن بالشعر إماأنت قائله إن الشاء بهذا الشعر مضنا 9؟ 

قال : ولانعلم في كلام العرب اتغنى» بمعنى استغنى ولا في أشعارهمء وبيت الأعشى لا حجة 
فيه» لأنه أراد طول الإقامة» ومنه قوله تعالى : « كن لَم يمْئوا يهنا 4 [الأعراف : 97]وقال: وبيت 
المغيرة أيضًا لا حجة فيه ؛ لأن التغاني تفاعل ب بين اثنين وليس هو بمعنى تغنى» قال: وإنمايأتي ١تغنى!‏ 
من الغنى الذي هو ضد الفقر بمعنى تفعل أي يظهر خلاف ما عنده» وهذا فاسد المعنى. قلت: 
ويمكن أن يكون بمعنى تكلفه أي تطلبه وحمل نفسه عليه ولو شق عليه كما تقدم قريبّاء ويؤيده 


.)508/٠١( )١( 

زفق نققله ابن حجر عن شرح ابن بطال ( 55١ ٠0/٠‏ 

() عند ابن بطال في شرحه 207571١ /١١(‏ بلفظ بلفظ : «أما كنت» بدل: ما أندة؛ وفي اش لاتي: ١‏ لهذا 
الشعر». 


الا 
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حديث «فإن لم تبكوا فتباكوا» وهو في حديث سعدبن أبي وقاص عند أبي عوانة » وأما إنكاره أن 
يكون «تغنى » بمعنى استغنئ في كلام العرب فمردود» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » وقد 
تقدم في الجهاد”'' في ندييث الخيل : «ورجل ربطها تعفمًا وتغنيًاء وهذا من الاستغناء بلا 
ريب» والمراد به يطلب الغنى بها عن الناس بقرينة قوله «تعفمًاة» وممن أنكر تفسير يتغنى 
بيستغني أيضا الإسماعيلي فقال :.الاستغناء به لا يحتاج إلى استماع ؛ لأنالاستماع أمر خاص 
زائد على الاكتفاء به» وأيضًا فالاكتفاء بو عن غيره أمر واجب على الجميع » ومن لم يفعل ذلك 
خرج عن الطاعة. ثم ساق من وجه آخر عن ابن عيينة قال : يقولون إذا رفع صوته فقد تغنى . 
قلت : الذي نقل عنه أنه بمعنئ يستغني أتقن لحديثه » وقدنقل أبو داودعنه مثله» ويمكن الجمع 
بينهما بأن تفسير يسنتغني من جهته ويرفع عن غيره» وقال عمر بن شبه: ذكرت لأبي عاصم 
النبيل تفسير ابن عيينة فقال :.لم يصنع شيئًا حدثني ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال : 
كان حازه هلبد الباق كنود يل حت يراد وك رشكي» ومن أبن عباس : أن .دارو كان 
يقرأ الزبور بسبعين لحنّاء ويق رأ قراءة يطرب منها المحموم» وكان إذا أراد أن يُبكي نفسه لم تبق 
ادن روا ب اعد 3 واصنت ركفا ودار ساي ازة نودي اعفان بان 
من مزامير داود» في «باب بحسن الصوت بالقراءة»9 . 

وفي الجملة ما فسر به'ابن عنينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد 
تحسنين الصوت ويؤيده قوله :«يجهربه» فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» وإن كانت غير 
مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره ولا سيما إذا كان فقهّاء وقد جزم الحليمي بأنها 
من قول أبي هريرة والعرب تقول: سمعت فلانًا يتغنى بكذاء أي يجهر به» وقال أبوعاصم : 
أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على / أشعب فقال: غن ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ . . . فذكر 
قضة» فكوله : ااغن» أي أخبرني جهرًا صريحًاء ومنه قول ذي الرمة : 0 

1 أحب المكان القفر من أجل أنني | وان البوا ف نت 

.أي أجهر ولا أكني + والحاصل أنه يمكن الجمع , بين أكثر التأويلات المذكورة» وهو أنه 
بحسن به صوته جاهرًا به مترنمًا على طريق التحزن» نستي اين خيرم الأخار -طاليًا به 
غنى النفس راجيابه غنى اليد وقد تمت ذلك في ببتين 


نف 


| )0 614:90 كناب ال 
598/1132-090) كنات 
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تغن بالق رآن حسن به الصو تحزيئاجاهوارنم 
واستغن عن كتب الألى طالبًا غنى يد والنفس ثمالزم 

وسيأتي ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن في ترجمة مفردة7", اقلق أن الشوسن تمي 
إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم ؛ لأن للتطريب تأثيرًا في رقة القلب وإجراء 
الدمع » وكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أماتحسين الصوت وتقديم حسن 
الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك » فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك : تحريم القراءة 
بالألحان» وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل 
العلم؛ وحكى ابن بطال7"' وعياض”" والقرطبي”* من المالكية والماوردي والبندنيجي 
والغزالي من الشافعية» وصاحب الذخيرة من الحنفية : الكراهة» واختاره أبو يعلى وابن عقيل 
من الحنابلة» وحكى ابن بطال؟ عن جماعة من الصحابة والتابعين: الجوازء وهو 
المنصوص للشافعى ونقله الطحاوي عن الحنفية» وقال الفوراني من الشافعية في الإبانة : 
يجوز بل يستحب . 

ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه » فلو تغير : قال النووي 
في «التبيان»: أجمعوا على تحريمه ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالة لتمطيط » فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم» قال : 
وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر: لا بأس 
به» فقال أصحابه : ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» فإن لم يخرج بالألحان 
على المنهج القويم جاز وإلا حرم. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا 
انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرم؛ وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في 
«الرعاية»» وقال الغزالي والبندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية : إن لم يفرط في التمطيط 
الذي يشوش النظم استحب وإلا فلاء وأغرب الرافعي فحكى عن «أمالي السرخسي»: أنه لا 
.)5960/1١1( )١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١.‏ 
(؟) .)508/٠١(‏ 
(”) الإكمال(”/ .)15١‏ 


لق المفهم (؟/ .)6١‏ 
(ه) .)5609/١(‏ 
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يضر التمطيط مطلقًاء وحكاه ابن تحمدان رواية عن الحنابلة» وهذاشذوذ لايعرج عليه . والذي 
يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالق رآن مطلوب. فإن لم يكن حسئًا فليحسنه ما استطاع كما 
قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . ومن جملة 
تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم فإن الحسن الصوت يزداد حسئًا بذلك» وإن خرج عنها أثر 
ذلك في حسنه » وغير الحسن ربما انجبر بمراعاتها مالم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» فإن خرج عنها لم يف تحسين الصوت بقبح الأداء» ولعل هذا مستند من كره القراءة 
بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وجد من يراعيهما معًا 
فلاشك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من 
حرمة الأداء . والله أعلم . 


/ :باب اغْيبَاطصَاحب الآ 

6 دك د لمان يونا ل مت عي الأكري نال : حَدَّينى سَالم بْنُ عب عبر الوأ 
عَبْدَ للَّبْنَ عُمَرَرَضِيَ اللُعنْهُمَاَال: ب سَمِعْتُ سول اللّديكقة يدول : الأحمةالاعلى الت 

رَجُلآَاءٌاللَهُ الكبّاب بَوَقَامَآنَاء الليْل» 7 رج أعطَاءاللَةمَا أمَهُوَيَصَدَقَبِآنَاءَاللَيْلٍ وهر 

َ [الحديث : 5١076‏ , طرفه في : 1/05174] 

00 ل 0 ْمَانَ قَالَ ا 
عَنْ بي هُرَيْرةَ : أَنَّرَسُولَ اللَّهِئكلِه قَالَ : «لاحَسَدَ إلا في اثند تين : رَجُل عَلَّمَُ لله اعون قو 

آنا الي آنا الها كَسَمَِة مَهُ جَارُ لَهُ قَقَالَ الك أ مات أن لد ينهي 
يَْمَلُ» وَرَجُلُ آنا الله مَالاَ َهُوَ يُهْلِكُهُ في الْحَقٌ» فَقَالَ رَجُلٌّ : لبتي أوتيث مثْلَ ما أوتيّ 

قَعَمِلْثْمِدّْمَا ْم . 

[الحديث : 25077 طرفاه في : 1/7137 /م1/0378] 

قوله : (باب اغتباط صاحب القرآن) تقدم في أوائل كتاب العلم”' «باب الاغتباط في العلم 

والحكمة» وذكرت هناك تفسير الغبطة» والفرق بينها وبين الحسد» وأن الحسد في الحديث 

أطلق عليها مجازء وذكرت ثيرًا من مباحث المتن هناك » وقال الإسماعيلي هنا ترجمة الباب 


)١(‏ ١١/5و).‏ كتاب العلمء باب5 1 ح "الا 


ا ا ا ل للستت ين 


«اغتباط صاحب القرآن» وهذا فعل صاحب القرآن فهو الذي يغتبط » وإذا كان يغتبط بفعل نفسه 
كان معناه أنه يسر ويرتاح بعمل نفسه» وهذا ليس مطابقًا. قلت: ويمكن الجواب بأن مراد 
البخاري بأن الحديث لما كان دالاً على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه 
من العمل بالقرآن فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى إذا سمع هذه البشارة الواردة في 
حديث الصادق . 

قوله : (لااحسد) أي لا رخصة في الحسد إلا في خصاتين» أو لا يحسن الحسد إن حسن» 
أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين كأنه قيل لو لم يحصلا إلا بالطريق 
المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق 
المحمود يمكن تحصيلهما به» وهو من جنس قوله تعالى : # فَأسَيَِفُوا آَلْكَيْررتِ © [المائدة :48] 
فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب . 

قوله : (إلا على اثنتين) في حديث ابن مسعود الماضي وكذا في حديث أبي هريرة المذكور 
تلو هذا «إلا في اثنتين» تقول حسدته على كذا أي على وجود ذلك له» وأما حسدته في كذا 
فمعناه حسدته في شأن كذا وكأنها سببية. 

قوله : (وقام به آناء الليل) كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري» وفي ١مستخرج‏ 
أبي نعيم» من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه «آناء الليل وآناء النهار» 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليمان» وكذا هو عند مسلم من 
وجه آخرعن الزهري» وقد تقدم في العلم”'' أن المراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة . 

قوله: (حدثنا علي بن إبراهيم) هو الواسطي في قول الأكثرء واسم جده عبد المجيد 
اليشكري» وهو ثقة متقن» عاش بعد البخاري نحو عشرين سنة . وقيل : ابن أشكاب وهو علي 
ابن الحسن بن إبراهيم بن أشكاب» نسب إلى جده» وبهذا جزم ابن عدي . وقيل: علي بن 
عبد الله بن إبراهيم نسب إلى جدهء وهو قول / الدارقطني وأبي عبد الله بن منده» وسيأتي في _ 4 _ 
التكاح”"' رواية الفربري عن علي بن عبد الله بن إبراهيم عن حجاج بن محمد . وقال الحاكم: 4" 
قيل هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهول. وقيل : الواسطي . 

قوله : (روح) هو ابن عبادة وقد تابعه بشر بن منصور وابن أبي عدي والنضر بن شميل كلهم 
(1) (047/1)» كتاب العلم» باب16. ح7/. ش 
(؟) ».)045/1١(‏ كتاب النكاحء باب4لاء ح4/ا51. 
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عن شعبة» قال الإسماعيلي : وفجمهؤ لاء ووقفه غندر عن شعبة . 

قوله : (عن سليمان) هو:الأعمش» (قال: سمعت ذكوان) هو أبو صالح السمان» قلت: 
ولشعبة عن الأعمش:فيه شينخ آخر أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن 
الأعمش عن سالم بن أبي الجعدعن أبي كبشة الأنماري» قلت : وقد أشرت إلى متن أبي كبشة 
في كتاب العلم”''» وسياقه أتم من سياق أبي هريرة» وأخرجه أبوعوانة في صحيحه أيضًا من 
طريق أبي زيد الهروي عبن شغبة » وأخرجه أيضًا من طريق جرير عن الأعمش بالإسنادين معّاء 
وهو ظاهر في أنهما حديثان:متغايران سندًا ومتنّاء اجتمعا لشعبة وجرير معًا عن الأعمش» 

رار ميوت جو واو ااي ا وليس ذلك بواضح لأنها 

ليست علة قادحة. ٠‏ 

قوله (هو وار اند مد اسراف لم كأنه لما أوهم الإنفاق في التبذير من جهة 
عموم الإهلاك قيده بالجق ..والله أعلم .. 


١‏ الات : حَيكُمْمنْتَ ل وَعَلَّمَهُ 
001 حكن حَجَاج بن َال حَدَكَا ل سَعَبَةُ قَالَ : أَخبَرَنِي عَلْقَمَهُبْنُ موئد سَمحْثُ سَعْدَ 
دعن عَبْدِ الحم اللي عَنْ مان رضي اله “ع2 59 النَب يك قا 
تَعَلَمٌاعُرآنَ َ وَعَلَّمَهُ قَالَ : وَأَكْوَا َب عبد الِحْمَن فِي إِمرَة عُدْمانَ حَتَى كَانَ احج » قَالَ: وَذَاكُ 
الذي أفعَدَنِي مَفْعَدِيَهَذَا 
[الحديث : ١7077‏ 05» طرفه في: 00748] 
الله الو دم موسو ا م بي 
اي ل عَنْهُ قال : قَالَ الي يكل : «إنَأَفْصَلَكُمْ مَنْتَمَلّم القن وَعَا مه 
: : 00 دمغ 
6063 دعوو بون دكا لعن بي ازع سَهل بن شن قال أت 
الي هامر فَقَالَثْ اَذ وَمَبَْ بت تَفْسَهَا لله وََِسُولِهِ يك هَقَالَ: : ما بي ني الشّماءِ منْ 
حَاجَة» فَقَالَ لَ رَجَلّ : زَوٌجْنِيهًا . قال : «أغطهًا تؤي)» قَالَ : لا أَجدٌ . قَالَ 0 وَلَوْحَاتَمامِنْ 
حَدِيدِ» فَاغبّلّ لَه فقَالَ : هما مَك من الْقُرآنِ؟» قَالَ ذا وكَذَاء قَالَ: : ققد هَابِمَا مَعَكَ 


إدلك4 (244/1») كتاب العلم. ابا ح الا . 
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را قوت 
من القزان». 
[تقدم في : 0*٠‏ الأطراف: 66079 لاعن لاخدم 7”١‏ اه ”امه الام هخ" ام ١١55م‏ 
148 مهكد لاامهء 71 )] 


قوله : (باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا ترجم بلفظ المتن» وكأنه أشار إلى ترجيح 
الرواية بالواو. 

قوله : (عن سعد بن عبيدة) كذا يقول شعبة» يدخل بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن 
سعد بن عبيدة» وخالفه سفيان الثوري فقال: «عن علقمة عن أبي عبد الرحمن» ولم يذكر سعد 
ابن عبيدة» وقد أطنب الحافظ أبو العلاء العطار في كتابه «الهادي في القرآن» في تخريج طرقه»؛ 
فذكر ممن تابع شعبة ومن تابع سفيان جمعًا كثيرّاء وأخرجه / أبو بكر بن أبي داود في أول - كل 
الشريعة له وأكثر من تخريج طرقه أيضاء ورجح الحفاظ رواية الثوري وعدوا رواية شعبة من * 
المزيد في متصل الأسانيد» وقال الترمذي : كأنرواية سفيان أصح من رواية شعبة» وأماالبخاري 
فأخرج الطريقين فكأنه ترجح عنده أنهما جميعًا محفوظان» فيحمل على أن علقمة سمعه أولاً 
من سعد ثم لقي أبا عبد الرحمن فحدثه به» أو سمعه مع سعد من أبي عبد الرحمن فثبته فيه 
سعد» ويؤيد ذلك ما في رواية سعد بن عبيدة من الزيادة الموقوفة وهي قول أبي عبد الرحمن : 
«فذلك الذي أقعدني هذا المقعد» كما سيأتي البحث فيه» وقد شذت رواية عن الثوري بذكر 
سعد بن عبيدة فيه» قال الترمذي: «حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى القطان حدثنا سفيان 
وشعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة به» وقال النسائي : «أنبأنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن 
شعبة وسفيان أن علقمة حدثهما عن سعد» قال الترمذي : قال محمد بن بشار: أصحاب سفيان 
لايذكرون فيه سعد بن عبيدة وهوالصحيح . انتهى . 

وهكذا حكم علي بن المديني على يحيى القطان فيه بالوهم» وقال ابن عدي : جمع يحبى 
القطان بين شعبة وسفيان» فالثوري لا يذكر في إسناده سعد بن عبيدة» وهذا مماعد في خطأ 
يحبى القطان على الثوري؛ وقال في موضع آخر : حمل يحيى القطان رواية الثوري على رواية 
شعبة فساق الحديث عنهماء وحمل إحدى الروايتين على الأخرى فساقه على لفظ شعبة» وإلى 
ذلك أشار الدارقطني» وتُعُقب بأنه فصل بين لفظيهما في رواية النسائي فقال: «قال شعبة : 
خيركم» وقال: سفيان أفضلكم»» قلت: وهو تعقب واهء إذ لا يلزم من تفصيله للفظهما في 
المتن أن يكون فصل لفظهما في الإسناد. قال ابن عدي : يقال إن يحبى القطان لم يخطئ قط إلا 


فى 


بو نسدد ل "5" كتاب فضائل القرآن/ باب١7/‏ 1717 6017945 


في هذا الحديث» وذكر الدارقطني أن خلاد بن يحيى تابع يحيى القطان عن الثوري على زيادة 
سعد بن عبيدة وهي رواية شاذة» وأخرج ابن عدي من طريق يحيى بن آدم عن الثوري وقيس بن 
الربيع» وفي رواية عن يحيى بن آدم عن شعبة وقيس بن الربيع جميعًا عن علقمة عن سعد بن 
عبيدة قال: وكذا ا ا ل ل 2 
بزيادة سعد وزاد في إسناده رجلا آخر كما سأبينه» وكل هذه الروايات وهمء والصواب عن 
الثوري بدون ذكر سعد وعن شعبة بإثباته . 


قوله قو عا راق د كفوعا بووية ناف روحس لانن 
ابن مسعود أخرجه ابن أبي داود بلفظ «خيركم من قرأ القرآن وأقرأه» وذكره الدازقطني وقال: 
الصحيح عن أبي عبد الرحمن عن عثمان» وفي رواية خلاد بن يحيى عن الثوري بسنده قال : 
عن أبي عبد الرحمن عن:أبان بن عثمان عن عثمان» قال الدارقطني: هذا وهمء فإن كان 
محفوظًا احتمل أن يكون السلمي أخذه عن أبان بن عثمان عن عثمان ثم لقي عثمان فأخذه عنه . 
وتُعقب بأن أبا عبد الرحمن أكثر من أبان» وأبان اختلف في سماعه من أبيه أشد مما اختلف في 
سماع أبي عبد الرحمن من عثمان فبَعد هذا الاحتمال» وجاء من وجه آخر كذلك أخرجه ابن 
أبي داود من طريق سعيد بن سلام #عن محمد بن أبان سمعت علقمة يحدث عن أبي عبد الرحمن 
عن أبان بن عثمان عن عثمان . . . » فذكره» وقال تفرد به سعيد بن سلام يعني عن محمد بن أبان 
قلت : وسعيد ضعيف . 

وقد قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة قال لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي 
من عثمان» وكذا نقله أبوعوانة في ضحيحه عن شعبة ثم قال : اختلف أهل التميبز في سماع أبي 
عبد الرحمن من عثمان» ونقل ابن أبي داودعن يحيى بن معين مثل ما قال شعبة» وذكر الحافظ 
أبو العلاء أن مسلمًااسكت عن إخراج هذا الحديث في صحيحه. قلت: قد وقع في بعض 
الطرق التصريح بتحديث عثمان لأبي عبد الرحمن » وذلك فيما أخرجه ابن عدي في ترجمة 
عبد الله بن محمد بن أبي مريم من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي عبد / الرحمن 
«حدثني عثمان» وفي إسناده مقال» لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء 
أبي عبد الرحمن لعثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة» وهي أن أبا 
عبد الرحمن أقرأ من.زمن عثمان إلى زمن الحجاج» وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث 
المذكورء فدل على أنه سمعه في ذلك الزمان» وإذا سمعه في ذلك الزمان ولم يوصف 
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بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان رضي الله عنه ولا سيما مع ما اشتهر بين 
القراء أنه قرأ القرآن على عثمان» وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره» 
فكان هذا أولى من قول من قال : إنه لم يسمع منه. 

قوله : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) كذا للأكثر وللسرخسي «أو علمه» وهي للتنويع لا 
للشك» وكذا لأحمد عن غندر عن شعبة وزاد في أوله «إن» وأكثر الرواة عن شعبة» يقولونه 
بالواوء وكذا وقع عند أحمد عن بهز وعند أبي داود عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة وكذا 
أخرجه الترمذي من حديث علي وهي أظهر من حيث المعنى ؛ لأن التي بأو تقتضي إثبات 
الخيرية المذكورة لمن فعل أحد الأمرين فيلزم أن من تعلم القرآن ولو لم يعلمه غيره» أن يكون 
خيرًا ممن عمل بما فيه مثلاً وإن لم يتعلمه» ولا يقال يلزم على رواية الواو أيضًا أن من تعلمه 
وعلمه غيره أن يكون أفضل ممن عمل بما فيه من غير أن يتعلمه ولم يعلمه غيره» لأنا نقول 
يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصو ل التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له 
النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقط» بل من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن 
يكون تعلمه» وتعليمه لغيره عمل وتحصيل نفع متعد» ولا يقال : لو كان المعنى حصول النفع 
المتعدي لاشترك كل من علم غيره علمًا مافي ذلك» لأنانقول : القرآن أشرف العلوم فيكون من 
تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه فيثبت المدعي . ولاشك أن الجامع 
بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره» جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولهذا 
كان أفضل» وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله : 9 وَمَنْ أَحَسَنُ مولا مَمّن صا إِلَ أل 
وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَكَالَ إِنَّى مِنَ ألْمُسلِِينَ4 والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن 


2 
7 


وهو أشرف الجميع» وعكسه الكافر المانع لغيره من الإسلام كما قال تعالى : #فمنْ أظلمٌ مِمّن 
كدب يِكَايتٍ أله وَصَدَفَ عَنْاً4 فإن قيل : فيلزم على هذا أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه» 
قلنا: لاء لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوس لأنهم كانوا أهل اللسان فكانوا يدرون 
معاني القرآن بالسليقة أكثر مما يدريها من بعدهم بالاكتساب» فكان الفقه لهم سجية» فمن كان 
في مثل شأنهم شاركهم في ذلكء لا من كان قارثًا أو مقرنًا محضا لا يفهم شيثًا من معاني ما 
يقرؤه أويقرئه . 

فإن قيل: فيلزم أن يكون المقرئ أفضل ممن هو أعظم غناء في الإسلام بالمجاهدة 
والرباط والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلاً» قلنا: حرف المسألة يدور على النفع 
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المتعدي فمن كان حصوله عنده أكثر كان أفضل» فلعل «من» مضمرة في الخبرء ولابد مع ذلك 
من مراعاة الإخلاص في كل صنف منهم » ويحتمل أن تكون الخيرية وإن أطلقت لكنها مقيدة 
بناس مخصوصين خوطبوا بذك كان اللائق بحالهم ذلك.. أو المزاد خير المتعلمين من يعلم 
غيره لا من يقتصر على نفسه ؛ أو المراد مراعاة الحيثية ؛ لأن القرآن خير الكلام فمتعلمه خير من 
تمد نات إلى اران وكيفماكان فهو مخصوص بمن علم وتعلم ببحيث يكون 
قدعلم مايجب عليه عيئًا . . 

قوله: (قال: ازا اد ل لعي فز افع كان الا لسن را 
الحجاج على العراق. قلت : .بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج اثنتان وسبعون 

سنة إلا ثلاثة أشهر»ء وبين آخيتخلافة عثمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون 

ا ولم أقف على تعيين ابتداء إقراء / أبي عبد الرحمن وآخره فالله أعلم بمقدار ذلك» 
"" ويعرف من الذي ذكرتهأقصى المدة وأدناهاء والقائل: «وأقرأ. . .2 إلخ» هو سعد بن عبيدة 

فإنني لم أرهذه الزيادة إلا من رواية شعبة عن علقمة» وقائل,: «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا» 
هو أبوعبد الرحمن».وحكى الكرماني 7 أنه وقع في بعض نسخ البخاري : «قال سعد بن 
عبيدة: وأقرأني أبو عبد الزحمن" قال: وهي أنسب لقوله: «وذاك الذي أقعدني. . .»إلخ» 
أي أن إقراءه إياي هو الذي بحملني على أن قعدت هذا المقعد الجليل . انتهى . والذي في معظم 
النسخ «وأقرأ» بحذف المفعول وهو الصوابء وكأن الكرماني ظن أن قائل : «وذاك الذي 
أقعدني» هو سعد بن عبيدة» وليس كذلك بل قائله أبووعبد الرحمن» ولو كان كما ظن للزم أن 
تكون المدة الطويلة سيقت لبيان زمان إقراء أبي عبد الرحمن لسغد بن عبيدة». وليس كذلك بل 
إنما سيقت لبيان طول مدته لإقراء الناس القرآن» وأيضًا فكان يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ 
ل و ا ل ا 1 
ابن شعبة وقد عاش بعد عثئمان خمس عشرة سنة» وكان يلزم أيضا أن تكون الإشارة بقوله: 
«وذلك» إلى صنيع أبي عبد الرحمن» وليس كذلك بل الإشارة بقوله ذلك إلى الحديث المرفوع» 
أي أن الحديث الذي حدث بهعثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حمل أباعبد الرحمن أن 
قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة . 

وقد وقع الذي حملنا كلامه عليه صريجحا في رواية أحمد عن محمد بن جعفر وحجاج بن 


000 220 
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محمد جميعًا عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قال : «قال أبوعبد الرحمن: فذاك 
الذي أقعدني هذا المقعد» وكذا أخرجه الترمذي من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة وقال 
فيه: «مقعدي هذا»ء قال: وعلم أبو عبد الرحمن القرآن في زمن عثمان حتى بلغ الحجاج» 
وعند أبي عوانة من طريق بشر بن أبي عمرو وأبي غياث وأبي الوليد ثلاثتهم عن شعبة بلفظ «قال 
أبو عبد الرحمن : فذاك الذي أقعدني مقعدي هذاء وكان يعلم القرآن» والإشارة بذلك إلى 
الحديث كما قررته» وإسناده إليه إسناد مجازي» ويحتمل أن تكون الإشارة به إلى عثمان وقد 
وقع رواية أبي عوانة أيضا عن يوسف بن مسلم عن حجاج بن محمد بلفظ «قال أبوعبد الرحمن : 
وهوالذي أجلسني هذا المجلس» وهو محتمل أيضًا. 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري» وعلقمة بن مرئد بمثلثة بوزن جعفر» ومنهم من ضبطه 
بكسر المثلثة» وهو من ثقات أهل الكوفة من طبقة الأعمش» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث» وآخر في الجنائز”'" من روايته عن سعد بن عبيدة أيضاء وثالث في مناقب 
المتجابة”" وقد تقدها , 


قوله: (إن أفضلكم من تعلم القرآن أو علمه) كذا ثبت عندهم بلفظ «أو؛ وفي رواية 
الترمذي من طريق بشر بن السري عن سفيان «خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه؛ 
فاختلف في رواية سفيان أيضا في أن الرواية بأو أو بالواو» وقد تقدم توجيهه. وفي الحديث 
الحث على تعليم القرآن» وقد سثل الثوري عن الجهاد وإقراء القرآن فرجح الثاني واحتج بهذا 
الحديث أخرجه ابن أبي داود» وأخرج عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقر القرآن خمس 
آيات خمس آيات» وأسند من وجه آخر عن أبي العالية مثل ذلك وذكر أن جبريل كان ينزل به 
كذلكء, وهو مرسل جيد» وشاهده ما قدمته في تفسير المدثر”" وفي تفسير سورة اقرأ!*". ثم 
ذكر المصنف طرفًا من حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسهاء قال ابن بطال”": وجه 
إدخاله في هذا الباب أنه يَكيِ زوجه المرأة لحرمة القرآن؛ وتعقبه ابن التين بأن السياق يدل على 


. كتاب الجنائز» باب285, ح1759‎ .)٠65/4( )١( 

(؟) ليس في مناقب الصحابة» بل في التفسير(١١/‏ 35154)» باب2.75 ح4599 . 
»)5#547/1١( )(‏ كتاب التفسير «المدثر؛» باب4, 5, ح6 5975:5497 . 
».)٠١١/1١( ):(‏ كتاب التفسير «اقرأ» باب١,‏ ح 24967 54655. 

.)656/٠١( )0( 
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أنه زوجها له على أن يعلمهاء ومنيأتي البحث فيه مع استيفاء شرحه في كتاب النكاح”'"2. وقال 
غيره”"؟: وجه دخوله أن فض القرآن ظهر على صاحبه في العاجل بأن قام له مقام المال الذي 
يتوصل به إلى بلوغ / الغرض ٠»‏ وأمانفعه في الآجل فظاهر لاخفاء به. 

قوله: (وهبت نفسهالله ولرسوله) في رواية الحموي «وللرسول». 

قوله: (ما معك من القرآن؟.قال : كذا وكذا) ووقع في الباب الذي يلي هذا #سورة كذا 
وسورة كذا» وسيأتي بيان ذلك عند شرحه إن شاء الله تعالى . 


باب الْقَرَاءَ وَعَنْ ظهْرِ الْقَلَب 


ميدس 


00 حكن بن سعد دكن فوب بلحم عَنْ بي حازم عَْ سل بن 
سَعْدِ : أن امْرَأَةجَاءتْ رول اللي ققَالَتْ وكالوه + جد لأهَب لَك ني فَنظَإِيهَا 
رَسُولَ الوك فَصَعَدَ النْطَرَإِلَْهَا وَصَوَبَتُ م طَأطَأأسَهُ 59 لما رَآتِ المَرأة أنه َهُلَمْ يَقْضِ فيهًا 
شنا حلست فاه َرَجُلٌ مِنْ أَضْحَابهِ ققَالَ 0 شرل لون لَمْيكُنْ لَك بها حَاجَةٌفرَوُجْنِيهًا. 
فَقَالَ لَهُ: هت من شَيْء؟» مَقَالَ لآوَالليَار سُولَاللَّه. قَالَ :ادعب إلى هلك فَاْطرمَلْ 
تَجِدٌ شيئًا» . فَذَهَبَ ثم رع فَقَال اللي سول الل ما مَا وَجَدْتُ شَيْمًا . قَالَ: «انْظز وَل 
خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ». فَذَهَبَ د مرجع فقَالَ : لآ وَاللّهِيَا ر سُولَ اللو ولا حَاتَمَا من حَدِيد» وَلَكنْ هذا 
إِزارِي ٠‏ قَالَ سَهْل : ماله زداء فَلَهَا نِصَفُه ٠‏ فَقَالَ ر سُولُ الله يكل : امَاتَصتع يإرَارِك؟ إن ليشت لم 
كن همهي *» إن ليحن عَليكَ نّي ع فَجَلْسَ الوَجلُ حَبَى طَالّ مَجْلِسّه م 0 
فآ سول الل يك مولا وميه َدُيِيَ . قَلمّاجَاءَ قَالَ : ماذًامَعَكٌ مِنَ القَرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي 
سُورة كذ وصورة كذا وسور كذَاخدها . قال : «أتَفْرَؤْهنَ عَنْ ظهْر قَلِْكَ؟ قَالَ: : نعم . 4 
«ذْهَبْ ٠‏ َقَدمَلَكتكَهَا ِمَامَعَكَ م مِنَالقَرْآنٍ». شظ 

[تقدم في : 9٠١‏ الأطراف: 6١79‏ لالم«ه 61151 15لم لالم مالم 4141 191ل 
ا امه /8114/)] 


قوله: (باب القراءة عن ظهر القلب) ذكر فيه حديث سهل في الواهبة مطولاً» وهو ظاهر 
فيما ترجم له لقوله فيه : «أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال : نعم» فدل على فضل القراءة عن ظهر 
دلق /١١(‏ لا/ا4)» كتاب النكاحء باب٠5؛‏ ح5159. 
(0) انظر: المتواري(ص:١50).‏ 


كتاب فضائل القرآن/ ,باب '717/ 503-511 --بباااس70# 


القلب لأنها أمكن في التوصل إلى التعليم . وقال ابن كثير : إن كان البخاري أراد بهذا الحديث 


الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرًا من المصحف ففيه نظر» لأنها 
قضية عين فيحتمل أن يكون الرجل كان لا يحسن الكتابة وعلم النبي يكل ذلك فلا يدل ذلك على 
أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل في حق من يحسن ومن لا يحسن» وأيضًا فإن سياق هذا الحديث 
إنما هو لاستثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليتمكن من تعليمه لزوجته» وليس المراد 
أن هذا أفضل من التلاوة نظرًا ولاعدمه» قلت: ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر» لأن المراد 
بقوله : «باب القراءةعن ظهر قلب» مشروعيتها أواستحبابهاء والحديث مطابق لماترجم به» ولم 
يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرًاء وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من المصحف 
نظرًا أفضل من القراءة عن ظهر قلب» وأخرج أبوعبيد في «فضائل القرآن» من طريق عبيد الله بن 
عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي يَكلِ رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظرًا على من يقرؤه 
ظهرًا كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيف» ومن طريق ابن مسعود موقوقا «أديموا 
النظر في المصحف» وإسناده صحيح» ومن حيث المعنى أن القراءة في المصحف أسلم من 
الغلط» لكن القراءةعن ظهر قلب/ أبعد من الرياء وأمكن للخشوع» والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص . وأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة «اقرء وا القرآن» 
ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة» ؛ فإن الله لا يعذب قلبًا وعى القرآن» وزعم ابن بطال أن في 
قوله: «أتقرأهن عن ظهر قلب؟؟ ردًا لما تأوله الشافعي في إنكاح الرجل على أن صداقها أجرة 
تعليمهاء كذا قال : ولادلالة فيه لماذكر» » بل ظاهر سياقه أنه استثبته كما تقدم . والله أعلم . 


7_باب استِذٌكار الْقُرْآنِ وتَعَاهُدِه 

١‏ حَدَكَنَا عَبْدُ الله ئْنُ يُوسُْف + خرن مَالِكُعَنْنَاِعٍعَنِ اْنِحُمَرَرَضِيَ انهم : أن 

سُولَ الله يل قَالَ نمام صَاحب افون كَل صَاجب الاب اقل إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهًا 
نا وَإِنْ أَطلَقَهَا دَمَبَتْ؛. 

00 -حَدَكََا معدب عَرعَرَةحَدَنَنَا ةع مَنْصُورٍعَنْ بي وَائِلٍ عَنْعبِْ لقال 
قَالَ اللَبي كلل : :ا بنْس ما لأَحَدِهِم أَنْ يَقُولَ : يي ث آي كينت وَكيت» بل نشي ميّ» وَاسْتذْكرُوا الْقُرْآنَ 
و َإنَهُأنَدَُقصَّامنَ صُدُورِالرَجَالِوِنَ انعم . 

[الحديث : 265077 طرفه في : 00174] 
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حَ: ارين 


بشْرٌ عَنْ ابن الْمُبَارَكِ عَنْ شخْبَة حبة . وَتَايَعَهُ 
جرح عنعن فق ميض عه الل سيق نث الي 6 
ممه وما كه مدخ العلا حدق بو أسامة عير أب مزح أي مُوسى عن 


اللي يك قَالَ مسد واي تي بيد لَهْوَأمَْتمَصيامِنَالإبل ني مَُلهاه. 


قوله: (باب استذكار القرآن لامر (وتعاهده) أي تجديد 50 
بملازمة تلاوته . 

وذكر في الباب ثلاثة أحاديث : الأول: 

قوله: (إنما مثل صاحت القرآن) أي مع القرآن» والمراد بالصاجب الذي ألفه. قال 
عاض 7 : المؤالفة المصاجبة» وهو كقوله: أصحاب الجنة. وقوله: ألفه أي : ألف تلاوته» 
وهو أعم من أن يألفها نظرًا من المصحف أوعن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك يذل له 
لسانه ويسهل عليه قراءته؛ فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه» وقوله : «إنما» يقتضي 
الحصر على الراجح » لكنه حصر مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك . 

قوله : : (كمثل صاحب الإبل المعقلة) أي مع الإبل المعقلة» والمعقلة بضم الميم وفتح 
العين المهملة وتشديد القناف أي المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير» شبه 
درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد» فمازال التعاهد موجودًا 
فالحفظ موجود.ء كما أن البعير ماذام مشدودًا بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنها 
أشد الحيوان الإنسي نفور؟ء وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة . 

قوله : (إن عاهد عليها أمسكها) أي استمر إمساكه لهاء وفي رواية أيوب عن نافع عند 
مسلم «فإن عقلها حفظها». 

قوله : (وإن أطلقها ذهبت) أي انفلتت» وفي رواية عبيد الله بن عمرعن نافع عند مسلم «إن 
تعاهدها صاحبها فعقلها أمسكهاء » وإن أطلق عقلها ذهبت» وفي رواية موسى بن عقبة عن نافع 
لريب وإذا لم يقم به نسيه. 

الحديث الثاني : . 


قوله : : (احدثنا محمدين عرعرة) بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة مكررتين ؛ ومنصور هو 


)١(‏ الإكمال(/00065-- 


كتاب فضائل القرآن/ باب 9؟/ 71 0155م د---3 


ابن المعتمر» وأبو وائل هو شقيق بن سلمة» وعبد الله هو ابن مسعود» وسيأتي في الرواية 
المعلقة التصريح بسماع شقيق له من ابن مسعود. 00 

قوله: (بئس ما لأحدهم أن يقول) قال القرطبي'" : بئس هي أخت نعم» فالأولى للذم 
والأخرى للمدح» وهما فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل ظاهرًا أو مضمرًا إلا أنه إذا كان 
ظاهرًا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام للجنس أو مضاف إلى ما هما فيه حتى يشتمل 
على الموصوف بأحدهماء ولابد من ذكره تعينًا كقوله: نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمروء 
فإن كان الفاعل مضمرًا فلابد من ذكر اسم نكرة ينصب على التفسير للضمير» كقوله نعم رجلا 
زيد» وقد يكون هذا التفسير «ما» على ما نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث وكما في قوله 
تعالى: « فَنِعِمًا هي 4[البقرة: »١‏ وقال الطيبي: و «ما» نكرة موصوفة و «أن يقول» 
مخصوص بالذم» أي بس شيئًا كان الرجل يقول . 

قوله : (نسيت) بفتح النون وتخفيف السين اتفاقًا . 

قوله : (آية كيت وكيت) قال القرطبي”"©: كيت وكيت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويل» ومثلهما ذيت وذيت» وقال ثعلب : كيت للأفعال وذيت للأسماء» وحكى 
ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة مثل كذا إلا أنها خاصة بالمؤنث» وهذامن مفردات الداودي . 

قوله : (بل هونسي) بضم النون وتشديد المهملة المكسورة» قال القرطبي"'" : رواهبعض 
رواة مسلم مخفقًا . قلت”؟: وكذا هو في مسند أبي يعلى » وكذا أخرجه ابن أبي داود في «كتاب 
الشريعة» من طرق متعددة مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف وقال 
عياض”* : كان الكناني ‏ يعني أبا الوليد الوقشي ‏ لا يجيز في هذا غير التخفيف. قلت: 
والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري؛ وكذا في أكثر الروايات في غيره؛ 
ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في «الغريب7" بعد قوله كيت وكيت: ليس هو نسي 
ولكنه نُسّيء الأول بفتح النون وتخفيف السين والثاني بضم النون وتثقيل السين» قال 
)0010( المفهم(51/5). 
(؟) المفهم(؟/١57).‏ 
() المفهم(419/1). 
(4) انظرأيضًا: نتائج الأفكارللمؤلف(541/17). 
(6) مشارق الأنوار (7/ 5)» وانظرأيضًا الإكمال(7/ 156). 
.)١:4/#« )(‏ 


بو 5 كتاب فضائل القرآن/ باب 71/77 هده 


القرطبي”" : التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكاره» 
قال : ومعنى التخفيف أن الرجل ترك غير ملتفت إليه ؛ وهو كقوله تعالى : « شَسُوا لَه يي 4 
[التوبة: /117] أي تركهم في العذاب أو تركهم من الرحمة» واختلف في متعلق الذم من قوله 
«بئس» على أوجه : الأول : قيل هوعلى نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان وهو لاصنع له فيه» فإذا 
نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فكان ينبغي أن يقول: أنسيت أو نسيت بالتثقيل على البناء 
للمجهول فيهماء أي أن الله هو الذي أنساني كما قال ل وَمَارََكَ إِدْرَمتَ ولكرج أله رَئأ» 
[الأنفال: ]1١/‏ وقال: ا سر موصو أم تحن لصوت 49 [الواقعة : 74] وبهذا الوجه جزم ابن 
بطال”" فقال : أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها لما في ذلك من الإقرار 
له بالعبودية والاستسلام لقدرته» وذلك أولى من نسبة الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى 
مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة . 
ثم ذكر الحديث الآتي في «باب نسيان القرآن»0© قال: وقد أضاف موسى عليه السلام 
النسيان مرة إلى نفسه ومرة إلى الشيطان فقال: 9« اق ِيتُ لَلوْتَ وآ أنه إلا ليطن 4 
[الكهف: 17] ولكل إضافة منها معنى صحيح» فالإضافة إلى الله بمعنى أنه خالق الأفعال 
كلهاء وإلى النفس لأن الإنسان هو المكتسب لهاء وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة . انتهى. 
ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى وإنما هو كلام فتاه وقال القرطبي”؟2: ثبت أن النبي يك 
نسب النسيان إلى نفسه يعني كما سيأتي في «باب نسيان القرآن»”*”» وكذا نسبه يوشع إلى نفسه 
شن حيث قال: ل نَِيتُ الحوتَ © وموسى إلى نفسه حيث قال: / 8« ل وَاخِذْفِ يمَا يست »4 
[الكهف: ؟] وقد سيق قول الصحابة: #رَبَنَا لا مُوَاخِذْمَآ إن يمآ © [البقرة: 181؟] مساق 
المدح » قال تعالى لنبيه يك : « سَْفَرِعُكَ مَل تشوع وي لماع أمذ4 [الأعلى: 7: 7] فالذي يظهر 
أن ذلك ليس متعلق الذم وجنح إلى اختيار الوجه الثاني وهو كالأول لكن سبب الذم ما فيه من 
الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده 
بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره» فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية» فكأنه 
شهد على نفسه بالتفريط فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي يورث النسيان. 
)١(‏ المفهم(419/7). 
(9) (١/ء/ا).‏ 
إفرة »)387/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب77. 0078 . 


(5) المفهم(418/1). 


)0( (287/11)؛ كتاب فضائل القرآن» باب277 0:08 . 
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الوجه الثالث: قال الإسماعيلي: يحتمل أن يكون كره له أن يقول: «نسيت» بمعنى 
«تركت» لا بمعنى السهو العارض» كما قال تعالى: : # نوا أله فتسة َتَسيَمُمّ 4 وهذا اختيار أبي 
وا و ا ل و 
كأنه قال : لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذاء فإن الله هو الذي نساني ذلك لحكمة نسخه ورفع 
تلاوته» وليس لي في ذلك صنع بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ تلاوته؛ وهو كقوله تعالى : 
« سَبُفَركُكَ مَل تسوج (يم إِلَّامَا سآ 4 فإن المراد بالمنسي ما ينسخ تلاوته فينسي الله نبيه ما يريد 
نسخ تلاوته . الوجه الخامس : قال الخطابي”" : يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بزمن البي يكك» 
وكان من ضروب النسخ نسيان الشي الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد نزوله الشيء فيذهب رسمه 
وترفع تلاوته ويسقط حفظه عن حملته» فيقول القائل : : نسيت آية كذا فنهوا عن ذلك لثلا يتوهم 
على محكم القرآن الضياع ؛ وأشار لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لما رآه من 
الحكمة والمصلحة . الوجه السادس : قال الإسماعيلي : وفيه وجه آخر وهو أن النسيان الذي 
هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز لأنه عارض له لاعن قصد منه؛ لأنه لو قصد نسيان 
الشيء لكان ذاكرًا له في حال قصده» فهو كماقال: : ما مات فلان ولكن أميت. قلت: وهو 
قريب من الوجه الأول. وأرجح الأوجه : الوجه الثاني» ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن 
عليه» وقالعياض”" : أول ما يتأول عليه ذم الحال لاذم القول» أي بئس الحال حال من حفظه 
ثم غفل عنه حتى نسيه» وقال النووي”*': الكراهة فيه للتنزيه . 

قوله : (واستذكروا القرآن) أي واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به» قال 
الطيبي : وهو عطف من حيث المعنى على قوله : #بئس ما لأحدكم» أي لا تقصروا في معاهدته 
واستذكروه» وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم عن أبي وائل في هذا الموضع ضع «فإن هذا القرآن 
وحشي»» وكذا أخرجها من طريق المسيب بن رافع عن ابن مسعود . 

قوله : (فإنه أشد تفصيًا) بفتح الفاء وكسر الصاد المهملة الثقيلة بعدها تحتانية خفيفة أي 
تفلبًا وتخلصّاء تقول : تفصيت كذا أي أحطت بتفاصيله» والاسم الفصة» ووقع في حديث عقبة 


.)١59/7(ثيدحلا غريب‎ )١( 

.)١957/7(مالعألا‎ )6( 

.)١166 الإكمال(”/‎ )”( 

دق المنهاج (7/ 070 » وكذا قال الكرماني في شرحه(275/19) . 
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ابن عامر بلفظ «تفلتا» وكذا وقعت عند مسلم في حديث.أبي موسى ثالث أحاديث الباب» 
ونصب على التمييز» ويفييدهذا الحديث زيادة على حديث ابن عمر؛ لأن في جديث ابن عمر 

تشبيه أحد الأمرين بالآخر وفي هذا أن هذا أبلغ في التفور من الإبل» ولذا أفصح به في الحديث 
الثالث حيث قال: «لهو أشد.تفصيًا من الإبل في عقلها» لأن من شأن الإبل تطلب التفلت ما 
أمكنها فمتى لم يتعاهدها برباطها تفلتت » فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد 
فني ذلك . وقال ابن.بطال!!' :-هذا الحديث يوافق الآيتين قوله تغالى : « إنَا َيل َلك كَرلك 
قي وقوله تعالى : « وَلَْد مسرا له 4 فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له؛ 
ومن أعرض عنه تفلت منه . 


قوله : (حدثنا عثمنان) غنوابن أبي شيبة» وجرير هوابن عبد الحميد» ومنصورهوالمذكور 

كذ في الإسناد الذي قبله» وهذه الظريق ثبتت ثبتت عند الكشميهني وحده. / وثبتت ت أيضا في رواية 

5 النسفي» وقوله «مثله» الضميز للتجديث الذي قبله» وهو يشعر بأن سياق جرير مساو لسياق 

شعبة» وقد أخرجه مسلم.عن عثمان بن أبي شيبة مقرونًا بإسحاق بن راهويه وزهير بن حرب 

ثلاثتهم عن جرير ولفظه:مساو:للفظ شعبة المذكور إلا أنه قال: «استذكروا» بغير واو» وقال: 

«فلهو أشد» بدل قوله: «فإنه» وزاد بعد قوله من النعم «بعقلها» وقد أخرجه الإسماعيلي عن 

الحسن بن سفيان عن عثمان بن أبي شيبة بإثبات الواو وقال في آخره 00 
ثابتة عنده في حديث شعبة أيضا من رواية غندر عنه بلفظ «ابئسما لأحدكم - أو لأحدهم ‏ أن 

يقول: إني نسيت آية كيت وكيت. قال رسول الله يله بل هو نسي» ويقول 0 

القرآن. الخ وكذاثيتت ثبت عندمفي رواية الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود . 

قوله : : (تابعه بشير من ابن المبارك عن شعبة) يريد أن عبد الله بن المبارك تابع محمد بن 

عرعرة في رواية هذا الحديث عن شعبة» وبشر هو ابن محمد المروزي شيخ البخاري». قد 

أخرج عنه في بدء الوحي وغيره» ونسبة المتابعة إليه مجازية» وقد يوهم أنه تفرد بذلك عن ابن 

المبارك وليس كذلك. فإن الإسماعيلي © أخرج الحديث من طريق حبان بن موسى عن ابن 

المبارك, ويوهم أيضًا أن ابن عرعرة وابن المبارك انفردا بذلك عن شعبة وليس كذلك لما ذكر 

فيه من رواية غندر وقد أخرجها أحمد أيضا عنه» وأخرجه عن حجاج بن محمد وأبي داود 


.)"5 4/1٠١١ )١( 
تغليق التعليق(88/5").‎ )6( 
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الطيالسي كلاهما عن شعبة» وكذا أخرجه الترمذي من رواية الطيالسي . 

قوله: (وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق سمعت عبد الله) أما عبدة فهو بسكون الموحدة 
وهوابن أبي لبابة بضم اللام وموحدتين مخففًاء وشقيق هو أبو وائل» وعبد الله هوابن مسعودء 
وهذه المتابعة وصلها مسلم”'؟ من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج قال: "حدثني عبدة بن 
أبي لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت عبد الله بن مسعود» فذكر الحديث إلى قوله : ابل هونسي» 
ولم يذكر ما بعده؛ وكذا أخرجه أحمد عن عبد الرزاق» وكذا أخرجه أبوعوانة من طريق محمد 
ابن جحادة عن عبدة» وكأن البخاري أراد بإيراد هذه المتابعة دفع تعليل من أعل الخبر برواية 
حماد بن زيد وأبي الأحوص له عن منصور موقوفة على ابن مسعود. قال الإسماعيلي: روى 
حماد بن زيد عن منصور وعاصم الحديثين معًا موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن 
منصورء وأما ابن عيينة فأسند الأول ووقف الثاني» قال : ورفعهما جميعًا إبراهيم بن طهمان 
وعبيدة بن حميد عن منصور» وهو ظاهر سياق سفيان الثوري . قلت: ورواية عبيدة أخرجها 
ابن أبي داودء ورواية سفيان ستأتي عند المصنف قريبًا مرفوعًا لكن اقتصر على الحديث 
الأول وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن عن أبي وائل عن عبد الله 
مرفوعًا الحديثين معّاء وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود بقوله : ااسمعت 
رسول الله يله وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصور. والله أعلم . 

الحديث الثالث : قوله : (عن بريد) بالموحدة هوابن عبد الله بن أبي بردة» وشيخه أبوبردة 
هوجده المذكور» وأبو موسى هوالأشعري . 

1 قوله : (في عقلها) بضمتين ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر أوله وهو الحبل» ووقع 
في رواية الكشميهني «من عقلها» وذكر الكرماني”" أنه وقع في بعض النسخ «من عللها» 
بلامين؟ ولم أقف على هذه الرواية» بل هي تصحيف» ووقع في رواية الإسماعيلي «بعقلها» 
قال القرطبي”" : م 0 
وأما من رواه بالباء أو بالفاء فيحتمل أن يكون بمعنى «من» أو للمصاحبة أو الظرفية» والحاصل 
تشبيه من يتفلت منه القرآن بالناقة التي تفلتت من عقالها وبقيت متعلقة به» كذا قال. والتحرير 


.)55١مقر‎ ء044/1١(‎ )١( 
.)75/19( )0( 


.)57١ المفهم(؟/‎ )0( 
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2 أن التشبيه وقع بين / ثلاثة بثلا بثلاثة: ثة: فحامل القرآن شبه بصاحب الثاقة» والقرآن بالناقة» والحفظ 
بالربط» قال الطيبي : ليس بين القرآن والناقة قة مناسبة لأنه قديم وهي حادثة » لكن وقع التشبيه في 
المعنى» وفي هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته وتكرار تلاوته» 
وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. وفي الأخير القسم عند الخبر المقطوع بصدقه مبالغة في 
تثبيته في صدور سامعيه » وحكى ابن التين عن الداودي أن في حديث ابن مسعود حجة لمن قال 
فيمن ادعي عليه بمال فأنكر وحلف ثم قامت عليه البينة فقال : كنت نسيت» أو ادعى بينة أو 
إبراء» أو التمس يمين المدعي أن ذلك يكون له ويعذر في ذلك كذاقال. 


5 1-باب الْقرَاءَة عَلَى الدَابةٌ 
+ نا حَجاج هَل حدقا شَعية قَالَ : حبني بياس قَالَ: سَمِمْتعيداللدية 
عل قل: رأث رشو لويم قنع مك وَهُوَيفْأعلَى اله سُورة الفح . 
[تقدم في : 478١‏ .» الأطراف : 5870 1٠ 5٠0417‏ 6/ا] 
قوله: (باب القراءة على الدابة) أي لراكبهاء كاله آثار إلى ارد على من كره ذلك وقد 
نقله ابن أبي داود عن بعض السلف, وتقدم البحث في كتاب الطهارة” '' في قراءة القرآن في 
الحمام وغيرهاء وقال ابن بطال9" : إنما أراد بهذه الترجمة أن في القراءة على الدابة سنة 
موجودة» وأصل هذه السنة قوله تعالى : « لِتَسَئَووا عل ظهورو. كر يدك #أنِعَمَةَ يكم إذا أستويمٌ” 
عَلَيْهِ © الآية [الزخرف: ل و وا وقد تقدم 
بتمامه في تفسير سورةالفتح” "» ويأتي بعد أبواب7؟» 


د د 3 


»)441/١( )١(‏ كتاب الوضوءء باب53. 

9 (لرمة و5 

»)044/1١( )(‏ كتاب التفسير #سورة الفتح»؛ باب1. ح 4480 . 
»)044/1١1( )5(‏ كتاب فضائل القرآن. باب50. 5047 . 
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قوله: (باب تعليم الصبيان القرآن) كأنه أشار إلى الرد على من كره ذلك وقد جاءت 
كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأسنده ابن أبي داود عنهماء ولفظ إبراهيم 
«كانوا يكرهون أن يعلموا الغلام القرآن حتى يعقل» وكلام سعيد بن جبير يدل على أن كراهة 
ذلك من جهة حصول الملال له ولفظه عند ابن أبي داود أيضًا «كانوا يحبون أن يكون يقرأ 
الصبي بعد حين» » وأخرج بإسناد صحيح عن الأشعث بن قيس أنه قدم غلامًا صغيرًاء فعابوا 
عليه فقال: ما قدمته» ولكن قدمه القرآن» وحجة من أجاز ذلك أنه أدعى إلى ثبوته ورسوخه 
عنذده » كما يقال : التعلم في الصغر كالنقش في الحجر» وكلام سعيد بن جبير يدل على أنه 
يستحب أن يترك الصبي أولاً مرفها ثم / يؤخذ بالجد على التدريج» والحق أن ذلك يختلف 
بالأشخاص . والله أعلم . 

قوله: (عن سعيد بن جبير قال : إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن 
عباس : توفي رسول الله يِه وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) كذا فيه تفسير المفصل 
بالمحكم من كلام سعيد بن جبير» وهو دال على أن الضمير في قوله في الرواية الأخرى: 
«فقلت له وما المحكم؟؟ لسعيد بن جبير» وفاعل «قلت» هو أبو بشر بخلاف ما يتبادر أن 
الضمير لابن عباس وفاعل «قلت» سعيد بن جبير» ويحتمل أن يكون كل منهما سأل شيخه عن 
ذلك» والمراد بالمحكم : الذي ليس فيه منسوخ. ويطلق المحكم على ضد المتشابه» وهو 
اصطلاح أهل الأصول» والمراد بالمفصل السور التي كثرت فصولها وهي من الحجرات إلى آخر 


:م 
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القرآن على الصحيح . 

ولعل المصنف 5000 : اسلوني عن التفسير» فإني حفظت 
القرآن وأنا صغير» أجرجه اب سيد وغيره بإسناد صحميح عنهء وقد استشكل عياض ”'' قول ابن 
عباس "توفي رسول الله وك وأنَا ابن عشر سنين» بما تقدم في الصلاة”” ' من وجه آخر عن ابن 
عباس أنه كان في حجة الوداع ناهز الاحتلام» وسيآتي في الاستئذان”” من وجه آخر: «إن 
النبي يَكِِ مات وأنا ختين» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» وعنه أيضًا أنه كان عند موت 
الني 6 ابن مسن 'عشرةسنة» وسبق إلى استشكال ذلك الإسماعيلي فقال: حديث 
الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس يعني الذي مضى في الصلاة_يخالف هذاء وبالغ الداودي 
فقال: حديث أبي بشر-يعني الذي في هذا البابوهم» وأجاب عياض بأنه يحتمل أن يكون 
قوله : «وأنا ابن عشر سنين» زا جع إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي كََِ ويكون تقدير الكلام : 
توفي النبي وَكلةِ وقد جمعت المحكم و أنا ابن عشر سنين ففيه تقديم وتأخير» وقد قال عمرو بن 
علي الفلاس: الصحيح عندنا أن ابن عباس كان له عند وفاة النبي كد ثلاث عشرة سنة قد 
استكملهاء ونحوه لأبي عبيد» وأسند البيهقي عن مصعب الزبيري أنه كان ابن أربع عشرة وبه 
جزم الشافعي في «الأم» ثم حكى أنه قيل ست عشرة وحكى قول ثلاث عشرة وهوالمشهور. 

وأورد البيهقي عن أي العالية عن ابن عباس «قرأت المحكم على عهد رسول الله بك وأ 
ل ل 
عشرة. قلت : والأصل فيه قول الزبير بن بكار وغيره من أهل النسب أن ولادة ابن عباس كانت 
ار ررح فى لحت ولت تن وناء أ لالت ) جره 1م عد » 
ويمكن الجمع بين مختلف الروايات إلاست عشرة وثنتي عشرة فإن كلا منهما لم يثبت سنئده» 
والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي 
بعدها؛ فإطلاق خمس عشترة بالنظر إلى جبر الكسرين» وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر 
إلى إلغاء الكسرء وإظلاق أربع عشرة بجبر أحدهماء وسيأتي مزيد لهذا في «باب الختان بعد 


)00( الإكمال (5/ 410 وزاد : : وقد يتأول إن صح هذاء أن معناه راجع إلى ما بعده وهو قوله : لوؤقد قرأت 
المحكم؟. 0 

(0) (556/5). كتاب الصلاة» باب*94 ح47: . 

. 749 20 كتات الاستعلنان» ناث1‎ 20506 /14(  )9( 


نذفا 


7 كتاب فضائل القرآن/ باب؟7/ ح/8١ ١1*45‏ ه 
الكبر» من كتاب الاستئذان”' إن شاء الله تعالى . 

واختلف في أول المفصل مع الاتفاق على أنه آخر جزء من القرآن على عشرة أقوال ذكرتها في 
اباب الجهر بالقراءة في المغرب»”"2 وذكرت قولاً شاذ ا أنه جميع القرآن. 


0 

35> -باب نسْيَان القران 
وَهَلْ يَقُولٌ : نسي تآية كَذَا وَكَذَا؟ وَ وَقَولٍ اللَّوتَعَالَى : « محم ا 
“0 حَدَنَا َي بن يَخبَى حَدَكَا أده حَدَكَناحِسَامٌعَنْ عُْوَةعَنْ عَائَِةرَضِي الله 


عَنْهَا َالَثْ: / سَمِع اللي بل رجلا يقرأ في الْمَسْجِدِء فَقَالَ : يَرْحَمُهُ الله لَقَد أذْكرَنِي كذَا - 5 
6م 


وَكَذَاآيَةَمنْ شورة كذ . 
حَدََنَا مُحَمَدُ بن عبَيْدِبْنِ مَيمُونِ حَدَنَنا عيِسَى عَنْ شام وَقَال : أ سْفَطتهُنَّ منْ سُورة كذا . 
تَابَعَهعَلِونٌ بن مُسْهِرِ رِوَعَبْدَةْعَنْ هِشَام . 
[تقدم في 06ا, الأطراف 0١1":‏ 47 نمع “337 ] 
00006 حَدَثََا أَحْمَلُ: بن بي رجاه حدقا بو أُسَامَة عن حِشَاء بن ُروَةعَنْ ب َنَْاَة 
قَالَتْ : سَمِعَرَسُولُ الله رجلا يقري سُورةباللَْلٍ» ققَالَ: : «يَرْحَمُهُ اللّهُ لقَد أذكرني آيةَكَذًا 
دو 


وَكَذَا كنت أَنْسِيئهًا مِنْ سُورَةٍ كذَا وكذا» . 
[تقدم في : 77065., الأطراف: /الا 0 ال رترت 


66 حدقا ابو لم حَدََنا سان عن مَنصورٍعَنْ أب وَل عَنْ عب الله للَّهِ قَالَ: قَالَ 
المي يك : «بشن مَا لأحَدٍهح» يول : نسي ث آيد كيت كت بل هُوَ دسي . 
[تقدم في: 5 007] 


قوله : (باب نسيان القرآن» وهل يقول : نسيت آية كذا وكذا؟) كأنه يريد أن النهي عن قول 
نسيت آية كذا وكذا ليس للزجر عن هذا اللفظ» بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية 
لقول هذا اللفظء ويحتمل أن ينزل المنع والإباحة على حالتين: فمن نشأ نسيانه عن اشتغاله 
بأمر ديني كالجهاد لم يمتنع عليه قول ذلك ؛ لأن النسيان لم ينشأعن إهمال ديني» وعلى ذلك 
يحمل ما ورد من ذلك عن النبي وله من نسبة النسيان إلى نفسه ‏ مدنا لجان عن إكخاله بار 


: ريك كشن‎ ١ ا كتاب الاستئذان» باب‎ /١ (غ2‎ )1١( 
(؟) (0107/5)ء كتاب الأذان» باب44.‎ 


كم 


»> 7”-كتاب فضائل القرآن/ باب7؟/ ح/ا١‏ 08-5 ه 


دنيوي-_ولاسيماإن كان محظورآا -امتنع عليه لتعاطيه أسباب النسيان . 

قوله : (وقول الله تعالى : ل سَتُمْرعُكَ ما تدج (ي) لاما م آم هو مصير منه إلى اختيار ما 
عليه الأكثر أن ١لا‏ في قوله : مَل تندى (45 نافية» وأن الله أخبره أنه لا ينسى ما أقرأه إياه» وقد 
قيل: إن ١لا»‏ ناهية» وإنما وقع الإشباع في السين لتناسب رءوس الآيء والأول أكثرء 
واختلف في الاسججناء فقال الفراء : هو للتبرك وليس هناك * شيء استثني » وعن الحسن وقتادة : 
# إِلَاما مناه أ أذ أي قضى أن ترفع تلاوته» وعن ابن عباس : إلاما أراد الله أن ينسيكه لتسن» 
وقيل : لماجبلت عليه من الطباع البشرية لكن سنذكره بعد» وقيل : المعنى « هَل تع (29* أي 

تترك العمل به إلا ما أراد الله أن ينسخه فتترك العمل به . 

قوله: (سمع النبي كه رجلاً) أي صوت رجل» وقد تقدم بيان اسمه في كتاب 
الشهادات27 , 

قوله : 00 
وأغرب من زعم أن المراد بذلك | إحدى وعشرون آية؛ لأن ابن عبد الحكم قال فيمن أقر أنعليه 
كذا وكذا درهمًا أنه يلزمه أجد وعشرون درهمّاء وقال الداودي : يكون مقرًا بدرهمين لأنه أقل 
مايقع عليه ذلك ؛ قال ::فإن قال له علي كذا درهمّا كان مقرًابدرهم واحد. 

قوله- في الطريق الثانية_: (حدثناعيسى) هو ابن يونس بن أبي إسحاق . 

قوله: (عن هشام وقال: أسقطتهن) يعني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالمتن 
المذكور وزاد فيه هذه اللفظة وهي «أسقطتهن» وقد تقدم في الشهادات من هذا الوجه بلفظ 
«فقال: رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذاآية أسقطتهن من سورة كذا وكذا» . 

قوله : (تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام) كذا للأكثر» ولأبي ذر عن الكشميهني "تابعه 
علي بن مسهر عن عبذة»: وهو غلط. فإن عبدة رفيق علي بن مسهر لا شيخه. وقد 5 
/ المصنف طريق علي بن مسهر في آخر الباب الذي يلي هذا بلفظ «أسقطتها» وأخرج طريق 
عبدة وهو ابن سليمان في الذعوات”"' ولفظه مثل لفظ علي ين مسهر مواء. ٠‏ 

قوله6_ في الرواية: الثالثة .-: .(كنت أنسيتها) هي مفسرة لقوله: «أسقطتهاه فكأنه قال؛ 
أسقطتها نسيانا لاعمداء وفي رواية معمر عن هشام عند الإسمناعيلي ١كنت‏ نسيتها»ية ع أكون 


1 ١ ١َباَبَمْتاذاهشلا (5/؟امه). كتاب‎ )١( 


3 9 :1/1 ع ا 


كتاب فضائل القرآن/ باب15/ح/0184-6:1717ه ل --سس 588 


ليس قبلها همزة . قال الإسماعيلي : النسيان من النبي يَكِ نشيء من القرآن يكون على قسمين : 
أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله وله في 
حديث ابن مسعود في السهو: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» والثاني أن يرفعه الله عن 
قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو المشار إليه بالاستثناء ء في قوله تعالى : 9 سفرك هلا تس 0 
لاما سه أهثُ4 . قال : فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى : © إِتَاححَن نَرَلَدَا 
لذِكْرَ وَإِالمفِظُوتَ )© وأما الثاني فداخل في قوله تعالى : 7 ما تَنْسَحَ ون ءَايةِ ونه » 
على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همزة . 

قلت : وقد تقدم توجيه هذه القراءة وبيان من قرأ بها في تفسير البقرة”") . وفي الحديث 
حجة لمن أجاز النسيان على النبي كَل فيما ليس طريقه البلاغ مطلقّاء وكذا فيما طريقه البلاغ 
لكن بشرطين : أحدهما أنه بعدما يقع منه تبليغه» والآخر أنه لا يستمر على نسيانه بل يحصل له 
تذكره إما بنفسه وإما بغيره. وهل يشترط في هذا الفور؟ قولان» فأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه 
فيه النسيان أصلاً » وزعم بعض الأصولين وبعض الصوفية أنه لا يقع منه نسيان أصلاً وإنما يقع 
منه صورته ليسن» قال عياض”" : لم يقل به من الأصوليين أحد إلا أبا المظفر الإسفرايني» 
وهو قول ضعيف . 

وفي الحديث أيضًا جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد والدعاء لمن حصل 
له من جهته خير وإن لم يقصد المحصول منه ذلك . واختلف السلف في نسيان القرآن فمنهم من 
جعل ذلك من الكبائر» وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا قال: ما من أحد 
تعلم القران ثم تبنيه إلا بانت أحدثه ؛ لأن الا يقول : # وَمَآ سبكم ين مُصبؤة فِِمَا كسَبْتَ 
يريك 6[الشورى : 0]» ونسيان القرآن من أعظم المصائب واحتجوا أيضابما أخرجه أبوداود 
والترمذي من حديث أنس مرفوعًا اعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة من 
القرآن أوتيها رجل ثم نسيها» في إسناده ضعف . . وقد أخرج ابن أبي داود من وجه آخر مرسل 
نحوه ولفظه «أعظم من حامل القرآن وتاركه»» ومن طريق أبي العالية موقوفا اكنا نعد من أعظم 
الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه» وإسناده جيد. ومن طريق ابن سيرين 
بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولاً شديدًا . ولأبي داود عن 


دلق الك ا كات اشير بترا ااي 01111 5 ل 
() الإكمال0/ 168). ظ ا 00 


حي كناب فضائل القركن/ باب/؟/ ح 5047-604١‏ 


بدن غزادة ير زوق فهو تلات اناتم سين لقي الاوز الجن ول سان بعال وقد 

قال به من الشافعية أبو المكارم والزوياني واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان 

القرآن» ونسيانه يدل على عدم:الاعثناء به و التهاون بأمره . وقال القرطبي”'': من حفظ القرآن 

رامع ققد عات بت انعد الى جره لم ووستظه انا عل بوه الرادة العيزية حت رع 

عنها ناسب أن يعاقب عبلى. ذلك» فإن ترك معاهدة القرآن يفضي إلى الرجوع إلى الجهل» 

والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. وقالة ضهان وذ واقونية: يكره للرجل أن يمر عليه 

أربعون يومًا لايق رأ فيها القرآن. 

نك عد براه مد ازا مور اللوو لاع اا ات 

وقد تقدم شرحه قريبًا” '“» وسفيان في السند هو الثوري . واختلف في معنى «أجذم» فقيل : 

مقطوع اليد وقيل : مقطو الحجة؛ وقيل : مقطوع السبب من الخير وقيل : خخالي اليدمن الخيرء 

سكب وه متقارية . وقيل يحشر مجذومًا حقيقة . ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة عند/ عبد بن 

اه حميد «أتى الله يوم القيامة وهو مجذوم». 

| وفيه جواز قول المرءٍأسقطت آية كذا من سورة كذا إذا وقع ذلك منه 55 

من طريق أبي عبد الرحمن البسلمي قال : لاتقل أسقطت كذا؛ بل قل أغفلت» وهو أدب حسن 
وليس واجبًا . 3 1 


5 باب مَنْلَميربََاأنْيقُولَ: شو َوٌالْبَقَرَةوَسُورَة كذ وَكدَا 
حلادة ال و بنُحَفْصٍ حَدَنَنا أبي حَدَّنَمَا الأعمّش قَالَ: : حَدَئِّي إبرَاِيمحَنْ 
َعَم عَبِدِ الرحْمَنِ بن يزيد عَنْ أبِي مَسْمُوْدِ الأنْصَارِيٌ قَالَ : قَاكَ اللي يكل مشكة 0 
شوزة ار ايام تقض : 00 
[تقدمفي : 5٠١48‏ الأطراف: 6٠٠04‏ 6:08 6053] 


ك9 ل 3 


: دعيو ايعان يوناث شعيِبٌ عن الزّهْرِيٌّ قَالَ : 10 رو بن 00 
00 شور قعل و وختو ند قرنمنا عت 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب /71/ ح40 6٠١437-60‏ ل 


ذا هُوَ يَْرَوْهَا عَلَى حُرُوفٍ كثيرة آ 2 ًا رَسُولُ الله يكو تَِدْتُ أُسَاورهُ في الصّلاقَ» 
بن سَلَّمَ فَلَبَئئهُ. فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرََكَ هذه الشورة الَّتِي سَمِخْيُكَ تَفْرَأً؟ قَالَ : أَفرَأنِيهًا 


سُولُ الله يكلله. فَقُلَتُ لَهُ: كَذَبْتَء ا ا اي 
شق . فَانطَلفث به إِلَى رَسُولٍ الله أَقُودُه فَقلْتُ فَقُلْتْ : مون الله زتي ضيفت هذا يكوا 


ةركل عل وي ل فيا. وك راي شورق . فَقَالَ: يا حِشَامٌاقْرَأْمَاك 
لما الْقرَاءَة التي سَمِعْتُة َقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلل : ا ٠.‏ م قَالَ ل: «افْرَأيَا مر عُمَ 
قرَأنهاالِّي أََْأَنِيهَا . فَمَالَ رَسُولُ اللَّكل: «مكَدًا أنزلت». ثُمَّ 0 
أنزِلعَلَى ب سَبْعَةِ أخرف فَافْرَءُوامَا تََسَرَمِنْةُ). 
[تقدم في : 25419 الأطراف : ٠791559917‏ 060/] 
00 00 بشْربْنُآَمَأَخبَرنا عبن مُشهرٍ حبرا َِامْعَنْبِيعَنَْائِفَةَ رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ : سوم ارا رمن اللي الْمسْجَدء قَقَالَ: : «يَرْحَمُهُ الله لَقَد أذكرنِي 
كَذَا وَكَذَا آي أُسْقَطْتْهَا مِنْ سشورَة كذًا وكذًا؛. 
[تقدم في : 357668, الأطراف : ١14 5 ٠1"/‏ 5 17020] 


قوله : (باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة وسورة كذا وكذا) أشار بذلك إلى الرد 
على من كره ذلك وقال : لا يقال إلا السورة التي يذكر فيهاكذاء وقد تقدم في الحج”'' من طريق 
الأعمش أنه سمع الحجاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة التي يذكر فيها كذاء وأنه رد 
60 : حديث أبي مسعود حجة في جواز قول سورة البقرة 
ونحوهاء وقد اختلف في هذا فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم» وقال : تقول السورة التي تذكر 
5 ام 1 أت ع م تومه 27 25 (8) ى. 6 0 00 
فيها البقرة. قلت : وقد تقدم في أبواب الرمي من كتاب الحج" " أن إبراهيم النخعي أنكر قول 
الحجاج : لا تقولوا سورة البقرة» وفي رواية مسلم أنها سنة» وأورد حديث أبي مسعود» 
وأقوى من هذا فى الحجة ما أورده / المصنف من لفظ النبي وَكِ. وجاءت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة من لفظ النبي يكل قال النووي في «الأذكار»: يجوز أن يقول سورة البقرة-إلى أن قال 
207٠١ /5( (000‏ كتاب الحجء باب8؟1., ١76٠‏ . 


(؟) الإكمال(9/ ”1977). 
(0) (4/١٠7)ء‏ كتاب الحجء باب8؟11., ح١717/6.‏ 


4 


5-4 بل 25 كتاب فضائل القرآن/ باب/0؟/ 6047-6050 


وقال بعض السلف : يكره ذلك والصواب الأول» وهو قولالجماهير» والأحاديث فيه 
عن رسول الله يكل أكثر هن.أن تحضر» وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم . قلت : وقد جاء فيما 
يوافق ما ذهب إليه البعض.المشار إليه حديث مرفوع عن أنس رفعه«لا 7 تقولواسورةالبقرة ولا 
سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذلك القرآن كله» أخرجه «أبو الحسين بن قانع في فوائده» 
والطبراني في «الأوسط»». وفي سنده عبيس بن ميمون العطار وهو ضعيف. وأورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات»72') ونقل عن أحمد أنه قال : هو حديث منكر . قلت: وقد تقدم في 
الباب تأليف القرآن»”"' ديك يزيد الفارسي عن ابن عباس أن النبي يَكِ كان يقول: «ضعوها 
في السورة التي يذكر فيها كذا». قال ابن كثير في تفسيره : ولاشك أن ذلك أحوط» ولكن استقر 
الإجماع على الجواز في المصانحف والتفاسير. قلت : وقد تمسك بالاحتياط المذكور جماعة 
من المفسرين منهم أبو محمد بن أبي حاتم ومن المتقدمين الكلبي وعبد الرزاق» ونقله القرطبي 
في تفسيره عن الحكيم الترمذنئي أن من حرمة القرآن أن لا يقال سورة كذا كقولك سورة البقرة 
وسورة النحل وسورة النساءء وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. وتعقبه القرطبي بأن 
حديث ابي مسعود يعارضه» ويمكن أن يقال: لا معارضة مع إمكان» فيكون حديث أبي 
مسعود ومن وافقه دالا على الجوازء وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه خلاف الأولى. 
والله أعلم . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث تشهد لما ترجم له : 

أحدها : حديث أبي مسعود في الآيتين من آخر سورة البقرة» وقد تقدم شرحه”" قريبًا . 

الثاني : نوع مد افج مسا راكب اوبجراوية جرال الله 
في اباب أنزل القرآن على سبعة أحرف)7* . 

الثالث : حديث عائشة المذكور في الباب قبله» وقد تقدم التنبيه عليه . 
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() وس فم )ا 

(؟) ,.)5١15/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب” . 
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.باب التَرْتِيل في الْقرَاءَ» وَقَوْلِهتَعَالَى : طوَرَئْلٍ لفان ريا 4 
وقول ََالَى : « َيه روك اليس عل مَكنٍ» 

رَمَائكْرَهُأَنْيهَدَكَهَدٌالشّمْرٍ « فِبَايفْرَقُ4 يُمَصَّلْ قَالَابْنُعَبّاسِ : « و4 : فَصّلْنَاه 
0١ 4*‏ _حَدنَنا بو العْمَانِ حَدَكَنا مَهدِيٍ بْنُميْمُونِ حَدَنَنا وَاصِل عَنْ أي وَائْل عَنْ عَْدِ الله 
قَالَ: عَدَوْنَاعَلَى عَيْدِ الله فَقَالَرَجُلٌّ : قَرَأتُ الْمْمَصَّلَ الْبَارحَةَ» فَمَالَ: مَذَّاكَهَذٌ الشّعْر إِنَاقَد 
سَمِْنًا القراءة» وَإِني لأحْمَظ الْقْرناء الَبِي كَانَ يَقْرَأ بهنٌ الكبئ : كَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورةٌ مِنَ 

الْمُفَصَّلٍ وَسُورتَيْنِ م نْآلٍ حم . 

[تقدم في : هلالا طرفه في : 494577] 


٠ 


0 - مج > ا 00 0 عه 2 هس بع ١‏ أ قل يري ناض 
١ 5‏ 6 -حَدّنَا قتيبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنّنًا جَرِيرْ عَنْ مُوسَى بْنِ أبي عَائْسُةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيْرِ عن 
1 7 0 2 دموي. 2ه - 7 سه سه 252 ل وه 5 
بن عباس روي اهما في َو : ط 1خ .لَه َمل ب 47 قال: كَا ْول 
00 + أرءه ات و2 00007 ه لك وى سس #وهر ل ه 
إذائرّل عليه جبريل بالوّحي » وَكانّ مما يُحَركبِهِ لِسَائَهُ وَسْفْتيهِ فِيَسْتلٌ عليّهِ» وَكان يعرف منه 
2و 2 1 00 2 


2 دض هل سه صصح ممى اه ارم مه ا 02 0 له 0 
ْول اللّمالآية لني في « لآ أقيمُ يور الَو (إ4 + طط لا َك و سَانَكَ جل يده( ناعم 
و 


ل دمع هس يي 0 9 12 95 هه دهعو ه 2 ,سس اس مدرو ماده ار مادو جهن يي 7 1 كود ل 
وَائةُ 20 © فَإنَّ عَلَينَا أَنْ تَجْمَعَهُفي / صَذْرِ كَ وَفرْآنَهُ # فَذا قرأ فلع كَءَاتمٌ 22 © فإِذا أَنرَلنَاةٌ 


م هم اس 2 سكس ممع ريت ا 1 و تر 5 عاك اك اه و ال 
فَاسْتَمِعْ» « ثم إِنَ دنا انم( » قَالَ : إِنَّ عَليْنا أن تبي بلِسَانِكَ . قَالَ: وَكانَ إذا أتاهُ جبْريل 


أَطْرَقٌ» فَإِذَادَهَبَ قَرَأَهُ كما وَعَدَهُ الله . 


[تقدم في : 5 الأطراف : /911 5 ٠4978‏ 7074] 


قوله: (باب الترتيل في القراءة) أي تبيبن حروفها والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم 
معانيها . 
قوله : (وقوله تعالى: #رَرَبَلٍ الْفَرْمَانَ نتيا 0 ©) كأنه يشير إلى ما ورد عن السلف في 


م 


سات مح ل له 


تفسيرهاء فعند الطبري بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى : «وَرَبَّلٍ الْفرْمانَ4» قال : بعضه 
إثر بعض على تؤدة. وعن قتادة قال: بينه بيانّاء والأمر بذلك إن لم يكن للوجوب يكون 
قوله : (وقوله تعالى : # وَورََنا وه لتق رامعل الس عل مَك 4) سيأتي توجيهه . 
قوله : (وما يكره أن يهذ كهذ الشعر) كأنه يشير إلى أن استحباب الترتيل لا يستلزم كراهة 
الإسراع» وإنما الذي يكره الهذ وهو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثير من الحروف أو لا 


46 
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تخرج من مخارجها . وقد ذكز في الباب إنكار ابن مسعود على من يهذ القراءة كهذ الشعرء 
ودليل جواز الإسراع فا تقذ :في أحاديث الأنبياء” ' من حديث أب هزيرة رفعه «خفف على 
داود القرآن» فكان يأم ردواب فتسزج» فيفرغ من القرآن قبل أن تسرج» 

قوله : (فيها يفرق : يفطل) هو تفسيأبي عبيدة”" . 

قوله : (قال ابن عباس «# ود قَنَهُ 4: فصلناه) وصله ابن جريخ 5 من طريق علي بن أبي 
طلحة عنه» وعند أب عبيد من :ظريق مجاهد أن رجلا سأله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران 
ورجل قرأ البقرة فقظ قياهَهَما وانخد:ؤركوغهما واحد وسجودهما واحد. فقال: الذي قرأ 
البقرة فقط أفضل . ثم تلا « وفرءانافرقنه تفرم عل أَلنّرس عل مَكْتِ 4 ومن طريق أبي حمزة «قلت 
لابن عباس : إني سريْع.القراءةء وإني لأقرأ القرآن في ثلاث. فقال: لأن أقرأ البقرة أرتلها 
فأتدبرها خير من أن:أقر! كما تقول». وعند ابن أبي داود من طريق أخرى عن أبني حمزة #قلت 
لابن عباس : : إني رجل سريع القراءةة | نت لأقرأ القرآن في ليلة : فقال ابن عباس : لأن أق رأ سورة 
أحب إلى . إن كنت لابد فاعلاٌفاق أ قراءة تسمعها أذنيك ويوعها قلبك» . ش 

والتحقيق أن لكل من الإضراغ إوالترتيل جهة فضل » بشرظ أن يكون المسرع لأيخل نشيء 
من الحروف والحركاتث والسكوة الواجبات» فلا يمتنع أن يفضّل أخدهما الآخر وأن يستوياء 
فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واخدة مثمنة » ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن 
قيمتها قيمة الواحدة» وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات» وقد يكون بالعكس . 
ثم ذكر المضنف في البَابٍ حذيئين : أحدهما حديث ابن مسعود. 

قوله : (حدثنا واصل) هؤابن خيان ‏ بمهملة وتحتانية .ثقيلة الأحدب الكوفي» ووقع 
صريحًا عند الإسماعيلي» وزعم خلف في «الأطراف» أنه واصل مولى أبي عيينة بن المهلب » 
ا ال ري 1 يصوي براي ا لسري وليست له رواية عن 
الكوفيين» وأبو وائل شيخ واصل هذا كوفي. 1 

قوله: (عن أبي وائل عن:عبد الله قال : غدونا على عبد الله) أي ابن مسعود (فقال رجل : 

قرأت المفصل) كذا أورده متيعضيرا ٠»‏ وقد احرج معلو من الوج الذي اخرجد م البخاري 
)010( 60 كناب لحاديث اليا بابا6. ج0419 . 
(0) مجازالقرآن(00:8/7 530 اده 
() تغليق التعليق(5/ رعرع الشععبا حل 
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فزاد في أوله «غدونا على عبد الله بن مسعود يومّا بعدما صلينا الغداة» فسلمنا بالباب فأذن لناء 
فمكثنا بالباب هنيهة» فخرجت الجارية فقالت : ألا تدخلون؟ فدخلناء فإذا هؤ جالس يسبح 
فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قلنا : ظننا أن بعض أهل البيت نائم» قال : ظننتم بآل 
أم عبد غفلة . فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة كله» فقال عبد الله : هذا كهذّ 
الشعر»» ولأحمد من طريق الأسود بن يزيد «عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتاه/ فقال قرا عدت 
المفصل في ركعة» فقال: بل هذذت كهذ الشعر وكنثر الدقل» » وهذا الرجل هو نهيك بن سنان ١‏ 
كما أخرجه مسلم من طريق منصور عن أبي وائل في هذا الحديث . وقوله «هذّاء بفتح الهاء 
وبالذال المعجمة المنونة قال الخطابي”': معناه سرعة القراءة بغير تأمل كما ينشد الشعر. 
وأصل الهذ سرعة الدفع . وعند سعيد بن منصور من طريق يسار عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال 
في هذه القصة : «إنما فصل لتفصلوه؟ . 

قوله : (ثماني عشرة) تقدم في اباب تأليف القرآن»”" من طريق الأعمش عن شقيق فقال 
فيه : «عشرين سورة من أول المفصل»» والجمع بينهما أن الثمان عشرة غير سورة الدخان 
والتي معهاء وإطلاق المفصل على الجميع تغليبّاء وإلا فالدخان ليست من المفصل على 
المرجح» لكن يحتمل أن يكون تأليف ابن مسعود على خلاف تأليف غيره» فإن في آخر رواية 
الأعمش على تأليف ابن مسعودآخرهن حم الدخان وعم» فعلى هذا لا تغليب . 

قوله : (من آل حاميم) أي السورة التي أولها حم» وقيل : بوي نبوا عداف دين 
أبي موسى «أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود» يعني داود نفسه» قال الخطابي © : قوله: «آل 
داود» يريد به داود نفسه» وهوكقوله تعالى  :‏ أءَمِْوَا ءال تعرس أبس المَدّاِ4 وتعقبه ابن التين 
بأن دليله يخالف تأويله . قال : وإنما يتم مراده لوكان الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحده . 
وقال الكرماني”؟؟: لولا أن هذا الحرف ورد في الكتابة منفصلاً يعني «آل» وحدها واحم» 
وحدها لجاز أن تكون الألف واللام التي لتعريف الجنسء والتقدير: وسورتين من الحواميم 
قلت: لكن الرواية أيضًا ليست فيها واو» نعم في رواية الأعمش المذكورة «آخرهن من 


.)195٠ الأعلام(9/‎ )١( 
ح”5995.‎ 3بابء)؟١١/1١(‎ )( 
.)١1961/7(مالعألا (م)‎ 

.)4١/19( )5( 
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الحواميم» وهو يؤيد الاحتمالالمنذكور. والله أعلم . 

وأغرب الداودي فقال: قوله «م نآل حاميم» من كلام أبي وائل» وإلا فإن أول المفصل 
عند ابن مسعود من أول الجاثيّة. انتهى وكا ا يهار 5 دتري سخا ان عر 
كترتيب المصحف العثماني» والأمر بخلاف ذلك فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود 
يقاب الترتيت فى 'التسيحف العامانى :لجل هلاامنها ويكود أزل الحفصل ده أون النجائة 
والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجائية ل مانع من ذلك . وقد أجاب النووي'' على طريق التنزل 
با المر ديشرل ستريو ين اولاالاقصل أي معام السشزين» 

الحديث الثاني : ْ 

حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : ط لاخر بو َكَل ده وقد تقدم شرحه 
مستوفى في تفسير القيامة” م" » وجزير المذكور في إسناده هواين عبد الحميد بخلا الذي في 
الباب بعدهء وقوله فيه «وكان مما يحرك به لسانه ود شفتيه» كذا للأكثر وتقدم توجيهه في بدء 
الوحي”". ووقع عند المستملي:هنا ٠وكان‏ ممن يحرك» ويتعين أن يكون «من» فيه للتبعييض 
و«من» موصولة. والله أعلم: .. وشاهد الترجمة منه النهي عن تعجيله بالتلاوة» فإنه يقتضي 
استحباب التأني فيه وهو المئاسب للترتيل””». وفي الباب حديث حفصة أم المؤمنين أخرجه 
مسلم في أثناء حديث وفيه اكان النبي كرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها » وقد 
تقدم في أواخر المغازي” *' حديث علقمة أنه قرأعلى ابن مسعود فقال «رتل فداك أبي وأمي فإنه 
زينة القرآن»؛ وأن هذه الزيادة وقعت عند أبي نعيم ذ في «المستخرج» وأخرجها ابن أبي داود 
أيضًا . والله أعلم . 


زفق المنهاج (5/5 00 1 : 

زهم /1١(‏ 45)؛ كتاب التفسير #القيامة؛ باب1 ء 49117 . 

[فرف ا 667/9 كتاب بدء الوحي. ‏ بابع وح6. 

(5) انظر: المتوارئ (صن 47 64. 
(6) :(088/9)» كتاب المقارى 


: ا ١‏ . وليس فيه زيادة: «فإنه زينة القرآن» : 
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4 باب مذ القرّاءَة 
0 حَدَنََا مُسْلِم بن إبْرَاهِيمحَدَئَنَا جَرِيُبْنحَازِمٍ الأزدي حَدَكَمَا قَتَادَة قَالَ: سَأَلْتُْ 


أَنَسَ بْنَّ/ مَالِكِ عَنْة قراءة اليكل َال ؛ كان يمد مَدا: 
[الحديث : 45 »6١0‏ طرفه في : 57 ]9٠‏ 
- 22> 


»2ه حَدََنَاعَهْرو بن عَاصِمٍ حَدَكَنامَمَامعَنْ نا َادَةَ قَالَ : سيل أَنَِنّ : كيف كانت قرَاءَةٌ 
التي يكِ؟ فَقَالَ : كَائث مَدَاء مُهَقَرَأ« شم ال اقل ض< 4. يَمُدُ 


2 


0007 


بِيِسْمٍ الله وَيَمُدَبِالرَحْمَنٍ وَيَمُدباليَحِيمٍ . 
[تقدم في: 56 ]95٠‏ 


قوله: (باب مد القراءة) المد عند القراءة على ضربين : أصلي : وهو إشباع الحرف الذي 
بعده ألف أو واو أو ياء» وغير أصلي: وهو ما إذا أعقب الحرف الذي هذه صفته همزة» وهو 
متصل ومنفصل» فالمتصل : ما كان من نفس الكلمة» والمنفصل: ما كان بكلمة أخرى» 
فالأول: يؤتى فيه بالألف والواو والياء ممكنات من غير زيادة» والثاني : يزاد في تمكين الألف 
والواو والياء زيادة على المد الذي لا يمكن النطق بها إلا به من غير إسراف» والمذهب الأعدل 
أنه يمد كل حرف منها ضعفي ما كان يمده أولاً وقد يزاد على ذلك قليلاً » وما أفرط فهو غير 
محمود» والمراد من الترجمة الضرب الأول. 

قوله في الرواية الثانية : (حدثنا عم رو بن عاصم) وقع في بعض النسخ عمرو بن حفص وهو 
غلط ظاهر. 

قوله : (سئل أنس) ظهر من الرواية الأولى أن قتادة الراوي هو السائل» وقوله في الرواية 
الأولى: كان يمد مدًا بين في الرواية الثانية المراد بقوله : «يمد بسم الله . . .» إلخ» يمد اللام 
التي قبل الهاء من الجلالة» والميم التي قبل النون من الرحمن» والحاء من الرحيم . وقوله في 
الرواية الثانية: «كانت مدًا» أي كانت ذات مد» ووقع عند أبي نعيم من:ظريق أبي النعمان عن 
جرير بن حازم في هذه الرواية «كان يمد صوته مدًا»» وكذا أخرجه الإسماعيلي من ثلاثة طرق 
أخرى عنخ جرير بن حازم » ؤكذا أخرجه ابن أبي داود من وجهآخر عن جريرء وفي رواية له «كان 
يمد قراءتة»» وأفاد أنه لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم وهمام بن يحيى» وقولة 


في الثانية : اليمد يبسم الله» كذا وقع بموحدة قبل الموحدة التي في البسم اللا .كأنه حكى لفظ, 


و١‎ 


043 
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0 


00 حم في قو الابعا خا لد الكت اراسي عنما 
ابمديت ال وبمداك ونين ل اس 
يعقوب بن إسحاق عن عمرو بن عاصم عن همام وجرير جميعًا عن قتادة بلفظ : ايمد ببسم الله 
الرحمن الرحيم» بإثبات المونحدة في أوله أيضاء وزاد في الإسناد جريرًا مع همام في رواية 
الفجر: ق» فمر بهذ!لحرف اا طلم نَضِيِدٌ ( © فمد نضيد»» وهو شاهد جيد لحديث 
(تنبيه): استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي يك كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلاة» ورام بذلك معارضة حديث أنس أيضًا المخرج في صحيح مسلم أنه يَكلِِ كان لا 
يقرؤها في الصلاة» وفي الاستدلال لذلك بحديث الباب نظرء وقد أوضحته فيما كتبته من 
التكت على علوم الحديث لابن الصلاح » وحاصله أنه لايلزم من وصفه بأنه كان إذا قرأ البسملة 
بننانها ادديكونافرا اسم في آرل القاتتعة في كل ركعة» الآنهإنما ور يعتووة المثال فل 
تتعين البسملة» والعلم ختد الله تعالى . 


٠كسباباللجيع‏ 
61 وده 1 حَدَناث اا 0 0 
ش [تقدم في : : 4181 الأطراف 1 0 ١‏ 4ل] 
قوله لباب الترجيع4 مو تفارييذ ضروب الحركات في القزاءة» وأصلة التردييء وترجيع 
الصوت ترديده في الجلق » ا 10 
الباب في كتاب التوتجيد ل 
قالوا: يحتمل أمرين : أجد 


1 ل والآخر لداف ررمي 


ايليية انيه تيده طرقه : الولاأن, جت لان ترادو 


ا 
2 ا 0 3 5 
3 بع ا انه و 5ك 5 عق . 


0 
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بذلك اللحن» أي النغم» وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع» فأخرج الترمذي في 
«الشمائل» والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئئْ اكنت أسمع صوت 
النبي يله وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن» والذي يظهر أن في الترجيع قدر زائدًا 
على الترتيل» فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال: «بت مع عبد الله بن 
مسعود في داره» فنام ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من 
حوله» ويرتل ولا يرجع»»؛ وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة"'2: معنى الترجيع تحسين 
التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» 
قال: وفي الحديث ملازمته كك للعبادة لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة 
بالتلاوة» وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من 
الإسرار» وهوعند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك . 


"١‏ -باب سن الصّوْت بالْقا َو للْقُرْآنِ 
حدقا مُحَكْدبْنُ حَلَفِ يرج حَدَتََا ُو أبُويَحَى الْحِمَانِئٌ حَدَكَنَا بُرَيْدرْنُعَبْدِ الله 
إن بونذ يبح أي ثوسى رئيس العا الئل قل لَه دي أبا مُوسَى 
قد وتيت مِرْمَارَامِنْ مَرَامِي رِآلدَاوٌة1 . 


قوله : (باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن) كذا لأبي ذر» وسقط قوله: «للقرآن» لغيره» 
وقد تقدم في اباب من لم يتغن بالقرآن»''' نقل الإجماع على استحباب سماع القرآن من ذي 
الصوت الحسن» وأخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي مسجعة قال : «كان عمر يقدم الشاب 
الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم» . 

قوله : (حدثنا محمد بن خلف أبو بكر) هو الحدادي بالمهملات وفتح أوله والتثقيل» 
بغدادي مقرىٌ من صغار شيوخ البخاري» وعاش بعد البخاري خمس سنين» وأبو يحيي 
الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم اسمه: عبد الحميذ بن عبد الرحمن الكوفي وهو والد 
يحيى بن عبد الحميد الكوفي الحافظ صاحب المسند» وليس لمحمدابن خلف ولا لشيخه أبي 
بحيى في البخاري إلا هذا الموضع» وقد أدرك البخاري أبايحيى بالسن» لكنه لم يلقه . ش 


.)8١/5(سوفنلاةجهب‎ )١( 
. ١9باب كتاب فضائل القرآن»‎ ».)57/1١( (؟)‎ 


أ 
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قوله : (حدثني بريد) في رواية الكشميهني / «سمعت بريد بن عبد الله» . 


قوله : (يا أباموسئى: لقد أؤئيت مزمارًا من مزامي رآل داود) كذا وقع عنده مختصرا من طريق 
بريد» وأخرجه مسلم من طرق طلحة بن يحيى عن أبي بردة بلفظ «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك 
البارحة.. . .» الحديث* وأخرجه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بزيادة فيه «أن 
النبي يلل وعائشة هرا بأبي موسى وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان لقراءته» ثم إنهما مضياء 
فلما أصبح لقي أبو مؤسى رسول الله يَكِِ فقال: يا أباموسى » مررت بك» فذكر الحديث فقال: 
«أما إني لو علمت بمكانك لخبزته لك تحبيرًا»» ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط 
مسلم «أن أبا موسى قام ليلة يتصلي» فسمع أزواج النبي وَل صوتهوكان حلو الصوت_فقمن 
يستمعن» فلما أصبح قيل له فقال: لوعلمت لحبرته لهن تحبيرًا»» وللروياني من طريق مالك 
ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة وقال فيه: «لو علمت أن 
رسول الله يِه يستمع قراءتي لحبرتها تحبيرًا" وأصلها عند أجمد» وعند الدارمي من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرخمن «أن رسول الله يكل كان يقول لأبي موسى ‏ وكان حسن 
الصوت بالقرآن ‏ لقذ أوتي هذا من مزامير آل داود» فكأن المصنف أشار إلى هذه الطريق في 
الترجمة. م وك 
وأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن الزهزي موصولاً بذكر 
أبي هريرة فيه ولفظه : «أن النبي يكل سمع قراءة أبي موسى فقال : لقد أوتي من مزامي آل داود؛» 
وقد اختلف فيه على الزهري» فقال معمر وسفيان: «عن الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه 
النسائي» وقال الليث: عن الزّهري عن عبد الرحمن بن كعب» مرسلاً » ولأبي يعلى من طريق 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء «سمع النبي تلصوت أبي موسى فقال: كأن صوت هذا من 
مزامير آل داود» وأخرج ابن أبي داود من طريق أبي عثمان النهدي قال : «دخلت دار أبي موسى 
الأشعري فماسمعت صوت صنج ولا بربط ولاناي أحسن من صوته) سنده صحيح وهو في 
«الحلية لأبي نعيم»؛ والصنج بفتح المهملة وسكون النون بعدها جيم هوآلة تتخذ من نحاس 
كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر» والبربط_بالموحدتين بينهما راء ساكنة ثم طاء مهملة بوزن 
جعفر هوآلة تشبه العو فارسي معرب» والناي بنون بغير همز هو المزمار» قال الخطابي70©: 
قوله : «آل داود» يريد داود نفسه ؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من أولاد داود ولا من أقاربه كان أعطي من 


)١(‏ الأعلام(1901/7). 
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حسن الصوت ما أعطي» قلت: ويؤيده ما أورده من الطريق الأخرى» وقد تقدم في اباب من لم 
يتغن بالقرآن»207 ما نقل عن السلف في صفة صوت داودء والمراد بالمزمار الصوت الحسن» 
وأصله الآلة أطلق اسمه على الصوت للمشابهة» وفى الحديث دلالة بيئة على أن القراءة غير 
المقروء وسيأتي مزيد بحث في ذلك في كتاب التوحيد” )إن شاء الله تعالى . 


وعم ي#هري. در 26 ست وب 
"باب مَنْ أحَبٌ أَنْ يَسْمّع القَرْآنَ مِنْ غَيْرِه 
٠44 7‏ حَدَتَناعْمَرُئْنحَفْصٍ بْنِ يات حَدْنَّنَاأِيعَنِ الأمَشٍ قَالَ : حَدَئّي إِبْراهِيم عَنْ 
مس سن : قَالَ بي الي كلل : «اقرأعَلَ القرآنَ؛ قُلْتُ آْرَأعَلَيِكَ 
ا : (إنّي أت 2 عه سْمَعَهمِنْ غَيْرِي. 


[تقدم في : 4587 » الأطراف: لدم 6066 5وههو] 


قوله : (باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره) في رواية الكشميهني : «القراءة» . ذكر فيه 
حديث ابن مسعود: «قال لي النبي كلْ: اق رأعلي القرآن» أورده مختصراء ثم أورده مطولاً في 
الباب الذي بعده اباب قول المقرى / للقارىُ حسبك» والمراد بالق رآن بعض القرآن» والذي في _ 3 _ 
معظم الروايات: «اقرأ علي» ليس فيه لفظ «القرآن» بل أطلق فيصدق بالبعض. قال ابن 14 
بطال7" : : يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة» ويحتمل أن 
يكون لكي يتدبره ويتفهمه» وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من 
القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو يَكِِ على أبي بن كعب كما تقدم في 
المناقب”*' وغيرها فإنه أراد أن يعلمه كيفية أداء القراءة ومخارج الحروف ونحو ذلك» ويأتي 
شرح الحديث بعد أبواب”*' في «باب البكاء عند قراءة القرآن» . 


8 3 2 


.0١77ح كتاب فضائل القرآن» باب19,‎ .)555/1١( )١( 
.9/61٠ح زهفق (10/ ”0817).» كتاب التوحيد» باب00»‎ 
.)578.6الا///٠١(‎ )*5 

(4) (0204/8).: كتاب مناقب الأنصارء باب215 ح7855. 
»)704/11١( )0(‏ كتاب فضائل القرآن» بابه"ا, 6:06 . 


0 5 كتاب فضائل القرآن/ بات 277 4ح 0ه وده 
“اباب قَوْلٍ الْمُفْرِئْ للْقَارِىْ : حَسْبّك 
-حَدَّنََا مُحَمَد بن يُوسُّففَ حَدَنَنا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ إبْرَاه يم عَنْ عَبِيدَة عَنْ 
عَبْدِ اللَّيْنِ مَسْعُودِ قَالَ : قَالَلِيّ الكبيئ 216 ' «افْرأعَلَيَ قلْثْ : يَارسُولَ اللّوء آفْرَأَعَلَبَكوَعَلَبِكَ 
أل َال : : اتَعَوا رأث سُورةالنسَاء حَنى أَيَيِثْ عَلَى هذه الآيَة ة« كك إِدَا فا من يلأ 
همد وحن يك عَلَ كؤه أ يدا (40 [النساء: ١‏ قَالَ: .«حَسْبُكَ الآن) فَالتَفَتٌ إِلَيْهِ فإذًا 
عَيْنَاهتَذْرِفَانِ . 


[تقدم في : 65 الأطراف: 59 ٠م‏ 5-06 ا] 


0ه سباب ي كمقر القزآن؟ 
وَوَ ل الإقتل: وسور سر 0ه 4 
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[تقدمفي 414 الأطريف 00 


0 


كلدك -حَدَنَمًا فُوسَى حدقا بو عَرَائة عَنْ ميد : دعن مُجاصِدِعَنْ َنِمَو كال 
نكسي أبِي امْرَ رَأهَ ذَاتَ حَسَبْء فَكَانَ ينعا َعَاهَدُ كيه كته فِيَسْألْهًا عَنْ بَعْلِهًا فتَدُو لُ: نِعْم الوَجُلُ مِنْ 
رَجْلٍء ؛لَمْيَطَأَا فِراضَاء ومين كا كا كمه دياك ملا طَالَذَلِكَ َلَي َي َال : 
١القني‏ بدا فيه فلقيئه بَعْدُ فَقَالَ : :كيف قَصُو م9 قَالَ : قُلْتُ: : أَصُومُ كليم . قَالَ : «وكيفت نَخْهم؟» 
قَالَ : كن لَب كَالَ: : ضوفي كل هر لاة» وافرأ رآ في كل َه هر قَالَ: قُلْت: أَطِيقُ كير 
مِنْ ذَلِكَ . قَالَ: «صمْ ثلالة َه أيام في الْجْمُعَةِ» قَالَ: قُلْتُ: أَطِيقُ أكْدَ مِنْ ذَلِكَ ٠‏ قَالَ: «أَفْطِرْ 
يَوْمَيْنِ وَضُمْ يَوْمّاء َال : قُلْثْ : أَطِيقٌ أَكَْرَ من ذَلِكَ . قَالَ : هضمْ أْضَلَ الصّوْم, صوْم ذاؤة؛ 
صيام د سس وَإفْطارََ يَوْم» وَاقْرَأ م كَل سَبْع لََالٍ مو لين قلت خصّة سول الل يلق 0 
أي كيز وَصَُلك »انبكر على نض أخيوالليجه فلار والذي بطر تخره ض 
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0 0 


مِنَ التهَارٍ لِيَكُونَ َحََ عَلَيِْ/ اليل وَإِذا أرادَ أَنْ يََقَ 
كرا هية أَن َك شنا قَارقَ الب ول عليه . 
6 الو عار ولو 1# ساق ا سوا 2 
َل أَبُوعَْد الله وَقَالَ بَعْضْهُمْ فِي ثلاث أَوْ فِي سَبْع وأكثرهم على سَبّْع . 
[تقدم في : 01181 الأطراف: 1167 1167 2191/5 191/6 1919/54 /13171 1314 314ل 


بى أَفْطَرَ أَيَامَا وَأَخصّى وَصَامَ مِْلَهُنَّ» 


ا ا لك ع" ادم لدف 1994م 15ت لإلااة] 

مومه -حَدَنََاسَْدُبُْ حَفْصٍ حَدَنَنا سَيَْانعَنْيَحى عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الوحْمَنِ عَنْ أبي 
سَلَمَةَعَنْعَبْدِ اللّبْن عَمْرِوقَالَ : كَل لِي اليك : «فِي كَمْتفرَ هآ . لات 

[تقدم في : 117*1» الأطراف: 1161 11617 191/5 141/5191/6 19181910 91/94اء 
1 1 ١17ل‏ اددهم 5 مدم 5١4954‏ ةلت لا/ا؟5ة] 

4 دي إِسْحَافٌ عند عد اللدر موسق ع شيا مغ يعون ان 
عَبدِ الحْمَنٍ مَولَى يني ذُغْرَةَعَنْ بي سَلَمَة -قَالَ: وَأَحْسيْني قَالَ : سَعِعُْ أَنَامنْ بي سَلَمَةعَنْ 
عَْدِاللَّبْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ لي ر سُولُ اللّهِ كلد : اق الْقُرْآنَ في شَهْرِا قُلتْ إن أَجِد قو حَبَى 
قَالَ : هاري سَْع وَلائرْعَلَى ذلك . 

[تقدم في : 1111 الأطراف: 1167 1161 141/4 191/6 131/5 191/17 1914 91/5اء 
ل لل اقدص ده 5115”ءلالا؟ة] 


قوله : (باب في كم يقرأ القرآن؟ وقول الله تعالى : # فَأقروأْمَا بسر مند>) كأنه أشار إلى الرد 
على من قال أقل ما يجزىٌ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءًا من القرآن» وهو 
منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة لأن عموم قوله : # فأقرهوأ ما يسََرَ منه» يشمل أقل من 
ذلك» فمن ادعى التحديد فعليه البيان» وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
«في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومّاء ثم قال: «في شهر» الحديث ولا دلالة فيه على 
المدعي . 

قوله : (حدثنا علي) هوابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة » وابن شبرمة هو عبد الله قاضي 
غير ذلك . 

قوله : (كم يكفي الرجل من القرآن؟) أي في الصلاة . 


. 091/1 كتاب الأدب» باب7اء‎ .)194/18( )1١( 


كَُ 
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قوله : (قال علي) هودابن السديني. وهو موصول من تتمة الخبر المذكور» ومنصور هو 
ابن المعتمر» وإبراهيم هو النخعي : وقد تقدم نقل الاختلاف”' في روايته لهذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن يزيد وعن علقمة في اباب فضل سورة البقزة» وتقدم بيان المرادبقوله : اكفتاه» 
وما استدل به ابن عيينة إنمنة:يتجيء :على أحد ما قيل في تأويْل «كفتاه» أي في القيام في الصلاة 
بالليل» وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير» والذي يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيبنة من حديث أبي مسعود والجامع بينهما أن 
كلا من الآية والحديث يذل على الاكتفاء» بخلاف ما قال ابن شبرمة . 

قوله : (حدثنا موسى) هوابن إسماعيل التبوذكي» ومغيرة هوابن مقسم . 

قوله : (أنكحني أبي) أي زؤجني؛ وهو محمول على أنه كان المشير عليه بذلك. وإلا 
فعبد الله بن عمر و حينت كان رزجلا كاملا ويحتمل أن يكون قام عنه بالصداق ونخوذلك . 

قوله : (امرأة ذات خسب) في رواية أحمد عن هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا 
الحديث «امرأة من قريتن» أتخرجه النسائي » من هذا الوجهد: ' وهي أم محمد بنت مَحْمِيَةِ بفتح 
الميم وسكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية مفتوحة خقيفة - ابن جزء الزبيدي حليف 
قريش ذكرها الزبير وغيره . 

قوله: (كنته) بفتتح الكاف وتشديد النون هي زوج الولد. 

. قوله : (نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشًا) قال ابن مالك”" : يستفاد منه وقوع التمييز 
بعد فاعل «نعم» الظاهر» وقد منعه سيبويه وأجازه المبرد» وقال الكرماني”” : يحتمل أن يكون 
التقدير نعم الرجل من الرجال؛ قال : وقد تفيد النكرة في الإثبات التعميم كما في قوله تعالى : 
ا عَمَتَ تَفْسنٌ مآ أَحَصَرتٌ # قال : ويحتمل أن يكون من التجريد» كأنه جرد من رجل موصو 
بكذا وكذا رجلا » فقال:“نعم الرجل المجرد من كذا رجل صفته كذا . 

14 / قوله : (لم يطألنا فراشًّا) أي لم يضاجعنا حتى يطأ فراشنا . 


قوله : (ولم يفتش لنا كنقًا) كذا للأكثر بفاء ومثناة ثقيلة وشين معجمة» وفى رواية أحمد 
والنسائي والكشميهني فولم يعش» بغين معجمة ساكنة بعدها شين معجمة وكنمًا بفتح الكاف 
»)777/11١( )١(‏ كتاب فضائل القرآن باب١23 25٠08‏ 6:0:04. 


زفق شواهد التوضيح (دص :3719 ). وانظر أيضًا ل ا 
(”) (25626/19). 
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والنون بعدها فاء هو الستر والجانب» وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء لأن عادة 
الرجل أن يدخل يده مع زوجته في دواخل أمرهاء وقال الكرماني”2: يحتمل أن يكون المراد 
بالكنف الكنيف وأرادت أنه لم يطعم عندها حتى يحتاج إلى أن يفتش عن موضع قضاء 
الحاجة» كذا قال» والأول أولى» وزاد في رواية هشيم : «فأقبل علي يلومني فقال: أنكحتك 
امرأة من قريش ذات حسب فعضاتها وفعلت» ثم انطلق إلى النبي وَل فشكاني» . 

قوله : (فلما طال ذلك) أي على عمرو (ذكر ذلك النبي يَكِهْ) وكأنه تأنى في شكواه رجاء أن 
يتدارك » فلما تمادى على حاله خشي أن يلحقه إثم بتضييع حق الزوجة فشكاه . 

قوله: (فقال : القني) أي قال لعبد الله بن عمروء وفي رواية هشيم «فأرسل إلى النبي يكو 
ويجمع بينهما بأنه أرسل إليه أولاً ثم لقيه اتفاقًا فقال له : اجتمع بي . 

قوله: (فقال: كيف تصوم؟ قلت: أصوم كل يوم) تقدم ما يتعلق بالصوم في كتاب 
الصوم”" مشروحًاء وقوله في هذه الرواية «صم ثلاثة أيام في الجمعة؛ قلت أطيق أكثز من 
ذلك» قال: صم يومًا وأفطر يومين» قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال الداودي: هذا وهم من 
الراوي لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم» وهو إنما يدرجه من الصيام 
القليل إلى الصيام الكثير» قلت: وهو اعتراض متجه فلعله وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير» 
وقد سلمت رواية هشيم من ذلك فإن لفظه : «صم في كل شهر ثلاثة أيام . قلت : إني أقوى أكثر 
من ذلك . فلم يزل يرفعني حتى قال : صم يومًا وأفطريومًا». 

قوله: (واقرأ في كل سبع ليال مرة) أي اختم في كل سبع (فليتني قبلت) كذا وقع في هذه 
الرواية اختصاراء وفي غيرها مراجعات كثيرة في ذلك كما سأبينه . 

قوله: (فكان يقرأ) هو كلام مجاهد.يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبر» وقد وقع 
مصرحًا به في رواية هشيم . 

قوله: (على بعض أهله) أي على من تيسر منهم» وإنما كان يصنع ذلك بالنهار ليتذكر ما 
يق رأبه في قيام الليل خشية أن يكون خفي عليه شيء منه بالنسيان . 

قوله : (وإذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا . . . ) إلخ» يؤخذ منه أن الأفضل لمن أراد أن يصوم 
صوم داود أن يصوم يومًا ويفطر يوم دائمّاء ويؤخذ من صنيع عبد الله بن عمرو أن من أفطر من 
)١(‏ «(45/19). 
(؟) (798/0). كتاب الصوم» بابل/اه, ح/ا/91١‏ . 
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قوله : (وقال بعضهم : في ثلاث أؤفي سبع) كذا لأبي ذرة ؤلغيره : في ثلاث وفي خمس» 
وسقط ذلك للنسفي» وكأن المصنف أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد فقال: 
«اقرأ القرآن فني كل شهزرة قال إني أطيق أكثر من ذلك» فماازال حتى قال ؛ في ثلاث» فإن 
الخمس تؤخذ منه بطزيق التضمن» وقد تقدم للمصنف في كتاب الصيام”"'» ثم وجدت في 
مسند الدارمي من طريق:أبي.فروة عن عبد الله بن عمرو قال: #قلت: يارسول الله في كم أختم 
القرآن؟ قال : اختمه في شهر . قلت : إني أطيق . قال : اختمه في خمسة وعشرين. قلت: إني 
أطيق . قال : اختمه في عشرين ..قلت: إني أطيق . قال: اجتمه في خمس عشرة. قلت: إني 
أطيق . قال : اختمه في خمس ٠‏ قلت إني أطيق . قال : لا» وأو فروة هذا: هو الجهني واسمه 
عروة بن الحارث» وهو كوفي ثقة زووقع في رواية هشيم المذكورة :. "قال فاق رأه في كل شهر . 
قلت : إني أجدني أقوى من :ذلك . . قال: : فاقرأه في كل عشرة-أيام .قلت : إننٍ أجدني أقوى من 
ذلك» قال أحدهما. : [هبا حصين وإما مغيرة «قال فاقرأه في كل ثلاث؛ وعند أبي داود والترمذي 
مصححًا من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن:عمرو مرفوعًا : «لا/ يفقه من قرأ . 
القرآن في أقل من ثلاث» وشاهده عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن 
مسعود «اقرءوا القرآن في سبع :ولا تقرءوه في أقل من ثلاث" ولأبي عبيد من طريق الطيب بن 
سلمان عن عمرة عن عائشة : «أن النبي وَل كان لا يختم القرآن في أقل من ثلاث" وهذا اختيار 
أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم . 

وثبت عن كثير من السلف أنهم قرءوا القرآن في دون ذلك قال النووي”" : والاختيار أن 
ذلك يختلف بالأشخاص.. فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر.استحب له أن يقتصر على 
القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني ». وكذا من كان له شغل بالعلم أو 
غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا 
يخل بما هو فيه » ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكبه من غير خروج إلى الملل ولا 
يقرؤه هذرمة. والله أعلم.. ير اه 


قوله : (وأكثر هم) أي أكثرالرواةعن عبد الله بن عمرو. 


. كتاب الصومء باب/1ه, ح/ا/191‎ »)098/0( )١( 
. (؟) الأذكار(ص: كتاب تلاو القرآن)‎ 
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قوله: (على سبع) كأنه يشير يشير إلى رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو 
الموصولة عقب هذاء فإن في آخره «ولا يزد على ذلك» أي لا يغير الحال المذكورة إلى حالة 
أخرى» فأطلق الزيادة والمراد النقص» والزيادة هنا بطريق التدلي أي لا يقزؤه في أقل من سبع » 
ولأبي داود والترمذي والنسائي من طريق وهب بن منبه «عن عبد الله بن عمرو أنه سأل 
رسول الله يك : في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومّاء ثم قال: في شهرء ثم قال: في 
عشرين» ثم قال: في خمس عشرة: ثم قال: في عشرء ثم قال في سبع ثم لم ينزل عن سنبع» 
وهذا إن كان محفوظًا احتمل في الجمع بينه وبين رواية أبي فروة تعدد القصة» فلا مانع أن يتعدد 
قول النبي يك لعبد الله بن عمرو ذلك تأكيدّاء ويؤيده الاختلاف الواقع في السياق» وكأن النهي 
عن الزيادة ليس على التحريم» كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب» وعرف ذلك من 
قرائن الحال التي أرشد إليها السياق» وهو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في 
المآل؛» وأغرب بعض الظاهرية فقال : يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث؛» وقال النووي: 
أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو بحسب النشاط والقوة» فعلى هذا يختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص . والله أعلم . ٠ ٠‏ 

قوله : (عن يحيى) هو ابن أبي كثير» واتبة روعي لخدن دقع في الاستاء الثاني أنه 
مولى زهرة» وهو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» فقد ذكر ابن حبان في «الثقات»”'' أنه مولى 
الأخنس بن شريق الثقفي» وكان الأخنس ينسب زهريًا لأنه كان من حلفائهم» وجزم جماعة 
بأن ابن ثوبان عامري» فلعله كان ينسب عامريًا بالأصالة وزهريًا بالحلف ونحو ذلك . والله 
أعلم . 

(تنبيه) : هذا التعليق وهو قوله : «وقال بعضهم . . .» إلخ» ذهلت عن تخريجه في «تغليق 
التعليق» وقد يسر الله تعالى بتحريره هنا ولله الحمد . 

قوله : (في كم تقرأ القرآن؟) كذا اقتصر البخاري في الإسناد العالي على بعض المتن ثم 
حوله إلى الإسناد الآخرء وإسحاق شيخه فيه هو ابن منصور» وعبيد الله هو ابن موسى وهو من 
شيوخ البخاري» إلا أنه ربما حدث عنه بواسطة كماهنا . 

قوله: (عن أبي سلمة قال : وأحسبني قال "ودح ناض الوتفلدة قازر دل ضهر يم 
ابن أبي كثير» قال الإسماعيلي: خالف أبان بن يزيد العطار شيبان بن عبد الرحمن في هذا 


.)356/0( )1١( 
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الإسناد عن يحيى بن أبي:كثيرن» .ثم:ساقه من وجهين » عن أبان. عن يحيى عن محمد بن إبراهيم 

التيمي عن أبي سلمة وزاد في سياقة بعد قوله «أقرأه في شهرة: «قال إني أجد قوة» قال في 

عشرين» قال: إني أجد قؤة». قال:في عشر قال: إني أجد قوة؛ قال: في سبع ولا تزدعلى ذلك» 

قاله الإسماعيلي» ورواءغكرمةبن عمارعن يحيى قال : «حدثنا أبوسلمة» بغير واسطة» وساقه من 

طريقه؛ قلت: كأن يحيى بن أبي كثير كان يتوقف في تحديث أبي سلمة له ثم تذكر أنه حدثه به أو 

3 بالعكس كان / يصرح بتحديثه.ثم توقف وتحقق أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن» ولا 

4 يقدح في ذلك مخالفة أبان؛ لأن شيبان أحفظ من أبان» أوكان عند يحيى عنهما ويؤيده اختلاف 

سياقهماء وقد تقدم في الصيام''؟ من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحًا بالسماع 

بغير توقف » لكن لبعض الحديث في قصة الصيام حسب» قال الإسماعيلي العجامم 
تختلف على يحيى في روايته إياها عن أبي سلمة عبد الله بن عمرو بغير واسطة . 

(تنبيه) : المراد بإلقرآن في حديث الباب جميعه» ولا يرد على هذا أن القصة وقعت قبل 

موت النبي يك بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزؤله ؛ لأنانقول: سلمنا ذلك 

لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق» وهو الذي فهم الصحابي فكان يقول: ليتني لو قبلت 

الرخصة. ولا شك أنه بعد النبي يَةِ كان قد أضاف الذي نزل آخرًا إلى ما نزل أولاً» فالمراد 

بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذآك وهو معظمه. ووقعت الإشارة إلى أن ما نزل بعد ذلك يوزع 


بقسطه . والله أعلم . 


2 >26 - 


060 ححَدَّنَنَا صَدقَة 000 
يَحى : بَعْض الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مره قَالَ لي ال يكل. حَدَنَمَا مُسَدَدّحَنْ يَْبى عَنْ سُفْيانَ 
م ل : وبَعْض الحَدِيثِ حَدنِي عَمْرُوبُْ 

عَنْإْرَاهِيمَ وَعَنْ بيه عَنْ بي الضُحى عَنْ عَبْدِ لله َال : قَالَ رسُولُ الله يكل : «افرَأ علي 
7 : قُلْتُ: كرأ عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أرل؟ قَالَ : «إني أشتهِي أن أسْمَمَُ من مَيْرِي' قَالَ: فَقَرَأْتُ 
الشّمَاءَ حَتَىإِذَا بَلَغْتْ « مَكَتَ إ. يكاين لمم همد ويفا يك عل مَؤٌكك سيد قَالَ 
لي : «كفت أز أمسك . قرَاَيِثعب: عَيِْيْهِتَذْرْقَانِ . 


[تقدم في : 5587 الأظراف : 59 606٠.5١‏ 005 0] 


. (ه/” و00 كتاب الصوم؛ باب56, ح191/8‎ )١( 


5" كتاب فضائل القرآن/ بابه */ حهه 6٠١‏ 055٠ه‏ - 
0105 حَدَنَا َِسُ بن حَفْصٍ حَدَنَنَا عَبْدُالوَاحدٍ حَدَتَنَا الأغمّش عَنْإِيْرَاهِيم عن عُبَيْدَة 


السَلْمَانِي عَنْ عَبْد ابن مَسْعُودِ رضي اللهعنهَالَ : قَالَ لِي اللي كل يله : «اقرَأ عَلَيَ قُلْتْ قُلْتُ: كرأ 
عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أِْلَ؟ قَالَ : «إنّي أحِبٌ أَنْ أسْمَعَهُ 1 سْمَعَهُمِنْ غَيْري؟. 


[تقدم في : 4547 » الأطراف : ,2506٠ , 5٠54‏ 508686] 


قوله: (باب البكاء عند قراءة القرآن) قال النووي”'': البكاء عند قراءة القرآن صفة 
العارفين وشعار الصالحينء قال الله تعالى: « وَيَحِرُونَ لِلَأَدمَانِ يكت 24 «حَرُوا سَجِّدًا 
وكيا © > والأحاديث فيه كثيرة» قال الغزالي : يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق 
تحصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق 
والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك» تإذلم يحتيرء نيزن فيك غلى قلذلك وه من اعم 
المصائب» ثم ذكر المصنف في الباب حديث ابن مسعود المذكور في تفسير سورة النساء'") 
وساق المتن هناك على لفظ شيخه صدقة بن الفضل المروزي» وساقه هنا على لفظ شيخه مسدد 
كلاهما عن يحيى القطان» وعرف من هنا المراد بقوله: «بعض الحديث عن عمرو بن مرة» 
وحاصله أن الأعمش سمع الحديث المذكور من إبراهيم النخعي » وسمع بعضه من عمرو بن 
مرة عن إبراهيم» وقد أوضحت ذلك في تفسير سورة النساء أيضاء ويظهر لي أن القدر الذي 
عند الأعمش عن / عمرو بن مرة من هذا الحديث من قوله: «فقر أت النساء» إلى آخر الحديث» عل 
وأما ما قبله إلى قوله : «أن أسمعه من غيري» فهو عند الأعمش عن إبراهيم كما هو في الطريق 1 
الثانية في هذا الباب» وكذا أخرجه المصنف”" من وجه آخر عن الأعمش قبل ببابين» وتقدم 
قبل بباب واحد”؟ عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري مقتصرًا على طريق 
0 عن إبراهيم من غير تبيين التفصيل الذي في رواية يحيى القطان عن الثوري» وهو 

يقتضي أن في رواية الفريابي إدراجاء وقوله في هذه الرواية : عن أبيه» هو معطوف على قوله : 

د و ات 
ورواه أيضًا عن أبيه وهو سعيد بن مسروق الثوري عن أبي الضحى » ورواية إبراهيم عن عبيدة 


.)١5١:ص(راكذألا‎ )١( 
. 5587 كتاب التفسير «النساء»ء باب4»‎ »)54/١( هم‎ 
. 6١ 54 كتاب فضائل القرآن» باب"‎ ء)7917/11١(‎ )0( 
. 6١5٠ كتاب فضائل القرآن» باب‎ :.)5548/1١( 2) 


م 5"_كتاب فضائل القرآن/ باب 5*/ حلام موةءة 


ابن عمرة عن ابن مسعود مؤصولة».ورولية أبي الضحى عن عبد الله بن مسعوذ منقطعة» ووقع 
في رواية أبي الأحوطن ع سعيد بن مسرؤق عن أبي الضخى ::«أن رسول الله َكِةِ قال لعبد الله 
أبن مسعود. . . » فذكره» وهذا أشد انقطاًا أخرجه سعيدبن منصور»ء وقوله أ#اقرأعلي» وقع 
في رواية علي بن مسهر عن الأعمش بلفظ : «قال لي رسول اللْهوْكةِ وهو على المنبر: اقرأعلي» 
ووقع في رواية محمد بن فضالة الظفري أن ذلك كان وهو كك في بني ظفر أخرجه ابن أبي حاتم 
والطبراني وغيرهما فن ظَرَيّق يوفص بن محمد بن فضالة عن أنيه :'9أن النبي كل أتاهم في بني 
ظفر ومعه ابن مسعود وناض من أضخابهء قأمر قارثًا فقرأء فأتى على هذه الآية « مَكينَكَ إدَا 
فنا من وَل أمَ 5 َل وَجِقَعَايِكَ عل كتؤل” "» شهدا )4 فبككى ختى ضرب لحياه ووجنتاه 
فقال؛ : يارب» هذاعلن م ن”أنابين ظهريه فكيف بمن لم أره؛ وأخترج ابن المبارك في الزهد من 
طريق سعيد بن المسيبةقال* اليس من يوم إلايعرض على النبي يك أمته غدوة وعشية فيعرفهم 
بسيماهم وأعمالهم: : فلذلك يشهد علليهم» ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمئه 
حديث ابن فضالة : والل ألم “قال ابن بطال90© : | : إنما بكى كك عند تلاوته هذه الآية لأنه منثل . 
لنفسه. أهوال يوم القياقة وَشْدةالحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤالة الشفاعة 
لأهل:النوقف » وه و آمِر يخق'له طول البكاء ٠‏ انتهى . والذئي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه 
ال ْ 


باك 
””-با ب إثم مم مَنْ رَاءَى بقر الْعرْآنٍأ كل جرب 
0ه ا َفْيَك حدقا الأغمية عن خََْمَة عن مويل رشقل 
قَالَ: قَالَ عَلِيٌ رضي الله عند بس سَمِحْتْ الي له يول : أل في اجر الت عت 


200010010 َل اَي يَْرْفُونَمنَ الإشلام كَمَايَْوْقُ امن 

ؤم 0 نهم ناجرهم اموه ُو هم. فإ لهم لمن قله يوم 
لْقَيَامَةٍ ٍ 

[تقدم في: 377١١‏ طرفه في: 197*0] 

0 -حَدلَاعَْدُ الله بن يُوسُف أَخبرنامَالِكُ عن يَحبى بن سَعيدٍعَنْ مُحَمَدِبْنِ باهم 


5 كتاب فضائل القرآن/ باب 8/ حلاه الك لان ل سس سمشم 0ن 


- 


ل ا 
سَمِفْتُ يسول الله وه يفو لُ: يرج فيكم قوم ُخقرُون صَلائَكُمْ مع صَلاتِهِم ٠‏ وَصِيَامَكُمْمََ 
صِيامهمْ؛ وَعَمَلَكُمْ مََ عَمَلِهِمْ؛ اود يَمْرْقُونَمِنَ الذين كما 2 
يَمْوْقُ السَهُم نايبظ في التصل قلا ير شَيكاء وَيَنْظرُ في القذح قلا يَرَى د شيا وَيَنظرُ في 
الرّيش فَلايرَى د شيا وَيَتَمَارَى في الْفُوق» 
[تقدم في : 300 الأطراف: ا ل ل ا لاا ا فر 132 


وره مع ده 


اح يك - حَدَكَنا مُسَدَّدٌحَدَنَنَا يََْى عَنْ شعْبَة عَْ قتَادةعَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أبِي مُوسَى 
عَن اللي وك قَالَ : «الْمُؤْمِنٌ الذي يقْرَاالُْوآنَ َوَيَْمَلُ به الائجَوء طَنْمهَا طب وَربحهَا يب 
وَالْمؤْمنُ لذي لايفرَاالقُْآنَيَممَلُ به كَالتَّمْرَ ؛ ْمُه بولا ربح لها مَل مني الذي 
قَْا الُْوَآنَ كَالرَيْحَاتَة رِيحُهَا طِيْبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌ وَمَثَلالْمُنَافِق الّذِي لا يقْرَأ الَرْآنَ كَالْحَنْظلة 
طَعْمُهَامُرِ 5-أَوخَبِيثُ-وَرِبحهَا مو . 


قوله: (باب إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به) كذا للأكثر» وفي رواية «رايا» بتحتانية 
بدل الهمزة» وتأكل أي طلب الأكل» وقوله: «أو فجر به" للأكثر بالجيم» وحكى ابن التين أن 
في رواية بالخاء المعجمة. 1 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث علي في ذكر الخوارج» وقد تقدم في علامات النبوة”". وأغرب الداودي 
فزعم أنه وقع هنا: «عن سويد بن غفلة قال: سمعت النبي يك) قال : واختلف في صحبة 
سويد» والصحيح ما هنا أنه سمع من النبي ككل كذا قال معتمدًا على الغلط الذي نشأ له عن 
السقط» والذي في جميع نسخ صحيح البخاري «عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال : 
سمعت» وكذا في جميع المسانيد» وهو حديث مشهور لسويد بن غفلة عن علي» ولم يسمع 
سويد من النبي َك على الصحيح» وقد قيل : إنه صلى مع النبي يك ولا يصح» والذي يصح أنه 
قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفن رسول الله كو وصح سماعه من الخلفاء الراشدين 
وكبار الصحابة» وصح أنه أدى صدقة ماله في حياة النبي وَل قال أبو نعيم : مات سنة ثمانين» 
وقال أبو عبيد: سنة إحدى» وقال عمرو بن علي : سنة اثنتين» وبلغ مائة وثلاثين سنة» وهو 


511١ 37 كتاب المناقب» باب6‎ )585/8( )١( 


7 لب 55 كتاب فضائل القزآن/ باب”"/ ح/اه 09-0٠‏ ١ه‏ 


جعفي يكنى أبا أمية» نزل الكوفة ومات بهاء وسيأتي البحث في قتال الخوارج في كتاب 
المحاربين”''. وقؤله : «الأحلام» أي العقول» وقوله #يقولون من خير قول البرية» هو من 
المقلوب والمراذ من «قول تجيرةالبرنية» أي من قول الله وهو المناسب للترجمة. وقوله: «لا 
يجاوز حناجرهم» قال الداودئ :“يريد أنهم تعلقوا بشيء ننه» قلت: إن كان مراده بالتعلق 
الحفظ فقط دون العلم بمدلوله فعسى أن يتم له مراده» وإلا فالذي فهمه الأثمة من السياق أن 
المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم. لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى 
القلب» وقد وقع في حديث حخذيفة نحو حديث أبي سعيد من الزيادة ١لا‏ يجاوز تراقيهم ولاتعيه 
قلوبهم». م 

الحديث الثاني 1 / 

حديث أبي سلمة عن أبن تتفغيد في ذكر الخوارج أيضًا *:وسيأتي شرحه أيضًا في استتابة 
العز مدي وتقدم من وجه آخر في علامات النبوة”"“. ومناسبة هذين الحديثين للترجمة أن 
القراءة إذا كانت لغير الله فهي للرياء أو للتأكل به ونحو ذلك.» فالأحاديث الثلاثة دالة لأركان. 
الترجمة لأن منهم من رايا به وإليه الإشارة في حديث أبي موسى» ومنهم من تأكل به ؤهو مخرج 
من حديثه أيضّاء ومنهم هن فجر به وهو مخرج من حديث علي وأبي سعيد» وقد أخرج أبوعبيد 
في «فضائل القرآن» من وجه آخر عن أبي سعيد وصححه الحاكم رفعه «تعلموا القرآن 
واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر : رجل يباهى به» 
ورجل يستأكل به» ورجل يقرؤه لله» وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس موقوفا: «لا 

يدتريو / كنات لوعف فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم»؛ وأخرج أحمد وأبو يعلى 
0 من حديث عبد الرحمن بن شبل رفعه «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تحفواعنه ولا تأكلوابه» 
الحديث وسنده قوي». وأخرج أبو عبيد عن عبد الله بن مسعوذ «سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن» 
فإذا سألوكم فلاتعطوهم». 00 
الحديث الثالك: 2702 

حديث أبي موسى الذي تقدم مشروحًا.في اباب فضل القرآن على سائر الكلام»”؟) وهو 
4 (17/ 154)» كتاب استتابة المرتدين» باب5, ح1 597 . 
(0؟) (5١155/1ا)‏ كتاب استتابة المرتدين» بابت, ح5971, 
() (5817/8)» كتاب المناقب» باب50. ح١871.‏ 
)20 (061/11)» كتاب فضائل القرآن» باب/11, 007١‏ . 


كتاب فضائل القرآن/ باب/ا”/ 6057-5050 3-77 


ظاهر فيما ترجم له ووقع هنا عند الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة بسنده «قال 


شعبة وحدثني شبل يعني ابن عزرة أنه سمع أنس بن مالك» بهذاء قلت: وهو حديث آخر 
أخرجه أبو داود في مثل الجليس الصالح والجليس السوء . 


ل 


رن 


عن الي كال : 0 مواق . 
[الحديث : ».505٠‏ أطرافه في : 205051 54 "الا 56] 


شي سا مويى مسي 


5ه -حَدَنَمَاعَمْرُو بْنعَِيَ حَدََنَاعبُْ الحم بْنمَهْدِيٌ حَدَنَنَاسَلامْبْنُ أبي مُطِيعٍ عَنْ 
ل «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا انلف عَليْهِ مُلوبَكُم. قَإِذًا 


حلفت فقُومُواعَنْهُ) 
عار بن يسمه نفع ّي ديفح حَمًا دب سَلمة سَلَمَة وَأَبَانُ. 


سن سلسم 


َال عُندرْعَنْ عْبَة َنْ أبِيِيَغْرَانَ سَعِعْتُ جديا 2 َكَل عنعن أي ِغْرَاة 
00 


[تقدم في » طرفاهفي: :ل مباالا] 


ل 


عن عَيْدَ اللَِّيْن الصّامِتِ عَنْ عْمَرٌ. : . قَولَهُ. وَجْنْد بْأَصَحٌ 
؟ 005 حَدَثنَا نا سُلَيْمَالبْنُ حَرْبٍ حَدَثنا شخب ُْبةعَنْ َب اْمَِك بْنِممسرَةعِ لكل ين سَبرَة 

عَنْ عَيْدِ اللَِّ : أَنهسَعَ رجلا رآبةسَوع الي ل قرا خلافهًا ٠‏ تَآحَدْتُ بِيَدِه مَانطَلَفْت بإِلى 

يول َقَالَ : «كلاكُمَا مُحْسٌِ فَافْرَآ) أَكْبَدْعِلْمِي قَالَ : «فَإِنَمَنْ كان قبلَكُم اختلفى اخْتَلفُوانَأهلكَهُم) . 


[تقدم في : 0 الأطراف: "4١4‏ 415" 5/7" 4417 30518517 1041/1184 


قوله : (باب اقرءواالقرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم) أي اجتمعت . 

قوله : (فإذا اختلفتم) أي في فهم معانيه (فقومواعنه) أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف 
إلى الشرء قال عياض : يحتمل أن يكون النهي خاصًا بزمنه يك ثلا يكون ذلك سبي لنزول ما 
يسوؤهم كما في قوله تعالى : : « لا مَمَنُوا عن أشَمَآء إن مد لك 5 توم 4: ويحتمل أن يكون 
المعنى اقرءوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض 
شبهة يقتضي المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة» وتمسكوا بالمحكم الموجب 


.)١169/97(لامكإلا‎ )١( 


ثاإم 5"_كتاب ب فضائل القرآن/ باب /37030/ حم كله ركاكنة 


217131100110110 وهوكقوله ككل : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 


تشابه منه فاحذروهم»:ويحتمل أنه: :ينهي عن القراءة إذا وقع الاختلاف في كيفية الأداء بأن 
يتفرقوا عند الاختلاف ويستمر كل منهم على قراءته» ومثله ما تقدم عن ابن مسعود لما وقع بينه 
وبين الصحابيين الآخرين الاخنتلاف في الأداءء فترافعوا إلى النبي يكل فقال : «كلكم محسن» 
/ وبهذه النكتة تظهر الحكامة في ذكر حديث ابن مسعود عقيب حديث جندب . 

“قوله : (تابعه الخارثانن بيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران) أي في رفع الحديث, فأما 
متابعة الحارث وهو ابن قدامة الإيادي:فوصلها الدارمي”' عن أي غسان مالك بن إسماعيل 
عنه» ولفظه مثل رواية جماد بن زيد» وأما متابعة سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فوصلها 
الحسن بن سفيان في هسنده”؟" هن طريق:أبي هشام المخزومي عنه قال: «سمعت أبا عمران 
قال : حدثنا جندب» فذكر الحديثكمرفوعا وفي آخره : «فإذا اختلفتم فيه فقوموا». 

قوله : (ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان) يعني ابن يزيد العطار» أغانوو ياتا دو فل 
فلم تقع لي موصولة» وأما رواية أبان فوقعت في صحيح مسلم”" من طريق حبان بن هلال عنه 
ل ل فلعله وقع للمصنف من وجه 
آخرعنه موقوقا . 
ش قوله : (وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران: سمعت جندباً. . قوله) وصله 
الإسماعيلي”'' من طريق بندار عن غندر . 

قوله : (وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر . . قوله) ابن عون 
هو عبد الله البصري الإمام المشهور وهومن أقران أبي عمران» وروايته هذه وصلها أبوعبير©» 
عن معاذبن معاذعنه » وأخرجها النسائي من وجهآخر عنه . 

قوله : (وجندب أصح وأكثر) أي أصح إسنادًا وأكثر طرقّاء وهوكماقال» ٠»‏ فإن الجم الغفير 
وق عن اب عخرات عن +1 ٠‏ [لاأنهم تاقوا عليه في رقمهاوونقهه والذين رفعوه ثقات 


(1) السنن (49/5 ع رق 6 ا اس الو 
(5) تغليق التعليق(4/ 0.6094 

فر 04/5 رقم 0559/4 

(4) تغليقالتعليق(091/84: 000 

(9) فضائل القرآن(ص: 2000 2 


حفاظ فالحكم لهمء وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليهاء قال أبو بكر بن أبي داود: لم 
يخطئ ابن عون قط إلافي هذاء والصواب عن جندب . انتهى . ويحتمل أن يكون ابن عون 
حفظه ويكون لأبي عمران فيه شيخ آخر وإنما توارد الرواة على طريق جندب لعلوها والتصريح 
برفعهاء وقد أخرج مسلم من وجه آخر عن أبي عمران هذا حديثا آخر في المعنى أخرجه من 
طريق حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمر قال : «هاجرت إلى 
النبي يله فسمع رجلين اختلفا في آية فخرج يعرف الغضب في وجهه فقال : إنما هلك من كان 
قبلكم بالاختلاف فني الكتاب» وهذا مما يقوي أن يكون لطريق ابن عون أصل . والله أعلم . 

قوله : (النزال) بفتح النون وتشديد الزاي وآخره لام (ابن سبرة) بفتح المهملة وسكون 
الموحدة الهلالي» تابعي كبير» وقد قيل إنه له صحبه» وذهل المزي فجزم في «الأطراف70١)‏ 
بأن له صنحبة » وجزم في «التهذيب»”" بأن له رواية عن أبي بكر الصديق مرسلة . 

قوله : (أنه سمع رجلا يقرآية سمع النبي يك قرأ خلافها) هذا الرجل يحتمل أن يكون هو 
أبي بن كعب» فقد أخرج الطبري من حديث أبي بن كعب أنه سمع ابن مسعوديق رأآية قرأ خلافها 
وفيه «أن النبي يك قال : كلاكما محسن» الحديث» وقد تقدم في «باب أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»”" بيانعدة ألفاظ لهذا الحديث . 


قوله : (فاقرآ) بصيغة الأمر للاثنين. 

قوله : (أكبر علمي) هذا الشك من شعبة؛ وقد أخرجه أبو عبيد عن حجاج بن محمد عن 
شعبة قال : «أكبر علمي أني سمعته وحدثني عنه مسعود) فذكره . 

قوله : (فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم) في رواية المستملي : «فأهلكوا» بضم أوله» 
وعند ابن حبان والحاكم من طريق زر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه القصة «فإنما أهلك من 
كان قبلكم الاختلاف» وقد تقدم القول في معنى الاختلاف في حديث جندب الذي قبله . وفي 
رواية زر المذكورة من الفائدة أن السورة التي اختلف فيها أبي وابن مسعود كانت من آل احم»؛ 
وفي «المبهمات» للخطيب أنها الأحقاف» ووقع عند عبد الله بن أحمد في زيادات المسند في 
هذا الحديث أن اختلافهم كان في عددها هل هي خمس وثلاثونآية أوست وثلاثون الحديث. 


.)169١ح (الار كوك‎ )١( 
.)5"91١تاءلاخهرلو(‎ )0( 
. كتاب فضائل القرآن» باب5», ح5497‎ »)185/11١( )0( 


و 


ألم -56"_كتاب فضائل القرآن/ خاتئمة 


والتهي عن الجراء ة في القوآن يتوينق: ومن فت ذلك أن و ل ا ا يخالف 
الرأي فيتوسل بالنظر وتلدقيقه به إن ال اه در ديقع اللجاج في ذلك 
والمناضلة عليه . 2 


اشتمل كتاب فضائل القرآن من الأحاديث المرفوعة على تسعة وتسعين حديثًاء المعلق 
منها وما التحق به من المتابعات : تسعة عشر حديثاء والباقي موصولة» المكرر منها فيه وفيما 

مضى : ثلاثة وسبعون حديثا #:والباقي خالص» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس 
فيمن جمع القرآن؛ وحديثبقتادةين النعمان في فضل قل هو الله أحدء وحديث أبي سعيد في 
ذلك» وحديثه أيضًا : «أيعج نأحدكم أن يقرأ ثلث القرآن» وحديث عائشة في قراءة المعوذات 
عند النوم . وحديث ابن عباس في قراءته المفصل» وحديثه: «لم يترك إلا ما بين الدفتين» 
وحديث أبي هريرة: : «لا جسد إلا في اثنتين» وحديث عثمان إن خيركم من تعلم القرآن» 
وحديث أنس «كانت قراءته مذّا» وحديث عبد الله بن مسعود «أنه سمع رجلا يق رأآية»» وفيه من 
الأثارعن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار ٠.‏ والله أعلم . 


2 ان 3 
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(بسم الله الرحمن الرحيم ‏ كتاب النكاح) كذا للنسفي» وعن رواية الفربري تأخير 
البسملة. و«النكاح» في اللغة: الضم والتداخل» وتجوّز من قال : إنه الضمء وقال الفراء: 
التُكْح_بضم ثم سكون-: اسم الفرج» ويجوز كسر أوله وكثر استعماله في الوطء؛ وسمي به 
العقد لكونه سببه» قال أبو القاسم الزجاجي : هو حقيقة فيهماء وقال الفارسي : إذا قالوا: نكح 
فلانة أو بنت فلان فالمراد العقد» وإذا قالوا: نكح زوجته فالمراد الوطء» وقالآخرون: أصله 
لزوم شيء لشيء ء مستعليًا عليه»؛ ويكون في المحسوسات وفي المعاني» قالوا: نكح المطر 
الأرض ونكح النعاس عينه ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته.فيهاء ونكحت 
الحصاة أخفاف الإبل . وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح» والحجة في 
ذلك كثرة وروده في الكتتاب والسنة للعقد حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ولا يرد مثل 
قوله: # > َم تكح رَويا ع4 [البقرة : ١17]؛‏ لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة» 
وإلا فالعقد لابد منه لأن قوله : # حَقّ تكح # معناه حتى تتزوج أي يعقد عليهاء ومفهومه أن 
ذلك كاف بمجرده لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية» بل لابد بعد العقد من ذوق 
العسيلة» كما أنه لابد بعد ذلك من التطليق ثم العدة» نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن التكاح 
لم يرد في القرآن إلا للتزويج» إلا في قوله تعالى : وابئلوا الْمتمئ حو إذَا بَلَعُوأ أليكاح © [النساء : 
7 فإن المرادبه الحلم . والله أعلم . 

وفي وجه للشافعية ‏ كقول الحنفية - أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وقيل : مقول 
بالاشتراك على كل منهماء وبه جزم الزجاجي . وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما 
محري القله, ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره» 

فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه» فدل على أنه في الأصل 
للعقد» وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات» وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع 
فزادت على الألف . 


ع 1“ ست /ا"_كتاب التكاح/ باب /١‏ 269537 0554م 


7 ١-باب‏ التَرْغِيب فِي التكاح 
لوقتل «تكان عات 0ر1 ا 37 


0 حَدَّنَنَا سَعِيد سبد بن أبي ريم حبرا مُحَمَد بن جَغْفرِ أخير 5 ْنُ أبي حُمَيْدٍ 
00 اند جيم 2 سوع أ بن َلك رضي الل عيفر ل : جا ةط إلَى ” 500007 
َ ع باذ الي 1 فل أخر: واكَأنهُمْتقالُومَاء فََانُوا : وآ ْنََحنُ مِنَ الي كل؟ د 
0 رَ فَالَ أَحَدُهُمْ : آم أَنَافَنَا أصَني اليل بدا . وَقَالَ حر : آنا 
أَصُومُ الدَهْرَ وَلا أفطد .قال حر : أن م عمل النسَاءَ لا روج بدا . قَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِكلِقَمَالَ : 
١ن‏ كبن عن 1905 نا وال ني لأخمائز بل والقاكم ل تجتي اضوم انه 
الي دازف كروي اشم معن رحب عن شئي قلش رمثي ». 

د حئاس حارام عون إن تيدع الؤخرئ قال أَخْبرني 

اك َل عَائَْة َنْ فول َال : « وَإِنْحَ قم حَفُم ألا قروا في الب 6ا. تكحوأمَا طَابَ لك ين َاليْسَل 
م 0 لد 1د لتق لد ل ورا (ي4 [النساء ل 
قَالَتْ : يَا .أ ْنَ أَختِي + الِْمَةُتَكُونُ في حَجْرٍ وليه فَيرِعَبُ في مَالِهَاوَجَمَالَِا ميد نير رَوَجَهَا 
أدْنَى مِنْ سْنَة صَدَاقهَاءُِنهُوا أن ينْكحُوهُنّ إلا أن يُفْسِطُوالَهُنَّفَبَكْملُواالصَّدَاقَ 3 يرو يكح 
مَنْسِوَاهُنَمِنَ النّسَا. 

[تقدم في : 4944 7 الأطواف: 71/737 401/7 101/4 0ك ادم 0م الف الالف 


|] 0114٠ 


اقوله : (باب الترغيب في النكاح لقوله تعالى : 9 فأتكحوأ ما طَاب لك ين آليسَآه4) زاد الأصيلي 
وأبو الوقت «الآية»؛ ووجه الاستدلال أنها صيغة أمر تقتضي الطلب» وأقل درجاته الندب ' 
فثبت الترغيب» وقال القرطبي”) : لادلالة فيه؛ لأن الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من 
أعداد النساءء و ا كيه ل سا ار 
ترك الطيب ونسبة فال إلى الآعتداء في قوله تعالى : « لا ححَوَمُوأ طَيَبتِ مآ حل أَهُ لَكم وآ 
تْئَدْوَا 4 [المائدة: 410] :. وقد اختلف في التكاح» فقال الشافعية 0 لهذا لو تيده 
لم ينعقد. وقال الحنفية : هوعبادة؛ والتحقيق أن الصورة التي يستحب فيها النكاح_كما سيأتي 


+2 208" المفهم(4/‎ )١( 


/ا"_كتاب النكاح/ باب ١/ح‏ "28517 60514 وكم 


بيانه ‏ تستلزم أن يكون حينئذ عبادة» فمن نفى نظر إليه في حد ذاته » ومن أثبت نظر إلى الصورة 


المخصوصة. 
ثم ذكر المصنف في الباب حديثين: الأول حديث أنس» وهو من المتفق عليه لكن من 
طريقين إلى أنس . 


قوله: (جاء ثلاثة رهط) كذا في رواية حميد» وفي رواية ثابت عند مسلم «أن نفرًا من 
,أصحاب النبي يَكِ) » ولا منافاة بينهما ؛ فالرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من ثلاثة إلى تسعة» 
وكل منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه. ووقع في مرسل سعيد بن المسيب عند عبد الرزاق 
أن الثلاثة المذكورين هم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون» 
وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدنى «كان على في أناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات 
فنزلت الآية في المائدة» . 1 0 

ووقع في «أسباب الواحدي» بغير إسناد: «أن رسول الله يك ذكر الناس وخوفهم» فاجتمع 
عشرة من الصحابة ‏ وهم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة 
والمقداد وسلمان وعبد الله بن / عمرو بن العاص ومعقل بن مقرن- في بيت عثمان بن مظعون؛ 
فاتفقواعلى أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولاينامواعلى الفرشء» ولايأكلوا اللحم» ولا 
يقربوا النساء» ويجبوا مذاكيرهم». فإن كان هذا محفوظًا احتمل أن يكون الرهط الثلاثة هم 
الذين باشروا السؤال فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة ونسب تارة للجميع لاشتراكهم في 
طلبه» ويؤيد أنهم كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه 
«قدم المدينة» فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله» ويجاهد الروم حتى يموت» فلقي ناسًا 
بالمدينة فنهوه عن ذلك» وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة رسول الله يكل فنهاهم . 
فلما حدثوه ذلك راجع امرأته وكان قد طلقها»»؛ يعني بسبب ذلك » لكن في عد عبد الله بن عمرو 
معهم نظر ؛ لأنعثمان بن مظعون مات قبل أن يهاجر عبد الله فيما أحسب . 

قوله : (يسألون عن عبادة النبي يَكِِ) في رواية مسلم عن علقمة «في السر» . 

قوله : (كأنهم تقالوها) بتشديد اللام المضمومة أي استقلوهاء وأصل تقالوها: تقاللوها 
أي رأى كل منهم أنها قليلة . 

قوله : (فقالوا: وأين نحن من النبي يَكُِ؟ قدغفر الله له) في رواية الحموي والكشميهني «قد 


غفر له) بضم أوله» والمعنى أن من لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عسى. 


أن يحصل» بخلاف من حصل له» لكن قد بين النبي ككل أن ذلك ليس بلازم» فأشنار إلى هذا بأنه : 


ام /ا5_كتاب التكاح/ باب ١/ح‏ 5057 54:ه 


أشدهم خشية.وذلك بالنسبة 00 العبودية في جانب الربوبية» وأشار في حديث عائشة 
والمغيرة-كما تقدم في صلاة الليل”''-إلى معنى آخر بقوله : «أفلا أكون عبد شكور)» 

قوله: (فقال أحدهم ::أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا) هو قيد لليل لا لأصلي» :وقوله: «فلا 
أتزوج أبدًا» أكد المصلي ومعتزل النساء بالتأبيد ولم يؤكد الصيام ؛ لأنه لابد له من فطر الليالي 
وكذا أيام العيدء ووقع في رواية مسلم «فقال بعضهم : لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لاآكل 
اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على الفراش» وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلين» لأن ترك 
أكل اللحم أخص من مداومة الصيام» واستغراق الليل بالصلاة أخص من ترك النوم على 
الفراش » ويمكن التوفيق بضروب من التجوز. 

قوله : (فجاء إليهم رسول الله وكِِ فقال: أنتم الذين قلتم) في رواية مسلم «فبلغ ذلك النبي ككل 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : مابال الرارظالر 11105 ربجو بنجت يان للد جر ايده مع 
عدم تعيينهم وخصوصافيمابيْته وبينهم رفقًا بهم و سترالهم . 

قوله : (أما والله) بتخفيف الميم حرف تنبيه بخلاف قوله في أول الخبر: «أ ما أنا»» فإنها 
بتشديد الميم للتقسيم . : 

قوله : (إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) فيه إشارة إلى رد ما بنواعليه أمرهم من أن المغفور له 
لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره» فأعلمهم أنه مع كونه يبالغ في التشديد في العبادة 
ارا راي ا رانم 1017 اا لماو د برضن الال عات 
المقتصد فإنه أمكن لاستمراره وخير العمل ما داوم عليه صاحبه؛ وقد أرشد إلى ذلك في قوله 
في الحديث الآخر «المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى» وسيأتي مزيد لذلك في كتاب 
الرقاق”"' إن شاء الله تعالى. وتقدم في كتاب العلم”'" شيء منه . | 

قوله : ل إلى العبودية 
سواءء لكن أنا أعمل كذا . 

قوله: (فمن رغب عن سنتي فليس مني) المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض» 
والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد من ترك كي وأخذ 0 غيري فلينس 
)01( (016/6)» كتاث التهجد» بان ج٠118‏ : 
١ )5(‏ (054/14 ناث اليقاق 
© 41 كتاب العلقم + 
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مني» ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد 
عابهم بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي يَكِِ الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى على الصوم 
وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل» وقوله: «فليس 
مني» إن كانت الرغبة / بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى : «فليس مني» أي على 
طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان إعراضا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله 
فمعنى «فليس مني» ليس على ملتي ؟ لأناعتقاد ذلك نوع من الكفر. 

وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه. وفيه: تتبع أحول الأكابر للتأسي 
بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء» وأن من عزم على عمل 
بر واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعًا . وفيه: تقديم الحمد والثناء على الله 
عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين وإزالة الشبهة عن المجتهدين» وأنالمباحات 
قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة والاستحباب» وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال 
الحلال من الأطعمة والملابس وآثر غليظ الثياب وخشن المأكل. قال عياض" : هذا مما 
اختلف فيه السلف فمنهم من نحا | إلى ما قال الطبري» ومنهم من عكس واحتج بقوله تعالى: 

« َدْعَب طَبَبِم فى سايم الديَا4 [الأحقاف : ]٠١‏ قال : والحق أن هذه الآية في الكفار وقد أخذ 

النبي يكل بالأمرين. قلت: لا يدل ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى 
الصفتين» والحق إن ملازمة استعمال الطيبات تفضي إلى الترفه والبطر ولا يأمن من الوقوع في 
الشبهات؛ لأنيمن اعتاد ذلك قد لا ييجده أجياثا قلا تتتطيع الانتقال عنه فينع في المحظورء 
كما أن منع تناول ذلك أحيانا يفضي إلي التنطع المنهي عنه ويرد عليه صربح قوله تعالى : : « قل 
مَنْ حَرّم زِيَة لله َه آل حرج يادو وَالطَيبَتِ من ألرْقٍ 4 [الأعراف : 7 “]كما أن الأخذ بالتشديد في 
العبادة به يفضي إلى الملل القاطع لأصلهاء وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً» وترك التنفل 

يفضي يفضى إلى إيثار البطالة» وعدم النشاط إلى العبادة» وخير الأمور الوسط. وفي قوله: «إني 
0 وفيه أيضًا إشارة إلى أن العلم بالله ومعرفة ما 
يجب من حقه أعظم قدر] من مجرد العبادة البدنية . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم) لم أر عليًا هذا منسوبًا في شيء من الروايات» 


.)087 2441 الإكمال(8/‎ )١( 
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ولانبه عليه أو علي العسقي لهأي نعيم كعادته: لكن جزم المزي”'' تبعًا لأبي مسعود 
بأنه علي بن المدينئ » وكأن الحافل على ذلك شهرة علي بن المديني في شيوخ البخاري فإذا 
أطلق اسمه كان الحمل عليه أؤلى من غيره» وإلا فقدروى عن حسان_ممن يسمى عليًا-علي 
ابن حجر وهو من شيوخ البخاري أيضاء وكان حسان المذكور قاضي كرمان» ووثقه ابن 
معين”"' وغيره» ولككن له أفراد”""» قال ابن عدي : هو من أهل الصدق إلا أنه ربما غلط . قلت : 
ولم أرله في البخاري شيئًا انفردبة» وقد أدركه بالسن إلا أنه لم يلقه لأنه مات سنة ست ومائتين 
قبل أن يرتحل 0 : وقد عد شرح الحديث المذكور فيه مستوفى في تفسير سورة 
النساء 0 5 


للك : من استطاع نكم ابا يروج 
7 عض لِدْبِصَرِ وَأَحْصَنْللمَرْج) 
' وَهلْيتروْج ملأ بكي الك : 
6 حدقا حلي دكا أي عذنكا اكمس قال حَدَيِي إِبْرَاهِيُ عَنْ 
عَلْقَمَةَ قَالَ: كنت مَعْ عَبْدٍ َبْدِاللَِّفلَيدْعُْمَانُ بت فَقَالَ يا أناغنة القن ذلك د 
َحَلَيَا. مقَالَ عثمَانُ: هَلْ لَك يا عبد الوحْمَنِ في 2500 
رأى عَبْدُ الل أَنليِسَ لَمُحَاجَة إلى هذا َي قل : يَاعَلْقَمَةُه فَاْتَهيْت إِلَبْهِ وَهُوَ وَيَقُولُ : أمَا 


لَئِنْ كُلتَ ذَلِكَ» لَقَد قَالَ لا ليخ يكل : «يَامَ مَْشَرٌ لاب من اشتطاع محم ابا فير : ومن 
تشع تعزو الصو لارجاه.. ّْ 


[تقدم في : 1408 » طرفه في : 055 9] 


إل تحفة الأشراف (17/ ٠7‏ لي 
فق قال في رواية ابن الجنيد(ص : : 58)» وفي رواية ابن محرز(١/‏ ف1821) : اليس ب بأس إذأحدث 
عن ثقة» . وفي رواية الدارمي (ص ف 0/4) : اليس به بأسَنْ) .:.” اسن : 

قلت: بل وثقه علي بن المديني» وقال. ا د راطا وسار 
.. الثقات. : |كمال تهذيب الكمال لمغلطاي (8/ 07 94).. ش 
و 01 : صدوق يخطئ. . 
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. / قوله: (باب قول النبي َل : من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن 5 لل 
للفرج) وقع في رواية السرخسي «لأنه؛ والأول أولى ؛ لأنه بقية لفظ الحديث » وإنكان تصرف " 
فيه فاختصر منه لفظ «منكم» وكأنه أشار إلى أن الشفاهي لا يخص » وهو كذلك اتفاقاء وإنما 
الخلاف هل يعم نضا أو استنباطًا؟ ثم رأيته في الصيام أخرجه من وجه آخر عن الأعمش بلفظ : 
«من استطاع الباءة» كما ترجم به ليس فيه منكم». 

قوله : (وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمنان» 
فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث» فاحتمل أن يكون لا أرب فيه له فلم يوافقه» واحتمل أن 
يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك» ولعله رمز إلى ما بين العلماء فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب 
إليه أم لا؟ وسأذكر ذلك بعد. 

قوله: (حدثني إبراهيم) هو النخعي», وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد» وهي 
ترجمة الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود» وللأعمش في هذا الحديث 
إسنادآخر ذكره المصنف في الباب الذي يليه بإسناده بعينه إلى الأعمش . 

قوله : (كنت مع عبد الله) يعني ابن مسعود . ٠‏ 

قوله ١‏ لت ماري نار وى تالور له 
الأعمش عند ابن حبان «بالمدينة» وهي شاذة . 

قوله : (فقال: يا أبا عبد الرحمن) هي كنية ابن مسعودء وظن ابن المنير أن المخاطب 
بذلك ابن عمر؛ لأنها كنيته المشهورة» وأكد ذلك عنده أنه وقع في نسخته من «شرح ابن 
بطال»20 عقب الترجمة «فيه ابن عمر» لقيه عثمان بمنى» وقص الحديث» فكتب ابن المنير في 
حاشيته : هذا يدل على أن ابن عمر شدد على نفسه في زمن الشباب ؛ لأنه كان في زمن عثمان 
شابًا . كذا قال» ولا مدخل لابن عمر في هذه القصة أصلاً » بل القصة والحديث لابن مسعودء 
مع أن دعو ى أن ابن عمر كان شابًا إذ ذاك فيه نظر لما سأبينه قريبّاء فإنه كان إذذاك جاوز الثلاثين . 

قوله : (فخليا) كذا للأكثر» وفي رواية الأصيلي «فخلوا» قال ابن التين : وهي الصوابء لأنه 
واوي يعني من الخلوة مثل «دعوا» قال الله تعالى : 9 فَلَمَآ قت ذَعَوَا آل [الأعراف: ١89‏ ]انتهى . 
ووقع في رواية جرير عن الأعمش عند مسلم» «إذ لقيه عثمان فقال: هلم يا أباعبد الرحمن» 
فاستخلاه» 


)12( قلت : قال محقق شرح ابن بطال (/17/ »)17١‏ في هامش رقم (0) : في (ه) ابن عمر أن عثمان لقيه . 
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قوله : (فقال عثمان؛ هل للشايا أباعبد الرحمن في أن نزوجك بكرًا تذكرك ما كنت تعهد) 
لعل عثمان رأى به قشمًا ورثاثة عيئة فحمل ذلك على فقده الزوجة التي ترفههء ووقع في رواية 
أبي معاوية عند أحمه:ومسلم: «ولعلها أن تذكر ما مضى من زمانك» وفي رواية جرير عن 
الأعمش عند مسلم : «لعلك يرجع:إليك من نفسك ما كنت تعهد» وفي رواية زيد بن أبي أنيسة 
عند ابن حبان : «لعلها أن تذكرك ما فاتك» ويؤخذ منه أن معاشرة الزوجة الشابة تزيدفني القوة 
والنشاط. بخلاف عكسها فبالعكس . 

قوله : (فلما رأئ عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال : يا علقمة فانتهيت إليه 
وهو يقول: أما لئن قلت-ذلك لقد) هكذا عند الأكثر أن مراجعة عثمان لابن مسعود في أمر 
التزويج كانت قبل استدعائه لغلقمة» ووقع في رواية جريرعند مسلم وزيدبن أبي أنيسة عند ابن 
حبان بالعكس . ولفظ جرير بعد قؤله: فاستخلاه : «فلما رأى عبد الله أن ليسن له حاجة قال لي : 
تعال يا علقمة » قال فتجدت ٠»‏ فال له عثمان : ألانزوجك' وف رواية زيد : «فلقي عثمان» فأخذ 
بيده فقاماء وتنحيت عنهماء:فلما رأئ.عبد الله أن ليست له جائجة يسزها قال ادن يا علقمة. 
فانتهيت إليه وهو يقول: ألا نزوجك» ويحتمل في الجمع بين الروايتين أن يكون عثمان أعاد 
على ابن مسعود ما كان قال له بعد أن استدعى علقمة» لكونه فهم منه إزادة إعلام علقمة بما كانا 


فية . 


قوله : (لقد قال لنا النبي كلل : يا معشر الشباب) في رواية زيد : «القد كنا مع رسول الله وَل 
شبابًا فقال لنا» وفي / رواية عبد الرحمن بن يزيد في الباب الذي يليه: «دخلت مع علقمة 
والأسود على عبد الله فقال عبد الله : كنا مع النبي كل شبابًا لا نجد شيئّاء فقال لنا: يا معشر 
الشباب» وفي رواية جرير عن الأعمش عند مسلم في هذه الطريق «قال عبد الرحمن وأنا يومئذ 
شاب» فحدث بحديث رأيت أنه حدث به من أجلي» وفي رواية وكيع عن الأعمش: «وأنا 
أحدث القوم» . 

قوله : (يا معشر الشباب) المعشر جماعة يشملهم وصف ماء والشباب جمع شاب ويجمع 
أيضا على شببة وشبان بقنم أوله والتثقيل» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل على فعال غيره» 
وأصله الحركة والنشاط» وهؤ اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين» هكذا أطلق الشافعية» وقال 
القرطبي في «المفهه»”': يقال له حدث إلى ستة عشر سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين ثم 
.)41/4(١ )0(‏ 
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كهل . وكذاذكر الزمخشري في الشباب أنه من لدن البلوغ إلى اثنتين وثلاثين» وقال ابن شاس 
المالكي في «الجواهر» إلى أربعين» وقال النووي”'": الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم 
يجاوز الثلاثين» ثم هو كهل إلى أن يجاوز الأربعين» ثم هو شيخ . وقال الروياني وطائفة : من 
جاوز الثلاثين سمي شيحًاء زاد ابن قتيبة: إلى أن يبلغ الخمسين» وقال أبو إسحاق 
الأسفرايني عن الأصحاب : المرجع في ذلك إلى اللغة» وأما بياض الشعر فيختلف باختلاف 
الأمزجة. 

قوله : (من استطاع منكم الباءة) خص الشباب بالخطاب؛ لأن الغالب وجود قوة الداعي 
فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ » وإن كان المعنى معتبرًا إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ 


0-2 


أيضا. 

قوله : (الباءة) بالهمز وتاء تأنيث ممدود» وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد» وقد يهمز 
ويمد بلا هاء» ويقال لها أيضًا الباهة كالأول لكن بهاء بدل الهمزة» وقيل : بالمد القدرة على 
مؤن النكاح وبالقصر الوطء»ء قال الخطابي”"': المراد بالباءة التكاح» وأصله الموضع الذي 
يتبوؤه ويأوي إليه . وقال المازري”" : اشتق العقد على المرأة من أصل الباءة؛ لأن من شأن من 
يتزوج المرأة أن يبوئها منزلاً. وقال النووي”؟2: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على 
قولين يرجعان إلى معنى واحد : أصحهما : أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع» فتقديره من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه ‏ وهي مؤن النكاح ‏ فلبتزوج» ومن لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته» ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء؛ وعلى هذا 
القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء» ولاينفكون عنها غالبًا. 

والقول الثاني : أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من 
استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج » ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته» والذي حمل القائلين 
بهذا على ما قالوه قوله : «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج 
ش إلى الصوم لدفع الشهوة» فوجب تأويل الباءة على المؤن» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك 
(1) المنهاج(107/9). 
(؟) الأعلام(1/ »)46٠0‏ ومعالم السنن(/ 191 كتاب النكاح) . 


(0) المعلم(؟/80). 
(5) المنهاج(77/9١).‏ 
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بالتقدير المذكور ..انتهى. والتعليل المذكور للمازري» وأجاب عنه عياض”' بأنه لا يبعد أن 
تختلف الاستطاعتاق» فيكون المراد بقوله: «من استطاع الباءة» أي بلغ الجماع وقدر عليه 
فليتزوج» ويكون قوله: «ومن لم يستطع» أي من لم يقدر على التزويج . قلت: وتهيأ له هذا 
لحذف المفعول في المنفي» فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة أو من لم يستطع 
التزويج» وقد وقع كل منهما:صريحًاء .فعند الترمذي في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق 
الثوري عن الأعمش «ومن لم يستطع منكم الباءة» وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق 
أبي عوانة عن الأعمش «من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» ويؤيده ما وقع في رواية للنسائي 
من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي : «من كان ذا طول فلينكح» ومثله لابن ماجه من حديث 
عائشة» وللبزار من حديث أنس . 
0-0 وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب / الذي يليه بلفظ : 

5 «كنا مع النبي َك شبابًا لا نجد شيا فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع » ولا مانع من الحمل 
على المعنى الأعم بأن يراد يالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج» والجواب عما استشكله 
المازري أنه يجوز أن يرشد.من لا يستطيع الجماع من الشباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عنة 
مثلاً إلى ما يهيئ له استمرار تلك الحالة؛ لأن الشباب مظنة * ثوران الشهوة الداعية إلى الجماع 
فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمر كسرهاء 0 
فيكون قسم الشباب إلى قسمين : قسم يتوقون إليه ولهم اقتدار عليه فندبهم إلى التزويج دفعًا 
للمحذور» بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمر به حالتهم ؛ لأن ذلك أرفق بهم للعلة التي 
ذكرت في رواية عبد الرحمن بن يزيد وهي أنهم كانوا لا يجدون شيئّاء ويستفاد منه أن الذي لا 
يجد أهبة النكاح وهو تائق إليه يندب له التزويج دفعًا للمحذور. 


قوله: (فليتزوج) زاد في كتاب الصيام”'' من طريق أبي حمزة عن الأعمش هنا: «فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج» وكذا ثبتت ثبتت هذه الزيادة عند جميع من أخرج الحديث المذكور من 
طريق الأعمش بهذا الإسناد» وكذا ثبت بإسناده الآخر في الباب الذي يليه» ويغلب على ظني . 
أن حذفها من قبل حفص بن غياث شيخ شيخ البخاري» وإنما آثر البخاري روايته على رواية 
غيره لوقوع التصريح فيها من الأعمش بالتحديثء فاغتفر له اختصار المتن لهذه المصلحة . 
)١(‏ الإكمال(077/4). ش 
زفق (73707/6): كتاب الصومء باب١٠,‏ ح1908. 


/1"-كتاب النكاح/ باب 7/ ح ٠056‏ ه وض 


وقوله: (أغض) أي أشد غضًا (وأحصن) أي أشد إحصانًا له ومنعًا من الوقوع في 
رفعه: «إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها؛ فإن ذلك يرد ما 
فى نفسه» فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب . وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن تكون 
أفعل على بابهاء فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج» وفي معارضتها الشهوية 
الداعية» وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض فيكون أغض وأحصن مما لم يكن . لأن 
وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر من وقوعه من وجود الداعي» ويحتمل أن يكون «أفعل» فيه 
لغير المبالغة بل إخبار عن الواقع فقط . 
توله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) فى زوابة:مغيرة عَن إبراهيع خند الطبراني اومن م 
يقدر على ذلك فعليه بالصوم» قال المازري”"2 : فيه إغراء بالغائب » ومن أصول النحويين ٠‏ أن لا 
يغري الغائب» وقد جاء شاذًا قول بعضهم: عليه رجلا ليسني على جهة الإغراء» وتعقبه 
عياض”" بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاجي» ولكن فيه غلط من أوجه: أما أولاً: 
فمن التعبير بقوله : لا إغراء بالغائب» والصواب فيه إغراء الغائب» فأما الإغراء بالغائب فجائز» 
ونص سيبويه أنه لا يجوز دونه زيدًا ولا يجوز: عليه زيدّاعند إرادة غير المخاطب» وإنما جاز 
للحاضر لما فيه من دلالة الحال» بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة 
الدالة على المراد. وأما ثانيًا: فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء وإن كانت صورته» فلم يرد 
القائل تبليغ الغائب وإنما أراد الإخبارعن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب » ومثله قولهم : إليك 
عني » أي اجعل شغلك بنفسك » ولم يرد أن يغريه به وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني . 
أما ثالنًا : فليس في الحديث إغراء الغائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولاً 
47 : من استطاع منكم» فالهاء في قوله انعه ا لست لعائب واتماعي الجا غير الميلام 211 
لايصح خطابه بالكاف» ونظير هذا قوله : « كيب عَلَتِْه الْيِصَاسٌ في ْمَل 4 إلى أن قال : # فم 
عَتَىَ لم مِنّ أَخِبهِ سَىْء #[البقرة : ]١074‏ ومثله لو قلت لاثنين : من قام منكما فله درهم . فالهاء 


و 


للمبهم من المخاطبين لالغائب. انتهى ملخصًا. وقد استحسنه القرطبي”"©. وهو حسن بالغ 


)000 المعلم(؟68/5). 
(؟) الإكمال(5/5؟056.5)., وكذانقل عن القرطي في المفهم (4/ 05 ؛ . 


فرق سلف 5 


عضن 


ك5 وقد تفطن له الطيبي فقال : قال أبوعبيد: قوله / «فعليه بالصوم» إغراء غائب» ولا تكادالعرب 
6 تغري إلا الشاهد تقول : غليك زيدًا ولا تقول عليه زيدًا إلا في هذا الحديث» قال: وجوابه أنه 

لما كان الضمير الغائتب راجعًا إلى لفظة : «من» وهي عبارة عن المخاطبين فى قوله : «يا معشر 
الشباب» وبيان لقوله: «منكم» جاز قوله : اعليه لأنه بمنزلة الخطاب. وقد أجاب بعضهم بأن 
إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار اللفظ » وجواب عياض باعتبار المعنى» وأكثر 
كلام العرب اعتبار اللفظ» كذا قال» والحق مع عياض . فإن الألفاظ توابع للمعاني» ولا معنى 
لاعتبار اللفظ مجردًا هنا .. 

قوله : (بالصوم) عدل عن قوله : فعليه بالجوع وقلة مايثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء 
من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم؛ إذ ماجاء لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة» وفيه إشارة 
إلى أن المطلوب من الصوم في الأصل كسر الشهوة . 

قوله : (فإنه) أي الصوم . 

قوله : (له وجاء) بكسر الواو والمدء أصله الغمزء ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعًا له» 
ووجأه بالسيف إذا طعنه به» ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهماء ووقع في رواية ابن حبان 
المذكورة: «فإنه له وجاء وهو الإخصاء» وهي زيادة مدرجة في الخبر لم تقع إلاافي طريق زيد 
ابن أبي أنيسة هذه وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر» فإن الوجاء رض الأنثيين» والإخصاء 
سلهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة» وقال أبو عبيد: قال بعضهم «وجا» 
بفتح الواو مقصورء والأول أكثر. وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأ وكان قريب 
العهد بذلك. واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك 
الترويج ؛ لأنه أ أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه» وأطلق بعضهم أنه يكره ه في حقه » وقد قسم 
العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 

الأول : التائق ثق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه » فهذا يندب له التكاح عند الجميع » 
وزاد الحنابلة في رواية أنه يجب» وبذلك قال أب عوانة الأسفرايني من الشافعية وصرح به في 
صحيحه » ونقله المصيصي ف في اشرح مختصر الجويني» وجهاء وهو قول داود وأتباعه . ورد 
عليهم عياض''' ومن تبعه بوجهين : أحدهما: : أن الآية التي احتتجوا بها خيرت بين النكاح والتسري_ 
يعني قوله تعالى تيده زم مك لي43النساء :*] قالوا : والتسري ليس واجبًا اتفاقاء 


00 مالكل للاذر كنا التعلم 10 14 وقلع القاضي في الكمال 055/40 . 
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وي 


فيكون التزويج غير واجب إذ لا يقع التخيير بين واجب ومندوب, وهذاالرد متعقبٌ» فإنالذين 
قالوا بوجوبه قيدوه بما إذا لم يندفع التوقان بالتسريء فإذا لم يندفع تعين التزويج» وقد صرح 
بذلك ابن حزم فقال: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل 
أحدهماء» فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول جماعة من السلف . 

الوجه الثاني : أن الواجب عندهم العقد لا الوطء» والعقد بمجرده لا يدفع مشقة التوقان» 
قال: فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديثء» وما تناوله الحديث لم يذهبوا إليه. كذا قال وقد 
صرح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع الإيراد» وقال ابن بطال”١2:‏ احتج من لم يوجبه 
بقوله ككِّ: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» قال : فلما كان الصوم الذي هو بدله ليس بواجب 
فمبدله مثله» ونُعُقَّبٍ بأن الأمر بالصوم مرتب على عدم الاستطاعة» ولا استحالة أن يقول 
القائل: أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذاء والمشهور عن أحمد أنه لا يجب 
للقادر التائق إلا إذا خشي العنت» وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة» وقال المازري”: 
الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب» وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به. 
وقال القرطبي”” : المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع 
عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه . ونبه ابن الرفعة على صورة يجب 
فيهاء وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبًا . 


وقال ابن دقيق العيد : قسم بعض الفقهاء النكاح / إلى الأحكام الخمسة» وجعل الوجوب 
فيما إذا خاف العنت» وقدر على النكاح وتعذر التسري ‏ وكذا حكاه القرطبي عن بعض 
علمائهم وهو المازري قال: فالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به كما تقدم ‏ قال: 
والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته عليه وتوقانه إليه» 
والكراهة في حق مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة» فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة 
من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة» وقيل : الكراهة فيما إذاكان ذلك في حال العزوبة 
أجمع منه في حال التزويج» والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصودًا من كثر شهوة 
وإعفاف نفس وتحصين فرج ونحو ذلكء» والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانع . ومنهم من 


.)١5١؟/898(«‎ )1١( 


(؟) المعلم(؟/ 86). 
قرف المفهم(5/ 24١‏ 87). 


١1١ 


احضن 


/1"_كتاب النكاح/ بياب رح" ,6 


استمر بدعوى الاستحبااب:فيمن هذه صفته للظواهر الواردة في الترغيب فيه قال عياضص”2 : 


هو مندوب في حق كل من يزجى.منه النسل ولو لم يكن له في الوطء شهوة. لقوله يكل : «فإني 
مكائر بكم» ولظواهر الحض على النكاح والأمر به» وكذا في حق من له رغبة في نوع من 
الاستمتاع بالنساء غير الوطءء فأما من لا ينسل ولا أرب له في النساء ولا في الاستمتاع فهذا 
مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك ورضيت . وقد يقال: إنه مندوب أيضًا لعموم قوله: ١لا‏ 
رهبانية في الإسلام»» وقال الغزالي في الإحياء : من اجتمعت له فوائد النكاح وانتفت عنهآفاته 
فالمستحب في حقه التزويج» ومن لا فالترك له أفضل» ومن تعارض الأمر في حقه فليجتهد 
ويعمل بالراجح | ش 

قلت : الأحاديث الوازدة في ذلك كثيرة» فأما حديث «فإني مكاثر بكم" فصح من حديث 
أنس بلفظ : «تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم يوم القيامة» أخرجه ابن حبان» وذكره 
الشافعي بلاغا عن ابن عمر يلفظ : «تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم» وللبيهقي من 
حديث أبي إمامة : «تزوجواء فإني مكائر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى» وورد: 
«فإني مكائر بكم» أيضًا من حديث الصنابحي وابن الأعسر ومعقل بن يسار وسهل بن حنيف 
وحرملة بن النعمان وعائشة وعياض بن غنم ومعاوية بن حيدة وغيرهم» وأما حديث: ١لا‏ 
رهبانية في الإسلام» فلم أره بهذا اللفظ. لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني : 
«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»وعن ابن عباس رفعه: (لا صرورة في الإسلام» 
أخرجه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم . 


وفي الباب حديث النهي عن التبتل وسيأتي في باب مفرد» وحديث : : "من كان موسرًا فلم 
ينح فليس منا» أخرجه الدارمي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح وجزم بأنه مرسل» وقد 
أورده البغوي في (مععجم الضحابة»» وحديث طاوس: : "قال عمر بن الخطاب لأبي الزوائد: 
إنما يمنعك من التزويج عجز أو فجور» أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وقد تقدم في الباب الأول 
الإشارة إلى حديث عائشة: «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني» وأخرج الحاكم 
من حديث أنس رفعه «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر 
الثاني» . وهذه الأحاديث وإن كان في الكثير منها ضعف فمجموعها يدل على أنَّلما يحصل به 
سعد كك د ا و ا وله اعم 


000 الإكمال 0 6 


وفي الحديث أيضًا إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم؛ لأن شهوة النكاح تابعة 
لشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه» واستدل به الخطابي”١2‏ على جواز المعالجة لقطع 
شهوة النكاح بالأدوية» وحكاه البغوي في «شرح السنة»”"2» وينبغي أن يحمل على دواء يسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة ؛ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه » وقد صرح الشافعية 
بأنه لا يكسرها بالكافور ونحوه» والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء فيلحق 
بذلك ما في معناه من التداوي بالقطع أصلاً» واستدل به الخطابي”" / أيضًا على أن المقصوده ‏ ل 
من النكاح الوطء ولهذا شرع الخيار في العنة . 05 

وفيه : الحث على غض البصر وتحصين الفرج بكل ممكن وعدم التكليف بغير المستطاع » 
ويؤخذ منه أن حظوظ النفوس والشهوات لا تتقدم على أحكام الشرع بل هي دائرة معهاء 
واستنبط القرافي من قوله: «فإنه له وجاء؛ أن التشريك في العبادة لا يقدح فيها بخلاف الرياء؛ 
لأنه أمر بالصوم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح مثاب عليه» ومع ذلك فأرشد إليه 
لتحصيل غض البصر وكف الفرج عن الوقوع في المحرم . انتهى . فإن أراد تشريك عبادة بعبادة 
أخرى فهو كذلك وليس محل النزاع» وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما 
يساعده» واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى 
الصوم الذي يقطع الشهوة» فلو كان الاستمناء مباحًا لكان الإرشاد إليه أسهل » وتعقب دعوى 
كونه أسهل لأن الترك أسهل من الفعل» وقد أباح الاستمناء طائفة من العلماء» وهو عند 
الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة» وفي قول عثمان لابن مسعود: «ألا نزوجك 
شابة» استحباب نكاح الشابة ولاسيما إن كانت بكرّاء وسيأتي بسط القول فيه بعد أبواب”* . 


#7 *« ن 


)غ0( معالم السئن (/ "161 » كتاب النكاح) . 
(0) (0/4). 

() . معالم السئن (/ “161 » كتاب النكاح) . 
:.)”51/1١( )5(‏ كتاب النكاحء باب4 . 
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باب م مَنْلَمْيَسْمَطع البَاءةفَليِصُمْ 
200 حَدُنََا عمَُْنُ حَفْصٍ بْنِ ِيَاثِ حَدكَنا آي د حَدَنََا الأعْمَش قَالَ 00 
عَنْ عَبْدِ الوَحْمَنٍ بْنِيَزِيدَ قال 0 وَالأسْرَدٍعَلَى عبد اللََالَ عب للّهِ: كنا م 
ان ل شلا جه شي فقا كار سُوَلُ اللَّد يك : «يَا م ل لبا 
روج نأض لِأْبصَرٍ وحص ْلِفمج» ومَْلَمْبَسمَطع فاصم فَإنلَُوِججا». 


[تقدم في : 2.1406 طرفه في : ٠١056‏ ه] 
قوله: (باب من لم يستطع الباءة فليصم) أورد فيه حديث ابن مسعود المذكور في الباب 
قبله» وهذا اللفظ ورد في رواية الثوري عن الأعمش في حديث الباب» فعند الترمذي عنه 


بلفظ : «فمن لم يستطع الباءة فعليه بالصوم» وعند النسائي عنه بلفظ : «ومن لا فليصم» وقد 
تقدمت مباحثه فى الباب الذي قبله. 


لضا 


1ه - حَدَنَنا اهم بن مُوسَى برا هِشَام بن يُوسْف أن ابن جرنْح َخبرَهُم قَال: 
أخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : حَصَرْنً معان عباس حَدَازَةمَمُوَة سرف » فمَالَ ابْنُ عباس : هذه رَوْجَةُ 
اللي يكيل ذا متم َْشَهَا قلا ترعْزِعُوهَا وَلا يُرلِنُوها وَااققُو ا فإِنهُ كان عِنْدَ التي كله تع 

كان يَقْسِمْلِثَمَانِ وَلايَفْسم لواحدة. 

4 حَدَنَنَا مْسَدَدُحَدتَنَا يَرَيدَبْنٌ زريّع حَدنَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَة عَْ َس رض اللّحْعئْف 

- حد سنا مسَدّد حل يريد بْنَ زَرَيْعٍ حذ سعيد عن دة عن انس رضي 
أن الي كل كَانَيَطُوف عَلَى نسَائهِ في َب وَاحِدةٍ ويسم نسو ٠.‏ وقَالَ لى حَليعَةُ : حَدَّنَنَا يَزِيدُ 
ابن زرَئْعِ حَدَنَنا سيد عَنْ قاد أَنَأتَسَاحَدَتَهُهْءَ عَنِ اللي ككل . 
[ نتقدم في : :58»» طرفاه في : 17845 0116] 

0_0 -حَدَنَنَا عي بن الْحَكمٍ الأئضًا نصَارِيُ حَدَّنَا نا أَبُوعَواَةعَنْ َع طَلْحَة الاي عَنْ 

00 جِبَيْر قَالَ : قَالَ بي ابْنُ عباس : هَلْ تَرَوجْتَ؟ قُلْثُْ لا . قَالَ: : فتَرَوّجْ» فَإِنَّ خَيْرَ هَذهِ 


م مها نَِاءً. 


قوله : (باب كثرة النساء) يعني لمن قدر على العدل بينهن . 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول: حديث عطاء قال: اتناك عار عا 


/1"_كتاب النكاح/ باب 4/ ح /1" 6426 عي ا ل تت نام 


ميمونة» زاد مسلم من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج «زوج النبي كَل؛ . 

قوله : (بسرف) بفتح المهملة وكسر الراء بعدها فاء: مكان معروف بظاهر مكة» تقدم بيانه 
في الحج”''» وأخرج ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم قال : «دفنا ميمونة بسرف في 
الظلة التي بنى بها فيها رسول الله يك ومن وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال: «صلى عليها ابن 
عباس » ونزل في قبرها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد». قلت : وهي خالة أبيه ٠‏ «وعبيد الله 
الخولاني» : قلت : وكان في حجرها. «ويزيد بن الأصم» : قلت : وهي خالته كما هي خالة ابن 
عباس ش 
قوله : (فإذا رفعتم نعشها) بعين مهملة وشين معجمة : السرير الذي يوضع عليه الميت . 

قوله : (فلا تزعزعوها) بزاءين معجمتين وعينين مهملتين» والزعزعة تحريك الشيء الذي 
يرفع » وقوله : «ولا تزلزلوها» الزلزلة الاضطراب. 

قوله: (وارفقوا) إشارة إلى أن مراده السير الوسط المعتدل» ويستفاد منه أن حرمة المؤمن 
بعد موته باقية كما كانت في حياته» وفيه حديث : «كسر عظم المؤمن ميبًا ككسره حيًا» أخرجه 
أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان . 

قوله : (فإنه كان عند النبي يك ننسع نسوة) أي عند موته» وهن سودة وعائشة وحفصة وأم 
سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» هذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله 
عنهن» ومات وهن في عصمته» واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أوسرية » وهل ماتت قبله 
أولا؟ 

قوله: (كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة) زاد مسلم في روايته : «قال عطاء : التي لا يقسم 
لها صفية بنت حبي بن أخطب» قال عياض""' : قال الطحاوي: هذا وهم وصوابه سودة كما 
تقدم أنها وهبت يومها لعائشة» وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء كذا قال. قال 


ب« ال 


م 


عياض”" : قد ذكروا في قوله تعالى : ### وج من تَمَاهُ مِنْجْنَ 4[الأحزاب: ]0١‏ أنه آوى عائشة 
وحفصة وزينب وأم سلمة فكان يستوفى لهن القسم » وأرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة 
وصفية فكان يقسم لهن ماشاء. قال : فيحتمل أن تكون رواية ابن جريج صحيحة ويكون ذلك 
)١(‏ (5/5ه55)., كتاب الحج » باب"77 1610 7 


(؟) الإكمال(:/509). 
(9) الإكمال(9//5ا5). 


١1 


رين 


/ا”-كتاب التكاح/ باب4/ ح/51٠05965ه‏ 


في آخر أمره حيث آوى الجميع فكان يقسم لجميعهن إلا لصفية» قلت : قد أخرج ابن سعد من 
ثلاثة طرق: أن النبي يل كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه» لكن في الأسانيد الثلاثة الواقدي 

وقد تعصب مغلطاي للواقدي فنقل كلام من قواه ووثقه وسكت عن ذكر من وهاه واتهمه 
وهم أكثر عددًا وأشد إتقانًا وأقوى معرفة به من الأولين» ومن جملة ما قواه به أن الشافعي روى 
عنه» وقد أسند البيهقي عن الشافعي أنه كذبه» ولا يقال: فكيف روى عنه؟ لأنا نقول : رواية 
العدل ليست بمجردها توثيقاء فقد روى أبوحنيفة عن جابر الجعفي وثبت عنه أنه قال : مارأيت 
أكذب منه» فيترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة كما قاله الطحاوي؛ لحديث 
عائشة : «إن سودة وهبت يومها لعائشة» وكان النبي يك يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» 
وسيأتي في باب مفرد وهو قبل كثاب الطلاق بأربعة وعشرين بابّا('' ويأتي بسط القصة هناك إن 
شاء الله تعالى . لكن يحتمل أن يقال لا يلزم من أنه كان لا يبيت عند سودة أن لا يقسم لهاء بل 
كان يقسم لها لكن يبيت عند غائشة لما وقع من تلك الهبة» نعم يجوز نفي القسم عنها مجازا » 
والراجح عندي ما ثبت في الصضتحيح : ولعل البخاري حذف هذه الزيادة/ عمدًا . 

وقد وقع عند مسلم أيضًا فيه زيادة أخرى من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ٠‏ قال عطاء: 
كانت آخرهن مونًا ماتت بالمدينة» كذا قال» فأما كونها آخرهن مونًا فقد وافق عليه ابن سعد 
وغيره قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين. وخالفهم آخرون فقالوا: ماتت سنة ست 
وخمسين . ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة 
إحدى وستين» وقيل : بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» والأول أرجح» ويحتمل أن 
تكونا ماتتا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة» وقد قيل أيضًا: إنها مانت سنة ثلاث وستين 
وقيل: سنة ست وستين». وعلى هذا لا ترديد فى آخريتها فى ذلك» وأما قوله: وماتت 
بالمدينة» فقد تكلم عليه عياض”" فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة» وكيف يلتئم مع قوله في أول 
الحديث إنها ماتت بسرف » وسرف من مكة بلا خلاف» فيكون قوله بالمدينة وهمّاء قلت: 
يحتمل أن يريد بالمدينةٍالبلد وهي مكة» والذي في أول الحديث أنهم حضر وا جنازتها بسرف» 
ولايلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تدفن بالمكان 
الذي دخل بها رسول الله كَل فيه فنفذ ابن عباس وصيتهاء” ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر 


.051١1؟ح كتاب التكاح » باب48.,‎ 506/1١2 )١( 
(؟) الإكمال(5/١507). ش‎ 


/ا"_كتاب النكاح/ باب5 /ح/0594-5051ه سم 


حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال غير ابن جريج في هذا الحديث : توفيت بمكة فحملها 
ابن عباس حتى دفنها بسرف . 

الحديث الثاني : حديث أنس «أن النبي يك كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل 
واحد وله تسع نسوة» وتقدم شرحه في كتاب الغسل”'2. وهو ظاهر فيما ترجم له» وقد اتفق 
العلماء على أن من خصائصه يَكٍِ الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن» واختلفوا هل للزيادة 
انتهاء أو لا؟» وفيه دلالة على أن القسم لم يكن واجبًا عليه» وسيأتي البحث فيه في بابه”" . 
وقوله : «وقال لي خليفة . . .» إلخ قصد به بيان تصريح قتادة بتحديث أنس له بذلك . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثناعلي بن الحكم الأنصاري) هو المروزي» مات سنة ست وعشرين . 

قوله: (عن رقبة) بفتح القاف والموحدة هو ابن مصقلة بصاد مهملة ساكنة ثم قاف ويقال 
بالسين المهملة بدل الصاد» وطلحة هوابن مصرف اليامي بتحتانية مخفقًا . 

قوله: (قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: لا) زاد فيه أحمد بن منيع في مسنده من 
طريق أخرى عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس وذلك قبل أن يخرج وجهي - أي قبل أن 
يلتحي -: هل تزوجت؟ قلت: لاء وما أريد ذلك يومي هذا» وفي رواية سعيد بن منصور من 
طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير «قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: ما ذاك في...» 
الحديث. ' 

قوله : (فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء) قيد بهذه الأمة ليخرج مثل سليمان عليه السلام» 
فإنه كان أكثر نساء كما تقدم في ترجمته”" » وكذلك أبوه داود» ووقع عند الطبراني من طريق 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : «تزوجوا فإن خيرنا كان أكثرنا نساء» قيل : المعنى خير 
أمة محمد من كان أكثر نساء من غيره ممن يتساوى معه فيماعدا ذلك من الفضائل » والذي يظهر 
أن مراد ابن عباس بالخير النبي ككل وبالأمة أخصاء أصحابه ؛ وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج 
مرجوحء إذ لو كان راجحا ما آثر النبي يك غيره» وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به 
يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال» ولإظهار المعجزة البالغة في 
)١(‏ (541/1)» كتاب الغسلء» باب17»؛ ح788. 
(؟) ».)101/11١(‏ كتاب النكاح» باب98. 
(6) (5/8"). كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠5)‏ ح7574. 


1١16 


خرق العادة لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبًاء وإن وجد كان يؤثر بأكثره» ويصوم 
كثيرًا ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» ولا يطاق ذلك إلا مع قوة 
البدن» وقوة البدن كما تقدم في أول أحاديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من 
مأكول ومشروب» وهي عندة نادرة أو معدومة . 

ووقع في «الشفاء» أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية» إلى أن 
قال: / ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة لتحصينهن وقيامه بحقوقهن 
واكتسابه لهن وهدايته إياهن» وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره» 
بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج » وذلك هو الوصف اللائق بهن . 

والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء عشرة أوجه تقدمت 
الإشارة إلى بعضها : أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون 
من أنه ساحر أو غير ذلك» ثانيها : لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم , ثالثها : للزيادة في 
تألفهم لذلك. رابعها: للزيادة في التكليف حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن 
المبالغة في التبليغ » خامسها: لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه» 
سادسها: نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال» لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما 
شأنه أن يختفي مثله » سابعها : الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة» فقدتزوج أم حبيبة وأبوها 
إذ ذاك يعاديه» وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجهاء فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن 
منه» بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهنء ثامنها : ما تقدم مبسوطًا من خرق 
العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال» وقد أمر 
من لم يقد على مؤن النكاح بالصوم» وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه العادة في 
حقه يلد تاسعها وعاشرها: ما تقدم نقله عن صاحب «الشفاء» من تحصينهن والقيام 
بحقوقهنء والله أعلم . 

ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره «أما أنه يستخرج من صلبك من كان مستودعًا» 
وفي الحديث الحض على التزوج وترك الرهبانية . 


”د 2 3 


/1”_كتاب النكاح/ باب ه /ح 2 تظت5755ائ2تت ا كار وف 


ه-باب مَنْ مَاجَرَأوْعَمِلَ خَيْرلِتَرُويج امرأةقَلَهُمَانَوَى 
حك -حَدَكَنا يَحبَى بن قرّعَةحَدَنَنَا مَالِكُ عَنْ يَحبَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَددبْنِ إِْرَاهِيمبْنِ 
الْحَارِثِ عَنْعَلْقَمَةبْنِ وق صٍعَنْ عُمَرَبْنٍ الطاب رضي اللَهعَنهُقَالَ : قَالَ الي كله : العملا 
بال وَإِنَّمَا لامرئ مَاتَوَى» فَمَنْ كانَثْ هجرئة إلى اللو وَرَسُوله جره إلى الله وَرَصُوله عله 
وَمَن كَانَتْ هخرئة إلى دنا يْصِبها أو ينها هِجرئة إلى مَاهَاجرَإَِيو. 


[تقدم في: ١‏ الف 4406 19407] 


قوله : (باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى) ذكر فيه حديث عمر بلفظ : 
«العمل بالنية » وإنما لامرىء ما نوى» وقد تقدم شرحه مستوفى في أول الكتاب”"' ‏ وماترجم 
به من الهجرة منصوص في الحديث» ومن عمل الخير مستنبط ؛ لأن الهجرة من جملة أعمال 
الخير» فكما عمم في الخير في * شق المطلوب وتممه بلفظ : «فهجرته إلى ماهاجر إليه» فكذلك 
شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجًا مثلاً أو صلاة أو صدقة. وقصة مهاجر أم قيس 
أوردها الطبراني مسنئدة » والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد. 

ويدخل في قوله: «أو عمل خيرًا» ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة 
حتى يسلم» وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس قال : «خطب أبو طلحة 
أم سليم فقالت : والله ما مئلك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل 
لي أن أتزوجك. فإن تسلم فذاك مهري» فأسلم فكان ذلك مهرها» الحديث, ووجه دخوله أن 
أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره. فتوصلت إلى بلوغ غرضها ببذل 
جا سات اجاج لك الك صر لد ع . 
ع وت د رو 0 0 فنا 
التفريق بعد أن لم يكن » ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر. والله أعلم . 


د د 7« 


4 4 ” كتاب بدء الوحي» باب١‏ » ح١‏ 5 


"باب تَرْوِيجٍ المُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ القرْآنُوَ الإشلام 
٠‏ فيه سَهْلَ بْنُ سَحْدٍ عَنِ اللي يكل 
امه - حَدَنَنا مُحَم بن الْمُدم حَدَنَنَا يَحْيَى حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدّ حَدَيّني قي عَنٍ 
ابْنِ مسْعُودِ رضي اللَهُعنهُقَاَد كنا نهر مَمَ اليك لس لنا سَاء» مقن :يار شول الل أ 


[تقدم في : 5716 » طرفه في : 0010] 


قوله : (باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام . فيه سهل بن سعد عن النبي وَل) 
يعني حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها”''» وما ترجم به مأخوذ من قوله: 
«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئًا ومع ذلك زوجه؛ء قال الكرماني9؟: لم 
يسق حديث سهل هنا لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره» أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه 
الترجمة . انتهى . والثاني بعيد جدًا فلم أجد من قال إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم 
به مشايخه» بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال» 
وقد لهج الكرماني به في مواضع وليس بشيء. 

ثم ذكر طرفا من حديث ابن مسعود: «كنا نغزو وليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول الله ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» وقد تلطف المصنف في استنباطه الحكم كأنه يقول : لمانهاهم عن 
الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء وهم مع ذلك لاشيء لهم كما صرح به في نفس هذا الخبر 
كما سيأتي تامًا بعد باب واحد - وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئًا من القرآن» فتعين 
التزويج بما معهم من القرآن» فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص» ومن حديث ابن 
مسعود بالاستدلال» وقد أغرب المهلب”" فقال: في قوله: «تزويج المعسر»: دليل على أن 
النبي يَِ لم يزوج الرجل على أن يعلم المرأة القرآن» إذ لو كان كذلك ما سماه معسرًا. قال: 
وكذلك قوله: «والإسلام» لأن الواهبة كانت مسلمة. انتهى. والذي يظهر أن مراد البخاري 
المعسر من المال بدليل قول ابن مسعود: «وليس لناشيء» . والله أعلم . 

)0( أسنده المؤلف في (11/ 479 » باب 7ا"اء ح0171)» وفي (11/ 08لا باب5 201 ح0041). 
(5) (0695/19 0.060 
نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(7/ 115170). 


/1"-_كتاب النكاح/ باب 87/ح ا اا ١‏ 
3 و 3 م ا 2 طح 2 3 200 
باب قَوْلٍ الرّجل لأخبه : انظر أيّ رَوْجَتَيَ شئتَ حَتى أَنزِل لك عَنهًا 
رَوَاهْعَبْدُ الوَحْمَنِ بْنُعَوْفٍ 
9ه ذقنا معد يذ كير عر سَُفْبَانَ عن ميد الطويل قَالَ: سَمِمْت أنن بن مالك 
- بْن كثير عن سفيّان عن حَمَيْدٍ الطويلٍ قال : سمعت أنس بن مالل 
قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الدحْمَنٍ بْنُ عَوفٍ فآحَى اللَبِيٌ بل بَيْنَهُ وَبيْنَ سَعْدِ بْنِ ابيع الأنْصَارِيٌ» وَعِنْدَ 
58 6ه 0 عا ءا 1 وس و ل ا ا 010002 3َ. 2 - 
الأنْصَاريٌ امْرَأَنَانِء فَعَرَض عليه أن ينَاصِمَه أهْلهوَمَالَهُ فَمَالَ : بَارَكَ اللهلك في أَهْلِك وَمَالِكَء 
ُلُونِي عَلَى السُوقٍ . قأتى السُّوقٌ فَرَبحَ شَيْعًا مِنْ أقط وَشَيْنَا مِنْ سَمْنِء فرآه النبِيُ يك بَعْدَ يام 
وَعَلَيْهِ وَضْرٌ مِنْ صَفْرَةِ» فَقَالَ: «مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الوخمّن» فَقَالَ: تَرَوَّجْتُ أَنْصَارِيَة . قَالَ: «قمَا 
سَقْت » قَالَ : وَرْنَّنَوَاة مِنْ دَهَب . قَالَ: «أوْلِم وَلَوْبِشَاةَ . 


[تقدم في: 2559725١59‏ ا ا ا ان ل ل 0 اللارته 


/ قوله : (باب قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها) هذه الترجمة 
لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف في البيوع”" . 

قوله : (رواه عبد الرحمن بن عوف) وصله في البيوع عن عبد العزيز بن عبد الله عن إبراهيم 
ابن سعد أي ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال : قال عبد الرحمن بن 
عوف» وأورده في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن أبي أويس عن إبراهيم وقال في روايته : 
«انظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجها» وهو معنى ما ساقه 
موصولاً في الباب عن أنس بلفظ : «فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» ويأتي في الوليمة من 
حديث أنس بلفظ : «أقاسمك مالي» وأنزل لك عن إحدى ام رأتي؟ . 

وسيأتي بقية شرح الحديث المذكور في أبواب الوليمة”"' . وفيه: ما كانوا عليه من الإيثار 
حتى بالنفس والأهل . وفيه : جواز نظر الرجل إلى المرأة عند إرادة تزويجهاء وجواز المواعدة 
بطلاق المرأة» وسقوط الغيرة في مثل ذلك» وتنزه الرجل عما يبذل له من مثل ذلك » وترجيح 
الاكتساب بنفسه بتجارة أو صناعة» وفيه مباشرة الكبار التجارة بأنفسهم مع وجود من يكفيهم 
ذلك من وكيل وغيره» وقد أخرج الزبير بن بكار في «الموفقيات» من حديث أم سلمة قالت: 


دلق (ه0/ )ل كتاب البيوع» باب١‏ 018ل (8/ 410 7) كتاب الهجرة» باب37 ح١٠27317/8‏ 1 
زفق /1١(‏ 000 ). كتاب النكاح» باب58» ح/11 61 . 


١١/ 


8 


١14 


دل سس ب 59”-كتاب التكاح/ باب8/ ح0177 6075-8 


«خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرًا إلى بصرى في عهد النبي يك ما منع أبا بكر حبه 
لملازمة النبي يَكِ. ولا منع النبي ل حبه لقرب أبي بكر عن ذلك لمحبتهم في التجارة» هذا أو 
معناهء وبقية الحديث في قصة.سويبظ بن حرملة والنعمان وأصلها عند اين ماجه» وقد تقدم 
بيان البحث في أفضل الكسب بمايغني عن إعادته”'' . والله أعلم . 


ناا وه 000 


.0 حدقا مد بوث حَدَارَاجِمْ بن سَغر أ خبَرَنا ابِنُ هاب سَعِعَ سَعِيدَ سَعِيد بْنّ 
الْمُسَيْبِ يَ يَقُول : سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أبِي وَاصٍ يَقُولُ ا 


ال لارام 
[الحديث : 501/7 , طرفه في : 001/5] 
4 دكا د بو اليَمَانِ أَحبَرنَا شعَيْبٌ عَنِ الؤهْرِيٌ قَالَ : أغيرض هيد عي الشكن ان 
سَمِعَ سَعْدَ بْنَ بي وَقاصٍ يَقولُ : لَقَد رد ذّلكَ ‏ يَمْنِى ي اللي كلل -عَلَى عُْمَانَ بن مَطُمُونِ» وَل 
أَجَارَلَمَاليَيثٌَ لا ختصَيْنا . 
د 
0 حَدَنَنا قتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّكَنَا جَريرُعَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله : كنا 
عزو مَعَرَسُول اللي وَلَيِسَ لََاسَيْء) الي قب الك نكا 
تكح الْمرأة بالتّؤب» ثُمَ قَرََ عَلَينَا: « يتما ألْدِينَ *'مثوأ لا ححرَمُوا طبَبت مآ لَمَلَّ أنه َك وَل 
ط 20-0500007 مين 409 . 
[تقدم في ار 71 ] 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ : قُلْثُ: يا ” سول الله جل شَاب ونا أَحَافُ عَلَى سي 
0 +. فَسَكَتَ عَنّيء ثُمَ قُلْتُْ مِثلَّ ذَلِكَ ٠‏ فْسَكَتَ ع5 ني ثم لت 
مِثْلّ ذلك » فسَكت عي » نم قُلْتُ مِثْلّ ذَلِكَء فقَالَ التي يكل : «يَ با هْرَيْرَة ‏ جَت للبم نت 
لاق: تاشتص على ذلك أوكز». 


/ قوله : (باب مايكره من التبتل) المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ 


4 (ه/١٠ه).‏ كتاب البيوع » باب١‏ بح5ة؛١5.‏ 


/"-كتاب النكاح/ باب8/ح *الا١‏ ه_كلاثة ابام 


صم وه 04 


إلى العبادة» وأما المأمور به في قوله تعالى: « وَيَمَّلُ إِلّهِ يَتِيلَا 4 فقد فسره مجاهد فقال: 
أخلص له إخلاصًاء وهو تفسير معنى» وإلا فأصل التبتل الانقطاع» والمعنى انقطع إليه انقطاعاء 
لكن لماكانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك» ومنه: "صدقة 
بتلة» أي منقطعة عن الملك» ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة وقيل لفاطمة : 
«البتول» إما لانقطاعهاعن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف . 

قوله: (والخصاء) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهماء وإنما قال: «ما يكره من التبتل 
والخصاء» للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما أحل الله 
وليس التبتل من أصله مكرمّاء وعطف الخصاء عليه ؛ لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. 
ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث سعد بن أبي وقاص في قصة عثمان بن مظعون أورده من طريقين إلى ابن 
شهاب الزهري» وقد أورده مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ : «أراد عثمان بن مظعون 
الففل: فنهاه رسول الله يكل فعرف أن معنى قوله : «رد على عثمان» أي لم يأذن له بل نهاه . 
وأخرج الطبراني من حديث عثمان بن مظعون نفسه : «أنه قال: يا رسول الله» إني رجل يشق 
علي العزوبة» فأذن لي في الخصاء . قال: لا. ولكن عليك بالصيام» الحديث . ومن طريق 
سعيد بن العاص «أن عثمان قال : يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء . فقال: إن الله قد أبدلنا 
بالرهبانية الحنيفية السمحة» فيحتمل أن يكون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة فعبر عنه 
الراوي بالتبتل ؟ لأنه ينشأ عنه» فلذلك قال: «ولو أذن له لاختصينا» ويحتمل عكسه وهو أن 
المراد بقول سعد: «ولو أذن له لاختصينا» لفعلنا فعل من يختصي وهو الانقطاع عن النساء . 
قال الطبري: التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يلتذ به» فلهذا 
أنزل في حقه ظ يتأي لين َأمَيوا اموأ بت مآ أل َه كم © وقد تقدم في الباب الأول من 
كتاب النكاح”'' تسمية من أراد ذلك مع عثمان بن مظعون ومن وافقه» وكانعثمان من السابقين إلى 
الإسلام» وقد تقدمت قصته مع لبيد بن ربيعة في كتاب المبعث”"© وتقدمت قصة وفاته في 
كتاب الجنائز””2» وكانت في ذي الحجة سنة اثنتين من الهجرة» وهو أول من دفن بالبقيع . 


دلق »)7”14/1١(‏ كتاب التكاح» باب١.‏ ح 65١57‏ . 
(؟) (50/48ه).» كتاب مناقب الأنصار» باب35ء ح78431. 
زشة (فرء 356732 كتاب الجنائز » باب"37, 23 1١7‏ 8 


بر لويم /"_كتاب التكاح/ باب8/ ح 6017/5617 


وقال الطيبي : قوله : «ؤلو أذن له لاخنتصينا» كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلناء لكنه عدل 
عن هذا الظاهر إلى قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة» أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر 
إلى الاختصاء» ولم يردبه حقنيقة الاختصاء لأنه حرام» وقيل : بل هو على ظاهره» وكان ذلك 
قبل النهي عن الاختصاء » ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي يك في ذلك كأبي هريرة 
وابن مسعود وغيرهماء وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل؟ لأن وجود الآلة 
يقتضي استمرار وجود الشهوة» ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل» فيتعين الخصاء طريقًا 
إلى تحصيل المطلوب..وغايته أن فيه ألمّاعظيمًا في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به الآجل » 
فهو كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة لبقية اليد؛ وليس الهلاك بالخصاء محققًا بل 
هو نادر؛ ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائهاء وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن 
الجب؛ لأنه هو الذي .يحصل المقصود. والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل 
ليستمر جهاد الكفار» وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون 
بانقطاعه ويكثر الكفاز: فهو خلاف المقصودمن البعثة المحمدية . ْ 1 

الحديث الثاني 1 ٠‏ 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد وإسماعيل هو ابن أبي خالد وقيس هو ابن أبي حازم . 
وعبد الله هو ابن / مسعود» وقد تقدم قبل بباب من وجه آخر عن إسماعيل بلفظ «عن ابن 
مسعود» ووقع عند اللإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بلفظ اسمعت عبد الله»» 
وكذا لمسلم من وجه آخر عن إسماعيل . 

قوله : (ألانستخصي) أي ألانستدعي من يفعل لنا الخصاء أو نعالج ذلك أنفسنا . 

وقوله : (فنهانا عن ذلك) هو نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم» لما تقدم . وفيه أيضًا من 
المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك؛ وفيه إبطال 
معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة؛ لأن خلق الشخص رجلا من النعم العظيمة فإذا 
أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال. قال القرطبي”١':‏ الخصاء في غير بني 
آدم ممنوع في الحيوان إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضر عنه . وقال 
النووي”" : يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقّاء وأما المتأكول فيجوز فني صغيره دون 
)١(‏ المفهم(9*/5). , ء' 
زفق هذا الكلام ليس للنووي» وإنما نقله النووي عن البغوي كما في المنهاج (9/ 177) . 


كبيره» وما أظنه يدفع ماذكره القرطبي من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضرر . 

قوله : (ثم رخص لنا) في الرواية السابقة في تفسير المائدة "ثم رخص لنا بعد ذلك». 

قوله : (أن ننكح المرأة بالثوب) أي إلى أجل في نكاح المتعة . 

قوله : (ثم قرأ) في رواية مسلم اثم قرأ علينا عبد الله» وكذا وقع عند الإسماعيلي في تفسير 
المائدة . 

قوله : (« يتما أن اموأ لا حرمو طِيَبَتٍ م1 حل أله َكُمْ4 الآية) ساق الإسماعيلي إلى 
قوله : ط الْمُعَتَنَ 4 وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز 
المتعة» فقال القرطبي”' : لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ » ثم بلغه فرجع بعد . قلت : يؤيده ما 
ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد : «ففعله ثم ترك ذلك» 
قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل «ثم جاء تحريمها بعد» وفي رواية معمر عن إسماعيل 

ثم نسخ) » وسيأتي مزيد البحث في حكم المتعة بعد أربعة وعشرين بابًا”" . 

الحديث الثالث : 

قوله : (وقال أصبغ) كذا في جميع الروايات التي وقفت عليهاء وكلام أبي نعيم في 
الالمستخرج)7" + ا ل 1 ل 0 

في «الجمع ب ل والإسماعيلي من طرق عن أصبغ » وأخرجه أبو نعيم من طريق 

حرملة عن ابن وهب» وذكر مغلطاي أنه وقع عند الطبري رواه البخاري عن أصبغ بن محمد 
وهوغلط» هو أصبغ بن الفرج ليس في آبائه محمد. 

قوله : (إني رجل شاب وأنا أخاف) في رواية الكشميهني «وإني أخاف» وكذا في رواية حرملة . 

قوله: (العنت) بفتح المهملة والنون ثم مثناة هو الزنا هناء ويطلق على الإثم والفجور 
والأمرالشاق والمكروه» وقال ابن الأنباري : أصل العنت الشدة . 

قوله: (ولا أجد ما أتزوج النساءء فسكت عني) كذا وقع » وفي رواية حرملة : «ولا أجد ما 
أتزوج النساء» فائذن لي أختصي» وبهذايرتفع الإشكال عن مطابقة الجواب للسؤال. 

قوله: (جف القلم بما أنت لاق) أي نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ فبقي القلم 
)١(‏ المفهم(45/4). 
(؟) »)417/1١(‏ كتاب النكاحء باب31. ح6١01.‏ 
(90) تغليق التعليق(795/5) . 


١00‏ 1"_كتاب النكاح/ باب8/ ح ٠/7‏ 6_كلاتمة 


الذي كتب به جافا لا مداد فيه لفزاغ ماكتب به» قالعياضص”': كتابة الله ولوحه وقلمه من غيب 
علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه . 

قوله: (فاختص على ذلك أو ذر) في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمءه9© 
ووقعت في المصابيح «فاقتصر على ذلك أو ذر» قال الطيبي : معناه اقتصر على الذي أمرتك به 
أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء . انتهى . وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ما 
ذكرت أو اتركه وات تبع ما أمرتك بهء وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو 
للتهديد» وهو كقؤله تعالى : ل وَْلٍ لحن من يور فمَََله موص وَمَن طَآفلَيَكُمُ 4 والمعنى إن 
995 1110 

4 جميع الأمور بتقدير الله في الأزل» فالخصاء وتركه سواء» فإن الذي / قدر لابد أن يقع ‏ 
1 وقوله : «على ذلك» هي متعلقة بمقدر أي اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء 

بقضاء الله وقدره» وليس إذنًا في الخصاءء بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك» كأنه قال: إذا 
علمت أن كل شيء بقضاء ء الله فلا فائدة في الاختصاء. وقد تقدم أنه ل نهى عثمان بن مظعون 
لما استأذنه في ذلك » وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة» وأخرج الطبراني من حديث ابن 
عباس قال : «شكا رجل إلى رسول الله وك العزوبة فقال: ألا أختصي؟ قال : ليس منا من خصى 
أو اختصى» وفي الحديث ذم الاختصاءء وقد تقدم ما فيه وأن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل . 

وفيه : : مشروعية شكوى الشخصن ما يقع له للكبير» ولوكان مما يستهجن ويستقبح » ٠‏ وفيه 
إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج . وفيه: جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث» 
والجواب لمن لا يقنع بالسكوت» وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من 
دكرد كرض ولا استحاب أل حدم الت الصاعة ين يدي 2 جد انه في النوان. 
وقال الشيخ أبو محمد بن أني جمرة”" ' نفع الله به : ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء 
من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة, فإذا لم يقدر عليه وطن 
نفسه على الرضابما قدره عليه مو لاه ولا يتكلف من الأسباب مالا طاقة به له . 

وفيه : أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي» فإن قيل: : لم لم يؤمر أبوهريرة بالصيام 
لكسر شهوته كما أمر غيره؟ فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام ؟ لأنه 


)١(‏ الإكمال<1789711). 
0( (9/ لالالا ح/91 4 5). 


(؟) بهجةالنفوس(184/9). 


كان من أهل الصفة» قلت: ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع «يا معشر الشباب من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» الحديثء لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعودء 
وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال» فأداه اجتهاده إلى حسم 
مادة الشهوة بالاختصاء » كما ظهر لعثمان فمنعه يَكِةِ من ذلك » وإنما لم يرشده إلى المتعة التي 
رخص فيها لغيره لأنه ذكر أنه لا يجد شيئّاء ومن لم يجد شيئًا أصلاً لا ثوبًا ولا غيره فكيف 
يستمتع والتي يستمتع بها لا بد لها من شيء . 


0 باب نكا الأبكَارٍ 
وَقَالَ ابن بي مُلَْكَة : قَالَابْنُ عباس لِحَاِفَة : لم يكح الي كرا ير 
يفك حَدَكَما ِْمَاعِيلُبُنُعَبِ لقال :3 ني أَخي عَنْ سُليْمَانَعَنْ شام بْنِعُروَةَنْ 
أَببعَنْعَائِمَةَرَضِيّ الْعَنَاقَالَتْ : قُلْثْ : يَارَسُولَ اللو أَرأَنِتَ لَوْئَرَلْتَ وَادِيَا هبه شَجَرَةقَذ 3 
كل منهَاء وَوَجَدْتَ شَجَرَالَم يكل مهاه في أَبْهَا كنت ثرت بعبرلة؟ َالَ: «في التي لَمْ مرت 
منها' بيني أن سول الللم يروج جِْكْرَاغَيْرَهَا . 

4 -حَدَّنَنا عبَيلُ بن بن إسْمَاعِيلَحَدَكًَا ُو أسَامَة عَنْ هِشَامٍعَنْ أب عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : ينك في اعنم موي ٠‏ ا َجُلٌ يلك في سَرَقة حير فول : هذه 
امْرَأَئُكَ . فَأَكْشِفها قَإدًا مي أنْتٍِ . تََُولَإِنْيَكُنْ هَدَامِنْ عند اللَّيْمْضِه . 

[تقدم في : 78464 الأطراف : 6116 ١01لا ]7١11‏ 


قوله: (باب نكاح الأبكار) جمع بكر وهي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى . 

قوله : (وقال ابن أبي / مليكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبي كَل بكرًا غيرك) هذا 
طرف من حديث وصله المصنف في تفسير سورة النور”'"» وقد تقدم الكلام عليه هناك . 

قوله : (حدثني أخي) هوعبد الحميد» وسليمان هوابن بلال. 

قوله : (فيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرًا لم يؤكل منها) كذا لأبي ذرء 7 
«ووجدت شجرة» وذكره الحميدي بلفظ : «فيه شجرة قد أكل منها» وكذا أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» بصيغة الجمع وهو أصوب لقوله بعد «في أيها؛ أي في أي الشجرء ولو أراد 
الموضعين لقال في أيهما. 


. 47/01 كتاب التفسير «النور»» باب8»‎ »)485/٠١( )١( 


١1١ 


دون 


1"_كتاب التكاح/ اباب ٠‏ 2 هكد همه حمده 


قوله الرك قارف ل إذا أكل ما 
شاء ورتعه الله أي أنبت له مايرعاه على سعة . 

قوله : (قال في التي لم يرتع منها) في رواية أبي نعيم «قال في الشجرة التي» وهو أوضح» 
وقوله: «يعني. . 2١‏ إلخ زاد:أبو نعيم قبل هذا «قالت : فأنا هيه» بكسر الهاء وفتح التحتانية 
وسكون الهاء وهي للسككت . اولاني ري لررمر المل ربقب ات الجو ميوت 
بصفة بمثله مسلوب الصفة . 

وفيه : بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمورء ومعنى قوله يَكلِ: : «في التي لم يرتع منها» أي 
أوثر ذلك في الاختيار على غيره فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن الذي تزوج من الثيبات 
أكثر ويحتمل أن تكون عائشة كنت بذذلك عن المحبة بل عن أدق من ذلك . 

ثم ذكر المصنففك حديث عائشة شة أيضًا يضا: «أريتك في المنام» سيأتي شرحه بعد ستة وعشرين 

بات (1) “ردق يروي ةالترمدي اوالملك الذي جاء! إلى النبي وك بصورتها جبريل . 


٠١‏ سباب ويج لات 
َال أمْحَرية حَبِيبة : قَالَ لي الكبِيئ يكل : «لارَ َم طن عَلَيباتكُنَوَلاأحَوإتُن» 

649 حَدَكَنَا دنا أو الما حدقا متم ذقنا سَيَارعَنٍ الشّعْبيٌ عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله 
قَالَ: قَمَلْنا مَعَ الي يكل مِنْ غَزْوَ متعَجلتُ عَلَى بعر لي قَطُوفِء فَلحِيّني راكب مِنْ خَلفِي 
كس بَِيري بعر كانت معد َانْطَلقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ ما أَنْتَ رَاءِ مِنّ الإبل قدا الب يكل 
َقَالَ: «مَا يُمْجِلّكَ؟' قُلْتُ : كنت حَدِيتَ عَهْلِبعُرُْسٍ ٠‏ قَالَ : «أبكرًا آم يي قلت :ةي 01 
«مهَلا جَارِية ثعبا وَُلاعبُكَ قَالَ : فَلَمَا ذَمَبْنَا لنَدّخُلَ قَالَ : أنهو عت تَدْخُلُوا ليلا أَيْ 
عِشَاءً_لكَيْ تَمْتَشِط الشَِنَة وكشي الْحُغيبة؛ . 

[تقدم في : 2447 الأطراف: 141 م9 4د مل 14و لعل لون لبون 
ال لل الل ا ل 67 عردم 6051# 0555 555ه, 
/ا05] 


.)459/١١( )1(‏ كتاب التكخاح. بابه ٠"‏ 0176 . 


-كتاب النكاح/ باب 6017/8/٠١‏ ؛ كن عم 


دم لَكَ وَلِْعَذَارَى وَلِعَابَِاا فَدَكَْتُ ذَلِكَ لِحَمْرِو بْنِ دِيئارٍ فقَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ جَابرَبْنَّ 
عَبْدِ اللَِّيَُولُ: قَالَ لي رَسُولٌاللِك: «هَلاجَارِيةملاعبهَا وَتلاِبك؛ . 1 

[تقدم في: * 4 الأطرافف: أعول لإحدى خا مخخل 1ؤخ"لل 5ك ١‏ لازكل "انكل أخكل 
لو ااا ول لاود قود" ود امدق العم *1 01 41714 15 1م172 1ه] 


قوله : (باب تزويج الثيبات) جمع ثيبة بمثلثة ثم تحتانية ثقيلة مكسورة ثم موحدة» ضد البكر . 

قوله: (وقالت أم حبيبة : قال لي النبي يكل : لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) هذا 
طرف من حديث سيأتي موصولاً بعد عشرة أبواب”'2» واستنبط المصنف الترجمة من قوله: 
«بناتكن»”" لأنه خاطب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات من غيره / فيستلزم أنهن ثيبات كما ل 
هو الأكثر الغالب. ثم ذكر المصنف عدو مان أن نف سيرد اوقد له ل 177 
الشروط”" فيما يتعلق بذلك . ْ 1 

قوله : (مايعجلك) بضم أوله» أي ماسبب إسراعك؟ 

قوله : (كنت حديث عهد بعرس) أي قريب عهد بالدخول على الزوجة؛ وفي رواية عطاء 
عن جابر في الوكالة”؟ : «فلما دنونا من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية 
والإكرام-أخذت أرتحل» قال: أين تريد؟ قلت : تزوجت» وفي رواية أبي عقيل عن أبي المتوكل 
عن جابر من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل» أخرجه مسلم . 

قوله: (قال أبكرًا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا) هو منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجت 
وتزوجت» وكذا وقع في ثاني حديث الباب : «فقلت: تزوجت ثيبًا» في رواية الكشميهني في 
الوكالة من طريق وهب بن كيسان : «عن جابر قال : أتزوجت؟ قلت: نعم . قال : بكرًا أم ثيبًا؟ 
قلت : ثيبا» وفي المغازي”” عن قتيبة عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بلفظ : «هل 
نكحت يا جابر؟ قلت : نعم . قال : ماذاء أبكرًا أم ثيبًا؟ قلت: لابل ثيبًا» ووقع عند أحمد عن 
سفيان في هذا الحديث : «قلت: ثيب» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب» 
وكذاوقع لمسلم من طريق عطاء عن جابر . 


دق (77/11). كتاب التنكاح» باب١5؛‏ ح١١953.‏ 
(؟) كذاقالابن المنير في المتواري (ص : /358) . 
قرف (0941//7)» كتاب الشروط» باب؛ » ج7718 . 
4 (/ 46). كتاب الوكالة» باب4» ح9١١؟‏ . 
.)١77/49( 4‏ كتاب المغازي» باب214 ح؟5 5٠‏ . 


عم /اك-كتاب التكاح/ باب 5١1/94/٠١‏ ١٠مده‏ 


قوله : (فهلا جارية) في رواية وهب بن كيسان : «أفلا جارية» وهما بالنصب أي فهلا 
تزوجت؟ وفي رواية ية يعقوب الدؤرقي عن هشام بإسناد حديث الباب «هلا بكرًا؟» وسيأتي قبيل 
أبواب الطلاق”'2» وكذالمسلم من طريق عطاء عن جابر» وهو معنى رواية محارب المذكورة 
في الباب بلفظ : «العذارى» وهوجمع عذراء بالمد. 

قوله: (تلاعبها وتلاعبك) زاد في رواية النفقات”'': «وتضاحكها وتضاحكك» وهو مما 
. يؤيد أنه من اللعب ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عجرة: «أن النبي ول قال لرجل» 
فذكر نحو حديث جابر وقال فيه: «وتعضها وتعضك» ووقع في رواية لأبي عبيدة: «تذاعبها 
وتذاعبك» بالذال المعجمة بدل اللام» وأما ما وقع في رواية محارب بن دثار عن جابر ثاني 
حديثي الباب بلفظ : : 'مالكِ وللعذارى ولعابها» فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام وهو مصدر من 
الملاعبة أيضًاء يقال: لاعب لعابًا وملاعبة» مثل قاتل قتالاً ومقاتلة» ووقع في رواية 
المستملي بضم إللام والمراد به الريق» وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيهاء وذلك يقع 
عند الملاعبة والتقبيل» ولي س هو ببعيد كما قال القرطبي . 

ويؤيد أنه بمعنى آخ ريغي ر المعنى الأول قول شعبة في الباب أنه عرض ذلك على عمرو بن 
دينار فقال: اللفظ الموافق للجماعة وفي رواية مسلم التلويح بإنكار عمرو رواية محارب بهذا 
اللفظء ولفظه: : اإنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك» فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما 
أنكر عمرو ذلك ؛ ؛ لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى . . ووقع في رواية وهب بن كيسان من 
الزيادة "قلت كن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن» أي في 
غير ذلك من مصالحهن» وهو من العام بعد الخاص» وفي رواية عمرو عن جابر الآتية في 
النفقات ت”*': «هلك أبي وترك سبع بنات - أو تسع بنات ‏ فتزوجت ثيبّاء كرهت أن أجيئهن 
بمثلهن» فقال : بارك اله لك» أو «قال خيرًا» وفي رواية سفيان عن عمرو في المغازي : «وترك 
تسع بنات كن لي تسع أخوات» فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن » ولكن امرأة تقوم 
عليهن وتمشطهن.ء قال : أصبت» وفي رواية ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر «فأردت أن 
أنكح امرأة قد جربتٍ خلا منهاء قال فذلك» وقد تقدم التوفيق بين مختلف الروايات في عدد 


)١(‏ (١المرمء‏ )ل كتاب النكاح . باب7؟1١‏ ح/6747. 
(9؟) 152//ا؟). كتاب النفقات» باب؟7١‏ ااه : 


إفرة المفهم(6/5١5).‏ 


(5) (775/15). كتات التفقات» باب217 سلا؟ة, 
ب باب١1.‏ ح 


انا 


10”_كتاب التكاح/ باب ١٠١/رة/ا:‏ 06 ١٠48دهة‏ 


أخوات جابر في المغازي”" » ولم أقف على تسميتهنء وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها 
سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية ذكرهابن سعد . 

قوله: (فلما ذهبنا لندخل قال: امهلوا حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) كذا هناء ويعارضه 
الحديث الآخر الآتي / قبل أبواب الطلاق”" «لا يطرق أحدكم أهله ليلاً» وهو من طريق الشعبي وت 
عن جابر أيضاء ويجمع بينهما أن الذي في الباب لمن علم مجيئه والعلم بوصوله» والآتي لمن ١"‏ 
قدم بغتة . ويؤيده قوله في الطريق الأخرى: «يتخونهم بذلك» وسيأتي مزيد بحث فيه هناك" "' . 

وفي الحديث الحث على نكاح البكر» وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ : «عليكم بالأبكار» 
فإنهن أعذب أفواهًا وأنتق أرحامًا» أي أكثر حركة» والنتق بنون ومثناة : الحركة» ويقال أيضًا 
للرمي» فلعله يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد 
«وأرضى باليسير» ولا يعارضه الحديث السابق» «عليكم بالولود» من جهة أن كونها بكرًا لآ 
يعرف به كونها كثيرة الولادة» فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة فيكون المراد بالولود من هي 
كثيرة الولادة بالتجربة أو بالمظنة؛ وأمامن جربت فظهرت عقيمًا وكذا الآّيسة فالخبران متفقان 
على مرجوحيتهما . 

وفيه : فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهن على حظ نفسه ‏ ويؤخذ منه أنه 
إذا تزاحمت مصلحتان قدم أهمهما؛ لأن النبي كلهِ صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك» 
ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرًا وإن لم يتعلق بالداعي» وفيه: سؤال الإمام أصحابه عن 
أمورهم» وتفقده أحوالهم» وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولوكان في 
باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره. وفيه : مشروعية خدمة المرأة زوجها ومن كان منه بسبيل 
من ولد وأخ وعائلة» وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب 
عَليهاء لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك» فلذلك لم ينكره النبي يك . وقوله في الرواية 
المتقدمة : «خرقاء» بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف هي التي لا تعمل بيدها 
شيئًاء وهي تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره ٠‏ 

قوله: (تمتشط الشعثة) بفتح المعجمة وكسر العين المهملة ثم مثلثة» أطلق عليها ذلك 


)غ0( :)١717/9(‏ كتاب المغازي» باب218» ح؟7 5٠6‏ . 
هق في التكاح(١1١/599))‏ باب 15١‏ ح90144. 
إفرفق )”٠6/1١(‏ كتاب النكاح» باب5 2315 ح/ا8 57 . 


ادن 


لأن التي يغيب زوجها في مظنة عندم التزين . 

قوله: (تستحد) بحاء مهملة أي تستعمل الحديدة وهي الموسى . والمغيبة بضم الميم . 
وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة مفتوحة أي التي غاب عنها زوجهاء والمراد 
إزالة الشعر عنهاء وعبر بالاستحداد لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعرء وليسفي ذلك منع 
إزالته بغير الموسى . واللهأعلم . ّْ 

قوله - في الرؤاية الثانية: (تزوجت, فقال لي رسول الله يكل : ماتزوجت؟) هذا ظاهره أن 
السؤال وقع عقب تزوجه؛ وليس كذلك لما دل عليه سياق الحديث الذي قبله» وقد .تقدم في 
الكلام على حديث جمل جابر في كتاب الشروط”'' في آخره أن بين تزوجه والسؤال الذي دار 
بينه وبين النبي كك وفي ذلك مدة طويلة . 


/1"-_كتاب النكاح/ باب١١/‏ ح١8١ه‏ 


١‏ باب تَرُوِبِج الصَّغَارِمِنَالكبَار 


يم 


00 5 ا‎ ٠ تم له هي )كم‎ .- 4 ١ 

-١‏ حَدَنَنا عَبُْ اللْيْنُ يُوسُّفَ حَدَّنَنَا اللَيِتُ عَنْ يريد عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُوْوَة : أَنَّ الل يلل 
حَطْبَ عَائسَة إِلَى أبِي بكْر فَقَالَ لَه أبُوبَكْر : إِنَمَا أن َحُولك . فقَالَ : «أنْتَ أخي فِي دين الله وَكِتَابه 
وَهِي لي خلال» 


:.قوله: (باب تزويج الصغارمن الكبار) أي في السن 

قوله : (عن يزيد) هوابن أبي حبيب» وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف هو ابن 

مالك تابعي شهير » وعزوة هو ابن الزبير. 
ع قوله : (أن النبي يك خطب/عائشة) قال الإسماعيلي: ليس في الرواية ماترجم به الباب» 
سه وصغر عائشة عن كبر رسول الله يكل معلوم من غير هذا الخبر» ثم التخبر الذي أورده مرسل» فإن 
كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن 
أن يؤخذ من قول أبي بكر: «إنما أنا أخوك», فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من 
عمهاء وأيضا فيكفي ما ذكر في مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلومًا من خارج» وعن 
الثاني أنه وإن كان صورة ستياقه االإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده 
لأمه أبي بكرء فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكرء وقد قال 
أبن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على سماعه ممن 


)00( (5/ 014).» كتاب الشروط» باب4 » 7718 . 


/ا"_كتاب التكاح/ باب١١/‏ 5081 بلعم 


أخبر عنه» ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك» ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن 
عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة» قال ابن عبد البر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة 
عائشة وغيرها من نساء النبي ل وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا . 

وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل» فوقع فيها 
التساهل في صريح الاتصال» فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح» نعم 
الجمهور على أن السياق المذكور مرسل» وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم 
والحميدي. وقال ابن بطال”'2: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعًا ولو كانت في المهدء 
لكن لا يمكّن منها حتى تصلح للوطء» فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه . 
قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها . قلت : كأنه أخذ ذلك 
من عدم ذكره» وليس بواضح الدلالة» بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمرباستئذانالبكر 
وهوالظاهرء فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . 

وقول أبي بكر: «إنما أنا أخوك» حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ» 
وقوله يك في الجواب: «أنت أخي في دين الله وكتابه» إشارة إلى قوله تعالى : « إِنَمَا لْمُؤمِنونَ 
إِحْوَةٌ 6 [الحجرات: ]٠١‏ ونحو ذلك . 

وقوله: (وهي لي حلال) معناه: وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها؛ لأن الأخوة 
المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين. وقال مغلطاي: في صحة هذا الحديث 
نظر ؛ لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة» وخطبة عائشة كانت بمكة» فكيف يلتم قوله : 
«إنما أنا أخوك»؟ وأيضا فالنبي يَكِ ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة «أن النبي يَكِ أرسل خولة بنت حكيم إلى أبي بكر 
يخطب عائشة» فقال لها أبو بكر: وهل تصلح له؟ إنما هي بنت أخيه» فرجعت فذكرت ذلك 
للنبي يك فقال لها: ارجعي فقولي له : أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي» فأتيت أبابكر 
فذكرت ذلك له فقال: ادعي رسول الله يِه فجاء فأنكحه». قلت: اعتراضه الثاني يرد 
الاعتراض الأول من وجهين؛ إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين» والذي 
اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة» ثم الذي وقع بالمدينة إنما هو قوله يَّ: «لو كنت 
متخدًا خليلاً. . .» الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد» فليس فيه إثبات الخلة 
إلا بالقوة لا بالفعل. الوجه الثاني: أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول» والجواتب عن 


.)١ (لا/ الال"‎ 0١١ 


اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن راسله . 


١‏ .باب إلى مَْيجخ؟ وي الناء َي ي*؟ وما تسبح 


نيترلنطفو من يجاب 
8 / 608 - حَدَا أبُو اْبمَانِ حبرا شعي ى عَدئً انان الأغرج عن أي مر 


ييل وده و 


َضِيَ اللَعئهعَن الي قال : حي ينناو ركِينَ اليل صَالِح نسَاءِفُرَيْشش : أخَنَمُعَلَى وَلَدِني 


صِغْرِه وَأرْعَامعَلَى رَوٍْ في ذَات يديو . 
[تقدم في : 00011 في 056 ] 


قوله (باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب) 
اشتملت الترجمة على ثلاثة أحكام ‏ وتناول الأول والثاني من حديث الباب واضح» وأنالذي 
يريد التزويج ينبغي أن ينكح إلى قريش؛ لأن نساءهن خير النساء وهو الحكم الثاني» وأما 
الثالث فيؤخذ منه بطزيق اللزوم ؛ لأن من ثبت أنهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للأولاد» 
وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم من حديث عائشة 
مرفوعًا «تخيروا لنطفكم» وانكحوا الأكفاء». وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضًاء وفي 
إسناده مقال» ويقوى أحدالإسنادين بالآخر. 

قوله: (خير نساء ركبن الإبل) تقدم في أواخر أحاديث الأنبياء”"2 في ذكر مريم عليها 
السلام قول أبي هريرة:في آخره: «ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط »» فكأنه أراد إخراج 
مريم من هذا التفضيل لأنها لم تركب بعيرًا قطء فلا يكون فيه تفضيل نساء قريش عليهاء ولا 
يشك أن لمريم فضلاً وأنها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنها نبية أو من أكثرهن إن لم تكن 
ثبية » وقد تقدم بيان ذلك في المناقب”" في حديث : اخير نسائها مريم وخير نسائها خديجة». 
وأن معناها أن كل واحدة منهما خيز نساء الأرض في عصرهاء ويحتمل أن لا يحتاج في إخراج 
مريم من هذا التفضيل إلى الاستنباط من قوله : «ركبن الإبل»؛ لأن“تفضيل الجملة لا يستلزم 
ثبوت كل فرد منهاء فإن قوله: «ركبن الإبل» إشارة إلى العرب ؟ لأنهم الذين يكثر منهم ركوب 
الوبل: :وقد عرف أن العرب تخي رخن غيرهم مطلقًا ني الجملة ‏ ا ان 
0غ( (8/ هه)» كتاب أتحاذيث الأنبياء؛ باب 47ح 7414. ش ش 

0( ل ا 


اانا 


-كتاب النكاح/ باب7١/‏ ح 5087 
نساء غير هن مطلقًاء ويمكن أن يقال أيضًا : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض الترغيب في 
نكاح القرشيات» فليس فيه التعرض لمريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن . 
| قوله: (صالح نساء قريش) كذا للأكثر بالإفراد» وفي رواية غير الكشميهني «صلح>» بضم 
أوله وتشديد اللام بصيغة الجمع» وسيأتي في أواخر النفقات”١2‏ من وجه آخر عن أبي هريرة 
بلفظ «نساء قريش»» والمطلق محمول على المقيد» فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من 
نساء قريش لا على العموم» والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين» وحسن المخالطة مع الزوج 
وتحو ذلك 

قوله: (أحناه) بسكون المهملة بعدها نون: أكثره شفقة» والحانية على ولدها هي التي 
تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت فليست بحانية. قاله الهروي: وجاء 
الضمير مذكرًا وكان القياس أحناهن» وكأنه ذكر باعتبار اللفظ والجنس أو الشخص أو الإنسان» 
وجاء نحو ذلك في حديث أنس كان النبي كَكِ أحسن الناس وجهًا وأحسنه خخلقًا» بالإفراد في 
الثاني» وحديث ابن عباس في قول أبي سفيان: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد 
في الثاني أيضّاء قال أبوحاتم السجستاني: لايكادون يتكلموخ به إلا مفردًا: 

قوله: (على ولده) في رواية الكشميهني «على ولد» بلا ضمير وهو أوجه» ووقع في رواية 
لمسلم «على يتيم»؛ وفي أخرى «على طفل»» والتقييد باليتم والصغر يحتمل أن يكون معتبرًا 
من ذكر بعض أفراد العموم؛ لأن صفة الحنو على الولد ثابتة لهاء لكن ذكرت الحالتان لكونهما 


أظهر في ذلك . 
قوله: (وأرعاه على زوج) أي أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير في 
الإنفاق. 


قوله : (في / ذات يده) أي في ماله المضاف إليه » ومنه قولهم : فلان قليل ذات اليد أي قليل ل 
المال» وفي الحديث الحث على نكاح الأشراف خصوصًا القرشيات» ومقتطاء الكل ان 153 
نسبها أعلى تأكد الاستحباب» ويؤخذ منه اعتبار الكفاءة في النسب, وأن غير القرشيات ليس 
كفاًلهن» وفضل الحنو والشفقة وحسن التربية والقيام على الأولاد وحفظ مال الزوج وحسن 
التدبير فيه» ويؤخذ منه مشروعية إنفاق الزوج على زوجته» وسيأتي في أواخر النفقات”" بيان 


010 ١١ «(1/15ا). كتاب النفقات » باب‎ )١( 
: اك نورك‎ ٠١ بف كتاب النفقات» باب‎ /١١( (؟)‎ 
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/1"-_كتاب التكاح/ باب"17 كك ند همده 


عرد 0 2 
١‏ باب اتََاذٍ ذِالسَرَارِيٌّ وَمَنْأعْتقَجَارِيتةُتُمَترَوَجَهَا 
1م00 -حَدَنَمًا مُوسَى ا إشاعيل ثننا عيذ انرا سرسةت مالم : إن صَالِج الهَدانيُ 
حَدَتََا الشَّعْبِيُ حَدَيِني أ بُوبُردَة عَنْ أيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يك : «أيمَارَجُلٍ كَانَتْ عِندَهُوَ 0 
فَعَلَّمَهَاقَا سن تَفليمهاء وَأكبهَا ُأخسن تأدبيهًة: ها روهال أجران. أجلن 
فل اتاب أن بيه تن نيبي لجراي وََيّمَا مَمْلُوكِ أدَى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقّ رَيهُ لَه 
أَجْرَانِ) ٠‏ قَالَ الشَّعْبيٌ : حُذْهَابِعيْرٍ شَيْءٍء قَذْكَانَ الوَجُلْيَرْحَلُ فِيمَا دُونَها إِلَى الْمَدِيئة. 
برع يحص عن يعن دع لبن كل : أَعْتَقَهَا نُمَأضِدَقَهًاء. 
7 ” [تقدمفي:97 الأطراف: 7040/7964 1ههلل 9011 9445]. 


2 0 معد بن تليد قَالَ: أَخْبَرر ني ابْنُوَهْبٍ قَالَ: أَخْبرَئِي جرِيرُبْنُ حَازِم عر 
َوبَعَنْ مُكل َنأ هيقال قال اين ية. . -حَدَنَنَا سُلِيْمَانٌ عَنْ حَمّادِ 0 
ألوب عَنْ محم عن بي شرف ٠:‏ لايم إلا كت كدت : يما إرَاهِيم مه ببجب 
وَمَعَهُسَارَة. . .' مَذَكَرَ الخدت : : «تَأَعْطَامَا مَاجَرَقَالتْ : كلك ال لكَاف» تمي اج 2 
َالو موي كَتلِكَ أَمْكُم يَايني بى مَاءِ السَّمَاءِ . 

[تقدم في : /2770 الأطراف: 7*0 7 لاإهلالا, جره" 1469]. 


.مو دده 1 


0 حَدَنَا قيب حدما إسْمَاعِيلُ بن ْم عَنْ حُمَيدٍ حُمَيْدِ عَنْأنّسِ رضي اللَّهْعنهُقَالَ: 
كام اللي بك بْنَ حَيْبَر وَالْمَدِيئَة نا يُبْنَى عليه بِصَفيةَ بنْتِ حَي» فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى 
وَلِيمَتِِ» فمَا كان فيهًا خبْز زولا لخي أيربالأنطع الى انار وَالأِط وَالصدي فكاث 
وَلِيمَنَهُ . فَقَالَ الْمْسْلِمُونَ: إخدى أَمَهَاتِ الْمُمِنين أ مما مَلَكَتَْ يَمِينه؟ فَقَالُوا : إنْحَجَبَهَافهِيَ 
يديد جَممًا ملكت يَمِيئف لاحل وى لَهَاحَلد عَلْمَهُوَمَدٌ 

لحِجَا ب بَيْنَها وَبَيْنَ النّاسٍ . 

ا الالا«الأطراف: 3717١‏ 451 ان ولاال وركالى درل لوول وووى 
545١-06‏ مم فجي ون الل لال نل ادقن عق والألقلق قلق 5 كا 
ل ا 5 للف 5464م امراف ا لكوم ام على 


الملشكحت رضسسة 3 


/"-_كتاب النكاح/ باب7١/‏ ح*81 6١86-6١‏ زوم 


قوله: (باب اتخاذ السراري) جمع سُرّية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة» 
وقد تكسر السين أيضّاء سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر»ء وأصله من السر وهو من أسماء 
الجماع» ويقال له: الاستسرار أيضًاء أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن 
الزوجة. والمراد بالاتخاذ الاقتناء» وقد ورد الأمر بذلك صريحًا / في حديث أبي الدرداء - + 
مرفوعًا : #عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام»؛ أخرجه الطبراني وإسناده واوء ولأحمد ١""‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا «انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم 
القيامة»» وإسناده أصلح من الأول . لكنه ليس بصريح في التسري . 

قوله: (ومن أعتق جارية ثم تزوجها) عطف هذا الحكم على الاقتناء؟ لأنه قد يقع بعد 
التسري وقبله» وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول: حديث أبي موسى» قد تقدم شرحه في كتاب العلم”'*. وقوله في هذه الطريق: 
«أيما رجل كانت عنده وليدة» أي أمة» وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل» ثم أطلق ذلك 
على كل أمة . 

قوله : (فله أجران) ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف : متزوج الأمة 
بعد عتقها. ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم”"“» والمملوك الذي 
يؤدي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في الف ووقع في حديث أي أمامة رفعه عند 
الطبراني : «أربعة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي كَل وتقدم 
في التفسير حديث الماهر بالقرآن”*؟ والذي يقرأ وهو عليه شاق» وحديث زينب امرأة ابن 
مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة» وقد تقدم في الزكاة””*؟, 


وحديث عمرو بن العاص في الحاكم إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام”"'؛ وحديث 


دق 


جرير امن سن سنة حسنة») وحديث أبي هريرة : «من دعا إلى هدى» وحديث أبي مسعود: «من 


)0غ( (1/ 08108 كتتاب العلم» باب 031 ح 917 . 

. 91 0301 كتاب العلمء باب‎ »)085/1(. )١( 

(*) (794/5), كتاب العتق» باب 5 ايح 41 56. 
»)560/١١( ):5(‏ كتاب التفسيراعبس» ح/5977. 
)2( (5:/ ه0٠").‏ كتاب الزكاة» باب 54 » 11565 . 
(7) (541/17)» في الاعتصامء باب31. ح707. 


لودلل 87-كتاب التكاح/ باب١/‏ ح 6088-5087 


دل على خير» والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين . 

ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة؛ فقال له ابي ككل : 
«لك الأجر مرتين»» أخرجه.أبو داود. وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك» وكل هذا دال 
على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته 
ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أولسبب . وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبرء فمن 
ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكوره وفيه قال: «رأيت رجلا من 
أهل خراسان سأل الشعبي فقال::إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته 
ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنته» فقال الشعبي . . .» فذكر هذا الحديث . وأخرج الطبراني 
بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسجود أنهكان يقول ذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله ؛ وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال : «إذا أعتق أمته لله فلا يعود 
فيها»» ومن طريق سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي أنهما كرها ذلك وأخرج أيضا من طريق 
عطاء والحسن أنهما كانا لايريان بذلك بأسًا . 

قوله : (وقال أبو بكر) هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة» ا 
عاصم (عن أبي بردة) هوابن أبي موسى » وهذاالإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى. 

قوله: (عن أبيه عن النبي 5: أعتقها ثم أصدقها) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد 
بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق» لا كما وقع في قصة صفية كما 
سيأتي في الباب الذي بعده» فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق» فإنه لم يقع التصريح به في 
الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر» وقد وصل طريق أبي بكر بن عياش هذه 
أبو داود الطيالسي في مسسنده”" عنه فقال : «حدثنا أبو بكر الخياط . . . » فذكره بإسناده بلفظ 
«إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرًا جديدًا كان له أجران» وكأن أبابكر كان يتعانى الخياطة في 
وقتاء وهو أجد الحفاظ المشهورين في الحديث؛ والقراء المذكورين في القراءة» وأحد 
الرواة عن عاصم وله اختيار» وقد احتج به البخاري ووصله من طريقه أيضًا الحسن بن سفيان 
وأبوبكر البزار في مسنديهما عنه» وأخرجه الإسماعيلي عن الحسن / ولفظه عنده «ثم تزوجها 
بمهر جديد)» وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ» ولم 
يقع لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب 0 


.)007مقرء:٠‎ 5/١١ )١( 


/"-كتاب النكاح/ باب ١87/17‏ ه-486ءه ووم 


تفرد بها عن أبي حصين» وذكر الإسماعيلي أن فيه اضطرابًا على أبي بكر بن عياش » كأنه عنى 
في سياق المتن لا في الإسناد» وليس ذلك الاختلاف اضطرابًا؛ لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو 
ذكر المهر. 

واستدل به على أن عتق الأمة لايكون نفس الصداق. ولادلالة فيه» بل هو شرط لما يترتب 
عليه الأجران المذكوران» وليس قيدًا في الجواز. 

(ننبيه) : وقع في رواية أبي زيد المروزي «عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى»» والصواب 
ماعند الجماعة «عن أبيه أبي موسى» بحذف عن التي قبل أبي موسى . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا سعد بن تليد) بفتح المثناة وكسر اللام الخفيفة وسكون التحتانية بعدها 
مهملة» مصري مشهورء وكذاشيخهء وبقية الإسناد إلى أبي هريرة من أهل البصرة» ومحمد 
هو ابن سيرين» وقوله في الرواية الثانية: «عن أيوب عن محمد»» كذا للأكثر» ووقع لأبي ذر 
بدله «عن مجاهد»» وهو خطأء وقد تقدم في أحاديث الأنبياء”'' #عن محمد بن محبوب عن 
حماد بن زيد»» على الصواب لكنه ساقه هناك موقوفاء واختلف هنا الرواة؛ فوقع في رواية 
كريمة والنسفي موقوفا أيضاء ولغيرهما مرفوعَاء وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان 
ابن حرب شيخ البخاري فيه موقوقاء وكذا ذكر أبونعيم أنه وقع هنا للبخاري موقوقاء وبذلك 
جزم الحميدي» وأظنه الصواب في رواية حماد عن أيوب» وأن ذلك هو السر في إيراد رواية 
جرير بن حازم مع كونها نازلة» ولكن الحديث في الأصل ثابت الرفع» لكن ابن سيرين كان 
يقف كثِيرًا من حديثه تخفيفًا» وأغرب المزي”"' فعزا رواية حماد هذه هنا إلى رواية ابن رميح 
عن الفربري» وغفل عن ثبوتها في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما من الرواة من طريق 
الفربري حتى في رواية أبي الوقت» وهي ثابتة أيضًا في رواية النسفي» فما أدري ما وجه 
تخصيص ذلك برواية ابن رميح . 

قوله: (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. . . الحديث) ساقه مختصرًا هناء وقد تقدم 
شرحه مستوفى في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء”"» قال ابن المنير”*: مطابقة حديث 


)١(‏ (7/ 547).» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 248 ح7708. 
() تحفةالأشراف(١1/‏ 95 ح5519١).‏ 

() (7/ 517)., كتاب أحاديث الأنبياء» باب 4 7708 . 
(5) المتواري(ص:184١).‏ 


م 5 59 1"_كتاب النكاح/ باب11/ حم له_مقمدم 


هاجر للترجمة أنها كانت مملوكة:: وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية . 

قلت : إن أراد أن ذلك وقع صريحًا في الصحيح فليس بصحيح » وإنما الذي في الصحيح 
أن سارة ملكتها وأن إبراهيم أولدها إسماعيل» وكونه ماكان بالذي يستولد أمة امرأته إلابملك 
مأخوذ من خارج الحديث غير الذي في الصحيح» وقد ساقه أبويعلى في مسنده من طريق هشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره: «فاستوهبها 
إبراهيم من سارة» فوهبتها له»» ووقع في حديث حارثة بن مضرب عن علي عند الفاكهي «أن 
إبراهيم استوهب هاجر من سارة فوهبتها له وشرطت عليه أن لا يسرها فالتزم ذلك؛ ثم غارت 
منها فكان ذلك السبب في تحويلها مع ابنها إلى مكة». وقد تقدم شيء من ذلك في أحاديث 
الأنيياع37: 

الحديث الثالث :. 

حديثك نس قال: لأقام النبي ولك بين خيير والمدينة ثلانًا. . . ) الجديث» وفيه (فقال 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين, أو مما ملكت يمينه؟) ووقع في رواية حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عند مسلم «فقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟»؛ وشاهد 
الترجمة . منه ترد الضنحابة.في صفية هل هي زوجة أوسرية؟ فيطابق أحد ركني الترجمة» قال 
بعض الشراح : دل تزدد الصنحابة في صفية هل هي زوجة أو سرية؟ على أن عتقها لم يكن نفس 
الصداق» كذا قال : وهو متعقب بأن التر دد إنماكان في أول الحال ثم ظهر بعد ذلك أنها زوجة» 
وليس فيه دلالة لما ذكر. . واستدل به على صححة النكاح بغير شهود / لأنه لو حضر في تزويج 
صفية شهود لما خفي عن الصحابة حتى يترددواء ولادلالة فيه أيضًا لاحتمال أن الذين حضروا 
التزويج غير الذين ترددواء وعل تسليم أن يكون الجميع ترددوا فذلك مذكور من خصائص هيك أنه 
يتزوج بلا ولي ولا شهود كمأ وق في قصة زينب بئت جحش : وقداسبق شرح أول الحديث في 
غزوة خيبر من كتاب المغازي”'" . ويأتي ما يتعلق بالعتق في الذي بعده . 


6 


نا نف ”د 


)00 (571/7)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب 24 ح 7714. ش 
(؟) (0704/4). كتاب المغازي» باب 38 ح 4517 5771 . 
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١‏ _باب مَنْ جَعَلَ عِنْقَّ الأَمَوِصَدَاقَهًا 
١٠‏ ه-حَدَكَنَا نسب حَدكَكَا دعن كابت وَشُعَببْن الاب عَنْ أن 


اي يعات" 


مالك : أَنَّوَ سُولَ اليك أَعْبَىَ صَفيَة وَجَعَلَ عِْقَهَا صَدَاقَهًا . 


قوله: (باب من جعل عتق الأمة صداقها) كذا أورده غير جازم بالحكم» وقد أخذ بظاهره 
من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاوس والزهري» ومن فقهاء الأمصار الثوري 
وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد 
والعتق والمهر على ظاهر الحديث . وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة» أقربها إلى 
لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجبت له عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوجها 
بهاء ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: «سمعت أنسًا قال: سبى النبي وَل صفية 
فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسهاء فأعتقها» هكذا أخرجه 
المصنف في المغازي”"'2: وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث : «قال 
وصارت صفية لرسول الله يِه ثم تزوجها وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا 
محمدء أنت سألت أنسًا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسم»» فهو ظاهر جدًا في أن 
المجعول مهرًا هو نفس العتق» فالتأويل الأول لا بأس بهء فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى 
لوكانت القيمة مجهولة » فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجهًا عند الشافعية. 

وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهرء ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك 
الماوردي. وقال آخرون: قوله: «أعتقها وتزوجها» معناه أعتقها ثم تزوجهاء فلما لم يعلم أنه 
ساق لها صدافًا قال: أصدقها نفسها. أي لم يصدقها شيئًا فيما أعلم» ولم ينف أصل الصداق» 
ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول 
أنس» قاله ظنًا من قبل نفسه ولم يرفعه . وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث 
أميمة ‏ ويقال: أمة الله بنت رزينة عن أمها: «أن النبي كله أعتق صفية وخطبها وتزوجها 
وأمهرها رزينة» وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير» وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده . 
ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: «أعتقني النبي يكل 
وجعل عتقي صداقي» وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد على من قال : إن أنسًا قال ذلك بناء 


)0( (/2207). كتاب المغازي» باب538. ح "١‏ الم 


ضرنا 


على ماظنه . | 

وقد خالف هذا الحديث أيضا ماعليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر» ويحتمل أن 
يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك» وهذاخاص بالنبي يدون غيره . 
وقيل يحتمل أنه أعثقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل» قال ابن 
الصلاح : معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًاء قال : وهذاكقولهم : «الجوع 
زاد من لا زاد له» قال وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث . وتبعه النووي في 
«الروضة»» ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث : وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاقء / قال : وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى 
العتق» والقول الأول أصح .. وكذانقل ابن حزم عن الشافعي » والمعروف عند الشافعية أن ذلك 
لايصحء لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول» ولاسيما نص الشافعي على أن من 
أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به؛ لكن يلزمها له قيمتها؛ لأنهلم 
يرض بعتقها مجانًا فصار كسائر الشروط الفاسدة» فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه 
كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتهاء فإن اتحدا تقاصا. 

وممن قال بقؤل أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه» قال ابن دقيق 
العيد: الظاهر مع أحمد ومن وافقه» والقياس مع الآخرين ؛ فيتردد الحال نين ظن نشأ عن قياس 
وبين ظن نشأ عن ظاهر التخبر منع ما تحتمله الواقعة من الخصوضية» وهي وإن كانت على 
خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي يك في النكاح . وخصوصًا خصو صيته 
بتزويج الواهبة من قوله تعالئ : «وأدزة موه هِمَهَ إن وَهَبَتَ تَفْسَهَا لبي 4 الآية» وممن جزم بأن 
ذلك كان من الخصائص: نِحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن 
الشافعي» قال : وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقًا وتزؤجها بغير مهر ولا ولي ولاشهودء 
وهذا بخلاف غيره . وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين» ؤمن 


'طريق إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن ب يغتق أمته ثم يتزوجهاء ولا يرون بأسًا أن يجعل 


عتقها ضذاقها . وقال :الم 0 ذلك مالك وأ امار زر استحالته 
ّْ رطبي 8 بو تقر 


1 ال ني مها رعرسة ا سكس در 
)١(‏ المفهم(:/ ٠‏ 6 00 ش 
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والرق» فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضدهء وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها 
بالعتق» فيجوز أن لا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا برضاها. الوجه الثاني : أنا إذا جعلنا العتق 
صداقًا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم أسبقيته على 
العقد» فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه وهو محال؛ لأن الصداق لابد أن يتقدم تقرره على 
الزوج إما نصًا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه» فإن اعتلوا بتكاح التفويض فقد تحرزنا عنه 
بقولنا حكمّاء فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت أنه يثبت لها 
حالة العقد شيء تطالب به الزوج» ولا يتأتى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقًا . 
وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة كأن 
يقول: تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان وهو كذاء فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه 
استحقته . 

وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث: «أن 
النبي يَلِهِ جعل عتقها صداقها» وهو مما يتأيد به حديث أنس» لكن أخرج أبو داود من طريق 
عروة عن عائشة في قصة جويرية : «أن النبي يَككِةِ قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها: هل 
لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت : قد فعلت» وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن 
كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبهاء وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك ؛ 
لأن معنى قولها: «قد فعلت»: رضيت» فيحتمل أن يكون يك عرض ثابت بن قيس عنها 
فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية» أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي َك 
وهبها له. وفي الحديث : للسيد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولاحاكم» 
وفيه اختلاف يأتي في «باب إذا كان الولي هو الخاطب» بعد نيف وعشرين بابًا''» قال ابن 
الجوزي”'': فإن قيل ثواب العتق عظيم» فكيف فوته حيث جعله مهرًا؟ وكان يمكن جعل 
المهر غيره. فالجواب أن صفية بنت ملك» ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير» / ولم يكن 
عنده يَككةٍ إذذاك ما يرضيها به» ولم ير أن يقتصرء فجعل صداقها نفسهاء وذلك عندها أشرف 
من المال الكثير . 


)١(‏ (١١/0١هغ).‏ كتاب النكاحء باب77. 
 )0(‏ كشف المشكل(3110//7 ح1557/ :19). 
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/ا“-كتاب النكاح/ باب؟ ١‏ حلام ٠‏ ن 


١4 0‏ باب تَرْوِيِجالْحُمِْرٍ 
على : 9 إن ا ده دين قد فَضِلِه © 
وكيك -حَدكنَهُ نبلم أبِي حازم عنعن سَهْل بن ب سعد سَعَدٍ السَّاعِدِيٌ 
قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأة إِلَى ر سُولٍ الله كلل فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللَّهِ - جِدْتُ أَهَبُ لَك نسي . قَالَ: فَنَظَرَ 
إِلَْهَا رسُولُ اللَّهِ يك فَصَعَدَ النْظَرَ يها وَ صَوبَه ثم طَأْطَا سول للق رأسَهُ هلعا رتٍالْمر 
تلم يَفْضِ ب فِيها شين جَلَسَتْء ققَامَرَجُلٌمِنْ أَضْحَابِققَالَ: يَارَ سول الله إن لَمْ يكن َك ها 


9 
00 


اه :ب تخلدها . فَقَالَ : «وَهَلَ ينك مِنْشَيْء؟' قَالَ لا وَالله يا رَسْوَلَ الله فقَالَ :ددهت 
ِلَى أَهْلكَ فَانَظْ هَلْ تَحِدُ شَيكا' قَدَّهَبَ نّم رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللّ مَا وَجَدتُ شَيْنَا . فَقَالَ 
رَسُولُ الله ك: «انْظَر ولو حَانَمًا مِنْحَدِيد) دعَب تُمرَجَمَ فقالَ: لا وَاللَِّيَا رَسُولَ الوا 
خاتعاون خديز» وَلَكِنْ هَذَاإِزَارِي . 
قَالَ سَهْلٌّ : ما لَهُرِدَاء فلَهَا نِضْفُهُ . قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كه : «مَا تَصْنَمُ قضتَمْ راك إن ليس لَمْ يكن 
عَليَْا َي 2 إن لمي َك مِننَيْ 2 فجَلسَ الوَجلٌ ‏ حر لل نم 
فَرآهُرَسُولُ الل ل مولي مرب فَدُعِيَ» فَلّماجَاءََالَ : «مَاذًا مَعَكَ مِنَ الْقُوَآن؟» قَالَ: مَعِي 

سُورةٌ كَذَا وَسُورة كَذَا-ِعَدَّدَهَافَقَالَ : «َفْرَؤْمنَعَنْ ظَهْرٍ قَلْبِكَ؟) قَالَ: : نَعَمْ . قَالَ: ا 

[تقدم في : 23711٠١‏ الأطراف: 20018 م ال ا لس ال ل ل ل 
له الامه/ 4١‏ /] 


قوله : (باب تزويج المعسر) تقدم في أوائل كتاب النكاح”''' باب تزويج المعسر الذي معه 
القرآن والإسلام » وؤهذة الترجمة أخحص من تلك» لامعا روز اي ارروولي قد 
الباب مبسوطاء وسياتي شه بلا ثلاثين 0 


1 ريه + أنه من َع 0 ش 


/1"_كتاب التكاح/ باب6١/‏ ح88 ١‏ ه6لويهة ‏ منتط«ططللههش ووم 


باب الأكفاء في الدّينٍ 
ا و عور م 000 د وت مط سس - 
وَقَوْلَهُ: « وهو الْزِى حَلق مِنَ المآ بشرا 0 يديره 2 

4 - دنا أبُو الْيَمَانِ أَخْبَرنَا شَحَئِبٌ بُ عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ : أَخبَرَنِي عُروَة بْنُ لير عَنْ 
عَائْشَة رضي اللَّهْعَنهَا : أن با حُذَيْفَ بو عش عَدْبَة بن ربِيحَةَ بْن عَْدِ شّمْسِ -وَكَانَ مِمّنْ شه بَذْرا مَعَ 
النَ كل تَتَى سَالِمَاء وَأَنْكَحَهْبْت عه مِنْدَبِنْتَ الْوليد : بن نيه بن زييشة + وَموَعَوْلى لامرأء 
مِنَ الأنْصَارِء كما تَبَنّى الَبِيُ يكل رَئْدَاء وَكَانَ مَنْتَتّى يجلا في الّجَاهِلِية دَعَاهُ النَامِنُ إِلَيْه 
وَوَرِتَ مِنْ مِيرَائه > حَتَى أل الله« اتشوف لآسلهمْ 4 إلى وله / وم 5 
آبانهم» َمَن لم يُْلَمْ لَه َب كانَ مَولَى وَأَحَا في الدينِء فحاءث سَهْلَهُ بنْتْ سُهَيْلٍ بْنٍ كين 


الُْرَشِيٌ نّم العَامِرِيٌ - وَهِيَ امرََةٌ بي حُدَيْمَة بْن عُتْبَة ‏ النبِيَ له فقَالَتْ : يَارَ 000 98 


ترَى سَالِمًا وَلَدَا مذ 031 اللشفه قاقد ملك 216 الصرية 


[تقدم في : ]4٠٠٠‏ 
8 حدقا عبيِد يه إسمَاعيل حدقا أبو أسَامَة 0 
َخَلَ رسُول الل يق عَلَى صبَاعَة بت الأتثر فَقَالَ لَّهًا : «لَعَلّك أ رَدْتٍ الح قَالَتْ : وَاللَّهِ لا 
أَجدُني إلا وَجِعَة. فَمَالَ لَهَا: «حجّي وَاشْيرِطِي وَقُولِي : اللّهمْمَحلي حَيْتُ حَبَشمتي وَكَانَتْ 
تخت الْمِقْدَادِبْنِ الأسْوّد. 
اك -حَدَقَمًا مَسَدَدٌحَدَكَنَا َم تك ةغل الله قال : حَدَيِي سَعِدُ بْنُ أبي سعِيدٍ عَنْ أيه 
عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنِ اللي يكل فَالَ : تنكم الْمَرْأة لأرْبَع : لِمَالَِاء وَلِحَسَهَاء 
وَجَمَالهَاء وَلدِينهًاء فَاظمَرْبَاتٍ اللي نِتَِبتْيَدَاكَ؛ . 


2011 


لحك -حَدَنَا رايم بن حَدْرَة دنا نأبِي حَازِمٍعَنْبوعَنْ سه َال : مَوَرَجَلَ عَلَى 
سُولٍ اللَّهِ يكل فقَالَ : : «مَا 3 ره : حَرِيٌ إِنْ حَطَبَ أَنْ يكح وَإِنْ شَهَمَ أن 
له تقلأ جنتمة . قَالَ: تم سَكتَء فَمَرَ رَجِلّ مِنْ ن قرا الْمُسْمِينَ َال : ما تَقُولُونَ 
في هَذَا؟' قَالُوا : حَرِيٌ إِنْ حَطْبَ أذ لابعمَ : وَإِنْ شَفَمَ أَنْ ل يُشَفّع» وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْتَمَعَ. 

فَقَالَرَسُولُ اللّهِ يكل : «هَذَا خَيْدمِنْ مِلّءِ الأرْض مِثْلّ هَذَا؛ . 
[الحديث 2504١:‏ طرفه في: /1541541] 


قوله : (باب الأكفاء في الدين) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل 


يفل 


ودم : /1"-كتاب النكاح/ باب6١/‏ ح011-5088ه 


والنظير» واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه» فلا تحل المسلمة لكافر أصلاً . 

قوله : (« وَهْوَ الى حََقَ ين الْمَا شرا مَجَعَكمُ نبَاوَصِهَرا 4 الآية) قال الفراء: النسب: من 
لا يحل نكاحه» والصهر : من يحل نكاحه» فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين 
صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا مادل الدليل على اعتباره وهواستثناء الكافر» وقد 
جزم بأن اعتبار الكفاءة مختض بالدين مالك» ونقل عن ابن عمر وابن مسعودء ومن التابعين 
عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز» واعتبر الكفاءة في النسب الجمهورء وقال أبو حنيفة : 
قريش أكفاء بعضهم بعضًاء والغرب كذلك» وليس أحد من العرب كفأ لقريش كما ليس أحد 
من غير العرب كفأ للعرب» وهو وجه للشافعية. والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على 
غيرهم» ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض . وقال الثوري: إذا نكح المولى العربية يفسخ 
النكاح» وبه قال أحمد في رواية» وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فأرد به 
النكاح» وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذارضوا صح ويكون حقًا لهم تركوهء فلورضوا 
إلا واحدّافله فسخه. 

/ وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء . 
انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث» وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ 
رفعه: «العرب بعضهم أكفاء نعض ء والموالي بعضهم أكفاء بعض» فإسناده ضعيف» واحتج 
البيهقي بحديث واثلة مرفوعا: «إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل» الحديث وهو 
صحيح أخرجه مسلم» لكن في الاحتجاج به لذلك نظر» لكن ضم بعضهم إليه حديث: «قدموا 
قريشا ولا تقدموها» ونقل ابن المنذر عن البويطي أن الشافعي قال: الكفاءة في الدين» وهو 
كذلك في «مختصر البويطي» قال الرافعي: وهو خلاف مشهورء ونقل الأبزي عن الربيع أن 
رجلا سأل الشافعي عنه فقال : أناعربي لا تسألني عن هذا . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث عائشة . 

قوله : (أن أباحذيفة) اسمه مهشم على المشهور وقيل : هاشم» وقيل غير ذلك» وهو خال 
معاوية بن أبي سفيان . 

قوله: (تبنى) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أي اتخذه ولدّاء وسالم هو 
ابن معقل مولى أبي حذيفة» ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه» بل كان من حلفائه كما وقع في 
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رواية لمسلم. وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعًا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر . 

قوله : (وأنكحه) أي زوجه (هندًا) كذا في هذه الرواية» ووقع عند مالك «فاطمة» فلعل لها 
اسمين» والوليد ابن عتبة أحد من قتل ببدر كافرّاء وقوله «بنت أخيه» بفتح الهمزة وكسر 
المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح » وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة و 
الخاء ثم مثناة وهو غلط . 

قوله : (وهومولى امرأة من الأنصار) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر”'" . 

قوله: (كما تبنى النبي يكلِةِ زيدًا) أي ابن حارثة» وقد تقدم خبره بذلك في تفسير سورة 
الأحزاب57) 

قوله : (فمن لم يعلم له أب) ب بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول . 

قوله : (كان مولى وأحًا في الدين) لعل في هذا إشارة إلى قولهم : «مولى أبي حذيفة» وإن 
سالمًا لمانزلت 3 أَدَعُوهُم لََسَآِه 4 كان ممن لا يعلم له أب فقيل له مولى أبي حذيفة . 

قوله: (إنا كنانرى) بفتح النون أي نعتقد. 

قوله: (سالمًا ولدًا) زاد البرقاني من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود من رواية 
يونس عن الزهري : «فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلاً» وفضلاً بضم 
الفاء والمعجمة أي متبذلة في ثياب المهنة» يقال: تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك» هذا قول 
الخطابي””» وتبعه ابن الأثير”*» وزاد: «وكانت في ثوب واحد» وقال ابن عبد البر: قال 
الخليل: رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه . قال : فعلى هذا فمعنى الحديث 
أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضهاء وعن ابن وهب: فضل مكشوفة الرأس والصدرء 
وقبل : الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته» وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة 
في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له . 

قوله ل كن مآ جَهمَ» 
وقوله: #ومَاجَِعَلٌ دا كم ناكم أسَاءثم 
»)5١/4( )١(‏ كتاب المغازي» باب 2017 ح١٠0٠4.‏ 
»)447/٠١( )٠(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب 35 ح 4787 . 
(*) غريب الحديث(059/5). 
(5) النهاية(045/9). 
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قوله : (فذكر الحديث) ساق بقيته البرقاني وأبوداود «فكيف ترى؟ فقال رسول الله يك : 
أرضعيه » فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» فبذلك كانت عائشة تأمر 
بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليهاء وإن كان كبيرًا 
خمس رضعات ثم يدخل:عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي كل أن يدخلن عليهن بتلك 
الرضاعة أحدًا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلن لعائشة: والله ماندري لعلها رخصة من 
رسول الله كك لسالم دون الناس.. | 

ووقع عند الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي اليمان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن 
ربيعة ومع عائشة أم سلمة وقال في آخره : لم يذكرهما البخاري في إسناده» قلت : وقد أخرجه 

ل / النسائي عن عمران بن بكان عن أبي اليمان مختصرًا كرواية البخاري وأخرجه البخاري في 
غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك, واختصر المتن أيضاء وأخرجه النسائي من طريق 
يحيى بن سعيد عن الزهري فقال: عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة وأم 
سلمة» وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى» وأخرجه عبد الرزاق عن معمرء والنسائي 
من طريق جعفر بن ربيعة» والذهلي من طريق ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري كما قال 
عقيل» وكذا أخرجه مالك وابن إسحاق عن الزهري» لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل» 
ا : عن عروة وعمرة كلاهما عن 

نشة أخرجه الطبراني» قال الذهلي في «الزهريات» : هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا 
رواية ابن مسافر فإنها غير محفوظة» أي ذكر عمرة في إسناده» قال : والرجل المذكور مع عروة 
لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» فإن أمه أم كلثوم 
بنت أبي بكرء فهوابن أخت عائشة» كما أن عروة ابن أختهاء وقد روى عنه الزهري حديثين غير 
هذا قال : وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده» وأما 
قول شعيب أبوعائذ الله فهو مجهول قلت : لعلهاكنية إبراهيم المذكور. ش 

وقد نقل المزي في «التهذيب»7) قول الذهلي هذا وأقرهء وخالف في «الأطراف)9) 
فقال: أظنه الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» يعني عم إبراهيم المذكورء والذي أظن أن قول 
الذهلي أشبه بالصواب» ثم ظهر لي أنه أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» فإن هذا الحديث بعينه ' 

)01( تهذيب الكمال (84/ 215 ت4506/). 
0( انظر: (؟١/‏ 40, ح/15451)) (4/ 7ه 094 ه). 


إرنضا 
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عند مسلم من طريقه من وجه آخر» فهذاهو المعتمد» وكأن ماعداه تصحيف . والله أعلم . 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة؛ ومن طريق زينب 
بنت أم سلمة عن أم سلمة» فله أصل من حديثهماء ففي رواية للقاسم عنده١جاءت‏ سهلة بنت 
سهيل بن عمرو فقالت : يا رسول الله إن في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه» فقال: 
أرضعيه . فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله يك وقال: قد علمت أنه 
رجل كبير» وفي لفظ فقالت : «إن سالما قد بلغ مايبلغ الرجال» وأنه يدخل عليناء وإني أظن أن 
في نفس أبي حذيفة شيئًا من ذلك. فقال: أرضعيه تحرمي عليه» فرجعت إليه فقالت : إني قد 
أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة» وفي بعض طرق حديث زينب: «قالت أم سلمة 
لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الذي ما أحب أن يدخل علي» فقالت : أمالك في رسول الله يك 
أسوة» إن امرأة أبي حذيفة . . .» فذكرت الحديث مختصرًا . 

وفي رواية : «الغلام الذي قد استغنى عن الرضاعة» وفيها «فقال: أرضعيه . قالت: إنه ذو 
لحية . فقال: أرضعيه يذهب مافي وجه أبي حذيفة . قالت: فوالله ماعرفته في وجه أبي حذيفة» 
وفي لفظ عن أم سلمة : «أبى سائر أزواج النبي كَل أنيدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة» وقلن 
لعائشة : والله مانرى هذا إلارخصة لسالم» فماهو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا»» 
قلت : وهذا العموم مخصوص بغير حفصة كما سيأتي في أبواب الرضاع”"2. ونذكر هناك حكم 
هذه المسألة أعني إرضاع الكبير إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى : حديث عائشة فى قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت 


عم النبي يَلِةِ في الاشتراط في الحج» وقد تقدم البحث فيه في أبواب المحصر من كتاب 
الحج”'' وقوله في هذا الحديث «ما أجدني» أي ما أجد نفسي» واتحاد الفاعل والمفعول مع 
كونهما ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب . 

وفي الحديث: جواز اليمين في درج الكلام بغير قصدء وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن 
تستأمر زوجها في حج الفرض» كذا قيل» ولا يلزم من كونه لا يجوز له منعها أن يسقط عنها 
استثتذانه . 

قوله في / آخره : (وكانت تحت المقداد بن الأسود) ظاهر سياقه أنه من كلام عائشة. 
»)2387/1١( )١(‏ كتاب النكاح. باب١7.‏ 
زفق (01//60)» كتاب المحصرء باب7» ح١181.‏ 


نارين 
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ويحتمل أنه من كلام عروة .. وهذا القدر هو المقصود من هذا الحديث في هذا الباب» فإن 
المقداد وهو ابن عمرو الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه» فكان من 
حلفاء قريش » وتزوج ضباعة وهي هاشمية» فلولا أن الكفاءة لا تعتبر بالنسب, لماجاز له أن 
يتزوجها؛ لأنها فوقه في النسب.» وللذي يعتبر الكفاءة في النسب أن يجيب بأنها رضيت هي 
وأولياؤها فسقط حقهم من الكفاءة» وهوجواب صحيح إن ثبت أصل اعتبار الكفاءة في النسب . 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة . 

قوله : (تنكح المرأة لأربع) أي لأجل أربع . 

قوله : (لمالها ولتخسبها) بفتح المهملتين ثم موحدة أي شرفهاء والحسب في الأصل 
الشرف بالآباء وبالأقارب» مأخوذ من الحساب» لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر 
آأبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره» وقيل : المراد بالحسب هنا الفعال 
الحسنة» وقيل : المال وهو مردؤد لذكر المال قبله وذكره معطوفا عليه وقد وقع في مرسل 
يحيى بن جعدة عند سعيد بن متصور«على دينها ومالها وعلى حسبها ونسبها» وذكر النسب على 
هذا تأكيد» ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلا إن تعارض نسيبة غير 
دينة وغير نسيبة دينة فتقدغ ذات الدين» وهكذافي كل الصفات . 

وأما قول بعشن الشافغية يستدحن أن "لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة فإن كان ممنتندًا إلى 
الخبر فلا أصل له أو إلى التجربة وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق فهو متجه» 
وأما ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه: «إن 
أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال» فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب 
له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له ومنه حديث سمرة رفعه: 
«الحسب : المال» والكرم: التقوى» أخرجه أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم, وبهذا 
الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال وسيأتي في الباب الذي بعده» أو أن من شأن أهل الدنيا 
رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًاء وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب كما هو 
موجود مشاهد. فعلى الاحتمال الأول يمكن أن يؤخذ من الحديث اعتبار الكفاءة بالمال كما 
سيأتي البحث فيه» لا على الثاني لكونه سيق في الإنكار على من يفعل ذلك» وقد أخرج مسلم 
الحديث من طريق عطاء عن جابر وليس فيه ذكر الحسب اقتصر على الدين والمال والجمال. 

قوله: (وجمالها) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة 
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والغير جميلة الدينة» نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى» ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة 
الصفات» ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق . 

قوله: (فاظفر بذات الدين) في حديث جابر: «فعليك بذات الدين» والمعنى أن اللائق 
بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لاسيما فيما تطول صحبته فأمره 
النبي وَل بتتحصيل صاحبة الدين الذي هوغاية البغية» وقد وقع في حديث عبد الله بن عمروعند 
ابن ماجه رفعه: «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ‏ أي يهلكهن ‏ ولا 
تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» ولكن تزوجوهن على الدين» ولأمة سوداء 
ذات دين أفضل» . 

قوله: (تربت يداك) أي لصقتا بالتراب وهي كناية عن الفقر وهو خبر بمعنى الدعاء» لكن 
لا يراد به حقيقته» وبهذا جزم صاحب «العمدة»» زاد غيره أن صدور ذلك من النبي يِه في حق 
مسلم لا يستجاب لشرطه ذلك على ربه» وحكى ابن العربي أن معناه استغنت» ورد بأن 
المعروف أترب إذا استغنى وترب إذا افتقرء ووجه بأن الغنى الناشئْ عن المال تراب؛ لأن 
جميع ما في الدنيا تراب ولا يخفى بعده. وقيل : معناه ضعف عقلك.» وقيل : افتقرت من 
العلم» وقيل فيه تقدير شرط أي وقع لك ذلك / إن لم تفعل ورجحه ابن العربي وقيل : معنى 4ل 
افتقرت خابت» وصحفه بعضهم فقاله بالثاء المثلثة» ووجهه بأن معنى تربت تفرقت وهو مثل ١"‏ 
حديث: «انهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب» وهو جمع ثروب وأثرب مثل فلوس 
وأفلس» وهي جمع ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق المتفرق الذي يغشى 
الكرش ::وسياتي ميد لذلك في كتاب الآدب”., 

قال القرطبي”"': معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة 
لأجلهاء فهو خبر عما في الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمربذلك بل ظاهره إباحة التكاح لقصد 
كل من ذلك لكن قصد الدين أولى» قال: ولايظن من هذا الحديث أن هذه الأربع تؤخذ منها 
الكفاءة أي تنحصر فيهاء فإن ذلك لم يقل به أحد فيما علمت وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
هيء وقال المهلب”: في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة» فإن 
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فرق المفهم(5/ .)5١6‏ 


2 نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (1/ 145 ). 
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طابت نفسها بذلك خل له إلا فله من ذلك قدر ما بذل لها من الصداق» وتعقب بأن هذا 
التفصيل ليس في الحديث» ولم ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج» بل 
قد يقصد تزويج ذات الغنى لماعساه يحصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث 
إن وقع» أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه نساء ونحو ذلك . وأعجب 
منه استد لال بعض المالكية به على أن للرجل أن يحجر على امرأته في مالهاء قال : لأنه إنما 
تزوج لأجل المال فليس لها تفويته عليه» ولايخفى وجهالردعليه . والله أعلم . 

الحديث الرابع : حديث سهل وهوابن سعد. 

قوله : (ابن أبي حازم) هوعبد العزيز. 

قوله : (مررجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (حري) بفتح المهملة وكسرالراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير. 

قوله: (يشفع) بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة أي تقبل شفاعته. 

قوله : (فمررجل من فقراء المسلمين) لم أقف على اسمه» وفي «مسند الروياني» و «فتوح 
مصر» لابن عبد الحكم» و «مسند الصحابة الذين دخلوا مصر» من طريق أبي سالم الجيشاني 
عن أبي ذر أنه جعيل بن سراقة : 

قوله : (فمررجل) في زواية الرقاق”'' قال : «فسكت النبي كلثم مر رجل» . 

قوله: (فقال) وقع في طريق أخرى تأتي في الرقاق بلفظ : «فقال لرجل عنده جالس : مارأيك 
في هذا» وكأنه جمعمناناعتبا ن أن الجالسين عنده كانوا جماعة لكن المجيب واحد» وقد سمى من 
المجيبين أبو ذر فيما أأخرجه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عنه . 

قوله: (أن لا يسمع) زاد في رواية الرقاق «أن لا يسمع لقوله». 

فوله : (هذا) أي الفقير (خير من ملء الأرض مثل هذا) أي الغنى» وملء بالهمز ويجوز في 
مثل النصب والجرء 'قال الكرماني”" :. إن كان الأول كافرًا فوجهه ظاهرء وإلا فيكون ذلك 
معلومًا لرسول الله يك بالملوحي.. قلت : يعرف المراد من الطريق الأخرى التى ستأتى فى كتاب 
الرقاق”" بلفظ: «قالررجل م ن:أشراف الناس : هذا والله حري...2إلخ عامل الجواان أنه 
)١(‏ (0850/15). كتاب الرقاق» باب317. ح5447. 
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أطلق تفضيل الفقير المذكور على الغني المذكور» ولا يلزم من ذلك تفضيل كل غني على كل 
فقير. وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الرقاق «فضل الفقر»”١'‏ ويأتي البحث في هذه المسألة 
هناك إن شاء الله تعالى . 


١5‏ باب الأكفاء في الْمَالِ ترج الْمُقلَ الْمُْية 

غ2 -حَدَنِي يَحجى بن بك حَدَمَنَا نما اللِّثُ عَنْ عَُيْلٍ عَنِ ان شِهَابٍ قَالَ : أَخبَرني غُرُوةٌ 
أنه سَأَلَ عَائِسّةَ رضي اللُّعَنْها 500 فِفٌَ جف ألا تق وافي ال 4 فَالثْ : يَا أذ بْنَ أختي هَذِه البتِيمَةُ 
تَكُونُ في حَجْرٍ وَليّهاء فيَرِعَبُ في جَمَالِهًا وَمَالِهَاء ويُرِيدُ أَنْ ينيص صَدَاقَهَاء فَنْهُوا عَنْ 
زكاعون؛ إلا أن يسِطُوا ي إِهْمَالٍ / الصَّدَاقِ» وأمرُوا ينكَاح مَنْ سُوَامُنَ» قَالتْ واف 

اناس 77 الل كعد لِك فَأْرَلَ اللَّهْتََالَى « وَمِسَتَْمُوتَكَ فى أينعة» إلى ل وَرَعَبونَ أن 
سكحوهن نَل لهلهم أن الممةإِذَاكَاتْ ذَاتَ جَمَالِوَمَالِ و عَبُوا في نكاحهًا وهاي 
سر كد مرْعُوبة نا ني ِل امال والجمَالٍ تَرَكُوهًا وأَحَذُواغَ غيْرَهَا من 
النّسَاءِ . قَالتْ: فَكمًا ب يَتْدْكُونَهَا حينَ يرْعَبُونَ عَنْهَا فليِْسَ لَه أَنْ ينك ينْكحُومًا إِذَا رَغِبُوا فيهًا 12 
يُفْسطُوا لَهَا ويُعْطُومَا حَقَّهَا الأؤقى مِنَالصَّدَاقٍ . 

[تقدم في : 444 ل الأطراف : “الالال 491/7 401/4 4500 48.9054 :601186 الاق 


|] 00٠ 


قوله : (باب الأكفاء في المال» وتزويج المقل المثرية) أما اعتبار الكفاءة بالمال فمختلف 
فيه عند من يشترط الكفاءة» والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر» ونقل صاحب «الإفصاح» عن 
الشافعي أنه قال: الكفاءة في الدين والمال والنسب. وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري 
وجماعة» واعتبره الماوردي في أهل ا وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى 
المتفاخرين بالنسب دون المال» .ايا الشرية وه فبضم الميم وسكون المثلثة وكسر الراء وفتح 
التحتانية : هي التي لها ثراء بة شع أده والمد وهر الدى: ويؤخذ ذلك من حديث عائشة الذي 
في الباب من عموم التقسيم فيه لاشتماله على المثري والمقل من الرجال والمثرية والمقلة من 
النساء فدل على جواز ذلك» ولكنه لا يرد على من يشترطه لاحتمال إضمار رضا المرأة ورضا 


/١5( 2230)‏ م كتاب الرقاق» باب 1١1‏ وح/1 145 . 


يذرنا 


بم /1"_كتاب التكاح/ باب/10/ 5917 095-6ه 


الأولياء» وقد تقدم شرح الحنديث في تفسير سورة النساء”''. ومضى من وجه آخر في أوائل 
التكاح”", واستدل به على أن للولي أن يزوج محجورته من نفسهء وسيأتي البحث فيه”") 


٠‏ ١١-باب‏ مَايتَقَى مِنْ شؤْم المَرْأة 
وَقَولِهِتَعَالَى : « إرك من أزويمك وأَوَلدرِ حك عَدُوًا كم 4 
4 ٠٠-حَدَنَنَاإِسْمَاعِيلَ‏ قَالَ يات عير ولا ا وات 
ال تعر عن نو لوث ررمي اللاعنهجا د سُولَ اللَهِكقَالَ : «الشُؤْمْفِي الْمَرَْة وَالدَارٍ 
وَالْفَرسِ؛ . 


[تقدم في : ,7١99‏ الأطراف : 5808 , 25095 "هلاه 'الالاه] 


2 


06 اتنا متكة بن هال خدننا رمد بور ريِع حَدَتَنَاعْمَوُبْنُ محم مُحَمَدِالْعسْقَلانيُ عَنْ 
بيه عَنِ ابن خ عمَرَ قَالَ : ذَكَوُوا السّمَ عَنْدَ الي كل ققَالَ ال كلل : "إن كان الشّؤْم في سَّيْءِ قَفِي 
الداروَالْمَرةٍ وَالْفَرَسَه. 

[تقدم في : 23١99‏ الأطراف : 738648 5:97 "الاه, #لالاه] 

6 حَدُنَناعَيدٌ الله ين يُوجفتَ أ خْبرنا مَالِكٌ عَنْ بي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن 

سُولَ اللَّهِككئة قَالَ : إن كَانَ في شَيْءِ فَفِي افر وَالْمَرْةِوَالْمَسْكَن» . 

[تقدم في : 859؟1] 

001 حَدَنََا آم حَدََنا شنية 0 سَمِعْتُ أَبَا عُدْمَانَ النَهْدِيٌ عَنْ 
أُسَامَةَ بْنِ ريد رضي الله عَنهُمَاءِ عَنِ النَّبِيّ ككل قَالَ : «مَا تَركثُ بعد يي فئة ضر على الْجَالصنَ 
النْسَاءِ) , 


قوله : (باب ما يتقى من شؤم المرأة) الشؤم بضم المعجمة بعدها وا وساكنة وقد تهمز وهو 
ضداليمن» يقال تشاءمت بكذا وتيمنت بكذا . 


»)7"1/1١( )1(‏ كتاب التفسير «النساء»؛ باب ١ح‏ 4014 . 
هق :.)714/1١(‏ كتاب التكاح» باب١,‏ 5055 . 
زفرة .)400/1١(‏ كتاب النكاح» باب لا" م5171 . 


/"_كتاب النكاح/ ياب/117١/‏ ح0915-6597ه بوبم 
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قوله : (وقوله تعالى: «إرك مِنَ رويك وَأوْلدرِكُمَ عَدُوًا لَحكُمْ 4) كأنه يشير إلى 
اختصاص / الشؤم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض . وذكر في الباب 
حديث ابن عمر من وجهين وحديث سهل من وجه آخر وقد تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب 
اللحي كر وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعًا: «من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة» 
والمسكن الصالح, والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء» والمسكن 
السوءء والمركب السوء» وفي رواية لابن حبان: «المركب الهني» والمسكن الواسع» وفي 
رواية للحاكم : «وثلاثة من الشقاء : المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك» والدابة تكون 
قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابكء والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»؛ 
وللطبراني من حديث أسماء «إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة» وفيه سوء 
الدار ضيق مساحتها وخبث جيرانها وسوء الدابة منعها ظهرها وسوء طبعهاء وسوء المرأة عقم 
رحمهاوسوء خلقها. 

قو :زم النامة ين قي لقنل نوو طروي سترين ليان قن انمع اسامة ميد ين 
زيد» وقد قال الترمذي لا نعلم أحدًا قال فيه : «عن سعيد بن زيد» غير معتمر بن سليمان. 

قوله: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) قال الشيخ تقي الدين السبكي : 
في إيراد البخاري هذا الحديث عقب حديثي ابن عمر وسهل بعد ذكر الاية في الترجمة إشارة 
إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة» لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم 
بكعبها أو أن لها تأ؛ ثيرًا في ذلك » وهو شيء لا يقول به أحد من العلماء؛ ومن قال إنها سبب في 
ذلك فهو جاهل . وقد أطلق الشارع على من ينسب المطر إلى النوء الكفر فكيف بمن ينسب ما 
يقع من الشر إلى المرأة مما ليس لها فيه مدخل » وإنما يتفق موافقة قضاء وقدر فتنفر النفس من 
ذلك» فمن وقع له ذلك فلا يضره أن يتركها من غير أن يعتقد نسبة الفعل إليها . قلت : وقد تقدم 
تقرير ذلك في كتاب الجهاد”" . 

وفي الحديث : أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد له قوله تعالى: # زَيْنَ 
لئاس حب الشَّهَواتٍ صرت الوا و ا ا 


5 111 كتاب الجهاد» باب 217 بح‎ )159/97 )1١( 
(؟) (9/90؟١). كتاب الجهاد» باب/7 2 »ح1858.‎ 
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إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك» ويقع في المشاهدة حب الرجل ولده من امرأته التي هي عنده 
أكثر من حبه ولده من غيرها؛ .ومن أمثئلة ذلك قصة النعمان بن بشير في الهبة”'"» وقد قال بعض 
الحكماء : النساء شر كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن . ومع أنها ناقصة العقل والدين 
تحمل الرجل على تعاطي:.مافيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على 
التهالك على طلب الدنيا وذلك. أشد الفساد» وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء 
حديث: «وات لا لل يام 0 


لم١‏ - باب الحو تََحْتَ حت 


07 _حَدَكَنَا عَبْدُاللّهِ بن يُوسْفَ أ * لل 
وه نَ اللّهُ عَنْهَا قَالَثْ : كان في بَرِيرةَ ثلاث سنن عَتَقَتْ فَخُيرتْ وَ وَقَالُ 

سول الله : «الْوَلاء لْمَنْ أغق وَدَخَلَ سول الل يمه على الثَارِء َو بلي غير وَأدمٌ 
أي قال : لمأو الْبوْمَة؟ » فقيل : لَحْحتْصدُقَبهِعَلى بَرِرَة» وَأَنْتَ لاتَأكُلُالصّدَقَة 
قَالَ: « هُوَعَلَيْهَا صَدَقَوَلَنهَدِيةً) . 

[تقدم في : 505» الأظرافب: 218917 17166 104ل ادل «كدلى تمل لحملل زددملل 
06 لاه ا الال الات و الال مثالاان بولاكم مامه خلاؤص لاالاى املاى وملا 


ات ٠١‏ كلا؟] 


لك /قوله: (باب الحرة تحت العبد) أي جواز تزويج العبد الحرة إن رضيت به وأورد فيه 

5" طرقا من قصة بريرة حيث خيرت حين عتقت» وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الطلاق”" 2 
وهو مصير من المصنف إلى أن زوج بريرة حين عتقت كان عبدًاء وسيأتي البحث فيه هناك إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ 5/52 )ل كتاب الهبة» باب 1١7‏ »ح6خمه10. 
)59١‏ «(ال/ لكلل باب /ااوح 01585 . 


ون 


"-كتاب النكاح/ باب9١1/‏ ح18 :6 


باب لأيتَرّوَج أكثْرَمِنْ أرْبع 
ِقَوْلِهِ تَعَالَى :اق من كت ود وََالَ عَلِيُ بن لْحْسَيْنِ عَلَيْهِما السام : مَْنَى أَوْ 


ثلاث أَوْرْبَاعَ . وَقَوْلُهجَلَّ ذكُرُهُ:  :‏ أو أيحةٍ 0 

4.:غ2 حكن مك يرا عَم عن ةط ودف ع ألا نتسوا في 
بت فَادَثْ : هي اليتدَةتَكُونُعِنْدَ لجل وَهُوَوَلْاء فترَدجُهَاعلَى ملا ويسيء صُحْبتهَا 
وَلَأَيَعْدِلُ في مَالِهَاء فليتَرَوَج مَاطَا بَلَهُمِنَ النْسَاءِ سِوَاهًا مَْنْى وَثُلآتَ وربَاع . 

تقل في :834 الأطر اف 01/61/77 ب لاق ب و اموا 


|] 001٠ 


قوله : (باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى: 9 مُنّىّ ومَْتَ وه 4) أما حكم الترجمة 
فبالإجماع» إلا قول من لا يعتد ببخلافه من رافضي ونحوه» وأما انتزاعه من الآية فلان الظاهر 
منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها : « ون حَفعٌ كايو موكيدة» 
ولأن من قال : جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة 
أربعة» فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم » وأنهم لم يجيئواجملة ولا فرادى » وعلى هذا فمعنى الآية 
انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فالمراد الجميع لا المجموع» ولو أريد مجموع 
العدد المذكور لكان قوله مثلاً : تسعًا أرشق وأبلغ » وأيضًا فإن لفظ : «مثنى» معدول عن اثنين 
اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساء”'2» فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد 
المذكورة. 

واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع» وبكونه وك 
جمع بين تسع معارض بأمره يق من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأريع ؛ وقد 
ل ا 
وقوله : « أوْلَ حمق ولت وبع 4 تقدم الكلام عليه في تفسير فاطر "2 وهو ظاهر في أن 
المرادبه تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور . 

قوله : (وقال علي بن الحسين) أي ابن علي بن أبي طالب (يعني مثنى أو ثلاث أو رباع) أراد 
»)758/1١( )1١(‏ كتاب التفسير «النساءة» باب ؟ . 
(١؟) ».)278/١(‏ كتاب التفسير «فاطر». 
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فض 1"-كتاب التكاح/ باب١”/ 1١6:49‏ ١ه‏ 


أن الوا بمعنى أو فهي للتنوع» أو هي عاطفة على العامل والتقدير: فانكحوا ماطاب لكم من 
النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث ... إلخ؛ وهذا من أحسن الأدلة في الرد على 
الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين» وهو من أثمتهم الذين يرجعون إلى 0 ويعتقدون 
عضيتهم» ثم ساق المصنف طرفا من حديث عائشة في تفسيز قوله تعالى : # وَإِن غم أل 
يراق اتن 4 ود سبو قبل هذا يهاب أن اام اللي هناوياف التفيق: 


١٠-باب‏ « وَأْمَمضُكْمْ الى ص4:55 
ش وَيَْوُمٌ من الوضَاعَةٍ مَايَحْوُم من النَسَبِ 
0 مغك سيل - حَدة مل معاون أي بعر بنْتِ عبد الرَحْمَنِ : 
أن عَِسَة رَوْجَ الك يكل َخبَرنًا متها : َسُولَ لكان ندََاء وَنَاسِعَتْ صَوات رج 
ايب عطمة. لك : فَقّلَتٌ: يار سُولَ اللّ» هذا مجُلَيَسْتَذْنُ ي بَيْتِكَ . فَقَالَ 
اللي يكل : «أَرَاهُ فُلاَنَا» - عم حة حَمْصَةَ من الوضاعَة - قَالَتْ عَائْشَةٌ : لَوْكَانَ فلآنٌُ حَيًا -لِعمُهًا من 
الوَضاعَة 0 : «نَمَمْء الوَضَاعَة تُحَرممَا اتحَرمٌ الو لآدة» . 
[تقدم في : 771457, الأطراف: ]71١8‏ 


>25 - 


تيك - حَدَنَنَا مُسَدَدٌ حَدَنَنا يَحْبَى عَنْ شغْبَةعَنْ قََادََعَنْ جاب بن ريد ل عَنٍ بن عَبّاسٍ 
ل : قيل للنّبرت يك : ألآترَوحبْةحَمرَة؟ َال : 'إنَّا ابه أخي من الوَضَاعَة» . 
وَقَالسْرْبْنُ عْمر : حَدَكََاسْحْبَةسَوِحْتُ قَتَادَةَسَمِحْتُ جَاِربْنَ ريد . . . مثلّهُ. 


لل 


[تقدم في : 11146] 
٠١ ١‏ دنا اْحَكم بن ثَاة أ نَاشعَيْبٌ عَن الّهْريٌ قَالَ أَخْبرنِي عُرْوَةبْنُ لوبي : أَنَّ 


26 ٠ 


َيْنَبَ بنت أبي سَلّمََ أخبر َرَنْهُ: أن مَحَبيبَة نت أي سُفْيَانَ أ خْبَرَتهَا : أَنَهَا قَالَتْ : يَا رسُول الله 
الكخ أخبي نت أبي شفهاق : فَقَالَ : أَوتْحِّنَ ذَلِكِ؟ فَقُلْثُ 0 راك 
مَنْ شاركيِي في حَير ني فَقَالَ الكئ يكل : "إنَذَلِكِ لآيَحِلُ لِي' قُلْتُ : فَِنَانُحَدّتُ ينان 
تنكم نت أبي سَلَّة. قَال: : هبنت أمسلمة؟) لت 1 نان :الها تكن يحي في 

حَجْرِي مَا حَذتْ إبي ٠‏ إِنَّهَا لآبنة أخي من الَضَاعَةٍ أَرْصَعَدِْي وَأبَاسَلَمَة نوي تَعْرطُ رط 
بتَاتَكنَ وَلآَ أحَوَِتَكُنَ» قَالَ عُرْوَةٌ لي علا لبي لق 5ن ل لهب أنه أ فََرْضَعَتْ 
اليكو فَلَمَا مات أَبُو لهب َرِيْبَعْضُ أَهْلِه بسر حيبق قَال لَهُ: « مذ لّقِيت؟' قَالَ بو لَبٍ : 
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لم لقَيندكم» عا ي سَقِيتُ فِي هَذْوِبعَنَاقَتِي ُويْبَةَ . 
[الحديث ,01١ ١:‏ أطرافه في : 51١1/61١7‏ "51171 071/7] 


قوله : (باب « وَأْمَهَنُحكُمْ أل أَرْصَمَنَكُم4 » ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
هذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها تتعلق بأحكام الرضاعة» ووقع هنا في بعض الشروح «كتاب 
الرضاع» ولم أره في شيء من الأصول» وأشاربقوله: "ويحرم . . .2 إلخ أن الذي في الآية بيان 
بعض من يحرم بالرضاعة. وقد بينت ذلك السنة. ووقع في رواية الكشميهني: «ويحرم من 
الرضاعة» . 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة 

قوله: (عن عبد الله بن أبي بكر) أي ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» وقد رواه هشام 
ابن عروة عنه وهو من أقرانه» لكنه اختصره فاقتصر على المتن دون القصة» أخرجه مسلم . 

قوله : (وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة) أي بنت عمر أم المؤمنين» ولم 
أقف على اسم هذا الرجل . 

قوله: (أراه) أي أظنه . 

قوله : (فلانًا لعم حفصة) اللام بمعنى عن» أي قال ذلك عن عم حفصة؛ ولم أقف على 
اشنة أيضنا. 

قوله : (قالت عائشة) فيه التفات وكان السياق يقتضي أن يقول : «قلت». 

قوله: (لو كان فلان حيًا) لم أقف على اسمه أيضاء ووهم من فسره بأفلح أخي أبي 
القعيس ؛ لأن أبا القعيس والدعائشة من الرضاعة» وأما أفلح فهو أخوه وهوعمها من الرضاعة 
كما سيأتي / أنه عاش حتى جاء يستأذن على عائشة فأمرها النبي يك أن تأذن له بعد أن امتنعت» ست 
وقولهاهنا: : «لوكان حيّا؛ يدل على أنه كان مات» فيحتمل أن يكون أخا لهما آخرء ويحتمل أن 8 
تكون ظنت أنه مات لبعد عهدها به» ثم قدم بعد ذلك فاستأذن . وقال ابن التين : سئل الشيخ 
أبو الحسن عن قول عائشة : «لو كان فلان حيًا» أين هو من الحديث الآخر الذي فيه: «فأبيت أن 
آذن له»» فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي؟ فقال: هما عمان من الرضاعة: 
أحدهما : رضع مع أبي بكر الصديق» وهوالذي قالت فيه: «لوكان حيّاء؛ والآخر: أخو أبيها 
من الرضاعة . 


ا 


/1"_كتاب النكاح/ باب ٠‏ فك د هلله 


قلت: الثاني ظاهر من الحديث» والأول حسن محتمل» وقد ارتضاه عياض”“ . إلا أنه 
يحتاج إلى نقل لكونه جزم به» قال : وقال ابن أبي حازم : أرى أن المرأة التي أرضعت عائشة 
امرأة أخي الذي استأذن عليها . قلت: وهذا بين في الحديث الثاني لا يحتاج إلى ظن ولا هو 
مشكل» إنما المشكل كونها شألت عن الأول ثم توقفت في الثاني . وقد أجابء عنه القرطبي 
قال: هما سؤالان وقعا مزتين في زمنين عن رجلين» وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القصة 
الأولى» وإما لأنها جوزت تغير الحكم فأعادت السؤال ٠‏ انتهى . وتمامه أن يقال: السؤال الأول 
كان قبل الوقوع . والثاني بعد الوقوع ؛ فلا استبعاد في تجويز ماذكر من نسيان أو تجويز النسخ » 
ويؤخذ من كلام عياض جواب آخر: وهو أن أحد العمين كان أعلى والآخر أدنى» أو أحدهما 
كان شقيقًا والآخر لأب فقط أو لأم فقطء أو أرضعتها زوجة أخيه بعد موته والآخر في حياته . 

وقال ابن المرابط: : حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة. وهما متعارضان في 
الظاهر لا في المعنى» ؛ لأن عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر فالرضاعة فيهما من قبل 
المرأة» وعم عائشة | إنما هو من قبل الفحل» كانت امرأة أبي القعيس أرضعتها فجاء أخوه 
يستأذن عليها فأبت فأخبرها الشارع أن لبن الفحل يحرم كما يحرم من قبل المرأة : انتهى: 
فكأنه جوز أن يكون عم عائشة الذي سألت عنه في قصة عم حفصة كان نظير عم حفصة في 
ذلك» فلذلك سألت ثانيًا في قصة أبي القعيس» وهذا] إن كان وجده منقولاً فلا محيد عنه 
وإلاافهو حمل حسن . والله أعلم . 

قوله : (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) أي وتبيح ما تبيح. وهو بالوؤجماع فيما يتعلق 
بتحريم النكاح وتوابعه» وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب 
في جواز النظر والخلوة والمسافرة» ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأمومة من التوارث 
ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص» قال القرطبي”'"': ووقع 
في رواية : ما تحرم الولادة» وفي رواية: «مايحرم من النسب» وهودال على جوازنقل الرواية 
بالمعنى» قال : ويحتمل أن يكو ن وَل قال اللفظين في وقتين . 

قلت : الثاني هو المعتمدء .فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي» وإنما 
أي الال إن انعد ذلك دوقع عند اعمط مويه أخر عن عاق نشة: يحرم من الرضاع ما 


)١(‏ الإكمال(2)5719/5 


زفق المفهم(5/ /ا0١).‏ 


نمضن 
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يحرم من النسب من خخال أوعم أو أخ» قال القرطبي'' : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر 
الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السيد» 
فتحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمهء وأمها لأنها جدته فصاعدّاء وأختها لأنها خالته» وبنتها 
لأنها أختهء وبنت بنتها فنازلاً لأنها بنت أخته» وبنت صاحب اللبن لأنها أخته» وبنت بنته 
فنازلاً لأنها بنت أخته» وأمه فصاعدًا لأنها جدته» وأخته لأنها عمته» ولا يتعدى التحريم إلى 
أحد من قرابة الرضيع» فليست أخته من الرضاعة أخًا لأخيه ولا بننًا لأبيه إذ لا رضاع بينهم . 
والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو اللبن» فإذا اغتذدى 
به الرضيع صار جزءًا من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم» بخلاف قرابات الرضيع / لأنه ليس ل 
بينهم وبين المرضعة ولازوجها نسب ولاسبب . والله أعلم . 2 

الحديث الثاني : حديث ابن عباس . 

قوله : (عن جابر بن زيد) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته» وأماجابر بن يزيد الكوفي 
فأول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شيء . ٌْ 

قوله: (قيل للنبي كِِ) القائل له ذلك : هو علي بن أبي طالب كما أخرجه مسلم من حديثه 
قال: «قلت: يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال : وعندكم شيء؟ قلت : نعم ابنة 
حمزة» الحديث . وقوله: «تنوق» ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف: أي 
تختار» مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف وهي الخيار من الشيء» 
يقال تنوق تنوثًا أي بالغ في اختيار الشيء وانتقائه» وعند بعض رواة مسلم''" «نتوق؟: بمثناة 
مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أي تميل وتشتهي . 

ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب «قال علي : يارسول الله ألاتتزوج 
بنت عمك حمزة» فإنها من أحسن فتاة في قريش» وكأنعليًا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبيتكل؛ أو 
جوز الخصوصية» أو كان ذلك قبل تقرير الحكمء قال القرطبي”" : وبعيد أن يقال عن علي لم 
يعلم بتحريم ذلك . 

قوله : (إنها ابنة أخي من الرضاعة) زاد همام عن قتادة : «ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 


)0غ( المفهم(:/ لال11ء .)١74‏ 
2( انظر : الإكمال(571/5)» والمفهم(5/ .)١18١‏ 
م2 المفهم(:5/ .)١18١‏ 
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النسب» وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات” . وكذا عند مسلم”' من طريق سعيد عن 
قتادة» وهو المطابق للفظ الترجمّة» قال العلماء: يستثنى من عموم قوله : يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب» أربع نسؤة يحرّمن في النسب مطلقًا وفي الرضاع قد لا يحرمنء الأولى: أم 
الأخ في النسب حرام لأنها ما أم وإما زوج أب» وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا 
تحرم على أخيه» الثانية : أم الحفيد. حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن» وفي الرضاع 
قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده» الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما 
أم أو أم زوجة» وفي الرضاع: قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجهاء 
الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع 
الولد فلا تحرم على الوالد. 

وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة» مك امورو ع في 
التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة 
المصاهرة» واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن 
في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه. والله أعلم . قال مصعب الزبيري: كانت 
ثويبة - يعني الآتي ذكرها في الحديث الذي بعده ‏ أرضعت النبي وَل بعدما أرضعت حمزة ثم 
أرضعت أبا سلمة» قلت: وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي”” في شرح 
حديث البراء بن عازب في قوله : «فتبعتهم بنت حمزة تنادي : ياعم . ..»الحديث. وجملة ما 
تحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة الله 
ويعلى . وحكى المزي في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . 

الحديث الثالث : حديث أم حبيبة وهي زوج النبي يَكل . 

قوله : (أنكح أخني) أي تزوج . 

قوله : (بنت أبي سفيان) في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عند مسلم والنسائي في 
هذا الحديث: «انكح أختي عزة بنت أبي سفيان», ولابن ماجه من هذا الوجه: «انكح أختي 
عزة» وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطبراني أنها قالت: «يا رسول الله 
هل لك في حمنة بنت أبي سفيان؟ قال.: أصنع ماذا؟ قالت: تنكحها» وقد أخرجه المصنف بعد 


000( (/207)» كتاب الشهادات, باب لاء ح 75140 . 
() (5/١1ا١٠ء‏ رقم7١).ء‏ والتغليق(79494-998/5). 
قرف (9/ ,)06٠‏ كتاب المغازي» باب 57 » ح 4701 . 
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أبواب من رواية هشام”'2 لكن لم يسم بنت أبي سفيان» ولفظه : «فقال فأفعل ماذا؟» وفيه شاهد 
على جواز تقديم الفعل على «ما» الاستفهامية خلافا لمن أنكره من النحاة . 

وعند أبي موسى في «الذيل» درة بنت أبي سفيان» وهذا وقع في رواية / الحميدي في 
مسنده عن سفيان عن هشام» وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من طريق الحميدي وقالا: أخرجه 
البخاري عن الحميدي» وهو كما قالاقد أخرجه عنه لكن حذف هذا الاسم وكأنه عمدّاء وكذا 
وقع في هذه الرواية زينب بنت أم سلمة وحذفه البخاري أيضا منها ثم نبه على أن الصواب درة 
وسيأتي بعد أربعة أبواب”"2» وجزم المنذري بأن اسمها: حمنة كما في الطبراني» وقال 
عياض”" : لا نعلم لعزة ذكرًا في بئات أبي سفيانإلافي رواية يزيد بن أبي حبيب» وقال أبوموسى: 


الأشهر فيهاعزة . 
قوله: (أوتحبين ذلك؟) هو استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع 
عليه النساء من الغيرة . 


قوله: (لست لك بمخلية) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام» اسم فاعل من أخلى 
يخلي » أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة» وقال بعضهم : هو بوزن فاعل الإخلاء متعديًا 
ولازمّاء من أخليت بمعنى خلوت من الضرة» أي لست بمتفرغة ولا خالية من ضرة» وفي 
بعض الروايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرماني”*' . وقال عياض”*' : مخلية: أي 
منفردة يقال أخل أمرك وأخل به أي انفرد به» وقال صاحب النهاية : معناه لم أجدك خاليًا من 
الزوجات» وليس هومن قولهم امرأة مخلية إذاخلت من الأزواج . 

قوله : (وأحب من شاركني) مرفوع بالابتداء أي إليّ» وفي رواية هشام الآتية قريبًا ١من‏ 
شركني» بغير ألف » وكذافي الباب الذي بعدهء وكذاعند مسلم . 

قوله: (في خير) كذا للأكثر بالتدكير أي: أي خير كان» وفي رواية هشام : «في الخير» قيل 
المراد به صحبة رسول الله يله المتضمنة لسعادة الدارين الساترة لما لعله يعرض من الغيرة التي 


إدل4 (١1/*غ)‏ كتاب النكاح » باب 256 ح5 .01١‏ 
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(0) الإكمال(575/5). 

(:) (8/19/). 
(6) الإكمال(5/ *77)» ومشارقالأنوار(791//1). 


١5* 


قال 
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جرت بها العادة بين الزوجات» لكن في رواية هشام المذكورة: «وأحب من شركني فيك 
أختي» فعرف أن المراد بالخير ذاته يكل . 

قوله: (فإنا نحدث) بضم أوله وفتح الحاء على البناء للمجهول» وفي رواية هشام 
المذكورة : «قلت بلغني» وفي رواية عقيل في الباب الذي بعدها : «قلت يا رسول الله فوالله إنا 
لنتتحدث» وفي رواية وهب عن هشام عند أبي داود : «فوالله لقد أخبرت». ٠‏ 

قوله : (أنك تريد أن تنكح) في رواية هشام الآتية: "بلغني أنك تخطب» ولم أقف على اسم 
من أخبر بذلك» ولعله كان من المنافقين فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له» وهذا مما يستدل به 
على ضعف المراسيل . 

قوله: (بنت أبي سلمة) في رواية عقيل الآتية وكذا أخرجه الطبراني من طريق ابن أخي 
الزهري عن الزهري» ومن طريق معمر عن هشام بنعروة عن أبيه » ومن طريق عراك عن زينب 
بنت أم سلمة: «درة بنت أبي سلمة» وهي بضم المهملة وتشديد الراء. وفي رواية حكاها 
عياض وخطأها بفتح المعجمة» وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة 
درة أو «ذرة» على الشك» شك زهير راويه عن هشام» ووقع عند البيهقي من رواية الحميدي 
عن سفيان عن هشام : ابلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة» وقد تقدم التنبيه على خطئه» 
ووقع عند أبي موسى في «ذيل المعرفة» حمنة بنت أبي سلمة وهو خطأ . 

وقوله : ابنت أم سلمة» ١‏ هو استفهام استثبات لرة فع الإشكال. أو استفهام إنكار» والمعنى 
أنها إن كاثت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين كما سيأتي بيانه» وإنكانت 
من غيرها فمن وجه واحد» وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك إما لأن ذلك كان قبل نزول 
آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه من خصائص النبي يكل كذا قال الكرماني”©2» والاحتمال 
الثاني هو المعتمد» والأول يدفعه سياق الحديث . وكأن أم حبيبة استدلت على جواز الجمع 
بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى» لأن الربيبة حرمت على التأبيد 
والأخت حرمت في صورة الجمع فقطء فأجابها كك بان ذلك لا يحل» وأن الذي بلغها من ذلك 
ليس بحق » وأنها تحرم عليه من جهتين . 

قوله : (لو أنها لم / تكن ربيبتي في حجري ماحلت لِي) قال القرطبي”" : فيه تعليل الحكم 
)١(‏ (4/ملا7/92). 


)١(‏ المفهم(185/4). 
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بعلتين» فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة وبكونها بنت أخ من الرضاعة» كذا قال» والذي يظهر 
أنه نبه على أنها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم » فكيف وبها مانعان فليس من التعليل 
ل بو ا ا ل لين 
فيضاف الحكم إلى الأول منهما كما في السببين إذا اجتمعاء ومثاله لو أحدث ثم أحدث بغير 
تخلل طهارة فالحدث الثاني لم يعمل شيئًا أو يضاف الحكم إلى الثاني كما في اجتماع السبب 
والمباشرة» وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهماء سواء كان الأول أم الثاني» فعلى كل تقدير لا 
يضاف إليهما جميعًاء وإن قدر أنه يوجد فالإضافة إلى المجموع ويكون كل منهما جزء علة لا 
علة مستقلة» فلا تجتمع علتان على معلول واحد. هذا الذي يظهر والمسألة مشهورة في 
الأصول وفيها خلافء قال القرطبي”١'‏ : والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره. 

وفي الحديث: إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة. وقوله: 
«ربيبتي» أي بنت زوجتي» مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمرهاء وقيل : من التربية» 
وهوغلط من جهة الاشتقاق . وقوله: «في حجري» راعى فيه لفظ الاية وإلا فلا مفهوم لهء كذا 
عند الجمهور وأنه خرج مخرج الغالب» وسيأتي البحث فيه في باب مفرد”" . وفي رواية عراك 
عن زينب بنت أم سلمة عند الطبراني: "لو أني لم أنكح أم سلمة ماحلت ليء إن أباها أخي من 
الرضاعة» ووقع في رواية ابن عبينة عن هشام : «والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي» فذكر ابن 
حزم أن منهم من احتج به على أن لا فرق بين اشتراط كونها في الحجر أو لاء وهو ضعيف؛ لأن 
القصة واحدة والذين زادوا فيها لفظ : «في حجري» حفاظ أثبات . 

قوله: (أرضعتني وأباسلمة) أي وأرضعت أباسلمة» وهومن تقديم المفعول على الفاعل . 

قوله : (ثويبة) بمثلثة وموحدة مصغرء كانت مولاة لأبي لهب بن عبد المطلب عم النبي يك 
كما سيأتي في الحديث . 

قوله : (فلا تعرضن) بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء بعدها معجمة ساكثة ثم نون على 
الخطاب لجماعة النساء. وبكسر المغجمة وتشديد النون خطاب لأم حبيبة وحدهاء والأول 
أوجه . وقال ابن التين: ضبط بضم الضاد في بعض الأمهات؛ ولا أعلم له وجهًا لأنه إن كان 
الخطاب لجماعة النساء وهو الأبين فهو بسكون الضاد؛ لأنه فعل مستقبل مبني على أصله » ولو 
)١(‏ المفهم(:/”85١).‏ 
.)507/1١( )5(‏ كتاب النكاح» باب70. 
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أدخلت عليه التأكيد فشددت النون لكان تعرضنان لأنه يجتمع ثلاث نونات فيفرق بينهن بألف » 
وإن كان الخطاب لأم حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة» وقال القرطبي”' : 
جاء بلفظ الجمع وإن كانت القصة لاثنين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعًا وزجرًا أن تعود واحدة 
منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك» وهذا كما لو رأى رجل امرأة تكلم رجلا فقال لها: أتكلمين 
الرجال فإنه مستعمل شائع . ْ 

وكان لأم سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود» وقريبة الصغرى زوج عمر ثم 
معاوية» وعزة بنت أبي أمية زوج منبه بن الحجاج» ولها من البنات زينب راوية الخبر» ودرة 
التي قيل إنها مخطوبة . وكان لأم حبيبة من الأخوات هند زوج الحارث بن نوفل» وجويرية 
زوج السائب بن أبي حبيش ٠»‏ وأميمة زوج صفوان بن أمية» وأم الحكم زوج عبد الله بن عثمان» 
وصخرة زوج سعيد بن الأخنس» وميمونة زوج عروة بن مسعود» ولها من البنات حبيبة وقد 


روت عنها الحديث ولها صحبة وكان لغيرهما من أمهات المؤمنين من الأخوات أم كلثوم وأم 


حبيبة ابنتا زمعة أختا سودة. وأسماء أخت عائشة» وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهن . 
والله أعلم . 

قوله : (قال عروة) هو بالإسناد المذكور» وقد علق المصنف طرفًا منه في آخر النفقات9) 
فقال: «قال شعيب عن الزهري قال عروة» فذكره» وأخرجه الإسماعيلى من طريق الذهلى 
/ عن أبي اليمان بإسناده . ١‏ 1 

قوله: (وثويبة مولاة لأبي لهب) قلت : ذكرها ابن منده فى «الصحابة» وقال : اختلف في 
إسلامهاء وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره» والذي في السير أن النبي َل كان 
يكرمهاء وكانت تدخل عليه بعدما تزوج خديجة» وكان يرسل إليها الصلة من المدينة» إلى أن 
كان بعد فتح خيبر ماتت ومات ابنها مسروح . 

قوله : (وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي كَكِوُ) ظاهره أن عتقه لها كان قبل إرضاعهاء 
والذي في السير يخالفه» وهو أن أبا لهب أعتقها قبل الهجرة» وذلك بعد الإرضاع بدهر طويل» 
وحكى السهيلي أيضا أن عتقها كا نءقبل الإرضاع» وسأذكر كلامه.. 

قوله : (أر يه) بضم الهمزةتوكسر الراء وفتح التحتانية على الْبْناء للمجهول . 


000( المفهم(:/ 187). 


(9) «(7الغ )ل كتاب الفقابية , بات ١3‏ 3 بعد حديث 0011/7 
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قوله: (بعض أهله) بالرفع على أنه النائب عن الفاعل» وذكر السهيلي أن العباس قال : لما 
مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال فقال : ما لقيت بعدكم راحة» إلا أن العذاب 
يخفف عني كل يوم اثنين» قال : وذلك أن النبي يك ولد يوم الاثنين» وكانت ثويبة بشرت أبا 
لهب بمولده فأعتقها . 

قوله : (بشر حيبة) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أي سوء حال» وقال ابن 
فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة» فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما 
قبلهاء ووقع في «شرح السنة للبغوي»"'' بفتح الحاء. ووقع عند المستملي بفتح الخاء 
المعجمة أي في حالة خائبة من كل خيرء وقال ابن الجوزي”'2: هو تصحيف». وقال 
القرطبي”" : بوك الس ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة وهو المعروف» 
وحكى في «المشارق»”*' عن رواية المستملي بالجيم ولا أظنه إلا تصحيفًاء وهو تصحيف 
كماقال. 

قوله: (ماذالقيت) أي بعدالموت. 

قوله: (لم ألق بعدكمء غير أني) كذا في الأصول بحذف المفعول» وفي رواية 
الإسماعيلي: «لم ألق بعدكم رخاء» وعند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: «لم ألق بعدكم 
راحة» قال ابن بطال* : سقط المفعول من رواية البخاري» ولايستقيم الكلام إلابه. 

قوله : (غير أني سقيت في هذه) كذا في الأصول بالحذف أيضاء ووقع في رواية عبد الرزاق 
المذكورة: «وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه»» وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: «وأشار 
إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وللبيهقي في الدلائل من طريق» كذا مثله 
بلفظ : «يعني النقرة. . "٠‏ إلخ» وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء . 

قوله: (بعتاقتي) بفتح العين» في رواية عبد الرزاق: «بعتقي» وهو أوجه: والوجه 
الأولى : أن يقول: بإعتاقي» لأن المراد التخليص من الرق» وفي الحديث دلالة على لأن الكافر 
(1) (وث/ كلا لالا). 
(؟) كشف المشكل(5/ "١‏ ح”7747/ 07110794 . 
(*) المفهم(؟/١18١).‏ 
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الخال 


لل 80 كتاب التكاح/ باب 5٠١١-6099 /”١‏ 
قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة؛ لكنه مخالف لظاهر القرآن» قال الله تعالى : « وَقَدِمَْاً إِلّما 
عَمِلوأْمِنْ عَمَلِ فَجَمَلْئَدهُ كله مَنثُورًا» وأجيب أولاً: بأن الخبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من 
حدثه به وعلن تقدين أنايكون مرضولا فالذي في المخير راوها عام ولاتعية اة ولعل الذي 
رآها لم يكن إذذاك أسلم بعد فلا يحتج به . وثانيًا: على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق 
بالنبي وَكِةِ مخصوصًا من ذلك ١‏ بدليل قصة أبي طالب كما تقدم أنه خفف عنه فنقل من الغمرات 
إلى الضحضاح . : 

وقال البيهقي : ما ورد من بطلان الخير للكفار فمعناه : أنهم لايكون لهم التخلص من النار 
ولا دخول الجنة» ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من 
الجرائم سوى الكفربما عملوه من الخيرات . 

وأماعياض"'' فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها 
بنعيم ولا تخفيف عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشد عذابًا من بعض . قلت : وهذا لايردالاحتمال 
الذي ذكره البيهقي» فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب الكفر» وأماذنب غير الكفر فما 
المانع من تخفيفه؟ وقال القرطبي”"': هذا التخفيف / خاص بهذا وبمن ورد النص فيه» وقال 
ابن المنير في الحاشية : هنا قضيتان: إحداهما : محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره. لأن 
شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح» وهذا مفقود من الكافر» الثانية : إثابة الكافر على بعض 
الأعمال تفضلاً من الله تعالى» وهذا لا يحيله العقل» فإذا: تقرر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة 
قربة معتبرة» ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي ي طالب» والمتبع في ذلك 
التوقيف نفيًا وإثبانا. قلت : وتئمة هذا أنيقع التفضل المذكور إكرامًا لمن وقع من الكافر البرله : 
ونحوذلك . والله أعلم . 


-ه 


"١‏ -باب مَنْقَالَ : لأرَضَاعَ َعْدَحَوْ لبن 
لقَولِهِ تَعَالَى : # حو وي كن أنه د السافة وَمَايُحَومُ مِنْ قَلِيلٍ الرضاع وكثيره 
ليك دنه أب لويد دكا شن الات عن أي عن شوو عَن عاق 
رضي - اللَّدُ عَنْهًا : أَنَّ الِيَ يكل دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلُ» َكَأنّهُ تير وَجْههُ كأنَّهُ كر ذَلِكَ» 
َقَالَتْ : : إِنَّهأَخي . فَقَالَ: «انْظوْنَّمَا إِخْوَائَكُنَ» فَإِنَمَا الوضصَاعَةٌمِنَ الْمَجَاعَةِ). 


إنه 


[تقدم في : /751؟] 


قوله: (باب من قال : لارضاع بعد حولين) ؛ » لقوله عز وجل : « حكن كن لمن انق 
َلَصبَاعَةَ » أشار بهذا إلى قول الحنفية : : إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا. وحجتهم قوله 
تعالى : «وَبمَلُمٌ وَفْصَكلُمٌ تَلَْنَ سَبََّ 4 أي المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال» وهذا 
تأويل غريب . والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل وأكثر مدة الرضاع» وإلى 
ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن» ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول إن أقصى الحمل 
ستتان ونصف,» وعند المالكية رواية توافق قول الحنفية لكن منزعهم في ذلك أنه يغتفر بعد 
الحولين مدة يدمن الطفل فيها على الفطام» لأن العادة أن الصبي لا يفطم دفعة واحدة بل على 
التدريج في أيام قليلات» فللأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين . 
ثم اختلفوا في تقدير تلك المدة قيل يغتفر نصف سنة» وقيل شهران» وقيل شهر ونحوه. 
وقيل أيام يسيرة» ويل شهزة وقيل لا يزاد على الحولين وهي رواية ابن وهب عن مالك وبه قال 
الجمهور؛ ومن حجتهم حديث ابن عباس رفعه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» أخرجه 
الدار قطني» وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ » وأخرجه ابن 
عدي» وقال غير الهيثم : يوقفه على ابن عباس وهو المحفوظ» وعندهم متى وقع الرضاع بعد 
الحولين ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم» وعند الشافعية لو ابتدأ الوضع في أثناء الشهر جبر 
المنكسر من شه ر آخر ثلاثين يومًا . وقال زفر: يستمر إلى ثلاث سنين إذا كان يجتزئٌ باللبن ولا 
يجتزىٌ بالطعام» وحكى ابن عبد البر عنه أنه يشترط مع ذلك أن يكون يجتزىٌ باللبن» وحكى 
عن الأوزاعي مثله لكن قال» بشرط أن لا يفطم» فمتى فطم ولو قبل الحولين فمارضع بعده لا 
قناع 
قوله : (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) هذا مصير منه إلى التمسك بالعموم الوارد في 


كن 
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الأخبار مثل حديث الباب وغيره» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث» 
وهو المشهور عند أحمد. وذهب آخرون إلى أن الذي يحرم ما زاد على الرضعة الواحدة . ثم 
اختلفوا: فجاء عن عائشة عشر رضعات أخرجه مالك في «الموطأ»» وعن حفصة كذلك» 
وجاء عن عائشة أيضًا سبع رضعات أخرجه ابن أبي خيثمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير 
عنهاء / وعبد الرزاق من طريق عروة: ١كانت‏ عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو 
خمس رضعات» وجاء عن عائشة أيضًا: خمس رضعات. فعند مسلم عنها : «كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله يِل 
وهن مما يقرأ» وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عنها قالت: لا يحرم دون خمس رضعات 
معلومات» وإلى هذا ذهب الشافعي» وهي رواية عن أحمد. وقال به ابن حزم» وذهب أحمد 
في رواية وإسحاق وأبوعبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه_إلا ابن حزم إلى أن الذي 
يحرم ثلاث رضعات لقوله يك : «لاتحرم الرضعة والرضعتان» فإن مفهومه أن الثلاث تحرم . 

وأغرب القرطبي"'» فقال: لم يقل به إلاداود» ويخرج مما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت 
بإسناد صحيح أنه يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث» وأن الأربع هي التي تحرم. 
والثابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس » وأماحديث : «لا تحرم الرضعة والرضعتان» 
فلعله مثال لما دون الخمسء وإلا فالتحريم بالثلاث فما فوقها إنما يؤخذ من الحديث 
بالمفهوم. وقد عارضه مفهوم الحديث الآخر المخرج عند مسلم وهو الخمس . فمفهوم: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان»: أن الثلاث تحرم» ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الأربع لا 
يحرم فتعارضاء فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين» وحديث الخمس جاء من طرق 
صحيحة وحديث المصتان جاء أيضا من طرق صحيحة» لكن قد قال بعضهم : إنه مضطرب ؛ 
لأنه اختلف فيه هل هو عن عائشة أو عن الزبير أوعن ابن الزبير أوعن أم الفضل» لكن لم يقدح 
الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل زوج العباس : «أن رجلاً من بني عامر 
قال : يارسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا . 


يذل 


وفي رواية له عنها:<٠لا‏ تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان» قال 
القرطبي”" : هو أنص مافي الباب. إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف 


. .)١185/5(مهفملا‎ )١( 
. .)١86/5(مهفملا (؟)‎ 
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الرضيع» وقوى مذهب الجمهور بأن الأخبار اختلفت في العدد» وعائشة التي روت ذلك قد 
اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم » ويعضده من 
حيث النظر أنه معنى طارىٌ يقتضي تأييد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر» أو يقال مائع 
يلج الباطن فيحرم فلا يشترط فيه العدد كالمني . والله أعلم . 

وأيضًا فقول عائشة: «عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات فمات النبي يك 
وهن مما يقرأ» لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين» لأن القرآن لا يغبت إلا 
بالتواتر» والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنًا ولا ذكر الراوي أنه خبر 
ليقبل قوله فيه . والله أعلم . 

قوله : (عن الأشعث) هوابن أبي الشعثاء واسمه سليم بن الأسود المحاربي الكوفي. 

قوله: (أن النبي يك دخل عليها وعندها رجل) لم أقف على اسمه وأظنه ابنَا لأبي القعيس » 
وغلط من قال : هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة؛ لأن عبد الله هذا تابعي باتفاق الأئمة» وكأن 
أمه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبي يك فولدته فلهذا قيل له : رضيع عائشة . 

قوله : (فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك) كذا فيه» ووقع في رواية مسلم من طريق أبي 
الأحوص عن أشعث : «وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجهه» وفي 
رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة : «فشق ذلك عليه وتغير وجهه» وتقدم من رواية 
سفيان الماضية في الشهادات"''" : «فقال: ياعائشة من هذا؟' . 

قوله: (فقالت إنه أخي) في رواية غندر عن شعبة: (إنه أخي من الرضاعة» أخرجه 
الإسماعيلي» وقد أخرجه أحمد عن غندر بدونهاء وتقدم في الشهادات من طريق سفيان 
الثوري عن أشعث فذكرهاء وكذا ذكرها أبو داود في روايته من طريق شعبة وسفيان جميعًا عن 
الأشعث. 

قوله : (انظرن ما إخوانكن) في رواية الكشميهني : من إخوانكن» وهي / أوجه؛ والمعنى 
تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه: من وقوعه في زمن الرضاعة» ومقدار 
الارتضاع فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط» قال 
المهلب”" : معناه انظرن م سبب هذه الأخوة» فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد 
)١(‏ (50”/5)ء كتاب الشهادات» باب لاء ح/7141. 
(”) (ل/ا/لا9١-94١1).‏ 
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ا افق اماج 17/١‏ 


كنا 


1"-كتاب النكاح/ باب١؟/ 1٠١7‏ ه 
الرضاعة المجاعة » وقال أبوعبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع 
لاحيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكرء 0 
الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا . وقوله من المجاعة» أي الرضاعة التي تثبت 
الحرمة وتحل بها الخلوة ة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن جوعته ؛ ا 
يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمهء فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء 
فكأنه قال : : لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة» كقوله تعالى : 
9 أَطْعَمَهُم يّن جوع © ومن شواهده حديث ابن مسعود: : الارضاع إلا ماشد العظم» وأنبت 
اللحم» أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفاء وحديث أم سلمة: : «لايحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء» أ أخرجه الترمذي وصححه؛ ويمكن أن يستدل به على أن الرضعة الواحدة لا تحرم؛ 
لأنها لا تغني من جوع» وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة وهو 
خمس رضعات . 
ْ واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان» 
حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد؛ لأن 
ذلك يطرد الجوع. وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى وبهذا قال الجمهور. 
لكن امستك ستثنى الحنفية الحقنة وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر فقالوا: إن الرضاعة المحرمة 
إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه» وأورد على ابن حزم أنه يلزم على قولهم إشكال في 
التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه» فإن عياضا”'' أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته 
ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء قال النؤوي”2 : وهو احتمال حسنء لكنه لا يفيد ابن حزم 
لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الندي» لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة» 


ومين حزم فاستدل ةهاع على جواز مس الأجهي دي الأجنية التقام نجه إذا رادأ 


يرتضع منها مطلقًا . 
و استدل به على أن الرختاطةإنما تعتير في حال الصغر لأنها الحال الذي يمكن طر دالجوع 


فبها باللبن بخلاف حاك الكيرء.وضابط ذلك تمام الحولين كمة تقدم في الترجمة ؛ وعليه دل 1 


4 هالول للمازري كمافي المعلم3؟/. لكل قلاع القاضي في الإكمال 6045/40 . 


يد , 
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حديث ابن عباس المذكور وحديث أم سلمة: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» 
وصححه الترمذي وابن حبان» قال القرطبي”'': في قوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة» تثبيت 
قاعدة كلية صريحة في اعتبار الرضاع في الزمن الذي يستغنى به الرضيع عن الطعام باللبن» 
ويعتضد بقوله تعالى: # لِمَنْ أَرَادَ أذ فإنه يدل على أن هذء المدة أقصى مدة الرضاع 
المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاء ف فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة فلا يعتبر شرعاء إذ لا حكم 
للنادر. 


وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها 
ولو بالتقامه ثديهاء قلت : وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب من يشترط التقام الثدي» وقد 
تقدم قبل خمسة أبواب” أن عائشة كانت لا تفرق في حكم الرضاع بين حال الصغر والكبر» 
وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها واحتجت هي بقصة سالم مولى أبي حذيفة 
فلعلها فهمت من قوله: «إنما الرضاعة من المجاعة» اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من لبن 
المرضعة لمن يرتضع منهاء وذلك أعم من أن يكون المرتضع صغيرًا أو كبيرًا فلا يكون الحديث 
نصًا في منع اعتبار رضاع الكبير» وحديث ابن عباس مع تقدير ثبوته ليس نصًا في ذلك ولا 
حديث أم سلمة / لجواز أن يكون المراد أن الرضاع بعد الفطام ممنوع » ثم لو وقع رتب عليه 
حكم التحريم» فما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الاحتمال» فلهذا عملت عائشة 
بذلك . 


وحكاه النووي”" تبعًا لابن الصباغ وغيره عن داود» وفيه نظر» وكذا نقل القرطبي”*' عن 
داود أن رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه» ومال إلى هذا القول ابن المواز من المالكية؛ 
وفي نسبة ذلك لداود نظر فإن ابن حزم ذكرعن داود أنه مع الجمهور» وكذا نقل غيره من أهل 
الظاهر وهم أخبر بمذهب صاحبهم» وإنما الذي نصر مذهب عائشة هذا وبالغ في ذلك هو ابن حزم 
ونقله عن علي» وهو من رواية الحارث الأعور عنه» ولذلك ضعفه ابن عبد البر» وقال عبد الرزاق 
عن ابن جريج : قال رجل لعطاء أن امرأة سقتني من لبنها بعدما كبرت أفأنكحها؟ قال : لا. قال 
دلق المفهم(188/4). 
(؟) .)57/1١(‏ كتاب النكاح» باب ١6‏ . 
() المنهاج(١755/1).‏ 
(5) المفهم(:/1481). 


الخال 
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ابن جريج : فقلت له: هذا رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. وهو قول 
الليث بن سعد. 

وقال ابن عبد البر: لم يختلف عنه في ذلك » قلت: وذكر الطبري في «تهذيب الآثار» في 
مسند علي هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة» وهو مما يخص به 
عموم قول أم سلمة : «أبى سائر أزواج النبي يَلِِ أنيدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا) أخرجه 
مسلم وغيره» ونقله الطبري أيضًا عن عبد الله بن الزبير والقاسم بن محمد وعروة في آخرين » 
وفيه تعقب على القرطبي حيث خص الجواز بعد عائشة بداود» وذهب الجمهور إلى اعتبار 
الصغر في الرضاع المحرم وقد تقدم ضبطه؛ وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها: أنه حكم 
منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه؛ وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل ١‏ 
الهجرة والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة فدل على تأخرهاء 
وهو مستند ضعيف إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدمّاء 
وأيضًا ففي سياق قصة سالم ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين؛ لقول امرأة أبي حذيفة في 
بعض طرقه حيث قال لها النبي يلل : الأرضعيه» قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم 
رسول الله وَكِِةِ وقال: قد علمت أنه رجل كبير» . وفي رواية لمسلم قالت (إنه ذو لحية» قال : 
أرضعيه» وهذا يشعر بأنها كانت تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع المحرم . 

ومنها: دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة» والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج 
النبي ككل : ما ترى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يك لسالم خاصة . وقرره ابن الصباغ 
وغيره بأن أصل قصة سالم ما كان وقع من التبني الذي أدى إلى اختلاط سالم بسهلة» فلمانزل 
الاحتجاب ومنعوا من التبني شق ذلك على سهلة» فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل 
لها من المشقة» وهذا فيه نظر؛ لأنه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقة والاحتجاج بها 
فتنفي الخصوصية ويثبت مذهب المخالف, لكن يفيد الاحتجاج » وقرره آخرون بأنالأصل أن 
الرضاع لا يحرم» فلما ثبت ذلك في الصغر خولف الأصل له وبقي ماعداه على الأصل . وقصة 
سالم واقعة عين يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها . 

ورأيت بخط تاج الدين السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه 
المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك لكن لم يقع منها إدخال أحد من 
الأجانب بتلك الرضاعة» قال تاج الدين: ظاهر الأحاديث ترد عليه» وليس عندي فيه قول 


/اك_كتاب التكاح/ ياب917/ ج7١61‏ 33 سسسب يبي 9 
جازم لا من قطع ولاامن ظن غالب» كذا قال» وفيه غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة : 
«فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها 
وإن كان كبيرًا خمس رضعات ثم يدخل عليها» وإسناده صحيح» وهو صريح» فأي ظن غالب 
وراء هذا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفي الحديث أيضًا: جواز/ دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخًا 
لها وقبول قولها فيمن اعترفت به. وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته 
والاحتياط في ذلك والنظر فيه. وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل» وقال ابن الرفعة 
يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل في المستقبل وإن كان ليس حلالاً في الحال. 


.باب لبّنٍ الفخلٍ 
0060 - حَدَكََاعَبدُ الل ب يُوسُف أَبَرا مالِكٌ عَنِ ابن شهَابٍ عَنْ عُْوَة: بن الزبيْرِ عَنْ 
عَائَِة : : أن أفلح ل دس 


لعجب انث أن ادن لت َلَحَاجَاءَ رَسُولٌ اللَِيك أَحْبَرتبالَدِي صَنَعْتُ فَأمَرَنِي أَنْدَنَلَهُ. 
[تقدم في : 0 ف ا لكك خرف ك0 


قوله : (باب لبن الفحل) بفتح الفاء وسكون المهملة» أي الرجل» ونسبة اللبن إليه مجازية 
لكونه السبب فيه . 

قوله: (عن ابن شهاب) لمالك فيه شيخ آخر وهو هشام بن عروة» وسياقه للحديث عن 
عروة أتم» وسيأتي قبيل كتاب الطلاق”" . 
الشهادات”'' من طريق الحكم عن عروة : «استأذن علي أفلح فلم آذن له» وفي رواية مسلم من 
هذا الوجه أفلح بن قعيس والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس» ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسًا 
أواسم جده فنسب إليه فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أواسم جده؛ ويؤيده ما وقع في 
الأدب”" من طريق عقيل عن الزهري بلفظ : «فإن أخا بني القعيس» وكذا وقع عند النسائي من 
)١(‏ (197/11)» كتابالنكاحء باب/1١21‏ ح0779. 


(؟) (ك/“"مه). كتاب الشهادات» باب لاء ح 5 7014. 
() (707/15). كتاب الأدب. باب 97, ح7165. 
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طريق وهب بن كيسان عن عروة» وقد مضى في تفسير الأحزاب”'' من طريق شعيب عن ابن 
شهاب بلفظ : «إن أفلح أخا أبي القعيس» وكذا لمسلم من طريق يونس ومعمر عن الزهري» 
وهو المحفوظ عن أصحاب الزهري» لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عيينة عن الزهري أفلح 
ابن أبي القعيس» وكذا لأبي داود من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه . 

ولمسلم من طريق ابن جريج عن عطاء : «أخبرني عروة أن غائشة قالت : استأذن علي عمي 
من الرضاعة أبو الجعد» قال فقال لي هشام : إنما هو أبو القعيس» وكذا وقع عند مسلم من 
طريق أبي معاوية عن هشام : «استأذن عليها أبو القعيس» وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح 
أخو أبي القعيس كما هو المشهورء وكذا قال سائر أصحاب عروة» ووقع عند سعيد بن منصور 
من طريق القاسم بن محمد: «أن أبا قعيس أتى عائشة يستأذن عليها» وأخرجه الطبراني في 
«الأوسط» من طريق القاسم عن أبي قعيس » والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح وأبو القعيس 
هو أخوهء قال القرطبي”"': كل ماجاء من الروايات وهم إلا من قال أفلح أخو أبي القعيس أو 
قال أبو الجعد؛ لأنها كنية أفلح» قلت: وإذا تدبرت ماحررت عرفت أن كثيرًا من الروايات لا 
وهم فيه ولم يخطئ عطاء في قوله : أبو الجعد فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح . 

وأما اسم أبي القغيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطني فقال: هو وائل بن أفلح 
الأشعري» وحكى هذا ابن عبد البر ثم حكى أيضًا أن اسمه الجعد» فعلى هذا يكون أخوه وافق 
اسمه اسم أبيه» ويحتمل أن يكون أبو القعيس نسب لجده ويكون اسمه وائل بن قعيس بن أفلح 
ابن القعيس » وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: لا 
أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث . ْ 

قوله : (وهوعمهامن الرضاعة) فيه التفات» وكان السياق يقتضي أن يقول : «وهو / عمي» 
وكذا وقع عند النسائي من طريق معن عن مالك» وفي رواية يونس عن الزهري عند مسلم : 
«وكان أبو القعيس أخاعائشة من الرضاعة» . 

قوله : (فأبيت أن آذن له) في رواية عراك الماضية في الشهادات”" : «فقال أتحتجبين مني 
وأناعمك؟» وفي رواية شعيب عن الزهري كما مضى في تفسير سورة الأحزاب99): «فقلت: 
/٠١( 0)‏ 0014 كتاب التفسير» باب 4. 47/47 . 
زفق المفهم(98/5١).‏ 
(*) (/007). كتاب الشهادات»؛ بابلا ح5 774 . | 
.)014/1٠١( )4(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب 4 ح4745 . 
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لا آذن له حتى أستأذن رسول الله يَكيهِ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى » ولكن أرضعتني 
امرأة أبي القعيس» وفي رواية معمر عند الزهري عند مسلم : «وكان أبوالقعيس زوج المرأة التي 


أرضعت عائشة» 


قوله : (فأمرني أن آذن له) في رواية شعيب: «ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك»؛ وفي 
رواية سفيان : «يداك أو يمينك»» وقد تقدم شرح هذه اللفظة في "باب الأكُمّاء في الدين»7, 
وفي رواية مالك عن هشام بن عروة : «إنه عمك فليلج عليك»» وفي رواية الحكم: ١صدق‏ 
أفلح» ائذني له»» ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند أبي داود: «دخل علي أفلح 
فاستترت منه» فقال: أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي 
قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل . . .» الحديث ايحن حملن 
فاستترت ودار بينهما الكلام» م جاء يسنن امن أنهاقبلت قوله فلم تأ ل حت تستاذن 
رسول الله يك . ووقع في رواية شعيب” "' في آخره من الزيادة : «قالعروة: فلذلك كانت عائشة 
تقول: حرّموا من الرضاع ما يحرم من النسب»» ووقع في رواية سفيان بن عيينة ١ما‏ تحرمون من 
بتر اياعر الراك وا ار وام ررب لي ان 
عروة في هذه القصة : «فقال النبي َكل : لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»» وقل قاطت جك الريادة'"" عن عافئنة ايشا در قوع منوجة ا عر ف أرل أبواتب الرضباء . 


وفي الحديث : أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة لمن ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له 
بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً . وفيه خلاف قديم حكي عن ابن عمر وابن الزبير 
ورافع بن خديج وزينب بنت أم سلمة وغيرهم» ونقله ابن بطال عن عائشة» وفيه نظرء ومن 
التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار 
والشعبي وإبراهيم النخعي وأبي قلابة وإياس بن معاوية» أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وابن المنذر» وعن ابن سيرين : «نبئت أن ناسًا من أهل المدينة اختلفوافيه». 
وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سألت والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا : الرضاعة 


00( (1/ 356 كتاب النكاح» باب ١6‏ ., ح١9509.‏ 

(؟) »)014/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب 9 ح47957 وفيه بلفظ «ما تحرمون؟ ؛ وأما في رواية يونس 
(١407/1)كتاب‏ النكاح» باب77» ح 0111١‏ فبهذا اللفظ . 

. 5:44 65١ كتاب النكاج» باب‎ ,)5/5/11(١ 


ووم سس 5 كتاب التكاح/ باب 6107/77 


من قِبَلٍ الرجل لا تحرم شيًا. وقال به من الفقهاء ربيعة الرأي وإبراهيم بن علية وابن بنت 
الشافعى وداود وأتباعه : 


وأغرب عياض ” ومن تبعه في تخصيصهم ذلك بداود وإبراهيم مع وجود الرواية عمن 


ذكرنا بذلك» وحجتهم في ذلك قوله تعالى : « وَأمَهدة مَهْمُكُمْ لد أَرِصَعَتَكُم4 [النساء خرف ةة 
ولم يذكر العمة ولا البنت كما ذكرهما في النسب و أجبواباة يخطيمين القء بالذكر لايدل 
على نفي الحكم عما عداه» ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة واحتع يعضنهم من 
حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل وإنما ينفصل من المرأة» فكيف تنتشر الحرمة إلى 
الرجل؟ والجواب: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه» وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء 
الرجل والمرأة معّاء فوجب أن يكون الرضاع منهماء كالجد لماكان سبب الولد أوجب تحريم 
ولد الولد به لتعلقه بولده. وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة : «اللقاح واحد) 
أخرجه ابن أبي شيبة . وأيضا فإن الوطء يدر اللبن فللفحل فيه نصيب . 
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار كالأوزاعي في أهل الشام 
والتوري وأى خنيفة وضاحبية في آهل الكوفة وابن جتزيح في أهل مكة ومالك فى أهل المذفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم» وحجتهم هذا 
25 الحديث/ الصحيح . وألّم الشافعي المالكية في هذه المسألة برد أصلهم بتقديم عمل أهل 
'* المدينة ولو خالف الحديث الصحيح إذا كان من الآحاد لما رواه عن عبد العزيز بن محمد عن 
ربيعة من أن لبن الفحل لآ يحرم . قال عبد العزيز بن محمد: وهذا رأي فقهائنا إلا الزهري . 
فقال الشافعي : لا نغلم شَيئًا من علم الخاصة أولى بأن يكون عامًا ظاهرًا من هذاء وقد تركوه 
للخبر الوارد» فيلزمهم على هذا إما أن يردوا هذا الخبر_ وهم ولم يردوه أو يردوا ما خالف 
الخبر» وعلى كل حال هو آلتظلوب. قال القاضي عبد الوهاب : يتصور تجريد لبن الفحل 
برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيًا والأخرى صبية» فالجمهور قالوا: : يسرع على الصب 
تزويج الصبية» وقال من خالفهم : 5 
واستدل به على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع بينهما ولا يحتاج 
إلى بيّنة ؛ لأن أفلح ادعى: وصدّقته غائشة» وأذن الفارع بمجزد ذلك* وتعقت باحتمال أن 
يكون الخامع اطلع قاو ذلك عر غير دعوى أفلح وتسليم جاتئنة. وامتئلء يه على أذ فيل 
00 الإكال40/؟1 نوقلطي في المنهم0161/10» واتوويفي الما( 0 
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الرضاع يحرم كما يحرم كثيره لعدم الاستفصال فيه . ولاحجة فيه؟ لأنعدم الذكر لا يدل على 
العدم المحض . وفيه أن من شك في حكم يتوقف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه . وأن من 
اشتبه عليه الشيء طالب المدعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما. وأن العالم إذا سئل يصدق من قال 
الصواب فيها. وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب» ومشروعية استئذان المحرم 
على محرمه» و أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه . وفيه جواز التسمية ب«أفلح». 
ويؤخذ منه أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أنكر عليه ؛ لقوله لها: «تربت 
يمينك»» فإن فيه إشارة إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط ولا تعلل» وألزم به 
بعضهم من أطلق من الحنفية القائلين أن الصحابي إذا روى عن النبي يَكِةِ حديثًا وصح عنه ثم 
صح عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى لا بما روى؟ لأن عائشة صح عنها أن لا اعتبار بلبن 
الفحل. ذكره مالك في الموطأء ا ا ب 
حسنء» وأخذ الجمهور -ومنهم الحنفية -بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أ بي القعيس 
وحرموه بلبن الفحل فكان بازمو عل اعد تينم أن يتيطوا عمل عائكة ويعرضيوا عن رواكها: 
ولوكان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة لكنه لم يروهغيرهاء وهو إلزام قوي . 


000 00 
أبي مُلَيْكَة قَالَ : حل َي بين أبي ميم عَنْ عبن لْحَارثِ قال : وَكَدْ سَمِحْنّهمِنْ عُفبَة كني 
لحَدِيبٍ ف ييل أخفظ -قَالَ تامراة جاتنا مَأ سَوْدَاءٌ فَقَلَتْ : أَرْضْعْبُكُمًا . فََتَيْتُ 
الى يك قدت : تَووَجْتْ فلانة بت فلانء مجَاءثنا ا مْرَأَةٌسَوْدَاءُ فَقَالَتْ لي ني قد رمي 
رو 05 راض كيه من قبل وَجهِهِ قُلْتْ : إِنّهَا كاذبَةٌ . قَالَ : «كيفت بها وَقَد رَعَمَتْ 
أَنّهَا َذأَرْصَعَتَكُمًا؟ دَعْهَا عَنْكَ) . وَأَشَارَإِسْمَاعِيلُبإصْبَعَيِْ السَبَابة وَالْوْسْطَى يشكي أَيُوب. 


[تقدم في : 34 , الأطراف : 37599775٠ 5١61‏ 1759] 
قوله : (باب شهادة المرضعة) أي وحدهاء وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب 
الشهادات”27» وأغرب ابن بطال”"' هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في 


.7511١ (ك/لاكه). كتاب الشهادات» باب 4 3ك ح‎ )١( 
(؟) (707/7)» لمينقل الإجماعء بل ذكر اختلاف العلماء فيه‎ 
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' الرضاع وشبهه. وهو عجيب منة فإنه قول جماعة/ من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها 
تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران . 

قوله: (علي بن عبد الله) هؤ ابن الحديني » وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية» 
وعبيد بن أبي مريم مكي ماله في الصحيح سوى هذا الحديث,» ولا أعرف من حاله شيئًا') إلا 
أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين» وقد أوضحت فى الشهادات”'' بيان الاختلاف فى إسناده 
وان ل وأذا العم فيه على شاع ابن ان ملكةا لامو طتبة يق الخارك نيل 
وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيهاء وأما المرضعة السوداء فما 
عرفت اسمهابعد. 

قوله : (فأعرض عني) في رواية المستملي «فأعرض عنه»» وفيه التفات . 

قوله: (دعها عنك ٠‏ وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب) يعني يحكي إشارة 
أيوب» والقائل علي» والحاكي إسماعيل» والمراد حكاية فعل النبي كل حيث أشار بيده وقال 
بلسانه : «دعها عنك». فحكى ذلك كل راو لمن دونه . 

واسثدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات وفنه نظرة لأئة لا لزم من غدم 
ذكرها عدم الاشتراط ؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العددء أو بعد اشتهاره 
فلم يحتج لذكره في كل واقعة:”وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . ويؤخذ من الحديث عند من 
يقول أن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة» بل للاحتياط أن يحتاط من يريد 
أن يتزوج أو يزوّج» ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو 
زنى بها أصله أو فرعه أو خخلقت من زناه بأمها أو شك في تحريجها عليه بصهر أو قرابة ونحو 
ذلك . والله أعلم . 


1 قال في التقريب (ص :لاا ت41141): مقبول» من الثالثة . وقال في التهذيب :)0١/4(‏ وقال علي 
ابن المديني : لانعرفه. 
0) (ك/ 017 ) كتاب الشهادات» باب5 1 511١‏ 4 


1"_كتاب النكاح/ باب 4 1/ مه ٠‏ اه موم 


4 باب مَايَحِلَ من النّسَاءِ وَمَايَحْوُمٌ . 
وَقَولهِ تال حر م 0 يأ 6 2 وَيسَاكُكُمَ و 2 > م تحكم وعَمَددَكُمَ 
تككش كات الربتاث الخقب» إلى آجر المي إلى قَوْلِهِ: 9 إن 7 كان 
عَلِيمًا حَكيمًا4 [النساء: 77ا, 5 7] 
و : «# وَالْمُخْصَكَث لَه ذَوَاتُ الأزواج الْحراز يدْحَرَامٌء © إِلَّامَامَلَكنْ 
مك يَسَنْكُم4 : لايَرى بَأْسًا نع الَجُلُ جارِيتهمِنْعَْد . وَقَالَ: 
# ولا تدكحوأ ا[ مركت عق و4 [البقرة 311] 
وَقَالَ ابْنُ عباس : مَازادعَلَى أَربَع َهُوحرَامْكَأمُووَابِْ وخ 
- وَقَالَ لَنَا أعْمَد بن حَنبلٍ: خ1 دنا ا ا سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَيِّي حَبِيبُ عَنْ 


م : حَوُمٌ مِنَ الَنَسَبٍ سَبْعْ» وَمِنَ الخور م .نكا ١‏ حرمت 
دحك أت قخ» الآبة. 


وَجَمَ هلله بن جَعْمَرِ بَينَ ال عَلِيٌ وَامْرَأة علو قال اْنُسبرِين: لايَأسَبه. وكرعَة 


ل ال :لابَأنب ام 
وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ لِلْقَطِيعة وَلَيِسَ فيه تَحْرِيمٌ؟ لِقَولِهِ تَعَالَى : « للك 01 مس4 
[النساء: 5 7] ١وقال‏ عع بن عباس ىبأت رومع انأل ٠‏ دَيُرْوَى 
عَنْ يَخبى الْكندِيٌ عَنِ الشَِّي وبي جَغْمرِفِِمَنْ يَلْعَبُ بالصِّيٌ : إن أدْحَلَهُفيه فلا تَرَدَجَنَ أعه. 
َحَْى هَذَا غيْدُمَْرُوفٍ وَلَمْ بع علي . وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : إِذا زَنَى بها لا تَخْرُ تَحْوم عليه عليّهِ 
ريه . وَيُذكَْعَنْ أبي نَضْرٍ أَنَّابنَعَبّاسِ حَومَهُ لطر 
دَُرْوَىعَنْيِمْرَانَبْنِ/ حُصَيْنٍ وَجَابرِبْنِذيْدِ دِوَالْحَسَنِ وَبَْضٍ أَهْلٍ الْعرَاقٍ : يَخْرُ 

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة : اتوم حَتَى يُلقَ بالأرنض . يَعْني يُجَامِع 0 
وَالرّهْرِي» وَقَالَ الزّهْرِيُ : قَالعَلِنٌ : لايَحْوُمٌ . وَهَذَامُوْسَلُ. 


قوله : (باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى 9 حر رمت ع1 عَلِتِكُمْ أفَهددَم 
وَبتَاتكُمْ 4 الآبة إلى « عَلِيمًا حَكِيمًا 4) كذا لأبي ذرء الى ورا كريية إل فرك 
ا «إلى قوله: ل عَِيًا كيم 4. وذلك يشمل الآيتين؛ فإن 
الأولى إلى قوله : 9 علفو فوا ر 
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ا ا ات ا 1 200 /1“-كتاب النكاح/ باب 4 7/ حه ٠ه‏ 


1 ان :> © # وا محَصَكَنتُ ِسّ ]4 ذوات الأزواج الحرائر حرام» 9 إِلَّامَا 
ملكت تلت 4 : لابرى بآسًا أن ينزع الرجل جاريته) وفي رواية الكشميهني «جارية» (من 
عبده) وصله إسماعيل القاضي في كتاب : «أحكام القرآن”'' بإسناد صحيح من طريق سليمان 
التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى : ### وَالْمْخصَكَدتٌ * : ذوات 
الأزواج الحرائر» « لاما مَلَكْ سنك 4. فإذا هو لا يرى بما ملك اليمين بأسًا أن ينزع 
الرجل الجارية من عبده فيطأها. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ : 
«ذوات البعول»» وكان يقول: «بيعها طلاقها». والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات 
الأزواج»ء يعني أنهن حرام» وأن المراد بالاستثناء في قوله: « إلا ما ملك أسشت » 
المَسْبيات إذا كنّ متزوجات » فإنهن حلال لمن سباهن . 

قوله : (وقال) أي قال الله عز وجل : («وا كدككمُوا الْمُشَركتٍ حَيٌٍّ يون 4) أشار بهذا إلى 
التنبيه على من حرم نكاحها زائدًا على مافي الآيتين» فذكر المشركة» وقد استثنيت الكتابية 
والزائدة على الرابعة» فدل ذلك على أن العدد الذي في قول ابن العباس الذي بعده لا مفهوم له؛ 
وإنما أراد حصر مافي الآيتين. 

قوله: (وقال ابن عباس : ما راد على أربع فهو حرام كأمه وابنتة واخته) وصله الفرياني 
وعبد بن حميد” "أ بإسناد صحيح عنه » ولفظه في قوله تعالى : ### وَالْمخصكنتُ من نَألِنْسآ إل 
مَامَلَككَ شك يكم 4 : .لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة» فما زاد منهن عليه حرام . والباقي 
مثله» وأخرجه البيهقي. 

قوله: (وقال لنا أحمدين حنبل) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة 
أو الإجازة. والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات» وربما 
استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه» والذي هنا من الشق الأول» وليس للمصنف في هذا 
الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع» وأخرج عنه في آخر المغازي”" حديثًا بواسطة 
وكأنه لم يكثرعنه ؛ لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرًا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم » وفي رحلته 
الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث» فكان لا يحدث إلا نادر؟» فمن ثم أكثر البخاري عن علي 
ابن المديني دون أحمد . وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو الثوري» وحبيب هوابن أبي ثابت . 


' , تغليق التعليق(849/5").‎ )١( 
.)5٠٠ تغليق التعليق(5/‎ )( 
5 5 2177 (54/4ك كتاب المغازي» باب 284 ح‎ )*( 


/1"_كتاب النكاح/ باب 7/ ح6١٠ه‏ بوم 


قوله : (حرم من النسب سبعء ومن الصهر سبع) في رواية ابن مهدي عن سفيان عن 
الإسماعيلي : «حرم عليكم»» وفي لفظ : «حرمت عليكم» . 

قوله: (ثم قرأ.! ّمَتْ عَكِتِحكُمْ حو ِ الآية) في رواية يزيد بن هارون عن سفيان 
عند الإسماعيلى : «قرأ الآيتين»» وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله فى الترجمة: (إلى 
« عَلِيِمًا حَكِيمًا4) فإنها آخر الآيتين» ووقع عند الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن 
ابن عباس في آخر الحديث: «ثم قرأ: « حُرّمَتَ عَلَتِحكُمْ كه كَمْمْ4 حتى بلغ : 9 وَبَنَاتُ 
لْكَْوَبنَاتُ الْخُمَتِ4» ثم قال : هذا النسب. ثم قرأ: « وَأْمَهَشُصكُم البق أَرِصَعَتكٌُ4 حتى 

4 اخ ساس سا _ه م ره 5 رك مس ف سا سم ثرا صاصم 

بلغ : «وآن كَجَمَعُوأ بيت الْأْحْكَيّن 4. وقرأ: « وَلَا دَكحوَأ ما نكم -ابآؤْكم يت 
أَلِنَسآهِ 4 فقال : هذا الصهر» انتهى . فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة» 
وفي تسمية ما هو بالرضاع «صهرًا» تَجَوْزء وكذلك امرأة الغير» وجميعهن على التأبيد إلا 
الجمع بين الأختين وامرأة الغير. 

ويلتحق بمن ذكر/ موطوءة الجد وإن علا» وأم الأم ولو علت. وكذا أم الأب وبلنت 
الابن ولو سفلت» وكذابنت البنت وبنت بنت الأخت ولو سفلت» وكذابنت بنت الأخ» وبنت 
ابن الأخ والأخت» وعمة الأب ولوعلت» وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علتء وكذا خالة 
الأب وجدة الزوجة ولوعلتء وبنت الربيبة ولوسفلت» وكذابنت الربيب» وزوجة ابن الابن 
وابن البنت» والجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها. وسيأتي في باب مفرد : «ويحرم من الرضاع 
مايحرم من النسب»» وتقدم في باب مفرد'"'» وبيان ما قيل : إنه يستثنى من ذلك . 

قوله: (وجمع عبد الله بن جعفر) أي ابن أبي طالب (بين بنت علي وامرأة علي) كأنه أشار 
بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ميقع بينهما من القطيعة» فيطرده 
إلى كل قريبتين ولو بالصهارة. فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها. والآثر المذكور 
وصله البغوي في «الجعديات»7”2'' من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال : ااجمع عبد الله بن 
جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود». وأخرجه سعيد بن منصور من وجه 
آخر فقال: «ليلى بنت مسعود النهشلية وأم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه»؛ وقوله: 


زدل4 (1/1/”), كتاب النكاح» باب 5١‏ . 
زههة الجعديات(؟7/ ٠9‏ ١٠عورقم9؟19).‏ 
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لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته » وقدوقع ذلك مبيئًا عند ابن سعد. 

قوله: (وقال ابن سيرين : لا بأس به( وصله سعيد بن منصور”'' عنه بسند صحيح» 
وأخرجه ابن أبي شيبة مطو لمن طزيق أيوب عن عكرمة بن خالد : «أنعبد الله بن صفوان تزوج 
امرأة رجل من ثقيف وابنته أي من غيرها ‏ قال أيوب: فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به 
بأسّاء وقال: نُبّت أن رجلاً كان بمصر اسمه جبلة جمع بين.امرأة رجل وبئته من غيرها». 
وأخرج الدارقطني من طريق أيوب أيضا عن ابن سيرين : «أن رجلاً من أهل مصر كانت له 
صحبة يقال له جبلة» فذكره .. 

قوله : (وكرهه الحسن هرة ثم قال لا بأس به) وصله الدارقطني”"' في آخر الأثر الذي قبله 
بلفظ : «#وكان الحسن يكزهه»» وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة 
قال : «إني لجالس عند الحسئ إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه» فقال 
له بعضهم : يا أباسعيد» هل ترى به بأسًا؟ فنظر ساعة ثم قال : ما أزى به بأسًا». وأخرج ابن أبي 
شيبة عن عكرمة أنه كرهه. وعن سليمان بن يسار ومجاهد والشعبي أنهم قالوا: لابأس به. 

قوله: (وجمع الخسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة) وصله عبد الرزاق9) 
وأبو عبيد من طريق غمرو بن ديناز بهذا وزاد: «في ليلة واحدة: بنت محمد بن علي» وبنت 
عمر بن علي » فقال محمدين علي : هو أحب إلينا منهما». وأخرج عبد الرزاق أيضًا والشافعي 
من وجه آخر عن عمرو بن ديثار غن الحسن بن محمد بن علي الوم د تر 
قول محمد بن علي -وزاد : «فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن» . 

قوله: (وكرهه جابر بن زد للقطيعة) وصله أبو عبيد9 ' من طريقه» وأخرج عبد الرزاق 
نحوه عن قتادة وزاد: «وليس بحرام» 

قوله : (وليس فيه تحريم) لقوله تعالى : 9 وَأيعلَ لك مَاوَرآهُ نكم 4 [النساء : 14'] هذا 
من تفقه المصنف» وقد صرح به قتادة قبله كما ترى» وقد قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا أبطل 
هذا النكاح. قال : وكان يلزم من يقول بدحول القياس في مثل هذا أن يحرمه . وقد أشار جابر 


..)401١/5(قيلعتلا تغليق‎ . )١( 
0 كك‎ 

إفرفق المصنف (5/ 50814ء رقم : ٠/ا/ا١1).‏ 
(:) تغليق التعليق(:/ 7 .)5١٠‏ 


ابن زيد إلى العلة بقوله: «للقطيعة» أي لأجل وقوع القطيعة بينهماء لما يوجبه التنافس بين 
الضرتين في العادة. وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتهاء بل جاء ذلك منصوصًا في جميع القرابات» فأخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل 
عيسى بن طلحة: «نهى رسول الله يكلِِ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة». وأخرج 
الخلاّل من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان : / «أنهم 
كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن»» وقد نقل العمل بذلك عن ابن أبي ليلى وعن 
زقر أيضاء ولكن انعقد الإجماع على خلافه» وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما. 

قوله: (وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته) هذا مُصيّر 
من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج» وهذا 
الأثر وصله عبد الرزاق”' عن ابن جريج عن عطاء : «عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته 
قال: تخطى حرمة إلى حرمة» ولم تحرم عليه امرأته»» قال ابن جريج : وبلغني عن عكرمة 
مثله . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: «جاوز 
حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته»» وهذا قول الجمهورء وخالفت فيه طائفة كما 

قوله: (ويروى عن يحبى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه 
فلا يتزوجن أمه) في رواية أبي ذر عن المستملي: «وابن جعفر» بدل قوله: «وأبي جعفر»» 
والأول هوالمعتمد» وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن المستملي كالجماعة؛ وهكذا 
وصله وكيع في مصنفه عن سفيان الثوري عن يحيى . 

قوله : (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه) انتهى . وهوابن قيس» روى أيضا عن 
شريح روى عنه الثوري وأبوعوانة وشريك. فقول المصنف : «غير معروف» أي غير معروف 
العدالة وإلا فاسم الجهالة ارتفع عنه برواية هؤلاء» وقد ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحًاء وذكره ابن حبان في الثقات كعادته فيمن لم يجرح» والقول الذي 
رواه يحيى هذا قد نسب إلى سفيان الثوري والأوزاعي وبه قال أحمد وزاد: وكذالو تلوط بأبي 
امرأته أو بأخيها أو بشخص ثم ولد للشخص بنت فإن كلا منهن تحرم على الواطي لكونها بنت 
أو أخت من نكحه. وخالف ذلك الجمهور فخصوه بالمرأة المعقود عليهاء وهو ظاهر القرآن 


.)15181مقرء75٠١١/0(فنصملا‎ )١( 
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لقوله : « وَأْمَهَتُ نيكم وَأن تجمَعُو بيرت الُْحَكَيّن4 [النساء : 77]» والذكر ليس من 
النساء ولا أحنًا . وعند الشافعية فيمن تزوج امرأة فلاط بها هل تحزم عليه بنتها أم لا؟ وجهان . 
والله أعلم . 
قوله ١‏ (وقال عكرفة من بتعا : إذا زنى بها لاتحرم عليه امرأته) وصله البيهقي ”2 من 
طريق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ في رجل غشى أم امرأ ته قال : «اتخطى حرمتين ولا تحرم 
عليه امرأته» وإسناده صحيح . وفي الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني والطبراني من 
حديث عائشة : «أن النبي يك سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها أو البنت ثم ينكح 
أمهاء قال : لا يحرم الحرام الحلال» إنما يحرم ماكان ينكاح حلال» وفي إسنادهما عثمان بن 
عبد الرحمن ن الوقاصي وهو متززوك . وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن عمر: دلا 
يحرم الحرام الحلال» وإسناده أضلح من الأول. 

قوله: (ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه) وصله الثوري في جامعه”© من 
طريقه» ولفظه أن رجلا قال أنه أصاب أ مامرأته» فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك . 
وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاذ كلهم بلغ مبالغ الرجال». 

قوله : (وأبو نصرهذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس) كذا للأكثرء وفي رواية ابن المهدي 
عن المستملي : «لا يعرف سماعه» وهي أوجه. وأبو نصرهذا بصري أسدي» ولق أبو زوع : 
وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ مرفوعًا : «من نظر إلى فرج 
امرأة لم تحل له أمها ولابنتها» وإسناده مجهول. قاله البيهقي . 

قوله : (ويروى عن عمران بن حصين والحسن وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها تحرم 
عليه) أما قول عمران فوصله عبد الرزاق” "' من طريق الحسن البصري عنه» قال فيمن فجر بأم 
امرأته : حرمتا عليه جميعًا . ولا بأس بإسناده. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران 
وهو منقطع . وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة”*' من طريق قتادة / عنهما 
قال: حرمت عليه امرأته . قال قتادة : لا تحرم» غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي 
)١(‏ السنن الكبرى(1/ .)١78‏ 
(9؟) تغليق التعليق(5/ .)5١٠5‏ | 
2 المصنف (/7/ 2٠٠١‏ رقم71777١)»‏ وفيه : عن قتادة» عن عمران . 
() تغليق التعليق (5/ .)5٠5‏ 
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زنى بها. وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا فجر بأم امرأته أو ابئة امرأته 
حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال يحيى بن يعمر للشعبي : 
والله ما حرّم حرامٌ قط حلالاً قط . فقال الشعبي : بلى لو صببت خمرًا على ماء حَرُم شرب ذلك 
الماء . قال قتادة : وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي . 

وأما قوله: «وقال بعض أهل العراق» فلعله عنى به الثوري» فإنه ممن قال بذلك من أهل 
العراق» وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا 
ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم وعامر هو الشعبي في 
رجل وقع على أم امرأته قال : حرمتا عليه كلتاهماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. قالوا: إذا 
زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتهاء وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق» وهي رواية عن مالك . وأَبى ذلك الجمهورء وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما 
يطلق على المعقود عليها لاا على مجرد الوطء» وأيضًا فالزنا لاصّداق فيه ولاعدة ولاميراث» 
قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى 
بهاء فنكاح أمها وابنتها أجوز. 

قوله : (وقال أبوهريرة : لاتحرم عليه حتى يلزق بالأرض . يعني حتى يجامع) قال ابن التين 
يلزق بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجهء وبالفتح لازم وبالضم متعد» يقال: لزق به 
لزوقا وألزقه بغيره» وهو كناية عن الجماع كما قال المصنف, وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية 
فإنهم قالوا: تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجهاء فالحاصل أن ظاهر كلام 
أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع . فيكون في المسألة ثلاثة آراء: فمذهب الجمهور لا 
تحرم إلا بالجماع مع العقد. والحنفية وهو قول عن الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع 
لكونه استمتاعًا ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر كالزناء 
والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالاً أو زنا أئّر بخلاف مقدماته . 

قوله : (وجوزه سعيد بن المسيب وعروة والزهري) أي أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته 
ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع» ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت 
أو أم من فعل بها ذلك . وقد روى عبد الرزاق”' من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها؟ فقالا: لا يُحرّم 


)١(‏ المصنف(198/7ء رقم15157). 


١6م‎ 


6 1"-كتاب النكاح/ باب 8 7/ح ١‏ اه 


الحرامٌ الحلال. وعن معمز عن الزهري مثله» وعند البيهقي من طريق يونس بن يزيد عن 
ا ا : قال بعض العلماء لا يفسد الله 
خلال واد 0 

قوله: (وقال الزهري: قال علي : ليرد وهذا مرسل) أما قول الزهري فوصله 
البيهقي”'' من طريق يجيى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل وطىٌ أم امرأته» فقال: قال 
علي بن أبي طالب : لا يُحرْم الحرامٌ الحلالَ. وأما قوله : "وهذا مرسل؟ ففي رواية الكشميهني : 
"وهو مرسل أي منقطع»» فأطلق المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن”" والخطب 
فيه سهل . والله أعلم . 


6 باب وري كمأل في حُجُورحكم ين سيك 
.لدم حَلْشُم بهنَّ4 [النساء ] 
وَقَالَ ابن عباس : الشحُول ولوللا مُوَاْجِمَاٌ. وَمَنْقَالَ :بات وَلَِهَا م من 
اتا في التَّْرِيم ,؛ لول لي هلام حبيية حَبِيبة : «لاتَغْرِ طن عَليَ بنَإتكُنَوَلا أحَوَنَكُنَ». وَكَذَلِكَ 
حَلائِلُ وَلَدِ الأبْاء م لال اننا على الربيبّة/ وَإِنْ لم تَكُنْ في حَجْرِه؟ وَدَقَعَ 
الب يكيل ربيبة بيبة لَه»إلَى مَنْ يكفلهًاء وَسَمّى اللي كل ابْنَ انيه ْنَا 
5ث66له حَئنا اَي دكا سل كنا ِنَم ع يو عا زيلب عن أم حيية 
قَالَتْ: قُلَتُ: يار سُولَ الل مَلْلَكَ ني نت أبِي سُفيَانَ؟ قال : 00 ْمَل مَادًا؟» قُلْتُ :تكح 


قَالَ: «أَتحبّينَ؟ !». قُلْتُ: تنبث لك يشخيية» وح من ركني فاك أختي ٠‏ قَالَ: «إِنّهًا لا 
0 30 : بلحي أَئْكَ تَخْطبُ . قَالَ: «ابئة أَمْسَلَمَة؟». قُلْتُ: تَعَم . قَالَ: «لَولَمْ تكن 


يبي مَاحَذتْ بي ؛ أَصَعَتْي وأباهَانوَنية, قشر طن ليخ و0 حَوَاتكُنَ؛ . 
وَكَالَ اللَمَثُ : حَدَّننَا هِشَامٌ : ادُربنتُ أبِي سَلَّمَة1 . 


[تقدم في : ٠ ١‏ الأطراف: 201١1/‏ 201117 081/7] 
قوله: (باب «وَرَبَِيْكُحكُمُ أل في حَجُوركم ين يْسَايكُم الق دَخَلْشُم بهن 4) 
هذة الترجمة عير عد الربية :وتقسير المراد بالدخول» فأما الربيبة فهي بنت امرأة 


)00( الستن الكبرى (/0/ 11) . 
(؟) »)0547/1١(‏ كتاب فضائل القرآن. باب17, ح05019. 


/"-كتاب النكاح/ باب 5 ”"/ ح" 6ه .ع 


الرجل» قيل لها ذلك لأنها مربوبة» وغلط من قال هو من التربية. وأما الدخول ففيه قولان: 
أحدهما: أن المراد به الجماع وهو أصح قولي الشافعي. والقول الآخر: وهو قول الأئمة 
الثلاثة المرادبه الخلوة . 

قوله : (وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع) تقدم ذكر من وصله عنه 
في تفسير المائدة”"©» وفيه زيادة» وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال : قال 
ابن عباس : الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماعء إلا أن الله حبي 
كريم يكني بماشاء عما شاء . 

قوله (ومن قال : بنات ولدها هن من بناتها في التحريم) سقط من هنا إلى آخر الترجمة من 
رواية أبي ذرعن السرخسي» وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله . 

قوله (لقول النبي تَكِةِ لأم حبيبة . . . ) إلخ» قد وصله في الباب» ووجه الدلالة من عموم 
قوله : «بناتكن»؛ لأن بنت الابن بنت . 

قوله: (وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء) أي مثلهن في التحريم» وهذا 
بالاتفاق» فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات . 

قوله : (وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله: «في 
حجوركم)»؛ هل هو للغالب» أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول 
وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك 
ابن أوس قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي» فماتت فوجدت عليهاء فلقيت علي بن أبي 
طالب فقال لي : مالك؟ فأخبرته» فقال: ألهاابنة؟ يعني من غيرك» قلت : نعم» قال : كانت في 
حجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف». قال: فانكحهاء قلت: نأين قوله تعالى: 

وَرَبَتِمْحكُمُ 4؟ قال : إنها لم تكن في حجرك . وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى 

نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف » وهو عجيبء فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة. وإبراهيم ثقة تابعي معروف» وأبوه وجده 
صحابيان» والأثر صحيح عن علي» وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل 
كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره. أخرجه أبو عبيد . وهذا وإن كان الجمهور على 
خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله كلِ: افلا تعرضن علي بناتكن»» قال : نعم ولم يقيد 


.7 كتاب التفسير» باب‎ ».) 86 /١ ٠ه(‎ )١( 


14 


66 سس لل لل 0”_كتاب التكاح/ باب8 61١5/7‏ 


بالحجر» وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد» ولولا الإجماع الحادث في المسألة 
وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى ؛ لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون في الحجر 
وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم» فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . / واحتجوا أيضًا 
بقوله َكِِ: لولم تكن ربيبتي ماحلت لي»» وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم؛: وفي 
أكثر طرقه «لو لم تكن ربيبتي في حجري»» فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره . والله 
أعلم . 

قوله: (ودفع النبي يك ربيبة له إلى من يكفلها) هذا طرف من حديث وصله البزار 
والحاكم”'' من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه «وكان النبي ل دفع إليه 
زينب بنت أم سلمة وقال: إنما أنت ظئريء» قال: فذهب بها ثم جاءء فقال: ما فعلت 
الجويرية؟ قال : عند أمها ‏ يعني من الرضاعة ‏ وجئت لتعلمني»» فذكر حديثًاً فيما يقرأعند 
النوم» وأصله عند أصحاب السئن الثلاثة بدون القصة» وأصل قصة زينب بنت أم سلمة عند 
أحمد وصححه ابن حبان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته أنها 
«لما قدمت المدينة ‏ فذكرت القصة في هجرتها ثم موت أبي سلمة_قالت: فلما وضعت زينب 


جاءني رسول الله يك فخطبني . . . ».الحديث» وفيه: «فجعل يأتينا فيقول: أين زناب؟ حتى 


جاء عمار هو ابن ياسر ‏ فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله يو حاجته» وكانت ترضعهاء 
فجاء النبي يك فقال : أين زناب؟ فقالت قريبة بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة : وافقتهاعندما 
أخذها عمار بن ياسر. فقال النبي يك : إني آتيكم الليلة»» وفي رواية لأحمد «فجاء عمار وكان 
أخاها لأمها ‏ يعني أم سلمة ‏ فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال: دعي هذه 
المقبوحة. . . »الحديث. 

قوله : (وسمى النبي يكل ابن ابنته ابنا) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في المناقب(©. 
من حديث أبي بكرة وفيه «إن ابني هذا سيد»» يعني الحسن بن علي» وأشار المصنف بهذا إلى 
تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث أم حبيبة 
«قلت : يا رسول الله هل لك فيٍ بنت أبي سفيان؟»» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذاء وقوله: 
«أرضعتني وأباها ثويبة»2 هو بفتح الهمزة والموحدة الخفيفة» وثويبة بالرفع الفاعل والضمير 


.)5١8.551//5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
كتاب فضائل الصحابة » باب 751 ح77/45.‎ .)425/8( (0 
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لبنت أم سلمة» والمعنى : أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درة بنت أبي سلمة» وقد تقدم في 
الباب الماضي التصريح بذلك فقال: «أرضعتني وأبا سلمة»: وإنما نبهت على ذلك لآأن 
صاحب «المشارق»2'7”2 نقل أن بعض الرواة عن أبي ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية 
يتن رك ف رذ عليداف ينل الوواية الاخرى: «إنها ابنة أخي من الرضاعة»» ووقع 
في رواية لمسلم «أرضعتني وأباها أباسلمة». 

قوله : (وقال الليث : حدثنا هشام درة بنت أم سلمة) يعني أن الليث رواهعن هشام بن عروة 
بالإسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة» وكأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها زينب» وقد 
قدمت أنها في رواية الحميدي عن سفيان؛ وأن المصنف أخرجه عن الحميدي فلم يسمهاء 
وقد ذكر المصنف الحديث أيضًا في الباب الذي بعده من طريق الليث أيضًا عن ابن شهاب عن 
عروة فسماها أيضّادرة . 


ساح امبر يركس آل 


5 باب # وأن تَجمعُوأ جك ُحَصَيْنِ إلا م3 قد مسَلَفَ * [النساء: 8؟] 

/0060 ل ل لال ل ل ا 
لاير أخبرة أ يت بت بي سلَمَة أخيرئه أن أمحبيَةَلَتْ :قلت يان سُولَ الله الخ أختِي 
بنْت أَبِي فيان . قَالَ: «وَتُحِبِينَ؟ قُلْتُ: َعَم ؛ لنث لك بتغلة وَاحك مَنْ شاركني فِي خَيْرِ 
أَخْتي . فَقَالَ الكَّبِنُ كك : إن ذلك لا بح لي . قُلْتُ :يا رَُولَ الل وال لََحدتُ َك 
تيد أن تكح دربت أَبي سَلَمَ . قَالَ: «بثت أَمسَلَمَة؟ / فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: تولك وام 
تَكُنْ في حَجْرِي ما حَلَتْ لي ؛ إِنّهَا لآب أخي ء مِنّ الوضَاعَوَ أَرْضَعَئْنِي وَأبا سَلَمَةَ تويب ة 
تَعْرِض عَلَي بتكن ولا أَحَوَاتكُنَا . 


820 


[تقدم في : ,051١١‏ الأطراف: 0177:01١7‏ 7/ا01]. 


قوله : (باب وَأ كَبمَعُ ابرح الْشُدَكَيْنِ4) أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله : 
«فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»» والجمع , بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع . 
سواء كانتا شقيقتين» أم من أبء أَمْ من أَمّ» وسواء النسب والرضاع» واختلف فيما إذا كانتا 
جلا اتقو ذا جازة عض نملف وطورون لامرة يقلتو لجمهرات وفقهاء الأمصار على 
المنع» ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وحكاه الثوري عن الشيعة . 


فى صلل 0#ض4ة 


للد 


مع 17”_كتاب النكاح/ باب7؟/ 6111-51١8‏ 
ظ دكات لأَنْكَحٌ المَرْأَوْعَلى عَمِّتَهًا 
08 -حَقك مناخ أشبرج عَبْدُ الل َخبرنَاعَاصِمٌعنِ الشّخِْيٌ سح جار رضي اللّاعَة 
قَالَّ: ١‏ تى رشول للق دمحم العرة ة عَلَى عَمَتَهًا وخا لتيل وان لَ دَاوْدْ وَابْنْ عَوْنِ: عَنِ 
الشَّعْبِيٌ عَنْ بي هُرَيْرَة . 
اح دك حَدَكَنًا عَبْلُ ل الله : ا 3 حبرا مَالِكعَنْ بي الّنَادِعَنِ الأغرج عَنْ بي هْرَيْرة 


رضي اللَّمْعَْهُ أن مسُولَ اللَويكة قَالَ ار وَعَمتِهَاء وَلَأَبِينَ الْمَرأة وَخَالتِهًا» . 
١‏ [الحديث ,.51١9:‏ طرفه في: ]51١١‏ 
حَدَكََا عبَْاةُ: ا : أَخْبَرنِي يُونْسُ عَنِ الؤْهْرِيٌ قَالَ : : حَدَيِي قِيصَةٌ 
اندوقت ب أنهسَو آنا هرورة يدو َهَى النبِ تكله أَنْ تكح الْمَرأة عَلَى عَمَتِهّاء وَالْمََْةٌ 

عَلَى حَالَيها م 

]51١9 [تقدمفي:‎ 

. لان عُروَة بدني عَنْعَار ئِشّةَ قَالَتْ: : حَرمُوامِنَ الرَضاعَة مَايَحْرُمُمِنَالنّسَبِ‎ ١ 
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قوله: :لاب لأتتحخ الات ممتهاة لي ولاعلى خالتهاء وهذ اللفظ رواي بي بكر اين 
أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب» وكذا هو عند مسلم من طريق يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ومن طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة . 

قوله : (عاصم) هوابن سليمان البصري الأحول . 

قوله : (الشعبي سمع جابرًا) كذ'قال عاصم وحده. 

قوله: (وقال داود وابن عون : عن الشعبي عن أبي هريرة) أمارواية داود وهو ابن أبي هند 
فوصلها أبو داود والتزمذي يؤاليديومي”'' من طريقه قال : حدثنا عامر هوالشعبي أنبأنا أبوهريرة 
أن رسول الله يكل نهى أن تنكح المراً ة على عمتهاء أو المرأة على خالتهاء أو العمة على بنت 
أخيهاء أو الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» لفظ : 
الدارمي والترمذي نحوه. ال ل 


.)5٠١ تغليق التعليق(4/‎ )١( 


1"-_كتاب النكاح/ باب/717/ ح48١51-١١١ه‏ اع 


وأخرجه مسلم من وجه آخرعن داود بن أبي هند فقال: اعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة؟» ٠‏ 


فكان لداود فيه شيخين » وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه» وأمارواية 
ابن عون وهو عبد الله فوصلها النسائي”'' من طريق خالد بن الحارث / عنه بلفظ «لا تزوج 
المرأة على عمتها ولااعلى خالتها»؛ ووقع لنافي «فوائد أبي محمد بن أبي شريح» من وجه آخر 
عن ابن عون بلفظ «نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابئة أختها»» والذي يظهر أن الطريقين 
محفوظان» وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو أبي هريرة» لكن نقل 
البيهقي عن الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة» 
وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث. قال البيهقي : هو كما قال قد جاء من حديث 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة» وليس 
فيهاشيء على شرط الصحيح» وإنما اتفقاعلى إثبات حديث أبي هريرة . 

وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر» وبين الاختلاف على الشعبي فيه؛ 
قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأء والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند . انتهى . 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة» وللحديث 
طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر» والحديث محفوظ أيضًا من أوجهعن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضده . 

وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان 
وغيرهما له» وكفى بتخريج البخاري له موصولاً قوة» قال ابن عبد البر: كان بعض أهل 
الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة ‏ يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح 
حديث الشعبي عن جابر وصححه عن أبي هريرة» والحديثان جميعًا صحيحان» وأما من نقل 
البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقدذكر مثل ذلك الترمذي بقوله «وفي الباب»» لكن 
لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسّاء وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة» ووقع لي 
أيضًا من حديث أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث سعد بن أبي وقاص ومن 
حديث زينب امرأة ابن مسعودء فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسّاء وأحاديثهم 
موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأبي يعلى والبزار والطبراني 
وابن حبان وغيرهم» ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة؛ لكن في لفظ حديث ابن عباس 


.)017١ السئن الكبرى(/ »رقم‎ )١( 
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عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين» وفي روايته عند 
ابن حبان «نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة» وقال:. إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن 
أرحامكن»» قال الشافعي :.تحزيم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف 
بينهم في ذلك . وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم 
الال أ لأنجمل للرجل أل حم دن الا رسيا اكه راد لد ااا عي 
أوخالتها. وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلاقا اليوم» وإنما قال بالجواز فرقة من 
الخوارج» وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه» 
وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي"'' والنووي”": لكن استثنى ابن حزم 
عثمان البتي» وهو أحد,الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة» 
واستثنى النووي طائفة. من:الخوارج والشيعة» واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: اختا 
الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتهاء ولايعتد بخلافهم لأنهم مرقوامن 
الدين . انتهى . 

وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ؛ فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا 
يخالفونها البتة». وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتهاء وتحريم الجمع بين 
الأختين بنصوص القرآن. ونقل ابن دقيق العيد تحريم.الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور 
العلماء ولم يعين المخالف . 

قوله : (لا يجمع ولا بنكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن 
النهي . / قاله القرطبي”” . 

قوله : (على عمتها) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى» ويؤخذ 
منه منع تزويجهما معّاء فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبًا بطل الثاني . 

قوله : في الرواية الأخيرة (فنرى) بضم النون أي نظن» وبفتحها أي نعتقد. 

قوله : (خالة أبيها بتلك المنزلة) أي من التحريم . 

قوله : (لأنعروة حدثني . . . ) إلخ» في أخذ هذا الحكم من هذا الحديث نظرء وكأنه أراد 
)١(‏ المفهم(١١٠21؟١١٠).‏ 
(؟) المنهاج(9/ .)151019١‏ 
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إلحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم بالرضاع مايحرم بالنسب, ولماكانت خالة 
الأب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك خالة الأب لا يجمع بينها وبين بنت ابن أخيهاء وقد 
تقدم شرح حديث عائشة المذكور”'©» قال النووي”"؟: احتج الجمهور بهذه الأحاديث 
وخخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى : « وَأيِلٌ لك مَاوَرَآهُ دلِحكُمْ 4 [النساء : 4 1] وقد ذهب 
الجمهور إلى جواز تخصيص عموم القران بخبر الأحاد» وانفصل صاحب الهداية من الحنفية 
عن ذلك بأن هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها . والله أعلم . 


باب الشغَار 
1 ه_حَدَنَمَا عد الله ْنُ يُوسُف أَخْبَرَنا مَالِكٌ عَنْ افع عَن ابْن عُمَرَ رَضِيّ اللُّعَنَهُمَا أن 
رَسُولَ اللَّهِ كله نَهَى عَنِ الشّغَارِ وَالسّغَا أَنْ يروج الوَجُلٌ ابتَدُعَلَى أَنْ يرَوجَهُ الخد ابئنَهُلَيْسَ 
بيَهُمَا صَدَاقٌ . 
[الحديث : 251١7‏ طرفه في: ]195٠9‏ 


قوله : (باب الشغار) بمعجمتين مكسور الأول. 

قوله: (نهى عن الشغار) في رواية ابن وهب عن مالك «نهى عن نكاح الشغارا» ذكره ابن 
عبدالبر» وهومرادمن حذفه. 

قوله : (والشغار أن يزوج الرجل ابنته. . .) إلخ» قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار 
جميع رواة مالك عنه. قلت: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر 
التفسيرء وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهماء 
وإلا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير» وكذا أخرجه الخطيب في «المدرج» من 
طريق القعنبي . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار, فالأكثر لم ينسبوه 
لأحدء ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبي كك أو 
عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك» ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك» قال الخطيب: 
تفسير الشغار ليس من كلام النبي كَل وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع» وقد بين 
ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون» ثم ساقه كذلك عنهم» ورواية مجرز بن عون عند 


.96١049ح‎ » 5١ كتاب التكاح , باب‎ )9"59/1١( )١( 
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الإسماعيلي والدارقطني.ففني «الموطآت» وأخرجه الدار قطني أيضًا من طريق خالد بن مخلد 
عن مالك قال : سمعت أن الشغار أنيزوج الرجل . . . إلخ . 

وهذا دال على أن التفسير من منقول مالك لا من مقوله» ووقع عند المصنف_كما سيأتي 
في كتاب ترك الحيل”'' - من طرق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من 
قول نافع ولفظه "قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع : ما الشغار؟ . . . » فذكره» فلعل مالكا أيضًا 
نقله عن نافع » وقال أبو الوليد الباجي : الظاهر أنه من جملة الحديث» وعليه يحمل حتى يتبين 
أنه من قول الراوي وهو نافع . قلت : قد تبين ذلك» ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون 
في نفس الأمر مرفوعاء فقد ثبت ذلك من غير روايته» فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير 
عن عبيد الله بن عمر أيضنا عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء» قال : وزاد ابن 
نمير/ «والشغار أن يقؤّل الرّجَلُ للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي» وزوجني أختك 
وأزوجك أختي». وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع » ويحتمل 
أن يكون تلقاه عن أبي الزناد» ويؤيد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما 
أيضاء فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعًا «لا شغار في الإسلام» 
والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته»» وروى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن 
جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا «نهى عن الشغار» والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير 


صداقء» بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه». وأخرج أبو الشيخ في كتاب النكاح من 


حديث أبي ريحانة «أن النبي وَكةِ نهى عن المشاغرة» والمشاغرة أن يقول زوج هذا من هذه 
وهذه من هذا بلا مهر؛ء قال القرطبي”'': تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن 


كان مرفوعًا فهو المقصودء وإنكان من قول الصحابي فمقبول أيضًا لأنه أعلم بالمقال وأقعد 


(5) المفهم(4/؟3 


بالحال. انتهى . 2 . 

. وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفشيره» فإن فيه 
وصفين: : أحدهماء: :توي ج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته» والثاني :. حلو 
بضع كل منهما من الصداق» فمنهم من اعتبرهما معًا حتى لا يفنع مثلاً إذا زوج كل منهما الآخر 
بغير شرط ون لتم يلكو الصداقهة أو ووج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الضداق .وذهب أكثر 
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الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقدء وجعل 
البضع صداقًا مخالف لا يراد عقد النكاح» وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن 
النكاح يصح بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم يصرحا بذكر البضع فالأصح عندهم 
الصحة» ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه: إذا زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها 
من كانت لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم أحد 
منهما لواحدة منهما صداقًاء فهذا الشغار الذي نهى عنه رسو ل الله وَكِ وهو منسوخ . 

هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي» قال : وهو الموافق للتفسير المنقول 
في الحديث؛» واختلف نص الشافعي فيما إذا سمي مع ذلك مهرًا فنص في «الإملاء» على 
البطلان» وظاهر نصه فى «المختصر» الصحة» وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعى من 
بقل العلاف تنح أمق المداس: وقال القفال: العلة فى البطلان التعليق والتوقيف» فكأنه 
يقول : لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك : وقال الخطابي ”© : كان ابن أبي هريرة 
يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضو من أعضائها وهو مما لا خلاف في فساده. وتقريرذلك 
أنه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى» وقال الغزالي في «الوسيط»: 
صورته الكاملة أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة 
منهما صداقًا للأخرى» ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك» قال شيخنا في «اشرح 
الترمذي»: ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر ليكون متفقًا على تحريمه في 
المذهبء ونقل الخرقي أن أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر . 

ورجح ابن تيمية في «المحرر» أن العلة التشريك في البضع » وقال ابن دقيق العيد : ما نص 
عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه : ولاصداق بينهماء فإنه يشعر بأن 
جهة الفساد ذلك» وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد ثم قال: وعلى 
الجملة ففيه شعور بأنعدم الصداق له مدخل في النهي» ويؤيده حديث أبي ريحانة الذي تقدم 
ذكره» وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز» ولكن اختلفوا في 
صحته : فالجمهور على البطلان» وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده» وحكاهابن 
المنذر عن الأوزاعي» وذهب الحنفية / إلى صحته ووجوب مهر المثل» وهو قول الزهري 
ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثورء وهو قول على مذهب 


)010( معالم السئن (/ »)١56‏ من باب في الشغار. 


4 


؟ 5١‏ 1"-_كتاب النكاح/ باب794/ ح17١1ه‏ 


الشافعي» لاختلاف الجهة» لكن قال الشافعي : إن النساء محرمات إلا ما أحل الله أو ملك 
يمين » فإذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم 

(تنبيه) : ذكر البنت في تفسير الشغار مثال» وقد تقدم في رواية أخرى ذكر الأخت . قالالنووي : 
أجمعواعلى أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك . والله أعلم . 


ش ١‏ 6 2 ع# هسم 92س 2 
4 باب هَل للمَرأَة أَنْتَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَد؟ 
حَدََنَا محمد ب سا0 ضمي عدن متام من بيه َال : كانت وله 
بِْتُ حَكيم مِنّ اللآتي وَمَبنَ أ نفُسَهُنَ لي يكل قَقَالَثْ عَائِسَةُ : أمَا تنب تنتبي العذاة أن يك شتا 


- 
0 


ِلوَجْلٍ ؟ فلمًا َرَلَثْ « ## وي من مَك م مِنْهُنَ # [الأحزاب : ١ه]وُلْث‏ : 2 9256 سول اللوما أرق لك 
ا تساي في حزق اسه ساي عَنْ به عَنْ 
[تقدم في : 1178/4 ] 
قوله: (باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟) أي فيحل له نكاحها بذلك» وهذا يتناول 
صورتين: إحداهما: مجرد ألهبة من غير ذكر مهرء والثاني : العقد بلفظ الهبة» فالصورة 
الأولى ذهب الجمهور إلى بطلان النكاح» وأجازه الحنفية والأوزاعي» ولكن قالوا: يجب مهر 
المثل» وقال الأوزاعي : : إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لامهر لم يصح النكاح ؛ وحجة الجمهور 
قوله تعالى : «حَالِصةٌ للك من دون الْموْمِنين 4 [الأحزاب : : :210 فعدوا ذلك من خصائصه كَل 
وأثنه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآل» وأجاب المسجيزون عن ذلك بأن المراد أن 
الواهبة تختص تختص به لا مطلق الهبة» والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا 
بلفظ النكاح أو التزويج» لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث؛ وذهب الأكثر إلى أنه 
يصح بالكنايات» واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد. 
قوله: (حدثنا هشام) هو ابن عروة عن أبيه (قال: كانت خولة) هذا مرسل ؛ لأنعروة لم 
يدرك زمن القصةء لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة» وح 0 
الطريق رواية من صرح فيه بذكر عائشة ئشة تعليفًا» وقد تقدم في تفسير الأحزاب١١‏ ' من طريق أبي 
أسامة عن هشام كذلك موصولا . 


»)0204/1٠١( )1(‏ كتاب التفسير «الأحزاب؟ بابلاء ح59/88 . 


قوله: (بنت حكيم) أي ابن أمية بن الأوقص السلمية» وكانت زوج عثمان بن مظعون» 
وهي من السابقات إلى الإسلام » وأمها من بني أمية. 

قوله: (من اللائي وهبن) وكذا وقع في رواية أبي أسامة المذكورة «قالت: كنت أغار من 
اللائي وهبن أنفسهن»»؛ وهذا يشعر بتعدد الواهبات» وقد تقدم تفسيرهن في تفسير سورة 
الأحزاب”''» ووقع في رواية أبي سعيد المؤدب الآتي ذكرها في المعلقات عن عروة عن عائشة 
«قالت : التي وهبت نفسها للنبي َلةٍ خولة بنت حكيم»» وهذا محمول على تأويل أنها السابقة 
إلى ذلك » أو نحو ذلك من الوجوه التي لا تقتضي الحصر المطلق . 

قوله: (فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها) وفي رواية محمد بن بشر 
الموصولة عن عائشة «أنها كانت تعير اللائي وهبن أنفسهن» . 

قوله : (أن تهب نفسها) زاد في رواية محمد بن بشر«بغير صداق» . 

قوله: (فلما نزلت: #تُرْجِىٌ مَنْ تَشَاءُ4) في رواية عبدة بن سليمان «فأنزل الله 
لتُرْجِئٌ . . . 24, وهذا/ أظهر في أن نزول الآية بهذا السببء قال القرطبي”" : حملت عائشة 
على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء» وإلا فقدعلمت أن الله أباح لنبيه ذلك» وأن 
جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلاً . 

قوله: (ما أرى ربك إلا يسارع في هواك) في رواية محمد بن بشر «إني لأرى ربك يسارع 
لك في هواك» أي في رضاك» قال القرطبي”": هذا قول أبرزه الدلال والغيرة» وهو من نوع 
قولها : ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله » وإلا فإضافة الهوى إلى النبي يَكِِ لا تحمل على ظاهره ؛ 
لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى» ولو قالت: إلى مرضاتك لكان أليق» ولكن الغيرة 
يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك . 

قوله: (رواه أبو سعيد المؤدب ومحمد بن بشر وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة يزيد 
بعضهم على بعض) أما رواية أبي سعيد_واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح_-فوصلها ابن 
مردويه في التفسير والبيهقي”*' من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرًا كما نبهت عليه 
»)004/1١( )١(‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» بابلاء 47848 . 
00( المفهم(5/١١5).‏ 
(*) المفهم(5/١51).‏ 
(5) تغليق التعليق .)5١١/5(‏ 


١6 


1 لل لل ب ل سب بيي يبيب ل 9 يتاب النكاح/ باب 4/١‏ اذه 


"قالت: التي وهبت نفسها للنبي كٍَ خولة بنت حكيم» حَسُب» وأما رواية محمد بن بشر 
فو ا | الإمام أحمد”'' عنه بتمام الحديث, وقد بينت ما فيه من زيادة وفائدة» وأمارواية عبدة 


5 5 5 رافق م‎ 1 ٠.0 
وهوابن سليمان فوصلها مسنلم وابن ماجه''' من طريقه وهي نحورواية محمد بن بشر‎ 


ْ 1 ش ل 5و . 
5 كدياب كا المخرم 
4- حَدنَنَا مَالِكُ بْمُإِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنا بْنْ غييَة أَخبََنَا عَمْوو حَدَقََا جَابدْبْن ويد قَالَ : 
ْنَا ابن عَتّاس رَضِي اللَّمُعَنهُمَا: : ترج ليك وَهْوَمُحرِم. 
ْ : [تقدم في: ١87/‏ ».طرفاه في : 4704 : 1709] 


قوله : (باب نكاح المحرم) كأنه يحتج إلى الجوازء لأنه لم يذكر في الباب شيئًا غير حديث 
ابن عباس في ذلك » ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه . 

قوله : (أخبرناعمرو) هوابن دينار» وجابربن زيد هو أبوالشعثاء . 

قوله: (تزوج النبي كف وهو مخرم) تقدم في أواخر الحج”" من طريق الأوزاعي عن عطاء 
عن ابن عباس بلفظ «تزؤج هيموثة وهو محرم)» وفي رواية عطاء النذكورة عن اين عباس عند 
النسائي 'تزوج النبي يك ميمونة وهو محرمء . جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه». وتقدم 
في عمرة القضاء”*» من رواية عكرمة بلفظ حديث الأوزاعي وزاد «وبنى بها وهي حلال»» 
وماتت بسرف . قال الأثرم : قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي شيء يدفع حديث ابن عباس- 
أي مع صحته قال :- فقال :الله المستعان» ابن المسيب يقول: وَهِمّ ابن عباس » وميمونة 
تقول: تزوجني وهو خلال انتهئ. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان ١لا‏ ينكح 
المحرم ولا يتكح» أخرجه مسلم . 

ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي ككل . 
وقال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم» لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت 
من طرق شتى » وحديث ابن عباس صحيح الإسناد» لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم 
)١(‏ المسند(0)01908/5. 000 
(7) مسلم(5/ ٠١6‏ رقم 60) وآين ماجه(1/ 544 رقم5000). 
.)١77/0( )*(‏ كتاب جزاءالصضيدء باب 5ك ح/18517 . 
(5) (756/9). كتاب المغازيء باب57. 1708 . 


59 _كيتاب اللتكتاح / بياب 80 ج5115 © الى 7_ ب | 
من الجماعة» فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث عثمان 
صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد . انتهى . 

وقد تقدم في أواخر كتاب الحج”'' البحث في ذلك ملخصًا وأن منهم من حمل حديث 
عثمان على الوطء» وتعقب بأنه ثبت فيه «لا يكح بفتح أوله ولا يُتكح بضم أوله ولايخطب»» 
ووقع في صحيح ابن حبان زيادة ولا يخطب عليه»» ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة» 
وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعًا من الاحتمالات : فمنها : أنابن عباس كان يرى أن 
من قلد الهدي يصير محرمًا كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحجج”"“, والنبي يكل كان قلد 
الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة» فيكون / إطلاقه أنه بك تزوجها وهو محرم أي 
عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام» وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع 
يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي يك وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيهما من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار 
عن أبي رافع «أن النبي كَل تزوج ميمونة وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال؛ وكنت أنا الرسول 
بينهما»» قال الترمذي: لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطرء ورواه مالك عن ربيعة 


عن سليمان مرسلاً . ومنها: أن قول ابن عباس : تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل الحرام أو . 


في الشهر الحرام» قال الأعشى : 
قتلواكسرى بليلمحرمما 
أي في الشهر الحرام» وقال آخر: 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا 
أي في البلد الحرام؛ وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان فجزم به في صحيحه» وعارض 
حديث ابن عباس أيضًا حديث يزيد بن الأصم «أن النبي َكل تزوج ميمونة وهو حلال»؛ أخر جه 
مسلم من طريق الزهري قال: «وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس»» وأخرج مسلم من 
وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال : «حدثتني ميمونة أن رسول الله تكلتزوجها وهوحلال» قال : 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس»» وأما أثرابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخ رجه أبو داود» 
وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث,. قال : وقال سعيد بن 


)غ2 (ه//171). كتاب جزاء الصيد» باب7١‏ يح/837 . 
(9؟) (547/5). كتاب الحجء باب .1١‏ 


اكدل 


1١ / 


ل | ا 1"-_كتات النكاح/ باب 1”/ 1١9-0116‏ اه 


المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل» قال الطبري: الصواب من 
القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان» وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار 
فيها . ثم ساق من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي كك 
كان بعث إلى العباس لينكخها إياه فأنكحه» فقال بعضهم : أنكحها قبل أن يحرم النبي كلل 
وقال بعضهم : بعدما أحرم» وقد ثبت أن عمر وعليًا وغيرهما من الصحابة فرقوابين محرم نكح 
وبين امر أته ولا يكون هذا إلاعن ثبت. 

(تنبيه) : قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحًا عن عائشة وأبي هريرة» 
فأما حديث عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه» وأخرجه الطحاوي والبزار من 
طريق مسروق عنها وصححه ابن حبان» وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه» وقال 
النسائي : «أخبرنا عمرو بن على أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة مثله»» قال عمرو بن علي : قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه 
عائشة» فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه . وهذا إسناد صحيح لولا هذه القصة؛ لكن هو شاهد 
قوي أيضًا وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف» 


بين الصحابة بأن النبي ككل تزوج وهو محرم» وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلاً مثله أخرجهما 
ابن أبي شيبة؛ وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن 
نكاح المحرم فقال: لا بأس به وهل هو [إلا] كالبيع؟ وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص 
فلاعبرة به» وكأن أنسّا لم يبلغه خديث عثمان . 


١‏ باب تَِي رول احاح الْمُتْمٍَأخيرا 
6011 حَدَنا مَالِك بْنُ[سْمَاعِيلَ دكا ان عي أله سوم الزْهْرِيّ يَقُول: أخبرني 
الْحَسَنُ بن مُحَيّدِ : 1 اروللات قَالَ لإبْنٍ عباس : إِنَّ 
لني وكهنَقَى عَن الْمُيْعَوْعَنْ لحو م / الْحُمْرِ الأهْلِيةِرَمَنَ 
9 00 :45 .» طرفأه في : 6635 ]"5551١‏ 
015 عاق نعكاة تقر حَدَكَنَا مندَحْحَدة ا مسد من لبي جَدرَقَالٌ : سَمعْت ابن 
عَيّاس يُسَألُ عن عَنْ مُبْعَةٍ النْسَاءِ فْرَخْصَء فَقَالَ لهم مَوْلَى له: نما ِلك ني الحا الم في 


تاوقة تخ يناسن 0 
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1"-كتاب النكاح/ باب81/ ح6١1194-511ه‏ كطتتتتتت 17 21 


م يمه 


01186117 مز عار حلانة] م كال مر : عَنِ الْحَسَنِ بْنِ محمد عَنْ جاب رِئنِ 
ار اويل : كاي جْش فَأَنَنَامسُولُ رول اللَهي فقَالَ: نهذ أَذِنَلَكُمْ 


أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا. 

رَقال بين : حَدَيي إيَاْبْنُسَلَّمَةَْنِ الأوّع عَنْ عن رَسُولٍ الله : 
يما رَجُلِ وَامْرَوِتَوَاقمَ نَقَ فعِشْرَوْمَا يتما َلآ لَيَالِ» فَإِنْ حب أن يترا يَدَا أَوْ يتا رَكا تَتَارَكا» . فمّا 
ري أَسَيْءٌ كَانَ لما حَاصّةٌ آمْ ناس عَامَة . قَالَ أَبُو عَيْد اللّه : وَقَدْ بيكهُعَلِينَ عَنِ اللي يل أنه 


يا و #8 


منسوح . 


قوله : (باب نهي النبي يك عن نكاح المتعة أخيرًا) يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى 
وقعت الفرقة» وقوله في الترجمة: «أخيرًا» يفهم منه أنه كان مباحًا وأن النهي عنه وقع في آخر 
الأمرء وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك» لكن قال في آخر الباب : «أن عليًا 
بين أنه منسوخ» وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وأقرب 
ما فيها عهدًا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال: «كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذاكرنا متعة النساء» فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله يك 
نهى عنها في حجة الودا » وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وهوابن معبد_بعد هذا . 

الحديث الأول: 

قوله : (أخبرني الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب» وأبوه محمد هو الذي يعرف 
بابن الحنفية» وأخوه عبد الله بن محمدء أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذاء منها ماتقدم له 
في الغسل ٠”‏ من روايته عن جابر» ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع» وأما 
أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» ووثقه ابن 
سعد والنسائي والعجلي” "© وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازي”"» 
وتأتي أخرى في كتاب الذبائح”؛»» وأخرى في ترك الحيل””2» وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه 


)١(‏ (5758/1).» كتاب الغسل» باب4» ح59080. 

(؟) قال في التقريب(ص : 1لا ت7097): ثقة » قرنه الزهري بأخيه الحسن . 
() (751/4). كتاب المغازي» باب2378 175157 . 

(4) (005/15)» كتاب الذبائح والصيدء باب58؟» ح0077 . 

(ه) (558/1). كتاب الحيلء باب » ح1951. 
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الحسن» وذكر في التاريخ عنْتابن عبينة عن الزهري : «أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن 
علي وكان الحسن أ وتقههابولاحه رمن سفيان : #وكان التحسنأرضاهما إلى أنفسناء وكان 
عبد الله يتبع السبئية» انتهى. ْ 


والح ميقل دسم م نوراف نا وهو من رؤساء الروافض» وكان ' 


المختار , بن أبي عبيد على رأيه» ولماغلب على الكوفة و: تتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشنيعة 
ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منهامن الأكاذيب» وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن علي بن أبي 
طالب» وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان» ومنهم من أقر 
بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذاء ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان 
ل ابن / عبد الملك سنة ثمان أو تمع وتسعين. 

قوله: (عن أبيهما) في رواية الدارقطني في «الموطآت» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري : «عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن 
علي بن أبي طالب أخبرهما». 
قوله: (أن عليا قال لابن عباس) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك اليل 10 

بلفظ : «أن عليًا قيل له أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسّاء وفي رواية الثوري ويحبى بن 
سعيد كلاهما عن مالك بعد الدارقطني : «أن عليًا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء 
فقال: أما علمت» وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم: «عن يحيى بن سعيد عن الزهري» 
بدون ذكر مالك ولفظة : «أن عليًا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها». 


ولمسلم من طريق جؤيرية عن مالك يسنده أنه : «سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل. 
تائه» وفي رواية الدارقطتي مزح طريق الغوري أيضًا: «تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال ٠‏ 


له علي : إنك امرؤ تائة ولحْسلم من وجهآخر: أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء» فقال 
له : مهلا يا ابن عباس » ولأحمدمن طريق معمر : رخص في متعة النساء» . 
قوله (أن ابي لنهى عن المنعة) في رواية أحمدغن سفيان نهى عن نكاح المتعة. . 0 
قوله: (وعن لوم الحمر الأهلية زمن خيبر) هكذا لجميغ الرواة عن الزهري : 0 
بالمعجمة أوله والراء آخرة ]إلا ما زواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيدعن مالك في هذا 
الحديث فإنه قال للحنين2 + 


)0( ينقفو ا 
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تفرد به عبد الوهاب» وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على 
الصواب» وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشدعن الزهري عنه بلفظ : «نهى في غزوة تبوك 
عن نكاح المتعة» وهو خطأ أيضا. 

قوله : (زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للأمرين» وحكى البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن 
عبينة كان يقول: قوله: «يوم خيبر» يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: وما قاله 
محتمل يعني في روايته هذه» وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة» وقد مضى في غزوة 
خيبر”'' من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح”"' من طريق مالك بلفظ : «نهى رسول الله يك يوم 
خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية» وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عبيئة أيضاء 
وسيأتي في ترك الحيل””” في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري: «أن رسول الله يكل نهى عنها 
يوم خيبر» وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه: «فقال مهلا يا ابن عباس» ولأحمد من طريق 
معمر بسنده أنه ابلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء» فقال له : أن رسول الله يكل نهى عنها 
يوم خيبر» وعن لحوم الحمر الأهلية» وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد عن الزهري مثل 
رواية مالك؛ والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن 
الزهري كذلك . 

وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ : «نهى عن أكل الحمر الأهلية عام 
خيبر» وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم» انتهى . وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من 
رواية ابن عيينة» فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن 
عبينة باللفظ الذي أخرجه البخاري من طريقه» لكن منهم من زاد لفظ : «نكاح» كمابينته» وكذا 
أخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى والعباس بن الوليد» 
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب جميعًا عن 
ابن عيينة بمثل لفظ مالك» وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال : «زمن» بدل 
«ليوم»). 

قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم 
)١(‏ (00/4"). كتاب المغازي» باب78., 4١98‏ . 
(؟) (205/15). كتاب الذبائح والصيدء باب58. ح0067. 
2*) (258/16). كتاب الحيل» باب » ح1951. 
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خيبر» وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثرء قال : فالذي يظهر / أنه وقع تقديم 
وتأخير لفظ الزهري . وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة » فذكر ابن عبد البر 
من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميدي ذكر عن ابن عبينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. ثم راجعت «مسند الحميدي» من طريق قاسم بن 
أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث : «قال ابن عيينة : يعني أنه نهى عن 
لحوم الحمر الأهلية زمن خيبرء ولا يعني نكاح المتعة» قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر 
الناس» وقال البيهقي : يشبه أن يكون كما قال لصحة الحديث في أنه يك رخص فيها بعد ذلك 
ثم نهى عنهاء فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرًا لتقوم به الحجة على ابن عباس» 
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر 
عن لحوم الحمر؛ وأما المتعة فسكت عنها وإنمانهى عنها يوم الفتح . انتهى . 

والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه البيهقي» 
لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن 
قرب كما سيأتي بيانه > ؤيؤيد ظاهز حديث علي ما أخرجه أبوعوانة وصححه من طريق سالم بن 
عبد الله «أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام» فقال: إن فلانًا يقول فيهاء فقال: والله 
لقد علم أن رسول الله يكل حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين» قال السهيلي : وقد اختلف في 
وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك» ثم رواية الحسن 
أن ذلك كان في عمرة القضاء؛ والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه 
مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وفي رواية عن الربيع أخرجها أبوداود أنه كان في حجة 
الوداع » قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قالعام الفتح . انتهى . 

فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن : خيبر» ثم عمرة القضاءء ثم الفتح» ثم أوطاس» ثم 
تبوك» ثم حجة الوداع» وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها قبل» فإما أن 
يكون ذهل عنها أو تركها عمدًا لخطأ رواتهاء أولكونغزوة أوطاس وحنين واحدة» فأمارواية 
تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة «أن النبي بلك 
لما نزل بثنية الوداع رأى مصابيح وسمع نساء يبكين» فقال: ماهذا؟ فقالوا: يارسول الله 
نساء كانوا تمتعوا منهن» فقال: هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث» وأخرجه الحازمي 
من حديث جابر قال: «خرجنا مع رسول الله يك إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي 
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الشام جاءت نسوة قد كنا تمتعنا بهن يطفن برحالناء فجاء رسول الله يك فذكر نا ذلك لهء قال : 
فغضب وقام خطيبًا فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة» فتوادعنا يومئذ فسميت ثنية 
الوداع». 

وأما رواية الحسن وهوالبصري فأخرجها عبد الرزاق من طريقه وزاد: «ماكانت قبلها ولا 
بعدها» وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عبيد» وهو ساقط الحديث”''» وقد أخرجه 
سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة» وأما غزوة الفتح فثبتت في 
صحيح مسلم كما قال : وأما أوطاس فثبتت في مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع» وأما 
حجة الوداع فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه» وأما قوله لا مخالفة بين 
أوطاس والفتح ففيه نظرء لأن الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال. 

وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكة حتى حرمت» ولفظه 9إنه غزا مع رسول الله يكل 


النتح؛ فأذن لنا في متعة النساء» فخرجت أنا ورجل من قومي_فذكر قصة المرأة» إلى أن قال . 


ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرمها» وفي لفظ له: «رأيت رسول الله ككِ قائمًا بين الركن 
والباب وهو يقول» بمثل حديث ابن نمير وكان تقدم في حديث / ابن نمير : «أنه قال : يا أيها 
الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
وفي رواية: «أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج حتى نهانا عنها» وفي رواية 
له: «أمر أصحابه بالتمتع من النساء ‏ فذكر القصة قال_فكن معنا ثلانّا» ثم أمرنا رسول الله َك 
بفراقهن» وفي لفظ : «فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» فأما أوطاس فلفظ 
مسلم : «رخص لنا رسول الله َكِِ عام أوطاس في المتعة ثلانّاء ثم نهى عنها» وظاهر الحديثين 
المغايرة» لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهماء ولو وقع في سياقه 
أنهم ت تمتعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حسن هذا الجمع » نعم ويبعد أن يققع الإذن في غزوة 
أوطاس بعد أن د يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة» وإذاتقرر ذلك 
فلاايصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح . 

| وأماغزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم . 
. وأماعمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة ؛ لأنه كان يأخذ 
دلق قال في التقريب (ص : 575 . ت١0071):‏ المعتزلي المشهورء كان داعية إلى بدعته اتهمه جماعة » مع 

أنه كان عابدًا . 


يمن 


-لللطلسببيببل 0" كتاب التكاح/ باب81/ 6114-5118 


عن كل أحدء وعلى تقدير ثبوتة. فلعله أراد أيام خيبر. لأنهما كانا في سئة واحدة في الفتح 
وأوطاس سواءء وأماقصة تبوك فليسن في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في 
تلك الحالة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي» أو كان 
النهي وقع قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة؛ فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم 
النهي في ذلك» على أن في حديث أبي هريرة مقالاً» فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن 
عكرمة بن عمار وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير 
وهو متروك» وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح 
أصح وأشهرء فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي» فلعله كك أراد إعادة 
النهي ليشيع ويسمعه من .لم يسجهعه قبل ذلك» فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحًا صريحًا 
سوى غزوة خيبر وغزوة الفتتح؛ وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم . 

وزادابن القيم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات» يعني فيقوى أن 
النهي لم يقع يوم يبر أو لم يققع هناك نكاح متعة» لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا 
يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن» 
فلا ينهض الاستدلال بما قال قال الماوردي في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة 
وجهان: أحدهما: أن التحريميكرن ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد 
يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني: أنها أبييحت مراراء ولهذا قال في 
المرة الأخيرة : ”إلى يوم القيامة» إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذثًا بأن الإباحة تعقبه» 
بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلاً . وهذا الثاني هو المعتمد» ويرد الأول 
التصريح بالأذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمهاكما في 
غزوة خيبر ثم الفتح . 

وقال النووي”'': الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم 
حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريمًا مؤبدّاء قال: ولامانع من 
تكرير الإباحة . ونقل غيره عن الشافعي أن المتعة نسخت مرتين» وقد تقدم في أوائل النكاح 
حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة 
فأذن لهم في الاستمتاع» فلعل النهي كان يتكرر في كل موطن بغد الإذن» فلما وقع في المرة 
)١(‏ المنهاج(9/ 2018١‏ ظ ا 
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الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن . والله أعلم . والحكمة في جمع علي بين 
النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معّاء / وسيأتي النقل عنه في 
الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة”' 2 فرد عليه علي في الأمرين معًا وأن ذلك 
يوم خيبر» فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد» وإما أن يكون الإذن 
الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم . 


والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر؟ لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع 
أنه كان سفرًا بعيدًا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب» وكان علة الإباحة 
وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها . والله أعلم . والجواب عن قول السهيلي 
أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن 
الصحابة يتمتعون باليهوديات» وأيضًا فيقال كما تقدم لم يقع في الحديث التصريح بأنهم 
استمتعوا في خيبر» وإنما فيه مجرد النهي» فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالاً وسبب 
تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال : «كنا نغزو وليس لنا شيء_ثم قال فرخص لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب» فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء» وكذا في حديث سهل بن 
سعد الذي أخرجه ابن عبد البر بلفظ : «إنما رخص النبي كك في المتعة لعزبة كانت بالناس 
شديدة » ثم نهى عنها» فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة 
لارتفاع سبب الإباحة» وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق » أو كانت 
الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة» وخيبر بخلاف ذلك لأنها 
بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيهاء ثم لماعادوا إلى 
سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدًا بثلاثة أيام 
فقط دفعًا للحاجة» ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة . ش 


وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن» وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع ' 


فيها النهي مجردًا إن ثبت الخبر في ذلك ؛ لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم 
يكونوا في شدة ولااطول عزبة» وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه» وقد 
اختلف عليه في تعيينها ؟ والحديث واحد في قصة واحدة” فتعين الترنجيح » 


»)01١/1١( )١(‏ كتاب الأطعمة. 


هن 


نفن 
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والطريق التي أخرجها تلم مصضرحة بأنها في زمن الفتح:أزجح فتعين المصير إليها. والله 


الحديث الثاني : ١‏ 
قوله : (عن أبي ججمرة) هو الضبعي بالجيم والراء» ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب 
بالمهملة والزاي وهو تصحيف . 


قوله: (سمعت ابن عباس يسأل) بضم أوله. 

قوله : (فرخص) أي فيهاء وثبتت نت في رواية الإسماعيلي. 

قوله : (فقال له مولى له) لم أقف على اسمه صريحًاء وأظنه عكرمة . 

قوله : (إنما ذلك في الخال الشديد» وفي النساء قلة أونحوه) في رواية الإسماعيلي : «إنما 
كان ذلك في الجهاد والنساء قليل» . 

قوله : (فقال ابن عباس : نعم) في رواية الإسماعيلي: «صدق»؛ وعند مسلم من طريق 
الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري: «قال رجل - يعني لابن عباس » 
وصرح به البيهقي في روايته -:.إنما كانت - يعني المتعة رخصة في أول الإسلام لمن اضطر 
إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير» ويؤيده ما أخرجه الخطابي”'' والفاكهي من طريق سعيد 
ابن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء» يعنى فى 
المتعة . فقال : والله م بهذا أفتيت وماهي إلاكالميتة لااتحل إلا للمضطر . وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. وأخرجه 
محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب «الغرر من الأخبار» بإسناد أحسن منه عن سعيد بن 
جبير بالقصة» لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور. | 

وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت / إليه قريبًا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها بيبعض» 
وستاضلها أن العة إنما رخفن فيها بسب العزية ف حال البق وهو يوافق عديكا اين مسترة 
الماضي في أوائل النكال”" . وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: «إنما كانت 
المتعة لحربنا وخوفنا» ؤأما ما أنترجه الترمذي من طريق متحمد بن كعب عن ابن عباس قال : 
د سس ا ع ان و ا فيتزوج المرأة 


دوق 
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بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه» فإسناده ضعيف » وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها . 

الحديث الثالث : 

قوله: (قال عمرو) هو ابن دينار» في رواية الإسماعيلي من طريق ابن أبي الوزير عن 
سفيان : «عن عمرو بن دينار» وهو غريب من حديث ابن عيينة قل من رواه من أصحابه عنه» 
وإنما أخرجه البخاري مع كونه معنعئًا لوروده عن عمرو بن دينار من غير طريق سفيان» نبه على 
ذلك الإسماعيلي» وهو كما قال قد أخرجه مسلم من طريق شعبة وروح بن القاسم. وأخرجه 
عبد الرزاق عن ابن جريج كلهم عن عمرو. 

قوله: (عن الحسن بن محمد) أي ابن علي بن أبي طالب» ووقع في رواية ابن جريج: 
«الحسن بن محمد بن علي» وهو الماضي ذكره في الحديث الأول . وفي رواية شعبة المذكورة 
عن عمرو: اسمعت الحسن بن محمد) . 

قوله : (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع) في رواية روح بن القاسم تقديم سلمة على 
جابر» لاسي وسو ا ا 
ال أبيه قال : رخص رسول الله يكل عام اث 
عنها). 

(تنبيه) : ضبط جيش في جميع الروايات بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة. 
وحكى الكرماني”'' أن في بعض الروايات: «حنين» بالمهملة ونونين باسم مكان الوقعة 
المشهورة ولم أقف عليه . 

قوله: (فأتانا رسول الله كَكِن) لم أقف على اسمه» لكن في رواية شعبة : «خرج علينا منادي 
رسول الله وكا فيشبه أن يكون هو بلال . 

قوله : (إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاسة ستمتعوا) زاد شعبة في روايته : يعني متعة النساء» 
وضبط فاستمتعوا بفتح المثناة وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الفعل الماضي . وقد أخرج مسلم 
حديث جابر من طرق أخرى» منها عن أبي نضرة عن جابر أنه سئل عن المتعة فقال : «فعلناها مع 
رسول الله يك ومن طريق عطاء عن جابر: «استمتعنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر» 
وأخرج عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج : «أخبرني أبو الزبير سمعت جابرًا؛ 


.)46/19( )١( 
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نحوه وزاد: «حتى نهى عنها عم رفي شأن عمرو بن حريث» وقصة عمرو بن حريث أخرجها 
عبد الرزاق في مصنفه بهذا الإسناد عن جابر قال : «قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع 
بمولاة فأتى بها عمر و حبلى؛ فسأله فاعترف» قال : فذلك حين نهى عنها عمر» قال البيهقي في 
رواية سلمة بن الأكوع التي بجكيناها عن تخريج مسلم: «ثم نهى عنها» ضبطناه «نهى» بفتح 
النون ورأيته في رواية.معتمدة: «نها» بالألف قال: فإن قيل بل هي بضم النون والمراد بالناهمي 
في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر قلناهو محتمل» لكن ثبت نهي رسول الله يكل عنها في 
حديث الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه بعد الإذن فيه» ولم نجد عنه الإذن فيه بعد النهي عنه » 
فنهى عمر موافق لنهيه كَل : 

قلت : وتمامه أن يقال : لع لجابرًا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده وَل إلى أن نهى 
عنها عمر لم يبلغهم النهي » ومما يستفاد أيضًا أنعمر لم ينه عنها اجتهادًا وإنمانهى عنها مستندًا 
إلى نهي رسول الله يكل وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما أخرجه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن 
حفص عن ابن عمر قال: «لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله يك أذن لنا في المتعة ثلاث ثم 

3 حرمها»/ وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : «صعد عمر 
يا المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله يك عنها » 

وفي حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه في صحيح ابن حبان : «فقال رسول الله عد : هدم المتعة 
النكاح والطلاق والعدة والميراث» وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخ رجه البيهقي . 

الحديث الرابع : تقدٍمت !له طريق في الذي قبله . 

قوله : فال ابن أي تنب ....) إلخ وصله الطبراني والإسماعيلي وأبو نعيم”'2 من طرق 
عن ابن أبي ذئب . : 

قوله: لو ارا توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال) وقع في رواية المستملي: 
البعشرة» بالموحدة المكسورة بدل الفاء المفتوحة» ويالفاء أصح. وهي رواية الإسماعيلي 
وغيره؛ والمعنى أن إطلاق الأجل محمول على التقييد بثلاثة أيام بلياليهن . 

قوله : (فإن أحبا) أي بعد انقضاء الثلاث (أن يتزايدا) أي في المدة؛ يعني تزايداء ووقع في 
رواية الإسماعيلي التصريح بذلك» وكذا في قوله: «أن يتتاركا ‏ أي يتفارقا ‏ تتاركا»» وفي 
رواية أبي نعيم : «أنيتناقضا تناقضا» والمرادبه التفارق . 


.)41١؟/4(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
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قوله: (فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة) ووقع في حديث أبي ذر التصريح 
بالاختصاص أخرجه البيهقي عنه قال : «إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله يَكِِ متعة النساء ثلاثة 
أيام» ثم نهى عنها رسول الله وَكِلِ) . 


قوله : (وقد بينه علي عن النبي كَل أنه منسوخ) يريد بذلك تصريح علي عن النبي يكل بالنهي 
عنها بعد الإذن فيهاء وقد بسطناه في الحديث الأول . وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن علي 
قال: انسخ رمضان كل صوم» ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث» وقد اختلف السلف في 
نكاح المتعة» قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيهاء ولا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلا 
بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال عياض ”7 : ثم وقع 
الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض . وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحهاء 
وروي عنه أنه رجع عن ذلك . قال ابن بطال”"2: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة 
المتعة. وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح» وهو مذهب الشيعة. 
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدخول أم بعده» إلا قول زفر إنه 
جعلها كالشروط الفاسدة, ويرده قوله يك : «فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها» . 


(9), اس 


قلت: وهو في حديث الربيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم . وقال الخطابي تحريم 
المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولاايصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى 
علي وآل بيته» فقد صح عن علي أنها نسخت . ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن 
المتعة فقال : «هي الزنا بعينه» قال الخطابي : ويحكى عن ابن جريج جوازها. انتهى . وقدنقل 
أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر 
حديثًا . وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأء فقد بالغ 
المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه فقالوا: لوعلق على وقت لا بد 
من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة . قال عياض”* : 
وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط» فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح 
نكاحه» إلا الأوزاعي فأبطله . 


)١(‏ الإكمال(4//ا8ه). 

(؟) (ل/الره؟؟). 

(5) معالم السئن (17/8)» من باب نكاح المتعة. 
(:) الإكمال(1//4ه). 
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واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين : مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف 
هل يرفع الخلاف المتقدم؟ وقال القرطبي”'': الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة 
لم يطل وأنه حرم» ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض » 
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة 
المخالف, ولكن قال ابن عبد البر : أصحاب ابن عباس / من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم 
اتفق فقهاء الأمصار على تحريمهاء وقال ابن حزم : ثبت على إباحتها بعد رسول الله يَككِ ابن 
مسعود ومعاوية وأبوسعيد وابن عباس وسلمة ومعبدابنا أمية بن خلف وجابر وعمروبن حريث 
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله يك وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمرء 
قال : ومن التابعين طاوسن وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة . 

قلت: وفي جميع ما أطلقه نظرء أما ابن مسعود فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل 
النكاح”"' » وقد بينت قيه ما نقله الإسماعيلي من الزيادة فيه المصرحة عنه بالتحريم» وقد 
أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد وفي آخره: «ففعلنا ثم ترك 
ذلك»» وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلى بن أمية : «أخبرني يعلى أن 
معاوية استمتع بامرأة بالطائف» وإسناده صحيح» لكن في رواية أبي ارين عن جائر عد 
عبد الرزاق أيضًا أن ذلك كان قديمًا ولفظه: «استمتع معاوية مقدمه الطائف بمولاة لبني 
الحضرمي يقال لها معانة» قال جابر: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية فكان يرسل إليها 
بجائزة كل عام» وقد كان معاوية متبعًا لعمر مقتديًا به» فلا يشك أنه عمل بقوله بعد النهي» ومن 
ثم قال الطحاوي : خطب عمر فنهى عن المتعة» ونقل ذلك عن النبي كَلةِ فلم ينكر عليه ذلك 
منكر» وفي هذا دلي ل على متابعتهم له على ما نهى عنه . 

وأما أبو سعيد فأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج أن عطاء قال: «أخبرني من شئت عن 
أبي سعيد قال : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا» وهذا_مع كونه ضعيفًا للجهل بأحد 
رواته ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي يل . وأماابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل 
رجع أو لاء وأما سلمة ومعبد فقصتهما واحدة اختلف فيها هل وقعت لهذا أولهذاء فروى 
عبد الرزاق بسند صحيح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : «لم يرع عمر إلا أم 
)١(‏ المفهم(98/4). 


(؟) ١١‏ شري " كتاب التكاخ . ياب8» ح 65٠1/0‏ 95 


17"_كتاب النكاح/ باب 77/ ح 2011١‏ ل م 1 
الزبير عن طاوس فسماه معبد بن أمية . وأماجابر فمستنده قوله : «فعلناها» وقدبينته قبل » ووقع 
في رواية أبي نصرة عن جابر عند مسلم : «فنهانا عمر فلم نفعله بعد» فإن كان قوله: «فعلنا» يعم 
0 وت ا ا رفلاظهر اسع 

0 «رواه جابر عن جميع الصحابة» فعجيب» وإنما قال 
جابر : «فعلناها» وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده» وأما 
ماذكره عن التابعين فهو عند عبد الرزاق عنهم بأسانيد صحيحة » وقد ثبت عن جابر عند مسلم : 
«فعلناها مع رسول الله يك ثم نهانا عمر فلم نعد لها» فهذا يرد عده جابرًا فيمن ثبت على 
تحليلهاء وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله يك : «إنها حرام إلى يوم القيامة» 
قال : فأمنا بهذا القول نسخ التحريم . والله أعلم . 


"باب عَرْض الْمَوْأةنَفْسَهَا عَلَى ار جُلٍ الصّالح 


حَدَكََا عَلِونُ بْنُعَبْدِ الل حَدَكَنَا مَرْحُومٌ قَالَ: ب سمغت تاب اتات قَالَ : كنت عِنْدَ 
أن وَعِنْدَهُ اه لقال أن : تامزأ إلى د مشو الول ترس عه نمهاء الث : + 
سول للف لَكَ بي حَاجَة؟ فََالَتْ يت أنْسٍ مَا َكَل حَيَامَهَاءَ وَاشوْأَنَاة . قال هد خيه 


مِنْكِ» رَعِبّثْ في الك كللذ فَعَرَضَت عَلَيْهنَفْسَهَا . 
[الحديث : »0١٠١‏ طرفه: “7117] 

0517 -حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ بي مَريَمَ حَدَكَا بو عَسَّانَ قال : حَدَِّْي أو حَاِمٍ عَنْ سَهْلٍ 
ابْنِ سَعْدٍ : أَنَّ اموَاً َعَرَضْت َفْسَهَا عَلَى اليكل فمَالَ لَه جل : با رشول الله رؤجنيهًا: 
فَقَالَ: «مَاعِنْدَكَ؟؛ قَالَ: مَاعِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ: «اذْهَبْ فَالتَسِن وَلَوْحَاتَمًامِنْ حَدِيدِ فَذَّهَبَء 
مرجم فقَالَ : لا وَاللّهمَاوَحَدْتُ شي ا . قَالَ 
كول : وَمَالَهُرِدَاءٌ ٠‏ فَقَالَ الي ينه : « مَاتَص نصْتعْ بإرَاركَ» إن لبستة لَمْيكنْ عَلَيَْامنةعَيْء» إن 
ِسَتْهُلَمَْحُنْ عَليكَ من منت َي تمل لجل حَنىإذاطال شق فَرَآه اليكل فدَعَاه أو 
دُعِيَ لَه قَقَالَ لَهُ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُآنِ؟» فَقَالَ : مَعِي سُورةٌ كَذَا وَسُورَة كَذَاء لِسُوَرِيُعَدٌدُهًا . 


1١/6 


ا لد لا" -كتاس النكاح/ باب 811/9 517١‏ 


َقَالَ الكين بك : «أمَكْناكَها بمَامَمَكَمِنَالْقُآن . 

اث للدم لالمء م 1755م لالم ملم 1ع لم4 ولق 
نه الامهء ١‏ :8ا] 2 : 

قوله: (باب عرض 50000 الصالح) قال ابن المنير في الحاشية: من 
لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية 
فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك» وإذا 
رغب فيهاتزوجهابشرطه. |20 

قوله: (حدثنا مرحوم) زاد أبوذر: «ابن عبد العزيز بن مهران» وهو بصري مولى آل 
أبي سفيان ثقة» مات سنة سبع وثمانين ومائة» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد 
أوردهعنه في كناب الأدب”'2 أيضًاء وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت . 

قوله : (وعنده ابنة له) لم أقف على اسمها وأظنها أميئة بالتصغير . 

قوله : (جاءت امرأة) لم أقف على تعينهاء وأشبه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في 
الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم » ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث سهل . 

قوله : (وأسوأنا» أصل السوءةوهي بفتح المهملة وسكون الوا بعدها همزة. الفعلة 
القبيحة» وتطلق على الفرج» والمرادهنا الأول» والألف للندبة والهاء للسكت 

ثم ذكر المصنف حخديث سهل بن سغد في قصة الواهبة مطولاً» وسيأتي شرحه بعد ستة 
ععرجان20 : 

وفي الحديثين: جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه» وأن لا 
غضاضة عليها في ذلك» وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح 
لها بالردء بل يكفي السكوت.:وقال المهلب”": فيه أن على الرجل أن لا يتكحها إلا إذا وجد 
في نفسه رغبة فيهاء ولذلك صعد النظر فيها وصوبه . انتهى . وليس في القصة دلالة لما ذكره. 
قال : وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف» وأن ذلك ألين في صرف 
السائل وأأدب من الرذ بالقول. 
(1) (146/1)» كتاب الأدب» باب4/اء ح5177. 


(9؟) (١١/لالاة).‏ كتاب النكاحء باب٠0,‏ ح59١0.‏ 
(*) نقلهعن شرح ابن بطال(771//7). 


1"_كتاب النكاح/ باب 0177/71 اه ع 


*"م_باب عَرْضٍ الإنْسَانٍِ َه أو أختة على أَهْل الَْيْرٍ 
١‏ حَدَكَنَا عَبْدُ الْعَِيِبْنُعَبْداللّحَدَتَا! ا 
تهات 36 : أخبرني سَالمنْنٌ عبد الله آنه سَمَِعَبْدَ اللّبْنَ عُمَرَ رضِيّ اللّهْعَنْهُمَا يُحَدٌ أن 
محر لابن وت ةشعر شي خف الهو ل 
رَسُولٍ الله فقي بالْمَديكة فَقَالَ مُمَدْبْنُ الطاب : أَتيْتُ عُدْمَانَبْنَّ عَقَانَ فَعرَضْتُ عَلَيِه 
00 سَأنُْ في أي . فَلبنْتُ لَيَالِيَء بتي ققد : / قد بَدَا لِي أَنْ لا أتَرَوَجَ يَوْمِي 
٠‏ قَالَ ع عُمَُ: فَلَقِيتُ أبَا بَكْرِ الصّدّيقَ فَقُلْتُ فَقُلتُ: إِنْ شئْت رَوَجْشْكَ حَفْصَّة بِنْتَ عَمَرَ. 
11101010111100 
حَطَبَهَا رَسُولُ الله يكل فَأنْكَسْيْهًا إِيَاهُ ا َعَلّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حينَ عَرَضْتَ 


عَلَيَ حَفْصَة فلّْأَرْجعْإِلَيِكَ شيا ٠‏ قَالَ عمد َعَم . قَالَ أَبُوبكْرٍ : وَلَمْيَتَفِي ي أن أَرْجعّ 
ل ركرك لك د تذ كرفا قن اقل لاد ره 


سُولٍ الله وَلَوْئَر 2 0-0 
ْ ار 
الشدايك حاتي دالت عيدب أي حب عَنِْرَانِ مَالِتٍ : أنَ ريكب ابْنَةَ 
ملعا أي أن محالت لِرَسُول الل : إن َدتَحدَئنا َك تاكح دمت بي سَلَمَة. 
سُولُ اللَّد كله : «أعلى أَمْسَلَمَة؟ لَوْلَمْ أنجخ آم سَلَمَة مَا حَلَّتْ لي» إِنَّ أبَاهَا أخي من 
00 


[تقدم في : »01١١‏ الأطراف: 201١1 :61١5‏ الا"01] 


قوله : (باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير) أورد عرض البنت في الحديث 
الأول» وعرض الأخت في الحديث الثاني . 

قوله: (حين تأيمت) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أيمّاء وهي التي يموت 
زوجها أو تبين منه وتنقضي عدتهاء وأكثر ما تطلق على من مات زوجهاء وقال ابن بطال7: 
العرب تطلق على كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيمّاء زاد في «المشارق»”'' وإن 
)١(‏ (/7/؟7"7). 
(؟) مشارقالأنوار(١//1/ا).‏ 


ات 
من 


م سسسب ا”_كتاب التكاح/ باب 8177/88 6117 


كان بكرًاء وسيأتي مزيدًا لهذا في اباب لا ينكح الأب وغيره البكر ولا الثيب إلا برضاها»”" . 
قوله : (من خنيس) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . 
قوله : (ابن حذافة) عند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب وهي رواية يونس 
عن الزهري : «ابن حذافة أو حذيفة» والصواب حذافة» وهو أخوعبد الله بن حذافة الذي تقدم 
ذكره في المغازي”"» ومن الرواة من فتح أول خنيس وكسر ثانيه» والأول هو المشهور 
بالتصغير» وعند معمر كالأول لكن بحاء مهملة وموحدة وشين معجمة . وقال الدارقطني : 
اختلف على عبد الرزاق فروي عنه على الصواب وروي عنه بالشك . 
قوله : (وكان من أصحاب النبي يَكِ) زاد في رواية معمر كما سيأتي بعد أبواب «من أهل 
© , 
قوله: (فتوفي بالمدينة) قالوا: مات بعدغزوة أحد من جراحة أصابته بهاء وقيل : بل بعد 
بدر ولعله أولى » فإنهم قالوا: أن النبي يك تزوجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة» وفي 
رواية بعد ثلاثين شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرًاء وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين 
شهرًاء ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسرء وجزم ابن سعد بأنه مات 
عقب قدوم النبي يَكِِ من بدر وبه جزم ابن سيد الناس» وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدًا ومات 
من جراحة بهاء وكانت حفصة أسن من أخيها عبد الله» فإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين 
وعبد الله ولد بعد البعثة بثلاث أو أربع . 
قوله: (فقال عمر بن الخطاب) أعاد ذلك لوقوع الفصل» وإلا فقوله أولاً: «إن عمر بن 
الخطاب» لا بد له من تقدير» قال : ووقع في رواية معمر عند النسائي وأحمد عن ابن عمر عن 
عمرقال : «تأيمت حفصة» . 
قوله: (أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال : سأنظر في أمريء إلى أن قال : قدبدالي 
0 أن لا أتزوج) هذا هو الصحيح» ووقع في رواية / ربعي بن حراش عن عثما عند الطبري وصححه 
هو والحاكم : «أن عثمان خطب إلى عمر بنته فرده» فبلغ ذلك النبي يكل فلما راح إليه عمر 
قال : ياعمر ألا أدلك على ختن خير من عثمان » وأدل عثمان على ختن خير منك؟ قال : نعميا 
»)407/1١( )١(‏ كتاب النكاحء باب١4.‏ ظ 
زف (9/ 47)» كتاب المغازي» باب09, 555٠١‏ . 
.)44"/1١١( )9(‏ باب75, ح0159. 


افر 


7"-كتاب النكاح/ باب ”77/ م77١‏ م *"١أاه‏ 


نبي الله» قال : تزوجني بنتك وأزوج عثمان بنتي» قال الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به» لكن 
في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة فرد عليه : «قد بدا لي أن لا أتزوج». قلت: 
أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعي» ومن مرسل سعيد بن المسيب أتم منه» 
وزاد في آخره : «فخار الله لهما جميعًا»» ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أولاً 
إلى عمر فرده كما في رواية ربعي» وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في 
التزوج عن قرب من وفاة زوجهاء ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على 
عثمان في رد عمر له» ثم لما ارتفع السبب بادر عمر فعرضها على عثمان رعاية لخاطره كما في 
حديث الباب» ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبي يَكِةِ لها فصنع كما صنع من ترك 
إفشاء ذلك » ورد على عمر بجميل . 

ووقع في رواية ابن سعد: «فقال عثمان: مالي في النساء من حاجة» وذكر ابن سعد عن 
الواقدي بسند له: «أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفيت رقية بنت رسول الله يِه 
وعثمان يومئذ يريد أم كلثوم بنت النبي كَل . قلت : وهذا مما يؤيد أن موت خنيس كان بعد بدر 
فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثمان عن بدر لتمريضهاء وقد أخرج إسحاق في مسنده وابن 
سعد من مرسل سعيد بن المسيب قال : «تأيمت حفصة من زوجها وتأيم عثمان من رقية» فمر 
عمر بعثمان وهو حزين فقال: هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدتها من فلان» واستشكل أيضًا 
بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتها إلا في سنة أربع » وأجيب باحتمال أن تكون 
وضعت عقب وفاته ولوسقطا فحلت. 

قوله : (سأنظر في أمري) أي أتفكر» ويستعمل النظر أيضا بمعنى الرأفة لكن تعديته باللام » 
وبمعنى الرؤية وهوالأصل ويعدى بإلى» وقديأتي بغير صلة وهو بمعنى الانتظار. 

قوله : (قال عمر فلقيت أبا بكر) هذا يشعر بأنه عقب رد عثمان له بعرضها على أبي بكر . 

قوله: (فصمت أبو بكر) أي سكت وزنئًا ومعنى. وقوله بعد ذلك: «فلم يرجع إلي شيئًا» 
تأكيد لرفع المجاز» لاحتمال أن يظن أنه صمت زمانًاثم تكلم وهو بفتح الياء من يرجع . 

قوله : (وكنت أوجد عليه) أي أشد موجدة أي غضبًا على أبى بكر من غضبي على عثمان» 
وذلك لأمرين : أحدهما: ماكان بينهما من أكيد المودة» ولأن النبي يلكا نآخى بينهماء وأما 
عثمان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث لم يجبه لما سبق منه في حقه . والثاني 
لكون عثمان أجابه أولاً ثم اعتذر له ثانيّاء ولكون أبي بكر لم يعد عليه جوابّاء ووقع في رواية 


“ع ل ل للب 80”-كتاب التكاح/ باب98/ 20177 اه 
أبن سعد : «فغضب على أبي بكر وقال فيها: كنت أشدغضبًا حين سكت مني على عثمان» . 

قوله : (لقدوجدث علي) في رواية الكشميهني : «لعلك وجدت»؛ وهي أوجه. 

قوله : (فلم أرجع )بكس رإلجيم أي أعد عليك الجواب . 

قوله : (إلا أني كنت: المت أن رسول الله يك قد ذكرها) في رؤاية ابن سعد : : «فقال أبويكر : 
أن النبي يككؤْقد كان ذكز منهاشيئًا وكانسرًا» . 

قوله : فلم أكن لأفشي سر رسول اله 5 ف رواية ابن سعد (وكرهت أن أفشي سر 
رسول الله يلها . ني 

قوله لولوتركها رسول لله قبلتها) في رواية معمر المذكورة : «نكحتها». 

وفيه : أنه لولا هذا العذر لقبلهاء فيستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قالعثمان : قدبدا 
لي أن لا أتزوج . وفيه :.فضل كتمنان السرنفإذا أظهره صاحبه ارتة تفع الحرج عمن سمعه. وفيه: 
0 عتاب الرجل لأخيه وعتبه يجليه واعتذاره إليه وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك» ويحتمل أن 


ل يكون سبب كتمان أبي بكر ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول / الله يكلِ أن لا يتزوجها فيقع في قلب 


1.2724 


عمر انكسار» ولعل اطلاع أبي بكر على أن النبي يك قصد خطبة حفصة كان بإخباره له يك إما 
ا ل لو لاس 
غضاضة.» وهو كون ابنته عائشة عنده» ولم يمنعه ذلك من اطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره 
إياه على نفسه » ولهذا اطلع أبوبك على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة . 

ويؤخذ منه: : أن الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو لم تقع 
الخطبة فضلاً عن الركون' . وفيه : الرخصة في تزويج من عرّض النبي وك بخطبتهاء أو أراد أن 
يتزوجها لقول الصديق : لو تركها لقبلتها . وفيه : عرض الإنسان بئته وغيرها من مولياته على 
من يعتقد خيره وصلاحهء لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه» وأنه لا استحياء ء في 
ذلك . وفيه : أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجًا؛ لأن أبابكر كان حينئذ متزوجًا ٠‏ وفيه : 
أن من حلف لا يفشي سر فلان فأفشى فلان سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث؛ لأن 
صاحب السر هو الذي أفشناه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف» وهذا بخلاف مالو حدث واحد 
آخر بشيء واستحلفه ليكتمه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بمثل ما حدثه به 
فأظهر التعجب» وقال: ماظننت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث» لأن تحليفه وقع على 
أنه يكتم أنه حدثه وقد أفشاه. 

وفيه : أن الأب يخطب إليه بنته الثيب كما يخطب إليه البكر» ولا تخطب إلى نفسهاكذا قال 
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ابن بطال» وقوله: لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر مايدل عليه . قال: وفيه: أنه يزوج بنته 
الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لااتكره ذلك وكان الخاطب كفوًا لها وليس في الحديث 
تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من غيره» وقد ترجم له النسائي «إنكاح الرجل بنته الكبيرة» 
فإن أراد بالرضا لم يخالف القواعد» وأن أراد بالإجبار فقد يمنع . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف طرفًا من حديث أم حبيبة في قصة بنت أم سلمة”'» وقد تقدم شرحه قريبًا 
ولم يذكر فيه هنا مقصود الترجمة استغناء بالإشارة إليه وهو قولها: «انكح أختي بنت أبي 
سفيان» والله أعلم . 


5 "باب قَوْلٍ اللّه عَرَّوَجَلَّ : « وان 5 
حِطبَةَالِنَدَآَاوَ آكََنشْرْ ف أنشيِكُمْ عَلِمَ ألّه4 الآية إلى قَوْله 
# عَفُور حليمر 4025 [البقرة: 10؟] 
«آكتنشر» : أضترئخفي سكم » كلض طنتة وضع رتة فكو 
0014 - وَقَالَ ِي طَلقٌ : حَدَنَا زآئِدَة عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ : 9فيمًا 
عرش يد من حِطََة أل 4 يول : إثي أرِيدُ اليج وَلَوَدذتُ أ اليك نامر َأ مالقة. 
0 يَقُولٌُ : إِنثِ عَلَيّ كَريمَةٌ» وَإِنّي فيك لَرَاغبٌ» وَإِنَّ اله َسَائ ئِقُ إِلَئِكِ حَيْرًا . 0 
نَحْوَ هَذَا. وَقَالَ عَطَاءٌ: : يُعَروْض ولا يبوح» ول إِنّ ِي حَاجَة وَأَبْشِرِي» وََنْتِ بِحَمْدٍ الله 
597 َقُولُ هِيّ قَدأسْممْ مَاتَقُوُ» وَلاتعِدَيق وَلايوَاعِدُوَلَِ لها ا 
0آ0ظ نم َكَحَهَا بعد لم يَُرَق بَيْْهُمَا وََالَ الْحَسَنُ : لاتْوَاعِدُومُنَ سرًا: الزّنَا. و 


د 2 مم رد 4+ 4 


عن ابن عباس : حق يبلغ الكتب لَكِكَبُ أَجَإذُ4 تَنقَضي ي الْعِدَّة . 


قوله: (باب قول الله عز وجل : « وَلَا جنا عَلِدَكُمْ فيمَا عَرَضُْ بوء مِنْ حِطَبَةَ اسل أ 7 

كنس ف أنشسَكْم عَلِمَ أنّهُ4 / الآبة إلى قوله : « عَفُورٌ حَلِيٌ 4/79) كذا للأكثر» وحذف ما 
بعد ل من رواية أبي ذر» ووقع في شرح ابن بطال سياق الآية والتي بعدها إلى قوله : 
«ظ أَجَلَذْ 4 الآية». قال ابن التين: تضمنت الآية أربعة أحكام: اثنان مباحان: التعريض 
والإكنان» واثنان ممنوعان: النكاح في العدة والمواعدة فيها 


للق (١0/1٠غ)‏ كتاب النكاح» باب 5, حل/ا١901.‏ 


لحن 
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قوله : (أضمرتم في أنفسكم» وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون) كذا للجميع» وعند 
أبي ذر بعده إلى آخر الآية» والتفسير المذكور لأبي عبيدة . 

قوله : (وقال لي طلق) هوابنْغنام بفتح المعجمة وتشديدالنون. 

قوله : (عن ابن عباس : 8 فِيمَاعَرَضْتُم4) أي أنه قال في تفسير هذه الآية . 

قوله: (يقول: إني أريد التزويج. . . ) إلخ» وهو تفسير للتعريض المذكور في الآية. قال 
الزمخشري : التعريض أن يذكر المتكلم شيئًا يدل به على شيء لم يذكره. وتُعقب بأن هذا 
التعريف لا يُخرج المجاز» وأجاب سعد الدين بأنه لم يقصد التعريف. ثم حقق التغريض بأنه : 
ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقني أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام ؛ 
مثل : أن يذكر المجيء للتسَليم ومرادة التقاضي» فالسلام مقصوده والتقاضي عرض. أي أميل 
إليه الكلام عن عرضن أي #جانب؛ .وامتاز عن الكناية فلم يشتمل على جميع أقسامها. 
والحاصل : أنهما يجتمعان ويفترقان» فمثل جئت لأسلم عليك كناية وتعريض» ومثل طويل 
النجاد كناية لا تعريض» ومثل آذيتني فستعرف خطابًا لغير المؤذى تعريض بتهديد المؤذي لا 
كناية . انتهى ملخصًا. وهو تحقيق بالغ . 

قوله: (ولوددت أنه يبسر) بضم التحتانية وفتح أخرى مثلها بعدها وفتح المهملة» وفي 
رواية الكشميهني «يسر» بتحتانية واحدة وكسر المهملة . وهكذا اقتصر المصنف في هذا الباب 
على حديث ابن عباس الموقوف» وفي الباب حديث صحيح مرفوع وهو قوله وَكةِ لفاطمة بنت 
قيس : «إذا حللت فآذنيني»» وهو عند مسلم» وفي لفظ : «لا تفوتينا بنفسك» أخرجه أبوداود. 
واتفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها زوجهاء واختلفوا في المعتدة من 
الطلاق البائن» وكذا من وقف نكاحهاء وأما الرجعية فقال الشافعي : لا يجوز لأحد أن يعرض 
لها بالخطبة فيها. والحاصل أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح 
للأولى» حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن . 

قوله: (وقال القاسم) يعني ابن محمد (إنك علي كريمة) أي يقول ذلك» وهو تفسير آخر 
للتعريض » وكلها أمثلة» ولهذا قال في آخره: (أو نحو هذا) وهذا الأثر وصله مالك”' عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قو ل الله عز وجل : 9 وَلَاجُتَاحَعَلِدكُم م عوطس 
بوء من حِطَبَةَ آليْسَلو4 [البقرة: 770]: أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: 


)١(‏ الموطأ(؟/ 514 رقم”؟). 


يضرف 


إنك . . . إلى آخره . وقوله في الأمثلة : «إني فيك لراغب» يدل على أن تصريحه بالرغبة فيها لا 
يمتنع ولا يكون صريحًا في خطبتها حتى يصرح بمتعلق الرغبة كأن يقول: إني في نكاحك 
لراغب . وقد نص الشافعي على أن ذلك من صور التعريض أعني ما ذكره القاسمء وأمامامئلت 
به فحكى الروياني فيه وجهّاء وعبر النووي في الروضة بقوله: «رب راغب فيك»» فأوهم أنه لا 
يصرح بالرغبة مطلقّاء وليس كذلك . 

وأخرج البيهقي من طريق مجاهد من صور التصريح : «لاتسبقيني بنفسك فإني ناكحك» » 
ولو لم يقل : «فإني ناكحك» فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت قيس كما بينته قريبًا . 
وقد ذكر الرافعي من صو رالتصريح: «لا تفوتي عليّ نفسك». وتعقبوه. وروى الدارقطني من 
طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عمته سكينة قالت : استأذن عليّ أبو جعفر محمد 
ابن علي بن الحسين ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي فقال: قد عرفت قرابتي من رسول الله وك 
ومن علي وموضعي في العرب. فقلت: غفر الله لك يا أبا جعفرء أنت رجل يؤخذ عنك 
تخطبني في عدتي؟! قال : إنما أخبرتك بقرابتي من / رسو الله يكل ومن علي . 3 

قوله : (وقال عطاء : يُعرّض ولايبوح) أي لاايصرح (يقول إن لي حاجة وأبشري) . 

قوله : (نافقة) بنون وفاء وقاف أي رائجة_بالتحتانية والجيم ‏ . 

قوله : (ولا تعد شيئًا) بكسر المهملة وتخفيف الدال» وأثر عطاء هذا وصله عبد الرزاق”"» 
عن ابن جريج عنه مفرقًاء وأخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء كيف يقول الخاطب؟ قال : يُعرّض تعريضا ولا يبوح بشيء . فذكر مثله إلى قوله: «ولا 

قوله : (وإن واعدت رجلاً في عدتها ثم نكحها) أي تزوجها (بعد) أي عند انقضاء العدة (لم 
يفرق بينهما) أي لم يقدح ذلك في صحة النكاح وإن وقع الاثم . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج 
عقب أثرعطاء قال : وبلغني عن ابن عباس قال : خير لك أن تفارقها . 

واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها: فقال مالك: 
يفارقها دخل بها أو لم يدخل . وقال الشافعي : صح العقد وإن ارتكب النهي بالتصريح المذكور 
لاختلاف الجهة. وقال المهلب”©: علة المنع من التصريح في العدة أن ذلك ذريعة 
)١(‏ المصنف(// 5:4 رقم١٠١5١).‏ 
(؟) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (/9/ 7377) , 
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إلى الموافقة في العدة التي هي محبوسة فيها على ماء الميت أو المطلق . انتهى. وتعقب بأن 
هذه العلة تصلح أن تكون لمنع العقد لا لمجرد التصريح إلا أن يقال التصريح ذريعة إلى العقد 
والعقد ذريعة إلى الوقاع. وقد,اختلفوا: لو وقع العقد في العدة ودخل» فاتفقوا على أنه يفّق 
بينهماء وقال مالك والليث والأوزاعي لاجو ياه . وقال الباقون: بل يحل له إذا 
انقضت العدة أن يتزوجها إذاشاء . 

قوله: (وقال الحسن :. 9 لا تُوَاعِدُوهُنٌ را 4 : الزنا) وصله عبد بن حميد”'" من طريق 
عمران بن حدير عنه بلفظه. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال: هو 
الفاحشة . قال قتادة: قوله:.8 بيرّا4 : أي لا تأخذعهدها في عدتها أن لاتتزوج غيره . وأخرجه 
إسماعيل القاضي في «الأحكام», وقال: هذا أحسن من قول من فسره بالزنا؛ لأن ما قبل 
الكلام وما بعده لا يدل عليه» ويجوز في اللغة أن يسمى الجماع: سرّاء فلذلك يجوز إطلاقه 
على العقدء ولاشك أن المواعدة على ذلك تزيد على التعريض المأذون فيه . 

واستدل بالآية على أن التعريض في القذف لا يوجب الحد؛ لأن خطبة المعتدة حرام» 
وفرق فيها بين التصريح والتعريض» فمُنع التصريح وأجيز التعريض» مع أن المقصود مفهوم 
منهماء فكذلك يفرق في إيجاب حد القذف بين التصريح والتعريض . واعترض ابن بطال 9 
فقال: يلزم الشافعية على هذا أن يقولواب|باحة التعريض بالقذف, وهذا ليس بلازم؛ لأنالمراد 
أن التعريض دون التصريح في الإفهام فلا يلتحق به في إيجاب الحد ؛ ؛ لأن للذي يعرض أن يقول 
لم أرد القذف بخلاف المصرح . 

قوله: (ويذكر عن ابن عباس: « حَقٌّ يَبْلُمَ )أ كنَبُ أَجَلَذٌ 4 : انقضاء العدة) وصله 
الطبري”" من طريق عطاء الخراساني عن ابن ماين ل زد تعالى: « ولا تَرْمُوا عَقَدَةَ 
ليسكا اح حَقٌ بلع لكب أَجَةٌ) [البقرة : 776] يقول : حتى تنقضي العدة . 
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:)535 تغليق التعليق(5/‎ )١( 
ع5 ). ش‎ 7 )0( 
(؟) (115/0ءرقم0186).‎ 
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هم - باب التَّر إلى الْمَْأةِقبْلَ التَرُويج 


ريةةٌ حَدَنَيً 


06 حَدََّا مُسَدَّدٌ حدّ نناحَمَادبنَُيِعَنْ سام عَنْ أي عَنَْائَِةرَضِي انها 
َانَثْ: قَالَ ِي رَسُولُ الله يكلِِ: «أرِيئكِ فِي الْمَنام يَجِيءُ + بِكِ الْمَلكُ ِي سَرَقَةٍمِنْ حَرِيرِ» فَقَالَ 
لي : هَذِهِ امْرآنكَ. َكَسَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ التْب فنا أنتِ هي فَقُلْتْ : إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللّه 

[تقدم في : 846" الأطراف : 601/8 ]17١117 01701١‏ 

5 ححَدَكَنَا قتَيْبَه بد حَدَكََاِ يَْفُوْعَنْ أبِي حَازمٍ عن سهْل بْنِ سَغْلٍ : أن امْرَةجَاءتْإِلَى 

سُولٍ اللَّد/م يله فَقَالَتْ : : يار كول الل جنتُ لأمَب لَك يي ٠‏ نر لها ر سُولُ الله كلل 4 
سعد اهاوسو دم طَأَطاً راح قلعا رت الْمَرْآةُأتهُلَمْيَقْض فِيهَا شيا جَلَسَتْء فَقَام ١4‏ 
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِ فَقَالَ : أي رول الله تكن لَك ها حَاجه رسا . فَقَالَ: «وَمَل 
عِنْدَكَ من شَيْء؟»» َال لأ والنّه جا مشول الله قال اذَْبْ إلى أهْلكَ فَانْظْ مَلْ تَحدُ 
شَيعًا؟» . فَدَهَبَ ثم رَجَعَ» فقَالَ : لوالا رَسُولَ الل ما وَجَدتُ شيا قَالَ: ١انْظرولَوْكانَ‏ 
حَاتَمَا ين حَدِيد»» فَذََبَ مجم ََالَ: لاوَاللُويَار سُولَ اللو وَلاحَاتَمَا من حَدِيدِ وَلَكنْ 
هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: : مَا لَهُرِدَاءٌ ‏ فَلَهَا نْصْفَهُ . قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : نا تضتع ايه .إل 
سمه َم كن عَليَْامِنْ شَيٌْ» وإ نهل يكن عَلَيْكَ من منهعَيْة». فَجَلَسَ الَجُل حَتَى طَا 
مَجَلْسَه كام فَرآهُ رَسُول الك مو مويَاء ريه دي ؛ فلا جا قال 0 
الْقرَآنِ؟». قَالَ : مَعِي سُورةكَذَاه وَسُورَةكذَاء وَسُورَة كذ عَدَّهَا. قَالَ : «أتفْرَؤْهْنَّ عَنْ ظهْرٍ 
قَلْبِكَ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : : «اذْهَبْء فَقَدْمَلَكَكَهَا بمَامَعَك م مِنَالْقَرَآن؛. 

اتقدم 11 الأطو لف 1 كادف لل ا الوم ولاق امم 00 


]7 ١7 هملال١ ولام‎ 


ل ل 0 
أكون اليرت الرار في خللك لعن حا الات 1 00 أصحها حديث 
أبي هريرة : «قال رجل : إنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال رسول الله و : : أنظرت إليها؟ قال: 
لا. قال : فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا؛ أخرجه مسلم والنسائي» وفي لفظ له 
صحيح : «أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة. . . » فذكره. قال الغزالي في «الإحياء»: اختلف في 
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المراد بقوله : «شينًا"» فقيل: عمش» وقيل : صِغْر. قلت: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في 
مستخرجه» فهو المعتمد. وهذا الرجل يحتمل أن يكون المغيرة؛ فقد أخرج الترمذي 
والنسائي من حديثه أنه : «خطب امرأة» فقال له النبي يك : انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدوم 
بينكما»» وصححه ابن حبان» وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعًا : «إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استظاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» وسنده حسن» وله شاهد 
من حديث محمد بن مسلمة» وصححه ابن حبان والحاكم» وأخرجه أحمد وابن ماجه . ومن 
حديث أبي حميد أخرجه أخمد والبزار: 

ثم ذكر المصنف فيه حديثين : الأول: حديث عائشة 

قوله: (أريتك) بض الهمزة (في المنام) زاد في رواية أبي أسامة في أوائل النكا-7© 
«مرتين». 

قوله : (بجيء بك الملك) وقع في رواية أبي أسامة: «إذا رجل يحملك». فكأن الملك 
تمثل له حينئذ رجلاً . ووقع فت رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة : «جاء بي جبريل إلى 
رسول الله كِكَِةِ) . 

قوله : (في سرقة من حرير) السرقة_بفتح المهملة والراء والقاف -هي القطعة. ووقع في 
رواية ابن حبان: «في خرقة حرير». وقال الداودي: السرقة الثوب . فإن أراد تفسيره هنا 
فصحيح» وإلا فالسرقة أعم: وأغرب المهلب فقال: السرقة كالبكلة أو كالبرقع. وعند 
الآجري من وجه آخرعن عائشة : «لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حين أمر رسول الله بك أن 
يتزوجني». ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في 
راحته» ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين ؟ لقولهافي نفس الخبر: «نزل مرتين». 

قوله: (فكشفت عن وجهك الثوب) في رواية أبي أسامة: «فأكشفها». فعبر بلفظ 

2 المضارع استحضار لصورة/ الحال. قال ابن المنير: يحتمل أن يكون رأى منها ما يجوز 

للخاطب أن يراه» ويكون الضمير في «أكشفها» للسرقة أي أكشفها عن الوجهء وكأنه حمله 
على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي. وأن عصمتهم في المنام كاليقظة . وسيأتي في اللباس”" في 
الكلام على تحريم التصوير ما يتعلق بشيء من هذا. وقال أيضًا: في الاحتجاج بهذا الحديث 
»)751/1١١1( )١(‏ كتاب التكاح, باب4. 60/8 . 
فق (577/1). كتاب اللباس» باب89. 
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للترجمة نظر ؛ لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة» ولكن يستأنس به 
في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد . 

قوله: (فإذا أنتِ هي) في رواية الكشميهني «فإذا هي أنت»؛ وكذا تقدم من رواية أبي أسامة . 

قوله: (يمضه) بضم أولهء قال عياض ١”‏ : يحتمل أن يكون ذلك قبل البعثة فلا إشكال 
فيه » وإن كان بعدها ففيه ثلاث احتمالات : أحدها : التردد هل هي زوجته في الدنيا والآخرة أو 
في الآخرة فقط؟ ثانيها: أنه لفظ شك لا يراد به ظاهره» وهو أبلغ في التحقق» ويسمى في 
البلاغة : «مزج الشك باليقين». ثالثها: وجه التردد هل هي رؤيا وحي على ظاهرها وحقيقتها 
أو هي رؤيا وحي لها تعبير؟ وكلا الأمرين جائز في حق الأنبياء . قلت : الأخير هو المعتمد» وبه 
جزم السهيلي عن ابن العربي» ثم قال: وتفسيره باحتمال غيرها لا أرضاه» والأول يرده أن 
السياق يقتضي أنها كانت قد وجدت,ء فإن ظاهر قوله: «فإذا هي أنتِ» مشعر بأنه كان قد رآها 
وعرفها قبل ذلك» والواقع أنها ولدت بعد البعثة» ويرد أول الاحتمالات الثلاث رواية ابن 
حبان في آخر حديث الباب : «هي زوجتك في الدنيا والآخرة»» والثاني بعيد . والله أعلم . 

الحديث الثاني : 

حديث سهل في قصة الواهبة» والشاهد منه للترجمة قوله فيه: «فصعد النظر إليها 
وصوبه»؛ وسيأتي شرحه في «باب التزويج على القرآن وبغير صداق»"" . 

قوله: (ثم طأطأ رأسه) وذكر الحديث كله» كذا في رواية أبي ذر عن السرخسي» وساق 
الباقون الحديث بطوله. قال الجمهور : لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة. قالوا: ولا 
ينظر إلى غير وجهها وكفيها . وقال الأوزاعي : يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة . وقال 
ابن حزم : ينظر إلى ما أقبل وما أدبر منها. وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى كالجمهورء 
والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبّاء والثالثة ينظر إليها متجردة. وقال الجمهور أيضًا: يجوز أن ينظر 
إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها . وعن مالك رواية : يشترط إذنها . ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز 
النظر إلى المخطوبة قبل العقدبحال؛ لأنها حينئذ أجنبية» وردّعليهم بالأحاديث المذكورة. 
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+" -بابمْقَالَ : لانكحاح لا بول 


قل الى : «وَروإطلدمٌ ازنك َم هنا مم4 [البقرة: 6755 فَدحَلَ فيه 
اليب ٠‏ وَكَذَلِكَ البَكد. قال : «وَلَا كحو المت ركِينَ حَقَ مم4 [البقرة 1701]. 
وقَالَ: « وأتكحُوأ اليس ك4 [النور: ؟*] 
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77 حَدنَنَا َي يَخْبى بْنُ سْلَيِمَانَ حَدَكََاابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونْسَ . .ح. حَدَنَا أَحْمَُبْنُ صَالِح 
حَدَنَنَا عَنبَسَه عَنْبسَةُ حَدَنََا ويس عن ابْنِ هاب كَالَ : أخبرني عُرْوَة بْنُ الرَُبْرٍ : أن عاش زوج 
لبن له أخبر 1 نة: الاح في لاه كَادَعلى أَِع ألا : فاح مكاح لاس الوم 
ملك دشل إلى الل وأو د فَيُصْرِقُهَا م يْكِحُهًا ٠‏ وَيكَاح آخَر : كان الوَجل يَقُولَ 
لامي ذا طَهُرثْ من طَذِْيهًا : أرسلي | ِلَى فُلانٍ فَاسْتَبضعِي مه . وَيَعَْلَهَا َوْجُهَا وَلايَمَمْها 
ص اَن ين دهان لالجل الذي ضع ينه فإِذَائييَنَ حَمْلَهًا أَصَابَهًا/ رَوْجْها إِذًا 
أحَبٌّ وَإنَمَايفعل ذَلِكَ ةي تجا الوا لدِء فكان هذا التكاح نِكَاحَ الاسْوبِضَاع . 
َِكَاح آحَرُ: يَجْتَمِعُ اط مَا دُونَ الْعَشَرَِء فيَدُْلُونَ عَلَى الْمَواَ كُلّْهُم يُصِيبها م 
حَمَلْت وَوَصَعَت وَمر اَل بَْد تضم حَدلهَْسَلث تمه فلم يَسْتَطِمْ رَجُلٌ مِنهُم أَنْ 
َنِم حت يَجتِعُواعِندَهَادَ تقول لَهُم : : فَدعَرَفْتمالَذِي كان مِنْأمِْكُم» وََدْوَلَدْتُء هركي 
لنت سمي من أَحَبث باشموء َيَلْحَقْبوَلَدُهَا لا يسيم هالول . وَيكَاحٌ الرَابع : 
يجت جه اكه سن الك َدخُُونَ على ْمأ لا تتح من جاءَهَاء وه الاي عن يصِبْنَ على 
توه رناب خلا من أرادمُنَّ محل عَلَيَِِ » فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهًا 
جمِعوا لَهَاء وَدَعَوَا لم الْمَاقَةَ: نم أْحقُوا لما ادي يَرَوَْ» دَلتاطْنةبوودعِيَ لكالا ينيم 
مِنْ ذلك . فَلَمَا بعت مت مُحَمََبلْحَقَ مَدميكَاحَ الْجا ةللا كح الا اليم . 
7ه َتنا يَتى حَئا وكيم َنْ ِشَام بن عُوةعَْ يموعن حاف 0 
عَبَكُمْ في الكتبٍ فى ب تن اليك اللتى لا مُوْوٌتَمُنَّ ما ما اكيب هن ربو أن هن 4 
[النساء م هَذَافِي اليم الي تَكُونُ علد دعن الأ ُو يكبي تايط 
أَرْلَى يهاء مي ع عَنَْا أن يتكحَهَاء ؛ فَمْضلَهَا لِمَلَِاوَلا بها غَيرهُكرَابِية أن د يَشْرَكَه أَحَدٌ في 
مَالِهًا. 
[تقدم في :6 الأطراق: لاك الاقط الاق ممح كدف لقدف جوف ارق 


ش 01 
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65-- حَدَكَاعَبْدُ لبن مُحَمدٍ حَدَكََاِشَامٌأَخبَنَامهْمَرُحَدَنََا الؤْهرِيُ َالَ: أخبرني 
سالِمٌآنَ ابَعْمَرَ لخي انعم حيو اذ مث حَفْصَةبنْتْعُمرِنٍ بن حُدَاَة سي -وَكَافَ من 
َصْحَاب الي يكل مِنْ أَهْلٍ بَدْرِ تُوْفيَ بالْمَدِيئَةٍ#» فَمَالَ مُمَد: لَقِيثُ عُدْمَانَ بن عََانَ فَمَوَْضْتُ 
عَلَيِ فَقُلْتُ: : إن شت أنْكَخْيكٌ حَفْصَةً فَمَالَ : سَأَنْظْدْفِي أمْرِي . فَلَبدْتُ لَيالِيَ ته لقي فَقَالَ : 
ياي أذلا أئردج يَويِي هَدَا . قَالعم عُمَُ: فَلَقِيتُ أَبَابَكْرِ» فَقُلْتُ: : إن شئْت أَنْكَخْمُكَ حَفْصَة . 
[تقدم في : ٠04‏ 5» الأطراف : 5177: 0146] 
كردلاك -حَدَنَمَا أَحْمَدُ بْنُ أبي عَمْرِو قَالَ : حَدَيِني أبِي قَالَ : حَدَنِِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونْسَ عَنِ 
الْحَسَنِ قَالَ : « قلا يَصملُوهُنَ» [البقرة: 17] قَالَ : حَدَدَ حَدَيي مَْقِلَ بن يَسَارٍ كم نَرَلَتْ فيه قَالَ : 
زوجت أن لي من َجلفَطلْقمَاء حلى ذا القت مانا جا َخطيهاء فقث له. رَوَجِتَكَ 
َفيك وَكْرَمتكَ َطَلَقْتََا م جنْت تَخْطْبُهًا؟! لا وَاللَّه لا تَعُودُ إلَئِكَ أَبَدَا . وَكَانَ جد لا 


دع و 


بَأَسَبوء دكات لعزا ثري رجح لل فَأَْرَلَ اللّحُمَذهِ الآيهَ « مَك قلا يَمصَْلو تَمَصِلُوهن # . فَقُلْتُ : الآنَّ 


أَْمَليَا رَسُولَ الله . قَالَ: فَرَوَجَهَا إِيَاهُ. 
[تقدم في : 45179 » الأطراف : ١ , 5770٠‏ 077] 


قوله: (باب من قال: لا نكاح إلا بولي) استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات 
والأحاديث التي ساقهاء/ لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه» والمشهور فيه 
حديث أبي موسى مرفوعًا بلفظه» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان 
والحاكم» لكن قال الترمذي بعد أن ذكر الاختلاف فيه : وإن من جملة من وصله إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه» ومن جملة من أرسله شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة ليس فيه أبو موسى رواية» ومن رواه موصولاً أصح؛ لأنهم سمعوه في أوقات 
مختلفة» وشعبة وسفيان وإن كانا أحفظ وأثبت من جميع من رواه عن أبي إسحاق لكنهما 
سمعاه في وقت واحد. ثم ساق من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: «سمعت سفيان 
الثوري يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله كه : لانكاح إلا بولي؟ قال: 
نعم». قال : وإسرائيل ثبت في أبي إسحاق . 

ثم ساق من طريق ابن مهدي قال : ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق 
إلا لما اتكلت به على إسرائيل ؛ لأنه كان يأتي به أتم . وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن 
مهدي قال : إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة وسفيان . وأسند الحاكم من طريق علي بن 
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المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل . ومن تأمل ما 
ذكرته عرف أن الذين صححوا وصله لم يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقطء بل للقرائن 
المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله على غيره» وسأشير إلى بقية طرق هذا 
الحديث بعد ثلاثة أبوات27, على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير ولي 
نظرًا؛ لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدره نفي الصحة استقام له» ومن قدره نفي الكمال عكر 
عليه» فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده. 

قوله : (لقول الله تعالى : 9 وَإدًا طَلَقَم اليس قلمْنَ أَجلَهِنَ فا تمَصِلُوهنَ4) أي لا تمنعوهن . 
وسيأتي في حديث معقل آخر أحاديث الباب بيان سبب نزول هذه الآية» ووجه الاحتجاج منها 

قوله: (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر) ثبت هذا في رواية الكشميهني وعليه شرح ابن 
بطال”"» وهو ظاهر لعموم لفظ النساء . 

قوله: (وقال: «ولا يكحا الْمشركِينَ عق با 4) ووجه الاحتجاج من الآية والني 
بعدها أنه تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساءء فكأنه قال: لا تنكحوا أيها 
الأولياء مولياتكم للمشركين. 

قوله: (وقال: تكح الي مَك 4) والأيامى جمع أيمء وسيأتي القول فيه بعد ثلاثة 
أبواب . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

الأول: حديث عائشة ذكره من طريق ابن وهب ومن طريق عنبسة بن خالد جميعًا عن 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري . 

وقوله : (وقال يحبى بن سليمان) هو الجعفي من شيوخ البخاري. وقدساقه المصنف على 
لفظ ١عنبسة»‏ وأما لفظ «ابن وهب» فلم أره من رواية يحيى بن سليمان إلى الآن» لكن أخرجه 
الدارقطني” '' من طريق أصبغ وأبو نعيم في «المستخرج»”* من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن 


.)406/1١( )1١(‏ كتاب النكاحء باب١5.‏ ح015. 
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وهب والإسماعيلي والجوزقي من طريق عثمان بن صالح ثلاثتهم عن ابن وهب . 

قوله : (على أربعة أنحاء) جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى» ويطلق النحو أيضًا على 
الجهة والنوع» وعلى العلم النمعروف اصطلاعًا . 

قوله : (أربعة) قال الداودي وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها: الأول: نكاح الخدن وهو 
في قوله تعالى : « ولا مُتّخِدَتِ أَخَدَانْ4 [النساء: 15] كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به» وما 
ظهر فهو لوم . الثاني : نكاح المتعة وقد تقدم بيانه . الثالث : نكاح البدل . وقد أخرج الدارقطني 
من حديث أبي هريرة: «كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : أنزل لي عن امرأتك 
وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك» ولكن إسناده ضعيف جدًا . قلت : والأول لا يرد؛ لأنها أرادت 
ذكر بيان نكاح من لا زوج لها أو من أذن لها زوجها في ذلك» والثاني يحتمل أن لا يرد؛ لأن 
الممنوع منه كونه مقدر بوقت/ لا أنعدم الولي فيه شرط وعدم ورود الثالث أظهر من الجميع . 1 


قوله : (وليته أوابنته) هو للتنويع لااللشك . 0 

قوله: (فيصدقها) بضم أوله (ثم ينكحها) أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها . 

قوله: (ونكاح الآخر) كذا لأبي ذر بالإضافة أي ونكاح الصنف الآخرء وهو من إضافة 
الشيء لنفسه على رأي الكوفيين. ووقع في رواية الباقين «ونكاح آخر» بالتنوين بغير لام وهو 


الأشهر في الاستعمال . 
قوله : (إذا طهرت من طمثها) بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة أي حيضهاء وكأن 
السر في ذلك أن يسرع علوقها منه. 


قوله : (فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة أي اطلبي منه المباضعة وهو الجماع. 
ووقع في رواية أصبغ عند الدارقطني «استرضعي» براء بدل الموحدة» قال راويه محمد بن 
إسحاق الصغاني : الأول هو الصواب يعني بالموحدة؛ والمعنى اطلبي منه الجماع لتحملي 
منه» والمباضعة المجامعة مشتقة من البضع وهو الفرج . 

قوله: (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد) أي اكتسابًا من ماء الفحل ؛ لأنهم كانوا 
يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة أو الكرم أوغير ذلك . 
قوله: (فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع) بالنصب والتقدير يسمى وبالرفع أي هو . 
قوله: (ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة) تقدم تفسير الرهط في أوائل الكتاب”"". 


)1( (6/1”) كتاب النكاح» باب1, ح7 0 . 
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ولما كان هذا النكاح يجتمع عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد الزائد لثلا ينتشر . 

قوله : (كلهم يصيبها) أي يطؤهاء والظاهر أن ذلك إنما يكون عن رضا منها وتواطؤ بينهم 
وبينها. ش 

قوله : (ومرليال)كذا لأبي ذرء وفي رواية غيره: «ومرعليها ليال» . 

قوله : (قدعرفتم) كذا للأكثر بصيغة الجمع » وفي رواية الكشميهني اعرفت» على خطاب 
الواحد. 

قوله: (وقدولدت) بالضم لأنه كلامها . 

قوله: (فهو ابنك) أي إن كان ذكرّاء فلو كانت أنثى لقالت: هي ابنتك» لكن يحتمل أن 
يكون لا تفعل ذلك إلا إذاكان ذكرًا لماعرف من كراهتهم في البنت» وقد كان منهم من يقتل بنته 
التي يتحقق أنهابنت فضلاً عمن تجيء بهذه الصفة . 

قوله : (فيلحق به ولدها) كذا لأبي ذر» ولغيره: «فيلتحق» بزيادة مثناة . 

قوله : (لا يستطيع أن يمتنع به) في رواية الكشميهني منه . 

قوله : (ونكاح الرابع) تقدم توجيهه . 

قوله: (لاتمنع من خاءها) وللأكثر لا تمتنع ممن جاءها . 

قوله : (وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا) بفتح اللام أي علامة. 
وأخرج الفاكهي من طريق ابن أبي مليكة قال : «تبرز عمر بأجياد» فدعا بماء» فأتته أم مهزول- 
وهي من البغايا التسع اللاتي كن في الجاهلية_فقالت : هذا ماء ولكنه في إناء لم يدبغ . فقال: 
هلم» فإن الله جعل الماء طهور!». ومن طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر : «أن امرأة 
كانت يقال لها أم مهزول تسافح في الجاهلية» فأراد بعض الصحابة أن يتزوجها فنزلت 9« ألرَ نل 
يكم إلَّارْانيَة أوْمُقرَكة4 [النور: 7] . ومن طريق مجاهد في هذه الآية قال: «هن بغاياء كن في 
الجاهلية معلومات لهن رايات يعبرفن بها . ومن طريق عاصم بن المنذر عن عر وةبن الزبير مثله 
وزاد: «كرايات البيطارة» وقد شَاق هشام بن الكلبي في «كتاب المثالب» أسامي صواحبات 
الرايات في الجاهلية» فسمى منهن أكثر من عشر نسوة مشهورات_تركث ذكرهن اختيار)-. 

قوله : (لمن أرادهن) في:رؤاية الكشميهني : «فمن أرادهن» . 

قوله : (القافة) جمع قائف بقاف ثم فاء وهوالذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية. 

قوله : (فالتاطته) في رواية الكشميهني «فالتاط» بغير مثناة أي استلحقته به» وأصل اللوط 


بفتح اللام اللصوق . 

قوله : (هدم نكاح الجاهلية) في رواية الدارقطني : «نكاح أهل الجاهلية» . 

قوله : (كله) دخل فيه ما ذكرت وما استدرك عليها . 

قوله: (إلا نكاح الناس اليوم) أي الذي بدأت بذكره» وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل 
فيزوجه» احتج بهذا على/ اشتراط الولي . وتُعقب بأن عائشة ‏ وهي التي روت هذا الحديث- 
كانت تجيز النكاح بغير ولي. كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهوغائب 
فلما قدم قال : مثلي يفتات عليه في بناته؟ وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت 
العقدء فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبًا ودعت إلى كفء وأبوها غائب» فانتقلت 
الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان. وقد صح عن عائشة أنها: «أنكحت رجلا من بني 
أخيها فضربت بينهم بسترثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت: ليس 
إلى النساء نكاح» أخرجه عبد الرزاق . 

الحديث الثاني : 


اميل 


قوله (حدثنا يحيى) هو ابن موسى أو ابن جعفر كما بينته في المقدمة» وساق الحديث عن 
عائشة مختصرًا وقد تقدم شرحه في كتاب التفسير”"" . 

الحديث الثالث : 
حديث ابن عمر: "تأيمت حفصة» تقدم شرحه قريبًا!"'» ووجه الدلالة منه اعتبار الولي في 
الجملة. 4 

الحديث الرابع : حديث معقل بن يسار . 

قوله : (حدثنا أحمد بن أبي عمر) وهو النيسابوري قاضيها يكنى أباعلي» واسم أبي عمرو 
حفص بن عبد الله بن راشد . ١‏ 

قوله : (حدثني إبراهيم) هو ابن طهمان: ويونس هوابن عبيد» والحسن هو البصري . 

قوله: (#8 مَل َصَلُوهُنَ 4) أي في تفسير هذه الآية» ووقع في تفسير الطنري من حديث ابن 
عباس أنها نزلت في ولي النكاح أن يضار وليته فيمنعها من التكاح . ش 

قوله العراتي لي طار انوا جحي مدا شرع ل ريع 0 للا ار رسا روي 
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تقدم في تفسير البقرة© مه معلقًا الإبراهيم بن طهمان. وموصولاً أيضًا لعباد'بن راشد عن 
الحسن» وبصورة الإرسال من طريق عبد الوارث بن سعيد عن يونس» وقويت رواية إبراهيم 
ابن طهمان بوصله بمتابعة عباد بن راشد على تصريح الحسن بقوله : «حدثني معقل بن يسار» . 

قوله : (زوجت أختّا لي) اسمهاجميل بالجيم مصغر بدت يسارء وقع في تفسير الطبري من 
طريق ابن جريج وبه جزم ابن. ماكولاء وسماها ابن فتحون كذلك لكن بغير تصغير وسيأتي 
مستندهء وقيل: اسمها ليلى» حكاه السهيلي في «مبهمات القرآن» وتبعه البدري» وقيل: 
فاطمة» وقع ذلك عند ابن إسجاق» ويحتمل التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب أو لقبان واسم . 

قوله : (من رجل) قيل : هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري» هكذا وقع في «أحكام القرآن 
لإسماعيل القاضي» من طريق ابن جريج «أخبرني عبد الله بن معقل أن جميل بنت يسار أخت 
معقل كانت تحت أبي البداح بن عاصم فطلقها فانقضت عدتهاء فخطبها». وذكر ذلك أبو موسى 
في «ذيل الصحابة»» وذكره أيضًا الثعلبي ولفظه «نزلت في جميلة بنت يسار أخت معقل» 
وكانت تحت أبي البداح بن عاصم بن عدي بن العجلان»» واستشكله الذهبي بأن البداح تابعي 
على الصواب» فيحتمل أن يكن صحابيًا آخر . وجزم بعض المتأخرين بأنه البداح ابن عاصم 
وكنيته أبو عمرو. فإن كان محفوظا فهو أخو البداح التابعي. ووقع لنا في «كتاب المجاز) 
للشيخ عز الدين بن عبد السلام أن اسم زوجها عبد الله بن رواحة» ووقع في رواية عباد بن راشد 
عن الحسن عن البزار.والدارقطني «فأتاني ابن عم لي فخطبها مع الخطاب»» وفي هذانظر؛ لأن 
معقل بن يسار مزني وأبو البداح أنصاري» فيحتمل أنه ابن عمه لأمه أو من الرضاعة . 

قوله : : (حتى إذا انقضت عدتها) في رواية عباد بن راشد «فاصطحبا ما شاء الله ثم طلقها 
طلاقًا له رجعة» ثم تركها حتئ انقضت عدتها فخطبها» . ش 

قوله: (فجاء يخطبها) أي من وليها وهو أخوها كما قال أولاً «زوجت أخبًا لي من رجل» . 

قوله : (وأفرشتك) أي جعلتها لك فراشا . في رواية الثعلبي : «وأفرشتك كريمتي وآثرتك 
بها على قومي»» وهذ]مما يبعد أنه ابن عمه. 

قوله : (لا والله لا تعود إليك أبدَا) في رواية عباد بن راشد 000 الاصري 
وحمزة: «آنقاء» وهوبفتح ال جمزة 

قوله : (وكان رجلا لا با 


ه) في رواية الثعلبي اوكانة جل صدق»: قال ابن التين : 


أ٠باب»‏ ح 40 0 
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أي كان جيدًّاء وهذا مماغيرته العامة فكنّوابه عمن لاخير فيه . كذا قال» ووقع في رواية مبارك 
ابن فضالة عن الحسن عند أبي مسلم الكجي : «قال الحسن علم الله حاجة الرجل إلى امرأته 
وحاجة المرأة إلى زوجهاء فأنزل الله هذه الآية» . 

قوله: (فأنزل الله هذه الآبة « فا تََصنُوهُنَ 4) هذا صريح في نزول هذه الآية في هذه 
القصةء ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها: #وَإدَا طلقم 
آليْسَآهِ4» لكن قوله في بقيتها : « أن يكحن رُوجَهُنَ 4 ظاهر في أن العضل يتعلق بالأولياء» وقد 
تقدم في التفسير بيان العضل الذي يتعلق بالأولياء في قوله تعالى : : « لا يحل لَك أن ررِثوأ 
لتَسَآء كما ولا و4 [النساء : 5 فيستدل في كل مكان بما يليق به . 

قوله: (فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه) أي أعادها إليه بعقد جديد. 
وفي رواية أبي نعيم في المستخرج : «فقلت: الآن أقبل أمر رسول الله يكل وفي رواية أبي مسلم 
الكجي من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن : «فسمع ذلك معقل بن يسار فقال: سمعًا لربي 
وطاعة» فدعا زوجها فزوجها إياه»» ومن رواية الثعلبي : «فإني أومن بالله . فأنكحها إياه وكمّر 
عن يمينه»» وفي رواية عباد بن راشد : ١فكفرت‏ عن يميني وأنكحتها إياه»» قال الثعلبي : ثم 
هذاقول أكثر المفسرين» وعن السدي: نزلت في جابر بن عبد الله زوج بنت عمه فطلقها زوجها 
تطليقة وانقضت عدتها ثم أراد تزويجهاء وكانت المرأة تريده فأبى جابر» فنزلت . 

قال ابن بطال23(7: اختلفوا في الولي؛ فقال الجمهور ومنهم مالك والثوري والليث 
والشافعي وغيرهم: الأولياء في التكاح هم العصية» وليس للبخال ولا واد الم ولا الاخوة من 
الأم ونحو هؤلاء ولاية» وعن الحنفية : هم من الأولياء . واحتج الأبهري بأن الذي يرث الولاء 
هم العصبة دون ذوي الأرحام قال : فذلك 8 عُقَدَهُ ألَكَاحٌْ 4. واختلفوا فيما إذا مات الأب 
فأوصى رجلا على أولاده هل يكون أولى من الولي القريب في عققدة النكاح أو مثله أو لا ولاية 
له؟ فقال ربيعة وأبو حنيفة ومالك: الوصي أولى» واحتج لهم بأن الأب لو جعل ذلك لرجل 
بعينه في حياته لم يكن لأحد من الأولياء أن يعترض عليه» فكذلك بعد موته. وتعقب بأن 
الولاية انتقلت بالموت فلا يقاس بحال الحياة . 

وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح: فذهب الجمهور إلى ذلك» وقالوا: لا 
تزوج المرأة نفسها أصلاً . واحتجوا بالأحاديث المذكورة» ومن أقواها هذا السبب المذكور 


.)155207551١/97ل(«‎ )١( 
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في نزول الآية المذكورة» وهِنٍ أضرح دليل على اعتبار الولي وإلا لماكان لغضله معنىّ» ولأنها 
لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه . 
وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . وعن مالك رواية أنها إن كانت 
غير شريفة زوجت نفسها. وذهب أب و حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلاً » ويجوز أن تزوج 
نفسها ولو بغير إذن وليها إذاتزوجت كفؤاء واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به» وحمل 
الأحاديث الواردة في اشترفط الولي على الصغيرة» وخص بهذا القيام عمومهاء وهو عمل 
ا لكن حديث معقل المذكور رفع هذا 
القياس» ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء . 

وانفصل بعضهم عن هذا الويراد بالتزامهم اشتراط الولي ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسهاء 
ويتوقف ذلك على إجازةالولني كما قالوافي البيع؛ ؛ وهومذهب الأوزاعي . وقال أبوثور نحوه لكن 
قال : يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها . وتعقب بأنإذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنهء 
والمرأة لا تنوب عنه في ذلك ؛ لأنالحق لهاء 0 
في البيع من نفسها ولا/ يصح . وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد 
أن يأمره بالر جوع عن العضل» فإن أجاب فذاك » وإن أصرّ زوج عليه الحاكم . والله أعلم . 


للك 


"باب إِذَا كان الولو هُوَالْخَاطبِ 

وَحَطْب الْمُغِيرَة بْنُ شنبة! هو وى اناس بهاء مرجلا َوجَه . وَقَالَ عَبْدُ الدحمن م 
ناف لام كمع بلي قارف : : أتَجْعَلِينَ أَمْرك ِل فَالَث : َعَم . فَقَالَ: َدتَرَوَجْك . َك 
عَطَاءٌ : لِمُشْهِد أني قل 4 أَوْ لمر رجلا مِنْ عَشِيرَتهًا 525-03 : قَالَتِ امرَأة لي يلل : 

أَهَتْ لَك تبن . فَقَالَرَجُلٌ: يَارَ شول اللو نمك لَكَبهَاحَاجَة ْنَا 

1١‏ حَدَنَنَاابْنسَلامِ حبر ُو مُعَاوٍ َه حَدَنَنَا مِشَامٌعَنْ أيه عَنْ عَائَ ِشَةَ رَضِي اللَّعَنهَا 
في قَولِهِ : « وَمَسْتَفْبُوئكَ فى الِنَسَل قل ل أنه يُفْتِيحَكُمْ فيهنّ 4 إلى آخر الآية [النساء: /1511]ء 
قَالَتْ :هب اله كود في حجر لجل قذ هركني ماله يرب لهأ وحهاه وبكرة 
أن د جَهَاغْيْرَهُ فيَدْخْلَ ءَ عَليْوفِي مَل فيَحيِسُهَاء ٠‏ فَنهَامُهٌاللمْعَنْ ذَلِكَ . 

0 : 14 الأظرافت الال الام ولاك لتقل مادق كف 0 
]| 


/"_كتاب النكاح/ باب /ا#/ ج١1‏ 1ه لا للك ا 1 


00 ل ل 0 يس 


+ دكا أحَمَدٌ:ة الْمقْدَام حَدكنا مضل بن سْدَيِمَانَ حَدَّكَنا أيُو حازم حَدَكَنَا سه 
بن المقدام يل بن سام بوحازم 


5 272 سي ه > يوه متناف 3 0 _ رص هه 00 1 000 .ام س 
ابْنٌ سَعْدٍ : كنا عِنْدَ النَبتَ يكل جلوسّاء فجَاءَنْه امْرَأَة تعض نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَحَقّضَ فيه البَصَرَ 
ار 8 2289 ل 003 2 0 - 0 __-_- هل 

وَرَفْعَفُ فلم يُرِدْمَاء فَقَالَ رَجُلٌ من أَصْحَابهِ: رَوَجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: «أَعِنْدَكَ مِنْ 


- 


2 ا 2 5 2 0 7 اضيا »أنه 20 0 57 ل و 
شَئْء؟2» قال : مَاعِنْدِي مِنْ شيْءٍ . قال : «ولاخاتم من حَدِيدِ؟». قال: ولاخاتم» وَلَكنْ أشقٌ 
0 ان 86 5 2.6 دوع وى > م س* مسرت س رترت > 0 
بردتي هَذْهِ فَأَعْطِيهًا النَصففَ وآخذ النُضْفَ. قَالَ: «لاء هَل مَعَك مِنَ القرآن شيْء؟». قَالَ: 

وى صلم و#ساه در ه ددن لمومسا هت 6ه 
نَعَمْ. قَالَ: «اذْهَبْء فَقَد رَّوَجْتْكَهَا بِمَامَعَكَمِنَ القَرآن) . 
[تقدم في : لل الأطراف: 1594نم "دم لام ٠ه‏ 1151 1756م ه"اله 01١5901١51١‏ 


|] ١ 7 الامه‎ مزأو٠‎ 


قوله : (باب إذا كان الولي) أي في التكاح (هو الخاطب) أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى 
ولي آخر؟ قال ابن المنير: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معًا ليكل الأمر في ذلك 
إلى نظر المجتهد . كذا قال» وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم» لكن الذي يظهر من صنيعه أنه 
يرى الجواز؛ فإن الآثار التي فيها أمرالولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه 
نفسه» وقد أورد في الترجمة أثرعطاء الدال على الجواز» وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد 
طرفي العقد. 

وقد اختلف السلف في ذلك : فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر 
أصحابه والليث: يزوج الولي نفسه . ووافقهم أبو ثورء وعن مالك: لو قالت الثيب لوليها: 
زوجني بمن رأيت» فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك, ولو لم تعلم عين الزوج. وقال 
الشافعي : يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه» ووافقه زفر وداودء وحجتهم أن 
الولاية شرط في العقد» فلا يكون الناكح منكحًا كما لايبيع من نفسه . 

قوله: (وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه) هذا الأثر 
وصله وكيع في مصنفه والبيهقي''' من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير : «أن المغيرة 
ابن شعبة أراد أن يتزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه . 
وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه: «فأمر أبعد منه فزوجه»» وأخرجه سعيد بن منصور 


4 
من طريق الشعبي ولفظه : «إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود» / فأرسل إلى عبد الله 0 -- 


.)5١5/5(قيلعتلاقيلغت‎ )١( 


0 سس سس 89 كتاب التككاح/ باب/ا#/ ج0181 , 017 


ابن أبي عقيل فقال : زوجنيها. فقال: ماكنت لأفعل» أنت أمير البله وابن عمها . فأرسل المغيرة 
إلى عثمان بن أبي العاص فز وجهامنه» انتهى . والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود بن معتب من ولد 
عوف بن ثقيف فهي بنت عمه لخاء وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمهما معًا أيضًا؟ لأن جده هو 
مسعود المذكور» وأماعثمان بن أبي الغاص فهو وإن كان ثقفيًا أيضا لكنه لايجتمع معهم إلافي 
جدهم الأعلى ثقيف؟ لأنه منْ ولد جشم بن ثقيف» فوضح المراد بقوله: «هو أولى الناس»» 
وعرف اسم الرجل المبهم في الأثر المعلق. 

قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: 
نعم . فقال: فقد تزوجتك) وصله ابن سعد”'' من طريق ابن أبي ذئب : «عن سعيد بن خالد أن 
أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد» فزوجني أيهم 
رأيت . قال : وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت : نعم . قال : قد تزوجتك». قال ابن أبي ذئب : فجاز 
نكاحه . وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي كل وروين عن 
أزواجه» ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر» وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن 
ابن عوف في ترجمته فتسبها فقّال : أم حكيم بنت قارظ بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة . 

قوله : (وقال عطاء : ليشهد أني قد نكحتك. أو ليأمر رجلاً من عشيرتها) وصله عبد الرزاق””) 
عن ابن جريج قال : «قلت لعطاء: امرأة ة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره» قال: فلتشهد أن 
فلانًا خطبهاء وإني أشهدكم أني قد نكحته ‏ أو لتأمر رجلاً من عشيرتها». 

قوله : (وقال سهل : قالت امرأة للنبي يَلِةِ أهب لك نفسي. فقال رجل : يا رسول الله إن لم 
يكن لك بها حاجة فزوجنيها) هذا طرف من حديث الواهبة» وقد تقدم موصولاً في «باب تزويج 
المعسر»”""؛ وفي «باب النظر إلى المرأة قبل التزويج»”*» وغيرهماء ووصله في الباب بلفظ 
آخر» وأقربها إلى لفظ هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ : «إن امرأة 
جاءت إلى رسول الله يَكةٍ فقالت : يا رسول الله - جئت لأهب لك نفسي - وفيه ‏ فقام رجل من 
أصحابه فقال: أي رسول الله . . . » مثله . 


.)5١57/5(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)1١5817مقر‎ 144 (؟) المصنف(5/‎ 

.)775/11١( )9(‏ كتاب النكاحء باب5 . 

.)459/1١( )5(‏ كتاب النكاح» بابه"اء ح0177. 


/ا"_كتاب النكاح/ باب8"/ ”17 ه ع 


ل و مه 


ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قوله تعالى : « وَيِمْتَفْيُوئَكَ فى النْسآِ4 , أورده مختصراء 
وقد تقدم شرحه مستوفى في التفسير”'". ووجه الدلالة منه أن قوله: «فرغب عنها أن يتزوجها» 
أعم من أن يتولى ذلك بنفسه أو يأمر غيره فيزوجه» وبه احتج محمد بن الحسن على الجواز؛ 
لأن الله لماعاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق 
وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال دل على أن الولي يصح منه» تزويجها 
من نفسه» إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه» ودل ذلك أيضًا على أنه يتزوجها ولو 
كانت صغيرة ؟ لأنه أمر أن يقسط لها في الصداق» ولو كانت بالغا لما منع أن يتزوجها بم تراضيا 
عليه» فعلم أن المراد من لا أمر لها في نفسهاء وقد أجيب باحتمال أن يكون المراد بذلك 
السفيهة فلا أثر لرضاها بدون مهر مثلها كالبكر. 

ثم ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في الواهبة» وسيأتي شرحه قريبًا”"2. ووجه الأخذ 
منه الإطلاق أيضًاء لكن انفصل من منع ذلك بأنه معدود من خصائصه كك أن يزوج نفسه وبغير 
ولي ولا شهودء ولا استئذان وبلفظ الهبة كما يأتي تقريره. وقوله فيه: «فلم يردها» بسكون 
الدال من الإرادة» وحكى بعض الشراح تشديد الدال وفتح أوله وهو محتمل 


0 -باب إِنْكَاح الوجُلٍ وَلَدَهُالصَّارٍ 
لِقَولهِ تَعَالَى : « اَل رضن [الطلاق : :] مجحل دنا لال أَشهرِ قبل البو 


/ 0 _حَدَنَنًا مُحَمَّدُ بن يُوسُّففَ سُفتَ حَدَنَنَا سُفَْانعَنِْشَام عَنْ أيه عَنْ عا ِشَة رضي اللّهُ كل 


عَنْهًا : أن لني بك تَرَوَجَهَا وَهِيَ بنْتْ ست مينينَ» وَأَدِْلَت عَلَْوَهِيَ بْتُ تشع وَمَكَنَتْ عند 


- 


[تقدم في : :784 الأطراف: 278957 016801676175 0150] 


قوله : (باب إنكاح الرجل ولده الصغار) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع 
وهوواضح.ء وبفتحهماعلى أنه اسم جنس» وهو أعم من الذكور والإناث . 

قوله : (لقول الله تعالى : « وال لَريِضْنَ4 . فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ) أي فدل 
لق »)77/٠١(‏ كتاب التفسير «االنساء؛» باب51؟, ج١١55‏ . 
زفق /1١(‏ 556). كتاب النكاح باب 5٠‏ » ح03576,. 


2 


- /1”-كتاب النكاح/ باب4 */ح 14 ه 


على أن نكاحها قبل البلؤنغ جائز» وهو استنباط حسنء لكن ليس في الآية تخصيص ذلك 
بالوالد ولا بالبكرء ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا مادل عليه الدليل . وقدورد 
حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ماغداه على الأصل» ولهذا السر 
أورد حديث عائشة» قال المهلب”'': أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو 
كانت لا يوطأ مثلها . إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم 
عن ابن شبرمة مطلقًا أن.الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة ختى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزويج 
النبي يك عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه» ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب 
إجبار بنته كبيرة كانت: أو صغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا . 

(تنبيه) : وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي 
بعذهة. 


م - باب تَرْوِج الأب ابننةمِنَ الإمَام 
وَقَالَعَمَرُ : حَطَب الي ةلي حَفْصَة فَأَنحَحنه 
:01 حَهنا على بن سد حَدننا ويب َنْ هام بن روعأ بيه عَنْ عَائسَة: أن 
اللي يكل تر ارت كي وبَتَى ببهَاوَهِيَ بِنْتُتِسْع سينينَ ٠‏ قَالَهِشامٌ: وَأَنْبِئْتْ 
كَانّتْ عِنْدَهُتِسْعْ سينينَ سنين . | ' 
[تقدم في : 3894 الأطراف : 97", 61656178 1654م ]515١‏ 
قوله : (باب تزويج الأب ابنته من الإمام) في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدم 
على الولي العام » وقد اختلف فيه عن المالكية . 
قوله : (وقالعمر. . .)إلخ» هوطرف من حديثه الذي تقدم موصولاً قريبًا. 
ثم ذكر حديث عائشة. وقوله فيه لل ايم وهو موصول بالإسناد 
المذكور. 
وقوله: (وأنبئت. . .) إلخ» لم يسم من أنبأه بذلك» ويشبه أن يكون حمله عن امرأته 
فاطيةرتت اليد رعن جد تها أستماء . قال ابن بطال”"“: دل حديث الباب على أن الأب أولى في 


فق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (1/ 0641 . 
(؟) ل8/7:). 


/اا_كتات التكاج/ باب 59/ح1186ه  ___---‏ ”بست 86068 


تزويج ابنته من الإمام» وأن السلطان ولي من لاولي لهاء وأن الولي من شروط النكاح. قلت 
ولادلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك » وإنما فيهما وقوع ذلك» ولايلزم منه منع ما 
عداه» وإنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. وقال: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن 
مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن» وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب مفره''' . 


٠‏ -باب السُلْطَانُ وَل 


6 


لقَوْلٍ النّبِيَ يكل : «رَوَجْناكَهَا بِمَامَعَكمِنَ القرآن» 
6 حَدَّكَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ أ حبرا مالِكُ عَنْ أبِي حَازمٍ عَنْسَهْل بْنِ سَعْدٍ َال : 
جَاءتِ امْرَأة إلى ر سُولٍ الله كله فَقَالَتْ إن وَعَبْثُ منْ نَفْسِي . فَقَامَتْ طَوِيلاٌ» فقَالَ رَجُلُ: 
رَوْجْنِيهًا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَك بِهًا حَاجَةٌ. قال عَلَيِْ الصّلآة ة والسّلامْ: «هَلَ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءِ 
تُصْدِقُهًا؟». قَالَ : مَاعِنْدِي إلا إزَارِي ٠.‏ فَقَالَ: «إنْ أَعْطَيتَها يا مُجَلَسْتَ لا إرَارَلكَ / فَالَْمِسنْ .ل 
شيا قَقَالَ : مَا أَجدُ سا . فَقَالَ : تن وَلَوْخَاتَمَامِنْحَدِيده فَلْيَجذ ققَالَ انا 
الُْْآن شي #» قَالَ: تَحَمْء سُورةٌ كَذَاء وَسُورة كَذَا -لِسُوَرٍ سَيَاهًا. فَقَالَ: «قَدْ قَد رَوَجْنَكَهَابِمَا 
مَعَكَ مِنَ الْقْآنِ» 
[تقدم في : 37٠١‏ الأطراف: 0159م ٠07٠ق‏ لالم١ه‏ 01176111 0175 00141:0141 


وام ١لالرهء‏ ما ١:ةم/]‏ 


قوله: (باب السلطان ولي؛ لقول النبي كَل: زوجناكها بما معك من القرآن) ثم سا 
حديث سهل بن سعد في الواهبة من طريق مالك بلفظ : «زوجتكها» بالإفراد» وقد وقع في 
رواية أبي ذر من هذا الوجه بلفظ : زوجناكها» بنون التعظيم» وقد ورد التصريح بأن السلطان 
ولي في حديث عائشة المرفوع : «أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث . 
وفيه: «والسلطان ولي من لا ولي لها» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبوعوانة 
وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» لكنه لما لم يكن على شرطه استنبطه من قصه الواهبة . وعند 
الطبراني من حديث ابن عباس رفعه : «لا نكاح إلابولي» والسلطان ولي من لا ولي له؟؛ وفي 


. 4١باب كتاب النكاح»‎ .)405/1١( )١( 
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إسنادة الحجاج بن أرطاة وفيه-مقال”''» وأخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبراني في 
يي : «لانكاح إلابولي مرشد أو سلطان». 


١4-باب‏ لالجباكخ الث يرال ْرَوَالَيب إلا بِرِضَاهُمًا 

حد حَدَنَا مَُادُْنُ َضَالَة حَدََنَامَِامْعَنْ يَشبَى عَنْ أبِي سَلَمةَ نأي مُرئرَةحَدَنهُم 
أن الي وَل مَالَ: «لا تكح الاجم لأَيّمُ حَتَّى نُسْنَأمَ مر وَلا تكح الك حَتَّى تُسْتَأدن»» قَانُوا: يا 
رَسُولَ الله وَكَبْفإِذْنْهَا؟ قَالَ 5 

: [الحديث -517» طرفاه في: 05974 191/1] 

1ه حَدتَكَا علو بن الوب بْنِ طَارِق حَدَئنا اللَِثُ عَنِ ابْنِ أبي ملك عَنْ أبي عَمْرِو 
مَوْلَى عَائْشَةَ عَنْ عَائْشَةَ رضي | الها ها الث : رشو اللده إن الْبكْرَ تَسْتجِي قال: 
١«رضَامَا‏ صَمْتهًا؛. 
ْ [الحديث : /01707» طرفاه في : 239145 191/1] 


قوله: (باب لا ينكنخ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما) في هذه الترجمة أربع صور: 
تزويج الأب البكرء وتزويج الأب الثيب. وتزويج غير الأب البكرء وتزويج غير الأب الثيب. 
وإذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصورء فالثيب البالغ لا يزوجها الأب ولاغيره إلا برضاها 
اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم» والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقًا إلا من شذ كما تقدم» والثيب 
غير البالغ اختلف فيها فقال مالك وأبو حنيفة : يزوجها أبوها كما يزوج البكر. وقال الشافعي 
وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره. والعلة عندهم أن إزالة 
البكارة تزيل الحياء الذي في البكرء والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء» 
واختلف في استثئمارهاء والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت» وحكاه 
الترمذي عن أكثر أهل العلم» وسأذكر مزيد بحث فيه . 

وقد ألحق الشافعي الجد بالأب» وقال أبو حنيفة والأوزاعي في الثيب الصغيرة : يزوجها 
كل ولي» فإذا بلغت ثبت الخيار . وقال أحمد : إذا بلغت تسعًا جاز للأولياء غير الأب نكاحهاء 
م وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء؛ 


ل لأنه أقامه مقامه كما تقدمت الإشارة إليه . ثم إن الترجمة معقودة/ لاشتراط رضا المزوجة بكرًا 
لحل 


)00( قال في التقريب (ص : 181 » ت114١1):‏ أحد الفقهاء» صدوق» كثير الخطأ والتدليس. 
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كانت أو ثيبًا صغيرة كانت أو كبيرة» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. لكن تستثنى الصغيرة من 
حيث المعنى ؛ لأنها لاعبارة لها . 

قوله : (حدثنا هشام) هو الدستوائي» ويحيى هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) في رواية مسلم من طريق خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى : 
«حدثنا أبوسلمة». 

قوله: (لا تنكح) بكسر الحاء للنهي» وبرفعها للخبر وهو أبلغ في المنع» وتقدم تفسير 
الأيم في «باب عرض الإنسان ابنته»”2» وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي الثيب التي فارقت 
زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكرء وهذا هو الأصل في الأيم» ومنه قولهم: «الغزو 
مأيمة» أي يقتل الرجال فتصير النساء أيامى» وقد تطلق على من لا زوج لها أصلاً . ونقله عياض 27 
عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها صغيرة كانت 
أو كبيرة بكرّاكانت أو ثيبًا. وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة» وقد وقع في رواية الأوزاعي 
عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني : «لا تنكح الثيب». ووقع عند 
ابن المنذر في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث : «الثيب تُشاور» . 

قوله: (حتى تستأمر) أصل الاستثئمار طلب الأمر» فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر 
منهاء ويؤخذ من قوله: «تُستأمر» أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك»؛ وليس فيه دلالة على عدم 
اشتراط الولي في حقهاء بل فيه إشعار باشتراطه . 

قوله : (ولا تنكح البكر حتى تستأذن) كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيب والبكرء 
فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستثمار يدل 
على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد. 
فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاء والبكر بخلاف ذلكء والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف 
الأمر فإنه صريح في القول وإنما جعل السكوت إذنًا في حق البكر ؛ لأنها قد تستحي أن تفصح . 

قوله: (قالوا: يا رسول الله) في رواية عمر بن أبي سلمة «قلنا»» وحديث عائشة صريح في 
أنها هي السائلة عن ذلك . 

قوله: (وكيف إذنها؟) في حديث عائشة : "قلت : إن البكر تستحي» وستأتي ألفاظه . 
.)41/1١( )1١(‏ كتاب التكاح» باب" 6177 . 
(؟) الإكمال(614/4). 


4ل لل 8_كتاب النكاح/ باب 013/41 , /6177 
الحديث الثاني : 
قوله حدم معرب ليتوا لوقه بان له بلكل الرستض لتر ايان 
كوفي سمع من مالك والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم؛ روىعنه القدماء مثل يحيى بن معين 
وإسحاق الكوسج وأبي عبيد وإبراهيم بن هانئ» وهو من قدماء شيوخ البخاري» ولم أر له عنه 
في الجامع إلا هذا الحديث» وقد وثقه العجلي والدارقطني ومات سنة تسع عشرة ومائتين 
قوله : (حدثنا الليث) في رؤاية الكشميهني : «أنبأنا» . 
قوله : (عن أبي عمرو مولى عائشة) في رواية ابن جريج : «عن ابن أبي مليكة عن ذكوان»؛ 
وسيأتي في ترك العيل ”+ ويأتي في الإكراه”'' من هذا الوجه بلفظ : «عن أبي عمرو هو 
ذكوان». 5 
قوله : (أنها قالت اجأ وول الل إن ابر سنتحي) متكذا أورده من طريق القيت اباختصاة 
ووقع في رواية ابن جريج في ترك الحيل: «قالت: قال رسول الله يكل: 0 
قلت:.. .2 فذكر مثلهء وفئ الإكراه بلفظ : «فلت: يا رسول الله» تستأمر النساء في 
مين قال تج . قلت : م ا 01 
الوجه: «سألت رسول الله يق عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر. 
قلت : فإنها نستحي»2. 
قوله: (قال: رضاها صمتها) في رواية ابن جريج : «قال: سكاتها إذنها» وفي لفظ له: 
"قال: إذنها صماتها» وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضا: «قال : فذاك إذنها إذا هي 
سكتت» ودلت رواية البخاري على أن المراد بالجارية في رواية مسلم: البكر دون الثيب. 
وعند مسلم أيضًا من حلذيث ابن عباس : والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» وفي لفظ 
0 : «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها» قال ابن المنذر: / يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن» 
لكن لو قالت بعد العقد: ماعلمت أن صمتي إذن» لم يبطل العقد بذلك عند الجمهورء وأبطله 
بعض المالكية» وقال ابن شعبان منهم : يقال لها ذلك ثلانًا إن رضيت فاسكتي وإن كرهت 
فانطقي . وقال بعضهم : يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة . 
واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا بالتبسم مثلاً أو البكاء» 
)١(‏ (304/17)» كتاب الحيل» باب١1.‏ ح1ا59. 
(؟) (574/17)» كتاب الإكراه» باب, ح39447. 
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فعند المالكية إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزوج» وعند 
الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح ونحوه» وفرق بعضهم 
بين الدمع فإن كان حار دل على المنع وإن كان باردًا دل على الرضاء قالل: وفي هذا الحديث 
إشارة إلى أن البكر التي أمر باستئذانها هي البالغ» إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن» 
ومن يستوي سكوتها وسخطها. ونقل ابن عبد البرعن مالك : أنذسكوت البكر اليتيمة قبل إذنها 
وتفويضها لا يكون رضا منهاء بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليهاء وخص بعض 
الشافعية الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد دون غيرهما؛ لأنها تستحي 
منهما أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار 
بالنسبة لجميع الأولياء. 

واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنهاء فقال الأوزاعي والثوري والحنفية 
ووافقهم أبو ئور: يشترط استئذانهاء فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح . وقال الآخرون: 
يجوز للأب أن يزوجها ولوكانت بالغًا بغير استئذان» وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق» ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها 
من وليهاء فدل على أن ولي البكر أحق بها منهاء واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنها» قال: 
فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه» وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي ذكرته بلفظ : 
«يستأذنها أبوها» فنص على ذكر الأب . وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة 
النفس» ويؤيده حديث ابن عمر رفعه: «وأمروا النساء في بناتهن» أخرجه أبو داود» قال 
الشافعي : لا خلاف أنه ليس للأم أمر» لكنه على معنى استطابة النفس» وقال البيهقي: زيادة 
ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة» قال الشافعي : زادها ابن عيينة في حديثه . 

وكان ابن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن ؛ قال البيهقي : والمحفوظ 
في حديث ابن عباس : «البكر تستأمر» ورواه صالح بن كيسان بلفظ : «واليتيمة تستأمر» وكذلك 
رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد 
بالبكر اليتيمة . قلت: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب» ولو قال قائل: بل المراد 
باليتيمة البكر لم يدفع . وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره» فلا تعارض بين الروايات» 
ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس 
كما قال الشافعي؟ كل من الأمرين محتمل» وسيأتي مزيد بحث فيه في الباب الذي يليه إن شاء 
الله تعالى . 
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واستدل به على أن الصغيرة الثيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليهاء وعلى أن 
من زالت بكارتها بؤطء ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا غيره لعموم قوله: «الثيب أحق 
بنفسها» وقال أبو حئيفة: هي كالبكرء وخالفه حتى صاحباه» واحتج له بأن علة الاكتفاء 
بسكوت البكر هو الحياء وهو باق في هذه لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء لا 
فيمن اتخذت الزنا ديدنًا وعادة . وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالبكر وقابلها 
بالثيب فدل على أن حكمهما مختلف » وهذه ثيب لغة وشرعا بدليل أنه لو أوصى بعتق كل ثيب 


- في ملكه دخلت إجماعًاء وأما بقاء حيائها / كالبكر فممنوع لأنها تستحي من ذكر وقوع الفجور 


منهاء وأماثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجربه قط . والله أعلم . 
واستدل به لمن قال : إن للثيب أن تتزوج بغير ولي» ولكنها لاتزوج نفسها بل تجعل أمرها 
إلى رجل فيزوجهاء حكاه ابن حزم عن داود» وتعقبه بحديث عائشة : «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل» وهو حديث صحيح كما تقدم» وهو يبين أن معنى قوله: «أحق بنفسها 
من وليها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرهاء فإذا أرادت أن تتزوج لم يجز لها إلابإذن 
وليها. واستدل به على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح» وإلى هذا أشار المصنف في 
الترجمة» وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز 
أيضًا وقومًاعند ظاهر قوله : «وإذنها أن تسكت». 
-با ب إِذَا رّوَجَ الرَجل ابِنتَة وَهِيَ كارهَة فَنِكَاحَه مَرْدُو 
حَدَنَّنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ ةعاقو اشرق ددش 
ا د 12 أن أناهًا رفحها 1625 فده 
رده » فََنَثْ رَسُولَ اللَّهيلِ فَرَدَْكَاحَهُ 
افو ار ا 
خْبرنا يَِيدُ أَخْبَرنَ يَحبَى قلعتو 0 
هُ: أن رجلا يد يُدْعَى خَدَامً أَنْكَحَ ابتَدَلَهُ. . . تَخوةٌ 
[تقدم في : 178 5, الأطراف : 5791468 1479] 


قوله : (باب إذا.زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود) هكذا أطلق» فشمل البكر 
والثيب» لكن حديث الباب مصرح فيه بالثيوبة» فكأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه كما 


00 
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سأبينه» ورد النكاح إذا كانت ثيبًا فزوجت بغير رضاها إجماع » إلامانقل عن الحسن أنه أجاز 
إجبار الأب للثيب ولو كرهت كما تقدم» وعن النخعي إن كانت في عياله جاز وإلا رد» 
واختلفوا إذا وقع العقد بغير رضاهاء فقالت الحنفية : إن أجازته جازء وعن المالكية إن أجازته 
عن قرب جاز وإلا فلاء وردهالباقون مطلقًا . 


قوله : (ومجمع) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم الثقيلة ثم عين مهملة . 

قوله: (ابني يزيد بن جارية) بالجيم أي ابن عامر بن العطاف الأنصاري الأوسي من بني 
عمرو بن عوف» وهوابن أخي مجمع بن جارية» الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي وَل 
وأخرج له أصحاب السئن» وقد وهم من زعم أنهما واحد» ومنه قيل إن لمجمع بن يزيد صحبة 
وليس كذلك» وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية . وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى 
هذا الحديث» وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد . وعبد الرحمن ولد على عهد النبي َيِه 
فيما جزم به العسكري وغيره» وهو أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه» قال ابن سعد: ولي 
القضاء لعمر بن عبد العزيز يعني لما كان أمير المدينة» ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة 
ثمان» ووثقه جماعة» وماله في البخاري أيضًّاسوى هذا الحديث . 

وقد وافق مالكًا على إسناد هذا الحديث سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وإن 
اختلف الرواة عنهما في وصل هذا الحديث عن خنساء وفي إرساله حيث قال : بعضهم عن 
عبد الرحمن ومجمع أن خنساء زوجت»ء وكذا اختلفواعنهما في نسب عبد الرحمن ومجمع : 
فمنهم من أسقط يزيد وقال/ ابني جارية» والصواب وصله وإثبات يزيد في نسبهماء وقد أخرج 
طريق ابن عبينة المصنف في ترك الحيل”' بصورة الإرسال كما سيأتي» وأخرجها أحمد عنه 
كذلك» وأوردها الطبراني من طريقه موصولة» وأخرجه الدارقطني في «الموطآت» من طريق 
معلى بن منصور عن مالك بصورة الإرسال أيضًا والأكثر وصلوهعنه . 

وخالفهما معًا سفيان الثوري في راو من السند فقال: «عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
عبد الله بن يزيد بن وديعة عن خنساء» أخرجه النسائي في «الكبرى» والطبراني من طريق ابن 
المبارك عنه » وهي رواية شاذة لكن يبعد أن يكون لعبد الرحمن بن القاسم فيه شيخان» وعبد الله 
ابن يزيد بن وديعة هذا لم أر من ترجم له ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حبان إلا 
عبد الله بن وديعة بن خدام الذي روى عن سلمان الفارسي في غسل الجمعة وعنه المقبري» 


)١(‏ (8/15ه؟)ء كتاب الحيل » باب١ ١‏ »ح13515. 


نعل 
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وهو تابعي غير مشهور إلا في هذا الحديث». ووثقه الدارقطني وابن حبان» وقد ذكره ابن منده 
في «الصحابة» وخطأه أبونعيم في ذلك وأظن شيخ عبد الرحمن بن القاسم ابن أخيه » وعبد الله بن 
يزيد بن وديعة هذا ممن أغفله المزي ومن تبعه فلم يذكروه في ززجال الكتب الستة. 

قوله: (عن خنساء بنت خدام) بمعجمة ثم نون ثم مهملة وزن حمراءء وأبوها بكسر 
المعجمة وتخفيف المهملة» قيل اسم أبيه وديعة» والصحيح أن اسم أبيه خالد ووديعة اسم 
جده فيما أحسب» وقع ذلك في رواية لأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن الحجاج بن 
السائب مرسلاً في هذه القصة» ولكن قال في تسميتها خناس بتخفيف النون وزن فلان» ووقع 
في رواية الدارقطني والطبراني وابن السكن خنساء» ووصل الحديث عنها فقال: «عن حجاج 
ابن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جدته خنساء» وخناس مشتق من خنساء كما يقال في زينب 
زناب» وكنية خدام والد خنساء أبو وديعة كناه أبو نعيم» وقد وقع ذلك عند عبد الرزاق من 
حديث ابن عباس : «أن خدامًا أبا وديعة أنكح ابنته رجلا . . . » الحديث . 

ووقع عند المستغفري من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أن وديعة بن خدام 
زوّج ابنته» وهو وهم في اسمهء ولعله كان: أن خداما أباوديعة فانقلب» وقدذكرت في كتاب . 
الصحابة ما يدل على أنْ وديغة بن خدام أيضا صحبة » وله قصة مع عمر في ميراث سالم مولى 
أبي خذيفة» ذكرها الببخاري في تازييخهء وقد أطلت في هذا الموضع» لكن جر الكلام بعضه 
بعضًا ولايخلو من فائدة . 

قوله: (إن أباها زوّجها اوهي ثيب فكرهت ذلك) ووقع في رواية الثوري المذكورة: 
«قالت : أنكحني أبي وَأناخارهة وأنا بكز» والأول أرجح» فقد ذكر الحديث الإسماعيلي من 
طريق شعبة عن يحيى بن سعيد عن القاسم فقال في روايته: «وأنا أريد أن أتروج عم ولدي» 
وكذا أخرج عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد : 
«أن رجلا من الأنصار تزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها يوم أحد» فأنكحها أبوهارجلاً» فأتت 
النبي كك فقالت : إن أبي أنكحني» وإنعم ولدي أحب إلي» فهذا يدل على أنها كانت ولدت 
من وُوَجَها الأول واشتفدنا. من هذه الرواية نسبة زوجها الأول واسمه أنيس بن قتادة سماه 
الواقدي في روايته من وج هآخر عن خنساء . 

:ووقع في «المبهمات» للقظب القسطلاني أن اسمه أسير» وأنه استشهد ببدر ولم يذكر له 
مستندّاء وأما الثاني الذي كرهته فلم أقف على اسمه إلا أن الواقدي ذكر بإسناد له أنه من بني 


مزينة » ووقع في رواية ابن إسحاق عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عنها أنه من بني 
عمروبن عوف» وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس : «أن خدامًا 

أبا وديعة أنكح ابنته رجلا » فقال له النبي ككل : لا تكرهوهن» فتكحت بعد ذلك أبا لبابة وكانت 

ثيبًا؛ وروى الطبراني بإسناد آخر عن ابن عباس فذكر نحو / القصة قال فيه: «فنزعها من زوجها ل 
وكانت ثيبًاء فتكحت بعده أبا لبابة؛ وروى عبد الرزاق أيضًاعن الثوري عن أبي الحويرث عن نافه ١45‏ 
بن جبير قال : «تأيمت خنساء» فزوجها أبوها. . . » الحديث نحوه وفيه : #فردنكاحه» ونكحت 

أبا لبابة» . 


وهذه أسانيد يقوى بعضها ببعض » وكلها دالة على أنها كانت ثيبّاء نعم أخرج النسائي من 
طريق الأوزاعي عن عطاءعن جابر : «أن رجلا زوج ابنته وهي بكرمن غير أمرهاء فأتت النبي يك ففرق 
بينهما» وهذا سند ظاهره الصحة» ولكن له علة أخرجه النسائي من وجهآخر عن الأوزاعي فأدخل 
بينه وبين عطاء إبراهيم بن مرة وفيه مقال» وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرًاء» وأخرج النسائي . 
أيضًا وابن ماجه من طريق جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : «أن جارية بكرًا أنت 
النبي يَكِِ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة. فخيرها» ورجاله ثتقات» لكن قال أبوحاتم وأبو 
زرعة: إنه خطأ وأن الصواب إرساله . وقد أخرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن 
أبي كثير عن عكر مة عن ابن عباس بلفظ : «أن رسول الله وك رد نكاح بكر وثيب» أنكحهما أبوهما . 
وهماكارهتان» قال الدارقطني: تفرد به عبد الملك الدماري وفيه ضعف . 


والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة مرسل » وقال البيهقي : إن ثبت 
الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير كفء. والله أعلم . قلت : وهذا الجواب هو 
المعتمد» فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميمّاء وأما الطعن في الحديث فلا معنى له فإن 
طرقه يقوى بعضها ببعض » ولقصة خنساء بنت خدام طريق أخرى أخرجها الدارقطني والطبراني 
من طريق هشيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة : «أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها 
وهي كارهة» فأتت النبي يك فرد نكاحها» ولم يقل فيه بكرًا ولا ثيبّاء قال الدارقطني: رواه أبو 
عوانة عن عمر مرسلاً لم يذكر أبا هريرة . 


قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه» ويزيد هو ابن هارون» ويحيى هو ابن سعيد 
الأنصاري . 
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قوله : (إن رجلاً يدعى خدامًا أنكح ابنة له . . . نحوه) ساق أحمد لفظه عن يزيد بن هارون 
بهذا الإسناد: «أن رجلا منهم يدعى خدامًا أنكح ابنته» فكرهت نكاح أبيهاء فأتت النبي يل 
فذكرت ذلك له فرد عنها نكا أبيهاء فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر» فذكر يحيى بن سعيد أنه 
بلغه أنها كانت ثيبّاء وهذا يوافق:ما تقدم» وكذا أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
يزيد بن هارونء» وأتخرجه: الإسماعيلي من طرق عن يزيد كذلك» وأخرجه الطبراني 
والإسماعيلي من طريق محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد نحوه» وأخرجه الطبراني من طريق 
عيسى بن يونس عن يحيى كذلك . وأخرجه أحمد عن أبي معاوية عن يحيى كذلك» لكن اقتصر 
على ذكر مجمع بن يزيدء والذي بلغ يحيى ذلك يحتمل أن يكون عبد الرحمن بن القاسم » 
فسيأتي في ترك الحيل من”'' طريق ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم : «إن امرأة من ولد 
جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة» فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن 
ومجمع ابني جارية قالا: فلا نخشين فإن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي َكل 
ذلك» قال سفيان : وأماعبدالرحمن بن القاسم فسمعته يقول عن أبيه : أن خنساء» انتهى . 
وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن سفيان بن عبينة عن عبد الرحمن عن أبيه عن خنساء 
موصولاً» والمرأة التي من ولد جعفر هي أم جعفربنت القاسم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب » ووليها هوعم أبيها معاوية بن عبد الله بن جعفر» أخرجه المستغفري من طريق يزيد 
ابن الهاد عن ربيعة بإسناده أنها تأيمت من زوجها حمزة بن عبد الله بن الزبير» فأرسلت إلى 
القاسم بن محمد وإلى عبد الرحمن بن يزيد فقالت: إني لا آمن معاوية أن يضعني حيث لا 
4 يوافقني» فقال لهاعبد الرحمن: ليس له ذلك / ولوصنع ذلك لم يجزء فذكر الحديثء إلا أنه 
"6 لم يضبط اسم والدخنساء ولاسمي بنته كما قدمته. وكنت ذكرت في المقدمة في تسمية المرأة 
من ولد جعفر ومن ذكر معها غير الذي هناء والمذكور هنا هو المعتمد» وقد حصل من تحرير 
ذلك مالا أظن أنه يزاد عليه فلله الحمد على جميع مننه . 
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قل اللّتََالَى : ط وَإِن ف أي نقيطواى ال ك4 وَإدَا َال لوي : ردني فُلانَ: 
فَمَكَتَ سَاعَةَ أَوْ قَالَ: مَا مَعَكَء فَقَالَ : مَعِي كَذَا وَكَذَّاء أَو َم با تم قَالَ : رَوَجْتَكهَا ٠‏ فَهُوَجَابدٌ: 
سول عن الي 

0 -حَدَََا ُو ليَمَانٍ أ خْبرنَا عَيْبٌ عَنِ الي . وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَِِّي عْمَيلٌ عَنِ ابن 
شهَاب أَخْبَرَنِي عُرْوَة : بن الرُبيْرِ : أنه سَأَلَ عَائْسّةَ رصي اللّعَنها قَالَ لا :يا كا« وإ فآلا 
تُقملوا فى 4 إلى فول : ملكت ك4 فَالَسْعَائَِة : يَااْنَأَختِي هذ التِيمَةُنَكُونٌ في 
حَجْروَلِيَاة َب بي جَمَلِهَاومَالِهاء وَيرِيدُ ينص مِنْ صَدَاقهَاء فنهُواعَنْ يكَاحِونَ إلا أن 
يُفُسطوا لَهُنَّ ذ ِي ِكْمَالٍ الصّدَاق» وَأَمرُوا ينكَاح مَنْ سوَاهُنَ مالتسا . قالّث عَائِشَةُ : اسْتفتّى 

لكام رشول الل ب بَمْد لِك فَأرَكَ الله( وينكنئوتك فى انسل 4 إلى « يعن أن 
تتَكِحُوهن4 فَأبْرَلَ اللّمْعوٌ وَجَلَ لَهُمْ ني هذه الآَة َه أن الْمَِمَةَإِذَا كَانَتْ ذَّاتَ مَالٍ وَجَمَّالٍ رَغِبُواافي 
نِكَاحِها وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِء وَِذَا كانت مَرهُويَا عَنَا في َل الْمَالِوَالْجمَالِ تركُوهَا وَأَحَذُوا 
غَيْرهَا من السَاءِ . قَالَتْ: فَكمَا د يَدُدَكُوَنَهَا خين م يَدْعبُونَ عَنْهَا فلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يْكَحُومًا إِذّا رَغِبُوا 
فيهّاء إلا أَنْيف الها وَيمْطُومَاحَقها الأو مِنَ الصّدَاقٍ . 


[تقدم في : 1594 الأطراف : الال "401 4700.461 96054 2511860986097 
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قوله : (باب تزويج اليتيمة» لقول الله تعالى : 8 وَإِنْحِفممْ ألا نظو في الى َأدكحرأ») ذكر 
ا ل 
تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرًا كانت أو ثيباء لأن ن حقيقة اليتيمة من كانت دون 
البلوغ ولا أب لهاء وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقهاء فيحتاج من منع ذلك 
إلى دليل قوي» وقد احتج بعض الشافعية بحديث : : ١لا‏ تنكح اليتيمة حتى تستأمر» قال فإن قيل 
الصغيرة لا تستأمر» قلنا: فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلاً للاستثمار» فإن 
قيل : لا تكون بعد البلوغ يتيمة . قلنا: التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر» جمعًا بين 
الأدلة. 


. 401 ح5‎ 3١ كتاب التفسير «النساء»» باب‎ )* ٠ه(‎ )١( 
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قوله : (وإذا قال للولي: زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال مامعك؟ فقال: معي كذا وكذا 
أرايناء لم قال:: روجيكها نهو جار . فيه سهل عن النبي يَكِ) يعني حديث الواهبة» وقد تقدم 
مرار ويأتي شرحه قريبًا” ''» ومرادة منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذ كان في المجلس لا 
يضر ولو تخلل بينهما كلام آخن؛ وفي أخذه من هذا الحديث نظر؛ لأنها واقعة عين يطرقها 
احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب : 

قوله: (حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري. وقال الليث حدثني عقيل عن ابن 
شهاب) تقدم طريق الليث موصولاً في اباب الأكفاء في المال»”"' وساق المتن هناك على لفظه 


---- / وهناعلى لفظ شعيب» وقد أفرده بالذكر في كتاب الوصايا”” كما تقدم . والله أعلم . 
١54‏ 0 1 


4 


؟ -باب إذَا قَالَ الْحَاطِبْ للْوَلِيٌ : زو رَوُجْنِي فُلانققالَ: قد رَّوَجْنَاء 
ذا وَكَدَاجَارَ التكَاحوَإِنْلمْيَعل روج أرَضت أوْقَبِلْتَ 
١١م‏ حَدَا لمان حَدئناحاءب نيدن أبِي حازم َنْسَهل َي العنه: 4 
م 0 اماي البَومفِي النماء من حَاجَوا َال جل : 
ول اللوزكجيه. ٠‏ قَال: : ما عنْدَك؟) قَالَ: مَاعِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «أغطهًا 00 
حَدِيدِ؛ قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «نَمَا عِنْدَكَ من الْقَُآن؟» قَالَ: كذا وَكدًا. قَالَ: 
مَلْكُْكَهَابِمَامَعَكَه من الْقُرْآنِ» . 
[تقدم في : 171٠١‏ الأطزاف: 60079 دادم لامدم 1171م لالم 0177 1:95لق نولف 
الامه. 1١7‏ ئ/ا] 
قوله : (باب إذا قال الخاطب : زوجني فلانة . . فقال: قد زوجتك بكذا وكذاء جاز النكاح 
وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت) في رواية الكشميهني : : «إذاقال الخاطب للولي»» وبه يتم 
الكلام وهو الفاعل في قوله: : «وإن لم يقل». وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في 
قصة الواهبة أيضًاء وهذه الترجمة معقودة لمسألة: : هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما 
لو تقدم القبول على الإيتجاب كأن يقؤل : تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي: زوجتكها 
»)42٠411( 0)‏ كتاب التكاجء باب51 ج0111 . 


زفرفق 20/17/50 كتاب الوصاياء باب ١‏ لا 09039 


1"_كتاب النكاح/ باب48/ ح547١1‏ 6154-5 ا 


بذلك.» أو لابد من إعادة القبول؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول 
النبي ككل : «زوجتكها بما معك من القرآن» أن الرجل قال قد قبلت» لكن اعترضه المهلب 
فقال: بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من 
المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك» فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى 
تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته» بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه. انتهى . 
وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب» وقد قدمت في الذي قبله وجه 
الخدش في أصل الاستدلال . ْ 

قوله في هذه الرواية :(فقال : مالي اليوم في النساء من حاجة) فيه إشكال من جهة أن في 
حديث : «فصعد النظر إليها وصوبه» فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته» فكان معنى 
الحديث مالي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة» ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقًا من 
خصائصه وإن لم يرد التزويج» وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ 
عن زيادة على من عنده من النساء كَل . 


ه»-باب لايَحْطْبُ عَلى خطبة أخيه حَتَّى يَْكحَ أَوْيَدَعَ 


00 


-_حَدنَنًا مَك بن إبْرَاهِيم حَدَكَا أبن جُرَنْج قال : 0 أدَابِنَعْمَرَ 

3 رضي اللُّْعَنْهُمَا كَانَ يقُولٌ نَْى الي كي أن ييمبحْضْكُمْ على َْبَْضٍ » ولاتقطت لجل 
عل خطية أيه حَبَى يك كايلب يلهأو لَمْخَاطِب . 

[تقدم في : ١79‏ 7ء طرفه : ١16‏ 7] 

رباد -حَدَكََا يَختى نيَب دنا يعن جَغْفر بْنِ ربع عَنِ ارج تال : قَالَ 


لوسرو أ عن لكي َال : يام وَالظن» فَإنَ الظنَ أكْدَبُ الْحَدِيثِ وَلاتَحَسَسُواوَلا 
تيده تحكشواوَلائَعطّوا/ وكُونُو وان . 00 


[الحديث: 15١هء‏ الأطراف: 50554550515 117/14 ] 


وعم 


١ 4‏ _وَلا يَخْطُتُ الوَجُلُ عَلَى خطبة أَحِيهِ حَبَ يكح أَوْيَئْرُك . 

[تقدم في : 2714٠‏ الأطراف لمعا دوكلا ا لاس ارال بارال أوعلامف ١501ا]‏ 

قوله : : (باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يتكح أو يدع) كذا أورده بلفظ ظ: «أويدعءء 
وذكره في الباب عن أبي هريرة بلفظ : «أو يترك»» وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر 


ل ل حي لأ دكتات التكاج /ياب 440816240 1ه 


بلفظ : «حتى يذر»» وقد أخخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ : "حتى ينكح أو يدع» وإسناده صحيح . 

قوله : (نهى النبي يكل أنيبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع 2١”‏ والبحث في 
اختصاص ذلك بالمسلم؛ وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون. 

قوله : (ولا يخطب) بالجزم على النهي» أي وقال لا يخطب» ويجوز الرفع على أنه نفي» 
وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع » ويجوز النصب عطفًا على قوله : «يبيع» على أن «لا» 
في قوله: «ولا يخطب» زائدة» ويؤيد الرفع قوله: في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند 
مسلم : «ولايبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب» برفع العين من يبيع والباء من يخطب وإثبات 
التحتانية في يبيع . 

قوله : (أو يأذن له الخاطب) أي حتى يأذن الأول للثانى. 

قوله في حديث أبي هريرة : (الليث عن جعفر بن ربيعة) لليث فيه إسناد آخر أخرجه مسلم 
من طريقه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر في قصة الخطبة 
فقط. وسأذكر لفظه. 2 . 

قوله: (قال: قال أبو هريرة : يأئر) بفتح أوله وضم المثلثة تقول آثرت الحديث آثره بالمد 
أثرًا بفتح أوله ثم سكون إذا ذكرته عن غيرك » ووقع عند النسائي من طريق محمد بن يحيى بن 
حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال . 5 . فذكره مختصرًا. 

قوله: (إياكم والظن . . . ) إلخ» يأتي من وجه آخر عن أبي هريرة في كتاب الأدب”'' مع 
شرحه» وقد أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ 
البخاري فيه فزاد في المتن زيادات ذكرها البخاري مفرقة لكن من غير هذا الوجه . 

قال الجمهور: هذا النهي للتحريم» وقال الخطابي”": هذا النهي للتأديب وليس بنهي 
تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذاقال» ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند 
الجمهور» بل هو عندهم للتحريم ولايبطل العقد» بل حكى النووي”" أن النهي فيه للتحريم 
000( (507/0)» كتاب البيوع» باب08, ح٠5١7.‏ 
زم (570/17)» كتاب الأدب, باب/01, 5074 . 
(*) معالم السئن(”7/7١).»‏ من باب الرجل يخطب على خطبة أخيه : 
(5) المنهاج(195/9). 


/1"_كتاب التكاح/ باب58/ ح57 6155-8١‏ 6 


بالإجماع» ولكن اختلفوا في شروطه» فقال الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرحت 
المخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرًا با لإإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا 
تحريم» فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة» وعند 
الحنابلة في ذلك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند 
الشافعية. 

الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضاء وإذا لم تردولم تقبل فيجوز» والحجة 
فيه قول فاطمة: خطبني معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي كِِ ذلك عليهما بل خطبها لأسامة» 
وأشار النووي وغيره إلى أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا معًا أو لم يعلم الثاني بخطبة 
الأول» والنبي يك أشار بأسامة ولم يخطب» وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما 
في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة» وحكى الترمذي عن الشافعي أن 
معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على 
خطبته» فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبهاء / والحجة فيه قصة فاطمة بنت , ,0 
قيس» فإنها لم تخبره برضاها بواحد منهماء ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت» 
فلولم توجد منها إجابة ولارد فقطع بعض الشافعية بالجواز ومنهم من أجرى القولين . 

ونص الشافعي في البكر على أن سكوتها رضمًا بالخاطب» وعن بعض المالكية لا تمنع 
الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق» وإذا وجدت شروط التحريم 
ووقع العقد للثاني فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم» وقال داود يفسخ النكاح قبل 
الدخول وبعده» وعند المالكية خلاف كالقولين» وقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده» وحجة 
الجمهور أن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطًا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح 
بوقوعهاغير صحيحة» وحكى الطبري أن بعض العلماء قال : إن هذا النهي منسوخ بقصة فاطمة 
بنت قيس » ثم رده وغلطه بأنها جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك خطبة 
على خطبة كما تقدم . 

ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلط» لأن الشارع أشار إلى علة النهي في حديث عقبة بن 
عامر بالأخوة» وهي صفة لازمة وعلة مطلوبة للدوام فلا يصح أن يلحقها النسخ . والله أعلم . 
واستدل به على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم» ولكن 
هل يختص ذلك بالمأذون له أو يتعدى لغيره؟ لأن مجرد الإذن الصادر من الخاطب الأول دال 


2-42 


على إعراضه عن تزويج تلك المرأة وبإعزاضه ويجوز لغيره أن يخطبهاء الظاهر الثاني فيكون 
الجواز للمأذون له بالتنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق» ويؤيده قوله في الحديث الثاني من 
الباب : «أو يترك» . ْ 

وصرح الروياني من الشافعتية بأن محل التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة» فإن 
كانت ممنوعة كخطبة المعتدة لم يضر الثاني بعد انقضاء العدة أن يخطبها وهو واضح لأن الأول 
لم يثبت له بذلك حق» واستدل بقوله : #على خطبة أخيه»: أن محل التحريم إذا كان الخاطب 
58 فلو خطب الذمي ذمية فأراد المسلم أنيخطبها جاز له ذلك مطلقّاء وهوقول الأوزاعي 
ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية والخطابي» ويؤيده قوله في أول حديث عقبة بن 
عامر عند مسلم : «المؤمن أخو المؤمن» فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه؛ ولا يخطب 
على خطبته حتى يذر»؛ وقال الخطابي”'': قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم فيختص النهي 
بالمسلم» وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع» وقد ورد المنع مقيدًا 
بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة» وذهب الجمهور! إلى إلحاق الذمي بالمسلم في 
ذلك وادالسي اد عجارا لكات 1 شورع لد ير كترله يعار 1 
[الإسراء: »]١‏ وكقوله : «وََبَكِتِئْصَكُمٌ لق في جو ركم 4 [النساء: 77] ونحو ذلك . 

وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه؛ أو من حقوق 
المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطابي» وعلى الثاني فالراجح ماقال غيره. وقريب 
من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له» ومن 
جعلها من حقوق الماك منع ». وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك أن 
الخاطب الأول إذا كان فاسقّا جاز للعفيف أن يخطب على خطبته» ورجحه ابن العربي منهم» 
وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لهاء فتكون خطبته كلا 
خطبة» ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول» وقد أطلق بعضهم الإجماع 
على خلاف هذا القول . 

ويلتحوٌ بهذا ما جك َعشيهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهاد في العادةالخطية 
ا ا واستدل به على تحريم 
خطبة المرأة ة على خطبة امرأة أخرى إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته : أن ترغب 


فم معالم السئن (171//6)+ من باب الرجل يمخطب على خحطية أخييه . 


7"-كتاب النكاح/ باب40/ح 0144-5157 


17“_كتاب النكاح/ باب47/ ح 61١585‏ 38 


امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدم» فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في 5 
نفسهاء وتزهده في / التي قبلهاء وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجال؛ ولا ,.- 
يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة» فأما إذا جمع بينهما فلا 
تحريم» وسيأتي بعد ستة أبواب”'2 في اباب الشروط التي لا تحل في النكاح» مزيد بحث في 
هذا. 

قوله : (حتى ينكح) أي حتى يتزوج الخاطب الأول فيحصل اليأس المحض» وقوله: «أو 
يترك» أي الخاطب الأول التزويج فيجوز حينئذ للثاني الخطبة» فالغايتان مختلفتان: الأولى : 
ترجع إلى اليأس» والثانية : ترجع إلى الرجاء» ونظير الأولى قوله تعالى : « حَقٌّ يَِحَكبَْمَلُ في 
سَ ليا » [الأعراف: .]4١‏ 


6-حَدَكَنَا أَيُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيتٌ ع 0 : شري ابن عبد عَبْد اللّه : أَنَهُ 


سَمِع عَبْدَ ل 
اسار عُمَرُ: لَقِيتُ أبا بكر قلت : : إن شفْت أنْكَحْدْكَ حَفْصَةَ ' ا 
سُولُ اللّد كلل لقي أو بكْرِ فَقَالَ : إِنه اكه غني جع بك ما عضت إلا لي قذ 
علدث أذ شوق الل دعا قله كن لمهي ب ء رَسُولٍ اللَّهِ يكل وَلَوْ رحا ليها . 

تَابَعَهيُوسْسُ وَمُوسَى بن عقبَة وَابْنُأبي عَتِيقٍ عَنِ الزّهْرِيٌ هٍ 
[تقدم في : 4٠٠4‏ » طرفاهفي: 0119.61177] 


قوله: (باب تفسير ترك الخطبة) ذكر فيه طرفًا من حديث عمر حين تأيمت حفصة» وفي 
آخره قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «ولو تركها لقبلتها» وقد تقدم شرحه مستوفى قبل 
أبواب”"2» قال ابن بطال”" ما ملخصه : تقدم في الباب الذي قبله تفسير ترك الخطبة صريحًا في 
قوله : «حتى ينكح أو يترك»؛ وحديث عمر في قصة حفصة لا يظهر منه تفسير ترك الخطبة ؛ لأن 
عمر لم يكن علم أن النبي يَكِِ خطب حفصة» قال : ولكنه قصد معنى دقيقًا يدل على ثقوب ذهنه 


دلق )00٠٠0/1١(‏ كتاب التكاح. باب 07 . 
(؟) »)48١/11١(‏ كتاب النكاحء باب" ح0117. 
55١/87 )5(‏ ). 


لاع 


ورسوخه في الاستنباطء وذلك أن أنا بكر علم أن النبي وَل إذا خطب إلى عمر أنه لا يرده بل 
يرغب فيه ويشكر الله على ما أنعنم عليه به من ذلك» فقام علم أبي بكر بهذا الحال مقام الركون 
والتراضيء فكأنه يقول: كل من علم أنه لا يصرف إذا خطب لا ينبغي لأحد أن يخطب على 
وقال ابن المنير”'2: الذي يظهر لي أن البخاري أراد أن يحقق امتناع الخطبة على الخطبة 
مطلقّاء لأن أبا بكر امتئع ولم يكن انبرم الأمر بين الخاطب والولي» فكيف لو انبرم وتراكنا 
فكأنه استد لال منه بالأأولى» قلت: وما أبداه ابن بطال أدق وأولى . والله أعلم . 

قوله: (تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري) أي بإسناده» أما متابعة 
يونس وهو ابن يزيد فوضلها الدارقطني في «العلل»”'' من طريق أصبغ عن ابن وهب عنه» وأما 
متابعة الآخرين فوصلها الذهلي في «الزهريات»”" من طريق سليمان بن بلال عنهماء وقد تقدم 
للمصنف هذا الحديث”*' من رواية معمر من رواية صالح بن كيسان أيضًاعن الزهري أيضًا . 


17"_كتاب النكاح/ باب/417/ "4 اه 


4 -باب الْخْطبّة 


00 > قاب 


05 -حَدُنَنا فيص حَدَئَنا فيان عَنْ زَيِبْن أَسلَمَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عْمَرَ يَقُولُ : جَاءَ 
رَجُلانِ مِنَّ الْمَشْرِقِ فَخَطَبًا فَقَالَ اللي يكن : "إِنَّمِنَ البيَان لَيسِخْوًا» . 
[الحديث :251557 طرفه في : /9151] 


6 / قوله : (باب الخطبة) بضم أوله أي عند العقدء ذكر فيه حديث ابن عمر : اجاء رجلان من 
٠‏ المشرق فخطباء فقال النبي وَل : إن من البيان لسحرً!»» وفي رواية الكشميهني: «سحرًا» بغير 
لام؛ وهوطرف من حديث سيأتي بتمامه في الطب”*' مع شرحه . 
قال ابن التين: أدخل هذا الحديث في كتاب النكاح وليس هو موضعه. قال: والبيان 
نوعان؛ الأول: ما يبين به المراد. والثاني: تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين» 


.)755١:ص(يرادتملا‎ )١( 
.)5١8/5(قيلعتلا تغليق‎ )( 
.)5١8/5(قيلعتلا تغليق‎ )9( 
. 50177 كتاب النكاح» باب”737.‎ »)475١/1١( )5( 
. كتاب الطب» باب١5., ح517/اه‎ .)575/15( )9( 


والثاني هو الذي يشبه بالسحرء والمذموم منه ما يقصد به الباطل» وشبهه بالسحر لأن السحر 
صرف الشيء عن حقيقته . قلت : فمن هنا تؤخذ المناسبة ويعرف أنه ذكره في موضعه» وكأنه 
أشار إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن تكون مقتصدةء ولا يكون فيها ما 
يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام. والعرب تطلق لفظ السحر على الصرف 
تقول: ماسحرك من كذا؟ أي ما صرفك عنه؟ وأخرجه أبو داود من حديث صخر بن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه عن جده رفعه: «أن من البيان سحرًا»» قال : فقال صعصعة بن صوحان: صدق 
رسول الله وك الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر الناس بيانه 
فيذهب بالحق» . 

وقال المهلب”' : وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة : أن الخطبة في النكاح إنما 
شرعت للخاطب ليسهل أمرهء فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيها باستنزال 
المرغوب إليه بالبيان بالسحرء وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر 
الموليات في أمر النكاح» فكان حسن التوصل لرفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي 
يصرف الشيء إلى غيره. وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث» من أشهرها: ما أخرجه 
أصحاب السنن وصححه أبو عوانة وابن حبان عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن الحمد لله نحمده» 
ونستعينه ونستغفره. . .» الحديثء قال الترمذي : حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن 
أبى الأحوص عن ابن مسعود» وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه» قال : فكلا 
الحديثين صحيح لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعهما . قال وقد قال أهل العلم: إن 
النكاح جائز بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم . انتهى . وقد شرطه في 
النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. 


44 باب صَرْب ادف في التكاح وَالوَلِيمَةٍ 
0117 ا ا :لت الع 


جلث جزاط كاب لذت لبا لذب إَِْلَتْإِحْدَائَ وَفينا 


يَعْلَمُ ماني غَلٍ . فَقَالَ : دعي هَذِهِ وَقُولِي بالّذِي كُدْتٍ ب تَقُولِينَ2 . 
[تقدم في: ]1٠٠١‏ 


)١١‏ (ل//657). 


:ب سسسسسسص ل 59 كتقاب التكاح/ باب48/ 6147 


قوله : (باب ضرب الدف في النكاح والوليمة) يجوز في الدف ضم الدال وفتحهاء وقوله: 
«والوليمة» معطوف على التكاح» أي ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص» 
ويحتمل أن يريد وليمة التكاح خاصة» وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول 
مثلاً وعند الوليمة كذلك» والأول أشبه» وكأنه أشار بذلك إلى مافي بعض طرقه على ما سأبينه . 

قوله : (حدثنا خالد بن ذكوان) هو المدني يكنى أبا الحسن» وهو من صغار التابعين . 

قوله : (جاء النبي يكل يدخل علي) في رواية الكشميهني : «فدخل علي»» ووقع عند ابن 

4 ماجه في أوله قصة من طريق / حماد بن سلمة عن أبي الحسين_واسمه خالد المدني_قال: «كنا 

قد بالمدينة يوم عاشوراء» والجواري يضربن بالدف ويتغنين» فدخلنا على الربيع بنت معوذ 
فذكرنا ذلك لهاء فقالت :. دخل علي . . .» الحديث» هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون 
عنه» وأخرجه الطبراني من طريق عن حماد بن سلمة فقال: «عن أبي جعفر الخطمي» بدل أبي 
الحسين . 

قوله : (حين بنى عليً) في رواية حماد بن سلمة صبيحة عرسيء والبناء الدخول بالزوجة» 
وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي» وأنها ولدت له محمد بن إياس» قيل 
له صحبة . 

قوله : (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك؛ قال الكرماني''': هو محمول على أن ذلك 
كان من وراء حجابء أو كان قبل نزول آية الحجابء أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من 
الفتنة . انتهى . والأخير هو المعتمد. والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي كَل 
جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في 
دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية» وجوز الكرماني 
أن تكون الرواية: «مجلسك؛ بفتح اللام أي جلوسك ولا إشكال فيها. 

قوله: (فجعلت جويريات لنا) لم أقف على اسمهن». ووقع في رواية حماد بن سلمة 
بلفظ : جاريتان تغنيان» فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان ومعهما من يتبعهما أو 
يساعدهما في ضرب الدفٍ من غير غناء» وسيأتي في «باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى 
توجواة نساذانى هلا لاا ١‏ 


.)1١9/19( )١( 
. 5117 (؟) (١1/١٠كم)ل باب"77,‎ 


/ا"_كتاب التكاح/ ياب/5/ح/ا2615-- للب -باسس 8970 

قوله: (ويندبن) من الندبة بضم النون» وهي ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد 
محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. 

قوله : (من قتل من آبائي يوم بدر) تقدم بيان ذلك في المغازي''' وإن الذي قتل من آبائها 
إنما قتل بأحدء وآباؤها الذين شهدوا بدرا معوذ ومعاذ وعوف وأحدهم أبوها والآخران 
عماهاء أطلقت الأبوة عليهما تغليبًا. 

قوله: (فقال دعي هذه) أي اتركي ما يتعلق بمدحي الذي فيه الإطراء المنهي عنه» زاد في 
رواية حمادبن سلمة: «لا يعلم ماافي غد إلا الله» فأشار إلى علة المنع . 

قوله : (وقولي بالذي كنت تقولين) فيه إشارة إلى جوازسماع المدح والمرثية مما ليس فيه 
مبالغة تفضي إلى الغلوء وأخرج الطبراني في «الأوسط»”'' بإسناد حسن من حديث عائشة : 
أن النبي َك مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين : 


وأهدى لهاكبشا تنحنح في المربد 
وزوجك في البادي ويعلم مافي غدٍ 


فقال: لا يعلم مافيغد إلاالله». . 

قال المهلب”9" : في هذا الحديث: إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح. وفيه: إقبال 
الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهوء مالم يخرج عن حد المباح . وفيه: جواز مدح الرجل في 
وجهه ما لم يخرج إلى ما ليس فيه» وأغرب ابن التين فقال: إنما نهاها لأن مدحه حق» 
والمطلوب في النكاح اللهو فلما أدخلت الجد في اللهو منعهاء كذا قال. وتمام الخبر الذي 
أشرت إليه يرد عليه» وسياق القصة يشعر بأنهما لو استمرتا على المرائي لم ينههماء وغالب 
حسن المراثي جد لا لهوء وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو 
صفة تختص بالله تعالى» كما قال تعالى : «قُل لَّايَْكمْمَن في أَلسَمَوات وَالْدرْضٍ الِب إلا أذ وقوله 
َلْحَيْرٍ © وسائر ما كان النبي كَلةٍ يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياهء لا أنه يستقل بعلم 
ذلك. كما قال تعالى: « عَدِلمُ آلمَيبِ ما يظهِرٌ عَلَ عَبْيء أحَدَا (ه) إِلَامْنِ رْتصَى ين رسُولٍ 4 


)010( (277/4: كتاب المغازي» باب17١»‏ ح١ 5٠0‏ » وليس فيه أن أحدًا من أبائها قتل بأحد. 
(0) للا سكه 5" وفيه : «النادي» بدل «البادي» . 
ضف (فابترتضوة 


»50 كتاب النكاح/ باب49/ 0158 
وسيأتي مزيد بحث مسألة الغناء في العرس بعد اثني عشربابًا”'" . 
1 6 2-5 0 ال ا ا 
ك2 / 8 .باب قَؤْلٍ الله تعالى: 9# وءانوأ ليسا صَد دين ححلدَ #[النساء: 4] 
5 ته م م ره 5 5 ره و3 00 6 5 2 20 00 
وَكثرَة الْمَهْرء وَأَذْنَى مَايَجْوْرْمِنَ الصَّدَاقِء وَقَوْلِهِ تعالى : « وَءَاتَيْكُمْ إِحَدَسْهُنَ قنطارافَلَا 


86 
ع > 2 سه وا 


تدوأ مِنْهُ تَسيعًا 4 [النساء: ٠١‏ وَقَولِه جَلَّ ذكرُه : « أو تَفْرضّا لَهِنَّ مَرِيصَةٌ 4 [البقرة: 777]. 
وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ اللَب يكل : «وَلَوْ حَاتَمَامِنْ حَدِيدٍ) 
4- حَدَنََا سُلَيْمَانُ بن حَوْبٍ حَدََنا شُعْبَةُ عَنْ عَيْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنّسِ : أن 
عَبْدَ الحْمَن بْنَ عٍَ تَروْج رأ عَلَى وَْنِ توا فرأى ال كل بسَاسَةاْعْس» فَسَألهقَالَ: 
ني تَرَوَجْتُ امرَأةعَلَى ور لواة. . ٠‏ 1 


وَعَنْ َنَادَة عَنْ أنْسِ : أَنَعَبدَالَحْمَن بْنَّ عَوْفٍ تَرَوّجَ امْرَأَة على وَرنِ تَوَاةِمِنْ ذهب . 
[تقدم في : 8ت الأطراف: “569 املالل بلقل لالامم “قاف مداص لإأكالف اذى 


585”] 
8 75 0-6 7 م 6 
قوله : (باب قول الله تعالى : 2 وََانوا لاه صَدُ قن يد 4 وكثرة المهرء وأدنى ما يجوزمن 
5 7 00 .-- 1 اي 2 ب 

الصداق. وقوله تعالى: « وَءَاتَيُمْ إِحَدَسْهُنَ وَنطانًا فَلا تأَحْدُوأ منة سَيْمًا 4. وقوله جل 


ذكره : « أو تَِْسُوا َهنَّ ؤّيضّةٌ 4) هذه الترجمة معقودة لأن المهر لا يتقدر أقله» والمخالف فى 
ذلك المالكية والحنفية» ووجه الاستدلال مما ذكره الإطلاق من قوله: «صدقاتهن» ا 
قوله : «فريضة» وقوله في حديث سهل : «ولوخاتمًا من حديد»» وأماقوله: «وكثرة المهر» فهو 
بالجرء عطف على قول الله في الآية التي تلاها وهو قوله: « وَءَاتَثُمْ إِحَدَسْهُنَّ قَنطارًا 4 فيه 
إشارة إلى جواز كثرة المهرء وقد استدلت بذلك المرأة التي نازعت عمر رضي الله تعالى عنه في 
ذلك» وهو ما أخرجه عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال : «قال عمر: لاتغالوا 
في مهور النساء . فقالت امرأة : ليس ذلك لك ياعمرء إن الله يقول : لوَآتَيْسم إِحَدَاهُنَ قَنْطَارَ مِنْ 
ذهب . قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعودء فقال عمر: امرأة خاصمت عمر فخصمته؛» 
وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع : «فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأاء 
وأخرجه أبويعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلاً مطولاً . 

وأصل قول عمر: «لا تغالوا في صدقات النساء» عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان 


. 201517 كتاب التنكاح» باب57,‎ .)ماا١/م١(‎ )١( 


/اك-كتاب التكاح/ باب 60/ ح1159ه6 0000000 سس 8909# 


والحاكم» لكن ليس فيه قصة المرأة» ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمول» وقيل : أقله ما 
يجب فيه القطع. وقيل: أربعون» وقيل: خمسونء وأقل ما يجب فيه القطع مختلف فيه» 
فقيل : ثلاثة دراهم » وقيل : خمسة » وقيل : عشرة . 

قوله: (وقال سهل : قال النبي كَلهُ: ولو خاتمًا من حديد) هذا طرف من حديث الواهبة 
وسيأتي شرحه مستوفى بعد هذا”'» ويأتي مزيد في هذه المسألة بعد قليل أيضّاء ثم ذكر حديث 
أنس في قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف وفيه قوله : «تزوجت امرأة على وزن نواة» وسيأتي 
شرحه مستوفى في «باب الوليمة ولوبشاة» بعد بضعة عشربابًا . 

قوله : (وعن قتادة عن أنس) هو معطوف على قوله: عن عبد العزيز بن صهيب» وهو من 
رواية شعبة عنهماء فبين أن عبد العزيز بن صهيب أطلق عن أنس النواة» وقتادة زاد أنها من 
ذهب» ويحتمل أن يكون قوله: «وعن قتادة» معلقّاء وقد أخرج الإسماعيلي الحديث عن 
يوسف القاضي عن سليمان بن حرب بطريق عبد العزيز فقط » وأخرج طريق قتادة من رواية علي 
ابن الجعد وعاصم بن علي كلاهما عن شعبة» وكذا صنع أبو نعيم أخرج من رواية سليمان طريق 
عبد العزيز وحده» وأخرج طريق قتادة من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة . والله أعلم . 


- 204 


051 ل ا : سَعِعْتُ سَهْلَ بْنَ 
سَعْدٍ السَّاعَدِيٌ يَقُولٌ : إِني لَفِي الوم عِنْدَر ول اللَِّيك امت امرَأة قات : “كا رشول الله 
إِنَهَا قَدْ د وَهبَثْ تَفْسَهَا لَك قَرَفِيهَا ريك فلم يُجِبْهَا سينا نم قَامَتْ فَقَالَتْ : يار ول هقد 
وَعَبَ تَفْسَهَا لَك بها ريك فَلمْ ها سينا انُمقَامَتِ عت اَنَث : إّهَا فده هَبَتْ نَفْسَهًا 
لَك قَرَفِيهًا رأَيَكَ فْقَامَرَجُلُ فقَالَ ؛ برشل الله انيه : قَالَ هَل دكن شَيْء؟ قال : 
لا. قَالَ: «اذْمَبْ فَاطُبْ وَلَوْخَاتَمَا مِنْ حَدِيدِا فَدَمّبَ فَطَلَب تُمَجَاءَء فَقَالَ: ما وَجَدْتُ شَيْئًا 
وَلا حَانَمَا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ: ١هَلْ‏ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ سَيْءْ؟؟ فَالَ: مَعِي سُورة كذَا وَسُورةَ كذَا. 
قَالَ: «اذْمَبْ فَمَد أنْحَحْبْكَهَا بِمَامَعَكمِنَ القَوْآنِ؛ . 

تتقدم في: 181١‏ الأطراف: 59د «اده لاخردم 0111 55 لق للف مالف لكلف 


اد الامهء ١7‏ 7] 


000( (28/1» كتاب التكاح» باب٠5,‏ ح0159. 
فق /١١(‏ )ل كتاب التكاح » باب74ك2 ح/5111. 
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17"_كتاب التكاح/ ابه ه/حةكاه 


قوله : (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي 

قوله : (حدثنا سفيان) هؤابن عبيئة» وقد ذكره المضنفت من رواية شفيان الثوري بعد هذا 
لكْنَ باختصارء وأخرجه ابن ماج من روايته أتم منه» والإسمَاعِيايَ أثم من ابن ماجهء 
والطبراني مقرونًا برواية معمرء وأخرج رواية ابن عيينة أيضًا مسلم والنسائي . وهذا الحديث 
مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني» وهو من صغار التابعين» حدت به كبار الأئمة عنه 
مثل مالك» وقد تقدمت روايته في الوكالة”'' وقبل أبواب”' هناء ويأتي في التوحيد”" . 
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وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي والنسائى والثوري كما ذكرته» وحماد بن زيد وروايته 
في فضائل القرآن”*'» وتقدمت قبل أبواب”*' هنا أيضًا وأخرجها مسلم» وفضيل بن سليمان 
ومحمد بن مطرف أبي غسانء» وقد تقدمت روايتهما قريبًا في التكاح ولم يخرجهما مسلم. 
ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضاء 
ويعقوب أيضًا في فضائل القرآن'' وعبد العزيز يأتي في اللباس”"' وأخرجها مسلم » وعبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي وزائدة.بن قدامة وروايتهما عند مسلمء ومعمر وروايته عند جد 
والطبراني» وهشام بن سعد وروايته في «صحيح أبي عوانة» والطبراني» ومبشر بن مبشر 
وروايته عند الطبراني» وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح . 

وقد روى طرفًا منْه ستعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني» وجاءت القصة 
ألما من حديث أبي: هريرة عند أب داود باختصار والنسائي مطولاً وابن مسعود عند 
الدارقطني» ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده» وضميرة جد حسين بن 
عبد الله عند الطبرانى:: وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبوات00ع وعند 
)0( (9//5).» كتاب الوكالة» باب9., ح 737١١‏ . 
(؟) »)577/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١7,‏ ح0079. 
اقرف 288/11 كتاب التوحيد» باب1 7 ح/51/,. 
»)577/1١( )5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١75.,‏ ح5:079. 
»)457/١١( )(‏ كتاب التكاح» باب 4» ح١41١0.‏ 
(3) (775/11)» كتاب فضائل القرآن. باب77, 6070 . 
372( (1/ 756)» كتاب اللباسء باب4 5 ؛ ح١/081‏ . 
200 (3/1) كتات التكاح» باب77 ح١017.‏ 
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الترمذي طرف منه آخر. ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده . ومن حديث جابر وابن عباس 
عند أبي الشيخ في كتاب النكاح » وسأذكر مافي هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية ابن جريج حدثني أبوحازم أن سهل بن سعد أخبره. 

قوله: (إني لفي القوم عند رسول الله يك إذ قامت امرأة) في رواية فضيل بن سليمان: «كنا 
عند النبي يكل جلوسًا فجاءته امرأة»» وفي رواية هشام بن سعد : «بينما نحن عند النبي يك أنت 
إليه امرأة. . » وكذا / في معظم الروايات : «أن امرأة جاءت إلى النبي كله ويمكن رد رواية 
سفيان إليهاء بأن يكون معنى قوله : «قامت» وقفتء والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم» 
لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي : «#جاءت 
امرأة إلى النبي يَكةِ وهو في المسجد» فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة. وهذه المرأة 
لم أقف على اسمهاء ا ا 
نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى : دز مُؤْمسَةَ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لبي وقد تقدم بيان 
اسمها في تفسير الأحزاب” ا 

قوله: (فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك) كذا فيه على طريق الالتفات» وكذا 
في رواية حماد بن زيد لكن قال : «إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله» وكان السياق يقتضي أن 
تقول: إني قد وهبت نفسي لك . وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك» وكذا في رواية زائدة عند 
الطبراني» وفي رواية يعقوب». وكذا الثوري عند الإسماعيلي : «فقالت: يا رسول الله» جئت 
أهب نفسي لك» وفي رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه» وفي كل هذه 
الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوهء وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا 
تملك» فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض . 

قوله : (فرفيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب» وهي فعل أمر من 
الرأي» ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء»ء وكل صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 
مسعود أيضًا. 

قوله : (فلم يجبها شيئًا) في رواية معمر والثوري وزائدة : «فصمت»». وفي رواية يعقوب 
وابن حازم وهشام بن سعد : «فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه» وهو بتشديد العين من صعد 
والواو من صوب,ء والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما 
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للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم»''' قال : أي نظر أعلاها وأسفلها مرار؟» ووقع في 
رواية فضيل بن سليمان: افخفض فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضًا ووقع في رواية 
الكشميهني من هذا الوجه : «النظر» بدل البصرء وقال في هذه الرواية: «ثم طأطأ رأسه» وهو 
بمعنى قوله : «فصمت» وقال في رواية فضيل بن سليمان: «فلم يردها» وقد قدمت ضبط هذه 
اللفظة في اباب إذا كان الولي هو الخاطب»”" . 

قوله: (ثم قامت فقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضنا: «ثمقامت الثالثة» وسياقها كذلك» وفي رواية معمر والثوري معًا 
عند الطبراني : «فصمت» ثم عرضت نفسها عليه فصمت» فلقد رأيتها قائمة مليّا تعرض نفسها 
عليه وهو صامت» وفى رواية مالك: «فقامت طويلاً» ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر 
محذوف أي قيامًا طويلاٌ» أو لظرف محذوف أي زمانًا طويلاً » وفي رواية مبشر: «فقامت حتى 
رثينا لها من طول القيام»» بزاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «فلما رأت المرأة أنه لم يقض 
فيها شيئًا جلست» ووقع في رواية حماد بن زيد أنها ١وهبت‏ نفسها لله ولرسوله فقال: مالي في 
النساء حاجة»» ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم 
أنه لم يردهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي : 
«جاءت امرأة إلى رسول الله يل فعرضت نفسها عليه» فقال لها: اجلسي» فجلست ساعة ثم 
قامت» فقال : اجلسي بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك» . 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» 
وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته تك 
إماحياء من مواجهتها بالرد» وكان يَكوَشْديد الحياء جدًا كما تقدم في صفته”" أنه كان أشد حياء 
/ من العذراء في خدرهاء وإما انتظار للوحي» وإما تفكرًافي جواب يناسب المقام . 

قوله : (فقام رجل) في رواية فضيل بن سليمان: «من أصحابه» ولم أقف على اسمه» لكن 
وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني: «فقام رجل أحسبه من الأنصار»» وفي رواية زائدة 
عنده: «فقال رجل من الأنصار». ووقع في حديث ابن مسعود: «فقال رسول الله يك : من ينكح 
هذه؟ فقام رجل». 
)١(‏ (58/5؟١1).‏ 
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قوله : (فقال: يا رسول الله أنكحنيها) في رواية مالك : «زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» 
ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة» ولايعارض هذا قوله في حديث حماد 
ابن زيد : «لا حاجة لي» لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. 

قوله: (قال: هل عندك من شيء؟) زاد في رواية مالك: «تصدقها»» وفي حديث ابن 
مسعود: «ألك مال». 

قوله: (قال: لا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «قال: لا والله يا رسول الله»» زاد في 
رواية هشام بن سعد: «قال : فلا بد لها من شيء» وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي : «عندك 
شيء؟ قال : لا . قال : إنه لا يصلح»» ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لاحاجة 
لي : «ولكن تملكيني أمرك» قالت: نعم» فنظر في وجوه القوم فدعا رجلاً » فقال: إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضيتٍ. قالت: ما رضيت لي فقد رضيت». وهذا إن كانت القصة متحدة 
يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها لهء فاسترضاها أولاً 
ثم تكلم معه في الصداق» وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال» ووقع في حديث ابن عباس في 
«فوائد أبي عمر بن حيوة» أن رجَلاً قال: «إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني» قال: فما 
مهرها؟ قال: ما عندي شيء . قال : امهرها ما قل أو كثر. قال: والذي بعثك بالحق ما أملك 
شيئًا» وهذهالأظهر فيها التعدد. 

قوله: (قال اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج : 
«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت 
شيئًا . قال : انظر ولو خاتمًا من حديد . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من 
حديد» وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين» لكن باختصار. وفي رواية هشام 
ابن سعد: «فذهب فالتمس فلم يجد شيئًا فرجع فقال : لم أجد شيئًا . فقال له: اذهب فالتمس» 
وقال فيه : «فقال: ولاخاتم من حديد لم أجده؛ ثم جلس». ووقع في خاتم النصب على المفعولية 
لألتمسء والرفع على تقدير: ما حصل لي ولاخاتم» و«لو» في قوله: «ولو خاتمًا» تقليلية؛ 
قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة : «قال: قم إلى النساءء 
فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئًا» » والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب . 

قوله: (قال: هل معك من القرآن شيء) كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر 
الإزار» وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة» منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو 


للللسشسشسش بي 00 كتاب التكاح/ بات ٠0‏ 8/ ج6148 


الخاتم» ومنهم من أخزهء.ففي رواية مالك قال : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما 
عندي إلا إزاري هذا : فقال:.إزارك إن أعطيتها جلست لاإزارلك» فالتمس شيئًا» . ويجوز في 
قوله: «إزارك» الرفع على الابتداء» والجملة الشرطية الخبرء والمفعول الثاني محذوف 
تقديره إياهء وثبت كذلك في رواية. ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزار 
يذكر ويؤنث» وقد جاء هنا مذكرّاء ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله : «اذهب 
إلى أهلك ‏ إلى أن قال : ب ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري»» قال سهل أي ابن سعد 
الراوي : ماله رداء فلها نصفه «قال : ماتصنع بإزارك إن لبسته. . . » الحديث . 
ووقع للقرطبي”'' في هذه الرواية وهم» فإنه ظن أن قوله : «فلها نصفه» من كلام سهل بن 
4ك سعد فشرحه بمانصه: وقول سهل ماله رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء / لشركها النبي يكل 
*'' فيهء وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل ما يدل على شيء من ذلك . قال: ويمكن أن 
يقال : أن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ماعليه الذي هو 
إما الرداء وإما الإزار؛ لتعليله المنع بقوله: «إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»» فكأنه قال : لو 
كاد علياك ثرت تغره الت باضه وثرب اخعر نا له في تقد يليه لكان لها لد قزم ذالم 
يكن ذلك فلا. انتهى.. وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصّاء وهو كلام 
صحيح ١‏ لكنه مبني على الفهم الذي دخله الوهم» والذي قال : «فلها نصفه» هو الرجل صاحب 
القصة. وكلام سهل إنما هو قوله: «ماله رداء فقط» وهي جملة معترضة» وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري فلها نصفه» وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف 
ولفظه : «ولكن هذا إزاري ولها نصفه» قال سهل : وماله رداء . 
ووقع في 0 عند الإسماعيلي : «فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء» ومعنى 
قول النبي يله : « . .2 إلخ» أي إن لبسته كاملاً» وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم 
يي ا لم يسترهاء ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي 
الكمال؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله» والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم 
. ان دن إن بسنته ولا مي ا 0 
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«قال: ما أملك إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس». وفي رواية مبشر: 
«هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها» . وفي رواية هشام بن سعد : «ما عليه إلا ثوب واحد 
عاقد طر فيه على عنقه» . 

وفي حديث ابن عباس وجابر : «والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي» وكل هذا مما يرجح 
الاحتمال الأول . والله أعلم . ووقع في رواية حمادبن زيد: «قال: أعطها ثوبًا. قال: لا أجد. 
قال : أعطها ولو خاتمًا من حديد . فاعتل له». ومعنى قوله : «فاعتل له» أي اعتذر بعدم وجدانه 
كما دلت عليه رواية غيره. ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله: هل معك من القرآن شيء : 
«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي يك فدعاه أو دعي له». وفي رواية الثوري 
عند الإسماعيلي: «فقام طويلاً ثم ولّى» فقال النبي يكل : عليَ الرجل». وفي رواية عبد العزيز 
ابن أبي حازم ويعقوب مثله لكن قال : «فرآه النبي كك موليًا فأمربه فدعي له فلماجاء قال : ماذا 
معك من القرآن؟»» ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك : «هل معك من القرآن 
شيء؟ فاستفهمه حينئذ عن كميته» ووقع الأمران في رواية معمر قال: «فهل تقرأ من القرآن 
شيئًا؟ قال : نعم . قال : ماذا؟ قال: سورة كذا» وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ 
عن ظهر قلبه» وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه : «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك»؛ وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي : «قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا. 
قال عن ظهر قلبك؟ قال : نعم». 

قوله: (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك تسميتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم : 
«عدهن»» وفي رواية أبي غسان: «لسور يعددها»» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن 
سعد : «أن النبي وَل زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما»» ووقع في حديث 
أبي هريرة قال : «ما تحفظ من القرآن؟ قال : سورة البقرة أو التي تليها» كذا في كتابي أبي داود 
والنسائي بلفظ : «أو», وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواوء وعند النسائي بلفظ : 
«أوا ووقع في حديث ابن مسعود: «قال : نعم سورة البقرة وسورة المفصل»» وفي حديث 
ضميرة : «أن النبي يَكِِ زوج رجلاً على سورة البقرة لم يكن عنده شيء»» وفي حديث / أبي أمامة : 
«زوَّج النبي كَل رجلاً من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرهاء وأدخلها عليه 
وقال: علمها». 


وفي حديث أبي هريرة المذكور: «فعلمها عشرين آية وهي امرأتك»» وفي حديث ابن عباس : 


لسسسدة 


٠ 
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«أزوجها منك على أن تعلمها أرنع ‏ أو خمس سور من كتاب الله4» وفي مرسل أبي النعمان 
الأزدي عند سعيد بن منصور: «زوج رسول الله يل امرأة على سورة من القرآن»» وفي حديث 
ابن عباس وجابر: «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم 8« إِنَا أَعَطَيئتاك الْكوفَرَ ‏ . قال : 
أصدقها إياها». ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض» أو أن 
القصص متعددة . 

قوله: (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن) في رواية زائدة مئله» لكن قال في آخره : 
«فعلمها من القرآن»» وفي رواية مالك : «قال له: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ومثله في 
رواية الدراوردي عند إسحاق بن راهويه» وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر»ء وفي رواية 
الثوري عند ابن ماجه : «قد زوجتكها على مامعك من القران»» ومثله في رواية هشام بن سعد» 
وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي: «أنكحتكها بما معك من القرآن»» وفي رواية الثوري 
ومعمر غند الطبراني: #قد ملكتكها بما معك من القرآن»» وكذا في رواية يعقوب وابن أبي 
حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه» وفي رواية معمر عند أحمد: «قد 
أملكتكها» والباقي مثله» وقال في أخرى : «فرأيته يمضي وهي تتبعه»» وفي رواية أبي غسان : 
«أمكناكها» والباقي مثله» وفي حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء 
وإذارزقك الله عوضتها؛ فتزوجها الرجل على ذلك» . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة''' وفضائل 
القرآن”" وعدة تراجم في كتاب النكاح» وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة» ومطابقتها 
للحديث» ووجه الاستنباط منهاء وترجم عليه أيضًا في كتاب اللباس”" والتوحيد””*' كما 
سيأتي تقريره . وفيه أيضًا: أن لاحد لأقل المهر» قال ابن المنذر: فيه رد على من زعم أن أقل 
المهر عشرة دراهم وكذا من قال : ربع دينار» قال: لأن خاتمًا من حديد لايساوي ذلك . وقال 
المازري : تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل» ولكن مالك 
قاسه على القطع في السرقة . 
)١(‏ (90/5)» كتاب الوكالة».باب9. ح١١7.‏ 
(؟) »)777/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١7.‏ ح6079. 
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قال عياض”": تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى : 
« أن تَبِمَعُوا أموالَكُم © [النساء : 5] وبقوله: ١‏ وَمَن لم يَسْتَطِعْ مَك طوَلّا4 [النساء: فإنه 
يدل على أن المراد : ماله بال من المال» وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم» قال : وأجازه 
الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته 
أقل من درهم» وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة» 
والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين 
غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود» وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . 

وقال أب حنيفة : أقله عشرة» وابن شبرمة: أقله خمسة» ومالك : أقله ثلاثة أو ربع دينار» 
بناء على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر 
هذه المسألة : تعرّقت يا أبا عبد الله» أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق 
على مقدار نصاب السرقة . وقال القرطبي”': استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي 
محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسًا على يد السارق» وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل 
النص فلا يصح. وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على 
السارق رده مع القطع ولاكذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضاهذا/ القياس» 
فقال أبو الحسن اللخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين؛ لأن اليد إنما قطعت 
في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائزء ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار 
م 

نعم قوله تعالى : « وَمَن لَمْيَسْتَطِمْ كم طوَلا4 يدل على أن صداق الحرة لا بد وأن يكون 
ما ينطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة» وأما قوله تعالى: # أن 
َبْمَعْوا بأمَولِكٌ » فإنه يدل على اشتراط ما يسمى مالاً في الجملة قل أو كثر. وقد حده بعض 
المالكية بما تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة» وأقوى من ذلك رده إلى 
المتعارف» وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهوممالاجواب 
عنه ولاعذر فيه لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى: 9 وَمَن لم يَسْتَطِعْ وك 
)١(‏ الإكمال(8/5/!ا050-65). 
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ولا فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة» فلو كان الطول درهمًا ما تعذر على أحدء 
ثم تعقبه به بأن ثلاثة دراهم كذلك» يعني فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في المراد 
بالطول. 57 ! 
وفيه : أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي كك لقول الرجل ::«زوجنيها»» ولم يقل هبهالي» 
ولقولها همي ١‏ اوهكانفيي لك وبكت 95 غلى ذلك فدل على جوازه له خاصة» مع قوله 
تعالى : « حَالِصةٌ الكت من دوق ] ومين 4 [الأحزاب : 6]. وفيه : جواز انعقاد نكا حه يَكِةِ بلفظ 
الهبة دون غيره من الأمة عيلئ:أحد الوجهين للشافعية» والآخر لابد من لفظ النكاح أوالتزويج» 
وسيأتي البحث فيه . وفيه : أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفوًا لهاء ولكن لا 
بد من رضاها بذلك» وقال الداودي: ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما هو من 
قوله تعالى : « أليَونٌ ولك يِالْمُؤمييت مِنْ أنفُسيِمٌ 4 [الاحزاب: *] يعني فيكون خاصًا به يله أنه 
يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء» وبنحوه قال ابن أبي زيد» وأجاب ابن بطال7 
بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالأذن منها في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تملك 
حقيقة» فيصير المعنى : .جعلت لك أن تنصرف في تزويجي: . انتهى. ولو راجعا حديث أبي 
هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف. فإن فيه كما قدمته: «أن النبي كي قال للمرأة: إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضيت» فقالت: مارضيت لي فقد رضيت» . 

وفيه: جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا 
وقعت خطبتها؛ لأنه وَكِهِ صعد فيها النظر وصوبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك » 
ولم يتقدم منه رغبة فيها ولا خطبة» ثم قال: «لااحاجة لي في النساء»؛ ولولم يقصد أنه إذارأى 
منها ما يعجبه أنه يقبلها:ما كان للمبالغة في تأملها فائدة» ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى 
الخصوصية له لمحل العصمة » والذي تحر رعندنا أنه وك كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيات بخلاف غيره» وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال: يحتمل أنذلك قبل 
الحجابء أو بعده لكنها كانت متلففة» وسياق الحديث يبعد ما قال . وفيه : أن الهبة لا تتم إلا 
بالقيول؛ لأنها لما قالت: : «وهبت نفسي لك» ولم يقل قبلت لم يتم مقصودهاء ولو قبلها . 
لصارت زوجًا له ولذلك لم ينكر على القائل : «زوجنيهاء. . ش 

وفيه : جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما زكون» ولا سيما إذا لاحت 
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مخايل الردء قاله أبو الوليد الباجي» وتعقبه عياض”'' وغيره: بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد 
ولا ميل» بل هي أرادت أن يتزوجها النبي كه فعرضت نفسها مجانًا مبالغة منها في تحصيل 
مقصودها فلم يقبل» ولما قال: «ليس لي حاجة في النساء؛ عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال: 
ازوجنيها». ثم بالغ في الاحتراز فقال: «إن لم يكن لك بها حاجة»» وإنما قال ذلك بعد 
تصريحه بنفي الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالاً 
على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن 
الحكم / الذي ذكره يستنبط من هذه القصة؛ لأن الصحابي لو فهم أن للنبي كك فيها رغبة لم - 4 
يطلبهاء فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر "١١‏ 
عدم رغبته فيهاء إما بالتصريح أو مافي حكمه . 

وفيه : أن النكاح لابد فيه من الصداق لقوله : «هل عندك من شيء تصدقها؟». وقد أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه : أن الأولى أن يذكر 
الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها 
مهر المثل بالدخول على الصحيح. وقيل : بالعقد. ووجه كونه أنفع لها: أنه يثبت لها نصف 
المسمى أن لو طلقت قبل الدخول . وفيه: استحباب تعجيل تسليم المهر . وفيه : جواز الحلف 
بغير استحلاف للتأكيد» لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله : «أعندك شيء؟ فقال : لا» دليل على 
تخصيص العموم بالقرينة؛ لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا يعدم شيثًا تافهًا 
كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة» فلذلك نفي أن يكون عنده . 

ونقل عياض”'"" الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا ايكون صداقًا ولا 
يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما 
يسمى شيًا ولو كان حبة من شعير» ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله يك : «التمس ولو خاتمًا من 
حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولاشك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو 
أعلى خطرًا من النواة وحبة الشعير» ومساق الخبر يدل على أنه لاشيء دونه يستحل به البضع . 
وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء» منها عند ابن أبي شيبة من طريق 
أبي لبيبة رفعه: «من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل»» ومنها عند أبي داود عن جابر 
)١(‏ الإكمال(4/ 081 087). 0 
(؟) الإكمال(5/١٠08).‏ 
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رفعه : «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل»» وعند الترمذي من حديث عامر 
ابن ربيعة : «أن النبي كك أجاز نكاح امرأة على نعلين» وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في 
أثناء حديث المهر : «ولو على سواك من أراك»» وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند 
مسلم : «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يك حتى نهى عنها عمر»؛ 
قال البيهقي : إنمانهى عمرعن النكاح إلى أجل لاعن قدر الصداق» وهوكماقال. 

وفيه : دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وماهو نظير قيمته» قال ابن العربي من 
المالكية كما تقدم : لاشك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه لأحد ولا 
عذر فيه» وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة: منها : أن قوله: «ولوخاتمًا 
من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه» ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر 
قيمته حقيقة» لأنه لما قال : لا أجد شيئّاء عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ماله قيمة» فقيل له: 
ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد» ومثله: «تصدقوا ولو بظلف محرق» ولوبفرسن شاة»» ومع 
أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به . ومنها : احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل 
الدخول لا أن ذلك جميع الصداق» وهذا جواب ابن القصار» وهذا يلزم منه الردعليهم» حيث 
استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل . 

ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب الأبهري» 
وتغقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة 
دراهم أو ربع دينار» وقد وقغ عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل 
ابن سعد : «أن النبي يي زوج رجلاً بخاتم من حديد فصه فضة»» واستدل به على جواز اتخاذ 
الخاتم من الحديد» وسيأتي البحث فيه في كتاب اللباس”'' إن شاء الله تعالى» وعلى وجوب 
تعجيل الصداق قبل الدخول» إذلو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر / على تحصيل ما يمهرها بعد أن 
يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته» ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه يكلِ أشار بالأولى» والحامل 
على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة» وثبوت جوز النكاح على مسمى في الذمة. والله 
أعلم . 

وفيه 1غ در مام رن جاخر ادع بوك اك عش إايشن سد نا ررد سام ايه 
وعطوها وكذا امبتخدامها يقي إذك من أصدقها ».وآن بي المبيع” تتوقف على صحة تسليمه فلا 


ىك ردان ضرف" كتاب اللباس» باب ؛ ا 
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يصح ما تعذر إما حسًا كالطير في الهواء وإما شرعًا كالمرهون؛ وكذا الذي لو زال إزاره 
لانكشفت عورته» كذا قال عياض" ؛ وفيه نظر. واستدل به على جواز جعل المنفعة صدافًا 
ولوكان تعليم القرآن» قال المازري”": هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك : بعتك ثوبي 
بدينار» وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للقرآن» 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة خاصة بالنبي كَ. انتهى . وانفصل الأبهري - 
وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد_عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل»؛ 
لكون النبي يَكِ كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق» 
ونحوه للداودي وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وقواه 
بعضهم بأنه لما قال له : «ملكتكها» لم يشاورها ولا استأذنهاء وهذا ضعيف ؛ لأنها هي أولاً 
فوضت أمرها إلى النبي كك كما تقدم في رواية الباب : «فرَ فيَ رأيك»» وغير ذلك من ألفاظ 
الخبر التي ذكرناهاء فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها : 
زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره . 

واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال: «زوج 
رسول الله يَكِةِ امرأة على سورة من القرآن» وقال : لااتكون لأحد بعدك مهرًا»؛ وهذا مع إرساله 
فيه من لا يعرف» وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس هذا لأحد بعد النبي كَل 
وأخرج أبوعوانة من طريق الليث بن سعد نحوه» وقالعياض”' : يحتمل قوله: «بمامعك من 
القرآن» وجهين : أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن» أو مقدارا معيئًا منه» ويكون ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالك » ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة : «فعلمها من 
القرآن» كما تقدم» وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية. ويحتمل أن 
تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه 
حافظًا للق رآن أو لبعضه . 

ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس قال : «خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت : والله ما مثلك يرد» ولكنك 
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كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك. فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره» فأسلم» 
فكان ذلك مهرها»ء وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : 
#تزوج أبو طلحة أم سليم» فكان صداق ما بينهما الإسلام» فذكر القصة وقال في آخره: فكان 
ذلك صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي «التزويج على الإسلام»» ثم ترجم على حديث سهل : 
«التزويج على سورة من القرآن»» فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني» ويؤيد أن «الباء» 
للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس : «أن النبي يك سأل رجلا 
من أصحابه ابالدويل تررجت؟ قاد : لاء وليس عندي ما أتزوج به . قال : أليس معك #8 قل 
هْوالدّهُ أَحَحَدٌ . . . 4[الإخلاص: »]١‏ الحديث . 


ا ا 
يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا 
على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح ؛ لأن الإجارة لاتصح إلاعلى عمل معين كغسل 

3 الثوب أو وقت معين» / والتعليم قد لا يعلم مقدار وقته» فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحثاج 

"5 , إلى زماةطويل ذ هلان اعد حارة غلى أن يتلم سؤزة من القرآن لم يضري + فال فإذالكان 
التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع » والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين 
كما تقدم في بعض طرقه. وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في 
باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهماء ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام 
النساء غالبا خصوصًا مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . 

وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر 
فيكون ثابنًا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال 
فيه : «فإذا رزقك الله فعوضها» كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير ثابت» وقال بعضهم: 
يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن» وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على 
امرأته في رمضان؛ ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه 
وتنويهًا بفضل أهله. قالوا: وممنا يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقًا أنه لم يقع معرفة الزوج 
بفهم المرأة» وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء» ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض . 
والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي» ويؤيد قول الجمهور قوله بَكلِ أولاً: «هل 
معك شيء تصدقها» ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلكء فإن قيل : 
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كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرًا وقد لا تتعلم؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرًا 
وقد لا تتعلم» وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرًا هل يشترط أن يعلم حذق 
المتعلم أو لاكما تقد . 

وفيه: جواز كون الإجارة صداقًا ولو كانت المصدوقة المستأجرة» فتقوم المنفعة من 
الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح» وعند المالكية فيه 
خلاف» ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه 
مطلقّاء بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. وقد نقل عياض”© 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية» وقال ابن العربي : من العلماء من 
قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة» 
وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده» قال : والصحيح جوازهبالتعليم . وقدروى 
يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق» وإذا جاز أن يؤخذ عنه العرض جاز أن 
يكون عوضاء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . 

وقال القرطبي”" : قوله: «علمها» نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد بأن ذلك لأجل 
النكاح فلا يلتفت لقول من قال: إن ذلك كان إكرامًا للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه» 
وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليمس بصحيح لغة ولا مساقاء واستدل به على أن من قال : زوجني 
فلانة» فقال: زوجتكها بكذا كفى ذلك» ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت. قاله أبوبكر الرازي 
من الحنفية» وذكره الرافعي من الشافعية . وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب 
والإيجاب وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه» وأجاب المهلب بأن بساط القصة 
أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا 
ظهر قرينة القبول» وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور» واستدل به على جواز ثبوت 
العقد بدون لفظ النكاح والتزويج» وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره. 
والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل عبلى معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النتكاح 
كالتمليك / والهبة والصدقة والبيع» ولايصح عندهم بلفظ الإجارة ولاالعارية ولاالوصية. 
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واختلف عندهم في الإحلال والإباحة» وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد. 
وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله ككلِ: «ملكتكها»؛ لكن ورد أيضًا بلفظ : 
«زوجتكها». قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد 
مخرج الحديث, فالظاهر أن الواقع من النبي يَكِةٍ أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى الترجيخ . .وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى : «زوجتكها» 
وأنهم أكثر وأحفظ» قال: وقال بعض المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ 
التزويج أولاً ثم قال: اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق . قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ 
لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة «قبلت» لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح» وما 
ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله بعيد جدّاء وأيضًا فلخصمه أن يعكس 
ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم قال: زوجتكها بالتمليك السابق» قال ثم إنه لم 
يتعرض لرواية : «أمكناكها» مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح . انتهى . 

وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسله”"'» وقد قال ابن التين: لا 
يجوز أن يكون النبي كَل عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحد فليس أحد اللفظين 
بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح؟ 
قال: ومن زعم أن معمرًا وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير 
معمر مثل معمر . انتهى . وزعم ابن الجوزي في «التحقيق» أن رواية أبي غسان : «أنكحتكها», 
ورواية الباقين: «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم» قال: ومعمر 
كثير الغلط» والآخران .لم يكونا حافظين . انتهى. وقد غلط في رواية أبي غسان فإنها بلفظ : 
«أمكناكها» في جميع نسخ البخاري» نعم وقعت بلفظ : «زوجتكها» عند الإسماعيلي من طريق 
حسين بن محمد عن أبي غسان» والبخاري أخرجهعن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ : 
«أمكناكها» وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن 
سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ : «أنكحتكها» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان . 

ورواية : «أنكحتكها» في البخاري لابن عيينة كما حررته» وما ذكره من الطعن في الثلاثة 
مردود ولاسيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وآل المرء أغرف بحديثه 
من غيرهم» نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رواه بغير 


)١(‏ المنهاج(71/9). 
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لفظ التزويج» ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك» ورواية سفيان بن عبيئة : «أنكحتكها» 
مساوية لروايتهم » ومثلها رواية زائدة» وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد 
وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن» وأما في النكاح فبلفظ : «ملكتكها»» وقد تبع الحافظ 
صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج: ولا سيما وفيهم مالك 
وحماد بن زيد. انتهى . وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري فظهر أن 
رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري» وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم 
ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد» وفي رواية معمر: «ملكتكها» وهي بمعناهاء وانفرد 
أبوغسان برواية : «أمكناكها»» وأخلق بها أن تكون تصحيفًا من «ملكناكها» . 

فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح» وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها 
لكل من الفريقين» وقد قال البغوي في «شرح السنة» لاحجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد 
النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدًا فلم يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف الرواة في 
/ اللفظ الواقع » والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب: زوجنيها إذ هو 
الغالب في أمر العقودء إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج 
لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم 
القرآن. وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا 
يصحء كذا قال» وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 
وقال العلائي : من المعلوم أن النبي كك لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة» فلم يبق إلا أن 
يكون قال لفظة منها وعبرعنه بقية الرواة بالمعنى » فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» ثم 
احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه» فإن جزم بأنه هو 
الذي تلفظ به النبي يك ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه» وادعى ضد دعواه فلم يبق 
إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية 
الأكثرين» ولقرينة قول الرجل الخاطب : «زوجنيهايا رسول الله» . 

قلت : وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال : زوجتكهاء وبالغ ابن التين 
فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهم» وتعلق 
بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما 
عبروا بهاء فدل على أن كان لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» وهذا لا يكفي في 


ا 


ملكا 
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الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منهاء إلا أن ذلك لا يدفع مطالبهم بدليل الحصر في 
اللفظين مع الاتفاق على:إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا خصر في الصريح . وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى 
الروايتين عن أحمد» واختلف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهورء 
واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية» واستدل ابن عقيل منهم لصحة 
الرواية الأولى بحديث : (أغتق صفية وجعل عتقها صداقها»» فإن أحمد نص على أن من قال : 
عتقت أمتي وجعلت عتقها ضداقهاء. أنه ينعقد نكاحها بذلك». واشترط من ذهب إلى الرواية 
الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة : تزوجتهاء وهي زيادة على ما في الخبر وعلى 
نص أحمد» وأصوله تشهد بأن العقود تنعقدبما يدل على مقصودها من قول أو فعل . 

وفيه : أن من رغب تزؤزيج من هو أعلى قدرًا منه لا لوم عليه ؛ لأنه بصدد أن يجاب إلا إن 
كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته» وأن من رغبت في تزويج 
من هو أعلى منها لاعار غليها أضلاً ولااسيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح, إما 
لفضل ديني في الممخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذورء واستدل به 
على صحة قؤل من جع ل عتق الأمة عوضًا عن بضعهاء كذا ذكره الخطابي”'2» ولفظه : إن من 
أعتق أمة كان له أن يتززوجها ويجعل عتقها عوضاعن بضعهاء وفي أخذه من هذا الحديث بعد» 
وقد تقدم البحث فيه مفصلاً قبل هذا. وفيه: أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم 
يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. 

"وفيه : جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لاء ودون أن تسأل هل هي في 
عصمة زجل أو في عدته . قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملاً على ظاهر الحال» ولكن 
الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قلت: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظرء 
لاحتمال أن يكون النبي يَكِ اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن 
يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به» وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم 
أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص / ولا أنها في عصمة رجل ولا في 
عدته» لكن اختلف أصجابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ والثاني المصحح 
عندهم . وفيه: أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا 


010( معالم السنن (1007170 ء من بَآبٍ الررجل يعتق أمته ثم يتزوجها) : 
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الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة» وخالف في ذلك الظاهرية 
فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبوعوانة فترجم في صحيحه اباب وجوب الخطبة عند 
العقد) 0 لأن الرجل كان لا 
شيء له وقد رضيت بهء كذا قاله ابن بطال”'' . وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال . 
ل سي ل وا ويدخل في ذلك 
طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم . 

وفيه: أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدًا للمهر وكان 
عاجرا عن غيره من الحقوق» لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد» قاله 
الباجي» وتعقب باحتمال أن يكون النبي يَكِ اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب 
قوته وقوت امرأته» ولاسيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير. 
واستدل به على صحة النكاح بغير شهود» ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما 
تقدم ظاهرًا في أول الحديث. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وتعقب» واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن 
لها ولي خخاص والإمام ولي من لا ولي له» واستدل به على جواز استمتاع الرجل بثروة امرأته 
وما يشتري بصداقها لقوله: «إن لبسته» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع 
بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله » وإنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب اخرء قاله 
أبو محمد بن أبي زيد» وتعقبه عياض وغيره: بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله » وما المانع أن يكون المراد أن كلا منهما يلبسه مهايأة لثبوت 
حقه فيه » لكن لمالم يكن للرجل ماب يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له : «إن لبسته جلست 
ولاإزارلك». 

وفيه: نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. وفي الحديث أيضًا 
المراوضة في الصداق» وخطبة المرء لنفسه» وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب 
إطعامه الطعام والشراب . قال ابن التين بعد أنذكر فوائد الحديث : فهذه إحدى وعشرون فائدة 
بوب البخاري على أكثرها. قلت: وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره» ومن تأمل ما 
جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر» ووقع التنصيص على أن النبي يكيل 


.)558/0( )1١( 
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زوج رجلا امرأة بخاتم.من حديد» وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض 
أخرجه البغوي في «مععجم الصحابة» من طريق القعنبي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه 
عن جده: «أن رجلا قال: يا رسول الله أنكحني فلانة . قال: ما تصدقها؟ قال: ما معي شيء. 
قال: لمن هذا الخاتم؟ قال: لي . قال : فأعطها إياه. فأنكحه»» وهذا وإن كان ضعيف السند 
لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات . 


: -باب الْمَهْرِبالْمُرُوضِ وَحَائَمِمِنْحَدِيٍ‎ ١ 
6ه د ل ل : أن اللي يك‎ 
. قَالَِرَجَلٍ : امرَوَجْولوْبِكَائمْصنْحَدِيدِ‎ 
الام هوه 1ه‎ 2١ الأطراف 0 دادس لاه‎ ٠ : [تقدم في‎ 
|] 01 


قوله: : (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروضن :بضم الغين والراء المهملتين 
4 جمع عرض» , بفتح أوله / وسكون ثانيه والضاد معجمة : ما يقابل النقد. وقوله بعده : «وخاتم 
/11؟ 
من حديد» هو من الخاص بعد العام فإن الخاتم من حديد من جملة العروض» والترجمة 
مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق» وتقدم في أوائل النكا-7) 
حديث ابن مسعود: «فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب»» وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث 
قوله : (حدثنا يحيى) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن وسفيان هو الثوري . 
قوله : (قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي 
قبله» وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولاً وهو عبد الرزاق» لكنه قرنه في روايته بمعمرء 
وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان الثوري أتم مما هناء وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة 
في الحديث الذي قبله » وتقدم من الكلام فيه مايغني عن إعادته . والله أعلم . 


# 3 ن 
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لاكدكتات التكاح/ إاب67/ ج١226‏ ب لإ 840 


هباب الشرُوطٍ في التكَاح 
وَكَالَ عمد : : مََاطِعٌالْحقُوقٍ عند الشُرُوطٍ 00 لمتر از مخرمة 
سَمِحْتُرَسُولَ اللَِكِِذَكَرَ صِهْرًا لَه فى عَلَيْهِفي مُصَاهَرَتهِ فَأَحْسَنَ قَالَ: 
حدَّيِّي فصَدَقِي وَوَعَدَنِي فوَقى لي 


0 حَدَكَمَا أَبُوالْولِيدٍ هِسَامْبْنُ عَبْدِ الْمَلِكِحَدَّكَمَا يعدن َي حوب عَنْأبِي 


الْخَيْرِ عَنْ عب عَقْبَةء عَنِ اللي كك قَالَ : ١أَحَقَمَاأْوْقيتم‏ م مِنَّالشّؤوط أَنْ تُوقُوا فوابه: ما اسْتَحْللتم به الفووج» . 
[تقدم في : ١ 7١‏ ] 


قوله: (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر» وقد ترجم في كتاب الشروط”': 
«الشروط في المهر عند عقدة النكاح»» وأوردالأثرالمعلق» والحديث الموصول المذكورهنا 

قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور”'؟ من طريق 
إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال : «كنت مع عمر حيث 
تمس ركبتي ركبته» فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارهاء وإني 
أجمع لأمري_أو لشأني_أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لهاشرطهاء فقالالرجل : هلك 
الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : المؤمنون على شروطهم» عند 
مقاطع حقوقهم». وتقدم في الشروط”" من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في 
آخره: «فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروطء ولها مااشترطت». 

قوله : (وقال المسوربن مخرمة : سمعت النبي يِل ذكر صهرًا له فأئنى عليه) تقدم موصولاً 
في المناقب”؟» في ذكر أبي العاص بن الربيع وهو الصهر المذكور» وبينت هناك نسبه والمراد 
بقوله: «حدثني فصدقني»» وسيأتي شرحه مستوفى في أبواب الغيرة ةن أواخر كتاب 
النتكاح”* . والغرض منه هنا ثناء النبي يكل عليه لأجل وفائه بماشرط له . 


»)57١7/5( )١‏ كتابالشروطء باب”. 

(؟) تغليق التعليق(9/5١5).‏ 

.)57١/5( )*(‏ كتاب الشروطء باب" . 

(5) (447/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب217 ح71/59. 

)0( (281/11).» كتاب النكاح» باب9١٠‏ ولم يسبق فيه الشرح وإنما أحال على المناقب . 


4 تس باب لل بلس ل" تتاب النكاح/ باب01/ ح١هاه‏ 

قوله : (حدثنا أبو الوليد) هوالطيالسي. 

قوله : لعن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط” عن عبد الله بن يوسف عن الليث : 
«حدثني يزيد بن أبي حبيب» . 1 

قوله : (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني» وعقبة هوابن عامر الجهني . 

قوله : (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به) في رواية عبد الله بن يوسف : «أحق الشروط 
أن توفوابه», وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب أنه تدعق 
الشروط أن يوفى به» : 

قوله: (ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط 
وبابه أضيق . وقال الخطابي”"': الشروط في النكاح مختلفة . فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا 
وهو ما أمر الله به من مساك بمعروف / أو تسريح بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . 
ومنها : ما لايوفى به اتفاقًا كسؤال طلاق أختهاء وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه . ومنها: ما 
اختلف فيه كا* شتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله . وعند 
الشافعية الشروط في النكاح على ضربين : منها: ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به وما 
يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه» ومنه ما يشتر ترطه 
العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل : هو للمرأة مطلقًاء وهوقول 
عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد» وقيل : هو لمن شرطه. قاله مسروق 
وعلي بن الحسين» وقيل : يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء» وقال الشافعي : إن وقع 
في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإن وقع خارجًاعنه لم يجب. 

وقال مالك : إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر» أو خارجًا عنه فهو لمن وهب لهء 
وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن النبي يَكِةِ قال : أيما امرأة تكحت على صداق أو حياء أو 
عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه؛ وأحق ما أكرم به 
الرجل ابنته أو أخته»» وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 
عروة عن عائشة نحوه؛ وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
)١(‏ (511/5).» كتاب الشروط» باب5» ح١777.‏ 
(؟) الأعلام(7/ هلاقك :194). 


لا 
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الصحابة منهم عمر قال : «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم؛ وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاق. كذاقال. 

والنقل في هذا عن الشافعي غريب» بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا 
تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراطه العشرة بالمعروف والإنفاق 
والكسوة والسكنى وأن لايقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوهاء وكشرطهعليها ألاتخرج 
إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك» وأماشرط ينافي مقتضى 
التكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع 
في صلب العقد لغي وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط» وفي 
قول للشافعي يبطل النكاح» وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقّاء وقد استشكل 
ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا 
تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث 
يقتضي خلاف ذلك» لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء 
بها وبعضها أشد اقتضاء» والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال 
الترمذني: وقال علي سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة» 
والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها . انتهى . 

وقد اختلف عن عمر» فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق: «أن رجلاً تزوج 
امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع 
زوجها»» قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول عمرو 
ابن العاص» ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري 
والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها 
فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من 
الصداق» وقال الشافعي: يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل» وعنه يصح وتستحق 
الكل » وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك» 
قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك 
هذا. 

8 


/ ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة .,” 


6.06١‏ سس ململ لل 890" تتاب التنكاح/ باب 61/ ح 1637اه 


بريرة”'': «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق 
الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله فيبطل» وقد تقدم في 
الييوع'"" الإشارة إلى حديث : .«المسلمون عند شروطهم» إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاً»» وحديث : «المسلمون عند شرطهم ما وافق الحق» وأخرج الطبراني ذ فى «الصغير») 
بإسناد حسن عن جابر : «أن النبئ يكل خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت 
لزوجي أن لا أتزوج بعده» فقال النبي يَكلهْ: إن هذا لا يصلح»» وقد ترجم المحب الطبري على 
هذا الحديث: «استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول» وفي انتزاعه من الحديث 
المذكورغموض . والله أعلم . 


٠ه‏ _باب الشووط التي لاحل في الاح 
وَقَالَابْنُ مَسْعُودِ : لانَشْترِط الْمَرْأةطَلاقَأَخْيِهَا 
007 حَدَنََا عُيَْدُ لله بْنُ مُوسَى عَنْ ذَكَرِيء هُوَابْن أبِي ريد عَنْ سَغْدٍ بن إِبْرَاهِيم عَنْ 
بي سَلَمَةَ عَنْ أي هُرَيرَةَرَضِيّ الله عَنْدُ عن الي كلف َالَ : «لا يَجِلٌ لامْرَأةٍ تسل طلاق أَختها 
لتشتفرعَ صَحْمَتهَاء فَإنّمَالّهَامَا قُدرَلََاه. 
[تقدم في : ,5١14٠١‏ الأطراف: 154 716٠‏ 7161 15ل 1ل "الالال لاالات أقلف 


]1١ 


قوله: (باب الشروط التي لا تحل في النكاح) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص 
الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهى عنه ؛ لأن الشروط 
الفاسدة لايحل الوفاء بهاء فلا يناسب الحث عليها . 

قوله: (وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود». 
وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» ولعله لمالم 
يقع له اللفظ مرفوعا أشارإليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد. 

قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها) هكذا 
.)44/1١7( )١(‏ كتاب الطلاق» باب154. ح4!ا57. 
(؟) (540/0). كتاب البيوع. باب. 


ديك 


أورده البخاري بهذا اللفظ. وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق ابن الجنيد عن 
عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ : «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ 
إناءها»» وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن عبيد الله بن موسى لكن قال : 
«لاينبغي» بدل «لا يصلح»» وقال : «لتكفئ»؛ وأخرجه الإسماعيلي من طريق يحبى بن زكرياء 
ابن أبي زائدة عن أبيه بلفظ ابن الجنيد لكن قال : «لتكفئ»» فهذا هو المحفوظ من هذا الوجه من 
رواية أبي سلمة عن أبي هريرة . 


وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله: «إياكم والظن- وفيه: ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح» فإنما لها ما قدر لها» وهذا قريب من اللفظ الذي أورده 
البخاري هناء وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله : «حتى ينكح أو يترك»» ونبهت 
على ذلك فيما تقدم قريبًا في «باب لا يخطب على خخطبة أخيه»”" 6 فإما أن يكون عبيد الله بن 
موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى متن» وسيأتي في كتاب القدر' '' من 
رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتتكح» فإن لها ما قدر لها»» وتقدم في البيوع”” من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة في حديث أوله : «نهى رسول الله يَكِِ أن يبيع حاضر لباد وفي آخره ‏ ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفئ مافي إنائها» . 


ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة 
المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج» أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوضء وللزوج 
رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة . وقال ابن حبيب : 
حمل العلماء هذا النهي على الندب » فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال”*' بأن نفي 
الحل صريح في التحريم» ولكن لايلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل 
دق .)7/1١(‏ كتاب النكاح» باب50 » ح0157. 

زفق (517/16).» كتاب القدر» باب » ح١ 11١‏ . 

زفرق (ه/ 507).» كتاب البيوع» باب08» ح 751١5٠‏ . 

4 (فارفدك' 


اموي 


6.١ 


1”-كتاب النكاح/ باب 017 / ح 7ه اه 
طلاق الأخرى» ولترض بما قسم الله لها . 

قوله : (أختها) قال النووي”' : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجا 
طلاق زوجته» وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ماكان للمطلقة» فعبر 
عن ذلك بقوله: «تكفي ما في ضحفتها»» قال: والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من 
النسب أو الرضاع أوالدين» ويلحق بَذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أخثًا في الدين إما لأن 
المراد الغالب» أو أنها أختها في الجنس الآدمي» وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة 
فقال : فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به» وهذا يمكن في 
الرواية التي وقعت بلفظ :: «لا.تسأل المرأة طلاق أختها»» وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط 
فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها: «ولتنكح» أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن 
يشترط أن يطلق التي قبلها : . 

وعلى هذا فالمراذ هنا بالأخت الأخت في الدين؛ ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من 
طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن 
المسلمة أخت المسلمة»» وقد تقدم في «باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»”"؟ نقل 
الخلاف عن الأوزاعي وبغض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو الشيخ في 
كتاب النكاح» ويأتي مثله هنا: ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول 
طلاقها فاسقة» وعند الجمهور لا فرق . 

. قوله: (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله: «تكتفئ» وهو بالهمز افتعال من كفأت 
الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه» وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز وجاء أكفأت 
الإناء إذا أملته وهو في.رواية ابن المسيب: «لتكفئ» بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته» 
ويقال بمعنى أكببته أيضاء والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي» 
وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة» قال : وهذامثل» يريد الاستئثار عليها 
بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه» وقال الطيبي : هذه استعارة مستملحة تمثيلية » شبه 
النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة» 
وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم أدخل المشبه في 


.)1970191١/9(جاهنملا‎ )١( 
النكاح. باب50, ح0147.‎ باتك))19/1١1(‎ (0 


/1"-_كتاب النكاح/ باب4 ه/ ح ١67‏ ه ؟.ىم 


جنس المشبه به واستعمل في المشبه ماكان مستعملاً في المشبه به . 

قوله : (ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمرء ويحتمل النصب عطفًا 
على قوله : «لتكتفئٌ» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعين على هذا كسر اللام» ثم يحتمل أن 
المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن 7 تتعرض لإخراج الضرة من عصمته» بل تكل الأمر في 
ذلك إلى ما يقدره الله» ولهذا ختم بقوله : «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك 
وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله» فينبغي أن لا : تتعرض هي لهذا 
المحذور الذي لايقع منه شيء بمجرد إرادتهاء» وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أوالرضاع 
لاتدخل في هذاء ويحتمل أن يكون المراد : ولتدكح غيره وتعرض عن هذا الرجل » أوالمراد ما 
يشمل الأمرين» والمعنى ولتنكح من تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح / الرجل 3ل 
المذكور» وإنكانت أختها فلتنكح غيره . والله أعلم . 0 


5»-باب الصُفْرَةِلْمُتَرَوج 
وَاُعَبْدُالوحْمَنِ بْنعَوْفٍ عن الي 5 

١ه‏ حَدَّمَنَا عَْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حُْمَيْدٍ حُمَيِدٍ الطُويلٍ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
رضي اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَّ عَوْفِ جَاءَ إلى رَسُولٍ اللَّدِ كل ويه أََدُ صَفْرَةَ قَسَله 

َسُولُ اللو َأخبر روج أن الأنصَارِء قَالَ : «كَم سفت إِليَهًا؟؛ قَالَ : زِنَة نَوَاةِ مِنْ 
ذَهَّبٍ . قَالَرَسُولٌُ اللَّوككِ : «أوْلم وَلَوْبشَاق . 

تقد في: 44٠ل‏ الأطراف: 47ل املاطل لاوط الدع م1 لق قلف لكلف الك 
45ة”] 


قوله: (باب الصفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج » إشارة إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهى عن التزعفر للرجال» وسيأتي البحث فيه بعد أبواب”') 

قوله : (رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي ككِ) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصولاً في 
أول البيوع'''. قال: «لما قدمنا المدينة ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه: جاء عبد الرحمن بن 


6 (ضنة ترضفة كتاب اللباس » باب"3723. ح1 084 8 
(90) (م/٠٠ه).‏ كتاب البيوع » باب١‏ »حةة١5.‏ 


يمك دسعدمدد سس /ا_كتاب التكاح/ باب88 , 85/ ح184ه, ههاه 
عوف وعليه أثر صفرة فقال: تزوجت؟ قال : نعم». 

وأورد المصنف هذه القصة في هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرة» وسيأتي 
شرحها في «باب الوليمة ولوبشاة»”'' مستوفى إن شاء الله تعالى . 


هباب 
4 حَدَّثَنًا مُسَدَّدُ حَدّكنا يخم عن ودع أنونانا ا َم الي يله برَينَتَء 
َأوْسََ الْمُسْلِمِينَ خَيْر كا ترا فتحرَج - كمَا يََعْ إذ توج - 3 م وام 


2 2 


0 إئ م ع - 
وَيَدْعُونَ لَك نم انُصَرَفَ فَرَأَى رَجُليْنِ» فرَجِع» سه 
[تقدم في : »51/4١‏ الأطراف : 27/97 “1/97 , 517/45 6153 55لم هلالف الاقم كقوف 


714 5ك”ى الاكت ١151م]‏ 


قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وسقط لفظ باب من رواية النسفي» وكذا من شرح 
ابن بطال» ثم استشكله بأن الحخديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج» وأجيب بما 
ثبت في أكثر الروايات من لفظ «باب»؛ والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ «باب» وإن كان بغير 
ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة. والحديث المذكور هنا حديث 
أنس : «أولم النبي َك بزينب»» يعني بنت جحش أورده مختصراء وقد تقدم مطو لا في تفسير 

نالأ 0 زفق ٠‏ منا 5 5 3 8 : - هُ 0 اك .ل. ٠‏ س 
سورة الا حزاب ' مع شرحهء ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت 
جحش ذكر للصفرة» فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لاامن المشروط لكل متزوج . 


1-باب كينت يُدعَى لمرو 
01 - حَدْنََا لمان بن حب حَدَكَناحَعَادَُُ ابن يد عن نابت عَنْ أَنسٍ رضي الله 
ء عَنْه أن الي كل رأَى عَلَى عَبْدِ الدحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ أَثر صُفْرَةِ» فَقَالَ : همَاهَذَا؟قَالَ : إني تَرَوَّجْتْ 
امْرَأمَعَلَى وَِْنَرَاةِمِنْ ذَهَبِ . قَالَ بارَكَ اللَهلَكَء أؤلم وَلَوْيِشَاق . 
[تقدم في : 59 273١‏ الأطراف : "77937 الال لو" "لاحم لع لم "اقلم لإلكلم ردت 
47”] ش ش 


)١(‏ (١١1/١كم)‏ كتاب النكاح » باب578. ح158ه. 
»)07١/٠١( (0‏ كتاب التفسير«الأحزاب»؛ باب8» ح49941 . 


1“_كتاب النكاح/ باب”ه/حهه اه لك 


قوله: (باب كيف يدعى للمتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من 
طريق ثابت عن أنس وفيه «قال : بارك الله لك" قال ابن بطال”"2: إنما أراد بهذا الباب_والله أعلم_-رد 
قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين / فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك كحديث معاذبن _ 5ل 
جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله يكِْ وأنكح الأنصاري وقال: «على ؟؟؟ 
الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق» الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» 
سفنف« |عرعد لي «الأرسط )سند فنك يهو ارافيج اواعترو الززذاي فى كنات 
معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه «والرفاء والبنين» وفي سنده أبان العبدي وهو 
ضعيف”"©» وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال «كان رسول الله يك إذا رفأ إنسانًا قال : 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير؛؛ وقوله: «رفأ» بفتح الراء وتشديد الفاء 
مهموز معناه دعا له في موضع قولهم : بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد 
النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال : "كنا 
نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين» فلماجاء الإسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك الله لكم وبارك 
فيكم وبارك عليكم»» وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي 
طالب أنه «قدم البصرة فتزوج امرأة فقالواله : بالرفاء والبنين» فقال: لاتقولواهكذاوقولواكما 
قال رسول الله جك : اللهم بارك لهم وبارك عليهم» ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال» ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهور عندهم غالبًا حتى سمي كل 
دعاء للمتزوج ترفئة . 

واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله» وقيل : لما فيه 
من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر» وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت 
الثوب ورفوته رفوًا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلاكراهة فيه . وقال ابن المنير : 
الذي يظهر أنه يل كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء» 
فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول: اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين 
صالحين مثلاً» أو ألف الله بيتكما ورزقكما ولدًا ذكرًا ونحو ذلك» وأماما أخرجه ابن أبي شيبة 


)١(‏ (لاره/0ا5). 
زفق قال في التقريب (ص : /1/» ت57١):‏ متروك؛ من الخامسة . 


رقف 


ك5مم 


من طريق عمر بن قيس الماضي قال : شهدت شريحًا وأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني 
تزوجت امرأة» فقال: بالرفاءو]آلبنين. . . » الحديث . وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي 
ابن أرطاة قال اجدنت شويها إلى ترويعت أبراء قال : بالرفاء والبنين» فهو منحمول على أن 
شريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك . 

ودل صنيع المؤلف على أن الدعاء للمتزوج بالبركة هو المشروع: ولاشك أنها لفظة 
جامعة يدخل فيها كل مقصود من ؤلد وغيره» ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي يكل 
لماقال له : تزوجت بكرا أوثيبًا«قال له : بارك الله لك» . والأحاديث في ذلك معروفة . 


/1"_كتاب النكاح/ بات لاه /حكه اآه 


/اه_بات الدّعَاءِ لِلْوَة التي يَهْدِينَالْمَرُوِسَ وَلِلْموُوسِ 


5ه - حَدَتَما َوه بن بي الْمَغْرَاءِ حَدَََاعَُِ بن 6 مُسْهِرِ عَنْ هِشَام عَنْ بيه عَنْ عَائْشَة 
َضِيَ العلا : : روج جني اللي ل َأنَِي أي فََدْحَلئِي الدّان ذا يِسْوة من الأنصَارِ في 
البَبتِء فَقُلْنَ :على لكي وَالْبرَكَة وَعَلَى حير طَائِرٍ. 


اتقدم في :28 الأطراف: 895" "17م 01648615 ١15ه]‏ 


قوله : : (باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس) في رواية الكشميهني للنساء 
بدل النسوة» وأورد / فيه حديث عائشة «تزوجني يكل أتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من 
الأنصارء فقلن: : على الخير والبركة» وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السئد 
بعينه في «باب تزويج عائشة» قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة”' . 

وظاهر هذا الحدية:مخالف للترجمة فإن فيه دعا النسوة لمن أهدى العرونس لا الذعاء 
لهن» وقد استشكله ابن التين فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة» ولعله أراد كيف صفة 
دعائهن للعروس» لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكرماني”": الأم هي الهادية 
للعروس المجهزة» فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حميث قلن: على الخير جثئن» أو 
قدمتن على الخير . قال: : ويحتمل أن تكون اللام في النشوة للاختصاص أي الدعاء المختص 
بالنسوة اللاتي يهدين. ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس د 
والتي في النسوة لما جوز وله لات انتم 


(1) ماكح كناب مناقب / 


١15/15 2‏ )وفيه: ١‏ لحيتن»بدلة: جتان . دعايييت ناا او لد ف 7 


/ا”_كتاب النكاح/ باب8ه / حلاه لكات كسس لاس ا 11 01 


والجواب الأول أحسن ماتوجه به الترجمة» وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي 
العروس سواء كن قليلاً أو كثيرًا وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس» ولم يرد الدعاء 
للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس» ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على 
حذف أي المختص بالنسوة» ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء 
النسوة الداعيات للنسوة المهديات» ويحتمل أن تكون بمعنى «من» أي الدعاء الصادر من 
النسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده «أن 
النبي يَكلْةِ مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن: فحيونا نحييكم» فقال: قلن حيانا الله 
وحياكم» فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس . 

وقوله : (يهدين) بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية . ولما كانت العروس تجهز من 
عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية فالضبط 
بالوجهين على هذين المعنيين . 

وأما قوله: (وللعروس) فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة» 
وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله أشار إلى 
ما ورد فى بعض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هناك » وفيه أن أمها لما أجلستها فى حجر 
رسول الله يقالت : هؤلاء أهلك يارسول الله» بارك الله لك فيهم . ١‏ 

وقوله في حديث الباب : (فإذا نسوة من الأنصار) سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد 
عن أسماء مقينة عائشة قالت : «لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله يَكِهِ جاءنا فقرب إلينا 
تمرًاولبئًا. . .» الحديث. وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد 
ابن السكن» ووقع في رواية للطبراني أسماء بنت عميس ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة» والمقينة_-بقاف ونون_التي تزين العروس عند دخولهاعلى زوجها. 


8 . باب من حب البناءً قبل العَزو 
7 حَدَّنَمَا محمد بن الْعَلاءِحَدََناعَبْد اللَويْنُالْمبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَام عَنْ أبي هرَيْرَة 
- ادهو 3 ضيه 11> 00 7 6 امه ره ع - 2 م 
رَضِيّ الله عنْه عن النَبِيّ كه قال : «عَرَا نبي من الأَْبيَاءِ فَقَالَ لقَوْمهِ : لا يتبعْني رَجَل ملك بِضَعٌ 
امرَأووَهوَيُرِيدُ دي بوبه . 
[تقدم في: 5 117 7] 


قف 


4ه /ا"_كتاب النكاح/ باب9ه. الك ا 4ه 


قوله ل ل ل ل 
: ليكون فكره/ مجتمعًا. 0 

ذكر فيه حديث أبي هزيرة الماضي في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمس”'' » وقد شرحته 
فيه وبينت الاختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود؟ قال ابن المنير: يستفاد منه 
الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظّا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج. بل 
الأولى أن يتعفف ثم يحج . 
0 بش تشع سنِين 


ياك شا نان زع غز اليا 


ا 2 


لود له 


لتقم في: 8 قرسو مرف ]| 


قوله : (باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك» وقد تقدم 
60 
شرحه في مناقبها 


٠-باب‏ الْبتاء في السَفَرِ 
0104 َدَكَمَا محمد بن سَلام برا سْمَاعِيلُ بنجَغَرِ عَنْ حُميدٍعَْ أن قال 1 
اللي وه بين خَيْبَرَ وَالْمَدِيئَةِ لان يه ييى عَلَئصَفِيهبنْتٍ حَُيٌ» فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيِه لِيِمَته» 
ما كان يها مِنْ حبر ولا لح مر بالانطاع مَألِيَ بها مِنَ ار وَالأَقِط وَالسَمْنِ فكَاتْ 
وَلِيِمَتهُ» فقَالَ الْمُسْلِمُونَ : إخدى أَمَهَاتٍ الْمُْمِنِينَ َو مما ملَكت يَِينه؟ ََاُوا 7 
أت اللؤين. َإِنْ لَمْ يَحْجُبْهًا هي يّ مما مَلْكَتْ يَمِيُه تين فَلَمَا ارتكل وَطَأْ لَهَا خَلْنَه خَلمَه وَمَدَ 
لحِجَا ب بِيْنهَا وَبَيْنَ اناس . 
[تقدم في : ١لا"‏ الأطراف : الح ال نا ا ا ا ا 
لط ل ل ا 00 


00 54 ااه 057406674860176 ملت لت تذلى لل 


.1١١6باب كتاب الجهادء‎ ,.)5١6 //( )١( 
م كتاب فرض الخمس » باب ح7111.‎ 
(؟) (271/8). كتاب مناقب الأنصارء باب 4, ح78415.‎ 


/1"_كتاب النكاح/ باب1". ١6م‏ اكاه ببسب ا 67 7 81410 


قوله : (باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حيبي » 
وقد تقدم في أول النكاح'" 

وقوله : (ثلانًا يبنى عليه بصفية) أي تجلى عليه» وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا 
تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرهاء ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل 
الخاص إذا كان لا يفوت به غرض» والاهتمام بوليمة العر وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير 
ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى . 


.باب الْبِنَاء بالنَهارِ بِمَيْرِمَرْكَب وَلانِيرَانَ 
1حَدَكَنَا قَوْوَةَ : نُ أبي الْمَغْرَاءِ حَدَنَا عَُِ بْنُ مُْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أيه عَنْ حَائَِّ 
رضي اللَّهُ عَنْهَا قَادَثْ: تَرَوَجِي الي يكلف مَأتَنِي أَمي فَأَدْخَلَينِي الدّان فَلَمْ يَدغْني إل 
رسُولُ اللو ضحَى 


[تقدم في : 3844؟» الأطراف: 897" "01171 61076114 01048] 


قوله : (باب البناء بالنهار بغير مركب ولانيران) ذكر فيه طرقًا من حديث عائشة في تزويج 
النبي كك بهاء وأشار بقوله : بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل» وبقوله: 
«#بغير مركب ولانيران» إلى ما أخرجه سعيد بن منصور_ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح- 
من طريق عروة بن رويم «أن عبد الله بن قرظ الثمالي وكان عامل عمر على حمص مرت به 
عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم» ثم خطب 
فقال: إنع روسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئْ نورهم . 


اا نَحْومَالِلنْسَاءِ 
0-ححَدََنا قتيبة بن م سيد حَدَكَكَ شفْيانُ حَدَكَنا محَكدُ 0 
رضي اللَّهْعَنَهُمَا قَالَ لد حول الله ل : «هَلٍ الَحَذْتُم أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يار سُولَ الله وَأَنَى لا 
َنْمَاطٌ . قَالَ: (إِنّهَاسَتَكُونٌ) . 


[تقدم في 1 ] 


)١(‏ (الم/ء هلل كتاب النكاح» باب 1١‏ و ح6088. 


ديفا 


لك 17"_كتاب النكاخ/ باب*517/ ح 17" اه 


قوله: (باب ال ونحوه للنساء) أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه» 
والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم» تقدم بيانه في علامات النبوة”". وقوله: «ونحوه» 
أعاد الضمير مفردًا على مفرة الأنماط» وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا 
الحديث» ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ة قالت: «خرج 
رسول الله يك في غزاته فأخذت نمطا فنشرته على الباب» فلماقدم فرأى النمط عرفت الكراهة 
في وجهه» فجذبه حتى هتكه» فقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال : فقطعت 
منه وسادتين فلم يعب ذلك علي»» فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع 
بها. وسيأتي البحث في ستر الجدر في «باب هل يرجع إذا رأى منكرًا»”"' من أبواب الوليمة. 

قال ابن بطال”": يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل» لقول جابر لامرأته : 
«أخري عني أنماطك» كذا قال» ولا دلالة في ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك 
أضافها لهاء وإلا ففي نفس الحديث أنه «ستكون لكم أنماط» فأضافها إلى أعم من ذلك. وهو 
الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز» قال: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم 
المتعارف . كذا قال ويعكر عليه حديث عائشة وسيأتي البحث فيه . 


8”_باب الشّشوة الَّتِي يَهْدِينَ المرْأة إلى رَوْجِهَا وَدْعَائِهنَ بالبركةٍ 
1-7 حَدَنَنًا الْمَضْلّ بُنُ يَعْقُو ب حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ سَابِقٍ حَدَّنَنا | إسْرَائِيلُ عَنْ شام بْنٍ 
عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَابْشَّةَ دكت الى رَجُلٍ ين الأنصَارٍء فقا َي للك : : ١يَاعَائشَقٌ‏ 
مَا كان مَعَكُمْ لَه فَإِنَ الأنْصَارَيُمْحِبْهُمْ اللّهُو؟1. 


قوله : (باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) في رواية الكشميهني : «اللاتي» بصيغة 
الجمع وه وأولى. 

قوله : (ودعائهن بالبركة) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره» ولم 
يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة ئشة الذي ذكره المصنف في الباب ما 
يتعلق بهاء لكن | إن كانت ممحفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة» وذلك 
)1١(‏ (300/8)» كتاب المناقب» باب56. 757731 


/١١( )0(‏ 06) كتاب النكاح, باب لاء 5181 . 
0 (//ولا؟). 


/ت_كتتاب التكاح/ با ب38/ 51517 3ب 7ب )يبي 019 


فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية : «عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في 
حجرها رجلا من الأنصارء قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي 
رسول الله وَل : ماقلتم ياعائشة؟ قالت: قلت : سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا» . 

قوله: (إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) لم أقف على اسمها صريحًا وقد تقدم أن 
المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة» وكذا للطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ووقع عند ابن ماجه من حديث ابن عباس : «أنكحت عائشة 
قرابة لها»» ولأبي الشيخ من حديث جابر: «أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها». 
وفي «أمالي / المحاملي» من وجه آخر عن جابر: «نكح بعض أهل الأنصار بعض أهل عائشة 
فأهدتها إلى قباء»» وكنت ذكرت في المقدمة تبعًا لابن الأثير في «أسد الغابة» فإنه قال: إن اسم 
هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة : الفارعة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها: 
نبيط بن جابر الأنصاري» وقال في ترجمة الفارعة: إن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى 
رسول الله كل فزوجها رسول الله يك نبيط بن جابر» ثم ساق من طريق المعافى بن عمران 
الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولاً من طريق بهية عنها ثم قال : «هذه اليتيمة هي الفارعة 
المذكورة» كذا قال» وهو محتمل» لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة 
عائشة فيجوز التعدد» ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد 
بكونها قرابة عائشة . 

قوله: (ما كان معكم لهو) في رواية شريك فقال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني؟ قلت : تقول ماذا؟ قال : تقول: 


أتيناكم أتيناكم فحياناوحياكم 
ولولاالذهب الأحم سر ماحلت بواديكم 
ولولاالحنطة السمرا ء ماسمنت عذاريكم 


وفي حديث جابر بعضه» وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله : «وحياكم؟ . 

قوله : (فإن الأنصار يعجبهم اللهو) في حديث ابن عباس وجابر: «قوم فيهم غزل» وفي 
حديث جابر عند المحاملي : «أدركيها يا زينب» امرأة كانت تغني بالمدينة»» ويستفاد منه 
تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين”'' حيث جاء 


(69 (#/504). كتاب العيدين؛ باب37, ح9594 .' 


أغضا 


١لللببللل‏ ل للب 9“-كتاب النكاح/ باب584/ ج6157 
فيه : «دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان»» وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة كما 
ذكره ابن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم أقف على اسم الأخرى» وقد 
جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه» وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن 
كعب و أبي مسعود الأنصاريين قال: «أنه رخص لنا في اللهو عند العرس» الحديث وصححه 
الحاكم . 

وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي يك : «وقيل له: أترخص في هذا؟ قال: 
نعم» إنه نكاح لا سفاح» أشيدوا النكاح»» وفي حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم : «أعلنوا النكاح» زادالترمذي وابن ماجه من حديث عائشة : «واضربواعليه 
بالدف» وسنده ضعيف » ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب : «فصل ما 
بين الحلال والحرام الضرب بالدف» واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص 
بالنساء لكنه ضعيف, والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال 
لعموم النهي عن التشبه بهن . 


".باب الْهَدِبّةِلْمَرُوسِ 
7 د وثال زرافم : 2 عَنْ بي عُثْمَانَ -واسْمُّه الْجَعْدُ عَنْ نس بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَرَبِنَا في 
مَسْجِدٍ يَنِي رفاعَةَ فَسَمِعْهيَفُولُ : كان اليكل دام ا 
َال : : كان الي رسيت الت لِي أمسُلَيم لَوْأَهْدَينَا ِوَسُولٍ اللَّهكِِمَدِيَة فَقُلْتُ 
1 4 قل مث إلى قر صخي وف اك حبس ي زط الث يها إل 
٠‏ يب فالطلفح بِهَاإِلَيه َال بي : : ١ضَعهاك.‏ كُم مر نى فَقَالَ : / «اذعلي رجالا -َسَمَاهُمْ - دادعإ مَنْ 
لقيت» قَالَ الل ري يد َرجَمْتُ دايعا نألو فرت الي وَضم َه 


عَلَى تَلْكَ اليم و م بها مَاشَاءً عل يخ ل رباكا 0 ويه 0 

كه اهمال ولك كَل ماله قاَ: َل حَبَى تَصَدَّءُ مُواكُلهُمْعَنَْاء فك رج مِنْهُمْ مَنْ 

وبَقِي تقَرْيَِحَدَّنُونَ كال : وَجَعَلْتُ أغْتَُ َنم حر 58 ا يه 
ثره فَقُلْتُ : إِنَهُمْ قَذ دَهَبُوا "جم قحل ايت وى الث وَإِني لَفِي الْحْجْرَةِ وَهُوَ 

5 كا اليرت َامَتوأ م او نت لكخم إل طَعاي عبرت إ5 58 


مب 


يم الوا ونثة لكا شتتيها ند ل كا ىل تنه 


0 باب514/ ح1517ه اؤحادله 
ينك وََنّهُ لا ينس ين ألْحَيّ 4 قَالَ أَبُو عُْمَانَ: قَالَ نس : ِتَهُحَدَمَ رَسُولَ الله عَشْرَ 
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[تقدم في : 41/41 الأطراف : 41/97 41/97 , 51/944 61556164 0158 عالق الااف 


ا 0 وعجبى اموكت ١51:م7]‏ 


قوله : (باب الهدية للعروس) أي صبيحة بنائه بأهله . 

قوله: (وقال إبراهيم) ابن طهمان (عن أبي عثمان_واسمه الجعد_عن أنس بن مالك قال : 
مربنا في مسججد بني رفاعة) يعني بالبصرة قال : (فسمعته يقول : كان النبي يك إذا مر بجنبات أم 
سليم) كذا فيه» والجنبات: ب بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهي الناحية . 

01 0 
عن أبي عثمان في هذا الحديث» وشاركه في بقيته جعفر بن سليمان ومعمر بن راشد كلاهما عن 
أبي عشمان أخرجه مسلم من حديثهماء ولم يقع لي موصولاً من حديث إبراهيم بن طهمان إلا 
أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي 2١"‏ أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن 
راشد عن أبيه عنه » ولم أقف على ذلك بعد . 

قوله : (كان رسول الله يَكِْهِ عروسًا بزينب) يعني بنت جحش » وقد تقدم بيان آيته وك في 
تكثير الطعام واضحًا في علامات النبوة”"©» وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم» وأن المشهور من الروايات 
أنه أولم عليها بالخبز واللحمء ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه: (أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمًا»» وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال: : «فقال لي : ادع رجالاً سماهم 
وادع من لقيت» وأنه نه أدخلهم ووضع يك يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله؛ ثم جعل 
يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها» يعني تفرقوا. 

قال عياضص”" : هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى» وتعقبه القرطبي”*“: بأنه لا 
مانع من الجمع بين الروايتين» والأولى أن يقال لا وهم في ذلك» فلعل الذين دعوا إلى الخبز 
)١(‏ تغليق التعليق(5/١57).‏ 
0( (8/ 75). كتاب المناقب» باب56» ح761/8. 
(”) الإكمال(5/؟607). 
0( المفهم(54/ 15١‏ ؟157). 


1ه 7"_كتاب النكاح/ باب 58/ 51١554‏ 


واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهِبوا لم يرجعواء ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس 
بالحيسة» فأمر بأن يدعو ناسًا آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضًّاحتى شبعواء واستمر أولئك 
النفر يتحدثون» وهو جمع لا:بأس بهء وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور 
الخبز واللحم فأكلوا كلهم من كل ذلك. وعجبت من إنكار غياض وقوع تكثير الظعام في قصة 
الخبز واللحم مع أن أنسًا يقول: !| إنه أولم عليها بشاة» كما سيأتي قريبّاء ويقول : إنه أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمّاء وما الذي يكون قدرالشاة حتى ي* يشبع المسلمين جميعًا وهم يومئذ نحو 
الألف لولا البركة الشي حصلت من جملة آباته كفي تكثير الطعام . 

وقوله فيه : : (وبقي نفريتحدثون) / تقدم بيانعدتهم في تفسير سورة الأحزاب7١)‏ 

وقوله : (وجعلت أغتم) هو من الغم وسببه ما فهمه من النبي يكل من حيائه من أن يأمرهم 
بالقيام ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينقل. ” * 

وقوله في آخره: (قال أبو غقمان: قال أنس : إنه خدم النبي وك عشر سنين) تقدم بيانه قبل 
قليل» وسيأتي الإلمام به لا الله تعالى . 


لم 


6"-باب استعار َه الشُيابِ لِلْمَرُوس وَغَيِْمَا 
١-4‏ حَدَيِي بيد إسْمَاعِيلَ حَدَنَنا ُو سام نمام َنْ معن َاِقَةرَضِيَ لذ 
عَنْهَا : أَنَّااستََارث بن أَسْمَاءَ قلادة فهلَحَتْ» َأرْسَلَ رَسُولُ لاسا مِنْ أَصحَابه في 
طَلبهّاء َأدْكَنْهُم الصّلاة فَصَلَوا عير وضُوءٍ» ما أتوا الِيَ يكل سكا ذَلِكَ ْو رت آي 
العم قال سيد بن ححضَيْرٍ ايه مك قط إلا جَعَلَ اللّلَكِ منه 0 
حرجا وَجْعِلَلِلْمْسْلِمِينَ فو تركة 1 
[تقدم في: 7*6 الأطراف: "ال الالال #الالااى ارمع 0ق لحك لمكم مرف 


|] 81 


قوله اسار روات روس وف ا الا ذكر فيه حديث عائشة أنها 
استعارت من أسماء قلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمو” "“. ووجة الاستدلال به 


..40/945 كتاب التفسير «الأحزاب». باب8» ح91ا8‎ »)011١/1١( )1١( 
. 7" (؟) (584/175). كتاب الأدب, باب"‎ 
كتاب التيمم؛ باب١» ح774.‎ »)5/5( )( 


/ا5_كتات التكاحج/ ياب55/ ج51562 نبب ب ب بابش 018 


من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن 
يكون عند العرس أو بعده» وقد تقدم في كتاب الهبة”'2 لعائشة حديث أخص من هذا وهو 
قولها: «كان لي منهن- أي من الدروع القطنية-درع على عهد رسول الله لَه فما كانت امرأة 
تقين بالمدينة - أي تتزين - إلا أرسلت إلي تستعيره»» وترجم عليه «الاستعارة للعرس عند 
البناء»» وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا . 


1 
01, 


5”-باب مَايَقُولُ الرَجْلَ إِذَا أتى أَهْلهُ 
لك - حَدَنَنَا سَعْدُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنَا شان عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أي الْجَعْد عَنْ 
كُرَيْبٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : قَالَ الي كل : اد كول عون يأني أهْلهُ : : باشم اللو 
اللّهُم َي اسان وَجَسٍ الشَيِطانَ مار رتنا نم كُدَرَ بيهم لت ار ون وَلَدلَمْ يَضْرٌ 2 
سَيْطانٌ أَبَدَا؛ . 


[تقدم في : 214١‏ الأطراف : الالالاء 4 7744 937ل 


قوله : (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي جامع . 

قوله: (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي » ومنصور هوابن المعتمر » وفي الإسناد 

قوله: (أما لو أن أحدهم) كذا للكشميهني هناء ولغيره بحذف «أن» وتقدم في بدء 
الخلق”" من رواية همام عن منصور بحذف «لو» ولفظه: «أما إن أحدكم إذا أتى أهله»» وفي 
رواية جريرعن منصور عند أبي داود وغيره: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله» وهي مفسرة 
لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع . 

قوله : (حين يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي : «أما إن أحدكم لو 
يقول حين يجامع أهله»» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يمكن حمله على 
المجاز» وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور: «لو أن أحدهم إذا جامع امر أته ذكر الله» . 

قوله : / (بسم الله اللهم جنبني) في رواية روح: «ذكر الله ثم قال : اللهم جنبني» وفي - ل 
للشعفققبصحبصبصبب ب _ 7ت تت احرف 
)غ0( (5/ 585). كتاب الهبة» باب5 2377 7178 . 
زفق (0/ »)0٠‏ كتاب بدء الخلقى» باب١١.»‏ ح1/1؟7. 
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رواية شعبة عن منصور في بده الخلق «جنبني» بالإفراد أيضًا وفي رواية همام «جنبنا» . 

قوله: (الفبيطان) "في حديث أبي أمامة عند الطبراني: «جنبني وجنب ما رزقتني من 
الشيطان الرجيم؟ . 

قوله: (ثم قدربينهما ولد أو قضى ولد) كذا بالشك» وزاد في رواية الكشميهني: «ثم قدر 
بينهما في ذلك أي الحال و لد» وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور : «فإن قضى الله بينهما 
ولدًا» ومثله في رواية إسرائيل» وفي رواية شعبة : «فإن كان بينهما ولد» ولمسلم من طريقه : 
«فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذُللي» وف رواية جرير: "ثم قدر أن يكون» والباقي مثله» ونحوه في 
رواية روح بن القاسم وفي روايةهمام : «فرزقا ولدًا». 

قوله : (لم يضره شيطان أبدًا) كذا بالتدكيرء ومثله في رواية جرير» وفي رواية شعبة عند 
مسلم وأحمد: «لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان» وتقدم في بدء الخلق من رواية 
همام وكذا في رواية سفيان بن عبينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ «الشيطان», واللام للعهد 
المذكور في لفظ الدعاء» :ولأجمد عن عبد العزيز العمي عن منصور «لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبدًا»» وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق: «إذا أتى الرجل أهله فليقل : بسم الله 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان نصيبًا فيما رزقتناء فكان يرجى إن حملت أن 
يكون ولد صالحًا». 

واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على مانقل عياض”'' على عدم الحمل على العموم 
في أنواع الضررء وإن كان ظاهرًافي الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيدء وكان 
سبب ذلك ما تقدم في بده الخلق”"“: «إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطئه حين يولد إلا من 
استثنى»» فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة؛ مع أن ذلك سبب صراخهء ثم اختلفوا فقيل: 
المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : # إِنَّ 
عبَادى لِيْس لَكَ عليِمَ سَُلْطدَنٌ 4 [الحجر: ؟4]» ويؤيده مرسل الحسن المذكور . وقيل : المرادلم 
يطعن في بطنه » وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصهبأولى من تخصيض هذا . 
وقيل : المراد لم يصرع. وقيل : لم يضره في بدنه . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في 
دينه أيضاء ولكن يبعده انتفاء العصمة» وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
)١(‏ الإكمال(5/ .)56١‏ 
(؟) (// 070)» كتاب بدءالخلق» باب١1.‏ ح7711. 
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الوجوب لا بطريق الجوازء فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك 
واجبّاله. 

وقال الداودي: معنى «لم يضره»: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته 
منه عن المعصية . وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد : «إن الذي 
يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه» ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيد 
الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة» 
والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل» فإذاكان ذلك نادرا لم يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في 
حالة الملاذ كالوقاع» وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة 7 وتقدم ما فيه. ونه: 
الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. 
وفيه: الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه : إشارة إلى أن الشيطان ملازم 
لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه: رد على منع المحدث أن يذكر الله» ويخدش فيه 
رم ا ا د و ا 2 
ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها : «إذا أراد أن يدخل» وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة”" بما 


يغني عن إعادته . 
كس ل ديرلا 
لا5_باب الوليمة حق و 
وَقَالَ عَبْدالوَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : قَالَلِي اللي يك : «أؤلم وَلَوْيشَاةِ 
0 -حَدَنَنَايَ 5 تخى يردي لعن عيبن شهاب قال شو اهم 


عر نك جد ضر جد سس هاي خرف 


ايم على حدم ان كلذ َحَدَمُاءَ ١‏ سن ولي ال نان طن سكا 
م فكنثٌ كنت أعلَم اناس أن الْحجَاب حي نَأِْلَ» وَكانَ ول ماأَنِْلَ ني نتى رشول ليق 


بِنْتِ جَحْش » بح الي يك يها عَرُوسَاء فدَعَا الْقَم ولغوا و 
رهط مِنهُمْ عنْدَ الي يكلف َأطَانُوا المْكْتَء فَقَام مال يكف فَكَرَجَ وَخَرَجْتُْ مَعَهلْكَيْ يَخْرُ 


دلق ( »© كتاب الوضوىء باب3» ح١5١.‏ 
فم 1/ 00 كتاب الوضوىء باب9. ح؟51١‏ 4 


ددللللل ب بللبببلل 9 كقان التكاح/ باب/51/ 6155 


فى الي وم ََِتُ حَتى ججء تب حجرَوَاَِة؟ نم طن نهم خَرجْواهْرَجَموَحَعْتْ مَعَدُ ' 
حَث ذاهَلَ على ذب َالَو مُواء فرج جع الك وَجَعْتُ مع حَتّى دابل 
0 عَائِسَة وَطَنَ لهم حَرَجُوا قَرَجَعَ وَجَعْتُْ مَعَهقذا هُمْ و قَدْ خَرَجُواء فَضَرب الل كلل 
وَبيتَبالسّثْرِ وَ وَأَثْر لَالْحِجَاب. ش ش 
1١ 0‏ » الأطزاقف :2/947 41/91 21/45 1615م 15م لكلف الالم الال 


1 ل اخ لوت 7/17 ] 


قوله : (باب الوليمة حق) هده الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن 
حرب رفعه : «الوليمة جق» والثانية معروف, والثالثة فخر»؛ ولمسلم من طريق الزهري عن 
الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: اشر الطعام طعام الوليمة» يدعى الغني 
ويترك المسكين وهي حق» الحديث» ولأبي الشيخ والطبراني ذ في «الأوسط» من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة رفعه 'الوليمة حق وسنة؛ فمن دعي فلم يجب فقد عصى» الحديث . وسأذكر 
حديث زهيربن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة وان 

وروى أحمد من حديث بريدة قال : «لما خطب علي فاطمة قال رسول 46 : (إنه لابد 
للعروس .من وليمة»» وسبئدة لإباس به :فال ابن بطال0©: قوله: «الوليمة حق؟ أي ليست 
بباطل » بل يندب إليها وهي سنة فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال: ولا أعلم أحدًا 
أوجبها. كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي”" وقال: إن مشهور 
المذهب أنها مندوبة : وابن التين عن أحمد لكن الذي في «المغني» أنها سنة» بل وافق ابن بطال 
في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال : وقال بعض الشافعية : هي واجبة لأن النبي يكل 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف؛ ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام 
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة؛ والأمر محمول على الاستحباب بدليل ماذكرناه» ولكونه 
أمره بشاة وهي غير واجبة اتقاقاء وأما البناء فلا أصل له . قلت : وسأذكر مزيدًا في «باب إجابة 
الداعي»”*' قر يا والبغض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معرؤف عندهم ‏ وقد جزم به 


انلق اار م ع الام و با 011 
١ .)585/97(« )9(‏ 
(9) المفهم(85/:5١).‏ 

.)040/1١( ):(‏ كتاب التكاح باب5لاء ح01/94. 


/"-كتاب التكاح/ باب/61/ 1١55‏ 8ح ا 165 91114 


سليم الرازي وقال: إنه ظاهر نص «الأم» ونقله عن النص أيضًا الشيخ أبو إسحاق في المهذب» 
وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم» وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد 


لق و7 


قوله: (وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي يَكهِ: أولم ولو بشاة) هذا طرف من 
حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع”'2 من حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه» ومن 
حديث أنس أيضّاء وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه . والمراد منه 
ورود صيغة الأمر بالوليمة» وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء 
الدخول. 
من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال: قال النووي”" : اختلفوا فحكى عياض”؛ أن 
الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول» وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعند ابن حبيب 
عند العقد وبعد الدخول» وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده؛ وذكرابن السبكي 
أن أباه قال : لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف 
في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبًا منه» أن وقتها موسع من حين العقد» قال : 
والمنقول من فعل النبي ككل أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم 
عليه البيهقي في وقت الوليمة . انتهى . 

وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول» وحديث 
أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه : «أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم»؛ 
واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم ؛ 
ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية» فلو 
كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة؛ لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند 
الدخول أو بعده. 


للق (١1/ه57).‏ كتاب النكاح» باب الل 511/7 . 
»6٠٠ /0( (0‏ كتاب البيوع» بإب31» ح49 75١‏ . 
() المنهاج(0517/9. 

(5) الإكمال088/50). 


غرف 


تت تت 0 /ا"_كتاب التكاح/ باب58/ ح/141 ه-١‏ /ااه 


قوله ىعاري نو الجكدم اللي ذا سباع اى الكلري او زمار قدو ) أومداني 
في الأشربة”'2 من طريق شعيب عن الزهري عن أنس : «قدم النبي يكل المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين»» وتقدم قبل بابين”" في الحديث المعلق عن أبي عثمان عن 
أنس أنه خدم النبي يك عشر سنين» ويأتي في كتاب الأدب”" من طريق سلام بن مسكين عن 
ثابت عن أنس قال : «خدمت النبي يك عشر سنين» والله ما قال لي أف قط» الحديث» ولمسلم 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره: «قال أنس : والله لقد خدمته تسع 
سنين» » ولا منافاة بين الروايتين» فإن مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر فألغى الزيادة 
تارة وجبر الكسر أخرى 

قوله: (فكن أمهاتي) يعني أمه وخالته ومن في معناهماء وإن ثبت كون مليكة جدته فهي 
مرادة هنا لا محالة . | : 

قوله : (يواظبنني) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة» وللكشميهني 

بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهي الموافقة» وفي رواية 
الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين الأولى مشددة بغير ألف بعد الواو ولااحرف 
آخر بعد الطاء من التوطين» وفي لفظ له مثله لكن بهمزة ساكنة بعدها النونان من التوطثة تقول 
وطأته على كذا أي حرضته عليه . 

قوله : (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة 
الأحزاب49) 


.باب الْوَلِيمَةٍ وَلَوِْشَاةٍ 
07 حَدَنَنَا عَلىنٌ حَدَنَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّبي حَمَيْدٌ 267 سَمِعَ أَنّسّا رضي اللَّْعَنْهُقَالَ : 


شإ اه لاشو عا كع ناشب كمأ ضِدَقْتَهًا؟ قَالَ : وَرْنَ 
نَوَاةٍ مِنْ ذْهَبٍ. وَعَنْ حُمَيْدٍ قال: سَمِعْتُ أَنسَا قَالَ: لَمَا قَدِهُ مُوا الْمَدِيئَة رلَ المَُاجِوُونَ عَلَى 


01( ا 

(؟) (١0175/1)ء‏ باب034 ح0157. 

.)084/١8( )6‏ كتاب الأدب» باب3735 ١38‏ . 

»)007/١( )5(‏ كتاب التفسير» «الأحزاب». باب8» ح2791 . 


1"_كتاب النكاح/ باب58/ ح/151ه-١/ااه‏ ااه 


595 ومم مم 6س معي دوه ل ف 2 بيد 2 5 2_6 
الأنصَارء فَنَرَكَعَبْدٌ الوَحْمَن بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْن الربيع» فَقَالَ: أَقَاسمُكَ مَالِي وَأَنْزِكٌ لك عَنْ 
إِخدَى امْرَأَتََ. قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ. فَحَرَجَ إِلَى السُوقء فَبَاعَ وَاشْبَرَى 


-2 


أ 


فَأَصَا بسنا مِنْ أقط وَسَمْنِ فَترَوّجَ» فَقَالَ اليكل : «أولِم وَلوْبِشَاقَه . 

[تقدم في : 1١44‏ الأطراف: 7593 الال لالاوللل "الام ةلف لإقاف عقاف لحنت 
7345"] 

7 حَدَنَنَا ْلَيمَانَبْنُ حَرْب حَدَنََا حَمَادْعَنْ نبت عَنْأنّسِ قَالَ : ما أولَمَ الِي كل 
عَلَى شَيْء مِنْنسَائْومَاأوْلَمعَلَ زَيْنَبَ» أَوْلمبشَاةٍ. 

[تقدم في: 41/91١‏ » الأطراف: 41/97 51/97 41/44 , 26164 015356157 علالق الالام 
حك راطف فق لقف 

ل ا 


2 ةف دم 0 د هسه .كي 2 > 7 ات 5 


صَفِيةَوَترَوجَهَاء وَجَعَلَعِنْقَهَاصَدَاقَهَاء وَأوْلمَعلَيَْحَيْسٍ . 

[تقدم في: الال الأطراف: 20٠١‏ 2941 578ك 770ل 844ك 897 21947 0944 
م اال مدل تاجردلل لال لم امم 4154241914145 4199 4756١‏ 
ال الل 1 مزؤرءص وهام لماه 6٠17م‏ 141اهه54وهم مخرات كلمت 
الى رع 

1-6 حَدَّكَنَا مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ حَدَّنََا رُمَيْدُ عَنْ بان قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَا يَقُولُ: بَنى 
لني كل بام رأة» فَأَرْسَلّي فَدَعَوْتُ رجالا إِلَى الطَّعَام . 

[تقدم في : 41لا الأطراف: 41/47 1/97 61/45 0184 "0152:0151 04354111 
لل ا ل ال 3 


قوله : (باب الوليمة ولوبشاة) أي لمن كان موسرًا كما سيأتي البحث فيه» وذكر المصنف 
في الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس : الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف» قطعها قطعتين . 

قوله: (حدثنا علي) هوابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وقد صرح بتحديث حميد 
له وسماع حميد عن أنس فأمن تدليسهماء لكنه فرقه حديثين: فذكر في الأول سؤال 
النبي يك عبد الرحمن عن قدر الصداق» وفي الثاني أول القصة» قال: «لما قدموا المديئة 
نزل المهاجرون على الأنصار»» وعبر في هذا بقوله: «وعن حميد قال: سمعت أنسّاكفء 
وفي رواية الكشميهني : أنه سمع أنسّاء كما قال في الذي قبله» وهذا معطوف فيما جزم به 


ضرف 


0 


المزي” '؟ وغيره على الأول» 0520000 والأول هو المعتمد. وقد أخرجه 
الإسماعيلي: : (عن الحسن بنّْسفان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد سمعت أنسّاا 
وساق الحديثين معّاء وأخزجه الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في «المستخرج» عن 
سفيان بالحديث كله مفرقًاء وقالفي كل منهما : «حدثنا حميد أنه سمع أنسًا» . 

وقد أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان» ومن طريقه الإسماعيلي فقال: عن حميد 
عن أنس وساق الجميع جذيثًاوادَاء وقذم القصة الثانية على الأولى كما في رواية غير سفيان؛ 
فد تقدم في أوائل النكاح”'' من طريق الثوري وفي اباب الصفرة للمتزوج»”" من رواية مالك 
وفي «فضل الأنصار»”*' من ظريق إسماعيل بن جعفر» وفي أول البيوع”*؟ من رواية زهير بن 
معاوية» ويأتي في الأدب”' من رواية يحيى القطان كلهم عن حميد» وأخرجه محمد بن سعد 
في «الطبقات» عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد» وتقدم في «باب ما يدعى 
للمتزوج»”") من رواية ثابت» وفي «باب وآتوا النساء صدقاتهن»”” من رواية عبد العزيز بن 
صهيب وقتادة كلهم عن أنسن» وأورده في أول كتاب البيوع”" من حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. وتقدم في البيوع في الكلام 20 على حديث 
أنس بيان من زاد في روايته فجعله من حديث أنس عن عبد الرحمن بن عوف» وأكثر الطرق 
تجعله من مسند أنس» والذي يظهر من مجموع الطرق أنه حضر القصة وإنما نقل عن عبد الرحمن 


/1”-كتاب النكاح/ باب.4"/ ح/ا" ١ه6-_ءملااه‏ 


منها ما لم يقع له عن النبي كل . 


.)578ح019١/١(فارشألاةفحت‎ )١( 

(؟) (80/11). كتاب النكاحء باب/, ح009/7. 
إفرف )00/1١(‏ باب5 م ح"01617. 

(5) (485/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب3» ح7"1/81. 
(6) (0/ 000 كتاب البيوع؛ باب231 ح49١7.‏ 

(5) (308/175). كتاب الأدب» باب51., ح50837. 
.))004/1١( 49‏ كتاب التكاح؛.باب55», ح0190. 
(0) (١١/كلاق»‏ كاب التكاحء باب؟ ؛. ح144١0.‏ _ 
».)60١ /60( (0)‏ كتاب البيوع» باب:1» ح58 .7٠١‏ 
)٠١(‏ (0/ 6800 ).» كتاب البيوع» بابد1» ح49١7.‏ 


/1"_كتاب النكاح/ باب58/ ح/51517-١/1اه‏ مان 


قوله : (نزل المهاجرون على الأنصار) تقدم بيان ذلك في أول الهجرة”'' . 
قوله: (فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) في رواية زهير: «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف المدينة» آخى النبي يك بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري؟» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر : «قدم علينا عبد الرحمن فآخى» ونحوه في حديث عبد الرحمن بن عرف 
نفسه» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد عند النسائي والطبراني: «آخى 
/ رسول الله يلي بين قريش والأنصارء فآخى بين سعد وعبد الرحمن»؛ وفي رواية إسماعيل بن - 4 
جعفر: "قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى»» زاد زهير في روايته: ذوكان سعد ذاغتى»: رفن 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر: «لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا وكان كثير المال» 
وفي حديث عبد الرحمن : «إني أكثر الأنصار مالاً» وقد تقدمت ترجمة سعد بن الربيع في 
«فضائل الأنصار»”"'» وقصة موته في «غزوة أحد»”" . ووقع عند عبد بن حميد من طريق 
ثابت عن أنس : «أن النبي يَكِ آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» فقال عثمان 
لعبد الرحمن : إن لي حائطين . . . » الحديث» وهووهم من راويه عمارة بن زاذان. 

قوله: (قال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي) في رواية ابن سعد: «فانطلق به 
سعد إلى منزلهء فدعا بطعام فأكلا وقال: لي امرأتان وأنت أخي لا امرأة لك» فأنزل عن 
إحداهما فتتزوجهاء قال: لا والله. قال: هلم إلى حديقتي أشاطركهاء قال: فقال: لا»» وفي 
رواية الثوري : «فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله»» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: «ولي 
امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقهاء فإذا حلت تزوجها»؛ وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف: «فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها» 
ونحوه في رواية يحيى بن سعيد» وفي لفظ : «فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقهاء فإذا 
انقضت عدتها فتزوجها» . 

وفى رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد: «فقال له سعد: أي أخيء أنا أكثر أهل 
المنذينة مالا فانظر شطر مالي فخذه» وتحتي امرأنان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها»» 
ولم أقف على اسم امرأتيْ سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعد 
واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم» وتزوج زيد بن ثابت أم سعد فولدت له ابنه خارجة» 
)١(‏ (9/7/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب٠26»‏ ح/7"9187. 
(؟) (586/8).: كتاب مناقب الأنصارء باب" ح١4لالا.‏ 
.)١166/8( )(‏ كتاب المغازي» باب77. 
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فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتيْ سعد» وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجيء امرأة سعد 
ابن الربيع بابنتيئ سعد لما استشهد فقالت : «إن عمهما أخذ ميراثهماء فنزلت آية المواريث». 
وسماها إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسند له مرسل عمرة بنت حزم . 
قوله : (بارك الله في أهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن 0 هل من 
سوق فيه تجارة؟ قال: سوق بني قينقاع»» وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع”'2: وكذا في 
رواية زهير: «دلوني على السوق»» زاد في رواية حماد: «فدلوه» . 
قوله : (فخرج إلى السوق فباع واشترى» فأصاب شيئًا من أقط وسمن) في رواية حماد: 
«فاشترى وباع فربح » فجاء نشيء من سمن وأقط»» وفي رواية الثوري: «دلني على السوق» 
فربح شيئًا من أقط وسمن». وفيه حذف بيئته الرواية الأخرى» وفي رواية زهير: «فما رجع 
حتى استفضل أقطًا وسمئّاء فأتى به أهل منزله» ونحوه ليحيى بن سعيد وكذا لأحمدعن ابن علية 
قوله : (فتزوج) زاد في حديث عبد الرحمن بن عوف : «ثم تابع الغدو»؛ يعني إلى السوق 
في رواية زهير: «فمكثنا ماشاء الله» ثم جاء وعليه وضر صفرة» ونحوه لابن علية» وفي رواية 
الثوري والأنصاري : افلقيه النبي وك زاد ابن سعد : افي سكة من سكك المدينة وعليه وضر 
من صفرة»» وفي رواية حمادين زيد عن ثابت : «أن النبي يه رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة»؛ وفي رواية حمادين سلمة: «وعليه ردع زعفران»» وفي رواية معمر عن ثابت عند 
أحمد : «وعليه وضر من جلوق»»؛ وأول حديث مالك : «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى 
النبي كي وعليه أثر صفرة». ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسه» وفي رواية عبد العزيز بن 
صهيب : «فرأى النبي كَل بشاشة ة العرس والوضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو 
في الأصل الأثر» مت رن ا ار هو أثر الزعفران» والمراد 
بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره . 
-- 20 قوله في أول الرواية الأولى : / (سأل النبي يِِ عبد الرحمن بن عوف. وتزوج امرأة من 
الأنصار) هذه الجملة حالية أي سأله حين تزوج» وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في «كتاب 
النسب" أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىٌ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وفي 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف من «طبقات ابن سعد» أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبهء 
وأظنهما ثنتين» فإن في رواية الزبير قال: «ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد الله»» وفي رواية 
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ابن سعد: «ولدت له إسماعيل وعبد الله»» وذكر ابن القداح في «نسب الأوس» أنها أم إياس 
بنت أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راءء واسمه أنس بن رافع 
الأوسي. وفي رواية مالك: «فسأله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» . 

وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم: «فقال له النبي كك : مهيم؟2 ومعناه ما 
شأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون» وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان 
لأهل اللغة؛ وقال ابن مالك”'2: هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية للطبراني في 
الأوسط : «فقال له: مهيم؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء»» ووقع في رواية ابن 
السكن : «مهين» بنون آخره بدل الميم والأول هو المعروف» ووقع في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت عند المصنف وكذا فى رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبى عوانة : «قال ما هذا؟» وقال فى 
جوابه : از و كاعر اقض الأتضاو »و للك اق فالأزسطا #هى حديتك الى هريرة بسكافيه 
ضعف: تأن عبد الرحمن عرق أن وسول اله46ة وقد خضي بالصفرة فقال: ما هذا 
الخضاب» أعرست؟ قال: نعم. . .» الحديث . 

قوله: (كم أصدقتها) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني : 
«على كم؟2» وفي رواية الثوري وزهير: «ماسقت إليها؟»» وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه. 
وفي رواية مالك : «كم سقت إليها؟2. 

قوله: (وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتهاء ويجوز الرفع على تقدير 
مبتدأ أي الذي أصدقتها هو. 

قوله : (من ذهب) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثوري» وكذا في رواية حمادبن 
سلمة عن ثابت وحميد» وفي رواية زهير وابن علية : «نواة من ذهب» أو وزن نواة من ذهب»» 
وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك» وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب : «على 
وزن نواة»» وعن قتادة على وزن نواة من ذهب»» ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة» ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة 
عن أنس : «على وزن نواة» قال : فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب» ورجح الداودي 
رواية من قال: «على نواة من ذهب» واستنكر رواية من روى : «وزن نوأة»» واستنكاره هو 
المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ» قال عياض”" : لااوهم في الرواية لأنها إن كانت 
)١(‏ شواهدالتوضيح(ص:١59).‏ 
(؟) الإكمال(041//5). 
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نواة تمر أوغيره أو كان للنواة قد رمعلوم صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة . 

واختلف في المراد بقوله: «نواة»» فقيل: المراد واحذة نوى التمر» كما يوزن بنوى 
الخروب وأن القيمة عنها يومئذكانث خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار» ورد 
بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب 
عازوعنا بيعي يراض كن الورقا” وجزم به الخطابي”'2 واختاره الأزهري”" ونقله 
عياض" " عن أكثر العلعاءء ويؤيده أن في رواية للبيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة : 
"وزن نواة من ذهب قومث خمسة دراهم؛ وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن 
قتيبة وجزم به ابن فارس» وجعله البيضاوي الظاهرء واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل . 
ونصفا . 6 

ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي : «قومت ثلاثة دراهم وثلثا» وإسناده 
/ ضعيف» ولكن جزم به أحمد. وقبل : ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة ووبع» وعن بعض 
المالكية النواة عند أهل التمدينة ربع دينار» ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر 
حديث قال أنس : جاء وزنها ربع دينار» وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهمًا فيكون خمسة دراهم. وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عورف 
دفع خمسة دراهم » وهي تسمى نواةكما تسمى الأربعون أوقية» وبه جزم أبوعوانة وآخرون. 

قوله في آخر الرواية الثانية-: (فقال النبي كَل : أولم ولوبشاة) ليست «لو» هذه الامتناعية 
وإنماهي التي للتقليل» وزاد في رواية حماد بن زيد: «فقال : بارك الله لك» قبل قوله : «أولم»؛ 
وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في آخر الحديث : «قال عبد الرحمن : فلقد 
رأيتني ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضة»» فكأنه قال ذلك إشارة إلى إجابة 
الدعوة النبوية بأن يبارك الله له ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله: أعرست: «قال: نعم» 
قال: أولمت؟ قال: لا. . فرمى إليه رسول الله يك بنواة من ذهب» فقال: أولم ولوبشاة». وهذا 
لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي كك ا ل 
يشرع للموسر. ولكن اناد مساب كنا تقد ١‏ 
(1) الأعلام(9946/1). ش 
(؟) تهذيب اللغة. 
(*) الإكمال(0817/4). 
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وفي رواية معمر عن ثابت: «قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة 
ألف»» قلت: مات عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف. وهذا 
بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في فرض الخمس”''' قليل جدّاء فيحتمل أن تكون هذه 
دنانير وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورة جدّاء واستدل به على توكيد أمر 
الوليمة وقد تقدم البحث فيه”"'» وعلى أنها تكون بعد الدخول» ولا دلالة فيه» وإنما فيه أنها 
تستدرك إذا فاتت بعد الدخول» وعلى أن الشاة أقل ما تجزىُ عن الموسرء ولولا ثبوت أنه بَكلٍ 
أولم على بعض نسائه كما سيأتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما 
تجزىٌ في الوليمة» ومع ذلك فلابد من تقييده بالقادر عليهاء وأيضًا فيعكر على الاستدلال أنه 
خطاب واحدء وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لاء وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله 
البيهقي عنه قال : لا أعمله أمر بذلك غير عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه يِ ترك الوليمة فجعل 
ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم . 

ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرء قال عياض”" : وأجمعوا على أن لا 
حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» 
وقد تيسرعلى الموسرالشاة فما فوقهاء وسيأتي البحث في تكرارها في الأيام بعد قليل . 

وفي الحديث أيضا : منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر» ولعبد الرحمن بن 
عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجا إليه. وفيه: 
استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رد مثل 
ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك» فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه : أن 
من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرًا منه . وفيه : استحباب التكسبء وأن لاانقص على 
من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله» وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء وأن 
العيش من عمل المرء بتتجارة أوحرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. 

وفيه : استحباب الدعاء للمتزوج» وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم» 
ولاسيما إذا رأى منهم مالم يعهد» وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره» 
)١(‏ (747/9)» كتاب فرض الخمس» باب17, ح7179. 
(؟) 51١1/11(‏ 088 ). كتاب النكاح» باب/51. ح0155. 
() الإكمال(088/5). 
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واستدل به على جواز التزعفز للعروس» وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال كما سيأتي 


5 بيانه في كتاب اللباس”"2. وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة / كانت في ثيابه دون جسده» 


غرف 


وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن» وقد نقل ذلك مالك عن 
علماء المدينة . وفيه خديث أبيَ موسى رفعه: «لا يقبل الله ضلاة رجل في جسده شيء من 
خلوق» أخرجه أبو داود» فإن مفهومه أن ماعدا الجسد لا يتناوله الوعيد» ومنع من ذلك أبو 
حنيفة والشافعي ومن تبعهما في الثوب أيضاء وتمسكوا بالأحاديث في ذلك وهي صحيحة» 
وفيها ما هو صريح في المندعى كما سيأتي بيانه» وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن 
بأجوبة : 

أحدها: أن ذلك كان قبل النهي وهذا يحتاج إلى تاريخ » ويؤيده أنسياق قصةعبد الرحمن 
يشعر بأنها كانت في أوائل القجرة» وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته . ثانيها : أن أثر 
الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له. 
ورجحه النووي”"' وعزاه للمحققين» وجعله البيضاوي أصلاً رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما 
في قوله: «مهيم؟» فقال: معناه ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج» قال : 
ويحتمل أن يكون استفهام إنكاز لما تقدم من النهي عن التضمخ بالخلوق» فأجاب بقوله: 
تزوجتء أي فتعلق بي منها ولم أقصد إليه . ثالثها : أنه كان قداحتاج إلى التطيب للددخول على 
أهله فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئًا فتطيب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعًا بين الدليلين» وقد وردالأمر في التطيب للجمعة ولومن 
طيب المرأة فبقي أثر ذلك عليه . 

رابعها : أنه كان يسيرًا ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ينكر . خامسها : وبه جزم الباجي أن الذي 
يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز . 
سادسها : أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف 
في هذا الحديث. سابعها: أن العروس يستثنى من ذلك ولاسيما إذا كان شابًاء ذكر ذلك أبو 
عبيد قال : وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسه قال : وقيل : كان في أول الإسلام من 
تزوج لبس ثوبًا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه» قال: وهذا غير معروف. قلت: 
)١(‏ (70/15). كتاب اللباس» باب ”3 088417 . 
(؟) المنهاج(9/ .)5١6‏ 


/1"-كتاب النكاح/ باب58/ ح/5151-١/11اه‏ واه 


وفي استفهام النبي يك له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج» لكن وقع في بعض طرقه 
عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ : «فأتيت النبي يك فرأى علي بشاشة العرس 
فقال: أتزوجت؟ قلت : تزوجت امرأة من الأنصار»» فقد يتمسك بهذا السياق للمدعي ولكن 
القصة واحدة؛ وفي أكثر الروايات أنه قال له: «مهيم أو ما هذا» فهو المعتمد. ويشاشة العرس 
أثره وحسنه أو فرحه وسروره» يقال: بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحا به ملطمًا به. 

واستدل به على أن النكاح لابد فيه من صداق لاستفهامه على الكمية» ولم يقل: هل 
أصدقتها أو لا؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ : «كم» الموضوعة للتقدير» 
كذا قال بعض المالكية» وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القلة 
فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله » فلما قال له القدر لم ينكر عليه بل أقره» واستدل به على 
استحباب تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي يك 
على إصداقه وزن نواة من ذهب . وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما 
حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما 
اشتهر » وذلك ببركة دعاء النبي يَكِ له كما تقدم» واستدل به على جواز المواعدة لمن يريد أن 
يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة» لقول سعد بن الربيع : «انظر أي زوجتي أعجب إليك 
حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها»» ووقع تقريرذلك . 

ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولاسيما ولم يقع تعيينهاء لكن الاطلاع 
على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب / فكانوا 
يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك, وقال ابن المنير: لا 
يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة؛ لأنها إذا منع وهي في العدة 
من خطبتها تصريحًا ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنها إذا طلقت دخلت العدة قطعاء قال: ولكنها 
وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين 
الأجنبي والمرأة أو وليها لامع أجنبي آخر. وفيه : جوازنظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . 

(تنبيه): حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب» لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد 
الحديث» وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب”'' «باب الإخاء والحلف» ثم ساق حديث 


الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله : «عن أنس 


. كتاب الأدب» باب/071 ج1087‎ )508/1( )١( 


يغرفا 


ام 


قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي يَكِبينه وبين سعدبن الربيع فقال له النبي ككل : 
أولم ولوبشاة». فرأى ذلك المحب الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الوليمة : 
ذكر الوليمة للإخاء» ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : أخرجه البخاري» وكون هذاطرقًا 
من حديث الباب لا يخفئ على من له أدنى ممارسة بهذا الفن» والبخاري يصنع ذلك كثيراء 
والأمر لعبد الرحمن بنعِوف بالوليمة إنما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخاء» وقد تعرض 
المحب .لشيء من ذلك لكنه أبداه احتمالاً. ولا يحتمل جريان هذا الاحتمال ممن يكون 

محدثًا. فالله أعلم بالصواب. 

الحديث الثالث :. حديث ان لك لقال عا رودل لابق 
بنت جحش كما في الباب“الذي .بعده. وحماد المذكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره 


”كاب التكاج/ باب78/ ح/1517 010١-5‏ 


بحسب الاتفاق لا التحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده» وقد يؤخذ من عبارة ا 
«التنبيه» من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة؛ لأنه قال: وأكملها شاة» لكن نقل عياض 
الإجماع على أنه لا حد لأكثرهاء وقال ابن أبي عصرون: أقلها للموسر شاة» وهذا موافق 
لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه . 

الحديث الرابع : 1 

قوله : (حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني: «اعن عبد الوارث» وشغيب هو ابن 
الحبحاب» وقد تقدم شرح اللحديث في اباب من يتمل غتن الم صداقها»”"'» وقوله في 
آخرة : «وأولم عليها بحيس»» تقدم في «باب اتتخاذ السراري»” "' من طريق حميد عن أنس : 
(أنه أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليفته». ولا مخالفة بينهما لأن 
هذه من أجزاء الحيس» قال أهل اللغة : دراولا 
أوالسويق. انتهى . ليا 

الحديث الخامس : 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية الجعفي . 
قوله : (عن بيان) هو أبن بتمر الأحمسي » ووقع في رواية ابن خزيمة عن موسى بن عبد الرحمن 


دلق الإكمال(584./4) . 
/١١( (00‏ 706)» كتاب النكاح؛ باب17, 5085 . 
[فر4 (560/11)» كتاب النكاح» ياب1» ح5086. 


/1”_كتاب النكاح/ باب59/ ح١611/1‏ ااه 


المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير : «حدثنا بيان . 

قوله : (بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريبًا في رواية أبي عثمان 
عن أنس أن النبي يك بعثه يدعو رجالاً إلى الطعام» ثم تبين ذلك واضحًا من رواية الترمذي لهذا 
الحديث تامًا من طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطعام : «فلما أكلوا وخرجوا 
قام رسول الله يك فرأى رجلين جالسين» فذكر قصة نزول : « ييا لذب ءامثوأ لا دحلو يوت 
لي 4 الآية [الأحزاب: 01]» وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولاً 
وشرحه في تفسير الأحزاب”" . 


باب مَنْ أوْلَم عَلَى بَعْضٍ نسَائِهِ أكثرمِنْ بَعْضٍ 
حَدَكَمَا مُسَدّد حَدَنَنا حَمَاُبُْ َيْدعَنْ ابت قَالَ: كر تَرْوِيجُ ينب بدْتِ جَحْشضٍ 
عِنْدَ َس / فَقَالَ : مَا رآْتُ اللي كه أولَمَعَلى أَحَدِمِنْ نِسَائهِمَاأَوْلَم عَلَيْهَاء أَوْلَمبسَاةٍ. د 
[تقدم في : 0١‏ الأطراف: ا لك للك الل ا ل ولا 
ار الرفدد الحفقي لفحفية 


قوله: (باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت 
جحش أولم عليها بشاة» وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه» وأشار ابن بطال""' إلى أن 
ذلك لم يقع قصدًا لتنفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل 
منهن لأولم بها؛ لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق» 
وجوزغيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز» وقال الكرماني”": لعل السبب في تفضيل زينب 
في الوليمة على غيرهاكان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي . 

قلت: ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما 
انتهى إليه علمه» أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا من الشاة 
الواحدة» وإلا فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية 
بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة 
لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة ؛ لأن ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد وسع الله على المسلمين 
»)007/1١( )9١(‏ كتاب التفسيرء «الأحزاب». باب3» ح1!941 . 
(؟) 585/87). 
5) (1758/19). 


نورك 
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منذ فتحها عليهم . وقال ابن المنير: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز 
ال ري . قلت : وقد تقدم الببحث في ذلك 


0 باب مَنْ ألم اقل مِنْ 


؟لااه عاك لعل ورت ونوا د مور واد أل د 
شيب قَالَث : أ أوْلَمَ ليوك عَلَى بَعْضٍ نِسَائهِبِمُدَيْنِ مِنْ شعِير . 


قوله: (باب من أولم بأقل من شاة) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادًا من التي قبلهاء 
لكن الذي وقع في هذه بالتنصيصن . 

قوله: : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في 
ا ا ا ل 
أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن يوسف هو البيكندي» وأيد ذلك بأن السفيانين روياعن 
منصور بن عبد الرحمن» والممجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري, قال البرقاني : روى هذا 
الحديث عبد الرحمن بن'مهدي ؤوكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية 
صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري 
فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة عن عائشة» قال: والأول أصحء وصفية ليست بصحابية 
وحديثها مرسل» قال : وقد نص ر]لنسائي قول من لم يقل عن عائشة؛» وأورده عن بندار عن ابن 
مهدي وقال : إنه مرسل . انتهى . 

ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه » وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة» 
وهو وهم من فاعله. وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد ب بن أبي جكيم العدني» وأخرجه 
إسماعيل القاضي في «كتاب أخلاق النبي يلا عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري 
كما قال الفريابي» وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري 
بذكر عائشة فيه؛ وزعم ابن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحيى بن آدم عن الثوري وقال : 
ليس هو بدون الفريابي. كذا قال ولم يخرجه النسائي إلا من زواية يحيى بن اليمان وهو 


)١(‏ (78/5). كتاب الهبة» باب38 ح79041. 


ضعيف » وكذلك مؤمل / بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف . وأقوى من زاد فيه عائشة 
أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة» والذين لم يذكروا فيه 
عائشة أكثر عددًا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد» فالذي يظهر على قواعد المحدثين 
أنه من المزيد في متصل الأسانيد . 

وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه : 
«عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبي» قال : وهو غلط لاشك فيه» ويحتمل أن يكون مراد 
بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة؛ لأن صفية بنت شيبة ما حضرت قصة 
زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد» وتزويج المرأة كان 
بالمدينة كما سيأتي بيانه» وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً فسبقه 
إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخاري من 
المراسيل» وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية» لكن ذكر المزي في 


«الأطراف»”' أن البخاري أخرج في كتاب الحج”'' عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في 
تحريم مكة قال : «وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت 
رسول الله يَكه» مثله» قال : ووصله ابن ماجه”" من هذا الوجه. 

قلت: وكذا وصله البخاري في التاريخ» ثم قال المزي : لو صح هذا لكان صريحًا في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في 
التهذيب”*' تضعيفه عن أحدء بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة 
وغيرهم» وقال الذهبي في «مختصر التهذيب» ما رأيت أحدًا ضعف أبان بن صالح» وكأنه لم 
يقف على قول ابن عبد البر في «التمهيد»”” لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة 
القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صحيحًا؛ لأن أبان بن صالح ضعيف . كذا 
قال» وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق» وهو 


)١(‏ تحفةالأشراف(١١/‏ 47" ح19908). 

000( بل في الجنائز تعليقّاء كما قال ابن حجر في النكت الظراف /١١(‏ 347 2219408 (4/ 21137 
كتاب الجنائز» باب”/» بعد حديث9 115 . 

0٠١8 /8( )(‏ ح94١01)»‏ ونقل البوصيري في الزوائد كلام المزي هذا . 

(#4) (7”5/5ككاءت11#). 
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اخرفا 


امنيا 


07 


أشهروأكثر حدي واي اين صالع ل 
قال : أبان بن صالح ليس بالمشهور. قلت: ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له290, 
روى عنه أيضًا ابن جريج وأستامة:.بن زيد الليئي وغيرهماء 0 
إسحاق» وقد ذكر المزي أيضًا حديث صفية بنت شي شيبة قالت : «طاف النبي يك على بعير يستلم 
الحجر بمحجن وأنا أنظز إليه».» أخرجه أبو داود وابن ماجه: قالالمزري 0 : هذا يضعف قول 
من أنكر أن يكون لها رؤية» فإن إسنناده حسن . قلت : وإذا ثبتت رؤيتها له يكل وضبطت ذلك فما 
المانع أن تسمع خطبته ولوكانت صغيرة . 
قوله: (عن منصور بن صفية) هي أمه. واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة القزشي العبدري الحجبي» قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرًا وكذا 
أبوه طلحة بن أبي طلحة؛ ولجده الأدنى طلحة بن الحارث رؤية» وقد أغفل ذكره من صنف في 
الصحابة وهو وارد عليهم» ووقع في «رجال البخاري للكلاباذي6”": أنه منصور بن عبد الرحمن 
ا اصار امي ووهم في ذلك كما نبه عليه الرضى الشاطبي فيما 
قرأت بخطه . : 
قوله الاك اد سر عدر لح نر ا حا قرو 
يفسر به : : أم سلمة»فقد أخبرج ابن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت : «لما 
خطبني النبي وَل - فذكر قصة تزؤيجه بها - فأدخلني بيت زينت بنت خزيمة » فإذاجرة فيها شيء 
من شعير » افأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئًا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام 
رسول الله بلدا . وأخر- ِج ابن سعد أيضًا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث : أن أم سلمة أخبرتهةت د فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه ‏ قالت: «فأخذت/ ثفالى 
وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحمًا فعصدته له ثم بات ثم أصبح» 
الحديث . . وأخرجه النسائي أيِضًا لكن لم يذكر المقصود هناء وأصله في مسلم من وجه آخر 
0 قال الذهبي في الميزان(1١/7١»‏ ت١5):‏ هو ثقة حجة» ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره» فقال: كانثبثًا 
في كل المشايخ» وقال ابن معين» والنسائي: : ثقة» وقد أورده أيضًا العلامة أبو الفربٍ إج ابن الجوزي في 
الضعفاء» ولم يذكر فية أقوال من وثقه. وهذا من عيوب كتابه» يسرد الجرح » ويسكت عن التوثيق» 
ولولا أنابن عدي» وابن التجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلا:. 
ف تحفة الأشراف(١١/‏ 2547 2019909 
(*) الهداية والإرشاد(؟/ 9١لا‏ ١٠الاءات117997).‏ 
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وه 
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بدونه» وأما ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن حميد عن أنس قال : «أؤلم 
رسول الله يك على أم سلمة بتمر وسمن» فهو وَهْم من شريك ؛ لأنه كان سيئ الحفظ» أو من 
الراوي عنه وهو جندل بن والق؛ فإن مسلمًا والبزار ضعفاه» وقواه أبوحاتم الرازي والبستي» 
وإنما هو المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية» كذلك أخرجه النسائي 
من رواية سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصرًا . 

وقد تقدم مطولاً في أوائل التكاح”"© للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس» وأخرج 
أصحاب السئن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية» ويحتمل أن يكون المراد 
بنسائه ما هو أعم من أزواجه» أي من ينسب إليه من النساء في الجملة» فقد أخرج الطبراني من 
حديث أسماء بنت عميس قالت : «لقد أؤلم عليئٌ بفاطمة فمااكانت وليمة في ذلك الزمان أفضل 
من وليمته» رهن درعه عند يهودي بشطر شعير؟» ولاشك أن المدّين نصف الصاعء فكأنه 
قال: شطر صاعء فينطبق على القصة التي في الباب» وتكون نسبه الوليمة إلى رسول الله و 
مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك . 

قوله: (بمدّين من شعير) كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن 
قدمت ذكره» إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته : : البصاعين من شعير» أخرجه النسائي 


والإسماعيلي من روايته؛ وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى 
بالضبط من الواحد كما قال الشافعي في غير هذا . والله أعلم . 


١/-باب‏ حَقٌ إِجَابة الوَلِيمَة وَالدَعْوَةٍ 
اق ةو تعر وَلَمْ يوقت اللي ْم ولا يَوْمَيْنِ 
0107 _حََدَّنَنَا عَبْدا 0 نا مَالِكٌ عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عر رَضِيّ الله 
نيعا : مول اللّرِؤكَالَ : إِذَادْعِيَ أَحَدُ حَدكُم إلى الَْلِمة فنا . 

[الحديث : “2011/7 طرفه في 11/4 0] 
4 حَدَّكَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّقَنَا يخي يَختَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَيِي مَنصُورٌ عَنْ أبِي وَائْلٍ عَنْ 

أَبِي مُوسَى عَنٍ الكبِيَ لقال : «فُكُوا الْعَانِيَ» وَأَجِيبُواالدَاعِيَ» وَعُودُوا الْمَرِيضٌ». / 
[تقدم في : 57 ١*7؛‏ الأطراف لالم وم 17 1لا] 


لق (١00/1ه”),‏ كتاب التكاح » باب 17 ح 9١86‏ . 


كام 
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0ه -حَدَنََا الْحَسَن بن الوب يم حَدَئنا و الالخوص عَنٍ الأشْمَث عَنْ مَُاوبَبْنِ سوه 
َل ابراه بْنُعَازِبِ رضي الله عَنهُمَا : مرا الي كل _.> سبع وَتَهَاَا عَنْ سَيع: : آنا يبا 
الْمَريض» واتباع الْجتَارّة» وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ» مان 00 وَنَصْر المَظلُومٍ. وَإْسَاء 
الخد وَِجَابَةٍ الدَاي : : وَنَهَانَا عَنْ حوَاتِيم الذَّهَبٍ» وَعَنْ آذ نية الْفضَّة وَعَنِ الْمَيَائْر وَالْقَسَبَة 
وَالإسْتَبْرَقٍ وَالدٌيباج» . َبَعَهبوعَوالة وَلَانُِ ع ضعت فِي إفْمَاء اكلام . 
[تقدم في 2017194 الأطراف : 7440 0570 ١106م‏ لمم رم "اكوم الى ولروى 
]| 
5ه 1ك ةب سوبد كاعري : ْنُ أبي حَازِمٍ عَنْ بي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
ف سَعْر قَالَ: دَعَا/ أَبو أَصَيد سي لماعي رتشول اللو في عُرْسِوء وكات هيوم حَادمَهُ» 
9 وَهِيَ الْموُوسُ. قَالَ سَهْلُ: تَدْرُونَ مَاسَفَتْ رَسُولَ الله كل؟ أنقََتْ لَمْتَمرَاتٍ من اللّلِ» لما 
َكَل سَقَيْمُإِيَاه. ا 
[الحديث : 010/5, أطرافه في: 201457 “6141 204691 24091 3540] 
قوله : (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن 
الوليمة مختصة بطعام العرس؛ ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص . . وقد تقدم 
بيان الاختلاف في وقته» وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن 
عبد البرء وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهماء وجزم به الجوهري دابن 
الأثير. وقال صاحب «المحكم' : الوليمة طعام العرس والإملاك. وقيل: كل طعام صنع 
لعرس وغيره. وقال عياض في المشارق”'': الوليمة طعام النكاح» وقيل رد 
طعام العرس خاصة . وقال الشافعي وأصحابه : : تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث 
1111111111110 
فيقال: وليمة الختان» ونح و ذلك . 
وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنًا ومعنّى؛ لأن الزوجين 
يجتمعان. وقال ابن الأعرابى : أصلها من تتميم الشيء واجتماغه. وجزم الماوردي ثم 
القرطبي”' بأنها لاتطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة» وأما «الدعوة" فهي أعم من الوليمة» 


(9) مشارقالأنوار(؟/ 7”59). 


زف المفهم (5/ .)1١57‏ 


1"_كتاب النكاح/ باب /1/١‏ 1177 هاه 5-5 


وهي بفتح الدال على المشهورء وضمها قطرب في مثلثته» وغلّطوه في ذلك على ما قال 
النووي”"" . قال: ودعوة النسب بكسر الدال» وعكس ذلك بنوتيم الرباب» ففتحوادال ادعوة 
النسب» وكسروا دال «دعوة الطعام» . انتهى . وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح» 
و«المحكم» لبني عدي الرباب . فالله أعلم . 

وذكر النووي”" تبعًا لعياض”" أن الولائم ثمانية: «الإعذار» بعين مهملة وذال معجمة 
للختان» و«العقيقة» للولادة» و«الخرس» بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة 
المرأة من الطلق» وقيل : هو طعام الولادة» والعقيقة تختص بيوم السابع . و«النقيعة» لقدوم 
المسافر» مشتقة من النقع وهو الغبار» و«الوكيرة» للسكن المتجدد» مأخوذ من الوكر وهو 
المأوى والمستقر» و«الوضيمة» بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة» و«المأدبة» لما يتخذبلا 
سبب» ودالها مضمومة ويجوز فتحها. انتهى . 

والإعذار يقال فيه أيضًا: العذّرة» بضم ثم سكونء والخرس يقال فيه أيضًا بالصاد 
المهملة بدل السين» وقد تزاد في آخرها هاء فيقال خرسه وخرصه. وقيل : إنها لسلامة المرأة 
من الطلق » وأما التي للولادة بمعنى الفرح بالمولود فهي العقيقة . واختلف في النقيعة هل التي 
يصنعها القادم من السفر أو تصنع له؟ قولان. وقيل : النقيعة التي يصنعها القادم » والتي تصنع له 
تسمى «التحفة». وقيل: إن الوليمة خاص بطعام الدخول» وأما طعام الإملاك فيسمى 
«الشندخ» بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمة» 
مأخوذ من قولهم: فرس شندخ أي يتقدم غيره» سمي طعام الإملاك بذلك؛ لأنه يتقدم 
الدخول. 

وأغرب شيخنا في «التدريب» فقال: الولائم سبع : وهو وليمة الإملاك وهوالتزوج ويقال 
لها النقيعة بنون وقاف» ووليمة الدخول وهو العرس» وقل من غاير بينهما. انتهى . وموضع 
إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة» ثم رأيته تبع في ذلك المنذري في حواشيه وقد شذ بذلك» 
وقد فاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف : الطعام الذي يتخذ 
عند حذق الصبي . ذكره ابن الصباغ في «الشامل» . وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند الختم . 
(1) المنهاج(77/9). 


(؟) المنهاج(517/9). 
() الإكمال(085/5). 


حي 
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ا كذا قيدة» ويحتمل ختم قد مقصودمه. جد اويجديه 

وذكر المحاملي في «الزوئق؟ في الولائم : «العتيرة» ‏ بفتح المهملة ثم مثئاة مكسورة - 
وهي شاة تذيح في أول رجب» وتُعقب بأنها في معنى الأضنحية فلا معنى لذكرها مع الولائم. 
وسيأتي حكمها في أواخر كتاب الغقيقة”'2. وإلافلتذكر في الأضحية. ‏ - 

وأما المأدبة ففيها تفصيل؟ الأنها إن كانت لقوم مخصوفصين فهي «النقرى» ب: بفتح النون 
والقاف مقصور. وإن كانت غامة فهي «الجفلى» بجيم وفاء بون الأول» قال الشاعر: 

نحن في المشتاة ندع والجفلى لاترىالآدبمناينتقر 

وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا لا خصوصًاء وخص الشتاء 
لأنها مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يُدعى» والآدب بوزن اسم الفاعل من المأدبة» وينتقر 
مشتق من النقرى» وقد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله : «الوليمة حق وسنة؛_كما 


أشت إليه في «باب الوليمة حق»”) - قال : «والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار»؛ 


وفيه تفسير ذلك» وظاهرضياقه الرّفع ويحتمل الوقف اتج اع م عر ودين 
أبي العاص في وليمة اليكتتان< «لم يكن يدعى لها» . 

وأما قول المصنف : «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة. . وقد نقل ابن عبد البر ثم 
عياض" ثم النووي”* الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرسء وفيه نظرء نعم 
المشهوو من أقرالةالملها: الوجوب: وضرح جعوور الشاقعية والتائلة انها ضغي وتو 
عليه مالك» وعن بعض الشافعية والحتابلة أنها مستحبة ». وذكر اللخمي من المالكية أنه 
المذهب'".: : وكلام صَاحِتْ الهداية يقتضي 'الوجوب مع تصريحه بأنها سنةء فكأنه أراد أنها 
وجبت بالسنة وليست فرضا كماعرف من قاعدتهم ٠‏ وعن بعض الشافعية والحنابلة : : هي فرض 
كفاية . ال ل ا سر 
كل وااحد بالدعوة فإن الإجابة تتغين ش 1 
4 (418/17)» كتاب العقيقة باب4 ح4 040 . 
فق (017/11)» كتاب النكاحة باب/31, 0175 . 
(9) الإكمال(:/ 864ه0). 
(4) المنهاج (77/9). 
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وشرط وجوبها: أن يكون الداعي مكلمًا حرًا رشيدّاء وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء- 
وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو 
رهبة منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح» وأن يختص باليوم الأول على المشهور- 
وسيأتي البحث فيه » وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءا معًا قدم 
الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصحء فإن استويا أقرع» وأن لا يكون هناك من يتأذى 
بحضوره من منكر وغيره_كما سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب''-» وأن لا يكون له عذر» 
وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة . هذا كله فى وليمة العرس» فأما الدعوة فى 
غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . 1 ١‏ 


قوله: (ومن أولم سبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت 
سيرين قالت : لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا أببي بن كعب 
وزيد بن ثابت وغيرهماء فكان أبي صائمّاء فلماطعموا دعا أبي وأثنى»» وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر أتم سياقًا منه» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه : اثمانية أيام»» 
وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه»؛ لأن القصة واحدة» وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه 
جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره» 
وقدنبه على ذلك ابن المنير”" . 

قوله: (ولم يوقت النبي بك يومًا ولا يومين) أي لم يجعل للوليمة وقتًا معيئا يختص به 
الإيجاب أو الاستحباب وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في تاريخه”" فإنه أورد في 
ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان/ يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما 
اسمه» يقوله قتادة قال : «قال رسول الله يك : الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف. والثالث 
رياء وسمعة». قال البخاري: لا يصح إسناده» ولايصح له صحبة يعني لزهير-. قال: وقال 
ابن عمر وغيره عن النبي ككل : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب»» ولم يخص ثلاثة أيام ولا 
غيرها وهذا أصح . قال : وقال ابن سيرين عن أبيه : «إنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في 


.)0050/11١( )١(‏ كتاب النكاح» بابالاء ح0141. 


(6) المتواري(ص: 597). 
(*) الكبير(؟/ 48705» ترجمة5117١).‏ 
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ذلك أبي بن كعب فأجابه» انتهى . 

وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبي يلم رسلا أومعضلاً-لم 
يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيرًا-. أخر جه النسائي ورجحه على الموصول؛ وأشار أبو حاتم 
إلى ترجيحه . ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس : «أن رسول الله يك أقام على صفية ثلاثة أيام 
حتى أعرس بها»؛ فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخضصيصه» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى 
بسند حسن عن أنس قال : «تزوج النبي يك صفية وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة 
أيام» الحديث» وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» منهاعن أبي هريرة مثله أخرجه ابن 
ماجه؛ وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جدًا. وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت 
إليها في "باب الوليمة حق» 27 وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي» وفيه بكر بن خنيس 
وهو ضعيفء. وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أبادعن حديث رواه مروان بن معاوية 
عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه» فقال: إنما هوعن الحسن عن النبي وَل مرسل » وعن ابن 
مسعود أخرجه الترمذي بلفظ : «طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة» وطعام يوم الثالث 
سمعة» ومن سمّع سمّع الله به»» وقال : لانعرفه إلاامن حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير 
الغرائب والمناكير . قلت : وشينخه فيه عطاء بن السائب» وسماع زياد منه بعد اختلاطه» فهذه 
علته . وعن ابن عباس رفعه : «طعام في العرس يوم سنة» وطعام يومين فضل» وطعام ثلاثة أيام 
رياء وسمعة» أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 

وهذه الأحاديث وإن كان "كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث 
أصلاً » وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخرحديث زهيربن عثمان : «قال قتادة : بلغني 
عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم 
يجب وقال: أهل رياء وسمعة»» فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه . وقد عمل 
به الشافعية والحنابلة» قال النووي”"' : إذا أولم ثلانًا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة» وفي 
الثاني لا تجب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليومالأول. وقد حكى صاحب 
«التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في شرحه: أصحهما الوجوب, وبه قطع 
000 (2»01 كتاب النكاح» باب57 . 
(؟) المنهاج (777/9): ونصه: ولو كانت الدعوة ثلاثة أيامء فالأول: تجب الإجابة فيهء والثاني: 

تستحب. والثالث : تكره. ونقله على الصواب الكرماني في شرحه (177/9) . 
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الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة» واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول» وأما الثاني 
فقالوا: سنة» تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود»ء وفيه بحث . 

وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا 
كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول. وكذا صوره الروياني واستبعده بعض 
المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذا كثر 
الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبّاء وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب 
المالكية. قال عياض ”2 استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. قال: وقال بعضهم: 
محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم . وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني» 
وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده 
كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق 
ذلك على الثالث لكونه الغالب . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر أورده / من طريق مالك عن نافع بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها» سيأتي البحث فيه بعد بابين”" . 

وقوله : (فليأتها) أي فليأت مكانهاء والتقدير إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتهاء ولا يضر 
إعادة الضمير مؤنثًا . 

ثانيها : حديث أبي موسى أورده لقوله فيه: «وأجيبوا الداعي» قد تقدم في الجهاد” ». قال 

بن التين : قوله : «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابن عمر الذي 
لهي في تخصيص الم يليان لد إلى الوبة. وق الكراني 8 قوله: «الداعي» 
عام » وقد قال الجمهور: : تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرهاء فيلزم استعمال اللفظ في 
الإيجاب والندب» وهو ممتنع. . قال : والجواب أن الشافعي أجازه» وحمله غيره على عموم 
المجاز. انتهى . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عامًا فالمراد به خاص» وأما استحباب 


)١(‏ الإكمال(088/5). 
)055/1١١( )(‏ باب لاء ح9لا١05.‏ 
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إجابة طعام غير العرس فمن دلي ل آخر . 

الثها: حديث البراء بن عتازب: «أمرنا النبي يك بسبع ونهانا ‏ وفي آخره - وإجابة 
الداعي»؛ أورده من طريق أببي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم 
قال بعده : «تابعه أبؤ:عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام»» فأما متابعة أبي عوانة 
فوصلها المؤلف في الأشيربة”'' عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم به» 
وأما متابعة الشيباني وهو أبو إسحاق فوصلها المؤلف في كتاب الاستئذان”"' عن قتيبة عن 
جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء به» وسيأتي شرحه مستوفى في أواخر كتاب 
الأدب” " إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه في مواضع أخرى من غير رواية هؤلاء الثلاثة فذكره 
بلفظ : «رد السلام» بدل «إفشاء السلام» فهذهنكتة الاقتصار. 2 

رابعها: حديث سهل ب شعل: 

قوله : (حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه) في رواية المستملي عن أبي خازم؛ وذكر 
الكرماني”*' أنه وقع في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل » وهو سهو؛ إذ لابد من 


واسطة بينهما إما أبوه أوغيره .- قلت : لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فتصحفت «عن/ 
)2 
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م وهير> رع يكو سس 0 - 
"/ا باب من ترك الدَّعوَةٌ فقدْ عصّى اللَهَوَرَسْوَله 
1 ه_حَدَنَنَاعبِدُ اهن يُوسُّفَ أَخْبَرنا مَالِكُ عَنِ ابن شهاب عَنِ الأغرج عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ 


18 وم ص 2 1 20 2 ٠ 2 2 5 ٠.‏ 9 م 

رضي اللَهعَنه أنه كان يَقُولُ : شو الطَعَام طَعَامٌالْولِيمَة؛ يُدْعَى لَهَا الأغْنْيَاءُوَييْرَكُ الُْقََاءُ وَمَنْ 
لوم يه رةه ودسه سم سمس 0 مر 52 

ترك الذعوة فقَد عصى الله وَرسو له يلل . 


قوله : (باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج 
عن أبي هريرة أنه كان يقول : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 


)١(‏ (594/15). كتابالأشربة» باب78. حه078. 
زفة (157/15)» كتاب الاستئذان» باب8» 770 . 
(9) (111/14)» كتاب الأدب» 2154 ح5777. 
.)١156/19( )85(‏ 
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ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك: «المساكين» بدل 
«الفقراء»» وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه . ذكر ذلك ابن بطال”" » قال: 
ومثله حديث أبي الشعثاء : «أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم». قال : ومثل هذا لا يكون رأيّاء ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم . 
انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن 
مالك بسنده: قال رسول الله يكِِ؛ انتهى . وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق 
إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك» وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عييئة عن 
الزهري شيخ مالك كما قال مالك» ومن/ رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك . والأعرج شبخ 
الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: «سألت الزهري فقال: حدثني 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أباهريرة» فذكره . 

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسنادآخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي وَل أخرجه مسلم 
أيضًا من طريق سفيان : «سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة 
أن النبي يَكِ قال : . . .» فذكرنحوه. وكذا أخرجه أبوالشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعا صريحًاء وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عمر كذلك » والذي يظهر أن اللام في 
«الدعوة» للعهد من الوليمة المذكورة أولاً» وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام 
العرس » بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. 

وقوله : (يدعى لها الأغنياء) أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة» ولهذا قال ابن 
مسعود: (إذا خص الغني وترك الفقير أمرنا أن لا نجيب». قال : قال ابن بطال”"' : وإذا ميز 
الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس» وقد فعله ابن عمر. وقال 
البيضاوي: «من» مقدرة كما يقال: شر الناس من أكل وحده» أي من شرهم» وإنماسماه شرًا 
لما ذكر عقبه فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا. وقال الطيبي : اللام في الوليمة للعهد 
الخارجى» إذكان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء . 

وقوله : (يدعى . . .)الخ استئناف وبيان لكونها شر الطعام . 


.)588/0/( )١( 
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وقوله: (ومن ترك. . . ) إلخ» حال والعامل يدعى» أي يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة 
واجبة» فيكون دعاؤه سببًا لأكل:المدعو شر الطعام» ويشهد له ما ذكره ابن بطال”"' أن ابن 
حبيب روى عن أبي هريرة أنه كان يقول : أنتم العاصون في الدعوة» تدعون من لا يأتي وتدعون 
من يأتي » يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 

قوله : (شر الطعام) في رواية مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك : #بئس الطعام»» والأول 
رواية الأكثر» وكذافي بقية الطرق . 

قوله امن ني الاقناد) ام زرا ارد لال ووفك ان لان 
يأباها». والجملة في موضع الحال ل«طعام الوليمة»» فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر 
الطعام . ووقع في زوايةللطبراني من حديث ابن عباس : «بئس الطعام طعام الوليمة؛ يدعى إليه 
الشبعان ويحبس عنه النجيّعان» . 

قوله: (ومن ترك الدعوة) أي ترك إجابة الدعوة. وفي رواية ابن عمر المذكوية : الومن 
دعي فلم يجب »2 وهو تفشيز للرواية الأخرى . ' 

قوله : (فقد عصى الله ورسؤله) هذا دليل وجوب الإجابة؛ لأن العصيان لا يطلق إلا على 
ترك الواجب» ووقع في رواية لابن عمرعند أبي عوانة : «من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقدعصى 
الله ورسوله». 


ه#س 


؟لات -باب مَنْ أَجَاب إلى كرَّاع 
ا ا دس أبي هْرَ يُرَةعَن اللي كلل 
َالَ: «لَوْدعِيث إِلَى راع لأجببثء وَلَوْ هدي َي كُرَاءْلقَِلْت». 


[تقدم في : 75574] 


قوله: (باب من أجاب إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة: هو 
الفرس والبعيرء وقيل : الكراع مادون الكعب من الدواب. وقال ابن فارس: كراع كل شيء 
طرق 


0١‏ ل(الالروم او 
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قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة ‏ بالمهملة والزاي ‏ هو 
اليشكري. 

قوله : (عن أبي حازم) تقدم في الهبة”'' من رواية شعبة عن الأعمش» وهو لايروي عن 
مشايخه إلا ما ظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح 
المهملة وتشديد/ الزاي» ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم 4ل 
ذكره قريبّا» فإنهما وإن كانا مدنيين لكن راوي حديث الباب أكبر من ابن دينار. ‏ ' ' ف 

قوله: (ولو أهدي إليَ كراع لقبلت) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش» وتقدم في الهبة”") 
من طريق شعبة عن الأعمش بلفظ : «ذراع وكراع؟ بالتغيير» والذراع أفضل من الكراع» وفي 
المُثل: «أنفق العبد كراعًا وطلب ذراعًا؛» وقد زعم بعض الشراح ‏ وكذا وقع للغزالي أن 
المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم_بفتح المعجمة هو موضع بين 
مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي”", وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة 
ولو بعد المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المراد» ولهذا ذهب 
الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة» وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة”'' في 
حديث : «يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» . 

وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث بلفظ : «ولو دعيت إلى كراع الغميم»» ولا 
أصل لهذه الزيادة» وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصححه مرفوعًا : «لو أهدي إليّ كراع 
لقبلت» ولو دعيت لمثله لأجبت». وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم بنت وادع أنها قالت: 


. «يارسول اللهء أتكره الهدية؟ فقال: ما أقبح رد الهدية» فذكر الحديث» ويستفاد سببه من هذه 


الرواية. 

وفي الحديث دليل على حسن خلقه يَلِةِ وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول 
الهدية» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. قال 
المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من 
فق .)5١94/5(‏ كتاب الهبة» باب 37 79548 . 
زفق .)6١/5(‏ كتاب الهبة» باب؟ »14 50. 


5 (و//الا؟). كتاب المغازي» باب736, ١/9‏ 51 
(4) (516/5). كباب الهبة» باب١‏ 5911 . 
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طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلةتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض كك على الإجابة ولو نزر 


المدعو إليه . وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف» وإجابة الدعوة لما قل أو كثرء 
وقبول الهدية كذلك . . , 


نا عل د لان امم حل العطيان. ب محم 0 
7 : ساكل لكي 18 ٠‏ َال ليأ لتخي 


الس وَغْيرْعزس وهو صَائِع. ا 
0 0 الل 0 


قوله: (باب إجابة: الداعي : فى العرمن :وظيوه :كبو نايك ان كيد «أجيبوا هذه 
الدعوة»» وهذه 00 والمراد وليمة العرس ٠‏ ويؤيده رواية ابن عمر 
الأخرى: «إذا دعي أححدكم إلى الوليمة فليأتها» .. وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت 
ألفاظه وأمكن حمل بعقنها على بعض تعين ذلك» ويحتمل أن تكون اللام للعموم وهو الذي 
فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره. 

قوله : (خدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم) هو البغدادي» أخرج عنه البخاري هنا فقا وقد 
تقدم في فضائل القرآن''' روايته عن علي بن إبراهيم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى 
جده» :دغل ضرت قل يانه وذكر أ رجمرو واليستملي أن البخاري لما حا من علي بن 
عبد الله بن إبراهيم هذ! سثل غنه إفقال : متقن 

قوله : ع ذائ)في ول شيل بن سيم عن موي بن عنة : #حدثني نافع» أخرجه 
0 0 


كسد مداق بن ضر لمد ود لين ام لي 0 


بدن 


" ماتخ طام يي عا و لجر كنار 


0 
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وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأنالأمر بالإجابة لايختص بطعام العرس . 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًا عرسا كان 
أو غيره بشرطه . ونقله ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم 
أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبي العاص وهو من 
مشاهير الصحابة أنه قال في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها»» لكن يمكن الانفصال عنه بأن 
ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه دعا 
بالطعام» فقال رجل من القوم: اعفني . فقال ابن عمر : إنه لاعافية لك من هذاء فقم . وأخرج 
الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال لابه 
لم تعفني جثته . 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعية؛ وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع » ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق» 
والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في 
تركهاء ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس . 

قوله: (في العرس وغير العرس وهو صائم) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن 
حجاج بن محمد : «ويأتيها وهو صائم»» ولأبي عوانة من وجه آخر عن نافع : ”وكان ابن عمر 
يجيب صائمًا ومفطرًا»» ووقع عند أبي داود من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
في آخر الحديث المرفوع : «فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فليدع»؛ ولمسلم من 
حديث أبي هريرة: «فإن كان صائمًا فليّصل»» ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره: 
«والصلاة الدعاء»» وهو من تفسير هشام راويه» ويؤيدهالرواية الأخرى . وحمله بعض الشراح 
على ظاهره فقال: إن كان صائمًا فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتهاء وفيه نظر لعموم قوله: «لااصلاة بحضرة طعام» لكن يمكن تخصيصه بغير 
الصائم» وقد تقدم في «باب حق إجابة الوليمة”' 2 أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم 
أثنى ودعاء وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان ابن عمر إذا دعي أجاب» 
فإن كان مفطرًا أكل» وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثم انصرف . وفي الحضور فوائد أخرى 
كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم 


.ال١باب‎ )6057-ها8ه/11١(‎ )١( 


114 


06:4 


1"_كتاب التكاح/ باب ه /1/ ح ٠‏ ماه 


يحضر» وفي الإخلال بالإجابة7 قورت لالت والايعان سايم لقاع من ذللق من وبين 
وعرف من قوله «فليدع لهم» حصول المقصود من الإجابة,بذلك وأن المدعو لا يجب عليه 
الأكل» وهل يستحبه له أن يفطر إن.كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن 
كان يشق على صاحبٍ الدعوةجضومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم» وأطلق الروياني وابن الفراء 
استحباب الفطرء وهذا علئ نأي من يجوز الخروج من ضوم النفل» وأما من يوجبه فلا يجوز 
عنده الفطر كما في صوم الرضئن» ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسيماإن 
كان وقت الإفطار قد قرب» ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة 
ولاسيما مع ورود الأمر:للضائعبالحضور والدعاء» نعم لواعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره 
لكونه يشو يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذر) له في التأخر ووقع في حديث 
جابر عند مسلم «إذادعي أجدكم إلى طعام فليجب» ؛ فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فيؤخذ منه أن 

المفطر ولوحضر لا يجب عليه الأكل» وهو أصح الوجهين عند الشافعية» وقالابن الحاجب 
في مختصره: ووجوب أكل المفطر محتمل» وصرح الحنابلة بعدم الوجوب» واختار النووي 
الوجوب» وبه قال أهل الظاهرء والحجة لهم قوله في إحدى روايات ابن عمر عند مسلم «فإن 
كان مفطرًا فليطعم» قال النووي”") : وتجمل رواية جاب على من كان صائمّاء ويؤيده رواية ابن 
ماجه فيه بلفظ «من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب» فإنَ شاء طعم وإن شاء ترك» ويتعين 
حمله على من كان صائمًا نفلاً؛ ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك» 
ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في «الأوسط' عن أبي سعيد قال : : «دعا رجل إلى طعام ؛ 
فقال رجل : إني صائم+ فقال النبي يلل : دعاكم أخاكم وتكلف لكم» ؛ أفطر وصم يومًا مكانه إن 
شئت» . في إسناده راو ضعيفت لكنه توبع » والله أعلم . 


هباب ذَهَابِ النّسَاءِ ءِ وَالصبْيَانِ إلى الْعُرْسِ 


د دمن ا ا 


-حَدكنا بد اومن بن الْمبَاركِ حدقا باوث حَدككا عب ابن هيب عن 
0 : أَبْصَرَ الي يه سَاءً وَصِبْيَاَا مفيلِينَ من عُرْس فَقَامَ نينا 
َقَالَ: «اللَّهُمَ ألم العام 


. [تقدم في : 46١؟]‏ 
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قوله: (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة 

ذلك» فأراد أنه مشروع بغير كراهة. 
قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشى بالتحتانية والشين» وليس هو أخا 

عبد الله بن الخبارك العشهور» وعبد الوارث هو أب نستعيد 4 والإس/اد كله يضريون . 

قوله : (فقام ممتنا) بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف. أي 
قام قيامًا قويّاء مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة» أي قام إليهم مسرعا مشتدًا في ذلك فرحًا 
بهم» وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي”'' أنه من الامتنان لأن من قام له النبي يك 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه» قال : ويؤيده قوله بعد ذلك «أنتم أحب الناس 
إلي» ونقل ابن بطال”'' عن القابسي قال : قوله «ممتنًا» يعني متفضلاً عليهم بذلك» فكأنه قال: 
يمتن عليهم بمحبته» ووقع في رواية أخرى «متيئًا» بوزن عظيم» أي قام قيامًا مستويًا منتصبًا 
طويلاً» ووقع في رواية ابن السكن «فقام يمشي» قال عياض”": وهو تصحيفء. قلت: ويؤيد 
التأويل الأول ما تقدم في فضائل الأنصار”*' عن أبي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب 
بلفظ «فقام ممثلاً» بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح» وضبط أيضًا 
بفتح الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى منتصبًا قائمّاء قال ابن التين : كذا وقع في البخاري» 
والذي في اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة وبفتحها قائمًا يمثل بضم المثلثة مثولاً فهو ماثل 
إذا اتتصب قائمّاء قال عياض””*' : وجاء هنا ممثلاً يعني بالتشديد أي مكلمًا نفسه ذلك . انتهى . 
ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث 
«فقام النبي يَكلِ لهم مثيلاً» بوزن عظيم وهو فعيل من ماثل» وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم 
ابن الحجاج مثله وزاد يعني ماثلا . 

قوله : (اللهم أنتم من أحب الناس إلي) زاد في رواية أبي معمر «قالها ثلاث مرات» وتقديم 
لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه» ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن 
)١(‏ المفهم(547/50). 


.)59١/97( )9(‏ 
(0) مشارقالأنوار(1١/559)»‏ الإكمال(ا/ .)001١ 0065٠9‏ 
(5) (588/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب6» ح77/86. 
(4) مشارقالأنوار(١/559)ء‏ الإكمال(7// 660 .)061١‏ 
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4 00 : 
لل هبرل العزيز (ا نهنم » والن تمقلة وأعادها ثلاث مراث؛: وقد اتفقا كما تقدم فئ / فضاءئ 
57 لعزيز «اللهم إنهم» والباقي مر م في / فضائل 


القرآن على رواية هشام بن زيد عن أننن"" ا#جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله كك ومعها 
صبي لها فكلمها وقال : والفبي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي مرتين» وفي رواية تأتتي في 
كتاب النذور امراك ديانن» في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب.. 


اباب مَلْيَرْجعْ إن رَأى مُنْكَرًافِي الدعُوَة؟ 
وَرَأَى ابنسعُودِصُورةفِي الت جع وَدعَان يي سِيْرًاعَلَى 
الْجِدَار َقَالَ ابن عُمَرَد علبتاِعَليهِ النْسَاءُ؛ قَقَالَ: مَنْ كنت أ خْسَى عَلَيْهِمَلّْ كن أَحْسَى عَلَيِكَ 
انلك ْطَضه وج ٠‏ 

014١‏ - حَدَكنا إسْمَاعِيلٌ ٠‏ قَالَ: حَدَّدَ يني مَالِكٌ عَْ نافع عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدٍ عَْ حَائِشَة 
َوْجٍ ال ف ألها أخير خبرئه أنهَا اش يرث ث تُمْْقَةَ فيا تَصَاوِيك هَلَعَا رِآمَا رَسُولُ الله بك ما على 
لب َلَم دحل » َعَفْتُ في وجوه الكرامية» فقث عاد سُولَ الله أتُوب إلَى اللَّهوَإِلَى رسُول 
مَاذًا أَدتَثُ؟ فَقَالَ ر سول اللّدوة: 'مَابال هَل التمْوقة؟». قَالَتْ: فَقُلْتُ : اش 0 
عَلَيَْا َتَوسَدَهَاء َال مسُولٌ الله له : «إنّ مات هزه الور بُعَذُونَ َم الْقِيامَةِ» وبال 
هم : أخيُوام حَلفْمُ»» وَقَالَ: نايت الذي فِيهالضوَر كذ خُلَّهُ الْمَهَيِكَد 7 

000 


قوله : (باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟) هكذا أوزد الترجمة بصورة الاستفهام» 
ولم يبت الحكم لما فيها فن الاحتمال كما سأبينه إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) كذا في رواية المستملي والأضيلي 
والقابسي وعبدوس» وفي رواية الباقي «أبو مسعود» والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر 
الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود غقبة بن عمرو» وأخرجه البيهقي”"“ من طريق عدي بن ثابتِ 
ا سي اي :- أفي البيت صورة؟ قال : 

نعم ؛ فأبى أن سه د وي وخالد بن سعد هو مولى أَنِي مسعود 


زفق 1/1 كتاب الأبمن الور بانبلا» 48402 . 
2 السنن الكبرى (50:/1©. ش 
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عقبة بن عمرو الأنصاري» ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك 
وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه . 

قوله : (ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار» فقال ابن عمر : غلبنا عليه 
النساء . فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. والله لاأطعم لكم طعامّاء فرجع) وصله 
”'' ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : «أعرست في عهد أبي » فآذن أبي الناس» 
فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب فاطلع» فرآه فقال: يا 
عبد الله أنسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب . فقال: من خشيت 
أن تغلبه النساء» فذكره . ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله ابن الأشج 
عن سالم. بمعناه وفيه: «فأقبل أصحاب النبي كَلِْ يدخلون الأول فالأول» حتى أقبل أبو 
أيوب»» وفيه: «فقال عبد الله: أقسمت عليك لترجعن . فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا 


أحمد في «كتاب الورع»» ومسدد في مسنده 


أدخل يومي هذا. ثم انصرف». 

وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب» 
فروينا فى «كتاب الزهد لأحمد» من طريق عبد الله بن عتبة قال : «دخل ابن عمر / بيت رجل دعاه الم 

"0 ٍِ 

إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور» فقال ابن عمر: يا فلان» متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم 
قال لنفر معه من أصحاب محمد وَكيِ : ليهتك كل رجل ما يليه . وأخرج ابن وهب ومن طريقه 
البيهقي : «أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع» فسئل فذكر 
قصة أبي أيوب». 1 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصورء وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في 
كتاب اللباس”"2» وموضع الترجمة منه قولها: «قام على الباب فلم يدخل» . قال ابن بطال”" : 
فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من 
إظهار الرضابها. ونقل مذاهب القدماء في ذلك » وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته 


.)476 475 تغليق التعليق(4/‎ )١( 
(؟) (404/1).» كتاب اللباس» باب8/8» ح0949.‎ 
4235000 4 


لوه سسسسسسسس صخ سسب /"ا تتاب التكاح/ باب 8/ ج0181 


فأزاله فلا بأس؛ وإن لم يقد زفليرجع » وإن كان مما يكره كزاهة تنزيه فلا يَحْفَى الورع . ومما 
يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دول البيث الذي سترت جدره» 
ولوكان حرامًا ما قعدالذين قغيدوا ولا فعله ابن عمر» فيحمل فعل.أبي أيوب على كراهة التنزيه 
ل و ا ل اله 
الإباحة. ٠‏ * 
وقد فصل العلماء ال ل د إقكة بوي قلات رةه 
الحضورء والأولى الترك» ؤإن كان:حرامًا كشرب الخمر نظر فإن كان المدعؤ ممن إذا حضر 
رفع لأجله فليحضر+ وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما: يحضر وينكر 
بحسب قدرته» وإن كانة]لأؤل :أن لا يحضرء قال البيهقي : وهو ظاهر نصن الشافعي» وعليه 
جرى العراقيون من أصخخابه .: قال ضاحب «الهداية» من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذالم 
يكن يقتدى به» فإنكان:ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من * شين الدين وفتح باب 
المعصية . وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد» وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن:يصير مقتدى 
به. قال: وهذا كله بعد إلحضور» فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة» والوجه الثاني : للشافعية 
تحريم الحضور؛ لأنه كالرضا بالمنكرء وصححه المراوزة» فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم » 
فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك . 

وعلى ذلك جرى الحنابلة» وكذا اعتبر المالكية في عون لعا أن لا يكون هناك 
منكر» وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعًا فيه لهو أصلاً . حكاه ابن بطال277 
وغيره عن مالك» ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين : ١نهى‏ رسول الله ككل عن إجابة 
طعام الفاسقين» أخرجه الطبراني في «الأوسط»» ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه 
النسائي من حديث جابر مرفوعا : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار 
عليها الخمر» وإسناده جيد» وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر» وأبوداود من 
1 حديث ابن عمر بسند فيه إنقطاع ». .وأحمد من حديث عمر. 

وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديوة وجزم جمهور الشافعية 

بالكراهة» وصرح الشبيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم» واحتج بحديث عائشة ئشة : «أن النبي 


دق // 1 دا 


"-كتاب النكاح/ باب 1/1/ ح 51807 59 


ل قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وجذب الستر حتى هتكه؛» وأخرجه 
مسلم . قال البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار» وإن كان في بعض ألفاظ 
الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق مايدل على التحريم» وإنما 
فيه نفي الأمر لذلك» ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لكن يمكن أن يحتج بفعله يَكِِْ في 
هتكه . 

وجاء النهي عن ستر الجدر صريحًا : منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره : 
«ولا د ل و ا ا 
«أنه أنكر ستر البيت وقال: او ا عندكم؟! قال: لا أدخله 
حتى يهتك»» وتقدم قريبًا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك » وأخرج الحاكم والبيهقي من 
حديثًا عن النبي يَكِلةِ فيه: «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم. . .» الحديث» وأصله في 
النسائى . 


ا 


70 - باب قِيامالْمَْأوعَلَى الرجَالٍفِي الْعُرْسِ وَحدمَتِهِمْبالتفْسِ 
047 -حَدَكَمَاسَعِيُ بن أي مَرْيَمَ حَدَنَنَا بو عَسَانَ َال : حَدَنِْي أبُوحَازِم عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 
لماعو أبُو سيد السَاعِدِي دعا الَو وَأَصْحَابَُ هَمَاصَئَمَلّهُمْ طََامَاوَاَْبَإلتهِ إلا 
أنه مسي بَلَّتْ تَمَرَاتِ فِي تَوْر مِنْ جبجارة مِنَ اللَيْلِ لما قرَ ع الب يكل منَ الطّعَام أَمَائَنهُ 


لس َسَقَئْهتَْحِفُهْبدَلِكَ . 


[تقدم في : 2011/7 الأطراف : 25187 25091 /0091, 17404] 


قوله : (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) أي بنفسهاء ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي ي أسيد» وترجم عليه في الذي بعده : «النقيع والشراب 
الذي لا يسكر في العرس»» وتقدم قبل أبواب في إجابة الدعوة»”") 

قوله: (عن سهل) في الرواية التي بعدها : اسمعت سهل بن سعد . 


(1) بل في إجابة الوليمة والدعوة(1١/915)؛‏ باب ١لاء‏ ح5177. 


2 5 


: كتاب النكاح/ باب //ا/رح 1م 61 


ش قوله: العا ميس) كذا وقع ديد لزأ ووم الكرة الجرخري قال : : أعرّس ولا تقل 
عرس ٠...‏ 

قوله : (ابو أسيد) في الرؤية المافية :ادا ب أسد ني في عرسه؟ وزاد في هذه 
الرواية. : "وأصحابه»» ولم يقع ذقك في الروايتي نالأخريين ّْ 

قوله: اصع لهم طعان ولا يه لهم إلامرا م أسد بضمالمزة و وهي ممن 
وافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمهاسلامة بنت وهيب . 1 : 

قوله: (بلت تمرات) بموخدة ثم :لام ثقيلة أي أنقعت كما في الرواية التي بعدهاء وإنما 
ضبطته لأني رأيته في شرح ابن التين: «ثلاث» بلفظ العدد وهو تصحيف, وزاد في الرواية 
التي بعدها: «فقالت_أو.قال-» كذا بالشك لغير الكشميهني» وله: «فقالت: أوّماتدرون» 
بالجزم » وتقدم في الرواية الماضية:-«قال سهل» وهي المعتهدة. فالفحديث من رواية 
سهل وليس لأم أسيد فيه رؤاية»: ؤعلى هذا فقوله: «أتدرون ها أنقعت؟» يكون بفتح 
العين وسكون التاء في السوضعين» وعلى رواية الكشميهني يكون بسكون- العين وضم 
التاء . 0 

قوله : (في تور) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره» وقد بين هنا أنه كان من حجارة . 

قوله: (أماثته) بمثلثة ثم مثناة» قال:ابن التين: كذا وقع رباعيًا وأهل اللغة يقولونه ثلاثيًا 
«ماثته» بغير ألف أي مرسته بيدهاء يقال : ماثه يموثه ويميثه بالواو وبالياء» وقال الخليل : منت 
الما لاي ايها رليات مر ٠‏ انتهى . وقد أثبت الهروي”'' اللغتين مائه وأمائه ثه ثلائيًا 
ورباعيا . 

قوله :(اتحقةابلك) كنا للمسسحملي وال رخسي تخفة بوؤة لمة» وللامنياي مق وطن 
بوزن تخصه. وهو كذلك لابن السكن بالخاء والصاد الثقيلة» وكذا هو لمسلم» وفي رواية 
. الكشميهني : «أتحفته بذلك»» وفي رواية النسفي: «تتحفه بذلك». 
0 وفي الحديث : جواز خدمةةالمرأة زوجها ومن يدعوه . ولا يخفى أن محل ذلك عئد أمن 
الفتنة ومراغاة ما يجتعليها من الستر»: وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك. وشرب ما 
لا يسكر في الوليمة» وفيه جواز إيثازكبير القوم في الوليمة بشيء ذون من معه.. 


٠. الغرييين(0/84/5)» اب الميمخع الياء.‎ )١( 


و -كتاب النكاح/ بابلا دك تنيت ايلك ل سا ا .01 


2"2"«2, ا ا 
ال ور م 
وَهيّ العَرُوسُ فقَالَتْ وال : أَتَدْرُونَ مَا أَنْقَحَتْ لِرَسُولٍ الله يكله؟ أنقعت لَهُتَمْرَاتٍ مِنَ اليل 


دنا 


[تقدم في : 511/5 الأطراف: 24091/50915187 357406] 


قوله : (باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس) تقدم في الذي قبله» وقوله: «الذي 
لاايسكر» استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله : «أنقعته من الليل»؛ لأنه في مثل هذه المدة من 
أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمر» وإذالم يتخمر لم يسكر. 


7 -بَاب الْمُدَاَامَعَالسَاء 

َو وَقَوْلِ الي كه : هنما الْمٌََْ كَالضْلع' 
تيك - حَدَنَنَاعَبْدُ اَي بنُعَبد الل َالَ: حَدَدِص ني مَالِكٌ عَنْ أبِي الرّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
بي مُرَرَة أنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «الْمرٌْ كَالضّلَع : إن أكَمَْهَا كَسَْتَهَاء ون استَمتغْتَ بها 

ستمتغت بها وفِيهًا عوج». ّ 

[تقدم في : ١‏ “777» طرفه : 90145] 
قوله: (باب المذازا هو يقير همق يمح التجاملة والخلاينة :وام بالهمة مناه 
المدافعة» وليس مرادًاهنا. وقوله: «مع النساء» وقول النبي يَكِ: «إنما المرأة كالضلع» أورده 
في الباب عن أبي هريرة بلفظ «المرأة كالضلع» وقد أخرجه الإسماعيلي”'' من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاري بلفظ «إنما» في أوله» وذلك أن البخاري قال «حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
وهو الأويسي قال حدثني مالك» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن خالد 
ابن مخلد» ومن طريق إسحاق بن إبراهيم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالكء. وأوله 
(إنما»وكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي» وأخرجه من 
طريق خالد بن مخلد وأوله «أن المرأة» وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ 


.)577 /5( تغليق التعليق‎ )١( 


؟م؟ 


005 


«إن المرأة خلقت من ضلع: أن تسة ش 

قوله ار ل ضام 
مالك : «أخبرني أبو الزناد أنَّعبذ الرحمن بن هرمز - وهو الأعرج ‏ أخبره أنه سمع أبا هريرة» 
وساق المتن بنحو لفظ سفيان لكنّ قال : #على خليقة واحدة» إنما هي كالضلع» الحديث . 
ووقع لنا بلفظ المداراة من حَذِيثٌ سَمرة رفعه : اخلقت المرأة من ضلع ليها تسرك 
فدارهاد تعش بها» أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط . 

وقوله : (وفيها عوج) بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم. وقال 
أهل اللغة : العوج بالفتح في كلى منتصب كالحائط والعود وشبهه» وبالكسر ما كان في بساط أو 
أرض أو معاش أو دين» ونقل ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر 
فيما ليس بمرئي . وقال القرطبي”'::بالفتتح في الأجسنام وبالكسو فيٌ المعاني» وهو نحوالذي 
قبله» وانفرد أبوعمرو الشيباني فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما بالفتح . 


/1"_كتاب التكاح/ باب /8٠١‏ ح6188-/61417 


ؤ .باب الوَضَاِبِالنْسَاءِ 
0-0 حَدنَا انر حَدَكَنَا سين اْجفِيُ عن ذَئِدَةعَنْ مَيْسرةعَنْ بي حَازِم 


/ عَنْ أبي هر هرير رَيْرَة : عَن الَبِيٌ يكل قَالَ: : ١مَنْ‏ كان يام مِنْباللهِوَاليَْم الآخرٍ قلا يُؤْذِي جاره. . . ) 
[الحديث: : 0186 » أطرافه في :م١٠‏ حك ال لت دلا" ] 
/--0... وَاسْتوْصو وا بالتساء حَيرا إن حلشن من ضلمء م 


لض أله وات فين قر وَِنْتَرَكتَُلَمْيَرَلَ أغوج2 فَاسِبَو تَوْصوا بِالنْسَاءِ خَيْرًا 
[تقدم في :11 الأطراف 014] 
/141ه هنون دكن سُْيَانعَْ عد لين داٍعنِلْنِعُرََضِيَ اللا 
قَالَ : كنا تي الْكَلم وَالائبسَاطً إِلَى سانا عََى عَهْدٍ ال كل هَيَْة أن يِل فنا شَيْءٌ» فلَمًا 
توفي الكبي كل كلما وَانبَسَطنًا. 


30 : (باب الوضاة بالتساء بفتح الو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية كما 
تقده”” 0 زفي بعض الزو اين الوضاية». 


قف المفهم(4/ 500 ١‏ 


(0) 377/569 كتاب الوصايا. 


/1"_كتاب النكاح/ باب١8/‏ ح186ه-/141اه لاه ه 


قوله : (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي » وقد تقدم ذكره في بدء الخلق”'"2» وأبوحازم 
هو الأشجعي سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاي ثقيلة . 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيرًا) 
الحديث» هما حديثان يأتي شرح الأول منهما في كتاب الأدب”"2, وقد أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي_-شيخ شيخ البخاري_فيه فلم يذكر الحديث 
الأول» وذكر بدله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو 
ليسكت»» والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد» 
فربما جمع وربما أفرد» وربما استوعب وربما اقتصر. وقد تقدم في بدء الخلق”" من وجه 
آخر عن حسين بن علي مقتصرًا على الثاني» وكذا أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن 
حسين بن علي » وأخرجه الإسماعيلي عن ابن يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن حسين 
ابن علي بالأحاديث الثلاثة وزاد: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قري ضيفه» 
الحديث. 

قوله: (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن» وكأن فيه 
إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في «المبتدأ» عن ابن عباس : «أن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأتمتر الأبسن وو ناتم؟ء وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأغرب 
النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم» فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج ١‏ 
وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع » » بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها 
عوجاء مثله لكون أصلها منه» وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق . 

قوله : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيدًا لمعنى الكسر؛ لأنالإقامة أمرها 
أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه 
ايه ا رد ؟ لأن أعلاها رأسهاء وفيه لسانها 
وهوالذي يحصل منه الأذى» واستعمل « أعوج» »-وإن كان من العيوب_لأنه أفعل للصفة وأنه 
شاذ» وإنما يمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء . 


)00( (7/ 5 50)» بل في أحاديث الأنبياء باب1» ح١‏ 77 . 
(؟) (1/ 0850 ).: كتاب الأدب» باب1 "ا ح5018. 
[فية (/ 5 50)» بل في أحاديث الأنبياء» باب1» ح١‏ 777 . 


موه 


/1"-_كتاب النكاخ/ باب١٠8/‏ خ86م١‏ ه_لاماة 


قوله ا 0 
«إن أقمتها كسرتها»» والضميز أيضًا للضلع وهو يذكر ويؤنث»: ويحتمل أن يكون للمرأة» 
ويؤيده قوله بعده. :. (وإف امبتمتعت بها»» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق» وقد وقع 
لك مكاي ريا حار عن لي اراز عدجا : «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها». 
571771070000 | 
وقوله: ارما أ اسك ريز ل فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. قاله 
--- البيضاوي؛ والجامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال» وظاهره/ طلب الوصية وليس 
5 ا ال ل 
قوله : (بالنساء را كآن فيه رمرً إلى التقويم برفق» بحيث لا يبالغ فيه فيكسر ولا يتركه 
فيستمر على عوجه؛ وإلىَ هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده «باب « فوأ أنفسَك 
يي ارا , في ؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى ش 
اح السي ةيما ا ناسيم وانها لمر ايتركها على امرجاحه!فيالأنود 
المباحة. 
وفي الحديث : الندب | إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب» وفيه: سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهنء وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم 
إلابالصيرعليها. 0 
قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري . 
قوله : (عن عبد اللوبن دينار) . 
قوله : (كنا نتقي) أي نتجنب» وقد بين سبب ذلك بقوله : هيبة أن ينزل فينا شيء» أي من 
اقرآنء دوقع صبرييم في واي ابن بهدي عن الثوري عند بن ماجه. 
ا بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح .. لكن الذي يدخل تحت 
ابره اأصلية»فكانو ياف أن يزل في ذلك منع أو حوبي ويعد الوفاةنبوية أمنوا ذنك 
ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية ؛ * 
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١م‏ -باب #8 هوأ سك وأَهْلِكد تَارا4 [التحريم : +] 
4 حَدَكَنَ أ بو الشهْمَانٍ حَدَكَمَا حَمَادُبُْ يد عَنْ أجُوبعَنْ نافع عَنْ عَبْدِاللّوقَالَ: 
قَالَ الي كله : «كُلّكُم رَا اع وَكُلّكُمْ مشكولٌ َالإمَام راع وهو مشثو» الول راع على أفله 
وَهُوّ مد مَسْكُول تاي على يت امي مي ولد وَالعَبْدٌ رَ رَاعٍ على مَالٍ سَيدِهِ وَهُوَ وَهُوَ 


53 متكول. لاكلكدر رَاعٍ 3 وَكُلّكُمْ مَْئولٌ» 


[تقدم في 000 ل ادو ام خم“١؟7]‏ 


قوله: (باب « فوأ أَنشْسَي وأَْلييٌ تأر 4) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريم”) 
وأورد فيه حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» ومطابقته ظاهرة لأن أهل 
المرء ونفسه من جملة رعيته» وهو مسئول عنهم ؛ لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار» 
وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه . وسيأتي شرح الحديث في أول كتاب الأحكام مستوفى”") 
إنشاء الله تعالى . 


به -باب سن الْمُعَاءَ شَرَةمَعَ الأل 

8 حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُّ عَبْدٍ د الوَحْمَنِ وَعَليُ بْنُ حَجْرٍ قال : نا يس كَ 
كنا ِشَامْبْنُعُروةعَنْعَبدِ لون عُروةَعَنْ ُرْوَةَعَْعَاَِةفَاتِ : جَلْسَإِخْدَى ا 
اهن وتَعَاقَدنَ أن لا يتن من أحبارٍ اجن َي . فَالتٍِ الأولى: زوجي : لم جَمَلٍ 
غَثْ عَلَى رأ جَبلٍ» لأَسَهْلٍ قير 0 َقَى» وَلَآَسَمِينِ فينتقل . قَالَتِ الثاني : زوجي لآ بت خَبرَه؛ 
ني أَحَافُ أن لا ره إن ذه أذكر عجره بره . قَالتِ الثالتة : زَوْجِي العَسْنَّقٌ إنْ أَنْطِقُ 
أطلّنء إِنْ أسْكُث أُعَلَن. قَالّتِ الوَابعَةُ: زَوْجي كلِيْلٍ تَهَامَة لحر ولا د وَلاَ مَحَاة ولا 
سآمَةً. قَالَتِ الخَامِسَةُ : زَوْجِي إِذَا دَخَلَ فهِدَ» وَِن حَرَجَ أَِدَء وَلا / يَسْألُ عَمَاعَهِةَ. #قَالتِ 
السَّادِسَةُ : ذَوْجي إن أكلَ لف » وَإِنْ شرب شتف ف» وَإِنِ اضْطْجَم الت وَلاَبُولجُ الف لِيَعْلَم 
البَثَّ . قَالتِ السابعَة : 0 زَوْجي عَيَايَاء أو عَيَايَاءُطَبَاقَاءُ كل دَاءِ لَدُدَاةٌ شبك أو َلك أَْجَمَمَ 
كلا لك . قَالتِ التَامئةُ #رؤعي الكرل كن أرتية والرويح ريح زَرْتب ٠‏ قَالَتِ النّاسعَةُ : زؤجي 


6" ش 


)0غ( »)١ :/١ ١)‏ كتاب التفسير «التحريم» باب؟ 5 
9) (304/10) كتاب الأحكامء باب31ء ح1178. 
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رفيع الْعِمّادِء طُوِيل النجَادء عَظِيمُ الرَمَادِء قَرِيبُ البيْت من اناد . قَالَتِ العَاشرة : زوجي مَإِلك 
وَمَا مَالِكٌء مَالِكٌ حَيْة مِنْ ذلك “َمِل كثيراثُ المبَارِك» ؛ فَليآتُ المَسَارِحء وَإْاسَوِعْنَصَوْتَ 
المزهرء أَبِتنَ أ عم هوالك . ٠‏ قَانّكِ الحَادِية عَشْرةَ ذَوْجي بورع قا ودع ناس من حلي 
َدننَ تتلأين ذه شدي بجني فبجحث إِلَيّ تفْسي . 0 
َجَعَلني في َهْلٍ صَهيلٍ وَأطليط ؛ ودائس ومُتت» قندة نول قل أيْخ وأ مدَمَائْمِيِم أشي 

امن أي رَْعِء فمَا م بي رع عُكُومُهَارَدَاحٌ يها قسَاحْ الي ذم » فتاؤن بي 
َرْع مضجعٌه كَمْسَلٌ شَطَبٍَء َيُشْبِعَه ورَاعٌ الجَفْرَة. تان زَرْعْ» ما بئْتُ أبي ززع طوع 
ها وَطَوعْ مها وَمِلْءُكيقايهَاء وَعَيِظُ جَاريهَا اي ا قن جاية لي زيل ل 
يست حَدِيتنًا تَبئينا: وَلإ تنفّحْبهِروَئَنا تنقيقا » وَلَادبَمْلاً بَبتَبَا تَْشِيشً ؛ قَالَتْ: خَرجَ أبُو رَرْعٍ 
والأؤطاب' تَنْكَضٌ فلمنَاتوَاةمعهَاوَلَنَانِ لَهَاكَالقهْدَينِيَلْمَاِ م تَحْتٍ حَضْرهَا, رانين 
لقي وَكَحها »كحت بَْدَهُرَجُلا سرِياء ركب شَرياء وأَحَدّحَطْياء وَأ حلي ماتيا 
وَأَعْطَانِي صِنْ كل رائحةٍ زَؤْجَاء وَقَالَ : كي أن دَمِيرِي أَهْلَكِ فَالَتْ : فلو جَمَْ جَمَعْثتُ كُلَّ 
شيء أعْطَازيه مَا َل عر آي أي زع . قَالَتْ عَائْسَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَِّ يله : «كُنت ل كأِي 


و 


5 ان ٠‏ قَالَ سَعِيوهٌسَا لم قال هِشََامُ : وَلاَتُعَّْس ْنا تَعْشِيشًا . قَالَ أَبُوعَبْد الله -وَقَالَ 


تقمّح بالميم وَ هَذَا ضح . 1 


0104 ا لو نش تاه أ عر ري عَنْ عروَة 


ا : كان ابش يلعوب رَآِيهمْ» فَسترَِي وول اللوقوو نا نك فَمَازِلتٌأ 
كنت أنا أَنْصَرِفُ .. فَاهدنُ يوا قََدْرَالْجَارِ َه الْحَدِيئَة اسن تَسْمَعْ سمَعٌاللَّوَ. 


٠. 
٠ 
3 


ا 404 » الأطرافث 2010010006 1ل لس اموس ورمع 


“قوله: :باب حسى تاشر مع الأهل) قال اين لمنيرل!» : نبه بهذه الترجمة علئ أن إيراد 
الني 5ك هذه الحكاية - يعني حديث:أم زرع ‏ ليس خليّا عن فائدة شرعية» وهي الإحسان في 
معاشرة الأ : وليِسن فيها ساقه البخاري التصريح بأن النبي يكل أورد الحكاية» وسيأتي 
بيان الاختلاف في رفعه ووقفه :. وليست الفائدة من الحديث محصورة فيما ذكرء بل سيأتي له 
فوائد أخرى : منها ما ترجم غليه النسائي والترمذي» وقد شرح حديث أم زرع إسماعيل بن 


)١(‏ المتواري(ص:5935؟). 
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دكا 


عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»» وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ 
عددهم . وتُعقب عليه فيه مواضع أبوسعيد الضرير النيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل منهما في 
تأليف مفرد» والخطابي في «شرح البخاري» وثابت بن قاسم » وشرحه أيضًا الزبير بن بكارثم 
أحمد بن عبيد بن ناصح ثم أبوبكر بن الأنباري ثم إسحاق الكاذي في جزء مفرد » وذكر أنه جمعه 
عن يعقوب بن السكيت وعن أبي عبيدة وعن غيرهماء ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان 
المصري» ثم الزمخشري في «الفائق»» ثم القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعهاء وأخذ منه 
غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ماذكروه . 


قوله: (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر «حدثني»» وهو المعروف بابن 
بنت شرحبيل الدمشقي (وعلي بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أي 
ابن أبي إسحاق السبيعي» ووقع منسوباكذلك عن الإسماعيلي . 


قوله : (حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة) في رواية مسلم وأبي يعلى عن أحمد بن 
جناب_بجيم ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام : «أخبرني أخي عبد الله بن عروة؟ ) 
وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخا له واسطة» ومثله 
ما سيأتي في اللباس 2١7‏ من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن عروة ) ومضت 
له في الهبة”" رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه » ولم يختلف على عيسى بن يونس في إسناده 
وسياقه» لكن حكى عياض”” عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله : 
«عن عائشة عن النبي كَِْةِ ؛. وساقه بطوله مرفوعا كله» وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى 
ابن يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلاً فيما حكاه الخطيب”*' سويد بن عبد العزيز 
وكذا سعيد بن سلمة عن أبي الحسام كلاهما عن هشام » وستأتي روايته تعليقًا وأذكر من وصلها 
عند الفراغ من شرح الحديث . وخالفهم الهيثم بن عدي فيما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني 
من «الإفراد» فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن عروة عن أبيه » وخطأه الدارقطني في 


».)447/1١( )1١(‏ كتاب اللباسء باب9/ا, ح69758. 
)١(‏ (544/5). كتابالهبة» باب54١1.‏ ح590848؟. 
(*) بغيةالرائد(ص: .)١9‏ 

(4) الأسماءالمبهمة(ص: 265758 ح8؟5). 


/اه؟ 


بدك 
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1 57 أغزنوة»:ؤقال عقبة بن ٠‏ خالد وعباد بن منصور وروايتهما عند 


ش اناي » و ع ل و 0 وأبو أويس فيما 
ُْ أعرجة انه عنه» وعبد الزئحمن بن أبي الزناد وروايتة عند الطبراتية وأبو معاوية وروايته عند 


بي عؤانة في صحيحه كلهنم عن هشام بن عروة عن أبية بغير وَاسَطة وأدضخل بينهما واسطة. 
أيضًا عقبة بن خالد أيضًا فرواء من هشام بن عروة عن يزيد بن رَؤْمانُ عن عرؤة لكن اقتصر على 
المرفوع. وبين ذلك البراز. قال الدارقطني: بلوجك عدت تدرا أبو أويس أيضًا 


وإبراهيم بن أبي يحيى عر يد بن زومان. انتهى . 


درة ع عرو له لح سر وق اجن وروا 
عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه كان يقتصر:على المرفوع منه وينكر.على هشام بن عروة سياقه بطوله 
ويقول : إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه» ذكره أبوعبيد الآجري في أسئلته عن 
أبي داود. قلت : ولعل هذا هو السيبب في ترك أحمد تخزيجه في مسنده مع كبره». وقد حدث به 
الطبراني عن عبد الله بن أحمد لكن عن غير أبيه » وقال العقيلي قال أبو الأسود لم يرفعه إلا هشام 
ابن عروة . قلث : المرفوع منه في الصحيحين : : كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وباقيه من قول 
عائشة » وجاء خارج الصخحيج مرفوعًا كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق 
لا يقبل التأويل ولفظه «قآل لي رسول الله يلك : كنت لككأبي زرع لأم زوع . قالت عائشة بابي 
وأمي يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ قال : اث ءا ا الريك كلت رجا عرفو 
أيضا من رواية عبد الله / بن مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكار” '©» وكذارواه أبومعشرعن 
هشام وغيره من أهل المّدينة عبن عروة» وهي رواية الهيئم بن عدي أيضًا . وكذا أخرجه النسائي 
من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة» وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن 
داود عن عيسى بن يونس» كذلك قال عياض» وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق عن موسى بن 
إسماعيل عن سعيد بن سلِعَة بده المتقدم فإن أوله عنده : «قال لي رسول الله يك : كنت لك 
كأبي زرع لأم زرع» ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع» قال عياض”' يحتمل أن يكون فاغل أنشأ 
هوعروة فلا يكون مرفوعًا. 

وأخذ القرطبي”" هذا الاحتمال فجزم به وزعم أن ما عداه وهم؛ وسيفه إلى ذلك ابن 


)02( الأخبار الموفقيات (ص: : الال رقم 0181 . 
(؟) بغية الرائد((دص 000 
9) المفهم(0/ ه2000 
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الشجوري” 2١‏ لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة: «ثم أنشأ رسول الله يك يحدث»» 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت إليها ولفظه : 0 

ثم أنشأ رسول الله يك يبحدث» فانتفى الاحتمال . ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على 
رفعه يقتضي أن يكون النبي يكل سمع القصة وعرفها فأقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية ؛ 
ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في 
الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي وَةِ لما سمع القصة من 
عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكمّاء ويكون من عكس ذلك فنسب قص 
القصة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبي يك واهمّا كما سيأتي بيانه . 

قوله : (جلس إحدى عشرة) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل : 
« # وَدَالَ نسْوَهٌ في الْمَدِيسَةِ4 [يوسف : »]7١٠‏ وفي رواية أبي عوانة : «جلست»» وفي رواية أبي 
على الطبري في مسلم «جلسن» بالنون» وفي رواية للنسائي «اجتمع"» وفي رواية أبي عبيد 
(اجتمعت)» وفي رواية أبي يعلى «اجتمعن؟. . قال القرطبي”"© : زيادة انون على لغة «أكلوني 
البراغيث» . وقد أثبتها جماعة من أئمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالى : :ا # وأ روأ ألتجوَى 
لذبن ظَلَأْ 4 [الأنبياء: *“]» وقوله تعالى: #عَمُوا وَصصه حشرأ سكي يع 4 [المائدة: ١لا‏ 
وحديث: «(يتعاقبون فيكم ملائكة» ‏ وقول الشاعر: 

بحَؤْران يعصرن السليط أقاربه 
- ظ ظ 
يلومونني في اشتراء النخيب ل قومي فكلهم يعذل 

وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى الللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة الجمع 
ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسماء» وخبرج لها وجومًا وتقديرات في غالبها 
نظرء ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبوتها نقلاً وصحتها استعمالاً . . والله أعلم . وقال عياض”" : 
الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع . . قال سيبويه: حذف اكتفاء بما 
ظهرء تقول مثلا : قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قامواء وممايوجه 
0غ( كشف المشكل(5/ 3796 07101/51949219 . 


0( المفهم (1/ لنكرفرة 7 
0 بغية الرائد(ص: 6775 77). 


0 


/ا"-كتاب التكتاح/ باب 47/ 21894 : 1ه 


ما وقع هنا أن يكون «إحدئ عشرة» بدلاً من الضمير في «اجتمعن»». والنون على هذا ضمير لا 
حرف علامة, أو على أنه خبر مبتذأ محذوف كأنه قيل.: من هن؟ فقيل : إحدى عشرة» أو 
بإضمار أعني . وذكر عتافن”!' أن فى.بعض الروايات : «إحدى عشرة نسوة» . قال: فإن كان 
بالنضب احتاج إلى إضتحازة (أني»» أو بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة؛ ومنه قوله تعالى : 

«رقلنكهم انق عَشّرَةَ أَسبَاطًا © [الأعراف: قال الفارسي : هو بدل من قطعناهم وليس 

بتمييز. انتهى . وقد جوز غيره أن يكو نتمييرًا بتأويل يطول شرحه.. 

ووقع لهذا الحديث سبب عند النسائي من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن 
عائشة قالت: «فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية - وفيه - فقال النبي وك : 
اسكتي يا عائشة ئشة ؛ فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع؛ . ووقع له سب ب آخرفيما أخرجه أبوالقاسم 

شك عبد الحكيم بن حبان بسنذ/ له موشل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم , بن الحسن [عن] 
يدن عمرو بن الحارث عن الأسود بن:جبر المغافري قال : «دخل رسول الله يلك على عائشة وفاطمة 

وقد جرى بينهما كلام 'فقال : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي » » إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع 
أم زَرع: : فقالت: يا سول الله خدثنا عنهما . فقال: كانت قرية فيها إإحدى عشرة امرأة.» وكان 
الرجال خلوفاء فقلن فقلن تعالين تتذاكر أّواجنا بما فيهم ولا نكذب» . ووقع في رواية أبي معاوية 
عن هشام بن عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ : «كان رجخل يكنى أبا زرع ؤاغرأته أم زرعء 
فتقول: أحسن لي أبوزرعء وأعطاني أبوزرع» وأكرمني أبوزرع» وفعل بي أبوزرع». 

ووقع في رواية الزبي رين بكار : «دخل عليٌ رسول الله يل وعندي بعض نسائه فقال يخصني 
بذلك : يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع . . قلت: يا رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ 
قال: : إن قرية من قرى اليمن كانابهناابطن ف طون الينمن وكان هنهن إحدى عشرةامرأة» وإنهن 
خرجن إلى مجلس فقلق: اتحالين قلتذكر بعولتنا بما فيهم ولانكذب» . فيستفاد مرح هذة الرواية 
معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن.. لككن وقع في رواية الهيثم أنهن كن بمكة . وأفاد أبو محمدبن 
حزم فيما نقلة عياض”" أنهن كن من ختعدم ؛ وهو يوافق رواية الؤبير أنهن من أهل اليمن. ووقع 


)00 يغية الرانلة هر : 5 قال: : ورقم في بعُفنَ روايات البخازي : : "جلس [حدى عشرة نسوة» زهكذا 
وجدتها في أصل الأصيلي أبي محمد بخظه داخل الكتاب».و أصل كتابة غلئرو يت جاني . 


أحد شيخيه في الصحيح المذكور. 
(؟) بغية الرائد(ص: 7؟) . 
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في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية؛ وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد 
عو نان رسكن فنا ' ثم النووي”" قول الخطيب في «المبهمات»"": لا أعلم أحدًا 
سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جدّاء ثم 
ساقه من طريق الزبير بن بكار. قلت: وقد ساقه أيضًا أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من 
الطريق المرسلة التي قدمت ذكرهاء فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من 
الطريق المرسلة وقال : فذكر الحديث نحوه» وسمى ابن دريد في الوشاح" أم زرع : عاتكة . 

ثم قال النووي”؟: وفيه - يعني سياق الزبير بن بكار'”' - أن الثانية: اسمها عمرة بنت 
عمرو» واسم الثالثة : حبى - - بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور_بنت كعب» والرابعة: 
مهدد بنت أبي هزومة» والخامسة : كبشة» والسادسة: هند» والسابعة: حبى بنت علقمة» 
والثامئة: بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنت الأرقم. انتهى. ولم 000 ولا 
التاسعة ولا أزواجهن ولا ابنة أبي زرع ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة التي تزوجها أبوزرع ولا 
الرجل الذي تزوجته أم زرع» وقد تبعه جماعة من الشراح بعده وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في 
رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين» وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهي التي لم يسمها 
هي الرابعة هناء والثانية في رواية الزبير هي الثامئة هناء والثالثة عند الزبير هي العاشرة هناء 
والرابعة عند الزبير هى الأولى هناء والخامسة عنده هي التاسعة هناء والسادسة عنده هي 
السابعة هناء والسابعة عنده هي الخامسة هناء والثامنة عنده تفي السادينة عكل والتاتيعة غيدة 
هي الثانية هنا» والعاشرة عنده هي الثالثة هنا . 


وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن » ولاضير في ذلك ولا أثر للتقديم والتأخير 
فيه» إذلم يقع تسميتهن . 

نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة» وهي سياق الخمسة اللاتي ذممن أزواجهن على حدة 
والخمسةاللاتي مدحن أزواجهن على حدة» وسأكتين إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة 
)١(‏ بغيةالرائد(ص:5١).‏ 
)م( الإشارات (ص : 018 )مع الأسماء المبهمة . 
() الأسماء المبهمة(ص:25178 ح1178). 


)0( المنهاج »)51١/١15(‏ والإشارات(ص: 2018 . 
(5) الأخبار الموفقيات(ص: ل/الالاء رقم 917؟7). 
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ْ فيه المشي ء ومنه وعثاء السفر. 


ككهم 
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هناء وقذ أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسة. فهؤلاء خمس يشكون» وإنما نبهت 
على رواية الزبير بخصوصها لما فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد» فيظن من / لم 
يقف على حقيقة حقيقة ذلك أن ألثانية التي سميت عمرة بنت عمرو هي التي قالت: زوجي لا أبث 
ا و ل . . إلخ فللتنبيه عليه 
فائدة من هذه الحيثية , + 


قوله : : اهدج ونعاتنن) أي ألزمن أنفسهن عهدًا وعقدن على الصدق من ضمائرهن 
ا در سن اكوا اع مسا طن 
سعيد بن سلمة عند الظيرانئٍأن بنعتن أزواجهن ويصدقن » وفي رؤاية الزبير فتبايعن على ذلك .. 
قوله: (قالتةالأولى:: زوجي لحم جمل غث) بفتح المعجمة وتشديد المثلثة» ويجوز 
جره صفة للجمل ورفغهضلفة للحم . قال ابن الجوزي7© : : المشهؤر في الرواية الخفض . وقال 
ابن ناصر : ا ا 
يستترك ويستكرهء .هأخوذ من قولهم : : غث الجرح غثا .وغثيقا تإذا سال منه القيح واستغثه 
صاحبهء ومنه أغث الحديثي: / ماني باد الصمين 
فيقال للحديث الممختلط : فيه الغك والسمين. 0 ' ش 
قولة :- (علئ رأسن جبل) في زواية أبي عبيد والترمذي «وعزه: وفي رواية الزتير بن 
ا «وعث) وهي. أوفق للسجع. والأول ظاهر أي كثير الضجر شديذ القلظة يضعب 
ا ا ات لمر 


حبلاتنوين وكذا ١ولا‏ سمين» ويجوز فيهما الرفع :0 خبر مبتدأ 
مضمر . أي لاهو سهل ولاسمين» ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل . . ووقع في رواية 
عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي بالنصب منونًا فيهما: الاسهلاً. . ٠‏ ولااسميمًا». وفي 
رواية عمر بن عبد القدنين جرؤة جاده «لا بالسمين. 27 اك أحسن 
(0) كشف المشكل (197/4)ج5001/1444. 00 
للق ا : 10/17) بلففظ : وعره كماعند تومن . 


قوله: (لاسهل) بالفتح 


)6 بغية الرائد(ص ليل 00 
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الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقويم 
اللفظ» وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت 
سوء خلقه بالجبل الوعر» ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه 
لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً ؛ لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصبء ثم قالت: 
ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله . 

قوله : (فيرتقى) أي فيصعد فيه وهووصف للجبل» وفي رواية للطبراني : «لاسهل فيرتقى 
إليه) . 


قوله : (ولاسمين فينتقل) في رواية أبي عبيد: «فينتقى»» وهذا وصف اللحم» والأول من 
الانتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه يقال انتقلت الشيء أي نقلته» ومعنى «ينتقى) 
ليس له نقى يستخرج» والنقي المخ» يقال: نقوت العظم ونقيته وأنتقيته إذا استخرجت مخهء 
وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء. قال عياض(" : أرادت أنه ليس له نقي فيطلت 
لأجل ما فيه من النقي » وليس المراد أنه فيه نقي يطلب استخراجه» قالواآخر ما يبقى في الجمل 
مخ عظم المفاصل ومخ العين» وإذا نفدا لم يبق فيه خير» قالوا: وصفته بقلة الخيز وبعده مع 
القلة» فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي وخبث طعمه وريحه مع كونه في مرتقى 
يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول 
الشيء المبذول مجانًا . 


وقال النووي”": فسره الجمهور أنه قليل الخير من أوجه: منها: كونه كلحم الجمل لا 
كلحم الضأن مثلاء ومنها : أنه مع ذلك مهزول رديء» ويؤيده قول أبي سعيد الضرير ليس في 
اللحوم أشد غثائه من لحم الجمل؛ لأنه يجمع خبث الطعام وخبث الريح» ومنها أنه صعب 
التناول لايوصل إليه إلا بمشقة شديدة . وذهب الخطابي”" إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة 
إلى سوء خلقه. وأنه يترفع ويتكبر ويسمؤ بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق . 
وقال عياض”؟2: شبهت وعورة خلقه بالجبل/ وبعد خيره ببعد اللحم على رأس الجبل» 


درق بغية الرائد(ص: 57 » /ا5) . 
(؟) المنهاج(15/؟51). 
(م) الأعلام(7/ 198448). 
(4) بغيةالرائد(ص:58). 


0 
امنا 


4ه "-كتات التكاح/ باب 85/ 5189 واه 
والزهد يما يرجى من مغ لسوتعدرة بالزهد في لمم الجمل الهزيل. فأعطت التشبيه حقه 
ووفته قسطه. 


قوله : (قالت الثانية: ثوجي لا أبث خبره) بالمؤزحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض : 
«أنث» بالنون بدل الموحدة أي لا لا أظهر حديثه» وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير 
فيه ؛ لأن انث بالنون أكث مايشتججمل في الشره ووقع في رواية للطيراني 00 نت 
من الثميينة : 

قوله لزن عات اول لني لي اسان ألا ارد مو ل فالضمير للخبر أئ 
ل ل ا ا 
بإيراد جميعها . . ووقج في رواية عمباد بن منضور عند النسائي : : أأخشى أن لا أذره من سوء» وهذا 
تفسير ابن السكيت» ويؤيد أن في رواية عقبة بن خالد : الإني أخخاف أن لا أذره؛ أذكره وأذكر 
عجره وبجره»» وقال غيره:. الفنمير لزوجها وعليه يعود ضمير عجره وبجره» بلاشك ؛ كأنها 
خحشيت إذا ذكرت مافيه أن يبلغه.فيفارقهاء فكأنها قالت : أخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به 
وأولادي منه وأذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من 
الصدق» وسكتت عن تفسبيرها للمعنى الذي اعتذرت به ل بير: زوجي من لا 
أذكره ولا أبث خبره»» والأول أليق بالسجع . 0-0 

قوله: (عجره وبجره) , بقع الا وض التق تتفم الاو بسن موكلة واللاى يعون 
جمع مجر ريجرة يفني ثوسكوي» فالعجر تعقدالعصب والجروق في الجسد حتى تصيرائتة 
والبجر مثلها إلا ها سخصة بابي تكولا ني لبان اله الأصتعي غير ٠‏ وقال ابن الأعرابي: 
العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة في السرة . وقال ابن أبي أويس : : العجر العقد التي تكون 
في البطن واللسان» والبجر الغيوب . وقيل: : الجر في الجنب والبطن» والبجر في السرة . هذا 

أصلهماء » ثم استعملا في الهموم والأجزان» ومنه قول علي يوم الجمل : أشكو إلى الله عجري 
وبجري . وقال الأصمعي: : استعملا في المعايب» وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الهروي . 
وقال أبو عبيد بن سلام”'' ثم ابن السكيت: : استعملا فيما يكتمه الحرء ويخفيه عن غيره» وبه 
جزم المبرد. قال الخطابي”"' : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة . قال ولعله كان مستور 


)١(‏ غريب الحديث(5940/7). 
0( الأعلام(9/ 19848). 
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الظاهر رديء الباطن . وقال أبوسعيد الضرير: عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن 
المكارم . وقال الأخفش : العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب. وقالابن 
فارس : يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أي بأمري كله . 

قوله : (قالت الثالثة : زوجي العشنق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة 
وآخره قاف» قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويلء زاد الثعالبي: المذموم الطول. وقال 
الخليل : هو الطويل العنق. وقال ابن أبي أؤيس : الصقر من الرجال المقدام الجريء. وحكى 
ابن الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال : هو القصيرء ثم قال : كأنه عنده من الأضداد. قال: ولم أره 
لغيره. انتهى . والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويس قاله عياض "©. وقد قالابن 
حبيب : هو المقدام على ما يريد» الشرس في أموره. . وقيل : السيئئٌ الخلق . وقال الأصمعي: 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع . وقال غيره : هو المستكره الطول» وقيل : : ذمته 
بالطول؛ لأن الطول في الغالب دليل السفه» وعلل ببعد الدماغ عن القلب . . وأغرب من قال: 
مدحته بالطول ؛ لأن العرب تتمدح بذلك . وتُعقب بأن سياقها يقتضي أنها ذمته . وأجاب عنه 
ابن الأنباري باحتمال أن تكون أرادت مدح حَلقه وذم محلقه» فكأنها قالت: : له منظر بلا مخبر» 
وهو محتمل. وقال أبو سعيد الضرير: : الصحيح أن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر 
نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاءء فزوجته تهابه / أن تنطق بحضرته» فهي - 1 
تسكت على مضض . قال الزمخشري : وهي من الشكاية البليغة . انتهى . 5 

ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره : : «وهو على حد السئان 
المذلق» بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه؛ تشير إلى أنها منه على حذر» 
ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديد الحدة . 

قوله : (إن أنطق أطلق» وإن أسكت أعلق) أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني» وإن سكت 
عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم» كما وقع في تفسير قوله تعالى : : # فَتَدَرُوهًا 
َلْبْعَلَدَةٌ 4 [النساء: ]١79‏ فكأنها قالت : أنااعنده لا ذات بعل فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ 
لغيره» فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعًا 
لأبي عبيد . وفي الشق الثاني عندي نظر؛ لأنه لوكان ذلك مرادها لنطقت ليطلقها فتستريح . 
والذي يظهر لي أيضًا أنها أرادت وصف سوء حالها عنده.» فأشارت إلى سوء خلقه وعدم 


.)55 بغية الرائد(ص:‎ )١( 
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احتماله لكلامها | ل ل 
وهي لا تؤثر تنطليقه لمهخبتهافيه» ثم عبرت بالجملة الثانية إشنارة إلى أنها إنسكتت صابرة علئ 
تلك الحال كانت عنده كالمعلقة التي لاذات :زوج ولا أيم» ويحتمل أن يكون قولها : «أعلق» 
مشتقًا من علاقة الحب أومن علاقة الوصلة» أي إن نطقيد لقني وإن سكت امتمر بي زوجة .. 
ش وأنا لا أوثر تطليقه لي فلذلك أسكت , 0 ش 

قال عياض27: أوطيننت رقولها ماد ا اللو ااا ا ا 
أسكت أعلق» وإن أنطق أظلق؟ أي إنها إن يي فهلكت. وإن 3 

قوله : نكرل ل كب تهانة: لأضر ولا ولامخافة ولاسآمة) تالفتح بغير 
تنوين مبنية مع لاعلى القت ؤجاء الرفغ مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبيد: قال أبوالبقاء"©: 
كاك اقم العم لودل لد شل لور اس ل ولا اه : ويقويه ما وقع من 
التكرير. . كذا قال» وقدبوئخ لي الثراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع مع 
اكوب وتع اليتق ورك البسض ولك في مثل وله تلان : الاب فيه 5لا حل وَل 
شفعة © [البقرة : 1104 ومقل: : 9 فلا رَهَتَ وَلَا صُمُوقَ وَلَاجدَالَ فى الْحَي © [البقرة: /191]» 
ووقع في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : : «ولا برد» بدل '#ولااقر»ء زاد في رواية الهيثم : 
«ولا خامة» بالخاء المعجمة أي لا ثقل عنده» تصف زوجها بذلك وأنه ليْنَ الجانب خفيف 
الوطأة على الصاحب + ويحتمل أن يكون ذلك من بقية صفة القيل» وفي رواية الزبيربن يكار : 
اوالغيث غيثغمامة»» قال أبُوؤغبيد””» : أزادت أنه لاشر فيه ينخاف . : 

وقال ابن الأنباري: أرادت بقولها: :“«ولا مخافة» أي أن أهل تهامة لأ يخافون لتحصنهنم 
بجبالهم» » أو أرادت وَضَْءٌ وجا بأنه خامي الذمار ماع لذازةؤجاره ولا مخافة عئذ من يأوي 
إليه» ثم وصفته بالجود: وقال غيره :“قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب؛ لأنها بلا خازة 
في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان اليل كان وهنج الحر ساكمًا فيطيب الليل 
لأهلها بالنسبة لما كانوأة ب 0 النهار: فو ضفت وو م 3 اعشذال الخال 
١ 4‏ بغيةالرا(ط : + 
إفة إعراب الحديث النبوي لاض : 66 ستاعاطة. 0 0 
0 غريب الحديث (20685/6: 00 ب ساني > لوقه 
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وسلامة الباطن فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه» وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره» ولا 
ملل عنده فيسأم من عشرتي» أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته» فأنا لذيذة العيش عنده 
كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 

قوله : (قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد . ولا يسأل عماعهد) قال أبو 
عبيد”' : فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهدء وصفته بالغفلة عند دخول البيت على 
وجه المدح له. وقال ابن حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد ؛ لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر 
وكثرة النوم . وقوله: «أسد» بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد أي / يصير بين الناس 
مثل الأسد. وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزوء وقال ابن أبي أويس : معناه إن دخل 
البيت وثب عليّ وثوب الفهدء ؛ وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد» فعلى هذا يحتمل قوله 
وثب على المدح والذم» فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها 
بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده 
مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل يثب وثوبًا كالوحش. أو من جهة أنه كان سبئْ الخلق 
يبطش بها ويضربهاء وإذاخرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. 

قال عياض”" : فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية» وبين فهد وأسد معنوية» ويسمى أيضًا 
المقابلة . وقولها: «ولا يسأل عما عهد» يحتمل المدح والذم أيضاء فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ماذهب من ماله وإذاجاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك» أو لا 
يلتفت إلى مايرى في البيت من المعايب» بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنى أنه غير مبالٍ 
بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفقد 
حال أهله ولا بيته» بل إن عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح» فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم أو الوثوب» وبالأسد من 
جهة الشجاعة» وبعدم السؤال من جهة المسامحة . 

وقال عياض”" : حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإمامن 
كثرة نومه» ولهذا ضربوا المثل به فقالوا أنوم من فهد» قال : ويحتمل أن يكون من جهة كثرة 
)١(‏ غريب الحديث(5؟/ 596). 
(؟) بغيةالرائد(ص: 5لا 1/6). 
(*) بغية الرائد(ص: 07١‏ . 
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إرحض 
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كسبه؛ لأنهم قالواغي المثل:أيضًا أكسب من فهدء وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد 
منها فتي فيتصيد عليه كلل يوم :جتى يشبعهاء فكأنها قِالت: إذا دخل المنزل دخل معه بالكسب 
لأهله كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة ثم لماكان في وصفها له بخلق الفهد ماقد 
يحتمل الذم من جهة كثرة النوم رفغت اللبس بوصفها له بيخلق الأسدء فأفصحت أن الأول 
سجية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في العشرة» لاسجية جين وجور في الطبع . 
قال عياضص7(" : وقد لب الوضف بعض الرواة يعنئ:كما وقع في رواية الزبير بن بكار 

فقال: إذا دخل أسد وإذا خخزج فهد » فإن كان محفوظا فمعناه أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على 
غاية الرزانة والوقار وحن السنمت» أو على الغاية من تحصيل الكسبء وإذا دخل منزله كان 
متفضلاً مواسيًا؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل ممن.فزيسته بعضًا وترك الباقي لمن حوله 
من الوحوششن ولم يهاوشتهم عليهاء وزاد في رواية الزبيربن بكار في آخره : «ولايرفع اليوم لغد» 
يعني لا يدخر ما حصل عنله اليوم من أجل الغد» فَكَنَّتْ بذلك عن غاية جوده» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر ما يجب عمله اليوم إلى غده . 

قوله: (قالت السنادسة : زوجي إن أكل لف. وإن شرب اشتف. وإن اضطجع التفء ولا 
يولج الكف ليعلم البش في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : «إذا أكل اقتف». وفيه:«وإذا 
نام» بدل «اضطجع»» وزاد:: «وإذا ذبح اغتث» أي تحرى الغثٍ وهو الهزيل كما تقدم في شرح 
كلام الأولى . وفي رواية للطبراني: «ولا يدخل» بدل «يولج»» و: «إذا رقد» بدل «اضطجع» . 
وفي رواية الترمذي والطبراني :: «فيعلم» بالفاء بدل اللام في رواية غيره» والمرادباللف الإكثار 
منه واستقساؤه حتى لا يترك منه شيئًا. وقال أبو عبيد: الإكثاز مع التخليط» يقال : لف الكتيبة 
بالأخرى إذا خلطها في:الحرنيه» ومنه اللفيف من الناس» فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
نهمته وشرهه ثم لا يبقي هنه شيئًا.: وخكى عياض”'' رواية من رو اه «رف» بالراء بدل اللام قال : 
وهي بمعناها . ورواية من رواه #اقتف» بالقاف قال : ومعناه التجميع.. قال الخليل: قفاف/ كل 
شيء. جماعة واستيعايه ؛ ومنه سميت القفة لجمحها ما وضع:فيهاء والاشتفاف في الشرب 
استقصاؤه مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف» وهي البقية تم نك في الإناءة فإذا بها الي 
شرب الإناء قيل اشتفها . ومنهم من رواها بالمهملة وهي بمعناها. 


)1١(‏ بغيةالرائد(ص:78). 
(؟) بغيةالرائد(ص: .)8١‏ 
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وقوله : (التف) أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضاء فهي كثيبة 
حزيئة لذلك؛ ولذلك قالت: «ولا يولج الكف ليعلم البث» أي لايمد يده ليعلم ماهي عليه من 
الحزن فيزيله . ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل» والمراد بالبث 
الحزن ويقال شدة الحزن» ويطلق البث أيضًا على الشكوى وعلى المرض وعلى الأمرالذي لا 
يصبر عليه» فأرادت أنه لا يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه 
أن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أوهو 
كناية عن ترك الملاعبة أوعن ترك الجماع كما سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال أبوعبيد: كان 
في جسدها عيب فكان لا يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لثلا يشق عليهاء فمدحته 
بذلك . وقد تعقبه كل من جاء بعده إلا النادر» وقالوا: إنماشكت منه وذمته واستقصرت حظها 
منهء ودل على ذلك قولها قبل : «وإذا اضطجع التف»» كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منه 
ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا يكون منه ما يكون من الرجال؛ فيعلم بذلك 
محبتها له وحزنها لقلة حظها منه» وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة 
وسوء العشرة مع أهلهء فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتها وبكثرة الجماع 
لدلالتهاعلى صحة الذكورية والفحولية . 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها 
ا مي ا ا ا 1 
في جميع أموره» ومنهن من وصفته بضد ذلك » ومنهن من جمعت . . وارتضى القرطبي”"' هذا 
الانتصار واستدل عياض”'" للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أنعروة 
ذكر هذه فى الخمس اللاتى يشكون أزواجهن » فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً 
على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهي خامسة عنده والسابعة رابعة» 
قال: ويؤيد أيضًا قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة» 
وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سألها 
عن حالها مع زوجها فقالت: : «هو كخير الرجال من رجل لم يفتش لنا كنقًاة» وسبق أيضا في 
حديث الإفك 29 قول صفوان بن المعطل : «ما كشفت كنف أنثى قطفق فعبر عن الاشتغال 


(1) المفهم(778/5). 
زفق بغية الرائد(ص : على 86). 
فرق "85/١‏ ). كتاب التة لتفسير بابك ح١‏ 2/6 . 
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بالنساء ء بكشف الكنف وهو الغطاء » ؤيحتمل أن يكون معنى قولها : «ولا يولج الكف» كناية عن 

ترك تفقده أمورها وماتهتم به من مضالحههاء وهو كقولهع لم يدخل يده في الأمر أي لم يشتفل 

به ولم يتفقدهء وهذا الذئ:ذكيزه اختمالاً جزم بمعناه ابن أبي أؤيس فإنه قال : معناة لا ينظر في 

أمر أهله ولا يبالي أن ينجوعوا: #قال أحمذ بن عبيد بن ناصح ا عن 

أكرهه فيزيله» يقال : ما أدخخ يذه في الأمر أي لم يتفقده . د 

قوله: (قالت السابعة : : زوجي غياياء أو عياياء) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها 

تحتانية خفيفة ثم أخرى بْعد الألف الأولى والتي بعدها بمهملة؛ وهو شك من راوي الخبر 

عيسى بن يونس» وقد صرح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب عنه . . ووقع في رواية 

عمر بن عبد الله عند النسائي : اغياياء» بمعجمة بغير شك . والغياياء الطباقاء : الأحمق الذي 

ينطبق عليه أمره. وقال أبو.غبيد: : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل» 

وبالمعجمة لس يني والطباقاء الأحمق الفدم . وقال ابن فازس : الطباقاء الذي لا/ يحسن 

نا 0 : بُعَدَا وسحمًا. وقال الداودي: 

. قوله: «غياياء» بالمعجة مأخَود من الغي بفتح المعجمة» وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر 

المهملة . وقال أبو عبيد: :”العياياء بالمهملة العي الذي تعييه ا ع 

العي في ذلك . وقال ابن الستكيت : هو العيي الذي لا يهتدي . وقال عياض ١‏ وعدا : الغياياء 

بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقًا من الغياية» وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسهء فكأنه 

مخطى عبليه من جهله . . وها الذي ذكره احتمالا جزم به المخشري في الفائق . 1 

وقال النووي”" قال تمياض وغيره: رار اس ع وا الال 

وهي الظلمة» وكل ما أظل الشخص» ومعناه لا يهتدي إل .مسلك . أو أنها وصفته بثقل 

الروح» وأنه كالظل الفتكائف الِظلمة الذي لا إشراق فيه» أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره . 

أو يكون غياياء من الغي وهو الانهماك في الشرء أو من الغي الذي هو الخيبة ‏ قال تعالى: 

« فصو يِلَمَونَ غَيّا 49 1مريم: 54] . وقال ابن الأعرابي: الطباقاء المطبق عليه جمقًا . وقال 

ابن دريد: الذي تنطبق .عليه أموره: وعن الجاحظ : : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره 

على صدر المرأة فيرتفع سفله عنهاء وقد ذمت امرأة امرئ القيس فقالت له : ثقيل الصدرء 
)١(‏ بغيةالرائد(ص:84). 
(؟) المنهاج(4/16١1).‏ 
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خفيف العجزء سريع الإراق» بطيء الإفاقة.. 

قالعياض”" : ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه؛ 
لاحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم» أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه 
وتعاطيه ما لاقدرة له عليه» لكن كل ذلك يرد على من فسر عياياء بأنه العنين . وقولها: «كل داء 
له داء» أي كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه. وقال الزمخشري: يحتمل أن 
يكون قولها : «له داء» خبرًا لكل» أي إن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن يكون «له) 
صفة ل«داء»» و«داء» خبر ل«كل»» أي كل داء فيه غاية التناهي» كما يقال: إن زيدًا لزيدء وإن 
هذا الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية؛ لأنه انطوى تحت هذه 
الكلمة كلام كثير . 

وقولها: ١اشجك»‏ بمعجمة أوله وجيم ثقيلة أي جرحك في رأسكء :وجراحات الرأس 
تسمى شجاجًا . وقولها: «أو فلك» بفاء ثم لام ثقيلة أي جرح جسدك» ومنه قول الشاعر: «بهن 
فلول» أي ثلم جمع ثلمة؛ ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة 
لسانه وشدة خحصومته . زاد ابن السكيت في روايته : «أو بجك» بموحدة ثم جيم أي طعنك في 
جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة. وقيل : هو الطعنة . وقولها: «أو جمع كلاً لك» وقع في 
رواية الزبير: «إن حدثته سبك» وإن مازحته فلك . وإلا جمع كلاً لك»» وهي توضح أن «أو؛ 
في رواية الأصيلي للتقسيم لا للتخيير. وقال الزمخشري: يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب 
للنساء » ,فإذا ضرب إما أن يكسر عظمًا أويشج رأسًا أويجمعهما. قال: ويحتمل أن يريد بالفل 
الطرد والإبعاد» وبالشج الكسر عند الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . 
| قال عياض”": وصفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة» وجمع النقائص بأن يعجز عن 
قضاء وطرها مع الأذى؛ فإذا حدثته سبهاء وإن مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضوا من 
أعضائها أو شق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو 
وموجع الكلام وأخذالمال. 

قوله : (قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنبء والريح ريح زرنب) زاد الزبير في زوايته : 
«وأنا أغلبه والناس يغلب» وكذا في رواية عقبة عند النسائي» وفي رواية عمر عنده» وكذا 


4 بغية الرائد(ص: 89» .)4٠‏ 
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الطبراني لكن بلفظ : ا بنون الجمع» والأرنبٌ دويبة لينة المس ناعمة الوبر جدّاء 
والزرنب بوزن الأرنب .لكن أله زاي وهونبت طيب الرنيح -.وقيل: : هو شجرة عظيمة بالشام 
5 بجبل لبنان لا تثمز لها ؤرق بين المخضرة والصفرة» كذا ذكره / عيْاض” '©» واستنكره ابن البيطار 
وغيره من أصحاب المفزدات .. وقيل: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة :وليست ببلاد العرب» 
إن كانوا ذكروهاء قال الشاضن: ١2‏ +.... 0 
يابأبي أنتى فو كالأشنب كأنماذر عليه الزركب 

وقيل : هو الزعفران» وليل بشيء . واللام في المس والريح ع نائبة عن الضمير أي مسه 
ووبتخه . أو فيهما حذف ثقذيره الريح فنه والمس منهء كقولهم : السمن منوان بدرهم . وصفته 
بأنه لين الجسد ناعمة . ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عزيكته بأنة طيب 
العرق لكثرة نظافته واسستعماله“الظيب تظرفاء ويحتمل أن تكو ن كنت بذلك عن طيب حديثه أو 
. طيب الثناء عليه لجميل معاشرته: وأما قولها: «وأنا أغلبه والناس'يغلب»:فوصفته مع جميل 
عشرته لها وصبره عليها بالشجاغة» وهوكما قال معاوية : «يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام», قال 
7 : هذا من التشبيه بغيز أذاة > وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع . وأما قولها: 
«والناس يغلب» ففيه نوع من الْبُدِيع يسمى التتميم ؛ لأنها لو اقتصرت على قولها: «وأنا أغلبه» 
لظن أنه جبان ضعيف» فلما قالت: ا ل ا دن 
سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه . 

قوله : (قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد. طويل النجاد. عظيم الرماد. قريب البيت من 
الناد) زاد الزبير بن بكار في روايته: «لا يشبع ليلة يضاف» ولا ينام ليلة يخاف» وصفته بطول 
البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواه ضع المرتفعة ليقصدهم 
الطارقون والوافدون» فطول:بيوتهم:إما لزيادة شرفهم أو الاوك ع : وبيوت غيرهم 
قصارء وقد لهج الشعراء بمدخ الأول وذم الثاني كقوله : 

0 قصارالبيوت لاترى صهواتها 
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على الركباك من قضر العماق :... 
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ومن لازم طول البيت أن يكون متسعًا فيدل على كثرة الحاشية والغاشية» وقيل: كنت 
بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد ‏ بكسر النون وجيم خفيفة ‏ حمالة السيف». تريد أنه 
طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده. وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى 
شجاعته» وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر. وقولها: «مظيم الرماد» تعني أن نار 
قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثيرًا لذلك. وقولها: «قريب 
البيت من الناد» وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع. والنادي والندي مجلس القومء 
وصفته بالشرف في قومهء فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبًا من بيته 
فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره» أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه؛ ويكون أقرب 
إلى الوارد وطالب القرىء» قال زهير: 

بسط البيوت لكي يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترقد 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه لايحتجب عنهم ولا 
يتباعد منهم» بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم » وضده من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار 
المنازل» ويبعد عن سمت الضيف لثلا يهتدوا إلى مكانه» فإذا استبعدوا موضعه صدوا عنه 
ومالوا إلى غيره. ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب 
المعاشرة. 

قوله: (قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك. له إبل/ كثيرات 
المبارك قليلات المسارح » وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) وقع في رواية عمر بن 
عبد الله عند النسائي والزبير: «المبارح» بدل «المبارك». وفي رواية أبي يعلى : «المزاهر» 
بصيغة الجمع . وعند الزبير: «الضيف» بدل «المزهر» . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو 
موضع نزول الإبل» والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه والمزهر 
بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاء آلة من آلات اللهو. وقيل : هي العود» وقيل : دف مربع . 
وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال: ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط 
الحضر منهم» وإنما هو بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف» فإذا 
سمعت الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن ضيقًا طرق فتيقنت الهلاك . وتعقبه عياض بأن 
الناس كلهم رووه بكسر الميم وفتح الهاء؛ ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكا المذكور لم 
يخالط الحضر؟ ولاسيما مع ماجاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من قرى اليمن 


فض 


هلاه 


ا وقد كثرذكر المزهر في أشعار العرب» جاهليتها وإسلامهاء 
بدويها وحضريها. انتهى. 

وراك أبشارر 3ه بمتلة لمم لز نس لوول الى روانة ية يعقوت بن السكيت 
وابن الأنباري من الزيادة : «وهو أمام القوم في المهالك»: فجمعت في وصفها له بين الثورة 
والكرم وكثرة القري والاسنتغداد له والمبالغة في صفاته . ووصفته أيضًا مع ذلك بالشجاعة؛ 
لأن المراد بالمهالك الحروت: وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته . وقيل : أرادت أنه هاد في 
السبل الخفية» عالم بالطرق في البيداء» فالمراد على هذا بالمهالك المفاوزء والأول أليق. 
والله أعلم . وما» في قولها: وما مالك» استفهامية يقال للتعظيم والتعجب. والمعنى: وأي 
شيء هو مالك ما أعظمه وأكرمه. وتكرير الاسم أدخل في باب التعظيم . وقولها: «مالك خير 
من ذلك» زيادة في الإعظام؛. وتفسير لبعض الإبهام» وأنه خبير مما أشير إليه من ثناء وطيب 
ذكر» وفوق ما أعتقد فيه:من مبؤدد وفخرء وهو من أجل ممن أصفه لشهرة فضله. وهذا بناء 
على أن الإشارة بقولها: ٠ذلك»‏ إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد 
مالك خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام» كماقيل : 9تمرة خير من جرادة»» أي كل 
تمرة خير. من كل جرادةء. وهذا إشارة إلى ما في ذهن المخاطب. أي مالك خير مما في ذهنك 
من مالك الأموال وهو خير مما شأصفهبه . ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على 
الذين قبله» وأن مالك أجمّع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . 

ومعنى قولها: : "قليلات المسارح أنه لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح 
إلا قليلاً. ويترك سائرهن بفنائه ؛ فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها وألبانها 
ومنه قو ل الشاعر: 5 
حول بض نرت على حكمة صبرًا معودة الحبس . 

ويحتمل أن تريد بقولها* «قليلات المسارح» الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان» فاليوم 
ا ا ا ا 
أو يكون هو-فيه غائبًا تسرح كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمهء فهي لذلك قليلات 
المسارح. . وبهذا يندفع اعتراين من قال : : لو كانت قليلات المسارح لكانت في غاية الهزال. 
وقيل: : المراد بكثرة المبارك أنها كثيرًا ما تثار فتحلب ثم : تترك فتكثر مباركها لذلك . وقال ابن 
السكيت : إن المراد أن مباركهناعلى العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقري الأضياف كثيرة» 
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إنما يسرح منها ما فضل عن ذلك . فالحاصل أنها في الأصل كثيرة ولذلك كانت مباركها 
كثيرة» ثم إذا سرحت / صارت قليلة لأجل ما ذهب منها. وأمارواية من روى: «عظيمات ل 
المبارك» فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمتها وعظم جثثها تعظم مباركها . 5 

وقيل : المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القريء» وإذا 
سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها 
قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرض» وأنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل لثلا يشق 
طلبها إذا احتيج إليها. ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب لثلا تهزل. ووقع في رواية 
سعيد بن سلمة عند الطبراني : «أبو مالك وما أبو مالك ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك»؛ 
قال عياض ”1 : إن لم تكن هذه الرواية وَهْمّا فالمعنى أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة 
في حال مباركها إذا قامت» لكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد 
ومعونة وحمل وحمالة ونحوذلك. 

وأماقولها: «أيقنَ أنهن هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقري الضيفان» ومن 
عادته أن يسقيهم ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا سمعت 
صوت الغناء عرفت أنها تنحرء ويحتمل أنها لم ترد فهم الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان ذلك 
يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل» والأول أولى. 

قوله : (قالت الحادية عشرة) قال النووي”"2: وفي بعض النسخ «الحادي عشرة»» وفي 
بعضها «الحاديةعشرة»» والصحيح الأول» وفي رواية الزبيروهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . 

قوله : (زوجي أبو زرع) في رواية النسائي: «نكحت أبازرع». 

قوله: (فما أبو زرع) في رواية أبي ذر: «وما أبوزرع» وهوالمحفوظ للأكثرء زادالطبراني 
في رواية : ااصاحب نعم وزرع». 

قوله: (أناس) بفتح الهمزة وتخفيف النون وبعد الألف مهملة أي حرك . ش 

قوله: (من حلي) بضم المهملة وكسر اللام (أذني) بالتثنية» والمراد أنه ملأ أذنيها بما 
جرت عادة النساء من التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك . وقال ابن السكيت: 
«أناس» أي أثقل حتى تدلى واضطربء والنوس حركة كل شيء متدل . وقد تقدم حديث ابن 


.)١١5:ص(دئارلاةيغب‎ )١( 
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عمر'"' أنه "دخل على خفصة ونوساتها تنطف» مع شرح المراد به في المغازي”". ووقع في 
: رواية ابن السكيت : «أَذْنَيٌ وَفرَعَيَ» بالتثنية . قال عياضن”" : -يحتمل أن تريد بالفرعين اليدين ؛ 
لأنهما كالفرعين من التجسدا تعني أنه حلّى أذنيها ومغصميهاء أو أرادث العنق واليدين» 
وأقامت اليدين مقام فرع: واحد» و أرادت اليدين والرجلين كذلك» أو الغديرتين وقرني 
الرأس» فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواضيهن وقرونهن .. ووقع في 
رواية ابن أبي أويس «فرعي» بالإفراد» أي حلى رأسي فصار يتدلى من كثرته وثقله» والعرب 
تسمي شعر الرأس فرعاء قال امرؤالقيس : 
وفرع يغشى المتن أسود فاحم 

قوله: (وملا من شيحم عضدي) قال أبو عبيد”* لم ترد العضد وحده وإنما أرادت الجسد 
كله ؛ لأن العضدإذا سمنت سمن:سائر الجسد» وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان 
01 : 
قوله : (وبجحني) بمؤحدة جيم خفيفة» وفي رواية للسنائي ثقيلة ثم مهملة . 

قوله : (فبجحت) بسكون المثناة» وفي رواية لمسلم «فتبجحت إليّ ‏ بالتشديد نفسي» 
هذا هو المشهور في الروايات» وفي رواية للنسائي : «وبجح نفسي فبجحت إليّ»» وفي أخرى 
له ولأبي عبيد : «فبجحت» بضم التاء و«إلى» بالتخفيف, والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال 
ابن الأنباري: المعنى عظمني فعظمت إلي نفسي. وقال ابن السكيت: المعنى فخرني 
ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع علي وترفني . 

قوله: (وجدني في أهل غنيتمة) بالمعجمة والنون مصغر. ‏ 2-2 

قوله : (بشق) بكسر المعجمة. قال الخطابي”"': هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين 
وهو موضع بعينه . وكذا قال أبو عبيد”''» وصوبه الهروي(", 'وقال ابن الأنباري : هو بالفتح 
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والكسر موضع. / وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه 
لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أي ناحيته» وعلى رواية الفتح فالمراد شق في الجبل كالغار 
ونحوه. وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من العيش » 
يقال: هو بشق من العيش أي بشظف وجهد. ومنه « لَرَ تَكْوُوأ مضه إِلّا مشي الأنشين » 
[النحل : 1]» وبهذا جزم الزمخشري وضعف غيره . 

قوله: (فجعلني في أهل صهيل) أي خيل (وأطيط) أي إبل» زاد في رواية النسائي : 
لجان وهر كيم تحمل والمراد انتم قائضل العالك التعمال ١‏ كقوله لابن وتاموة و امل 
الأطيط صوت أعواد المحامل والرحال على الجمال» فأرادت أنهم أصحاب محامل» تشير 
بذلك إلى رفاهيتهم » ويطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط كما في حديث باب الجنة 
«ليأتين عليه زمان وله أطيط»» ويقال المرادبالأطيط صوت الجوف من الجوع . 

قوله : (ودائس) اسم فاعل من الدوس » وفي رواية للنسائي : «ودياس» . قال ابن السكيت: 
الدائس الذي يدوس الطعام . وقال أبو عبيد”'' : تأوله بعضهم من دياس الطعام وهو دراسه» 
وأهل العراق يقولون الدياس» وأهل الشام الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع» وقال 
أبوسعيد : المراد أن عندهم طعامًا منتقى وهم في دياس شيء آخر فخير هم متصل . 

قوله: (ومنق) بكسر النون وتشديد القاف» قال أبوعبيد : لا أدري معناه» وأظنه بالفتح من 
تنقي الطعام . وقال ابن أبي أويس: المنق بالكسر نقيق أصوات المواشي» تصف كثرة ماله . 
وقال أبو سعيد الضرير: هو بالكسر من نقيقة الدجاج» يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج . قال 
القرطبي”": لا يقال لشيء من أصوات المواشي نق» وإنما يقال نق الضفدع والعقرب 
والدجاج» ويقال في الهر بقلة» وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا تتمدح بالدجاج ولا 
تذكرها في الأموال. وهذا الذي أنكره القرطبي لم يُرِدْه أبو سعيد»ء وإنما أراد ما فهمه 
الزمخشري فقال: كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق» وحكى الهروي أن المنق 
بالفتح الغربال» وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف. أي له 
أنعام ذات نقي أي سمان. والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة 
الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك» ومن أمثالهم : «إن كنت كاذبًا فحلبت قاعدًا» أي 
)١(‏ غريب الحديث(75/ .07٠١‏ 
(؟) المفهم(755/5). 
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صار مالك غنمًا يحلبها القاعةء وبالضند أهل الإبل والخيل. . 

قوله : (فعنده أقول) في رواية للنسائي : «أنطق»» وفي رواية الزبير«أتكلم؟. 

قوله : (فلا أقبح) أي فلا يقال لي : . قبحك الله أو لا يقبح قولي ولا يرد عليء "أي لكثرة 
إكرامه لها وتدللها عليه لا يرف هنا قولاً ؤلا يبح عليها ما تأتي به . ووقع في رواية الزبير«فبينما 
أناعنده أنام . . . » إلخ ش 

قوله : (وأرقد قأتصيح) لي أنام الصبحة وهي نوم أول التهار فلا أوقظ» إشارة إلى أن لها 
من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 

قوله : (وأشرب فأتقنح) كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم المهملة . قال عياض"'؟: لم 
يقع في الصحيحين إلا بالنونٍ» :وروا الأكثر في غيرهما بالميم . قلت : وسيأتي بيان ذلك في 
آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري أن بعضهم رواه بالميم :قال ابواعنيو؟ ؛: 
أتقمح أي أروى حتى لآ أحب الشرب» مأخوة من الناقة القامح وعي الي ترد اعون فل 
تشرب وترفع رأسها ريا وأما يالنون فلا أعرفه . انتهى . وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى 
أتقمح ؛ لأن النون والميمٌ يتغاقبان مثل امتقع لونه وانتقع . وخحكى شمر عن أبي زيد : التقنح 
الشرب بعد الري :. وقاك أبْنَ حبيب: الري بعد الري . وقال أبو سعيد: هو الشرب على مهل 
لكثرة اللبن ؛ لأنها كاتتآمنة-من قلته فلا تبادر إليه مخافة عجزه. وقال أبو حنيفة الدينوري: 
قنحت من الشراب تكارهت عليه بعدالري . 

وحكى القالي قنحت الإبل تقنح بفتح النون في الماضي والمستقيل قنيحا/ بسكون النون 
وبفتحها أيضًا إذا تكارهت الشرب بعد الري . وقال أبو زيد وابن السكيت: أكثر كلامهم 
تقنحت تقنحًا بالتشديد؛"وقال ابن السكيت : معنى قولها : «فأتقنح» أي لا يقطغ علي شربي» 
فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغاة أو أنها لايقلل مشروبها ولا 
يلع عايها حتى تتم شهوكها 0 . وأغرب أبو عننيد فقال: لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء 

فخرت الري من الماء . وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء» 

فيحتمل أن تريد د أنواع الأشتزبة من لبن وخمر ونبيذ وسويق وغير ذلك. ووقع في رواية 
الإسماعيلي عن البغوي «فأنفتح» بالفاء والمثناة . ش د 
قال عياض 0 : إذلم يكن ايع التكبر والزعوء ؛ يقال في فلن تحة| إذاتاه وتكبر» 


احكضا 
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ويكون ذلك تحصل لها من نشأة الشراب» أو يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم» أشارت به إلى 
عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلكء أو معنى أتقنح كناية عن سمن جسمها . ووقع 
في رواية الهيثم : «وآكل فأتمنح» أي أطعم غيري» يقال: منحه يمنحه إذا أعطاهء وأتت 
بالألفاظ كلها بوزن أتفعل إشارة إلى تكرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أوغيرهابذلك» فإن 
ثبتت هذه الرواية وإلا ففي الاقتصار على ذكر الشرب إشارة إلى أن المراد به اللبن؟ لأنه هو 
الذي يقوم مقام الشراب والطعام . ٠‏ 

قوله : (أم أبي زرع» فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح» وبيتها فساح) في رواية أبي عبيد'"© 
«فياح» بتحتانية خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع » ووقع في رواية أبي العباس العذري فيما حكاه 
عياض : «أم زرع وما أم زرع» بحذف أداة الكنية قال عياض”": وعلى هذا فتكون كنت بذلك 
عن نفسها. قلت: والأول هو الذي تضافرت به الروايات وهو المعتمد. وأما قولها: «فماأم 
أبي زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة» والعكوم بضم المهملة جمع عكم بكسرها وسكون 
الكاف هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. وقيل: هي نمط تجعل المرأة فيها 
ذخيرتها حكاه الزمخشري. ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أي عظام كثيرة الحشو. 
قاله أبوعبيد. 

وقال الهروي : معناه ثقيلة» يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء 
ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. وقال ابن حبيب: إنما هو رداح أي 
ملأى. قال عياض”" : رأيته مضبوطا وذكر أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك؛ قال: وليس 
كما قاله شراح العراقيين. قال عياض : وما أدري ما أنكره ابن حبيب مع أنه فسره بما فسره به 
أبو عبيد مع مساعدة سائر الرواة له. قال: ويحتمل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء لا 
بفتحها جمع رادح كقائم وقيام» ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع » 
ويصح أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح 
. بضمتين» وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه 
< أوَليَآوّهُمُ الَدمُوتٌ 4 [البقرة: 701] أشار إلى ذلك عياض”* . قال: ويحتمل أن يكون 
(١؟)‏ غريب الحديث(؟/588). 
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مصدرا مثل طلاق وكمال» أوعلى حذف المضاف أي عكومها ذات رداح . 
قال الزمخشري: لوجاءت الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد 
بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها إما لعظمها وإما لأن القري متصل دائم من قولهم ورد ولم 
يعكم أي لم يقفء أو التي كثر طعامها وتراكم كما يقال اعتكم الشيء وارتكم . قال: والرداح 
حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها وفساح بفتح الفاء والمهملة أي 
واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه» ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وصفت 
والذة زوجها بأنها كثيرة الآلات:والأثاتث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» إما حقيقة فيدل 
ذلك على عظم الثروة» وإماكثاية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم ؛ لأنهم يقولون 
7 فلان رحب المنزل أي يكرم من ينزل عليه / وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثيرالبر 
لأمه وأنه لم يطعن في السن ؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف بمثل ذلك . 
قوله: (ابن أبي زرع » فماابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة) زاد في 
رواية لابن الأنباري «ؤترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق النترة» فأما مسل الشطبة» فقال 
أبو عبيد : أصل الشظبة ما شطب من الجريد وهو سعفه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه 
الحصر . وقال ابن السكيت: الشطبة من سدى الحصير . وقال ابن حبيب : هي العود المحدد 
كالمسلة . وقال ابن الأعرابي : أرادت بمسل الشطبة سيقًاسل من غمده فمضجعه الذي ينام فيه 
في الصغر كقدر مسل شطبة واحدة ؛ أماعلى ما قال الأولون فعلى قدر ما يسل من الحصير فيبقى 
مكانه فارغًاء وأماعلى قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف . 
وقال أبو سعيد الضرير: شبهته بسيف مسلول ذي شطبء وسيوف اليمن كلها ذات 
شطب» وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإمالجمال 
الرونق وكمال اللألاء» وإمالكمال صورتهافي اعتدالها واستوائها. وقالالزمخشري: المسل 
مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول» والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح الجيم 
وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي عي 
قاله أبو عبيد وغيره» وقال ابن الأنباري وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضًا إذا كان ثنيًا . وقال 
الخليل: الجفر من أولاد الشاء ما استجفر أي صار له بطن» والفيقة بكسر الفاء وسكون 
التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين 
الحلبتين» واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء: العناق» ويميس بالمهملة أي 
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يتبختر» والمراد بحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة» وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة . 

والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولااجاف قليل الأكل والشرب ملازم 
لآلة الحرب يختال في موضع القتال» وكل ذلك مما تتمادح به العرب . ويظهر لي أنها وصفته 
بأنه خفيف الوطأة عليها حي ال بوي واوا ود 
فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ 
مبالغة في التخفيف عنهاء وكذا قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً 
عن الأخذ» بل لوطعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب . 

قوله : (بنت أبي زرع» فما بنت أبي زرع) في رواية مسلم «وما» بالوا بدل الفاء . 

قوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي أنها بارة بهماء زاد في رواية الزبير: «وزين أهلها 
ونسائها» أي يتجملون بها. وفي رواية للنسائي: «زين أمها وزين أبيها»» بدل : «طوع» في 
الموضعين. وفي رواية للطبراني : «وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها»» وزاد الكاذي في 
روايته عن ابن السكيت: «وصفر ردائها»» وزاد في رواية: «قباء هضيمة الحشاء جائلة 
الوشاح» عكناء» فعماء» نجلاء» دعجاء» رجاءء قنواء» مؤنقة» مفنقة». 

قوله : (وملء كسائها) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها . 

قوله : (وغيظ جارتها) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم : «وعقر جارتها» بفتح المهملة 
وسكون القاف أي دهشها أو قتلها . وفي رواية للنسائي والطبراني: «وحير جارتها» بالمهملة 
ثم التحتانية من الحيرة» وفي أخرى له: : «اوحين جارتها» بفتح تح المهملة وسكون التحتانية يعدها 
نون أي هلاكهاء وفي رواية الهيئم بن عدي «وعبر جارتها» بضم المهملة وسكون الموحدة 
وهومن العبرة بالفتح أي تبكي حسدًا لماتراه منهاء ران ا تررد لات . وفي رواية سعيد 
ابن سلمة : «وحبر نسائها»» واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل 
بالمعجمة والتحتانية من الخيرية . 

والمراد/ بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته حقيقته ؛ لأن الجارات من شأنهن ذلك » ويؤيدالأول 
أن فى رواية حنبل : «وغير جارتها» بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة» وسيأتي قريبًا 
فول عم مفو 0 «لايغرنك أن كانت جارتك أضوأ منك» يعني عائشة» وقولها: «صفر» 


لفق 
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بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال فارغ» والمعنى أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنه لا 
يمس من جسمها شيئًا؛ لأن رذفها وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئًا من جسمهاء ونهدها يمنع 
مسه شيئًا من مقدمها . وفْنٍ كلامابن أبي أويس وغيره: معنى قولها: «صفر ردائها» تصفهابأنها 
خفيفة موضع التردية وهو أعلى ببدنها».ومعنى قولها: «ملء كسائها» أي ممتلئة موضع الأزرة 
وهو أسفل بدنهاء والصفز الشيء الفارغ . قال عياض” والأولئ أنه أراد أن امتلاء منكبيها 
وقيام نهديها يرفعان الرداء.عن. أعلى نجسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منهاء بخلاف 
أسفلهاء ومنهقولالشاعر: 277 : 
أبت الروادف والنهود لقمصها من أن تمس بطونهاوظهورها 

وقولها: «قباء» بفتح القافن وبتشديد الموحدة أي ضامرة البطن» و«هضيمة الحشا» هو 
بمعنى الذي قبله. و«جائلة الوشاح؟ أي يدور وشاحها لضمور بطنهاء و«عكناء» أي ذات 
أعكان» و«فعماء» بالمهملة أي ممتلئة الجسم» و«نجلاء» بنون وجيم أي واسعة العين» 
و«دعجاء» أي شديدة سواد العين» ؤ«رجاء؟ بتشديد الجيم أي كبير الكفل ترتج من عظمه إن 
كانت الرواية بالراءء فإن كانت بالزاي:فالمراد في حاجبيها تقويس. و«مؤنقة» بنون ثقيلة وقاف 
و«مفنقة» بوزنه أي مغذية بالغيش:الناغم» وكلها أوصاف حسان . وفي رواية ابن الأنباري: 
«برود الظل» أي أنها حسنة الغشرة كريّمة الجوارء «وفي الإليٌ» بتشديد التحتانية والإلي بكسر 
الهمزة أي العهد أو القرابة»«كريع الخل» بكسر المعجمة أي الصاحب زوجّا كان أوغيره. 

وإنما ذكرت هذه الأوصافنمُع أن الموصوف مؤنث؛ لأنها ذهبت به مذهب التشبيه أي 
هي كرجل في هذه الأوضناقت©» أو حملته على المعنى كشخص أو شيء» ومنه قول عروة بن 
حرام: «وعقراء عنى المَخرضالمتواني؛ . قال الزمخشري: ويحتمل أن يكون بعض الرواة نقل 
هذه الضفة من الابن إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل 
قولهم مررت برجل حسن وجهه وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثئل ذلك» وهو ممتنع لأنه 
أضاف الشيء إلى نفسه. قال القرطبي”"©: أخطأ الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله 
وتخطتته ودعواه الشذوذ» وقد نقل ابن خروف أن القائلين به لايخصى عددهم . وكيف يخطئٌ 
من تمسك بالسماع الصحيح كما جَاء في هذا الحديث الصجيح المتفق على صحته. وكماجاء 
(1) بغيةالرائد(ص: 202044 ظ 
(؟) المفهم(47/50).. 


1"-_كتاب النكاح/ باب 7// ١84‏ و ا الهٌُهُل ‏ _بنسنيتهظطلببببيو 


في صفة النبي يَقلة: «شئن أصابعه؛ . 

(تنبيه): سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف ابن 
أبي زرع لبنت أبي زرع» ورواية الجماعة أولى وأتم . 

قوله: (جارية أبي زرع فما جاربة أبي زرع) في رواية الطبراني «خادم أبي زرع»» وفي 
رواية الزبير وليد أبي زرع»» والوليد الخادم يطلق على الذكر والأنثى . 

قوله : (لا تبث حديثنا تبثيثً) بالموحدة ثم المثلثة» وفي رواية بالنون بدل الموجدة وهما 
بمعنى: بث الحديث ونث الحديث أظهره» ويقال بالنون في الشر خاصة كما تقدم في كلام 
الأولى . وقال ابن الأعرابي : التئاث المغتاب . ووقع في رواية الزبير: «ولاتخرج». 

قوله : (ولا تنقث) بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة» كذا 
في البخاري وضبطه عياض"'' في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف» قال: وجاء 
تنقيئاً مصدرا على غير الأصل وهو جائز كما في قوله تعالى : « بها ربها يبول سن وَأْمتها 
تبَتَاحسَئا4 [آل عمران: /1]» ووقع عند مسلم في/ الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد 
ابن سلمة : «ولا تنقث» بالتشديد كما في رواية البخاري . انتهى . 

وضبطه الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف». وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى» 
وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة» فيحتمل إن كان محفوظا أن تكون إحدى الروايتين في 
مسلم بالقاف كما في رواية البخاري والأخرى بالفاء» والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية 
بعدها راء: الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال 
أبو سعيد: التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم» وقال ابن حبيب: معناه لا تفسده» 
ويؤيده أن رواية الزبير: «ولا تفسد»» وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في 
الموضعين» وفي رواية أبي عبيد: «ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعب,» ولأبي عوانة: 
«ولا تنتقل»» وفي رواية عن ابن الأنباري: «ولا تغث» بمعجمة ومثلثة أي تفسدء وأصله من 
الغثة بالضم وهي الوسوسة . وفي رواية للنسائي: «ولا تفش ميرتنا تفشيشًا» بفاء ومعجمتين 
من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهنا ويقال: فش ماعلى الخوان إذا أكله أجمع . ووقع عند 
الخطابي9 : «ولاتفسد ميرتنا تغشيشًا» بمعجمات» وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذا فسد. 


)1١(‏ الإكمال(4797/97). 


ففا 


(؟) الأعلام (/1998) بل بالمهملة» قال الخطابي : «والتعشيش - بالعين غير معجمة» ونقله على - 


و20 /ا”-كتاب النكاح/ باب 0189/85 01940 
تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أولاًطريًا ولاتغفله فيفسد. 

وقال القرطبي”"" : فسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوز بل تتعهده بأن تطعمهم منه 
أولاً فأولاً. وتبعه المازري”"'» وهذا إنما يتمشى على الرواية التى وقعت للخطابى» وأماعلى 
رواية الصحيح : «ولا تملأ» قلا يستقيم «وإنما معناه أنها تتغهده بالتنظيف . والخاضل أن 
الرواية في الأولى كما في الأصل: ذولا تنقث ميرتنا تنقيئا» وعند الخطابي”": «ولا تفسد 
ميرتنا تغشيشًا» بالغين المعجمة واتفقتا في الثانية على ولا تملأ بيتنا تعشيشًا»» وهي بالعين 
المهملة» وعلى رواية الخطابي هي أقعد بالسجع أعني تعشيشًا من تنقيا . والله أعلم . 

قوله: (ولا تملا بيتنا تَعَشِيشًا) بالمهملة ثم معجمتين» أي أنها مصلحة للبيت مهتمة 
بتنظيفه وإلقاء كناسته زإبعادها منه. وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها 
الأعشاش . وفي رواية الظبراني «ولار تعش» بدل «ولا تملاً»» ووقع في رواية سعيد بن سلمة 
التي علقها البخاري بعد بالغين المعجمة بدل المهملة» وهو من الغش ضد الخالصء أي لا 
. ؤه بالخيانة بل هي ملازمة للتضيحة فيما هي فيه. وقال بعضهم هو كناية عن عفة فرجهاء 
والمراد أنها لا تملأ البيت وسحًا بأطفالها من الزنا . وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا 
تأتيهم بشر ولاتهمة.' ٠‏ 

وقال الزمخشري في «تعشيشًا' بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذاقل 
سعفها أي لا تملؤه اختزالاً وتقليلاٌ لما فيه. ووقع في رواية الهيثم : «ولا تنجث أخبارنا تنجيثاً» 
بنون وجيم ومثلثة أي تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يخرج من البئر من تراب» ويقال أيضًا 
بالموحدة بدل الجيم» زاد الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن جعفر الوركاني عن عيسى بن 
يونس: «قالت عائشة: حتى ذكرت كلب أبي زرع»» وكذا ذكره الإسماعيلي عن البغوي عن 
الوركاني» وزاد الهيئم بن عدي في روايته: «ضيف أبي زرع» فما ضيف أبي زرع؟ في شبع 
وري ورتع . طهاة أبي زرع» فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى» 

0 : فعلى المهملة فسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام 

المخبوز. 


(01) المفهم0/ 00507 ' 
(؟) المعلم(594/7١).‏ 


فيه عند الخطابي في الأعلام (5/ )١48/‏ نلفظ : «ولاتنقث ميرتنا تنقيثا»_بالثاء المثلثة-. 


/"_كتاب النكاح/ باب 837/ ح1894ه 6 ا 0 ال 


فتلحق الآخرة بالأولى . مال أبي زرع» فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوسء وعلى العفاة 
محبوس؟ . 

وقوله: «ري ورتع » بفتح الراء وبالمثناة أي تنعم ومسرة والطهاة بضم المهملة الطباخون» 
7 : «لا تفتر» بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة/ أي لا تسكن ولا تضعف: وقوله: ار 

ى »بمهملة أي تصرف» وتقدح بالقاف والحاء المهملة أي تفرق وتنصب أي ترفع على النار» 

ا ا ل و 0 
ومحبوس أي موقوف عليهم . 

قوله: (قالت : خرج أبو زرع) في رواية النسائي : «خرج من عندي»» وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة : «ثم خرج من عندي» . 

قوله: (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن» وذكر 
أبو سعيد أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فعلاً لا يجمع على أفعال بل 
على فعال» وتُعقب بأنه قال الخليل: جمع الوطب وطاب وأوطاب» وقد جمع فردعلى أفراد؛ 
فبطل الحصر الذي ادعاه؛ نعم القياس في فعل أفعل في القلة وفعال أو فعول في الكثرة» قال 
عياض” ا : ورأيت في رواية حمزة عن النسائي : «والأطاب» بغير واو فإن كان مضبوطًا فهو 
على إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووكاف. قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر 
بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم » وانطوى في خيرنا كثرة خير داره 
وغزر لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده» ويحتمل أن يكون 
أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع. ة قلت: وكأن سبب 
ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها عليهاء أي أنها من 
مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح» فرآها أبوزرع على ذلك . 

قوله : (فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين) في رواية الطبراني : «فأبصر امرأة لها ابئان 
كالفهدين»؛ وفي رواية ابن الأنباري: «كالصقرين»» وفي رواية الكاذي: «كالشبلين»» ووقع 
في رواية إسماعيل بن أبي أويس : «سارين حسنين نفيسين»» وفائدة وصفها لهما التنبيه على 
أسباب تزويج أبي زرع لها؛ لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات؛ 
فلذلك حرص أبو زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائي : «فإذا هو بأم غلامين»؛ ووصفها 


.)١166 بغيةالرائد(ص:‎ )١( 


نمف 


يوه سبس-اب سس سلس لست 80 كتاب التككاح/ باب 8188/47 019٠0‏ 


لهما بذلك للإشارة إلى صغز سنهما واشتداد خلقهماء وتواردت الروايات على أنهما ابناهاء 
إلا ما رواه أبو معاوية عن هشام فإنه قال: «فمر على جارية معها أخواها». قال عياض(" : 


يتأول بأن المراد أنهما ولداها:ولكنهما جعلا أخويها في حسن الصورة وكمال الخلقة» فإن 


حمل على ظاهره كان أدب على صخ ر.سنهاء ويؤيده قوله في رواية غندر: «فمر بجارية شابة» 
كذا قال وليس لغندر في هذ الخديث رواية» وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة عن محمد 
ابن جعفر وهو الوركاني. ولخ يدرك الحارث محمد بن جعفر غندر]» ويؤيد أنه الوركاني أن 
غندرا ماله رواية عن عيسى بن يونس » وقد أخرجه الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر 
الوركاني ولكن لم يسق لفظه» ثم إن كونهما أخويها يدل على صغر سنهاء فيه نظر لاحتمال أن 
يكونا من أبيها وولدا له بعد أن طعن في السن وهي بكر أولاده فلا تكون شابة» ويمكن الجمع 
بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون لما وضعت ولديهاكانت أمها ترضع فأرضعتهما . 
قوله : (يلعبان من تنحت خخصرها برمانتين) في رواية الحارث: «من تحت درعها»» وفي 

رواية الهيئم: «من تحت صدازها». قال أبوعبيد”": يريد أنها ذات كفل عظيْم» فإذا استلقت 
ارتفع كفلها بها من الأزضن جتى يصير تحتها فجوة تجري فيها الرمانة. قال: وذهب بعض 
الناس إلى الثديين ولينق؛ هذا موضعه . انتهى . وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي 
أويس » ويؤيد قول أبن عبِيدما ؤقع في رواية أبي معاوية: «وهي مستلقية على قفاها ومعهما 
رمانة يرميان بها من تحتها فتفخرج من النجانب الآخر من عظمْنإلينيها». لكن زجح عياض”» 
تأويل الرمانتين بالنهدين من جهة أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع ٠‏ قال : فلعله من 
-- كلام بعض رواته أورده علق/ :نسبيل التفسّير الذي ظنه فأذرج م في الخبرء وإلا لم تجر العادة 
بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أصْلاب أمهاتهم ؛: وما الحامل لها على الاستلقاء حتى 
يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك بل الأشبه أن يكون قولها : «يلعبان من تحت خصرها أو 
صدرها» أي أن ذلك مكان .الولدين منهاء وأنهما كانا في حضنيها أو جنبيهاء » وفي تشبيه 
النهدين بالرمانتين إشازة إلى ضغر سنهاء وأنها لم تترهل حتى تنكسر ثدياها وتتدلى . انتهى . 

1 امار وه مار لقاو متام ركم يلاولا اربق كان أذ كود 
(1) بغيةالرائه(ص :0094 . 


(؟) غريب الحديث(5؟/م 0-7 
(7) بغية الرائد(ص: .)١809‏ 


_كتتناس التكاج/ بياب 871/ 261852 :015 يي 089 


لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة يلعبان بها ليتركاها تستريح فاتفق أنهما لعبا 
بالهيئة التي حكيت» وأما الحامل لها على الاستلقاء فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب 
الذي حصل لها من المخضء وقد يقع ذلك للشخص فيستلقي في غير موضع الاستلقاء؛ 
والأصل عدم الادراج الذي تخيله؛ وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى ؛ لأنه 
أدخل في وصف المرأة بصغر سنها . والله أعلم . 

قوله : (فطلقني ونكحها) في رواية الحارث: «فأعجبته فطلقني»» وفي رواية أبي معاوية: 
«فخطبها أبوزرع فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلق أم زرع»؛ فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها 
ثم في تطليقه أم زرع . 

قوله : (فتكحت بعده رجلاً) في رواية النسائي : «فاستبدلت» وكل بدل أعور»» وهو مثل 
معناه أن البدل من الشيء غالبًا لاايقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه» والمراد بالأعور 
المعيب . قال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء» كما يقال كلمة عوراء أي قبيحة» وهذاإنما 
هو على الغالب وبالنسبة» فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يسد مسد أبي زرع . 

قوله : (سريًا) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أي من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن 
الصورة والهيئة» والسري من كل شيء خياره» وفسره الحربي بالسخي» ووقع في رواية الزبير 
«شاباسريًا». 

قوله: (ركب شريًا) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت : تعني فرسًا خيارا 
فائقاء وفي رواية الحارث: «ركب فرسًا عربيًا»» وفي رواية الزبير: «أعوجيًا؛ وهو منسوب 
إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب جياد الخيل كان لبني كندة ثم لبني سليم ثم لبني 
هلال» وقيل لبني غني وقيل لبني كلاب» وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس» قال ابن خالويه : 
كان لبعض ملوك كندة فغزا قومًا من قيس فقتلوه وأخذوا فرسهء وقيل : إنه ركب صغيرًا رطبا 
قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك والشري الذي يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتور؛ 
وشرى الرجل في الأمر إذالج فيه وتمادى» وشرى البرق إذا كثر لمعانه . 

قوله: (وأخذ خطيًا) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخط. صفة 
موصوف وهوالرمح». ووقع في رواية الحارث : «وأخذ رمحًا خطيًا»؛ والخط موضع بنواحي 
البحرين تجلب منه الرماح» ويقال: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان 
المذكور» وقيل : إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحًا قذفها البحر إلى الخط فخرجت 


نوفا 
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رماحها فيها فنسبت إليها. وقيل:: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر 
والبحر فقيل لها الخطية لذلك» وقيل: الخط منبت الرماح» قالعياض”' : ولايصح . وقيل : 
الخط الساحل وكل ساحل خط . 

قوله : (وأراح) بمهملتين من الرواح ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية؛ 
قال ابن أبي أويس : معناه أنه غزا فغنم » فأتى بالنعم الكثيرة . 

قوله : (علي) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على بيتي . 

قوله : (نعما) بفتحتين : وهو جمع لا واحد له من لفظه. وهوالابل خاصة» ويطلق على 
جميع جميع المواشي إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض”"' «نعمًا؛ بكسر أوله جمع نعمة» 
والأشهرالأول. 0 

قوله: (ثريًا) بمثلثة أي كثيرة» والثري المال الكثير من الإبل وغيرهاء يقال أثرى فلان 
فلانًا إذا كثره فكان / في شيء. من الأشياء أكثر منه» وذكر ثريًا:وإن كان وصفامؤنث لمراعاة 
السجع. ولأن كل ماليس تأنيئه حقيقيًا يجوز فيه التذكير والتأنيث. 

قوله: (وأعطاني من كل رائحة) ب«راء» وتحتانية ومهملة» في رواية لمسلم : «ذابحة» 
بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة» مثل عيشة راضية أي مرضية» فالمعنى أعطاني من 
كل شيء يذبح زوجًاء وفي رواية الطبراني: «من كل سائمة» والسائمة الراعية والرائحة الآتية 
وقت الرواح وه وآخر النهار. ا 

قوله : (زوجًا) أي اثنين من.كل شيء من الجيوان الذي يرعى» والزوج يطلق على الاثنين 
وعلى الواحد أيضاء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك . 

قوله: (وقال: كلي أم زرع. وميري أهلك) أي صليهم وأوسعي عليهم بالميرة بكسرالميم 
وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة؛ والفضل والجود بكونه أباح 
لها أن تأكل ماشاءت من ماله وتهدي منه ماشاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت 
أحواله عندها محتقرة بالنسبة لأبي زرع » وكان سبب ذلك أن أبازرع كان أول أزواجها فسكنت 
محبته في قلبها كما قيل :. 

0 ما الحب إلا للحبيب الأول 
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زاد أبو معاوية في روايته: «فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضًا: فكانت تقول: أكرمني 
وفعل بي» وتقول في آخر ذلك : لوجمع ذلك كله . 

قوله : (قالت : فلو جمعت) في رواية الهيثم : «فجمعت ذلك كله»» وفي رواية الطبراني: 
«فقلت لوكان هذا أجمع في أصغر» . 

قوله : (كل شيء) في رواية للنسائي : «كل الذي». 

قوله : (أعطانيه) في رواية مسلم : «أعطاني» بلاهاء . 

قوله : (مابلغ أصغرآنية أبي زرع) في رواية ابن أبي أويس : : «ما ملا إناء من آنية أبي زرع»» 
وفى رواية للنسائي : «ما بلغت إناء»؛ وفي رواية الطبراني : "فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملاه»؛ لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه 
أعطاها من أصناف النعم» ويظهر لي حمله على معنى غير مستحيل وهي أنها أرادت أن الذي 
أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو» فلو وزعته لكان حظ كل يوم 
مثلاً لا يملا أصغ رآنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير نقص 
ولاقطع . 

قوله : (قالت عائشة : قال رسول الله يَكِ) في رواية الترمذي : «فقال لي رسول الله وك 
زاد الكاذي في روايته : «ياعائة ُش»» وفي رواية ابن أبي أويس : (ياعائشة». 

قوله: (كنت لك) في رواية للنسائي: «فكنت لك»» وفي رواية الزبير: «أنا لك» وهي 
تفسير المراد برواية كنت كماجاء في تفسير قوله تعالى : 14 2 2و4 العمران: ١٠1]أي‏ 
أنتم» ومنه 9 مَن كان في أَلْمَهْدِ» [مريم : 1]» أي من هو في المهد» ويحتمل أن تكو ن كان هنا 
على بابهاء والمراد بها الاتصال كما في قوله تعالى: «وَكانَ أَلَّهُ عَفُورًا يسما 02 » 
[الأحزاب : ©]» إذ المرادبيان زمان ماض في الجملة» أي كنت لك في سابق علم الله . 

قوله: (كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي : «في الألفة والوفاء لا في الفرقة 
والجلاء»» وزاد الزبير في آخره: : «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك»: ومثله في رواية للطبراني» 
وزاد النسائي في رواية له والطبراني: «قالت عائشة: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع»» 
وفي أول رواية الزبير: «بأبي وأ مي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع»» وكأنه يَكلِ قال ذلك 
تطيييًا لها وطمأنينة لقلبهاء ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما 
تذمه النساء سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك. وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في 


لحف 
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(تنبيه) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة غن داود بن شابور عن 
عمر بن عبد الله بن عروة هن لَه عسزوة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله و عن أبي زرع 
وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرع» كذا فيه ولم يسق لفظه» ولم أقف في شيء من 
/ طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبوعوانة من طريق عبد الله بن عممران والطبراني من طريق ابن 
أبي عمر كلاهما عن ابن عبينة بإسناده ولم يسق لفظه أيضًا . ش 5 

قوله الس حر أ لحار عربتي درن كيال النعاري إن 
هذا الموضع . 

قوله: (قال حشاغ) كو إن حزوة يمني بهذا الإسناد» وقد وصله مسلم”" عن الحسن بن 
علي عن موسى بن إسماعيل عنه لم جاييه عاب برد لمتشعي؟ رن ماران 
قال: «وصفر ردائها وخير نسائهًا وعقر جارتها»» وقال: «ولا تنقت ميرتنا تنقيا" ؤقال: 
«وأعطائي من كل رائحة». وقد بينت ذلك كله وهذا الذي نبه عليه البخاري من قوله: «ولا 
تعشه تعشش بيتنا تعشيشًا» اختلف في ضبطه » فقيل بالغين المعجمة وقيل بالمهملة» وقد تقدم بيانه» 
وقد وضله أبوعوانة في ضحييحه:والطبراني”" بطوله وإسناده موافق لعيسى بن يونس» وأشرت 
إلى ما في روايته من المنخالفة فيْما تقدم مفصلاً . وذكر الجياني” *' أنه وقع عند أبي زيد الخروزي 

بلفظ كا لكو ا ا ا ا ا ان 

والتتزاب صفق ششر 4: وقالموسى : اح ثنا سعيد عن هشام» . 

قوله : (قال أبو عبد اله : وقال بعضهم : «فأتقمح» بالميم و هذا أصح) أبوعبد الله المذكور 
هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أضل روايته: : «أتقنح» بالنون» :وقد رواه 
أقمح بالميم من طريق: عيستى بن يونس أيضًا النسائي وأبو يعلى وابن حبان والجوزقي 
وغيرهم» اال ا ل روي دراريج ويد اه وقد تقدم 
لاست كا ا يان : 


. صدوق صحيح الكتاب» يخطئٌ من حفظه » من السابعة‎ : 01011 5 ١ 
5  2688ةمقر نك ل‎ 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة 
.بالأمور المباجة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع» وفيه المزح أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة 
الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه 
وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل 
أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك» لاسيماعند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان. 
وفيه ذكر المرأة إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصهابه 
من قول أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور» وقد تقدم في أبواب 
الهبة”"2 جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها . 

وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية 
وضرب الأمثال بهم اعتبار؟» وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا 
للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم» 
ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجواز المبالغة في الأوصاف, ومحله إذالم 
يصر ذلك ديدنًا؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما 
بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه . 


وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك 
غيبة أشار إلى ذلك الخطابي”"' وتعقبه أبوعبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك 
إنما يتم أن لو كان النبي يكل سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر 
فليس كذلك,» وإنما هو نظير من قال في الناس شخص يسيء» ولعل هذا هو الذي أراده 
الخطابي فلا تعقب عليه . وقال المازري”" قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما 
يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم. قال المازري: وإنما 
يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب 
أزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء 


مجهولات غائيات فلا » ولو أن/ امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من لك 
يفف 


».)57٠/5( (00)‏ كتاب الهبة» باب8. 
(0) الأعلام(/ .)50٠١‏ 
قرف المعلم (؟/ .)١6٠‏ 
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يقوله ويسمعهء إلا إن كانت فت مقام الشكوى منه عند الحاكمء وهذا في حق المعين فأما 
المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في ستماع الكلام فيه ؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر 
عنده يعرفه» ثم إن هؤلاء الرنجال منجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن 
أسمائهم» ولم يثبت و جر بر ار لبا ار لامي يه 
ذكر. 

وفيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف أم زرع بإكرام زوجها الثاني 
لها بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول . وفيه أن الحب يستر 
الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت 
حد الإفراط والغلو. . وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في 
ذلك شعرًاء ففي رواية عمر بعد الله بن عروة عن جده عن عائشة ئشة أنها حدثت عن النبي َك عن 
أب ذيع وأم زرع وذكرت شغر أبي ززع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن 
للرجل؛ لكن محله إذا كن مجهولات, والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة 
الرجل أو أن يذكر من وضفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. وفيه أن التشبيه لا يستلزم 
مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله كدِ: «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بينه بقوله 
في رواية الهيئم : «في الألفة . . .» إلى آخره لا في جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة 
والابن والخادم وغير ذلك» ومالم يذكرمن أمورالدين كلها . 

وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية» فإنه يك تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد 
طلق. فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه . وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من 
كل أمة؛ لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتثله النبي يك كذا قال المهلب27, 
واعترضه عياض”"2 فأجاد» وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به بل فيه أ أنه أخبر أن 
حاله معها مثل حال أم زرع» ؛ نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع 
تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به» ونحو مما قاله المهلب قول آخر: 010 
الواحد؛ لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي يك » وتعقبه عياض”" أيضًا فأجاد. 


020( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (// ») وعن بغية الرائد(ص: .)١09/١‏ 
(؟) بغيةالرائد(ص: 109/1). 
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نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي يَكِِ أقره ولم ينكره . وفيه جواز قول: «بأبي وأمي1» 
ومعناه: فداك أبي وأمي» وسيأتي تقريره في كتاب الأدب''' إن شاء الله تعالى . 

وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده . وفيه جواز القول للمتزوج بالرفاء 
والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرًاء وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب”" . وفيه أن من شأن 
النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبًا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال فإن غالب 
حديئهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش. وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال 
السجع في الكلام إذا لم يكن مكلمّاء قال عياض”" ما ملخصه : في كلام هؤلاء النسوة من 
فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه ولاسيما كلام أم زرع فإنه مع كثرة 
فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات» واضح السمات نير النسمات» قد قدرت ألفاظه قدر 
معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه» وفي كلامهن ولاسيما الأولى والعاشرة أيضًا من فنون 
التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة 
والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام مالا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة 
والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم» وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها . 

وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم» وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام» 
وأتى به الخاطر بغير تكلف» وجاء لفظه تابعًا لمعناه» منقادًا له غير مستكره ولامنافر . والله يمن 
على من يشاء لا إله إلا هو . 

قوله : (حدثنا/ هشام) هوابن يوسف الصنعاني . 


قوله : (قدر الجارية الحديثة السن) أي القريبة العهد بالصغر» وقد بينت في شرح المتن في 
العيدين”؟2 أنها كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد» ووقع عند مسلم من رواية عمروبن 
الحارث عن الزهري: «الجارية العربة»؛» وهي بفتح المهملة. وكسر الراء بعدها موحدة» 
وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق””' . 


(1) (0//14ه). كتاب الأدبء باب .31١7‏ ح5184. 
(؟) (١١/:مهءه١٠ه)ءباب65.‏ 

(9) بغية الرائد(ص: 187» ومابعدها): 

(:) (#/48ه؟-575). كتاب العيدين» باب؟., ح١96.‏ 
(ه) 9/ 038). كتاب بدء الخلق» باب86. 
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/1"_كتاب النكاح/ باب 47 / ح ١وأه‏ 


باب مَوْعِطَة لجل ايحا اورجه 

حَدَنَا بو ليما راث شعَيْبٌ عَنِ الزْهْرِيّ قَالَ : أخبرنِي ء عَبَيْدُ الله بْنُ عَيْدِ عَبْدِ اللّبْنِ 
بي تور عَنِ ابن عباس رضي المعنهُمَاقَالَ :لل يسَاعلى أل ُعرَييَ الا هن 
الْمَوْأتين من داج اليك لت َال الل الى : : « إن كوبا إل أنه كَقَدَ صَعَت قُلوبَجا > 
[التحريم : 14 حَث بحي وَحَجَجْتُ َع وعَدَلَ وعَدَلْتُ مَعَهإداَة» رُم جاه فَسَكَبْثُ 
عَلَى ينها فضأ فقت لَهُ: أ مر انين مَنِالْمََْنانٍ من أوَاجٍالنِيّ اَن َال 
اللَّهتَعَالَى 2 د صَعَتَ فُوبَكا 4؟ . قَالَ ال لا را مم ا 
وَحَفْصَةُ. تم اسْتَقبَلَ عمد ُحَدِيت يَشويك قَالَ : كنت أن وَجَارِي ممنَ الأنصَارٍ في يني أَمَبّةبْنٍ 
دشو قولي التي .تار بْالترُولَ عَلَى الي 46 فيل روا إن 
رْث جفثُبمَا حَدَتَ من حبَِ لِك اليم الوخي وير » وَإهَاترلَ فل ِل لِك . 

لم ني تل لاه أن فين 0 0 


على الي اطي له خَابَ 0 ا 
فَنَرَلْتُ فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ 0 : أَيْ حَنْصَكُ نقَاضِبُ إِحْدَاكنَّ الي بل ايوم حَتّى 
ليل قَالَت: نعم ٠‏ فَعُلْتُ: قَدْحبْتِ وَحَسِرْتٍء أَقَتَأمَنِينَ أَنْيَفْضَبَ اللَّملِفَصب رَسُول الله يلل 
نهلك ي؟ لا نكري الَِ ولا ترَاجِبه في شَيْء ولا تْجْرِبوء وَسَلِيني مَابَدَا َل ولا 
يَعََْكِ أَنْ كَانَثْ نت جارك أوْضَآِئكِ حب إلى اللي هثب ْعَايَة-. ش 

قَالُ عم :وك عط انا خي لون كَردسَايياللشارع نز 
فَرَجَم ينا عشاء فضواباي اي ْنَا شديدًا وَقَالَ آ هو؟ ففْزِعْتٌُ فَخَرَجْت إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ 
حَدَتَ الْيَْمَ آَم عَظِيهٌ . قْلْتُ: : مَاهَُ؟ أَجَاءَعَحَانُ؟ قَالَ :لا بلعم يك ,لو 


اللي يك نِسَاءَة-وَقَالَ عبد بْنُحْنْيْنِ : : سَمِع ابن عَبّاٍ عَنْ عُمَرَ مَوَعَقَالٌ : اعتَل التي ككل أ وَاجَه 


وه 


ملت خَابِث حَفْصَةُ وَخيرث: وَكَد كُنْتُ أَظنُ هَذَاء يُوشِكُ أن يَكُونَ» َجَمَعْتُ عَلَيَ ابي » 


صَلَيتُ تُ صَلاة الْمَجْرِ م َع الي لو فدَحَلَ الي ل مشر ةله لَه فاغترَلَ/ فيهَاء وَدَخَلْتُ عَلى 
حَفْصَةء فإِذًا هي تبكي ء فَقُلْتُ : : ما ييكِيكِ؟ ألم كن جد ريكِ هَذَا؟ أَطَلْمَكُنَ الي 6؟ فَالَتْ : 
0 هَاهُوَدَامٌ مُعْتَرَلٌُ في الْمَدْ 0 3 . 


1"_كتاب النكاح/ باب*41/ ح1941ه 6044 


فَحَرَجْتُ فَجِنْتُ إِلى الْوببِء ذا حَولهُ خط يي يَمضَهُن فَجَلَْتْ مَعَهُم قليلاء كا 
َلَينِي ما أجدُ فَجِنْتْ الْمَهْرْبَة الي يها اللي كء ٠‏ فَقلتُ لِعلام لَه أو د اسْتَاذِن لِعْمَرَ . فَدَحَلَ 
الْْلامُ فلم اللي بك ثم رَجَعَ فقَال: : كلمت الي يكل وَذْكَرتُكَ لَه َصَمَتَ . فَالْصَرَفْتُ حَتَى 
جَلَسْتُ مَعَ اط الَّذينَعنْدَ امبر م علي مَا جد فحنت فَقْلْتُ لِعلامٍ : اسْتَأَذنْ لِحُمَرَ. 


- 
مم مل 


فدَحَلَ نم رَجَعَ» فال : قَدذَكرتُكَ لَهُقْصَمَتَ ت. فَرَجَحْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الوط لين عدْدَ امبر 

ّم علي مَا أَجِدٌ» فَجِنْتُ الْعْلامَ قَقلْتُ. : اسْتَأذنْ لِعُمَرَ. لَك جع َإلَيَ فَقَالَ 0 
قَصَّمَتَ فَرَجَْتُ فَجَلَسْتُ م مَعّ الوط الّذِينَ عنْدَ المنبر د م عَليِي مَا َجدُ فحفْتُ الام قلت 
استأون مر دحلم َع يقل مَد ةك قمعت ' لما وَلَيِتُْ مُنْصَرِفاقَالَ 7 
اللا يَدعُونِيفقَالَ : قَدأَنَ لك الي لة. 


فَدَخَلْثُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ كل فَإِذًا هُومُضْطْجعْعَلَى رمَالٍ حَصِيرٍ بيهو يرا » كذ 
تر الوّمَالُ بِجَنْبِه ٍ جنيو متكا عَلَى وسَائَةٍ من دم حَشْوْهَا ليف؛ٍ ؛ فَسَلَمْتُ مكلت ونا َم 
لع 0 : «لا» فَقُلْتُ: الله أكبه. ثم قُلتْ ْنَا 
كاين ؟ يار سُولَ اللو لَوْ رَآيتتِي وكا مَعْشَرَ ا بي تلت انان كلكا كا اد َه إِذًا 
َْلِيْهُمْسَا هم . تسم الكبيئ يكل ثم كُْتْ يار عور لله راشي مشت 5ُعَلَى حَفْصّةً فَقُلْتُ 
لَهَا: لايَغة ا نت جَاريّكِ أَوْضَأمِئْكِ وَأَحَبإِلَى اللي يلل يريد عَاِشَة - . قبسم الب يكلف 
يكم أ الع ل َأَيْتُ في بَئته شين يد 
الْبَصَرَ غْيْرَ 2 َه فَقُلْتْ : يَارَسُولَ الله اذ الله َليُوسَعْ عَلَى أُمتِكَ» إن فارس وَالوُومَ قد 
اه 3 يَْيُونَ الله . فَجَلَسَ البِيُ يق وَكانَ متكا فال : «أوفي هَذَا 
نْتَ يا ابن الْحَطَّابٍ؟ إن أُولَئِكَ قَوْم قَدعُجٌ ُو طَيََاتَهِم في الْحَيَاةٍالذنيا»» فَقُلْتُ : يَا رَسُول الله 
فَاعْيَرلَ ال ف نسَاءهُ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حينَ 0 
لَيْلَدَ وَكَانَ قَالَ: : دما نا بداخل عَلَنهن هرا ِنْ شد مَوْدَعلِونَحنَعَبهالُعر وجا 1 


هس 


لعا مضت تِسْعٌوَعِشْرُونَلَيَْهَحَلَعَلَى عَائسَة ِسَفبَدَبِهَاء فمَالَتْ لُعَائْسَهُ لت 
قَدْ أَفْسَمْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَينَا هر ا َنم أَْبَحْتَ من يشم وَعِشْرِينَ لَه أَعتمَاعَنا . فَقَالَ: 
«الشَّهْرْتِسٌْ وَعَشْرُونَ للها . . فَكَانَذَلِكَالشّهْدْتِسْعَاوَءِ عِشْرِينَ ليله . قَالَتْعَائْشَةُ : تُمََْرَلَ اللمْتعالَى 
آيْة التَخيّر؛ دبي لمأن سابد تر فج حيرنسَاءكُلَُ لما َالتْعَائِفَة. 
اتقدمفي: كحي الأطراف: 37452 4414.441 184418 للف 1419م 01 لال 1717/] 
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قوله : (باب موعظة الرجل ابتته لحال زوجها) أي لأجل زوجها . 

قوله: (عن ابن عباس قال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر) في رواية عبيد بن حنين 
الماضية في تفسير التحريم”'*؛ «غن ابن عباس : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر» . 

قوله: (عن/ المرأتين) في رواية عبيد : (عن آية) . 

قوله : : (اللتين) كذا في جميع النسخ» ووقع عند ابن التين: «التي» بالإفراد» وخطّأها 
فقال: الصواب «اللتين» بالتثنية . قلت : ولوكانت محفوظة لأمكن توجيهها. 

قوله : (حتى حج وحججت معه) في رواية عبيد: «فما أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى 
خرج حاجًاك؛» وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عباس : «أردت أن أسأل عمر 
فكنت أهابه» حتى حججنا معه؛ فلما قضينا حجنا قال: مرحبًا بابن عم رسول الله ل ما 
حاجتك؟1 . / 

قوله : (وعدل) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبًا ليقضي حاجته» 
ووقع في رواية عبيد: افخرجت معهء.فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة 
له"؛ وبين مسلم في رواية عبيدبن حنين من طريق حماد بن سلمة وابن عيينة أن المكان المذكور 
هو مر الظهرانء وقد تقدم ضبطه في المغازي . 

قوله : لوكت اين بإدارة ترز أي مدي اميه وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في 
كتاب الطهارة”2؛ وأصل تبرز من البراز وهو الموضع الخالي البارزعن البيوت» ثم أطلق على 
نفس الفعل» وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسي : «فدخل عمر الأراك فقضى 
حاجته وقعدت له حتى جرج»» :في ؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر 
بمايمكنه الستر به من شجر البادية . 

قوله : (فسكبت على يديه منها فتوضأً) في رواية تخرص امدق الماسفي لوم 
عاض اداو : 

قوله: (فقلت له: يا آمينالْمْؤْمنين» من المرأنان) في رؤاية الطيالسي : «فقلت: يا أمير 
/1١( (0)‏ 7): كتاب التفسير» باب 17 ؛ ح481 . 
(؟) (88/4). كتاب المغازيء ياب ح١418.‏ 
فرق (477/1)» كتاب الوضوى باب18, ح0١16١.‏ 
4 (87/5, كتاب المظالم؛ باب109» 478 1. 


المؤمنين» أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك»». وتقدم في 
التفسير”'2 من رواية عبيد بن حنين: «فوقفت له حتى فرغ» ثم سرت معه فقلت: يا أمير 
المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على النبي يَكِ من أزواجه؟ قال : تلك حفصة وعائشة . فقلت: 
والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذسنة فما أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل» ما ظننت 
أن عندي من علم فاسألني» فإن كان لي علم خبرتك به»» وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة 
فقال: «ما تسأل عنه أحدًا أعلم بذلك مني» . 

قوله: (اللتان) كذا في الأصول» وحكى ابن التين أنه وقع عنده: «التي» بالإفراد» قال 
والصواب : «اللتان» بالتثنية . 

وقوله : (قال الله تعالى: إن نوا إل لد مَقَدَ صَكَتَ فلوبَكا4) أي قال الله تعالى لهما: إن 
تتوبا من التعاون على رسول الله يك ويدل عليه قوله بعد : طوَإن تَظهَرَا عليه أي تتعاوناكما 
تقدم تفسيره في تفسير السورة!"© ومعنى تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله وك على 


نفسه ماحرم كما سيأتي بيانه . 
وو روط 
وقوله: (« فَلْوَبَكًا #) كثر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع» كقولهم: وضعا 
رحالهماء أي رحلي راحلتيهما . 


قوله : (واعجبا لك يا ابن عباس) تقدم شرحه في العلم”" وأن عمر تعجب من ابن عباس 
مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في 
العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحًا في تفسير سورة النصر'**» ومع ماكان ابن عباس 
مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه» أو 
تعجب من حر صه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم . ووقع في «الكشاف» كأنه كره ما 
سأله عنه . قلت: وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة بعينها فيما أخرجه مسلم من طريق 
معمر عنه قال بعد قوله : «قال عمر : واعجبًا لك يا ابن عباس» -: قال الزهري : كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه . واستبعد القرطبي”* ما فهمه الزهري» ولابُعد فيه . 


وق »)7/1١(‏ كتاب التفسير «التحريم»» باب7» ح1953717 . 
هق (١1/١3)ء‏ كتاب التفسير» «التحريم» باب؟ . 

(م) ( 0/1 كتاب العلم» باب/ا7ىء ح44. 

١16 /11١( (2)‏ )» كتاب التفسير «النصر»» باب5» ح 491/١‏ . 
)2( المفهم(559/5). 


لكا 


؟ .5 /1ك-كتاب النكاح/ باب87/ ح١1و1اه‏ 


قلت : ويجوز في «عجبا التنوين وعدمه؛ قال ابن مالك37© : «وا» في قوله : «واعجبًاء إن 
كان منونًا فهو اسم قعل بمعنى أعتجب» ومثله #وامًا؛ ودوي»: وقوله بعده: «عجبًاء جيء بها 
تعجبًا توكيدّاء وإن كان بقيز تنؤين قالأصل فيه: وا ععجبيء فأبدلت الكسرة فتحة فصارت 
/ الياء ألقّا كقولهم : يا أسفاء ويا حسزتا. وفيه شاهد'لجواز استعمال «وا» في منادى غير 
مندوب» وهو مذهب الخبرد وهو مذهب صحيح . انتهى . ووقع في رواية معمر: «وا عجبي 
لك». ١‏ ٍ ش 

قوله : (عائشة وحفصة) كذا في أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده عنه : 
«حفصة وأم سلمة» كذا حكاة عنه مسلمء وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال: «عائشة 
وحفصة' مثل الجماعة +٠.‏ 2 ظ 

(ننبيه) : هذا خو التعتمد أن/بن عباس هو المبتدئٌ بسؤال عمر عن ذلك» ووقع عند ابن 
مردويه من وجه آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي : «حدثني ابن عباس قال : كنا نسير 
فلحقنا عمر ونحن نتحدث في شأن حفصة وعائشة» فسكتنا حين لحقناء 'فعزم علينا أن نخيره» 
فقلنا: تذاكرنا شأن عائشة بوجغصنة .وسودة»» فذكر طرقًا من هذا الحديث وليس بتمامه 
ويمكن الجمع بأن هذه القصنة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة 


على وجهها إلا في الحال الثاني . 
قوله : (ثم استقبل عمر الحديث يسوقه) أي القصة التي كانت سبب نزول الآية المسئول 
عنها. 


قوله: (كنت أنا وجار لني من الأنصار) تقدم بيانه في العله "2 ومضى في المظاله9» 
(إنى2. 3 

قوله : (في بني أمية بن زيد) أي ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأوس . 

قوله : (وهم من عوالي المديئة) أي السكان» ووقع في رواية عقيل : «وهي» أي القرية» 
والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق» وكانت منازل الأوس» واسم 
الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري سماهابن سعد من وج هآخر عن 


إدلق4 شواهد التوضيح(ص:755). ا 
(9) (ا/همكال) كتاب العلم» باب/709 42 5 
زفرة 64229" كتاب المظالم» باب752, 71478 . 
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الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثاً وفيه: «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي» لا يسمع 
شيئًا إلا حدثه» ولا يسمع عمر شينًا إلا حدثه»» فهذا هو المعتمد» وأما ما تقدم في العلم'") 
٠‏ عمن قال: إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب ابن بشكوال”"'؛ فإنه جوز أن يكون الجار 
المذكور عتبان؛ لأن النبي يك آخى بينه ويين عمره لكن لايلزم من الإخاء أن يتجاوراء والأخذ 
بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان 
مؤاخيًا لأوس» فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ . وقد 
صرح به ابن سعد بأن النبي يكل آخى بين أوس بن خولي وشجاع بن وهبء كما صرح به بأنه آخى 
بين عمر وعتبان بن مالك» فتبين أن معنى قوله : «كان مؤاخيًا» أي مصادقاء ويؤيد ذلك أن في 
رواية عبيد بن حنين : «وكان لي صاحب من الأنصار» . ١‏ 

قوله : (فإذانزلت) الظاهر أن «إذا» شرطية» ويجوز أن تكون ظرفية . 

قوله : (جثته بمااحدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره) أي من الحوادث الكائنة عند 
النبي كل وفي رواية ابن سعد المذكورة: «لايسمع شيئًا إلا حدثه به؛ ولا يسمع عمر شيثًا إلا 
حدثه به». وسيأتي في خبر الواحد”" في رواية عبيد بن حنين بلفظ : «إذا غاب وشهدت أتيته 
بما يكون من رسول الله يك وفي رواية الطيالسي : «بحضر رسول الله يك إذا غبت » وأحضره 
إذاغاب ويخبرني وأخبره» . 

قوله: (وكنا معشر قريش نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف 
الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك» وفي رواية يزيد بن رومان: «كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد 
امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته»» وفي رواية عبيد بن حنين : ١ما‏ نعد للنساء 
أمرًا»» وفي رواية الطيالسي : «كنا لانعتد بالنساء ولاندخلهن في أمورنا». 

قوله : (فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخذ» والمعنى أنهن أخذن في تعلم ذلك . 

قوله: (من أدب نساء الأنصار) أي من سيرتهن وطريقتهن» وفي الرواية التي في المظالم”*': 
«من أرب» بالراء وهو العقل» وفي رواية معمر عند مسلم: «يتعلمن من نسائهم»؛ 
)"56/١( )١(‏ كتاب العلم» باب/71, ح894. 


0( الغوامض والمبهمات(؟/ 168 ح9١1).‏ 
»))3١1١/309 )(‏ كتاب أخبار الأحاد» باب١,‏ م765 . 
(:) (587//6). كتاب المظالم» باب3756.» ح55748؟. 
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وفي/ رواية يزيد بن روهان: «قلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصارء فجعلن يكلمننا 
ويراجعننا». 0 

قوله : (فسخبت) بين مهاملة ثم خاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية الكشميهني بالصاد 
المهملة بدل السين وهما بمعنق» والصخب والسخب الزجر من الغضب. ووقع في رواية 
عقيل عن الزهري الماضية في المظالم : «فصحت» بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت» 
ووقع في رواية عبيد ين حنيْن27: «فبينما أنا في أمر أتأمره ‏ أي أتفكر فيه وأقدره ‏ فقالت 
امرأتي : لوصنعت كذا ؤكذ!». 

قوله: (فأنكرت أن تراجعني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه» ووقع في رواية عبيدبن 
حنين: «فقلت لها : وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجبًا لك يابن الخطاب» ماتريد أن 
تراجع . . . »؛ وسيأتي في اللباس”" من هذا الوجه بلفظ : افلماجاء الإسلام وذكرهن الله رأين 
فأغلظت لي»» وفي رواية يزيد بن رومان: «فقمت إليها بقضيب فضربتها به» فقالت : ياعجبًا 

قوله : (ولم) بكسراللام وفتح الميم . 

قوله : (تنكر أن أراجعمك؟ ! فوالله إن أزواج النبي يكل ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل) في رواية عبيد بن حنين”" : «وإن ابنتك لتراجع رسول الله يَِهِ حتى يظل يومه 
غضبان»» ووقع في المظالم”؟' بلفظ : اغضبانًا» وفيه نظر. وفي روايته التي في اللباس : 
«قالت: تقول لي هذا وابنفنك تؤذي رسول الله يككِِ؟4: وفي رواية الطيالسى : «فقلت : متى كنت 
تدخلين في أمورنا؟ فقالت:: يا ابن الخطاب» ما يستظيع أخد أن يكلمك. وابنتك تكلم 
رسول الله وَكِةِ حتى يظل غضبان؟ . 

قوله : (لتهجره اليوم حتى الليل) بالنصب فيهما وبالجر في الليل أيضًاء .أي من أول النهار 
إلى أن يدخل الليل » ويحتمل أن يكون المرادحتى أنها لتهجره الليل مضافا إلى اليوم . 
زدق4 »)7/1١1(‏ كتاب التفسيرء باب7., ج4417 . 
0( (1/ 037770 كتات اللباس»ء بابلل 02843 . 
.)7/١١( 6‏ كتاب التفسيرء باب3ء ح4417 . 
(5) (6/ 2075817 كتابالمظالم» باب20375 7178 
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قوله: (فقلت لها: قد خاب) كذا للأكثر: #خاب» بخاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية 
عقيل: «فقلت: قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم» بالجيم ثم مثناة فعل ماض من 
المجيء؛ وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم» وأما سائر الروايات ففيها: 
«خابت وخسرت» فخابيت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليها» وقد أغفل من جزم أن 
الصواب بالجيم والمثناة مطلقًا . 

قوله : (من فعل ذلك) وفي رواية أخرى : «من فعلت» فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث 
بالنظر إلى المعنى . 

قوله : (ثم جمعت علي ثيابي) أي لبستها جميعهاء فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع 
في البيت بعض ثيابه» فإذا خرج إلى الناس لبسها . 

قوله: (فدخلت على حفصة) يعني ابنته» وبدأبها لمنزلتها منه. 

قوله : (قالت : نعم) في رواية عبيد بن حنين : (إنا لنراجعه»» وفي رواية حماد بن سلمة : 
«فقلت : ألا تتقين الله؟ !2 . 

قوله : (أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله بك فتهلكي؟) كذا هو بالنصب للأكثر» 
ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين»»؛ وهو على تقدير محذوف» وتقدم في باب المعرفة من 
كتاب المظالم”' : «أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين». قال أبو علي الصدفي: 
الصواب «أفتأمنين»» وفي آخره «فتهلكي» . كذا قال؛ وليس بخطأ لإمكان توجيهه؛ وفي رواية 
عبيد بن حنين : «فتهلكن» بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء» وعنده: «فقلت: 
تعلمين» وهو بتشديد اللام ١إني‏ أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله . 

قوله : (لا تستكثري النبي يَكِِ) أي لا تطلبي منه الكثير» وفي رواية يزيد بن رومان: دلا 
تكلمي رسول الله ككلةِ؛ فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم» فما كان لك من حاجة حتى 
دهنة فسليني» . 

قوله : (ولاتراجعيه في شيء) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله . 

قوله : (ولاتهجريه) أي ولوهجرك . 

قوله: (مابدالك) أي ظه رلك . 

قوله : (ولايغرنك أن) بفتح الألف وبكسرها أيضًا. 


.7 18 (ك/ لام كتاب المظالم» باب376.‎ )١( 
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قر قوله : / (جارتك) أي شرّتك». أو هو على حة حقيقته ؟ لأنها كانت مجاورة لها والأؤلى أن 


يحمل اللفظ هنا على معنييه لصنلاحيته لكل منهماء والغرب تطلق عا الغو سجازة لتماورعها 
المعنوي لكونهاما عند شخص واحد وإن لم يكن حسيّاء وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح 
حديث أم زرع”23, ووقع فنٍ-خديث حمل بن مالك «كنت بين جارتين» يعني ضرتين » فإنه فسره 
في الرواية الأخرى فقال: «امرأتين»» وكان ابن سيرين يكره تسميتهما ضَرَة ويقول: إنها لا 
تضر ولا تنفع» ولا تذهب من ززق الأخرى بشيء» وإنما هي جارة» والعرب تسمي صاحب 
الرجل وخليطه جاراء وتسمي الزوجة أيضًاجارة لمخالطتها الرجل . وقال القرطبي”": اختار 
عمر تسميتها جارة أدبا منه أننيضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين . 

قوله : (أوضا) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر: : اأوسم»بالمهمل من الؤسامة وعي 
العلامة» والمراد أجمل كأن المجمال وسمه أي أعلمه بعلامة . 

قوله: (وأحب إلى انين كل) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه» فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها تُدِلٌ بجمالها ومحبة النبي كل فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة»'فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها . ووقع في رواية عبيد بن 
حنين أبين من هذا ولفظه : «ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله يل إياها»؛ 
ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم : «أعجبها حسنها وجب رسول الله ككل بوا و العطف 
وهي أبين . وفي رواية الطيالسي: «لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها»» وعند ابن 
سعد في رواية أخرى: «إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب» يعني بنت جحش» 
والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه 
جعله من باب حذف خرف العطفف واستحسنه من سمعه وكتبوه حاشية . قال السهيلي : وليس 
كما قال» » بل هو مرفوع:خلى البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه؛ من قوله: دلا 
يغرنك هذه», ف«هذه) فاعل؛ و «التي) نعت» ا : أعجبني يوم 
الجمعة صوم فيه وسرني زيد سحب الناس له ٠‏ انتهى . 1 

وثبوت الواو يرد على رده » :وقد قال عياض 0 : يجوز في #خب» الرفع على أنه عطف يبان 


)١(‏ (١١/همه).‏ 007 ا" 
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غرف مشارق الأنواز(؟/ 000 
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أو بدل اشتمال» أو على حذف حرف العطف. قال: وضبطه بعضهم بالنصب على نزع 
الخافض . وقال ابن التين: «حب» فاعل و«حسنها» بالنصب مفعول من أجله» والتقدير: 
أعجبها حب رسول الله إياها من أجل حسنها . قال : والضمير الذي يلى «أعجبها» منصوب» 
فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. : 

وزاد عبيد في هذه الرواية 000 
أم عمر كانت مخزومية مثل أم سلمة» وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ووالدة عمر 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة» فهي بنت عم أمه . وفي رواية يزيد بن رومان: «ودخلت على 
أم سلمة وكانت خالتي»» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها في درجة أمه. وهي بنت عمهاء 
ويحتمل أن تكون ارتضعت معهاء أو أختها من أمها. 

قوله : (دخلت في كل شيء) يعني من أمور الناس» وأرادت الغالب بدليل قولها: «حتى 

تبتغي أن تدخحل بين رسول الله يك وأزواجه» فإن ذلك قد دخحل في عموم قولها الكل تي 
لكنها لم ترده. 

قوله : (فأخذتني والله أخدًا) أي منعتني من الذي كنت أريده. تقول: أخذ فلان على يد 
فلان أي منعهعما يريد أن يفعله . 

قوله: (كسرتني عن بعض ما كنت أجد) أي أخذتني بلسانها أخذًا دفعني عن مقصدي 
وكلامي . وفي رواية لابن سعد: «فقالت أم سلمة: أي والله إنا لنكلمه» فإن تحمل ذلك فهو 
أولى به» وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك . قال عمر : فندمت على كلامي لهن»» وفي رواية 
يزيد بن رومان : "ما يمنعنا أن نغار على رسول الله وك وأزواجكم يغرن عليكم»» وكان الحامل 
لعمر على ماوقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته / فكان يبسط على النبي وَل فيقول له : افعل كذا 
ولا تفعل كذاء كقوله: «احجب نساءك»» وقوله: «لا تصل على عبد الله بن أبي» وغير ذلك» 
وكان النبي تك يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام . ش 

وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة'' من حديث أنس عن عمر قال : «وافقت الله 
فى ثلاث» الحديث وفيه: «وبلغني معاتبة النبي يلد بعض نسائه » فدخلت عليهن فقلت: 
لئن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرًا منكن . حتى أتت إحدى نسائه فقالت: يا عمرء أما 
في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟!». وهذه المرأة هي زينب بنت جحش كما أخرج 
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الخطيب في «المبهمات»» وجوز بعضهم أنها أم سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس 
عن عمر هناء لكن التعدد أولى» فإن في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد وابن مردويه: 
«وبلغني ما كان من أمهات النمؤمنين فاستقريتهن أقول : لتكفن. . . » الحديث . ويؤيد التعدد 
اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب . والله أعلم . 

قوله : (وكنا قد تحدثنا أن أغسان تنمل الخيل) في المظالم”© بلفنظط : «تنغل النغال» أي 
تستعمل النعال وهي نعال الخيل» ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل 
في هذه الرواية» و «تنعل» في الموضعين بفتح أوله. وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال: 
أنعلت الدابة ولا تقل: نعلت. فيكون على هذا بضم أوله. وحكى عياض”" في تنعل الخيل 
الوجهين» وغفل بعض المتأخرين فرد عليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال. فاعتمد 
على الرواية التتي في المظالم »*:ولم يستحضر التي هنا وهئ التي تكلم عليها عياض . 

قوله : (لتغزونا) وقمٌ فيّ زواية عبيد بن حنين”" : «ونخن نتخوف ملكا من ملوك غسان 
ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه»» وفي روايته التي في اللباس © 
«وكان من حول رسول الله يقد استقام له. فلم يبق إلا ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يأتينا»» 
وفي رواية الطيالسي : «ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان» . 
قوله: : (فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاءء فضرب بابي ضربا شديدًا 
وقال : أنمَ هو؟) أي في البيت؛ وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيثت» وفي رواية 
عقيل : «أنائم هو؟» وهي أولى . 

قوله : (ففزعت) أي خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . 

قوله : (فخرجت إليه فقال : قد حدث اليو م أمر عظيم . قلت : ماهو؟ أجاء غسان؟) في 
رواية معمر: «أجاءت»؛ وفي رواية عبيد بن حنين : أجاء الغساني؟» . وقد تقدمت تسميته في 


كتاب العلم”* . 


. 7478 كتاب المظالمء باب50.‎ ,.)3810/6( )١( 
(؟) مشارقالأنوار(؟/0777.‎ 

»)7/١١( )9(‏ كتاب التفسيرء باب؟, ح417: . 
زجع (1/ 20770 كتاب اللباس» باب١‏ 27 ”0857 . 
(0) (2354/1), كتاب العلمء باب/77, ح46. 


/1"_كتاب النكاح/ باب*43/ ح١‏ 4ه 


/ا"_كتاب النكاح/ باب 67/ ح١‏ 14 


قوله : (لا» بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمر» لكون حفصة بنته منهن . 

قوله : (طلق رسول الله كل نساءه) كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور : «طلق» بالجزم» ووقع في رواية عمرة عن عائشة عند ابن سعد : «فقال الأنصاري : 
قال : ماهو؟ قال : ما أرى رسول الله يك إلاقد طلق نساءه»» وأخرج نحوه من رواية الزهري عن 
عروة عن عائشة وسمى الأنصاري أوس بن خولي كما تقدم» ووقع قوله: «طلق» مقرونًا 
بالظن . 

قوله: (وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر) يعني بهذا الحديث (فقال) يعني 
الأنصاري (اعتزل النبي ككِهِ أزواجه) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا 
القدر» وأماما بعده وهو قوله: «فقلت: خابت حفصة وخسرت»» فهوبقية رواية ابن أبي ثور؛ 
لأن هذا التعليق قد وصله المؤلف في تفسير سورة التحريه”'' بلفظ : «فقلت : جاء الغساني؟ 
فقال: بل أشد من ذلكء اعتزل النبي يٍَِ أزواجه . فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة»» وظن 
بعض الناس أن من قوله : «اعتزل» إلى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق» وليس كذلك لما 


ذ> 


بينته» والموقع في ذلك / إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حنين في أثناء المتن . 
: 8 ا , ١‏ 11> 
المساق من رواية ابن أبي ثورء فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين . وقد سلم من 
هذا الإشكال النسفي فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال : «فذكر الحديث»» واجتزأ بما 
5 كًُ ؟ اهااء 0 زفق 5 5 00 
وقع من طريق ابن أبي ثور في المظالم "ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التحريم”". 
ووقع في «١مستخرج‏ أبي نعيم» ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا 
إشكال فيه» وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ ‏ وهو «طلق نساءه» لم تتفق الروايات 
عليه» فلعل بعضهم رواها بالمعنى . نعم وقع عند مسلم من طريق سماك بن زميل عن ابن عباس 
أن عمر قال: «فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون: طلق رسول الله يَكِلَةِ نساءه»» وعند ابن 
مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال : لقيني عبد الله بن عمر ببعض طرق 
المديئة فقال: إن النبى يك طلق نساءه»؛ وهذا إن كان محفوظًا حمل على أن ابن عمر لاقى أباه 
)00( (7/1)» كتاب التفسير «التحريم»و باب؟» ح51117 . 
(؟) (5817/5)» كتاب المظالم. 
() (7/11), كتاب التفسيرء باب5؟» ح5917 . 


51س ا للم سل سس /*_ككتاب التكاح/ باب 87/ ج0143 


0000 
النفاق فتناقله الناس .. وأصله ماوؤقع من اعتزال النبي كَل نساءه.ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه 
طلقهن» ولذلك لم يعاتب عمز الأنضاري على ما جزم له به من وقوع ذلك . 

وقد وقع في حديث سَمناك بن الوليد عند مسلم في آخره : «ونزلت هذه الآية # وَإِذَاجَاءَهُمْ 
مون لمن أو ألْكَوضٍ أَدَاعوأ و4 إلى قوله : ا يَستَنْظوتٌَ من 4 [النساء : 8] قال : فكنت 
أنا أستنبط ذلك الأمن» : والمعنى لو ردوه إلى النبي يك حتى يكون هو المخبر به أو إلى أولي 
الأمر كأكابر الصحابة دلبو له الخراواتة بامتتر اجيم بالقام م 
غيرهم . وعلى هذا فالمراد بالإذاعة قولهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت 
تي هشر فل الاطلاع عل سقيلة ذلك وف اللمراد ,الماع وض إلآبة أتزال أخارى ل ل 
موضعبسطها. 1د , د 1 ١‏ 

قوله: (خابت جفصة يخفسرت) إنما خصها بالذكر لمكانتها منه لكونها بنته» ولكونه كان 
قريب العهد بتحذيرهلامن وقوع ذلك » 'ووقع في رواية عبيد بن حنين: «فقلت: رغم أنف 
غضهماذ الذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك كماسياتي بيانه . 


جفصة وعائشة». وكأنه به َه 
- قوله: (قد كدت أن هذ يوشك أن يكون) بكسر الشين من : ايوشك» أي يقرب» وذلك 


لماكان تقدم له من أن مراجحتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة 


قوله: (فصليت صلاة الفجر مع النبي كَليه) في رواية سنمناك : «دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصا ويقولون :.طلق:زسول الله وَكِ نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب» كذا في 
هذه الرواية» وهو غلط بين ؛ .فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي َك زينب بنت جحش 
كما تقدم بيانه واضحافي.تفسيرصورة الأحزاب”''. وهذه القضة كانت سبب نزول آية التخيير 
وكانت زينب بنت جحش.فيمن ير وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله: «ولا حسن زينب بنت 
جحش»» وسيأتي بعد ثمانية أبواب”'' من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال : «أصبحنايومًا 
ونساء النبي تك يبكين ». فخرجت: إلى المسجد فجاء عمر فصعد إلى النبي يك وهو في غرفة له/ 
فذكر هذه القصة مختضرًاء 0 
الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين ن؟ لأنهم 


. 4744 كتاب التفسير «الأحزاب»» باب ح‎ /٠١١ )١( 
كتابالتكاح؛ باب337 ح07:7.‎ ».)555/1١1( (؟)‎ 


7"_كتاب النكاح/ باب 47/ ح١‏ 8ه 


5,1١ 
قدموا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة تسع ؛ لأن الفتح كان سنة ثمان والحجاب‎ 
كان سنة أربع أو خمس» وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضًاقول‎ 
أبي سفيان : «عندي أجمل العرب أم حبيبة» أزوجكها؟ قال: : نعم) . وأنكره الأئمة وبالغ ابن‎ 
. حزم في إنكاره» وأجابوا بتأويلات بعيدة» ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع‎ 
والله الموفق.‎ 

وأحسن محامله عندي أن/ يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن 
ذلك كان قبل الحجاب فجزم به» لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب» فقد يدخل 
من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث أن 
يطرح حديثه كله . 

وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر مشكل» وهو قوله في آخر الحديث ‏ بعد قوله : 
«فضحك النبي كَلِِ) : «فنزل رسول الله ونزلتُ أتشبث تشبث بالجذع» ونزل رسول الله يك كأنما 
يمشي على الأرض ما يمسه بيده؛ فقلت: يا رسول الله» إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين» 
فإن ظاهره أن النبي َك نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعًا 
وعشرين يومّاء وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف يمهل عمر تسعًا 
وعشرين يومًا لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع 
إلى الغرفة ويستأذن» ولكن تأويل هذا سهل» وهو أن يحمل قوله: «فنزل» أي بعد أن مضت 
المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي َك في تلك المدة التي حلف عليهاء فاتفق تفق أنه كان 
عنده عند إرادته النزول فنزل معه» ثم خشي أن يكون نسي فذكّره كما ذكرته عائشة كماسيأتي . 

ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت 
الإشارة إليها في المظالم”") :ا#ركانامن جول رطول اله 6قد انام لعزلا ملك عسات بالشنام ؟ 
فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح'" “من حديث 
عمرو بن سلمة الجرمي : : «وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: : اتركوه وقومه» فإن 
ظهر عليهم فهو نبي» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» انتهى. والفتح كان في 
رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي يك إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع 


(1) (581/1). كتاب المظالم» باب36 ح7478. 
(؟) (6/8١غ)»‏ كتاب المغازي» باب07, 17١7‏ , 


الوكين 


١ لاه‎ 


؟ 51 


تسمى سنة الوفود لكثرة من وفد عليه من العرب» فظهر أن استقامة من حوله يك إنماكانت بعد 
الفتح» فاقتضى ذلك أن التتخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته» وممن جزم بأن آية التخيير 
كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعة وهو المعتمد. 

قوله : (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه : «دخل أولاً على عائشة 
فقال: يا بنت أبي بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله يَكه؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن 
الخطات؟ عليك بعيبتك»» وهي بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أي 
عليك بخاصتك وموضع سرك» وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع» 
فأطلقت عائشة على حفصة أنهاعيبة عمر بطريق التشبيه» ومرادها عليك بوعظ ابنتك . 

قوله: (ألم أكن حذرتك) زاد في رواية سماك: «لقد علمت أن رسول الله يك لا يحبك» 
ولولا أنا لطلقك» فبكت أشي البكاء» لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله يكل 
ولما تتوقعه من شدة غض ب أبيها عليهاء وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه: والله إن كان 
طلقك لا أكلمك أبدًا.. وأخرج ابن سعد والدارمي والحاكم أن النبي يك طلق حفصة ثم 
راجعهاء ولابن سعد مثله من حديث ابن عباس عن عمر وإسناده حسن» ومن طريق قيس بن 
زيد مثله وزاد: «فققال النبي يك : إن جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة» 
وهي زوجتك في الجنة»» وقيس مختلف في صحبته» ونحوه عنده من مرسل محمد بن 
سيرين . ش 
قوله: (ها هو ذا.معتزل في المشربة) في رواية سماك : «فقلت لها أين رسول الله يَكله؟ 
قالت : هو في خزانته في المشربة»» وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظاله”" 2 
وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات . ش 

..-_قوله: : (فخرجت فلت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم) لم أقف على تسميتهم: 
يتات رن : «دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا»ء» أي يضربون به 
الأرضن كفعى المهموم الحفكر. . 

قوله: (ثم غلبني/ ماحد لي بر قر ييا لدي اال ا 1 
يكزن! إلا عن غضب منه؛. ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت 
مر اتنقطع الور طلة بدنهها: وف تكلك سن المشقة عليه مالا نيقي : 


00 (ك/ 535 كتابالسظالم؛‎ )١( 


/1"_كتاب النكاح/ باب*817/ ح 5191 


/1”_كتاب النكاح/ باب87/ ح1911ه بردب 


قوله : (فقلت لغلام له أسود) في رواية عبيد بن حنين”'' : «فإذا رسول الله يَكِِ في مشربة 
يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله كك أسود على رأس العجلة»» واسم هذا الغلام رباح- 
بفتح الراء وتخفيف الموحدة_سماه سماك في روايته ولفظه : «فدخلت فإذا أنا برباح غلام 
رسول الله يِه قاعد على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب» وهو جذع يرقى عليه 
رسول الله يكلِ وينحدر»» وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيره» وسيأتي في 
حديث أبي الضحى”' الذي أشرت إليه بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة 
والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلى» وقوله: «على نقير» بنون ثم قاف 
بوزن عظيم أي منقور» ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي جعلت فيه فقر 
كالدرج. 

قوله : (استأذن لعمر) في رواية عبيد بن حنين : «فقلت له : قل : هذاعمر بن الخطاب». 

قوله : (فصمت) بفتح الميم أي سكت.ء وفي رواية سماك: «فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر 
إلىّ فلم يقل شيئًا»» واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث مرات» لكن ليس 
ذلك صريحًا في رواية سماك بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستئذان فقط» ولم يقع شيء من ذلك في 
رواية عبيد بن حنين» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» ويحتمل أن يكون النبي يك في 
المرتين الأوليين كان نائمّاء» أو ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله : (فتكست منصرقًا) أي رجعت إلى ورائي (فإذا الغلام يدعوني) وفي رواية معمر: 
«فوليت مدبرًا»» وفي رواية سماك: "ثم رفعت صوتي فقلت : يا رباح استأذن لي فإني أظن أن 
رسول الله كه ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها»» 
وهذا يقوي الاحتمال الثاني؛ لأنه لما صرح في حق ابنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه 
لضرائرها. 

قوله : (فإذا هو مضطجع على رمال) بكسر الراء وقد تضم » وفي رواية معمر: «على رمل» 
بسكون الميم والمراد به النسج » تقول: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي 
منسوج» والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير» ووقع في رواية أخرى : «على 
رمال سرير»» ووقع في رواية سماك : «على حصير وقد أثر الحصير في جنبه»؛ وكأنه أطلق عليه 
»007/1١١1( )1١(‏ كتاب التفسيرء باب7» ح5917 . 
(؟) (35/11)» كتاب النكاح» باب47, ح"5707: وليس فيه البحث المشار إليه . 


584 


4 ”_كبتاب النكاح/ باب 637/ ح١‏ 8ه 


حصيرًا تغليبًا . وقال الخظابقٍ”'' : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب» 
فكأنه عنده اسم جمع + وقوظه: #ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه 
أطلق على نسج السرير حيرا ٠‏ ش 

قوله : (فقلت وأناقائم : أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصزه فقال: لا. فقلت : الله أكبر) قال 
الكرماني”" : لماظن الأنضازي أن الاعتزال طلاق أوناشئ عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق 
جازمًا به» فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبًا من ذلك . انتهى : ويحتمل 
أن يكون كبر الله خامدّا له على ما أنعم بهعليه من عدم وقوع الظلاق. وفئ حديث أم سلمة عند 
ابن سعد : «فكبر عمر تكبيزة سمعناها ونحن في بيوتناء فعلمنا أن عمر سأله : أطلقت نساءك؟ 
فقال: لا. فكبرء حتى جاءنا الخبر بعد»؛ ووقع في رواية سماك: «فقلت: يا رسول الله 
أطلقتهن؟ قال : لا. قلث: إني دخلت المسجد والمسلمون ينكثون بالحصا يقولون: طلق 
رسول الله يكِ نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت»» وفيه: «فقمت 
على باب المسجد فناديت بأعلئ صوتي : لم يطلق نساءه» . 

قوله : (ثم قلت وأنا قائم أستأنس : يا رسول الله لو رأيتني) يحتمل أن يكون قوله استفهامًا 
بطريق الاستئذان» / ويحتقل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه 
الرواية» وجزم القرطبق”؟ بأنة للاستفهام فيكون أصنله بهمزتين تسهل إحداهما وقد تحذف ' 
تخفيفًاء ومعناه انبسط في الحديث واستأذن في ذلك لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته 
لا ل ريرس لبه فبقي كالمنقبض عن الابتداء 
بالحديث حتى استأذق فيه. , ٠.‏ .. 5 ! 

٠:‏ قوله: (يا رسول الله واي وكنا معشر قريش نغلب التمناة) فساق: مان تقدم». وكذا في 
رواية عقيل» ووقع في رواية معمر أن قوله: «أستأنس» بعد سياق القصة ولفظه: «فقلت: الله 
أكبر» لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قزيش ‏ فساق القصة ‏ فقلت : أستأنسن:يا رسول الله؟ 


. قال: نعم» وهذايعين الاحتمال الأول» .وهو أنه استأذن في الاستئناس فلما أذن له فيه جلس . 


ْ او : (ثم قلت : روات لوزايتي ودخلت على حفظة - إلى قوله : نة 


5 الأعلام(؟/ يل ش‎ )١( 
ا ا 2 أمنام اللوتمدتية:‎ (00 
العقهم 0001/10 ب طايه‎ 4 
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أخرى) الجملة حالية أي حال دخولي عليهاء وفي رواية عبيد بن حنين : «فذكرت له الذي قلت 
لحفصة وأم سلمة فضحك». وفي رواية سماك: «فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن 
وجهه؛ وحتى كشر فضحك. وكان من أحسن الناس ثغرً ك2 وقوله: اتحسر» بمهملتين أي 
تكشف وزنًا ومعنى . وقوله: «كشر» بفتح الكاف والمعجمة أي أبدى أسنانه ضاحكًا. قال 
ابن السكيت: كشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى» فإذا زاد قيل : قهقه وكركر» وقد جاء في 
صفته وَلَلِيِ : كان ضحكه تبسما» . 

قوله : (فتبسم النبي و تبسمة) بتشديد السين» وللكشميهني : «تبسيمة». 

قوله : (فرفعت بصري في بيته) أي نظرت فيه . 

قوله : (غير أهبة ثلاثة) في رواية الكشميهني: «ثلاث»» الأهبة بفتح الهمزة والهاء 
وبضمها أيضًا بمعنى الأهب والهاء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس» وهو الجلد 
قبل الدباغ» وقيل : هو الجلد مطلقًا دبغ أو لم يدبغ » والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في 
دبغه ولم يكمل» لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا أفيق معلق»» والأفيق بوزن عظيم 
الجلد الذي لم يتم دباغهء يقال: أدم وأديم وأفق وأفيق» وأهاب وأهب. وعماد وعمود 
وعمد» ولم يجئ فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف, والأكثر أن 
يجيء فعل بضمتين. وزاد في رواية عبيد بن حنين: «وأن عند رجليه قرظا ‏ بقاف وظاء 
معجمة ‏ مصبوبًا» بموحدتين» وفي رواية أبي ذر: «مصبور)» براء. قال النووي”''» ووقع في 
بعض الأصول: «مضبورا» بضاد معجمة وهي لغة» والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة 
المجموع» ولا ينافي كونه مصبوبًا بل المرادٍ أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب 
مجتمع . وفي رواية سماك: «فنظرت في خزانة رسول الله كي فإذا أنا بقبضة من شعير نحو 
الصاع ‏ ومثلها قرظا في ناحية الغرفة». 

قوله: (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين”": «فبكيت» فقال: وما 
يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه؛ وأنت رسول الله»؛ وفي رواية 
سماك : «فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لي لا أبكي وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في 
(؟) »)7/١١(‏ كتاب التفسيرء باب7”ء ح 44117 . 
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الأنهار والثمار: وأنت رس وك الله وصفوته» . 
قوله : (فجلس النبي يك وكان متكدًا فقال : أوفي هذا أنت ياابن الخطاب؟) في رواية معمر 
عند مسلم: «أوَفي شكِ أنت: يا ابن الخطاب؟»» وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب 
المظالم”'2؛ والمعنى : أأنتة في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ وهذا 
يشعر بأنه يك ظن أنه بكى من جخهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي يَككِ على نسائه حتى 
اعتزلهن» فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه . ٠‏ 
1 قوله : (إن أولئك قوم قد عفجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا) وفي رواية عبيد بن حنين 
«ألا ترضى أن/ تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»» وفي رواية له: «لهما» بالتثنية على إرادة كسرى 
وقيصر لتخصيصهمابالذكر ء والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما أوكان على مثل حالهماء زاد في 
رواية سماك : «فقلت: بلى» . 


, 0 


قوله: (فقلت: يا رسول الله» استغفر لي) أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك» أو عن 
اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أوعن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم 
ومعايشهم . 1 

قوله : (فاعتزل النبي يك نشاءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة) كذا 
في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة. .وفيه أيضًا: «وكان قال: ما أنا 
بداخل عليهن شهرًا . من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله»» وهذا أيضًا مبهم ولم أره مفسرًاء 
وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث ابن عباس عن عمرء فأفاد محمد بن الحسن المخزومي 
في كتابه «أخبار المدينة» بسكذ له مرسل : «أنه يكل كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على 
خلوة بئركانت هناك»» وليس في شيء من الطرق عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا مارواه 
ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم'” '. والمراد بالمعاتبة قوله تعالى : 8 يكبا 
للم حرم مآ أل هلك . . . #الآيات [التحريم: .]١‏ د 
الى نفسه وعوتب على تحريمه» كما اختلف في سبب حلفه 
على أن لا يدخل على نسائة على أقوال:. فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة 
)00( (1/ 7817)» كتاب المظالم» باب0 275 7478 . 
(؟) .)7/١١(‏ كتاب التفسيرء باب7, ح5417 . 
».)2/1١( )*(‏ كتاب التفسير (التحريم»» باب١»‏ ح١١441.‏ 
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التحريه''2 مختصرًا من طريق عبيد بن عمير عن عائشة» وسيأتي بأبسط منه في كتاب 
الطلاق”" . وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت هناك كثيرًا من 
طرقه. ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه: «أن 
حفصة أهديت لها عكة فيها عسل» وكان رسول الله يَلِ إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو 
تسقيه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : إذا دخل على حفصة فانظري 
ما يصنع . فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبها فقالت : إذا دخل عليكن 
فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير . فقال: هو عسلء والله لا أطعمه أبدًا. فلما كان يوم حفصة 
استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت» فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة» قالت 
حفصة : فرجعت فوجدت الباب مغلقًا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي. فعاتبته فقال: 
أشهدك أنها علَ حرام» انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك؟ إن رسول الله كه قد حرم أمتهء فنزلت». 
وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه : «اخرجت حفصة من بيتها يوم عائشة 
فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة» فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له: 
أما إني قد رأيت ما صنعت. قال: فاكتمي علي وهي حرام. فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فأخبرتهاء فقالت له عائشة : أمايومي فتعرض فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن . فنزلت 


0-1 


الاية». 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : 
«دخلت حفصة على النبي يكل بيتها فوجدت معه مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنامت . فذهبت إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت له 
عائشة ذلك» زاللسينت هه أن يحرم مارية فحرّمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: أمرتك ألا 
تخبري عائشة فأخبرتها. فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى: 
« عَرَفٌ بَعَصَم وض عن بَحْلٍ . . . © [التحريم : *]. وأخرج الطبراني في «الأوسط) وفي اعشرة 
النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف . 

وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرًا / قصة أخرى» فأخرج ابن 0 


1 »ح1175:‎ 1١ كتاب التفسير «التحريم»» باب‎ .)ه/1١(‎ )١١ 
. 6 كتاب الطلاق» باب8» ح-/5571‎ 2) /1١١( زفق‎ 
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سعد من طريق عمرة عن هائشة قالث: «أهديت لرسول الله يلهدية » فأرسل إلى كل امرأة من 
نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرة أخرئى» فلم ترض» فقالت 
عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية. فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني» لا 
أدخل عليكن شهرًا» الحدينثة: ومن طزيق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه : «ذبح ذبحًا 
فقسمه بين أزواجه» د فقال : زيدوها (ثلانًا)» كل ذلك ترده» 
فذكر نحوه. 

وفيه قول قول آخر أحرخة مسلم من حديث جابر قال : «جاء أبؤبكر والناس جلوس بباب 
النبي كَكهِ لم يؤذن لأحد منهم» فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن» فأذن له» فوجد 
النبي وك جالسًا وحوله نساؤه» فذكر الحديث وفيه «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام 
أبوبكر إلى عائشة وقآم عمر إلى خفصة. ثم اعتزلهن شهرًا» فذكر نزول آية التخيير: ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن» وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه بَكِِ وسعة 
صدره وكثرة صفحهء وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن وه ورضي عنهن . وقصر ابن 
الجوزي”' فنسب قصة الذبيح لابن خبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد» وأبهم قصة 
النفقة وهي في صحيح “مسلم. والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة 
وحفصة بهاء بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي”" 2 ويحتمل أن تكون 
الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في 
قصة مارية فقط لاختص بحفصة وعائشة . 

ومن اللطائف أن الحكمة .في الشهر مع أن مشروعية الهجر ثلاثة أيام أن عدتهن كانت 
تسعة» ري الا نسي رمنوين واليومان لماوية لكؤنها كانت أمة» فنقصت 
عن الحرائر . والله أعلم ؛ ... ْ 

"قوله: (فاعتزل رامن أجل ذلك الحديث الى الاصيية إلى الاي 
وعشرين ليلة) العدد متعلق بقولة: «فإغتزل نساءه» . 

قوله : (وكان قال : ما أنانداخل علبَهن شهرًا) في رؤاية حماد بن سلمة عند مسلم في طريق 
عبيد بن حنين : «وكان آلى هفهن شهرًا# أي حلف أو أقسم» ولس المراد به الإيلاء الذي في 
)١(‏ كشفالمشكل(١/‏ الا ح77/97). 
(؟) (01/15)» كتاب الطلاق؛ باب8» ح0758. 


9-كتاب النكاخ/ بات 191/87اة 


/ا"_كتاب التكاح/ باب87/ ح191ه 1 


عرف الفقهاء اتفاقًا . وسيأتي بعد سبعة أبواب”2 من حديث أنس قال : «آلى رسول الله وَل من 
نسائه شهرًا»» وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هناء وإن كان أكثر الرواة فى حديث عمر 
لم يعبروا بلفظ الويلاء . ْ 

قوله : (من شدة موجدته عليهن ) أي غضبه . 

قوله : (دخل على عائشة) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن» ولا 
يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع . كذا قيل» ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق 
أنه كان يومها. 

قوله : (فقالت له عائشة : يا رسول الله» إناك كنت قد أقسمت أن لاتدخل علينا شهرًا) تقدم 
أن في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره يَككِِبذلك» ولا منافاة بينهما لأن في سياق حديث عمر 
أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما تواردا على 
ذلك . وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال : «فقلنا»» فظاهر هذا السياق يوهم 
أنه من تدمة حديث عمر» فيكون عمر حضر ذلك من عائشة؛ وهو محتمل عندي» لكن يقوى أن 
يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق» فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه 
مسلم من رواية معمر عنه: «أن النبي يكل أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهراء قال الزهري : 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: . . . » فذكره. 

قوله: (وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة) في رواية عقيل : «لتسع» باللام» وفي رواية 
السرخسي فيها: «بتسع» بالموحدة وهي متقاربة . قال الإسماعيلي : من هنا إلى اخر الحديث 
وقع مدرجًا في رواية / شعيب عن الزهري» ووقع مفصلاً في رواية معمر: «قال الزهري 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله يكوا 
الحديث. قلت: ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظرء فقد تقدم في المظالم'"' من رواية عقيل 
عن الزهري كذلك» وأخرج مسلم طريق معمر_كما قالالإسماعيلي-مفصلة . والله أعلم . 

وقد تقدم في تفسير الأحزاب”" أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة 
التخيير هل هي عن عروة عن عائشة أوعن أبي سلمة عن عائشة؟ 


لفق (56/11). كتاب النكاح» باب١9.,‏ ح١1١957.‏ 
(؟) (5807/56؟). كتاب المظالم؛ باب756, ح5578 7 . 
».)440/٠١( )(‏ كتاب التفسيرء «الأحزاب»» باب » ح 5786 . 


لحن 


"0 


"-كتاب النكاح/ باب 87/ ح1941ه 


قوله: (فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسمًا وعشرين ليلة) في هذا 
إشارة إلى تأويل الكلام الْذَيْ قبله وأنه لا يراد به الحصرء » أو أن اللام في قوله: «الشهر» للعهد 
من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك» وقد أنكرت عائشة على 
ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون» فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن 
ابن عمر رفعه: «الشهر تسع وعشرون»» قال: فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمنء إنما قال : الشهر قد يكون تسعًا وعشرين. وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن 
عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة وبينته قبل هذا عند الكلام على ما وقع في رواية 
سماك بن الوليد من الإشكال. 

قوله : (قالت عائشة 2201 قاوسا اه 
عليه مستوفى في كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى. 

وفي الحديث : سؤال الععالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك 
سنة تنقل ومسألة تحفظ . قاله المهلب., قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار مايخشى 
من تغيره عند ذكره» وترقب خخلوات العالم ليسألعما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على 
السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. . وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لأن النبي يك 
أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. . وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذاكان في ذلك 
مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصًا إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك. وفيه مهابة 
الطالب للعالم وتواضع العالم لِه وصبره على مساءلته وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة . 

وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك . ودخول الآباء على البنات 
ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب عن أحوالهن لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات. وفيه حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الإطلاع على فنون التفسير . وفيه طلب علو الإسناد؛ لأن 
ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خخلوة عمر ليأخذ عنه؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن 
لا يهاب سؤاله كما كان يهاب عمر. وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال 
الرسول عله . وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقنًا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. وفيه 
البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي. وفيه إيثار الاستجمار في 


)١(‏ (0/15)» كتابالطلاق» بابه ح0157. 


1"_كتاب النكاح/ باب 87/ ح١91١ه‏ الب 


الأسفار وإبقاء الماء للوضوء . وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية 
وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن» وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه. 
وبيانذكر وقت التحمل . 

وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
المرء دون ما يكون من حتق الله تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوايًا يمنع من يدخل 
إليه بغير إذنه»ء ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز''' في المرأة التي وعظها النبي يك 
فلم تعر فه : «ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محمولاعلى الأوقات التي يجلس فيها للناس . 
قال المهلب”'": وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من جهة أهله 
حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط/ إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن ‏ أل 
الدخول إليه بغير إذن» ولوكان الذي يريد أن يدخل جليل القدرعظيم المنزلة عنده . وفيه الرفق "1 ' 
بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضى معاتبتهم . 

وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقّاء أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع 
الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده 
لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له 
إذا رجا حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما سيأتي إيضاحه في كتاب 
الاستئذان”” في قصة أبي موسى مع عمرء والاستدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي 
وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقاء ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى 
الاستئذان؛ لأنه صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . 

وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة» وأنه لو 
تر ذلك.لادخر له في الآخرة» أشار إلى ذلك الطبري» واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على 
الغنى» وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها. 


(؟) (7/5). كتاب الجنائزء باب3721. ح 15873 . 
(؟) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (// 0717 . 
.)١177/15( )*(‏ كتاب الاستئذان» باب"017 ج40 115 . 


رن 


لل لل 80 كتاب التكاح/ باب 6141/88 


قال ::وانامق قمل ذللف فووا نلق مازل الأمتنان: والصبر على المحن مع الشكر أفضل من 
الصبر على الضراء وحذة. انتهئ . 0 
على الغني لما في مفهوم قوله : «إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره؟» قال : وحاوله 
الآخرون بأن المراد من الآية أن -جظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لا حظ لهم في الآخرة . 
انتهى. وفي الجواب نظرء: وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف. وهى طويلة الذيل 
سيكو ذلتابها إلمام إنشاء الله تعالى في كتاب الرقاق”" . : 

وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهمومًا استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه» 
لقول عمر: لأقولن شيبًا يضحك النبي وَل ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في 
ذلك كما فعل عمر . ؤفيه جؤزاز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئْ» وخدمة الصغير 
الكبير وإن كان الصغير شيرف خسبًا من الكبير . وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. 
وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لاسيما ممن له تعلق بذلك؟ لأن عائشة: 
خشيت أن يكون يكل نسي:مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون 
يومّاء فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل» فأعلمها أن 
الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا . 

وفيه تقوية لقول من قال : إن يمينه ككل اده تفق أنه كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين» وإلافلواتة تفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين . وذهبت 
طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخدًا بأقل ما ينطلق عليه الاسم . قال ابن نطال”" : يؤخذ منه 
أن من حلف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم » والقصة محمولة عند الشافعي 
ومالك على أنه دخل أول الهلال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين. وفيه 
سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. وفيه التناوب في مجلس 
العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي . 

. وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلاًٌ والمأخوذ عنه مفضولاً» ورواية الكبير عن 
الصغير» وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة 
لك له د يذ فإن جزم الأنصاري في/ رواية بوقوع التطليق وكذا ججزم الناس 
)١(‏ الإكمال(5/ 54),. 


٠/١5( )0‏ 6 كاب الرقاق: ياب0 مج480 . 
5 (لا/1م١).‏ 
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الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص»ء بناء على 
التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي يك نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن» 
فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون 
من المنافقين كما تقدم . وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليًا 
عمن أخذه عنه القرين» وأن الرغبة في العلوحيث لا يعوق عنه عائق شرعي» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة» وهذا أحد 
فوائد كتابة أطراف الحديث . 

وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي يه جلت أو قلت» 
واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه» الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي 
وقوع غمه يك بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وكان 
ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال 
خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم» 
وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره يك أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه 
والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل 
الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات . 

وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة» وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول 
النظر. أشار إلى ذلك النووي”" . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي كَل وقع أولاً اتفافًا 
فرأى الشعير والقرظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه» فلم ير إلا الأهب 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار 
من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية . وفيه 
المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه . ْ 


ون 3 2 


.)479/1١(جاهنملا‎ )١( 
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ش 0 َالْمَر أةبإذنِ رَوْجِهًا تَطوُعًا 
01 دنا محمد مايل دكا عبُ لخر رن محْمَرُعَنْ هَمَام بْنِ مُتَبعَنْ بي هُرَيْرَة 
عَن النّبِيّ َك َال : «لا نص 0 مها ضَاهِ د إلاياذنه» . 


[تقدم في : »5١77‏ الأطراف : 81968؛ ]575٠‏ 


قوله :يابموم الغرا؛ #بإذن زوجها تطوعًا) هذا الأصل لم يذكره البخاري في كتاب الصيام» 
وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبى هريرة» وليس كذلك فإن مسلمًا ذكره في 
أثناء حديث في كتاب الزكاة" , ووقع للمزي في «الأطراف»”" فيه وَهْمُبِينتُه فيما كتبته عليه . 

قوله : (لاتصوم) كادذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمرادبه النهي» وأغرب ابن التين والقرطبي”" 
فخطأ رواية الرفع» ووقع في رواية للمستملي: «لا تصومن» بزيادة نون التوكيد» ولمسلم من 
طريق عبد الرزاق عن مغمر تلفظ : «لاتصم». وسيأتي شرحه مستوفى بعد باب واحد. 


٠‏ 86-بناب إِذَابانتِ الْمَرْأةمُهَاجِرَ فْرَاشَ رَّوْجِها 


هم اع يس 


حَدَنَمَا محمد بن بَشَّارٍ حَدَنَنا ابْنُ أبي عَدِيْ عَنْ شعْبَة عَنْ .* َيمَانَ عَنْ أبِي حَازِمٍ 
سك عَن بي هر رة/ رضي اللُعنسْحَنٍ التي يقال : «إذَادَعَا الرَجُلَ امْرَأئَهُ إلى فِرَاشه فَأَبَثْ أنْ نجي ءَ 
5 متا الْمَلائةَة > ح حَنَى تُصْبِحَ1. ْ 
[تقدم في : 7771 طرفه في : 91485] 
04 ولو : قال 

الئ يي : «إذاباتت المزمهَاجر 2 اش رَوْجها لَعَََْا المَلدئِكَة حَبَّى ترد 


[تقدم في 1190 طرفه في 0195] 


كول الاج ما قر لانو جروا وري لس 1 1 
قوله : (حدثنا محمد بن بشار) هو بندار» وذكر أبوعلي الجياني” “أنه وقع في بعض النسخ 


)0( (/ الاح م )., 
(؟) النكت الظراف في تخفة الأشراف(١٠/‏ 27917 ح4798١1).‏ 


(*) المفهم(19/9). 
(5) تقييدالمهمل (015:/5). 


/1"_كتاب النكاح/ باب86/ 0511451917 م 


عن أبي زيد المروزي: «ابن سنان» بمهملة ثم نونين» وهو غلط . 

قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي» وقوله في الرواية 
الثانية «عن زرارة» هو ابن أبي أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب» له عن أبى هريرة فى 
الصحيحين حديثان فقط : هذا وآخر مضى في العتق”"2 وله فلن لسار لسرن شين 
حديث آخر يأتي في الديات”'» وتقدم له لعي ا حديث من روايته عن سعد بن 
هشام عن عائشة » وهذا جميع ماله في الصحيح» وكلها من رواية قتادة عنه . 


قوله : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي جمرة”*؟ : الظاهر أن الفراش كناية عن 
الجماع» ويقويه قوله: «الولد للفراش» أي لمن يطأ في الفراش» والكناية عن الأشياء التي 
يستحبى منها كثيرة في القرآن والسنة . قال: وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها 
ذلك ليلا لقوله: «حتى تصبح»؛ وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه» ولا 
يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهارء وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. 
انتهى . وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ : «والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى 
عنها» . ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم 
إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها 
زوجهاحتى يرضى» فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار. 

قوله : (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق”"؟2: «فبات 
غضبان عليها»» وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؟ لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتهاء بخلاف 
ما إذا لم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في 
رواية زرارة: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها» فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة» 
بل المراد أنها هي التي هجرت . وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عليها 


0010( (/0”). كتاب العتق» باب" » ح78 50 . 
(؟) (51/15)» كتاب الديات» باب3148.» ح1497. 
.)560/11١( )9(‏ كتاب التفسير لعبس» 49727 . 
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اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجرء خضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها 
وهجرته» أما لو بدأ هو يهج زه ظالمًا لها فلا. ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة : 
«إذاباتت المرأة هاجر ة» بلفظ إسع الفاعل . : ْ 

قوله : (لعنتها الملائكة جتى:تصبح) في رواية زرارة: «حتى ترجع»» وهي أكثر فائدة» 
والأولى محمولة على الغالب كما تقدم. وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «اثنان لا تجاوز 
صلاتهما رءوسهما : .عبد آبق» : وامرأة غضب زوجها جتى ترجع» وصححه الحاكم. قال 
البوكت7 : هذا الحديث يوجب أن منع الحقوق -في الأبدان كانت أو في الأموال -ممايوجب 
سخط الله إلا أن يتغمدها بعقوه.. ش 

وفيه جواز لعن العاضيةالميسلم إذا كان على وجه الازهاب "عليه لثلا يواقع الفعل» فإذا 
واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية: قلت: ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 
أدلة أخرى» وقد/ ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على 
جواز لعن العاصي المعين». وفيةٍ نظر. والحق: أن من مئع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو 
الإبعاد من الرحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع 
عن المعصية, والذي أنجازه أؤادبه معناه العرفي وهو مطلق السبء ولا يخفى أن محله إذا كان 
بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. بلاطك اح در كاد لعو عر يرك رلا 
يلزم منه جوازه على الإطلاق . : 

000  00010121ذ1د-ب‎ 


1"_كتاب التكاح/ باب 86/ ح ”917 ١ه6.‏ 1ه 


. الطاعة ماداموا فيهاء كذا قال المهلب”"» وفيه نظر أيضًا. قال ابن أبي جمرة”؟: وهل 


الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين. قلت : يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة موكلاً بذلك» ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم : «الذي في السماء؛ إن كان 
المراد به سكانهاء قال :. وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه وَل خوف 
بذلك . وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع 
أضعف من صبر المرأة . قال : : وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض 
)١(‏ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال 0717/7 . 

(؟) نقلهعن شرح ابن بطال(0711//17. 

٠ بهجةالنفوس(/7759).‎ )6( 
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الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك. انتهى. أو السبب فيه الحض على التناسل» 
ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما تقدم في أوائل النكاح”" . قال: وفيه 
إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شينًا من 
حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته ؛ 
فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه؟ وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى 
الغني الكثير الإحسان. انتهى . ملخصًا من كلام ابن أبي جمرة”'' رحمه الله . 


.باب لا ادن الْمَرْهُفِي بَيْتِ رَّوْجِهًا لأحَد إلا بإذنه 
60 حَدَمَمَا أَبُو الْيِمَانِ أَحْبَرنَا شْعَيْبٌ حَدَنَنا أَبُو الَّنَادِ عَنِ الأغرَج عَنْ أبِي هُرَيْرَ 
رضي الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللّه يك قَالَ : «لايَحِلٌ للْمَرْأة أنْ تَصُوموَرّوْجْهَا شَامِدٌ إلا يإذنه» وَلا 
أن بيه ايند » وما فقث مِنْتَفقَعَنْ برأم فى يه طَطْوه . 
وََوَاهُأبُوالرّنَاد َنِضَاعَنْ مُوسَى عَنْأَبِيعَنْ بي هُرَيْرَة في الصّوْمٍ . 
[تقدم في : 00-7 الأطراف: 65197 50"اه] 


قوله: (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) المراد ببيت زوجها سكنه سواء 
كان ملكه أم لا . 

قوله : (عن الأعرج) كذا يقول شعيب عن أبي الزناد» وقال ابن عيينة عن أبي الزناد: «عن 
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة»؛ وقدبينه المصنف بعد . 

قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له 
وطؤهاء ووقع في رواية همام”" : «وبعلها», وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن 
البعل اسم للزوج والسيد» فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى . 

قوله : (شاهد) أي حاضر . 

قوله : (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضان» وكذا في غير رمضان من الواجب إذا 


زفق بهجة النفوس(7/ 779 » غرفة ” 
[فرق تقدم برقم (6197)» باب44. 
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تضيق الوقت . وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع. وكأنه تلقاه من 
رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق فإن فيها: «لا تصوم المرأة غير رمضان». وأخرج 
الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا في أثناء حديث : «ومن حق الزوج على زوجته أن لا/ تصوم 
تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت لم يقبل منها». وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ : «ولا 
تصوم»؛ ودلت رواية الباب.على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور. قال النووي 
في اشرح المهذب»: وقال بعض أصحابنا يكره. والصحيح الأول» قال : فلوصامت بغير إذنه 
صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله. قاله العمراني. قال النووي: ومقتضى 
المذهب عدم الثواب؛ .ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي» ووروده بلفظ الخبر لا يمنع 
ذلك, بل هو أبلغ ؛ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم . 

قال النووي في «شرح ميلم”'': وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل 
وقت» وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب عللى التراخي» وإنما لم يجزلها 
الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها؛ لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك 
الصوم بالإفساد» ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته» نعم لوكان مسافرًا 
فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرّاء فلو 
صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الغيبة أن يكون 
مريضا بحيث لا يستطيع الجماع . وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من 
حسن المعاشرة؛ ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ماالا'يضره ولا يمنعه من واجباته» 
وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه . انتهى . وهو خلاف الظاهر. 

وفي الحديث : أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير؛ لأن حقه واجب والقيام 
بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . 

قوله: (ولا تأذن في بيته) زاد مسلم.من طريق همام عن أبي هريرة "وهو شاهد إلا بإذنه»» 
وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن 
تأذن لمن يدخل بيته» بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجهاء ويحتمل.أن يكون له مفهوم , وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذاغاب تعذر فلودعت الضرورة إلى الدخول غليها لم تفتقر إلى استئذانه 


)1١(‏ المنهاج(115/7). 
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لتعذره» ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر الا 
بالأول. 


وقال النووي”2: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا 
بإذنه» وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به» أما لوعلمت رضا الزوج بذلك فلا حرج 
عليهاء كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضمًا معدا لهم سواء كان حاضرًا أم غائبًا فلا يفتقر 
إدخالهم إلى إذن خاص لذلك . وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً . 


قوله : (إلا بإذنه) أي الصريح» وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا؟ 
فيه نظر . 

قوله : : (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي نصفه؛ والمراد نصف 
الأجر كماجاء واضحًا في رواية همامعن أبي هريرة في البيوع” "2 ويأتي في النفقات”" بلفظ : 
«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره» في رواية أبي داود: «فلها 
نصف أجره»» وأغرب الخطابي”؟ فحمل قوله: #يؤدي إليه شطره؛ على المال المنفق» وأنه 
يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد» وأنهذاهو 
المراد بالشطر في الخبر؛ لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء . قال : ونفقتها معاوضة 
فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب . وإنما جاز لها في قدر الواجب 
لقصة هند : «خذي من ماله بالمعروف» انتهى . وماذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه» وقد 


ستشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين/ مختلفي الدلالة. حححه 
لا 1 
و 0 


وأما تقييده بقوله: «عن غير أمره» فقال النووي”"': عن غير أمره الصريح في ذلك القدر 
المعين» ولا ينفى ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف, 


(1) المنهاج(0115/7). 
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قال: امف مانا رليك حر بو لود ا اا ا 
لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجربل عليها وزرء فيتعين تأويله . قال: واعلم 
أن هذا كله مفروض في قدر يسيريعلم رضا المالك به عرقّاء فإن زادعلى ذلك لم يجز ٠‏ ويؤيده 
قوله يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيدء 9 -: «إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة . . ٠‏ ؛ فأشار إلى أنه قدريعلم رضا الزوج به في العادة . قال: ونبه بالطعام أيضًا 
على ذلك لأنه مما يسمح بهعادة؛ بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال . 

قلت: : وقد تقدمت في شترح حديث عائشة في الزكاة”"' مباحث لطيفة وأجوبة في هذاء 
ويحتمل أن يكون المراد بالتنضيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في 
نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه 
ولكونه يؤجر على ما ينفقهٍ على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره» وللمرأة 
لكونه من النفقة التي تختص بها ٠‏ ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة 
هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال : لا إلامن قوتها والأجر بينهماء ولايحل لها أن 
تصدق من مال زوجها إلا.بإذنه . قال أبوداود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه : هذا يضعف 
حديث همام . انتهى . ومزاده أنه يضعف حمله على التعميم» ؛ أما الجمع بينهما بمادل عليه هذا 
الثاني فلا. وأماما أخرجه أبوداود وابن خزيمة من حديث سعد قال : «قالت امرأة : يا نبي الله 
إنا كل على أبائنا وأزواجنا وأبنائناء فما يحل لنامن أموالهم؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه» . 
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه : «لا تنفق امرأة شيدًا من بيت زوجها إلا بإذنه. 
قبل : ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا». . وظاهرهما التعارض» ويمكن الجمع بأن المراد 
بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه» بخلاف غيره ولو كان طعامًا . والله أعلم . 


/ا"-كتاب النكاح/ باب85/ ح 46 آه 


. قوله : (ورواه أبوالزناد أيضاعن موسى عن أبيه عن أبي ي هريرة في الصوم) يشير إلى أن رواية 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام» وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة 
وهو صيام المرأة إسنادًا آخر». وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان» وأبوه أبو عثمان يقال له 
التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة» ليس له 
في البخاري سوى هذا المرضع, وقد وصل حديثه ثه المذكور أحمد والنسائي والدارمي 


1 لا كتاب الزكاة» بإاب*”‎ /:2( )١( 
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والحاكه”'' من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقطء 
والدارمي أيضًا وابن خزيمة وأبوعوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عبيئة عن أبي الزناد عن 
الأعرج بهء قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني : حدثنا به سفيان بعد ذلك عنن أبي الزناد عن 
موسى بن أبي عثمان » فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج » ورويناه عاليًا في اجزء 
إسماعيل بن نجيد» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد . 

وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن 
زوجهاء وأجابواعن الحديث بأنه معارض بصلة الرحمء وأن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا 
وجهيًا فيحتاج إلى مرجح. ويمكن أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل» 
والتصرف في بيت الزوج.لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج؛ فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا 
بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك . 


/ /ا4-يبات دخ 
ّ 114 


195ه_حَدَمََا مُسَدَدحَدَكَنا إسْمَاعِلُ أَخبَرنَا الت عَنْ أبِي عُثْمَانَعَنْ أُسَامة عَنِ اليل 
َالَ: «ُمْث عَلَى باب الْجمَهفكَانَعَاَةمَنْ دَخَلَاالْمَسَاكِينُ» وَأضحَابْ الْجَدّمَحبوسُونَ غير 
أنَأْضحَاب التَارِقَدأمِرَبهِمْإِلَى انر . وَقُمْتُ عَلَى باب التَرِقَذَاعَامَةمَنْ دَخَلهَا السَاءُ» . 
[الحديث : 201947 طرفه في : /41 10] 
قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه : «وقفت على باب 
النار فإذاعامة من دخلها النساء»» وسقط للنسفي لفظ «باب» فصار الحديث الذي فيه من جملة 
الباب الذي قبله» ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهي المذكورء ومن 
ثم كن أكثر من دخل النار . والله أعلم . 


3 2 ن 


)١(‏ تغليق التعليق(578/5). 


سن 


: /11_كتاب النكاح/ باب88/ ح/1917ه »8ه 


88-باب كفرَان ن العَشِير 
دالج هينما رة. فيوعَنْ أبِي سَعِيدٍ عَنِ اللي كل 

17 حَدَكَنَا عَيْدُ اللّهِبْنُ يُوسْفَ أ برا مَلِكُعَنْ يدبن سم عن عط بن يرن 

عَبْدِ اللَّهبْنِ عباس أنه “َال 10 سُولٍ اللي ؛٠‏ فَصَلَى ر سُولُ اللّه يكل 
الات مع َم َِامًا طَوِيلاً نحو سُورة الَْرَة' مركم ركوعًا طُوِيلاً» رقع فقا ياتا 
طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الام الأول + ا كر مر ار ال ثم رفع تَّ 
»فاطو وَوذون الم لكوع طم نالوم 
الأوَّلٍء نم رفع َم اما ويلا وَهرَدُونَ اتام الأول مركم كُوعًا طوِيلا وَهُوَدُونَ لكوع 
الأوّلِء تُمَرَقَمَ» تُمْسَجَدَ تُوَانْصَرَفَ وَقَد تَجَلتِ الشَّمْبُ ٠‏ فَقَالَ: «إِنَّالشَمْنَ ا 
آيَاتِ الله لا يَحْسِفَانٍ لِمّوْتٍ أَحَدِ ولا لحَياته» فَإِذًا ْم لِك فَاذْكرُوا الله مَانُوا اه 
اللّه رأيَْاكَتَتَاوَلْتَ شنا في مَقَاِكَ هَذَاء َم راك تَكَذْكَدْتَ . فَقَالَ إن وكبِثُ الجا : 
أرِيثُ الْجََة تَتتوَلْتُ مِنهَا م عقوتا ولو خا 4 لاملممَا يت النياء وَرَنت ال لهأ 
اَذ وَدَأيْثأكثر هلها الما مانا : لِمَيَار سول الل َال : ابكفْرهِنٌ» قِيلَ : 
000 . قَالَ ا الو راسد خسنت إلى إخد خْدَاهُنَ الدَهْرَتُمرَآتْ 

اقلت : مَارَيُْمِنْكَ خَ 


[تقدم في : 4؟» الأطراف : 451 1/4 ٠1 01١01‏ ؟] 


- مج > 


0 حَدَنَنَا عَشْمَانٌ بْنُ اله حَدََنا عَوفٌ عَنْ أبِي بجا عَنْ عِهْرَانَ : عن اللي َكل 
قَالَ: «طَلَنث في الجن قرا: بت أكثرَ هلها الْفُمَرَاء وَاطْلَمْتُ في التارِ قَرََيْثُ كير أَهْلهًا 
النْسَاءً» نَعأُوبوَسلْمن ري ٍ. 

[تقدم في : 4١‏ 77, الأطراف : 74149 10147] 


قوله: : (باب كفران العشير وهو الزوج» والعشير هو الخليط من المعاشرة) أي أن لفظ 
4 العشير يطلق بإزاء شيئين» فالمراد به هنا الزوج. والمراد به في الآية - وهي قوله تعالى: 
وو ويم ليلس الْعَشِيرٌ 4 [الحج *13] - المخالط» وهذا تفسير أبي/ عبيدة» قال في قوله تعالى: 
يذ لمر وليقى أنبسة » : : المولى هنا ابن العم. والعشير المخالط المعاشر. . وقد تقدم 

شيء من هذافي كتاب الإيمان7©. 


)١(‏ (١/وهكا)‏ كتاب الإيمان» باب0371 ح19. 


/1"_كتاب النكاح/ باب8/ح1194١ه‏ سر 


ثم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في آخر 
أبواب الكسوف”'". وقوله فيه: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» فيه إشارة إلى وجود سبب 
التعذيب ؛ لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب» 
أشار إلى ذلك المهلب . 

وذكر بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله . 

وقوله : (تابعه أيوب وسلم بن زرير) يعني أنهما تابعاعوقا عن أبي رجاء -وهوالعطاردي- 
فى رواية هذا الحديث عن عمران بن حصين . وسيأتي في «باب فضل الفقر» من الرقاق”"2 أن 
ومتابعة أيوب وصلها النسائي”” واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارث عنه هكذاء وقال 
الثقفي وابن علية وغيرهما : عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس»» وأما متابعة سلم بن زرير 
فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الخلق” 0 وفي «باب فضل الفقر» من الرقاق 0 
ويأتي شرح الحديث مع حديث أسامة في اباب صفة الجنة والنار» من كتاب الرقاق”" إن شاء 
الله تعالى . 


باب لِرَوْجِكَ عَلِيِكَ حَقٌ 
قَالَهُأبُو حَبْقَة عن اللي يكل 
8 حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ ْنُ مَُاتِلٍ حبرا عَبدُ الله أ خُبَرَنَا الأؤرَاعِنٌ قَالَ : حَدَّنِي يَحْيَى بْنْ 
أبي كثير قَالَ : حَدَ حَدَة: ّي أَبُو سَلَّمَةَبْنعَبْدِ الوحْمَنٍ قَالَ حَدَيِْي عَبْدُ للبم عَمْرِو بْنِ العا صٍ قَال: 
قَالَ وَسُولُ اللّهِ كله : :عبد لله ألم أخبر نك َصُوم اهار وتفُومْاللَيل؟»» قلت : اتلن انا 
سُولَ اللَّهِ. قَالَ: «قلا تَفعَلٌ . ْم وَأفْطِنْء وَكُم وَتَم؛ َإِنَّ ِجَسَدِكَ عَلَيِْكَ حَنًا ٠‏ وَإِنَّ لعَيْنِك 


- 


.١١6؟ح كتاب الكسوف». باب4.‎ .)577/( )١( 
ه»» كتابالرقاق» باب35» ح1459.‎ 50 /1١5( (؟)‎ 
.21148/0( إفرة في الكبرى (0/ 799 رقم9771/ ؟1)» والتغليق(579/5)؛‎ 
.77 5 ١ح #“9#ه). كتاب بدء الخلق» باب8»‎ /0( ):( 
كتابالرقاق, باب325» ح51459.‎ .)050/1١54( (ه6)‎ 
كتاب الرقاق» باب١60» ح/ا104.‎ .)8١/16( )( 


نارف /5-_كتاب النكاح/ باب٠9/ 67٠٠١‏ 


0 28 عا رصا راق 
عَلِيْكَ حَمًاء وَإِنَلرَّوْجِكَ عَلَيِكَ حَفّاه. ش 

[تقدم في : 111ك الأطرافه 16 "1101 191/5 هلول كلاحل لالاول نول لعن 
ال ل امامو 04م “ا اماي و 


قوله : (باب لزوججك ععليك حق . قاله أبو جحيفة عن البي يخ) وهو طرف من حديئه في 

قصة سلمان وأبي الدرداء» وقد مضى موصولاً مشروحا في كتاب الصيا”" . 0 
ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو في ذلك وقد تقدم شرخه أيضًا”" ٠‏ قال اد بن بطال9 : 

لما ذكر في الباب قبلة حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه. وأنه لا ينبغي له أن يجهد 
بنفسه في العبادة حتى يضعْف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . 

واختلف العلماء ء فيمن كف عن جماع زوجته : فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو 
يفرق بينهما . ونحوهعن أحمدء والمشهور عند الشافعية أنه لايجب عليه وقيل : الجبامرةه 
رضن بعس السلاسافي كل ادع ليله توعن يمقهم في كل هزر + ش 


. ستناب . الْمَرأاِيةني يت رَوْجِهًا 


حَدَنَنَا عَبْدَانُ أخي عبد الل برا مُوسى بنعفْبَةعَنْ افع عن ابن عُمر رضي الله 
عَنْهُمَاعنِ الب ف قَالَ: 0 م مَشطول عن زعي والأميرُ راع وَالوجْلُ اع 
على أهْل بييِه بيته. وَالْمَدْأَةُ رَا ةر بِبْتِ رّوْجِهًا وَوَلْدِى َكُلّكُمْ رَ دع تي ل عَنْ 
رَعيكه ا . 


[تقدمنني ساي وه ل لل ان ال ا ل 


- / قوله : (لاكااتا عد فى بي روصهة عزني دبك المي وسيأتي شرحه 
مستوفى في كتاب الأحكام”'' إنشاء الله تعالى . 


»)78٠ /0( (00)‏ كتاب الصؤم» باب١‏ 5 1938 . 

0( ل ل لت لل لل 
ف فنا رض 

0 (304/17)» كتاب الأحكام» باب1, 7/178 . 


مم 


/"_كتاب النكاح/ باب241 97/ ح 0717-57١1‏ 


١-باب‏ قَوْلٍِاللَّتعَاَى : © الال اموت عَلَ أ ألنسَك 
يِمَا فصل الله بَحَصَهُمَ عَلَ بض 4 إلى قَوْلِه : 8# إِنَّ سكا 5 
عدا كبيرا 49 [النساء ] 
١‏ حَدَنَنَا حَالِدُ ْنُ مَخُلدِ حَدَنََا سُليْمَانُقَالَ : حَدَيِّي حُمَيْدٌ عَنْ أنْسِ رَضِيّ اللّهُ 
عَنْهُ قَالَ : آلَى نر سُولُ اللَّهِ يله م من نْسَائِهِ شَهْرَاء وَفَعَدَ في م مَْرَْة لَه َل لِتِسْع وَعِشْرِينَ» فَقِيلَ: 
َارَسُولَ الله إِنَكَآلَيْتَ شَهْرًا! قَالَ : «إِنَّ الشّهْرَتَسْمٌ وَعِشْرُونَظ . 


[تقدم في : 4/ال» الأطراف : 272 الا 07لا 4١6‏ الل الل ال 5 


قوله : ول 210 ١‏ اَل موت عل أيسا4) إلى هناعند أبي ذر» زادغيره 

ويم با تكصل امه يَنصَهمر عل بض 4 إلى قوله : ط علا حكَبًا )4 . وبسياق الآية تظهر 
بقة الترجمة ؛ 0 تمان  :‏ تيغ كر رَأهْجُرُوُ في التتتاجع» ؛ فهر 

0 : «آلى النبي يكل من نسائه شهرًا» ؛ لأن مقتضاه أنه هجرهن » وخفي ذلك على 
الإسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها . 
وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبًا(') في آخر حديث عمر الطويل . 

وقوله فيه : (إنكآليت شهرًا) في رواية المستملي والكشميهني: : (آليت على شهر؛ . 

وقوله: (فقيل: يا رسول الله) قائل ذلك عائشة كما تقدم واضحًا في آخر حديث عمر 
المذكور» وتقدم فيه أنعمر وغيره أيضا سألوهعن ذلك . 


باب هخرة التَبِي يك نسَاءَهُفِي غَيْرِ يوتهن 
وَيُذْكَْعَنْ مُعَاوِيَةَبْنِ حَيْدَة رَفعَه: : «غَيْرَ أ أنْ لاتْهْجَرَ إلاني الْبَيْت» وَالأوَلُ أَصَحٌ 
2 را ا د ح- وَحَديِي كذ بن مقالي أخبر خبَرَنًا عَبْلُ الله 


- 
1 م وس د 6ب 


اه 85 7 م رن 


َضَى يسع وَعِدْدونيَوَْاعَدَا لين -أَوْراحَ-قَقِيلَ لَهُ : ياد بي اللو حَلَفْتَ أَنْ لاتَدْخُلَ عَلَيِنَ 


(1) (519.518/11)» كتاب التكاح؛ باب87. 


17"-_كتاب النكاح/ باب 7/937 رك ا لفن 


شرف 


شَهْرًا! قَالَ 'إنَالشهرَيكُونت نشمَة وَعِشرِينَيَْما. 
ا 
د حَدَكَنَاءَ ع يد الوح زوب تا َه حَدَنَا أَبُو يَْقُور قَالَ داكن 
بي الضّحى فَقَالَ حَلقكانباس فال : صتخا يما وَنْسَاءً النبِيّ يله يَبكِينَ » عِنْدَ ك/ّ 
0 مو أَمْلمَاء كوت إلى العشجد َم لانن اثاس» فج عُمَ يْنُ الْخَطَّاب 
فَصَعِدَإِلَى اللي كل وَهُوَفِي عرْفةِ لَه مسَلَم فلم يجيه ويه ده ل فلك داه ار 
يُجِبْهُ أَحَدٌُ» فَنَادَاهُ فَدَحَلَ عَلَى الي بك فَقَالَ : أَطلّفْتَ نِسَاءَكَ؟ قَقَالَ : «لاء وَلَكِن آلَيْتْ مِنْهنَ 


00 


شَهْرَاك فَمَكتٌ تَسْعًا وَعَشرِينَ تُمَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ. 
رو رمه 


2 / قوله: : (باب هجزة النبي كل نساءه في غير بيوتهن) كأنه يشير إلى أن قوله 22 
".في الْمصتاجع © [النساء: : 75؟] لا مفهوم له وأنه تجوز الهجرة ة فيما زاد على ذلك كما وقع 
للنبي يك من هجره لأزواجه في المشربة» وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد . 

قوله: (ويذكر عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية صحابي 
مشهورء وهو جد بهزبن حكيم بن معاوية . 

قوله: (رفعه. ولا تهجر إلا في البيت) في رواية الكشميهني: اغبر أنالا نهر إلا ني 
البيت»» وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق», وابن منده في اغرائب شعبة»'"2, كلهم عن ررواية أي فرزعة سويد عن حتكيه بن 
معاوية عن أبيه» وفيه #ماحق المرأة على الزوج؟ قال : يطهمها ]ذا طعمة إيكبنوها إذا كدي » 
ولايضرب الوجه. ولايقبح. ولايهجر إلافي البيت». 2 7 

قوله: : (والأول أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة» وهو كذلك 
ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره . واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها 
ا وإننا صدزها بصيغة التمريض إشارة إلى انخطاط رتبتها . 
ووقع في شرح الكرماني” "؟ قوله: :7 ويذكن عن معاوية بن حيدة رفعه :ولا تهنجر إلافي اليت» 
: أي ويذكر عن معاوية : ولاتهجر إلا في البيت» مرفوعًا إلى النبي يك والأول أي الهجرة في 
غير البيوت- <أضخ [كاذاء رفي عق لواح لسري «غير أن لا تهجر إلا 


(1) تغليق التعليق(4/ 47٠‏ 41). 
زفق (19/ .)١6١‏ 


/ا"-كتاب النكاح/ باب 47/ ح7 ١‏ اول ا 0 ال -+-١-١----_لسصسصسكيح‏ يب ؟ ب لل ا 


في البيت»» قال : فحينئذ ففاعل يذكر هجر النبي يَكِ نساءه في غير بيوتهن» أي ويذكر عن 
معاوية رفعه غير أن لا تهجر. أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال : لا تهجر إلا في 
البيت. وهذا الذي تلمّحه غلط محضص؟؛ فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي وَل 
أزواجه» ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا الأجزاء» وليس مراد البخاري ما ذكره وإنما 
مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة» فإن في بعض طرقه: «ولا يُقبّح ولا 
يضرب الوجهء غير أن لا يهجر إلا في البيت». فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف 
البخاري» وليس كذلك بل هو حكاية منهعما وزد من لفظ الحديث . والله أعلم . 

قال المهلب”" : هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي كَل 
من الهجر في غير البيوت رفمًا بالنساء؛؟ لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن 
وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال» ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن 
الرجال. قال : وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن البيوت . 
وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه» وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت 
وفي غير البيوت» وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل يجوز 
الهجر في غير البيوت كما فعل النبي كَ. انتهى . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» 
فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكس بل الغالب أن الهجران في 
غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن . 

واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن 
والإقامة عندهن على ظاهر الآية» وهو من الهجران وهو البعدء وظاهره أنه لا يضاجعها. 
وقيل: المعنى يضاجعها ويوليها ظهره» وقيل: يمتنع من جماعهاء وقيل: يجامعها ولا 
يكلمهاء وقيل: «اهجروهن» مشتق من الهُجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح» أي اغلظوا لهن 
في القول» وقيل : مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال : هجر البعير أي ربطه » 
فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن . قاله الطبري وقواه» واستدل له ووهاه ابن العربي 
فأجاد. 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : حديث أم سلمة : 

قوله : (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث)/ أي ابن هشام بن المغيرة» وهو أخو أبي بكر 
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ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء السنبعة؛ وليس له في البخاري سوى هذا الحديث؛ وقد أخرجه 
في الصيام"' عن أبِيعاصم ورجذه به. 

وقوله في هذه الطريق: الا يدخل على بعض نسائه) كذا في هذه الرواية» وهويشعر بأن 
اللاتي أقسم أن لا يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لاجميع النسوة» لكن 
اتفق أنه في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس المتقدم في أوائل الصيام”" 2 فاستمر 
مقيمًا في المشربة ذلك الشهر كله؛ وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم في مارية» فإنها تقتضي 
اختصاص بعض النسؤة دون بعض بخلاف قضة العسل فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل 
وإنكانت إحداهن بدأب يزبلك + وكذلك قصية للب النفقة والخيرة فإنهن اجتمعنفيها . 1 

الحديث الثاني : 

قوله ١‏ الونساون مس كتاف عرد انوس لقوق اا 1 از عند 
الأصغر» واسمه عبد الرجمن بن عبيد» كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر 
تقدم في آخر ليلة القدر"" ححدث به أيضًا عن أبي الضحى . 

. قوله: (تذاكرنا عند أبي الضحى فقال: عدا ايخ ماع ) لم وذكز ما تذاكروا بد وقد 
أخرة اطي عن | حقد .رع حكن عقر د الاين مشاونة الإ سناد الى ارس تقار 
فأوضحودء ولفظه: «تذاكرنا الشهر» فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعًا وعشرين . فقال 
أبو الضحى : حدثنا ابن عباس». وكذا أخرجه أبونعيم من وجه آخر عن مروان بن معاوية وقال 
فيه : «تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى» . 

. قوله: (فدخلت المسجد. فإذا هو ملآن من الناس) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه 
القصة» وحديثه الطويل» بل الذي مضى قريبًا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمرء لكن 
يحتمل أن يكون عرفها مجملة ففصلها عمر له لما سأله عن المتظاهرتين . 

قوله : (في غرفة) في رواية النسائي : «في علية» بمهملة مضمومة وقد تكسر» وبلام ثم 
تحبانية ثقيلتين؛ ٠»‏ هي _المكيان العالي وهي الغرفة» وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما 
مضى " وذاد الإستاعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور : «في غرفة ليبس 


)0 (07/6)» كتاث الصوع تباب1١ 191١1‏ 
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عنده فيها إلا بلال». 

قوله: (فناداه فدخل على النبي يَك) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 
بحذف فاعل : «فناداه»» فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل» وقد وقع ذلك مبيئًا في رواية 
أبي نعيم» ولفظه بعد قوله: «فسلم»: «فلم يجبه أحد» فانصرف»ء فناداه بلال فدخل» ومثله 
للنّسائي لكن قال: «فنادى بلال» بحذف المفعول» وهو الضمير في رواية غيره» وعند 
الإسماعيلي: «فسلم فلم يجبه أحدء فانحط» فدعاه بلال فسلم ثم دخل»2 وقد تقدم في 
الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام 
الذي أذن له رباح» فلولا قوله في هذه الرواية: «ليس عنده فيها إلا بلال» لجوزت أن يكونا 
جميعًا كانا عنده. اكور أ كر الجر ارات ماعل كوه ويلك اد على إسكا 
الباب كما تقدم» وعند الإذن ناداه بلال فأسمعه رباح فيجتمع الخبران . 

قوله: (فقال: لاء ولكن آليت منهن * ون اء حلفت انلا املن ارون ير 
بيانه واضحًا في شرح حديث عمر المطول”" . 


باب مَايُكْرَهمِنْ ضَرْبٍ النسَاءِ 
َل الى : 9وَأضْرؤهُن» : أي ضَربا د مب 
حَدَنَنَا مُحَمَّدَ بْنُ يُوسُْفٌ حَدَنََا سُفْيَاعَنْ حسام عَنْ أَِعَنْ عبان َعةعَنٍ 
اللبيك يك قَالَ : ال له د عه ف يآخر الْيَوْم . 
[تقدم في : /الام*#» الأطراف: 59417١‏ 47 50] 
قوله: (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقّاء بل فيه ما 
يكره كراهة تنزيه/ أو تحريم على ماسنفصله . 


رحتنا 
قوله: (وقول الله تعالى: لوَأضْروْهُنَ 4 أي ضربا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من 
المفهوم من حديث الباب من قوله: : (ضرب العنبد» كما سأوضحه» وقد جاء ذلك صريحًا في 


حديث عمروبن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله وك فذكر حديثًا طويلاً وفيه : #فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضربًا غير مبرح» » الحديث أخرجه أصحاب السئن 
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وصححه الترمذي واللفظ له وفي حديث جابر الطويل عند مسلم : «فإن فعلن فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح». قلت : وسنبق التنضيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب 
الوجه. 

قوله : (سفيان) هو الثوري» وهشام هو ابن عروة» وتاي رسا ققدي 
سير سؤر والعي 200 

قوله : (لايجلد أحدكم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي » وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي ‏ وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بصيغة 
ار رساي ولة كيف لحي :وكا لخر أو حدم درو جه اد طن اراي + و15 واه 
عليه أصحاب هشام بن عرؤة» وتقدم في التفسير”” من رواية وهيب» ويأتي في الأدب0» من 
رواية ابن عيينة» وكذا أخرجة أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير» 
وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير» والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان» 
ففي رواية أبي معاوية وعبدة : «إلام يجلد»؛ وفي رواية وكيع وابن نمير: #غلام يجلد»؛ وفي 
رواية ابن عيينة : «وعظهم في النساء فقال: يضرب أحدكم امرأته»» وهو موافق لرواية أحمد 
ابن سفيان» وليس عند واحد مهم صيغة النهي . 

قوله : : (جلد العبد) أي مثل جلد العبدء وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم : اضرب 
الأمة4ف وللنسائي من طريق ابن عيينة : ان والأمتى وفي رواية أحمد بن 
سفيان : «جلد البعير أو العبد»» وسيأتي في الأدب”*' من رواية ابن عيينة : «ضرب الفحل أو 
العبد»» والمراد بالفحل. البعير» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود: «ولا تضرب 
ظعينتك ضربك أمتك» . 

قوله: (ثم يجامعها) في رواية أبي معاوية: «ولعله أن يضاجعها»؛ وهي رواية الأكثرء 
وفي رواية لابن عيينة في الأدب : لثم لعله يعانقها». وقوله: : «في آخر اليوم ؟ في رواية ابن عبينة 
عند أحمد : : «من آخر الليل»؛ وله عند النسائي : "آخر النهار»؛ وفي رواية ابن نمير والأكثر: 


»)87/1١( (000‏ كتاب التفسير سورة «والشمس»» باب 294١‏ ح 44417 . 
ف .)655/1١(‏ كتاب التفسيرسورة«والشمس»» باب .4١1‏ ح 4447 . 
(9) (053/1)). كتاب الأدب»ء باب 247 ح750437. 
(5) (051/1). كتابالأدب» باب47, ح5047. 
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«في آخر يومه»» وفي رواية وكيع : «آخر الليل أو من آخر الليل»» وكلها متقاربة. 

وفي الحديث : جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد» والإيماء إلى جواز ضرب النساء 
دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله: «غير مبرح»» وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من 
العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته؛ والمجامعة أو المضاجعة 
إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة» والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده» فوقعت 
الإشارة إلى ذم ذلك» وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه 
النفور التام» فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب . قال المهلب : بِيّن يك بقوله : «جلد 
العبد» أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهماء ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل 
عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها . انتهى . 

وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقّاء فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى 
خفيفة: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر فقال: قد ذثر النساء على أزواجهن» فأذن لهم 
فضربوهن . فأطاف بآل رسول الله بَكِ نساء كثير فقال: لقد أطاف بآل رسول الله وَل سبعون 
امرأة كلهن يشكين أزواجهن » ولا تجدون أولئك خياركم». وله شاهد من حديث ابن عباس 
في صحيح ابن حبان» وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند / البيهقي . وقوله : 
«ذئر» بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء: أي نشز بنون ومعجمة وزاي. وقيل : معناه 
غضب واستب. 

قال الشافعي : يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة» ويحتمل أن 
يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه. وفي قوله: "لن يضرب خياركم» دلالة 
على أن ضربهن مباح في الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب 
عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى الغرض 
بالإيهام لاايعدل إلى الفعل» لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في 
الزوجية» إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة : 
دما ضرب رسول الله يك امرأة له ولا خادمًا قطاء ولاضرب بيده شيئًا قط إلا في سبيل الله؛ أو 
تنتهك حرمات الله فينتقم لله»» وسيأتي مزيد في ذلك في كتاب الأدب”!' إن شاء الله تعالى . 


.7556 كتاب الأدب» باب47, ج57‎ .)095/1( )١( 
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باب لاقطيم مرا رجهي تنصية 


06 - حَدَنَنَا خَلادُبْنُيَختى حَدَنَنا اجيم بْنُ افع عَنِ الْحَسَنٍ - هُوَائنُمُسلِمٍ-عَنْ 
صَفِيْة عَنْ عَائِسَةَ : أن امْرَأة مِنَ الأنْصَار زوجت ابْتتََافتَمَعْطَ شع يها فا إلى الي 8 
فذَّكرَث ذَلِكَ لَه فَقَالَتْ: :إن روعها أعربي أن صل فى شهر . فَقَالَ: «لاء ِنَّهُ قَدُ لْعِنَ 
الْمْوَصّلاتُ . 


[الحديث : 57١6‏ طرفه في: 09175] 


قوله: (باب لا تطيع المنزأةؤجها في معصية الله) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى 
طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصتّة الله فلو دعاها الزوج إلى 
معصية فعليها أن تمتئع » فإ ن:أدبها على ذلك كان الإثم عليه .- 
خم كر فيه طرق زاتجي التي طلبت أن تعب شع لبنتهاء ساني شرحه في كناب 
اللبا سر إاشاء ال مالي > 
قوله : (إنه قد لعن الموضّلات) كذا بالبناء ل و«الموصلات» بتشديد الصاد 
المكسورة ويجوز فتحهاء وفي رواية الكشميهني: «الموصولات» وهويؤيد رواية الفتح. 
_باب # وَإِنَ أمرَأة ًا حا هت من بمْلها فُسُورًا أَوْ إِعَرَاضًا. . . #[النساء: 174] 
2١‏ ايو جاه ا ا ا ا 
عَنْهَا: ا وَإِنِ أنرَة حَافَتَ من بَمْلِها مُتُورًا أو إِعْرَاضًا » قَالَثْ هي الْمَرأةء كُونعِنْدَ الوَجُلٍ لا 
يكير مها فيُِيدُ طَلاقَهاوَيعََوَجُ عَيرَهَاء تقول له: : أمسكني وَلا تُطلَفْني» ٠‏ نُمَتَرَوَج غَيْرِي » 
أن بي حل من الققة لي والفسعوزي: ار جم عَلَيِمَآ أن يُضِدِحَا 
#امنارافع 2 ظ 
[تقدم في : ,716٠‏ الأطراف : 1781:375795] 


رو سم 


قوله : (باب « إن أت دحَا'َتَ يأ بها مُتُورًاأز ! ِعْرَاضًا») ليس في رواية أبي ذر: « أَوّ 
إِعْرَاضًا» , وقد تقدم البات بوبحديثه في تفسير سورة النساء”" وسياقه هنا أتم» وذكرت هناك 


غ2 .):8/1١*(‏ كنات اللباس» باب287 5971 , 
زفق »)74/٠(‏ كتاب التفسير #النساء» باب 5 ج١١55‏ . 


/ا“_كتاب النكاح/ باب45/ ح/1١ 611١-57‏ بع 
سبب نزولها وفيمن نزلت . واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع 
في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة 
ابن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء/ فارقها. وعن 


الحسن : ليس لها أن تنقض » وهو قياس قول مالك في الإنظار والعاريّة . والله أعلم . ع 
ابا لدي 
حَدَننَامُسَدَّدُ حَدَنَنا يَحبَى بْنُسَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرِ قَالَ : كنا 


َعْزِلُعَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَوكة. 
ْ [الحديث : »57١1/‏ طرفاه في : ]07١9 557١8‏ 
204 لقا مي ار عَيْدِ الله حَدَّنَنَاسُفْيَانُ قَالَ ا خبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابرًا 
رضي اللهْعَنهيَقُو ل : كنا نَل وَالْرآن ينل . 
[تقدم في : ٠1‏ 07» الأطراف: ]057١9‏ 
وَعَنْ عَمْرِوعَنْعَطَاءِعَنْ جَابرِقَلَ : كُنانَِْلُعَلَىعَهْدِ رَسُولٍ اللَككلِوَالْمُرَآنيْنِلُ. 
اتقم في: 67:1 الأطراف ٠26:‏ 05] 
حَدَكَنَا عَبْلُ الل بْنُ مُحَمّدِ: بن أَسْمَاءحَدََما موي ِيَةعَنْمَاِكِبِْأنّسِ عَنِالهرِي 
عن ابن مَُيْرِيز عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ قَالَ : أَصَيْنَا سَبْيَاء كما نَِْلُ» فَسَألنار سُولَ الله يكن 
قال : «أوَإنّكمْلتَفمَنُونَ؟-قَالَها تلان مَاوِنْتَسَمَةٍ كاف إلى يَْم اليا م إلا هي كَائِنة) . 
[تقدم في :0 الأطراف اا 


قوله : (باب العزل) أي النزع بعد الإيلاج ليُنزل خارج الفرج» والمرادهنابيان حكمه . 

وذكر فيه حديثين : الأول : حديث جابر: 

قوله : (يحيى بن سعيد) هو القطان. 

قوله: (عن ابن جريج عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله كَكِ) في رواية 
أحمد عن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن عطاء أنه «سمع جابرًا سئل عن العزل فقال : 
كنا نصنعه) . ١‏ 

قوله: (حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان) هو ابن عبينة (قال: قال عمرو) هوابن دينار 
(أخبرني عطاء أنه سمع جابرًا يقول) هذا مما نزل فيه عمرو بن دينار» فإنه سمع الكثير من جابر 


حكن 


نفسه ؛ ثم أدخل في هذا بينهمنا وإسطة» وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا 


2 امورو ا لهند لكنه أخرجه أبو نعيم 
1م 1 حا 


مسولا ارين في راي لكسيمي: ١‏ افيف لك 0 

لبناء للمجهول» وكأن ابن عيينة حدث به مرتين : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل 
فيها: «على عهد رسول الله يكل». ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها. وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال: «حدثنا عمرو بن دينار»» وزاد ابن أبي عمر في 
روايته عن سفيان : «على عهند رسول الله وَكِوِ) . را 0 
قال حين روى هذا الحديث: «أي لو كان حرامًا لنزل فيه»» وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن 
إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ : «كنا نعزل والقرآن ينزل؟ . قال سفيان الوكق فيا 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . فهذااظاهر في أن سفيان قاله استنباطا . 

وأوهم كلام صاحب «العفضدة»”'' ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء 
وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه 
الزيادة» وشرحه ابن دقيق العيد”"' على ما وقع/ في «العمدة» فقال: استدلال جابر بالتقرير 
من الله غريب. ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى. 
ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده» والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي يكل كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن 
الظاهر أن النبي يكل اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» وإذالم ش 
يضفه فله حكم الرفع عند قوم وهذا من الأول فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده يكل وقد 
وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك_سواء كان هو جابرًا أوسفيان_أراد بنزول القرآن ما 
يقرأء أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي يك فكأنه يقول: فعلناه في زمن 
التشريع ولو كان حرامًا لم نقر عليه وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : «كنا نتقي الكلام والانبساط 
إل (ص: 1357 07 . 
(؟) إحكامالأحكام(؟/32اخ:0778. 


/"_كتاب النكاح/ باب45/حلا١‏ املاءيلمه مع 


إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي َك فلما مات النبي كَكِِ تكلمنا وانبسطنا» 
أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «كنا نعزل على 
عهد رسول الله يك فبلغ ذلك نبي الله يك فلم ينهنا» . ومن وجه آخر عن أبي الزبيرعن جابر: 
«أن رجلا أتى رسول الله بك فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل . فقال: 
اعزل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ماقدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . 
قال: قد أخبرتك» . ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر 
وفي آخره: «فقال: أنا عبد الله ورسوله». وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة بسند آخر 
على شرط الشيخين بمعناه . 1 

ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط, فإن في إحداها التصريح باطلاعه كَكلَةّه وفي 
الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد : 

قوله : (جويرية) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا 
الحديث وبغيره» وهو من الثقات الأثبات» قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه : صحيح 
غريب تفرد به جويرية عن مالك» قلت: ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن 
أسماء عنه . 

قوله : (عن الزهري) لمالك فيه إسنادآخر أخرجه المصنف في العتق”'2» وأبوداود وابن 
حبان من طريق عنهعن ربيعة عن محمدبن يحبى بن حبانعن ابن محيريز» وكذاهو في «الموطأ». 

قوله: (عن ابن محيريز) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرًاء اسمهعبد الله» ووقع كذلك في 
رواية يونس كما سيأتي في القدر”"” عن الزهري «أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي»» وهو 
مدني سكن الشام . ومحيريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن 
وكان يتيمًا في حجره ١‏ ووافق مالكاعلى هذا السندشعيب كما مضى في البيوع”"'» ويونس كما 
سيأتي في القدر”*»» وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسائي» وخالفهم معمر فقال: ١عن‏ 


»)”0/١/5( )1١(‏ كتاب العتق» باب2017 ح750147. 
(؟) .)5١*/16(‏ كتاب القدرء باب4» ح"702951. 
(*) (ه/ 7٠١‏ ). كتاب البيوع» باب9 3١‏ ح59؟5؟75. 
.)73١1/16( )4(‏ كتاب القدرء باب5» 13١7‏ . 


ثرا 


5:5 /ا"_كتاب التكاح/ باب945/ حلا١‏ > 6لءلمه 


الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» أخرجه النسائي. . وخالف الجميع إبراهيم. بن سعد 
فقال : اعن الزهري عن عبيد الله بن عيد الله بن عتبة عن أبي سعيد؛ أخرجه النساني أيضًا . قال 
النسائي : رواية مالك.ومن وأفقه أولى بالصواب . ٠‏ 

قوله ((عن أبي سعيد) في زواية يونس : «أن أباسعيد الخذري أخبره»» وفي رواية ربيعة 
في المغازي”١‏ ؟: اعنَمنْجْمْدَبن يحبى بن حبان عن ابن مخيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت 
أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل»؛ كذا عند البخاري» ووقع عند مسلم من هذا 
الوجه: «دخلت أنا وأبو ضَرْمة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال: يا أباسعيد» هل سمعت 
رسول الله يكلكٍ يذكر العزل؟» وأبو صرمة_بكسر المهملة وسكون الراء-اسمه مالك» وقيل : 


“سس صحابي مشهور من الأنضار.. وقد وقع في رواية للنسائي من طريق الضحاك بن/ عثمان: 


اعن محمد بن يحيئ عن أبن محيريز عن أبي سعيد وأبي صرمة قالا: أصبنا سبايا. . .» 
والمحفوظ الأول. 

قوله : (أصبنا سبيًا) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة أنه «بينما هو جالس عند 
النبي يكلا زاد يونس ٠‏ جاه رعل تمن الأنساناء وفي رواية ربيعة المذكورة: «خرجنا مع 
رسول الله يك في غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب» وطالت علينا العزبة ورغبنا في 
الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله يك بين أظهرنا لا نسأله؟! 
فسألناه». 

قوله : (فكنا نعزل) في رواية يونس وشعيب فقال: «إنا نصيب سبيًا ونحب المال» فكيف 
ترى في العزل»» ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر: «عن أبي سعيد قال: ذكر 
العزل عند رسول الله يك قال : وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة تُرضع لهء فيصيب منها 
ويكره أن تحمل منه» والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه» . ففي هذه 
الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان : أحدهما: كراهة مجيء الولد من الأمة» وهو إما أنفة 
من ذلك وإما لعل يتعلتزبيخ لآم إذا ضارت أم ولد وإما لغير ذلك كما سأذكره بعد : والناني: 
كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع 

قوله : (تإئكم لتفعلون؟) هذا الاستفهام بشعربأن وك ماكان اطلع على فعلهم ذلك ؛ ففيه 
تعقب على من قال إن قول الصحابي : ا 


)١(‏ (4/ كاب ارقو ياب1 ج4170 


1"-_كتاب النكاح/ باب95/ حل/ا١‏ ا 01 


الظاهر اطلاع النبي يَكِةِ كما تقدم» ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألوه عنه . 
نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين» فإذا فعلوا الشيء 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه» فيكون الظهور من هذه الحيثية . 
ووقع في رواية ربيعة: «لا عليكم أن لا تفعلوا»» ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن 
محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد : «لاعليكم أن لا تفعلوا ذلك». قال ابن 
سيرين : قوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي . وله من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين نحوه 
دون قول محمدء قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. قال 
00 : كأن هؤلاء فهموا من «لا» النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد «لا» حذقًا 
يره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء» ويكون قوله: «وعليكم . . .2 إلخ تأكيدًا للنهي . 

| ا م الاو و ا 
لاتفعلوا. 

وقال غيره: قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي 
مت وو كود م 1 
لقال : لاعليكم أن تفعلوا. ! لا إن ادعى أن «لا» زائدة» فيقال الأصل عدم ذلك . ووقع في رواية 
مجاهد الآتية في التوحيد”'' تعليقًا ووصلها مسلم”" وغيره: «ذكر العزل عند رسول الله يكل 
فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟؛؛ ولم يقل: لا يفعل ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرح لهم 
بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك ؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في 
ذلك؛ لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه ال ولد ولا راد لما قضى الله . 

والفرار من حصول الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد 
رقيقاء» أوخشية دخول الضرر على الولد المرضع إذاكانت الموطوءة ترضعه» أو فرارًا من كثرة 
لي ل ل 
يغني شيئًا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس : «أن رجلاً سأل عن 


)0غ( المفهم(155/5). 


زفق 58/117"). كتاب التوحيد»ء باب18 . 
زفرة ل 17 118). 


4 ال /”_كتاب التكاح/ باب945/ 073١-8707‏ 


العزل» فقال النبي كةِ: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها 


: ولدًا». وله شاهدان في «الكبير للطبراني» عن / ابن عباس » وفي «الأوسط» لهعن ابن مسعود» 


وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 

وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحًا سوى الصورة 
المتقدمة من عند مسلم في طزيق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل 
بالولد المرضع ؟؛ لأنه مما جزب.فضر غالبّاء لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل 
بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن يقنع الحمل بغير الاختيار. ووقع عند مسلم في حديث أسامة 
ابن زيد: «جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها. فقال 
رسول الله يك : إن كان كذلك فلاء ماضر ذلك فارس ولا الروم». وفي العزل أيضًا إدخال ضرر 
على المرأة لمافيه من تفويت لذتها . 

وقد اختلف السلف في حكم العزل: قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» وتُعقب بأن المعروف عند 
الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاً» ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية 
خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. قال الغزالي وغيره: يجوزء وهو 
المصحح عند المتأخرين» واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه 
بلفظ : «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»» وفي إسناده ابن لهيعة» والوجه الآخر للشافعية 
الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز. وهذا كله في الحرة وأما 
الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان 
أصحهما الجواز تحر من إرقاق الولد» وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه 
حكاه الروياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز 
فيه مطلمًا ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش » وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة. 

هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها 


بغير إذنهاء واختلفوا في المزوجة : فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي حنيفة 


والراجح عن محمد. وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد» وعنه : 


)3غ( (517/16)» كتاب القدرء باب4 » ”57037 . 
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بإذنهاء وعنه : يباح العزل مطلقّاء وعنه : المنع مطلقًا . 

والذي احتج به من جنح إلى التفصيل لاايصح إلاعند عبد الرزاق عنه بسند صحيح عن ابن 
عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية» فإن كانت أَمّة تحت حر فعليه أن 
يستأمرها. وهذا نص في المسألة» فلوكان مرفوعًا لم يجز العدول عنه . وقد استنكر ابن العربي 
القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها في الوطء» ونقل عن مالك أن لها حق 
المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لاحق لها فيه إلا في وطئة واحدة 
يستقر بها المهر . قال : فإذاكان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق في العزل؟ فإن خصوه بالوطئة 
الأولى فيمكن» و إلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور. انتهى . 

وما نقله عن الشافعي غريب» والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلاً » نعم جزم ابن 
حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جذامة بنت وهب : «أن النبي يكل سئل 
عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي» أخرجه مسلم . وهذا معارض بحديثين : أحدهما : أخرجه 
الترمذي والنسائي وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن جابر قال : «كانت لنا جواري وكنا نعزل» فقالت اليهود إن تلك الموءودة الصغرى . 
فسئل رسول الله يَكَِةِ عن ذلك فقال: كذبت اليهود؛ لو أراد الله خلقه لم تستطع رده . وأخرجه 
النسائي من طريق هشام وعلي بن المبارك وغيرهما عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن 
أبي مطيع بن رفاعة عن أبي/ سعيد نحوه» ومن طريق أبي عامر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 2 
سلمة عن أبي هريرة نحوه» ومن طريق لمان الأحول أنه متمع عمزوبن ديتاريسأل أباسلمة:* 
ابن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيد. . . فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سلمة: 
أسمعته من أبي سعيد؟ قال : لا» ولكن أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني : في النسائي من 
وجه آخر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذه طرق يقوى بعضها ببعض . 

وجمع بينها وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه؛ وهذه يقة البيهقي . 
ومنهم من ضكّف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقًا منه» وكيف يصرح بتكذيب 
اليهود في ذلك ثم يثبته؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث صحيح لاا ريب 
فيه والجمع ممكن . ومنهم من ادعى أنه منسوخ» ورد بعدم معرفة التاريخ . وقال الطحاوي: 
يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب. 
وكان يكل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما 
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كانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعًا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم 
فيه. ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح» وضبعف مقابله بأنه حديث واحد 
اختلف في إسناده فاضطرب . ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى 
قوي بعضها عمل به» وهو هناكذلك والجمع ممكن . 
'. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها.توافق أصل الإباحة وحديثها 
يدل على المنع قال: فمن ادغى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. وتُعقب بأن حديثها ليس 
صريحًا في المنع إذ لا يلزم من:تسميته وأدًا خفيًا على طريق:التشبيه أن يكون حرامًا .. وخصه 
بعضهم بالعزل عن الحامل لزؤال المعنى الذي كان يحذره الذي يغزل من حصول الحمل . لكن 
فيه تضييع الحمل ؟ لأن المنيَيغْذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته 
فيكون وأدًا خفيًا. وجمعوا أيضا بي نتكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات 
كونه وأدًا خفيًا في حديث جذامة بأن قولهم الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهرء لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلايعارض قوله : إن العزل وأدخفي ؛ فإنه يدل 
على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاٌ فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأدًا من جهة اشتراكهما 
في قطع الولادة. . 
وقال بعضهم: قوله:الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه؛ لأنه قطع طريق الولادة قبل 
مجيئه فأشبه قتل الو لد بعد معجيئه. قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا 
يتصور معه الحمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذبهم وأخبر أنه لايمنع الحمل 
إذا شاء الله خلقه» وإذالنم يزد خلقه لم يكن وأذًا حقيقة» وإنما سماه وأدًا خفيًا في حديث جذامة 
لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد لكن الفرق بينهما أن 
الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد صرقًاء فلذلك وصفه 
فهذه عدة أجوبة يقفامعها الاستد لال بحديث جذامة على المنع » وقد جنح إلى المنع من 
الشافعية ابن حبان فقال في صجيحه : «ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح 
استعماله»» ثم ساق حديث أبي ذر رفعه : اضعه في حلاله وجنبه خرامه وأقرره ؛ فإن شاء الله أحياه 
وإن شاء أماته ؤلك أجر» انتهى . ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد 
لمادلت عليه بقية الأتحباز .“والله أعلم.. ومن عند عبد الرزاق وج هآخر عن ابن عباس أنه أنكر أن 
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يكون العزل وأدًا وقال: المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمًا ثم يكسى لحمّاء قال: 
والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن/ الخيار عن علي نحوه 
في قصة حر ب عند عمر وسنله جيد . 

واختلفوا في علة النهي عن العزل : فقيل : لتفويت حق المرأة» وقيل : لمعاندة القدر. 
وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني على صحة الخبر 
المفرق بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج 
الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع » وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة 
فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقًا لم يتعلق به النهي . والله أعلم . وينتزع 
من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك ففي 
هذه أولى» ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا . ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم 
يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب . 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله» وقد أفتى بعض متأخري 
الشافعية بالمنع » وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا . والله أعلم . 

واستدل بقوله في حديث أبي سعيد : «وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن 
نستمتع وأحببنا الفداء» لمن أجاز استرقاق العرب» وقد تقدم بيانه في «باب من ملك من العرب 
رقيقًا؛ في كتاب العتق'2» ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من أهل 
الكتاب ؛ لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان» وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا ممن 
دان بدين أهل الكتاب وهو باطل» وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم نسخ . وفيه نظر؛ إذ 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطءء وهذا لا يتم مع 
قوله في الحديث : «وأحببنا الفداء»؛ فإن المسلمة لا تعاد للمشرك» نعم يمكن حمل الفداء 
على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق» ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين . 
وحمله بعضهم على إرادة الثمن؟ لأن الفداء المتخوف من فوته هو الثمن» ويؤيد هذا الحمل 
قوله في الرواية الأخرى: «فقال: يا رسول الله إنا أصبنا سبيًا ونحب الأثمان» فكيف ترى في 
العزل؟» وهذا أقوى من جميع ما تقدم . والله أعلم . 


)غ2( (5/ الا كتاب العتق » باب1١1‏ »ح79ة؟. 


لقنا 
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باب الْقُْعةٍ َدِبيّنَ السَاءِ ذا أرَادَسَفَوا 


2 ابر شههدس سور 


١ه‏ - عدا أو ثم حَدُفَعَا عبد الواحد بو يمن قال :خف ني ابن أبي مُلَيكَة عَنٍ 
الاسم عَنْ عَائَِة : أن لبي يك كَانَ إِذَا راد سَفَرًا فرع بَيْنَ سَائو ارت الع لِعَائشَة 
وَحَفْصَةَء وَكَانَ الي كف إِذَاَانَبليْلسَا رمع عَاِشَة يتَحَدّتُ» فَقَالْتْ حَفْصَة : ألا تَرْكبِينَ 
َيِه بعِيري» رك بيرك نظن ونطر؟ فتلت إلى فركتت» فجَاء اليك إلى جَمَلٍ 


عاق وَعَائه حفص حَْصَةمَلْم علا د 
بَيْنّ الإذخر وَتَقُولُ : رب عَلَنَ عَفْرَ حَيتَْدَغْنِي وَلا أسْبَطِيعْ أَنْ أَقُولَ لَمُشينًا . 


قوله: (باب القرعة 5 إذا أراد سفرًا) تقدم في حديث الإفك في التفسير”"2 مثل 
ذلك من حديث عائشة أيضًا. وسّاق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضًا في تلك 
السفرة» ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا 
عائشة» وقد تقدم في الهبة”" والشهادات”" مثل ذلك في أول حديث آخرعن عائشة أيضًا . 
قوله : (ابن أبي مليكة عن القاسم) هو ابن أبي بكر» وابن أبي مليكة يروي عن عائشة تارة 
بالواسطة وتارةبغيرها. - 
8 0 5 
00 قوله: : (إذا أراد سفرًا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفرء وليس على/ عمومه بل 
لتعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته؛ فلا يبدأ 
بأيهن شاء بل يقرع بينهن » فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة» إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . 
ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات”*'» والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . 
قال عياض 27 : هو مشهور عن .مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار»ء وحكى عن 
)00( (/» كتاب التفسير» «النور»» باب", ح١‏ 8976 . 
إفق (445/5). كتاب الهبة» باب16 2 5697 . 
(9) (056659/56)» كتاب الشهادات» باب16. 3*٠‏ ج7551 775484. 
| (5) (066/5).» كتاب الشهادات» باب٠*3,‏ ج75484. 
(5) الإكمال(// 857). 
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الحنفية إجازتها . انتهى . وقد قالوا به في مسألة الباب» واحتج من منع من المالكية بأن بعض 
النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر 
بحال الرجل» وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. وقال 
القرطبي”' : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص مشروعية القرعة بما إذا 
اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحًا بغير مرجح . انتهى . وفيه مراعاة للمذهب 
مع الأمن من رد الحديث أصلاً لحمله على التخصيص » فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

قوله: (فطارت القرعة لعائشة وحفصة) أي في سفرة من السفرات» والمراد بقولها: 
«طارت» أي حصلت» وطير كل إنسان نصيبه» وقد تقدم في الجنائز”" قول أم العلاء لما اقتسم 
الأنصار المهاجرين قالت : «وطار لناعثمان بن مظعون» أي حصل في نصيبنا من المهاجرين . 

قوله : (وكان النبي يك إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث) استدل به المهلب”” على أن 
القسم لم يكن واجبًا على النبي كك ولا دلالة فيه؛ لأنعماد القسم الليل في الحضرء وأما في 
السفر فعماد القسم فيه النزول» وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولانهارً. وقد أخرج أبوداود 
والبيهقي واللفظ له من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «قلّ يوم إلا 
ورسول الله يك يطوف علينا جميعًاء فيُقَبّل ويلمس ما دون الوقاع» فإذاجاء إلى التي هو يومها 
بات عندها) . 

قوله : (فقالت حفصة) أي لعائشة . 

قوله : (ألاتركبين الليلة بعيري . . . ) إلخ» كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه 
النظر إلى ما لم تكن هي تنظر» وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل 
واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين » ااا م 0 
بنظر مالم تنظره الأخرى» ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره . 

قوله : (فجاء النبي كلِ إلى جمل عائشة وعليه) في رواية أخرى حكاها الكرماني”؟» 
«وعليها»» وكأنه على إرادة الناقة . 
)١(‏ المفهم(”/59). 
3( (*7387).» كتاب الجتائز» باب"37 115113 . 
2 نقله عن شرح ابن بطال(7/ 0777 . 
(:) (164/19). 
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قوله : (فسلم عليها) لم يذكز في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع. 
- ويحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقاء ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل . 
قوله : (وافتقدته عائشة) أينحالة المسايرة ؟ لأن قطع المألوف ضعب . 
قوله : (فلما تزلواجعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه 
حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية . والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية . 
قوله : (وتقول :رب سلط) في رواية المستملي ابارت تلط بإلات حرف النداء رحي 
رواية مسلم. ١‏ 
قوله : (تلدغني) بالغين المعجمة . 
قوله : (ولا أستطيغ أن أقول له شيئًا) قال الكر 5 أنه كلام حفصة؛» ويحتمل أن 
يكون كلام عائشة . ولم يظهر لهذا الظاهر بل هو كلام عائشة» وقد وقع في رواية مسلم في 
جميع ما وقفت عليه من طرقه ‏ إلا ما سأذكره_بعد قوله: «تلدغني»: «رسولك لا أستطيع أن 
أقول له شيئًا». و«رسولك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك» ويجوز 
النصب على تقدير فعل» وإنما لم تتعرض لحفصة لأنها هي الني أجابتها طائعة فعادت على 
ب نفسها باللوم . ووقع عت الإشماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شيخ/ البخاري فيه بعد قوله: 
«تلدغني»: «ورسول الله يك ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئًا؟» وعلى هذا فيحتمل أن يكون 
المراد بالقول في قولها: «أن أقول» أي أحكي له الواقعة؛ لأنه م كان يعذرني في ذلك» وظاهر 
رواية غيره تفهم أن مرادها با لقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئًا كما تقدم . 
قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فلدعت 
على نفسها بالموت . وتُعقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة» وليس كذلك إذ لو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة» ولا 
يتجه القسم في حالة السير إلا إذاكانت الخلوة لاتحصل إلا فيه بأنيركب معها في الهودج وعند 
النزول يجتمع الكل في الخيمة» فيكون حينئذ عماد القسم السير» أما المسايرة فلاء وهذا كله 
مبني على أن القسم كان واجبًا على النبي كك وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار. ويؤيدالقول 
بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتدئٌ إذا رجع بالقسم فيمًا 
يستقبل» فلو سافر بمن شاء بغير قرعة فقدم بعضهن في القسم للزم منه إذا رجع أن يوفي من 
١ .)164/19( )١(‏ 


"_كتاب النكاح/ باب48/ح7١7ه‏ مهب 


تخلفت حقهاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لا يجب. فظهر أن للقرعة فائدة وهي 
أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن . 

وقد قال الشافعي في القديم : لو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى» بل 
معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة. انتهى . ولا يخفى أن محل الإطلاق في 
ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودّاء فلوسافر إلى بلدة فأقام بها زمانًا طويلاً ثم سافر 
راجعًا فعليه قضاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية» والمعنى في سقوط 
القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة 
عكسها في الأمرين معا. 


باب الْمَرَأَةتَهَ هب يَوْمَهَامِنْرَوْجِهاِضَرتَاء 
وكيف يقّسِم ذَلِك؟ 
5 حَدَّنَنَا مَالكُ بْنُ نِسْمَاعِيلَ حَدنَا ميدن شام َنْ بيو عَنْ عَائِسَةَ أن سَوْدَة بنْتَ 
َمْعَةَ وَهْبَتْ يَوْمَها لِعَائسَة وَكَانَ اللي َك بذ يَفْسملِعَائسَةبيَوْهاوَيَوْم سَوْفَة. 
[تقدم في : 21091 الأطراف : /2157301 37571: 7448ل 9/امك 4141:4010 2410/45:4590 


دولوم لا تبت للكت هخ ١‏ لالالاء ٠٠ولاء‏ ه:هلم7!] 


قوله : (باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) «من» يتعلق ب«يومها» لاباتهب»؛ أي 
يومها الذي يختص بها . 

قوله: (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم 
ضرتهاء فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي» وقالوا: 
إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإن لم يقبل.لم يكره 
على ذلك» وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين» أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت 
لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . وأطلق ابن بطال”'' أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي 


.)795/07/( )1١( 
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قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبوغسان النهدي» وزهير هوابن معاوية. 

قوله : (أن سودة بنت زمغة) هي زوج النبي يكل وكان تزوجها وهوبمكة بعد موت خديجة» 
ودخل عليها بها وهاجرت معه . ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب : 
«قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي»» ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» 
وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق» وقدنبه على ذلك ابن الجوزي9" . 

قوله : (وهبت يومها لعائشة) تقدم في الهبة”"' من طريق الزهري عن عروة بلفظ : «يومها 
وليلتها»» وزاد في آخره : / «تبتغي بذلك رضا رسول الله يك . ووقع في رواية مسلم من طريق 
عقبة بن خالد عن هشام : «لما أن كبرت سودة وهبت. .2 وله نحوه من رواية جرير عن 
هشامء وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان سببه أوضح من رواية مسلم» فروى عن 
أحمد بن يونس عن عبد الرنحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة بالسند المذكور: «كان 
رسول الله يي لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» الحديث . وفيه «ولقد قالت سودة بنت 
زمعة حين أسنت وخخافت أن يفارقها رسول الله يكّ: يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك 
منها ٠‏ ففيها وأشباهها نزلت ف وَإِنِ مره حَاَتَ م بَمَلِهَا شرا الآية [النساء : : 174]». وتابعه 
ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في وصله؛ ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد 
مرسلاً لم يذكر فيه ١عن‏ عائشة». وعند الترمذي من حديث ابن عباس موصولاًنحوه؛ وكذاقال 
عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك » فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت . 

وأخرج:ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً : «أن النبي يكل 
طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق مالي في الرجال حاجة؛ ولكن أحب 
أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذي أنزل عليك.الكتاب هل طلقتني لموجدة 
وجدتهاعليّ؟ قال : لا. قالت: فأنشدك لما راجعتني .'فراجعها. قالت لدان 
وليلتي لعائشة حبّة رسول الله 6» . 

قوله : : لوكا يواسم لعاتشة بيومها ويوم سودة) في"رواية جرير ين هشام عند 
مسلم ا : يؤمهأ ويوم سودة»» وقد بينت كلامهم في كي كيفية هذا القسم 
أول الباب. 0 


.)7574/501١5ح‎ "7١ كشف المشكل(5/‎ )١( 
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8 بِاب الْعَدْلِ بِيّنَ النّسَاء 


« وَل كَسْعَطِيموا دصر لوأ النسك.4 إِلَى قَوْلِهِ: 
# وَاسِعًا حكيما 42 [النساء: 174 ]1١‏ 


قوله : (باب العدل بين النساء» ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) أشار بذكر الآية إلى أن 
المنفي فيها العدل بينهن من كل جهة» وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق 
بكل منهن» فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك 
من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة : «أن النبي يك كان يقسم بين نسائه 
فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»» قال الترمذي: 
يعني به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم . قال الترمذي: رواه غير واحد عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً » وهو أصح من رواية حماد بن سلمة . وقد أخرج البيهقي من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : « وَلن تَْسَطِيعُوَا © الآية. قال: في الحب 
والجماع . وعن عبدة بن عمرو السلماني مثله . 


باب إِدَائَرَوجَ الْبِكْرَعَلى الثَيّبِ 
حدقا مُسَدَُ حَدَكَمَا بد حَدَنََا حَالِدٌعَنْ أي قلابَة عَنْ أَنّسِ رَضِيّ اللَْعَنْهُوَلَوْ 
شت أن أَُولَ: قَالَ الكيئ كلذ وَلكَنْ قال : لشم إِدَا روج الْبكْرَ أقَمَعِنْدَهَا سبْعَاء وَإذاتَوجَ 
التَيب أَقَام عِنْدَهَاتَلانًا . 
[الحديث : 57177» طرفه: ]07١5‏ 


/ قوله : (بشر) هوابن المفضل» وخالد هوابن مهران الحذاء. 

قوله: (ولو شكت أن أقول قال النبي كَل ولكن قال : السنة) في رواية مسلم وأبي داود من 
طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث: «قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه» لصدقت» 
ولكنه قال : السنة . . . » فبين أنه قول خالد» وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة . وقد 
اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أوشيخه أبو قلابة؟ ويأتي بياننذلك 
في الباب الذي يليه مع شرح الحديث . 


"1 


108 


/1“_كتاب النكاح/ باب١ ٠‏ الحء 5ه 


باب إذَائرَ روج اليب عَلَى الْبكْرٍ 

0_1 - حَدَكَهَا يفن راشِدٍ حدقا اث أصافة طن شواة خَذكنا يُوبْ وخا عَنْ 
4 قلابَة عَنْ أَنْسِ قَالَ :من الشمةإِذَاترَوَجَ لجل الْكْرَعَلَى اليب أقَام مَعِنْدَهَاسَبْعَاوَقَسَمٌ» وَإِذا 
وج اليب عَلَى الْكْر أَقَامَ عنْدَهَاكَلانَ َس ٠‏ قَالَ أَبُو قلابة: وَلَوْسِدْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَمَا رَقَه 


إلى الي لذ 
وَقَالَعَبْدُ الو 0 يوب وَحََالِدٍ قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْشِدْتُ لَقُلْتُ: رَقَعَهإِلَى 


قوله : (باب إذا توج اليب على البكر) أي أوعكس كيف يصنع؟ 

قوله : (خدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده . 

-قوله : (حدثنا أبو أسامة عن سفيان) في رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة : 
«خدثنا سفيان). ش 

قوله : (حدثنا أيوب) هوالسختياني» وخالدهوالحذاء. 

قوله : (عن أبي قلابة) أي أنهما جميعًا روياه عن أبي قلابة» لكن الذي يظهر أنه ساقه على 
لفظخالد. 00 : ْ 

قوله : (قال: : من السنة) أي سنة النبي َكل هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي » وقد 
مضى في الحيج”'' قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج : 
إن كنت تريد السنة هل تريد سنة النبي كلُ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلاسنته؟ !). 

قوله: : (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا كما 
سيأتي البحث عنه . : 

قوله : (أقام عندها سبعًا وقسم. ثم قال أقام عندهائلانائم قسم) كذا في البخاري بالوار 
في الأولى وبلفظ «ثم؛ في الثانية» ووقع عند الإسماعيلي دأبي نعيم من طريق حمزة بن عونا 
عن أبي أسامة بلفظ : : الم :في الموضعين.. 

قوله : (قال أبو قلابة::ولو شئت لقلت التارضه إل لني كاه ب ىأو 


. 1557 كتاب الحجج» باب494‎ ك٠‎ /5( )١( 
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صرح برفعه إلى النبي َك لكان صادقًاء ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده» لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين : أحدهما : أن 
يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورعًاء والثاني: أن يكون رأى أن قول 
أنس : «من السنة» في حكم المرفوع. فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في 
حكم المرفوع» قال : والأول أقرب؛ لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق 
اجتهادي محتمل » وقوله: «أنه رفعه» نص في رفعه وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل 
إلى ماهو نص غير محتمل . انتهى . وهوبحث متجه؛ ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول 
الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم 
المرفوع» لكن باب الرواية بالمعنى متسع . وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة 


هذا القول إلى أبي قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبه بشر بن المفضل وهشيم/ إلى خالد» ولا 


منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك . 

قوله : (وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعني بهذا الإسناد والمتن. 

قوله: (قال خالد: ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبي ككَِ) كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد» 
ويظهر لى أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب» ويؤيده أنه أخرجه في 
الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث . وقد وس طزيق 
عبد الرزاق المذكورة مسلو”' فقال: «حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق»» ولفظه: 
امن السنة أن يقيم عند البكر سبعًا . قال خالد: . . .2 إلخ . وقد رواه أبوداود الحفري والقاسم 
ابن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي؛ ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن 
سفيان كذلك أخرجه البيهقي . وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد 
وأيوب جميعًا وقال فيه: «قال ككلة», أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال: «حدثناه 
الصغاني عن أبي قلابة وقال : هوغريب لا أعلم من قاله غير أبي قلابة» انتهى . 

وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن 
أنس قال : «قال رسول الله يكل فصرح برفعه» وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان 
لخالد» ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما جدث به أيوب جزم 


.)4151١/:هح‎ ل١44‎ /( (01) 
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.د /ا"_كتاب النكاح/ باب١ ٠‏ ١/رح15اه‏ 


برفعه إلى النبي يَكِةِ . وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه » وأخخرجه ابن حبان أيضًا عنه عن 
عبد الجبار بن العلاء :عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرّح برفعه» وأخرجه الدارمي 
والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب مثله» فبينت أن رواية خالد هي التي قال 
فيها: من السنة»» وأن رواية أيوب قال فيها: «قال النبي و . 

واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البر: 
جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عندة زوجة أم لا وحكى 
النووي”'' أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب» وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . 
واختار النووي أن لا فرق» وإطلاق الشافعي يعضده. ولكن.يشهد للأول قوله في حديث 
الباب : «إذا تزوج البكر على الثيب»» ويمكن أن يتمسك للاخر بسياق بشر عن خالد الذي في 
الباب قبله فإنه قال : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا الحديث» ولم يقيده بما إذا تزوجهاعلى 
غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد» بل ثبت في رواية خالد التقييد» فعند 
مسلم من طريق هشيم عن خالك: «إذا تزوج البكر على الثيب» الحديث» ويؤيده أيضًا قوله في 
حديث الباب : «ثم قسم»؛ لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى . 

وفيه حجة على الكوفيين في قولهم : أن البكر والثيب سواء في الثلاث . وعلى الأوزاعي 
في قوله : للبكر ثلاث وللثيب يومان. وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند 
ضعيف جدا وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها 
سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة : «أن النبي كله 
لما تزوجها أقام عندها ثلانّا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان؛ إن شئت سبعت لك» وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي». وفي رواية له: «إن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث». وحكى 
الشبخ أبو إسحاق في «المهذب» وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة» والذي قطم به 
الأكثر إن اختارت السبع قضاها كلها وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة . 

(تنبيه) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان 
يفعلها . نص عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النهار. وأمافي الليل فلا؛ لأن المندوب 

-_- لايترك/ له الواجبء وقد قال الأصحاب : يسوي بين الزوجات في الخروج إلى اللجماعة وفي 

سائر أعمال البر» فيخرج في ليالي الكل أو لايخرج أصلاًء فإن خصضن حرم عليه . وعدوا هذا 


.)44 /٠١(جاهنملا‎ )١( 


-كتاب النكاح/ باب7١٠/‏ ح6١7ه‏ 5 


من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد: أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها 
عذر في إسقاط الجمعة» وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام 
عندها وهو قول الشافعية. ورواهابن القاسم عن مالك» وعله : يستحب » وهو وجه للشافعية» 
فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان» فقدم حق الآدمي » هذا توجيهه» فليس بشنيع وإن كان 
مرجوخحاء وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث» فلو فرق لم يحسب على الراجح؛ لأن 
الحشمة لا تزول به» ثم لافرق في ذلك بين الحرة والأمة» وقيل : هي على النصف من الحرة 
ويجبرالكسر. 


5 باب مَنْطاف على نسَائهِ في خُسْلٍ وَاحِدٍ 
ول 
6 حَدَكَنَا عَبْدُ الأعلى بْنّْ حَكَاد حَدَنَما يَِيدبْنُ ربع حَدَنَنَا سَعِيدٌُ عَنْ قََادَة أن أن 
ابْنَمَالِكِ حَدَكَهُ : نئي اللَِيكَانَ يطو ف عَلَى نسَائِي الي الْوَاحدَة ليمي يَسْعْنِسْوةٍ ش 
[تقدم في : 7148» الأطراف : 2784 05074] 


قوله: (باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك » وقد تقدم 
سندًا ومتئًا في كتاب الغسل”١2‏ مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعًا أو 
إحدى عشرة» وبيان الجمع بين الحديثين . 

وتعلق به من قال: إن القسم لم يكن واجبًا عليه» وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له 
ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر . وقلت: إني لم أجد لذلك دليلاً» ثم 
وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ : «كان إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه فيدنو من إحداهن» الحديث . وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن 
القسم واجبّاعليه فيهاء وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة» وير عليه 
قوله في حديث أنس : «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة»»؛ وقد تقدمت له توجيهات غير 
هذه هناك . وذكر عياض في «الشفا» أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان 
لتحصينهن . وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج» إذ الإحصان له معان منها الإسلام والحرية 
والعفة» والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لم يكن واجباء كما تقدم 


. (ال/ث ككل كتاب الغسل » باب5 7 » ح 07184 وانظر الإحالة التي هناك‎ )١( 


ك5 


شيء من ذلك في «باب كثرة الننهاء»” 5 ٠‏ وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن حرم عليهن التزويج 
لي حي در با ررح زحي رامن فيد 


: /1"_كتاب النكاح/ اشيرد ال ١ح‏ "م /اسلمه 


٠١ .‏ دباب دُخُو خُولٍالوَجُلٍ عَلى نسَائه في الْيَوْم 


00 - حَدَنَنًا و حدما َي بن مور عَنْ ام عَنْ ين عَائِفَة رضي اللَّهُعَنْهَا 
قَالَت : كَانَّ رّ رَسُولٌ للك دا اصَرَفَ من الْعضْرِ دَحَلَ عَلَى سا فيَدئُو من ِخْدَامّنٌ» فَدَحَلَ 
عَلَى حَفْصَة» فَاحْتَبسَ أَكثرَ ما كَانيَحتبسُ . 


[تقدم في : 5917 .» الأطراف: /05751 201754 ١6م‏ ل 11] 


ل /قوله: (باب دخول الرجَل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرقًا من حديث عائشة: «كان 
58 رسول الله بذ انصرف من العصر دعل على نسائه؛ الحديث» وسيأتي بأتم من هذا في «باب 
« لمحم مآ أل أَّهُ لك»» من كناب الظلاق 9 , 

1 : (فيدنو من إحداهن) زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة : : «بغير وقاع». وقد 
بينته في اباب القرعة بين النساء»”" وهو مما يؤكد الردعلى ابن العربي فيما ادعاه . 


٠١ 5‏ -با ب إِذَا اسْتَأَدنَ الوَجُل نِسَاءَةفِي أنْيُمروَضَ 
في بَيْتِ بَعْضِهِنٌ فَأَذِنَلهُ 

017 مدا عر رك سد حَدَِي سُليِمَان بن بلالي قَالَ ِشَامُ بن عُرْوَة أَخْبرنِي أبي 
عَنْ عَائْشَّةَ رْضي اللّهْعَنْهَا : أَنَّر سول اللو ديسل في مَرَضه الذي مَاتَ فيه : «آيْنَ أنَاعَدَ1؟ 
1 : ا أن لَدأَروَاجه يكن حَنْثُ فا فَكَانَ في بَْتِ عَايْسَةَ ات 
نْدَهًا . قَالَتْ عَائِشَةٌ : قات في اَم اللي كا دودحل فبوفي يني ِهللاو رأسه 
0 نخْري وَسحْرٍِي وََخَالَط ريقه ريقي. 

[تقدم في : 289٠‏ الأطراف: 1789 ١٠٠"لى‏ #لالاللى 244454486 4445 4460 م44 
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)5غ( :)58/1١(‏ كتاب النكاح؛ باب .0078 . 
زم )»١/1(‏ كتاب الطلاق» 0 
زفرف .)01/1١(‏ كتاب التكاح» باب417 . 


"-كتاب النكاح/ باب6 /1١5 1١‏ 011961718 357 


قوله : (باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له) ذكر فيه حديث 
عائشة في ذلك» وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخر المغازي”'2» والغرض منه هنا أن 
القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك » فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتهاء وقد تقدم في 
بعض طرقه التصريح بذلك . 


6 باب حُحبٌ الوجل بَعْض نسَائه أفُضل مِنْ بغض 
م2 م مور مده 7 اي 


حَدنينا عَبْدُ الْمَزيز بْدُ عمد اللّه حَدَكَنَا سُلَئِمَانُ عَبَيْل 
زي بن عَنْ يَبَى عَنْ ات 
ابْنّ عباس : عَنْ َمَرَ رضي الله عَنْهُمْ دَحَلَ عَلَى حَفْصَةَ فقَالَ: : يَا بنئّة َعْوَتَكِ هَذْه الي 
م و ومعسايىر 


2 قم ككل سُولٍ اللَِّكلِإِيَاهَايُرِيدُعَائسَةَ ل 5 ا كي 


0 الأطراف: 275574 "5917» سد 51 م)] 


قوله : (باب حب الرجل بعض نسائه أفصل من بعض) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس 
عن عمر الذي تقدم في «باب موعظة الرجل ابنته»» وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدم شرحه 
زفق 
هناك . 


ل -باب الْمُتَشَب بمَالمْيكل» وَمَاك: يُنْهَى من افْتِكَار الضرّة 
000 0 
النَبِيَ يكل . ح. حذ حَدَتى مُحَمَدُ بن الْمْمَنَى حَدَّكَنَا يَحْمَ يتختى عَنْ جام حَدذَئِي َايلِمَة عن سما أن 
امْرَأَةَ فَالَتْ: يَا رَ شرل لله إن بي َه هل عي جاح قث تَشَبَعْثُ مِنْ زؤجي غَيْرَ الذي 


يُعطيني؟ فَقَالَرَ سُولُ اللّه يلق : «الْججد بم لَميُْط كلابس نَوْبَيْ زور . 


قوله : (باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد 
في تفسير الخبر قال : قوله: «المتشبع» أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل؛ 
كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة/ فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك -5- 
غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال . قال: وأما قوله : «كلابس ثوبي زور» فإنه الرجل يلبس 
)١(‏ (305/4). كتاب المغازي» باب47, ح7 555 . 
(؟) .)048/1١(‏ كتاب النكاح» باب487, ح١0191.‏ 


565 


7"-كتاب النكاح/ باب ١٠/ح714ه‏ 


الثياب المشبهة لثياب.الزهاد يؤهم أنه منهم ء ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه 
منه. قال : وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس» كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان 
بريئًا من الدنس» وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه فني ديئه . وقال الخطابي”'": الثوب 
3000 ومعناه أنه صاحب زور وكذبء كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب 
والمرادبه نفس الرجل . ا 

وقال أبو سعيد الضرير-: المُرَاد به أن شاهد الزور قد يستعير وبين يتجمل بهما ليوهم أنه 
مقبول الشهادة . انتهى . وهذا نقيله الخطابي عن نعيم بن خماد قال : كان يكون في الحي الرجل 
له هيئة وشارة ‏ فإذا احتيج إلى شتهادةزور لبس ثوبيه وأقبل فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه» 
فيقال: أمضاها بثوبيه يعني الشهادة». فأضيف الزور إليهما فقيل: «كلابس ثوبي زور». وأما 
حكم التثنية في قوله: "ثوبي:زور» فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى ؟ لأنه كذب على نفسه 
بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطء وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. 
وقال الداودي : في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك . 
وقيل : إن بعضهم كان يجعل في الكم كمّاآخر يوهم أن الثوب ثوبان . قاله ابن المنير . 

قلت: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق والمعنى الأول أليق . وقال ابن 
الْقِين؛ هو أن يلبس ثوبي وديعة أوعارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم ويفتضح بكذبه. 
وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوقًا من الفساد بين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء 
فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. وقال الزمخشري في «الفائق»: المتشبع أي 
المتشبه بالشبعان وليس به واستغير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور أي ذي 
و وهو الذي يتزيا بزي أهل الصلاح رياء» وأضاف الثوبين إليه لأنهما كالملبوسين» وأراد 
بالتئنية أن المتحلي بما ليس فيه» كمن لبس ثوبي الزور ارتدنى بأحدهما واتزربالآخر» كماقيل : 

إذا هو بالمجدارتدى وتأزرا 

فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه؛ ويحتمل أن تكون 
التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمو متان: فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وقال 
المطرزي : هوالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ويحيى في الرواية الثانية هو ابن سعيد القطان» 


)01( الأعلام(7071/7). 


7"_كتاب النكاح/ باب5١٠1/ح9١71ه‏ و 


ا ا 0 وأسماء 
هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معًا . وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد» 
وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة» وأخرجه 
النسائي من طريق معمر وقال: إنه أخطأ والصواب حديث أسماء. وذكر الدارقطني في 
«التتبع 2١76‏ أن مسلمًا أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة مثل 
رواية معمر» قال: وهذا لا يصح» وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة» 
والصواب عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة؛ وكذا قال سائر 
أصحاب هشام . 

قلت : هوثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس”"2» أورده عن ابن نمير عن 
عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة» ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن 
فاطمة عن أسماء» فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين» وعند وكيع بطريق عائشة فقط» ثم 
أورده مسلم من طريق أبي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة» وكذا 
أورده النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق/ أبي بكر بن أبي شيية - 5 
كلاهما عن عبدة عن هشام) وكذا هو في مسند ابن أبي شيبة» وأخرجه أبو عوانة أيضا من 
طريق أبي ضمرة ومن طريق علي بن مسهر؛ وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مرجي بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة) 
فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة» وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزقي من 
طريق عبد الله بن هاشم الطوسي عنه مثل ما وقع عند مسلم » فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة 
ويستدرك على الدارقطني . 

قوله : (أن امرأة قالت) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها . 

قوله: (إن لي ضرة) في رواية الإسماعيلي : «إن لي جارة» وهي الضرة كما تقدم . 

قوله : (إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني) في رواية مسلم من حديث عائشة : «أن 
امرأة قالت : يا رسول الله أقولإن زوجي أعطاني مالم يعطني؟2. 

قوله : (المتشبع بمالم يعطه) في رواية معمر: «بمالم يعطه؟ . 
فق (ص: 56 ”ء ح1817). 
مس117 .)117١0‏ 


لضن 
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7 .باب الْغَيْرةِ 


وَقَالَ وَرَادّعَنِ الْمُغِيرَة قَالَ : سَعْدينُ غُبّادة : لوارايث متلا مَعْ امْرَ أتّي لَضَرنِئُهٌ 
بالسية غَيْرَ مضه 


َقَالَ النّبُ : أتَخْجَبوْنَمْ خَيْرَةسَعْدٍ؟ انين . َال أشيري؛ 

٠٠‏ حَدَنَنَا عمد حَفْضٍ لكاي حدقا الأضمضي شل عَنْ شَقيق عَنْعَبِْ لون مَسْحُودٍ 
عَنِ الي لقال : مان أحَدٍ أَْيدو نالل م أجل دَلِكَ حر َالْمَوَاحِشَ وَمَا أَحَدٌأَحَبٌ ليه 
الْمَدْحُِنَ اللّوا . 

[نقدم في : 4575 » الأطراف : /4591 , 5٠‏ /1] 

ل كا ل لمعن تاكن شا لعا رضي اللّْعَنْها : 
أَنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: ١ب‏ أْمَة مُحَحّد مُحَمَدِء ماحد أطير نالل أذيرى حب أن أمتة َي .يا أمَة 
مُحَمدء لَوْتَعْلَمُونَ َم غلم لم م فيلا ولبكَيسُمْ كثيرًا» . 


[تقدم في : 4 5 ٠‏ حل الأظرات: 1ك ال ممحل خم حل وهل مكدو مكحل ككيلق 


.بيه ع 


ين ل فده 

00 -حَدَنَنَا مُوسَى بْنْإِسْمَاعِيلَ حَدَّنََا مَمَامّعَنْ يَحْيَى عَنْ بي سَلَمَةأذَعْر وَة بْنَ الرّبيْر 

دعن شما أله معت وش ول ليكو : : الاشَيْء أَغيَدِمِنَ اللّه؛ . 
ال م أن أبَاسَلَمَةَ حَدَكَ: َأ رحاس اين ل .اح. د 
بو عَم حلفا تلع تر عن بي حلع لاس كروي ال يلي 8 
أتََُالَ : «إِنَّاللَّهَمَارء وَعَيْرةُ الله نير تي الْمُؤْمِنُمَاحَومَاللّةُ. ' 

0215 -حَدَئيِي َو دناب أسَامَة جه حَدَنَا هِسَامٌ قَالَ: أخبرني بي عَنْ أَسْمَاء بنْتِ 
بي بَكْرٍ رضي اللَعنهُمَا قَالَث : م تَرُوَّجَني الربيرُ يدُوَمَالَُفِي الأرض ين مَالِوَلامَمْلُوك وَلاضَيْ 
غَيْرَ]اضح وَغَيْرَ ير فرَسِوء كدت عل فَرَسَُ أشني العاكء وآأخرن ريد فجن ول أن 
خسن أَخنْ كان يخي جَارَاثُ لي من الانصَارِء وَكُنّوة صدَقء كنت انل وى ين 
أرْض الؤْبَْرٍ الي أقْطَعَهُ رسو ل الله كل على أي » وي يني عَلَى لي رسع فجت و 0 
وَالتوَق على راسي قلقت ره سُولَ اللَِيةِوَمَعَهتفَهمِنَ الأنصَارِء / فَدَعَانِي نه قال : : مخ إغ؛؛ 
لايع سح اد مَعَ الوجَالٍِء وَذَْكَدْتُ ادير وَءْ ا ان ير اناس -» 


1"_كتاب النكاح/ باب17١٠/ح ١‏ ؟ه_لاككه بوب 


- 
و ل ع 
.< 


فَعَرَفَ رَسُولُ اللَِّ يك أنّي قد اسْتَحْيَيْتُ فَمَضى . 

فَجِدْثُ الَبَْرَ فلت أي شوق الل وَعَلَى رأ سبي التّوَى وَمَعَهتَقدنْ أَضْحَابِوِء اح 
سوم ا يم . فَقَالَ : وَاللّه لَحَمْلُك الكَوَى كَانَّ َشَدَعَلَيَ مِنْ كوك 
مَعَهُ. قَالَتْ : حَتَى أَرْسَلَ لي بُوبَكْرِبَعْدَ ذلك بِحَادمِ تكفيني سِيّاسّة سَة الْقَرَسِء فَكَأنَمَا عقني . 

ره 

0.6 - حَدَدَنا علي حَدَنََا ابن عليه عَنْ حُمَد حُمَئِدٍ عَنْ أَنّسٍِ قَالَ : كان الكبينُ َك عِنْدَ بَعْه 
نِسَائِهء قا سَلَت إخدَى أَمَهَاتٍ امن ِصَحْفَ بِصَّحْفَةٍ فيهًا طْعَامٌ الي ا كلف اي 
الْحَادِمٍ» فسَقَطتٍ الصّحْمَةُمَلمَََتْء فم 2 قَجمَع الننُ وك فلقَ الصَّحْفَة ؛ مجع يَجْمَع يها العام 
الذي كَانَ في الصَّحْفَةِ وَ 0 طاوث ألقي 1 دي 


29 
52 


َي بها فد لصحف الصّحبحة إلى ايرث صَحطئهَاء وأَسَكَ اْمسُورة فر بَيْتِ 
التي كَسَرتْ فيه 
[تقدم في: 44١‏ 1] 
هفك -حَدَنَنا مُحَمَدُبْنُ أبي بكر الْمُقَدْمِيُ حَدَّنَنَا مُحْتَموعَنْ عَبَيْد مُيْدِالَّعَنْ مُحَمدٍ مُحَمدِبْنِ الْممَكَدِرِ 
ل عَنِ لبي يكال : «دَخَذْثُ الْجبة_أَزْ نيت الجن فَأبْصَوتُ 
٠‏ قَقُلْتْ: لمَنْ هَذَا؟ قَالُوا 5-0 ن الْحَطَّابِ فَرَدْتُ أنْ أدْخْلَُ ٠‏ لين يَمْتَعْنِي إِلاعِلَمِي 
200002 يَارَسُولَ الله بأبِي أنْتَ وَأَمَي يَاَِيَ الله أوَعَلَيِكَ أَغَا؟ ! 
[تقدم في ا 
7 حَدَنََا عَبدَانُ أ 0 : أخترق ابن العَسَيب عن 
أبي هُرَيْرَة قَالَ ينما تت عَيْد مسو ل الله كا جلوس” قمًا سُولُ اللّيكة : 4 انيم رأثي 
في الح فد انرأ توطَا إلى جَانبٍ قَضْرِء فقت : 0 هَذَالْمُمو د 
َيْرتَكَ فَوَلَْتُ مُذْيرًا0» فبكى عُمَرُ وَهُوَفِي الْمَجْلِسِ تّمَقَالَ : أَوَعَلَيِكَ يا رسُولَ الله أَغَارهٍ ! 
[تقدم في : 3747 الأطراف : ]1/١0760 21/0117 758٠‏ 


-ٍ 


قوله : (باب الغيرة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء؛ قال عياض”'' وغيره: 
ْ هى مشتقة من تغّر القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاصء, وأشد ما يكون 


)١(‏ الإكمال(9"/0). 


عت 


١ 
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ذلك بين الزوجين . هذا في حق الآدمي» وأما في حق الله فقال الخطابي7: أحسن ما يفسر به ما 
فسر به في حديث أبي هريرة يعني الآتي في هذا الباب وهو قوله: «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
حرم الله عليه». قال عياض”"*: ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك . وقيل : الغيرة في الأصل الحمية والأنفة» وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب. وقد 
نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. وقال ابن العربي : التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية/ فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحوذلك”” . انتهى . 
وقد تقدم في كتاب الكسوف”*' شيء من هذا ينبغي استحضاره هناء ثم قال: ومن أشرف 
وجوه غيرته تعالى اختصاصه قومًا بعصمته » يعني فمن ادعى شيئًا من ذلك لنفسه عاقبه . قال: 
وأشد الآدميين غيرة رسْول الله بكلله ؛ لأنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لا ينتقم لنفسه . انتهى . 


وأورد المصنف فى الباب تسعة أحاديث : الحديث الأول : 


.)78١74 3701 الأعلام0//‎ )١( 

(9) الإكمال(9/0) (8/ 5). 

ف دل حديث ابن مسعود على إثبات صفة الغيرة لله تعالى» وأن غيرته أكمل وأعظم من غيرة كل أحدء 
فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات ؛ وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة» وأن غيرته 
ليست كغيرة المخلوقين؛ بل غيرة الله تليق به سبحانه . ويدل على أن الغيرة من الله حقيقة قوله يكل فى 
حديث سعد المذكور مع ترجمة الباب: «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير مني؛ والغيرة 
في مثل هذا السياق تتضمن الغضب لانتهاك الحرمة . 
والله سبحانه يبغض ما حرم ويغضب إذا انتهكت حرماته؛ وقول عياض : «وبحتمل أن تكون الغيرة في 
حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك» هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» والحامل عليه 
الحذر من إضافة التغير إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة» وهو ممتنع عنده وعند ابن العربي ؛ ولهذا 
قال فيما نقله الحافظ ابن حجر : «التغير محال على الله بالدلالة القطعية». والحق أن التغير من الألفاظ 
المجملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى ؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفيًا ولا إثبانَاء والواجب في 
مثل هذا: التفصيل والاستفضال؛ فمن أراد بالإثبات أو النفي حقًا قبل وإن أراد باطللٌ رد؛ فالتغير إن 
أريد به النققص بعد الكمال» أو الكمال بعد الققص فهو ممتنع على الله عز وجل ؛ لأنه منزه عن النقص أزلاً 
وأبدّاء وإن أريد به التغير في أفعاله تبعًا لمشيئته وحكمته ‏ مثل أنه يحب ويبغض» ويغضب ويرضى - 
فذلك من كماله. وتسمية هذا تغيرًا في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا تغير الحقائق» والمعول في 
الأحكام على الحقائق والمعاني لاعلى الألفاظ والعبارات . [البراك] . . 

هع (/ ٠00‏ 4)» كتاب الكسوف, باب7, ح55١٠.‏ 
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قوله : (وقال وراد) بفتح الواو وتشديد الراء» هوكاتب المغيرة بن شعبة ومولاه؛ وحديثه 
هذا المعلق عن المغيرة سيأتي موصولاً في كتاب الحدود''' من طريق عبد الملك بن عمير عنه 
بلفظه» لكن فيه : «فبلغ ذلك النبي كك واختصرها هنا . ويأتي أيضًا في كتاب التوحيد”"' من 
هذا الوجه أتم سياقًاء وأغفل المزي التنبيه على هذا التعليق في النكاح . 

قوله : (قال سعد بن عبادة) هوسيد الخزرج وأحدنقبائهم . 

قوله : (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته) عند مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه: «قال 
سعد : يا رسول الله » لو وجدت مع أهلي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم»» وزاد 
في رواية من هذا الوجه: «قال: كلا والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك». وفي حديث ابن عباس عند أحمد - واللفظ له وأبي داود والحاكم : «لما نزلت هذه 
الآية 8 وَلَذَ رمي ألْمْحْصَئَتٍ »© الآية [النور: 5]» قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت؟ فلو 
وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا 
آتى بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته . فقال رسول الله يَكِ: يا معشر الأنصار» ألا تسمعون ما 
كر سيلف ؟ قالوا: ارد الله لا تلمه فإنه رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط إلاعذراء؛ 
ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله إني لأعلم يا 
رسول الله أنها لحق وأنها من عند الله» ولكني عجبت . 

قوله : (غير مصفح) قال عياض”" : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» قال : ورويناه 
أيضًا بفتح الفاء» فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصمًا للضارب وحالاً 
مه انه : وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه 
وحده» ويقال له غرار بالغين المعجمة» وللسيف صفحان وحدان» وأراد أنه يضربه بحده لا 
بعرضه» والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب . 
ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة : #غير مصفح عنه»» وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح 
أيضًّاعلى البناء للمجهول» وقد أنكرها ابن الجوزي”*' وقال: ظن الراوي أنه من الصفح الذي هو 
بمعنى العفو» وليس كذلك إنما هومن صفح السيف . قلت : ويمكن توجيههاعلى المعنى الأول؛ 
)١(‏ (59/16)» كتاب الحدودى باب*5» ح5845. 
»)"87/1١9( )٠(‏ كتاب التوحيدء باب١5‏ 2 ح5١5ل!.‏ 
() مشارق الأنوار(57/7). 
2 كشف المشكل(5/ 1١86031١5‏ ح94؟5917/5). 


1 
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والصفح والصفحة بمعنى ..وقد أورده سملم من طريق زائدةعن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس 
في روايته لفظه : «عنه»؛ وكذاسائر من رواهعن أبي عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها. 

قوله : (أتعجبون من غيزة سعد؟ ) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قالسعدء: وقال: إن 
وقع ذلك ذهب دم المقتول هدراء نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية ية. وسيأتي بسط ذلك 
وبيانه في كتاب الحدود”'' إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله : (شقيق) هو.أبووائل الأسدي وعبد الله هوابن مسعود. 

قوله : (مامن أحد أغير مَن الله) «#من» زائدة» بدليل الحديث الذي بعده» ويجوز في «أغير) 
الرفع والنصب علن اللغتين:الجتجازية والتميمية في اماف ويجوز في النصب أن يكون «أغير» 
في موضع خفض على النعت لأحد. وفي الرفع أن يكون صفة لأحدء والخبر محذوف في 
الحالين تقديره موجود ونحوه . والكلام على غيرة الله ذكر في الذي قبله» وبقية شرح الحديث 
يأتي في كتاب التوحيد”"' إن شاء الله تغالى . 

0 (تنبيه) : وقع عند/. الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها: «في الغيرة 

والمدح». ومارأيت ذلك فيشيء من نسخ البخاري . 

الحديث الثالث : حديث عائشة . 

قوله : (يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني) كذا وقع عنده هنا عن 
عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك» ووقع في سائرالروايات عن مالك : «أو تزني أمته؛؛ على 
وزان الذي قبله؛ وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة» 
فيظهر أنه من سبق القلم هناء ولعل لفظة «تزني» سقطت غلطًا من الأصل ثم أالحقت فأخرها الناسخ 
عن محلهاء وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في 
كتاب الكسوف, وقد تقدم شرحه مستوفى هناك بحمد الله تعالى . 

الحديث الرابع: . 

قوله : (عن يحبى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن . 


زفق (197/16). كتاب الجدودء باب١٠‏ 1 ح58147. 
زف (10/ 20787 كتاب التوحتيد» باب ال 
(6) (5/غ5 »)4١‏ كتاب الكسوفء» بات 7 ٠44‏ لم 


ل ا شا سمت 
ب التكاح/ باب حَ 


قوله: (أن عروة) في رواية حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عند مسلم «حدثني 
عروةا» ورواية أبي سلمة عن عروة من رواية القرين عن القرين ؛ لأنهما متقاربان في السن 
واللقاء» وإنكان عروة أسن من أبي سلمة قليلاً . 

قوله: (عن أمه أسماء) هي بنت أبي بكرء ووقع في رواية مسلم المذكورة : «أن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق حدثته؟ . 

قوله: (لاشيء أغير من الله) في رواية حجاج المذكورة: ليس شيء أغير من الله)» وهمابمعنى . 

الحديث الخامس : 

قوله : (وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده» وهو معطوف على 
السند الذي قبله فهو موصولء ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان 
فساقه على روايته» والذي يظهر أن لفظهما واحد. وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند 
مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ماوقع في رواية همام عند 
البخاري . وأورده مسلم أيضًا من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما 
أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحبى 
بحديث أسماء فقطء فكأن يحيى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى . وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية الأوزاعي عن يحبى بحديث أسماء فقط وزادفي أوله : «على المنبر . 

قوله : (إن الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم : «وإن المؤمن يغار» . 

قوله : (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) كذا للأكثر وكذا هوعند مسلم لكن بلفظ : «ما 
حرم عليه» على البناء للفاعل وزيادة اعليه» والضمير للمؤمن» ووقع في رواية أبي ذر: «وغيرة الله 
أن لا يأتي» بزيادة «لا»» وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي. وأفرط الصغاني فقال: كذا للجميع 
والصواب حذف «لا»» كذا قال وما أدري ما أراد بالجميع» بل أكثر رواة البخاري على حذفها 
وفاقًا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما. وقد وجهها الكرماني''' وغيره بما 
حاصله : أنغيرة الله ليست هي الإتيان ولاعدمه» فلابد من تقدير مثل لأن لا يأتي أي غيرة الله على 
النهى عن الإتيان أو نحو ذلك. وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي. قال 
ارج 0 وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى بإثبات «لا» فذلك دليل على زيادتها وقد 
.)١5١/19( )(‏ 
.)15١7/1١9( )0(‏ 


رفضا 


ا ا سح 2 باب17١1/‏ ح07717-5770 


عهدت زيادتها في الكلام كثيرًا مثل قوله : ل ما مََعَكَ ألا سَسَجُد4 [الأعراف : »]١7‏ 9« لَْلَا يمل 
أَهَلُ ألحجحتب؟» [الحديد: 79]» وغير ذلك . 

الحديث السادس : 

قوله: (حدثني مسحهود) هوابن غيلان المروزي . 

قوله : (أخبرني أبي عن أسماء) هي أمه المقدم ذكرها قبل . 

قوله : (تزوجني الزبير) أي ابن العوام (وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولاشيء غير 
ناضح وغير فرسه) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي 
تزرع» وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المالعلى كل من ذلك» والمرادبالمملوكعلى هذا 
الرقيق من العبيد/ والإماء» وقولها بعدذلك : ا ولاشيء؛ من عطف العام على الخاص يشمل كل ما 
يتملك أو يتمول» » لكن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابد له منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال 
تجارة» ودل سياقهاعلى أن الآرضالتي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنماكانت إقطاعًاء فهو 
يمللك منفعتها لا رقبتهاء ولذلك لم تستثنها كما استئنت الفرس والناضح . . وفي استثنائها الناضح 
والفرس نظر استشكله الداودي؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة» وهاجرت وهي حامل 
بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحًا في كتاب الهجرة» والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه 
الماء إنمااحصل له بسبب الأرض التي أقطعها. 

قال الداودي: ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح» والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن 


ش يكون الفرس والجمل كانا له بمكة قبل أن يهاجرء فقد ثبت أنه كان في يوم بدرعلى فرس ولم يكن 


قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة » والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة 
وأقطع الأرض المذكورة أعده لسقيهاء وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال . 

قوله: (فكنت أعلف فرسه) زاد مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة: «وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه» ولمسلم أيضًا من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء «كنت 
أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من 
سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه». 

قوله: (وأستقي الماء) كذا للأكثر» وللسرخسي «وأسقي» بغير مثناة وهو على حذف 
المفعول أي وأسقي الفرس أو الناضح الماء» والأول أشمل معنى وأكثر فائدة . 

قوله : (وأخرز) بخاء معجمة ثم راء ثم زاي (غربه) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدةهوالدلو. 


1 


االناة” 


1"-كتاب النكاح/ باب/ا ٠‏ ١/ح١‏ ا لاه 3 


قوله: (وأعجن) أي الدقيق وهو يؤيد ما حملنا عليه المال» إذ لو كان المراد نفي أنواع 
المال لانتفى الدقيق الذي يعجن» لكن ليس ذلك مرادها. وقد تقدم في حديث الهجرة”'' أن 
الزبير لاقى النبي يك وأبا بكر راجعا من الشام بتجارة وأنه كساهما ثيابًا . 

قوله: (ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لي) في رواية مسلم «فكان يخبز لي» وهذا 
محمول على أن في كلامها شيًا محذوفا تقديره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة المذكورة» 
واستمر على ذلك حتى قدمنا المدينة» وكنت أصنع كذا إلخ؛ لأن النسوة من الأنصار إنما 
جاورنها بعد قدومها المدينة قطعّاء وكذلك ما سيأتي من حكاية نقلها النوى من أرض الزبير . 

قوله: (وكن نسوة صدق) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة 
والوفاء بالعهد . 1 1 

قوله: (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله يكِِ) تقدم في كتاب فرض 
الخمس”" بيان حال الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني 
النضير» وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم بيان ذلك هناك . 

قوله: (وهي مني) أي من مكان سكناها . 

قوله: (فدعاني ثم قال إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء . كلمة تقال للبعير لمن أراد أن 

قوله : (ليحملني خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن يكو ن يكل أراد 
أن يركبها ومامعها ويركب هو شيئًا آخرغير ذلك . 

قوله: (فاستحيبت أن أسير مع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف. وإلا فعلى 
الاحتمال الآخر ما تتعين المرافقة . 

قوله : (وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من علمته» أي أرادت 
تفضيله على أبناء جنسه في ذلك» أو «من» مرادة» ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيلي ولفظه 
«وكان من أغير الناس» . 

قوله: (والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) كذا للأكثر. وفي 
رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلم» ووجه المفاضلة التي 


)١(‏ (344/8))» كتاب مناقب الأنصار» باب509» ح794509. 
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سك أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النبي يل ل ينشأ منه / كبير أمر من الغيرة؛ لأنها أخت امرأته» 
. فهي في تلك الحالة لا يحل.له تزويجها أن لو كانت خلية من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع 
لزينب بنت جحش بعيد جدًا ؛ لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختهاء فمابقي إلا احتمال أن يقع لها 
من بعض الرجال مزاحمة بغير قصدء وأن يتكشف منها جالة السير ما لا تريد اتكشافه ونحو 
ذلك» وهذا كله أخحف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد 
يتوهم خسة النفسن ودناءة الهمة وقلة الغيرة. 
ولكن كان السبب الحامل على الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما 
يأمرهم به النبي يِل ويقيمهم فيه». وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك 
بأنفسهم» ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم» فانحصر الأمر في نسائهم 
فكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ما هم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى 
ذلك من العادة المانعة م نتسمية ذلك عار مخضًا. 2 
قوله : (حتى أرسل إلي أبؤ بك بخادم تكفيني سياسة الفر س فكأنما أعتقني) في رواية مسلم 
«فكفتني» وهي أوجه ؛ لأن الأولى تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصة» بخلاف رواية مسلم وقد وقع 
عنده في رواية ابن أبي مليكة «جاء النبي تك سبي فأعطاها خادمّاء قالت كفتني سياسة الفرس فألقت 
عني مؤنته ويجمع بين الروايتين بأن السبي لماجاء إلى النبي يَكلِِ أعطى أبا بكر منه خادمًا ليرسله 
إلى ابنته أسماء فصدق أن النبي يهو المعطي » ولكن وصل ذلك إليها بواسطة . 
ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنهاء وهو محمول على أنها 
استغنت عنها بغيرها. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه 
زوجها من الخدمة. وإليه ذهب أبو ثورء وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن 
لازمّاء أشار إليه المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة 
كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم . وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء 
العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادمًا فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله 
تعالى . والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب . 
قال المهلب 2١7‏ : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر 
عليها ذلك أب ولا سلطان» وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعًاء ولخصمه أن 


. 076٠ نقله ابن حجر عن شرخ ابن بظال (/ا/‎ )١( 
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يعكس فيقول لو لم يكن لازمًا ماسكت أبوها مثلاً على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليهاء ولا 
أقر النبي يذلاك مع عظمة الصديق عنده . قال: وفيه جوازارتداف المرأة خلف الرجل في موكب 
الرجال» قال: وليس في الحديث أنها استترت ولا أن النبي يَكةِ أمرها بذلك» فيؤخذ منه أن 
الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي يَكِ خاصة . انتهى . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعيته » وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور''' لما نزلت 9 وَلِصَرِينَ 
بحْمرهنَ عل حورن 4 أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها «ولم تزل عادة النساء 
قديمًا وحديئًا يسترن وجوههن عن الأجانب»» والذي ذكر عياض”'" أن الذي اختص به أمهات 
المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن » وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا 
ايوق قال المهلت"©؟ وفية غير الرجل غند اعذال أهلهفيما يش من الشدمة وأئفة نفس همق 
ذلك لاسيما إذا كانت ذات حسب . انتهى . وفيه منقبة لأسماء وللزبير ولأبي بكر ولنساء الأنصار. 

الحديث السابع : 

قوله: (حدثنا علي) هو ابن المديني » وابن علية اسمه إسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في 
المظالم”* بيان من صرح عن حميد بسماعه له من أنس» وكذا تسمية المرأتين المذكورتين» وأن 
التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي هي أرسلت الطعام/ زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . د 

قوله: (غارت أمكم) الخطاب لمن حضر» والمراد بالأم هي التي كسرت الصحفة وهي *؟؟ 
من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه . وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله: «أمكم» سارة» 
| وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى 
أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع ٠‏ وهذا وإن كان له بعض 
توجيه لكن المراد خلافه. وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا 
الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون 
عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة . 

وقد أخرج أبويعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا أن الغيراء لاتبصر أسفل الوادي من 
. أعلاه» قاله في قصة . وعن ابن مسعود رفعه (إن الله كتب الغيرة على النساء» فمن صبر منهن كان 
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لها أجر شهيد» أخرجهالبزار وأشار إلى:صحته ورجاله ثقات» لكن اختلف في عبيد بن الصباح 
منهم . وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضّاء فإنهم إن كانوا من بني 
إسماعيل فأمهم هاجر لا سارة» ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة . 

الحديث الثامن : ٍْ ِ : : 

قوله: (معتمر) هو ابن سدليمان التيمي وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وقد تقدم الحديث 
عن جابر مطولاً في مناقب عم ر”'' مع شرحه . 

الحديث التاسع : 

قوله: (بينما أنا نائم رأيتني في الجنة) هذا يعين أحد الاحتمالين في الحديث الذي قبله 
حيث قال فيه: «دخلت الجنة أو أتيت الجنة» وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم 
فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . 

قوله : (فإذا امرأة تنوضأ) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن 
القرطبي”"' عزا هذا الكلام لابن قتيبة» وهو كذلك أورده في اغريب الحديث» من طريق أخرى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاه عنه الخطابي فذكره في شرح البخاري 
وارتضاه ابن بطال”" فقال يشبه أن تكون هذه الرواية الصواب» وتتوضاً تصحيف ؛ لأن الحور 
طاهرات لا وضوء عليهن » وكذا كل من دخل الجنة لا تلزمه طهارة » وقد قدمت البحث مع 
الخطابي في هذا في مناقب عمر”*' بما أغنى عن إعادته» وقد استدل الداودي بهذا الحديث 
على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين. قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها 
بالعبادة أن لا يصدر من أحد من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة» ثم قال ابن بطال0" : 
يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقًا لا ينبغي أن يتعرض لما ينافره. انتهى . وفيه أن 
من نسب إلى من اتصف بصفة صلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه . وفيه أن الجنة موجودة وكذلك 
الحور» وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق”"'» وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر”" , 
)023 (/ /30377). كتاب فضائل الصحابة» باب" ح75485. 


(؟) المفهم(5/ا١1).‏ 

9) (لاركه"). 

(:) «<م/ ااا كتاب فضائل الصحابة. بابك 75080 , 
(0) (لاردحه"). 

(5) (لال عم )ل كتاب بدء الخلق » باب38, ح135 77 

0) (8/ ”7 ). كتاب فضائل الصحابة» باب" حلا 
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6 باب غَيْرَةِ انْسَاءِ وَوَجْدِهِنَ 

-- حَدَّنَنَا ع َب بْنْإسْمَاعِيلَ حَدَنْنا ابو أُسَامَة عَنْ شام عَنْ أَبعَنْحَائَِة رضي الله 

عَنَْاقَالْتْ : قَالَ إي ر سول الأو : وني لأعلَمإذا كنت ع رَاضِية» وإذا كنت عَلَي عضب 

قَانَتْ: فَقُلَتُ: مِن أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : «أمًا إِذًا كنت عَم رَاضِية فَإِذكِ ند تَقُولِينَ : لآَوَرَبٌ 

مُحَمَّدٍ رودا كت طب قت : لآَوَرَبٌ إبْرَاهِيم) قَالَتْ : قُلْث: أَجَلْ وَاللّه يَأ رَسُولَ اللّهء ما 


[الحديث : 07174 » طرفه في : 1/4 10] 


لس ك م 


/-)حَدَ ني أَحْمَدٌبْنُ بي َجَاءِ حَدَنَنا لتُضرُعَنْ حِشَامٍ قَالَ أخيري أبي عَنْعَائِمَّة 
أَنَهَا قَالتْ: مار ذا روصو الو الى 51111 

إيَامَاء وَكَنائهِ عَلَْمَاء وَقَد أُوحِي إِلَى رَسُولٍ اللَِيكةأَنْيبَسْرَهَا بيت لَهَا ني الْجَنة مِنْ 
ا 


قوله : (باب غيرة النساء ووجدهن) هذه الترجمة أخص من التي قبلهاء والوجد بفتح الواو 
الغضب. ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء » لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام» وضابط ذلك 
ماورد فى الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه : «أن من الغيرة ماايحب الله» ومنها 
ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير 
ريبة»» وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة بطريق 
الحل» وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم إما بالزنا مثلاً وإما بنقص حقها 
وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليهاء فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة 
مشروعة» فلووقع ذلك بمجردالتوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة» وأما إذاكان الزوج 
مقسطا عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم 
يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا 
يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين عن عائشة : 

أحدهما : 

قوله: (حدثنا عبيد) في رواية أبي ذر «حدثني» بالإفراد. 


طون 


يفنا 
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قوله : (إني لأعلم إذا كنت عني راضية) إلخ. يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من 
فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه» والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك ٠‏ لأنه َك جزم 
برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء فبنى على تغير الحالتين من الذكر 
والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب. ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر 
أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة: «أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك». قال الطيبي : 
هذا الحصر لطيف جدًا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره 

تتغير عن المحبة المستقرة فهو كما قيل : 
إني لأمنحك الضدود وإنني قسمًا إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الكريطة مودة ومحية اندو : وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطئتها؛ للأن النبي يك أولى الناس به كما نص عليه القرآن» فلما لم يكن 
لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في 
الجملة» وقال المهلبي”' : يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير المسمى إذ لو كان الاسم 
عين المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته وليس كذلك. ثم أطال في تقرير هذه المسألة ومحل 
البحث فيها كتاب التوحيد” حيث ذكرها المصنف, أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك 
بحوله وقوته . 

ثانيهما: ا 

قوله : (حدثني أحمدبن أبي رجاء) هو أبوالوليدالهروي, واسم أبي رجاء عبد الله بن أيوب . 

قوله: (ماغرت على امرأة) ببنت سبب ذلك وأنه كثرة ذكر رسول الله يكل لهاء وهي وإن لم 
تكن موجودة وقد أمنت مشازكتها لها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده» فهو الذي هيج 


- الغضب الذي يثير الغيرة بحيث قالت ما تقدم في مناقب خديجة”" : «أبدلك الله خيرًا / منهاء 


فقال: ما أبدلنى الله خيرًا منها»» و ذلك فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها,الغي ةا 
ي اللخير ب يام بالغيرة التي 
جبل عليها النساء» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب المناقب”؟ مستوفاة . 


. )* 07 /1/( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال‎ )١( 

(؟) »)350/1١09(‏ كتاب التوحيدء باب5١.‏ 

() (014/8). كتاب مناقب الأنصارء باب١7,‏ ح١787.‏ 
(5) (07/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب١7,‏ ح7817. 
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4 -باب دب الوَجُلٍ عَنِ بيه في الغَيْرَةِ وَالإنْضَافِ 
01 -حَدَكََا ف عقا للية عو ابن أبئ خليقة حو المنتور قن شرم كال : سَمِعْتٌ 
سُولَ اللَّه ليقو وَهُوَعَلَى الْمِثبر: "يي ماين الشغيرة شانوا ني أذ بتجخواابنتهم 
6س 8*8 


يي طبر قلا آذّنْ نم لا آذَنُ نم لا آذَنُ إلا أن يريد ابن أب بي طَالِبِ أَنْ يُطَلَقَ ابتتّي 


َ انهم لاع ات + تربك نا أزابها وش اقلا" 
[تقدم في : 57 الأطراف: اخ :الا الال لتلا ااه ]. 


قوله: (باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف) أي في دفع الغيرة عنها وطلب 
الإنصاف لها. 

قوله: (عن ابن أبي مليكة عن المسور) كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد» 
وخالفهم أيوب فقال : «عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير» أخرجه الترمذي وقال : حسن» 
وذكر الاختلاف فيه ثم قال : يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعا . انتهى . والذي 
يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع » ولكون الحديث قدجاء عن المسور من غير رواية ابن أبي 
مليكة» فقد تقدم في فرض الخمس”"' وفي المناقب”'' من طريق الزهري عن علي بن الحسين 
ابن علي عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبي كك وذلك سبب تحديث المسور 
لعلى بن الحسين بهذا الحديث» وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك » ولا أزال أتعجب 
ن المستور كيف بالغ فون تعضبه لعلي بن العحسين حكى فال : إنه لو أودع عنده السيف لا يمكن 
أحدًا منه حتى تزهق روحه» رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجا بحديث الباب» ولم يراع خاطره 
في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من 
جده علي بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع 
من النبي يك في ذلك من الإنكار ما وقع» بل أتعجب من المسور تعجبًا آخر أبلغ من ذلك وهو 
أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه 
أعني الحسين والد علي الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة» لكن يحتمل أن 
يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن 
)١(‏ (0728/79). كتاب فرض الخمس» باب6» ح١١1١71.‏ 
(؟) (87/4/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب9 7 ح77/717. 


لضا 
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أمره يئول إلى ما آل إليه . والله أعلم. . 
وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسبة ين قصة السيف وقصة الخطبة بم يغني عن 
إعادته . 


قوله الماع رول الا ديول وعوهان الندير) في رواية زرفي ين اطلى ان سمي 
عن المسور الماضية في فرضٍ الخمس «يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم؛ قال 
ابن سيد الناس : هذا غلط» والضواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ «كالمحتلم» أخرجه من 
طريق يحبى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين قال : والمسور 
لم يحتلم في حياة النبي 46 لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة النبي بَكِهِ ثماني 
سنين. قلت : كذا جزم به» وفيه نظرء فإن الصحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون 
عمره عند الوفاة النبوية تسع مبنين.فيجؤز أن يكون احتلم في أول سني الإمكان» أو يحمل قوله: 
«محتلم» على المبالغة والمراد التشبية فتلتئم الروايتان» وإلا فابن ثمان سنين لا يقال له: محتلم 
ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق/ والفهم والحفظ . والله أعلم . 

قوله اط لحر ل بي رخا عا ارسي والعطراياق 
لأنه جد المخطوبة. 00 

قوله: (استأذنو )١‏ في رواية الكشميهني «استأذنو ني» (في أن يكحو | ابنتهم علي بن أبي 
طالب) هكذا في رواية ابن أبي منليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هشام بن المغيرة» وفي رواية 


الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه «أنعليًا خظب بنت أبي جهل على فاطمة» فلما 


رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في صحيح ابن حبان «فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون 
أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجاز) 


لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله» ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد 
«خطب»» ولا إشكال فيهاء قال المسور: فقام النبي كَةِ فذكر الحديث» ووقع عند الحاكم من 
طريق إسماعيل بن أبي ختالذ غن أبي حنظلة «أن عليًا خطب بنت أبي جهل » فقال له أهلها: لا 
نزوجك على فاطمة». قلت فكأن ذلك كان سبب استئذانهم» وجاء أيضًا أن عليًا استأذن 
بنفسه» فأخرج الحاكم بإشناد صحيح إلى سويد بن غفلة وهو أحد المخضرمين ممن أسلم في 
حياة النبي َكِةِ ولم يلقه» قال اخطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام » فاستشار 
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النبي يكِ فقال: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال : لاء فاطمة مضغة مني 
ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع» فقال علي : لاآتي شيثًا تكرهه»؛ ولعل هذا الاستئذان وقع 
بعد خطبة النبي يك بما خطب ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشار» فلما قال له: «لا»لم 
يتعرض بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء في آخر حديث شعيب عن الزهري «فترك علي الخطبة» 
وهي بكسر الخاء المعجمة» ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة 
«فسكت علي عن ذلك النكاح» . 

قوله : (فلاآذنء ثم لا آذن» ثم لاآذن) كرر ذلك تأكيدّاء وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن 
وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال «ثم لاآذن» أي ولو مضت 
المدة المفروضة تقديرًا لاآذن بعدها ثم كذلك أبدّاء وفيه إشارة إلى مافي حديث الزهري من أن 
بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن 
هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن 
إسلامهماء ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي» وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة 
عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وقد أسلم أيضًا وحسن إسلامه» واسم المخطوبة تقدم بيانه في 
«باب ذكر أصهار النبي ته من كتاب المناقب”'' وأنه تزوجهاعتاب بن أسيد بن أبي العيص لما 
تركها علي وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري”"" في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على 
قوله كَل : «حدثني فصدقني » ووعدني ووفى لي». وتوجيه ما وقع من علي في هذه القصة أغنى 
عن إعادته . 

قوله: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابننهم) هذا محمول على أن بعض 
من يبغض عليًا وشى به أنه مصمم على ذلك» وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن 
استشار النبي يكل فمنعه» وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة» 
فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي يك بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك» وزاد في 
رواية الزهري «وإني لست أحرم حلالاً» ولا أحلل حرامّاء ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله عند رجل أبدًا» وفي رواية مسلم «مكانًا واحدًا أبدًّاة وفي رواية شعيب عند 
رجل واحد أبدًا» . قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي يَكلِ حرم على علي أن 
)١(‏ (557/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب15» ح9؟7/7. 
(؟) (557/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب2315 ح7/59. 
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ل يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه / علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق» و معنى 


خسن 


قوله: «لا أحرم حلالاً» أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة» وأما الجمع بينهما الذي يستلزم 
تأذي النبي يك لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي» لكنه 
منعه النبي يك رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي يك . والذي يظهر لي أنه لا 
يبعد أن يعد في خصائص النبي يلل أن لا يتزوج على بناته»ء ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا 
بفاطمة عليها السلام . 

قوله : (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة» ووقع في 
حديث سويد بن غفلة كما تقدم «مضغة» بضم الميم وبغين معجمة؛ والسبب فيه ما تقدم في 
المناقب”'' أنها كانت أضيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به 
ممن يخفف عليها الأمر: ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة. 

قوله: (يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعيّاء وفي رواية مسلم ما رابها» من راب 
ثلاثياء وزاد في رواية الزهري «وأنا:أتخوف أن تفتن في دينها» يعني أنها لا تصبر على الغيرة 
فيقع منها في حق زوجها. في خال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين» وفي رواية شعيب «وأنا 
أكره أن يسوءها» أي تزؤيج غيرها عليهاء وفي رواية مسلم من هذا الوجه «أن يفتنوها» وهي 
بمعنى أن تفتن . ْ 

قوله : (ويؤذيني ماآذاها) في رواية أبي حنظلة «فمن آذاها فق دآذاني»» وفي حديث عبد الله 
ابن الزبير «يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها»» وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب 
بفتحتين وهو التعب» في رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور #يقبضني ما يقبضها ويبسطني 
ما يبسطها» أخرجها الحاكم . 

ويؤخذ من هذا الحديث أن قاطمة لورضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أوبغيرهاء 
وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي كك بتأذيه ؛ لأن أذى النبي يك حرام اتفاقًا قليله 
وكثيره » وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة» فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو 
يؤذي النبي كك بشهادة هذا الخبر الصحيح» ولااشيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل 
ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أشد» وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال مالم 


)١‏ «(275/8). كتاب فضائل الصحابة » باب79. ح/ا7/11. 


"_كتاب النكاح/ باب /1١١‏ ح01711 عون 
يجاوز الأربع» ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل؛ وفيه 
بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله : : «بنت عدو الله» ؛ فإن فيه إشعار بأن للوصف تأثيرًا في المنع» 
مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام» وقد احتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق 
د رن ا أقااا رق وق سح لود نع لم بتاعي رات أباها فقطء وفيه أن الغيراء 
إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز» كذا 
قيل وفيه نظرء ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة 
كما تقدم» ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على 
النبي يك أقرب إلى خحشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان يكل يستكثر من الزوجات وتوجد 
منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث» ومع ذلك ما راعى ذلك يك في حقهن كما راعاه في حق 
فاطمة» ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها 
ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى 
من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن كَِلِ؛ لما كان عنده من الملاطفة وتطييب 
القلوب وجبر الخواطر بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع 
ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب» وقيل : فيه حجة لمن منع 
الجمع بين الحرة والأمة» ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو/ الشرف أو الديانة . ُ 


رين 


.باب يقل الوَجَالَ وار 
وَقَالَ أبُو مُوسَى عَنِ الي كلل : : «وَتَرَى الوَجُلَ الْوَاحدَ ينبَعْهُ أرْبعُونَ نسْوَة يَلَذْنَ بهِمِنْ قِلةٍ 
الحَجَالٍ وكثْرَةٍ النْسَاءِ» 
١‏ 1 حَدَّنَنَا حَمْصٌ نعُمرَالْحَوضِي حَدَئَاهَِامْعَنْقَدةعَنْ نس رَضِيَ لعن 
0 ده ل اللّوكةِ لا يحَددكُم به أ حَدُغَيْري) سَمِعْتُ سول اللو 
يَقُولُ : (إِنَّمِنْ أَشْرَ رَاطِ السَاعَةٍ أنْيُرْهَم الم ويَكثْرٌ اْجَهَلُ» و: كُثْرُ الزنَاء وَيَكْثْر شُرْبُ الْكَمْرء 
يقل الوَجَالُ» وَبَكْيْرٌ التماُ» حَتَى يَكُونَلِحَمْسِينَ امْرَة الم دُالْوَاحَدُ) . 


[تقدم في : »8٠١‏ الأطراف : ,١‏ /ا/01 04:6 18]. 


قوله : (باب يقل الرجال ويكثر النساء) أي في آخر الزمان . 
قوله : (وقال أبو موسى عن النبي يك : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة) في رواية 


8: 


1"_كتاب النكاح/ باب ١ ١٠١‏ الله 


الكشميهني «امرأة» والأوؤل علئ حذف الموصوف, وقوله: «يلذن به» قيل : لكونهن نساءه 
وسراريه أو لكونهن قراباته أؤمخ الجميع » وروى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من 
حديث حذيفة قال : إذا عمنت الفقنة ميز الله أولياءه» حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول: «يا 
عبد الله استرني» يا عبد اللهآوم نيُ»» وقد تقدم حديث أبي موسى موصولاً في «باب الصدقة 
قبل الرد» من كتاب الزكاة'"؟ في حديث أوله «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة. . . »الخديث , 1 

قوله : (حدثنا هشام) هؤ الدستوائي كذا للأكثر» ووقع في رواية أبي أحمد الجرجاني”» 
«همام» والأول أولئ» وهام 'وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو 
الحوضي » وسيأتي في الأشربة”" عن مسلم بن إبراهيم عن هشام : 
قوله: (إن من أشراط الساعة) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن قتادة 
كذلك . ااا 

قوله : (حتى يكون لخمسينَ امرأة) هذا لا ينافي الذي قبله لأن الأربعين داخلة في 
الخمسين» ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال» 
ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو أعم من 
أنهن يلذن به فلا منافاة . 

قوله : (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن» ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب 
التكاح حلالاً أوحرامًا . 

وفي الحديث الإخبار بماسيقع فوقع كما أخبر» والصحيح من ذلك ما ورد مطلقًاء وأماما 
ا : لايصح منه شيء . وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث 


كص 03 03 


ع 


)0( (:/ 2077 كتاب الزكاةء'بابةة , ح4 ١41‏ . 
زفق تقيبدالمهمل (؟/ 017/17-0157. | 

() (0807/15). كتاب الأشربة» باب1» ح/001/1. 
0 (70/1)» كتاب الغلمء باب231 ح١421.‏ 


/1"-كتاب النكاح/ باب١1١١/‏ ح 207177 011017 همد 
١1١١‏ باب لآيَْلوَنَرَجُلُبامرَةإلآدمَحْرَمٍوَالدْخُولٌُعَلَى الْمُِيبة غيبة 

يفرفكن حدما فدوية نر عبد َدََنالَتِعَنْ يَِيَ بن بي حَبيبٍ عَنْ أي اْخَبْرعَنْ 
اننِ عَامِرٍأنَرَ سُوَلَ اللَّهِ يكل قَالَ :احم والشخول على الما . . فَقَالَ 0 يا 
رَسُولَ الله أَقَرَآَيْتَ الْحَمْو؟ قَالَ : «الْحَمْرالْمَوْتُ) . 

رف 5 حَدَنَما عيبن عبد عَبْدِ الل حَدَكَنَا سُفْيَاُحَدَكَمَا عَهْرُو عَنْ أبِي مَْبِعَنِ ابن عَبّاسٍ 

عَن النَِّيَ كل / قَالَ : «لايَخْلْوَنَ رَجُلَ بِائرَأةإلأمَعَ ِي مَحْرَمٍ ٠‏ فَقَامَ رَجَلٌ فَقَالَ ا شوق الى حك 
امْرََنِي خَرَجَتْ حَاجُةوَاكْيُيتُ في عَرْوَةِكَذَا وَكَذَا . قَالَ : «ازُجغ فَحُجٌ مَعَ امرَأَتِكَ» . 59 

[تقدم في : 21877 الأطراف: 27:05 ١51‏ "1] 


قوله: (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) يجوز في لام 
«الدخول» الخفض والرفع» وأحد ركني الترجمة أورده المصنف صريحًا في الباب» والثاني 
يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب» وقد وردفي حديث مرفوع صريحًا أخرجه الترمذي 
من حديث جابر رفعه «لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
ورجاله موثقون» لكن مجالد بن سعيد مختلف فيه» ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا ١لا‏ يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» ذكره في أثناء حديث» والمغيبة بضم 
الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة: : من غاب عنها زوجهاء يقال: 
أغابت المرأة إذاغاب زوجها. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: 

قوله: (عن يزيد بن أبي حبيب) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن 
الحارث وحيوة وغيرهم «أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم' . 

قوله : (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني . 

قوله : (عقبة بن عامر) في رواية ابن وهب عند أبي نعيم في «المستخرج»: سمعت عقبة 
ابن عامر . 

قوله : (إياكم والدخول) بالنصب على التحذير» وهوتنبيه المخاطب على محذور ليحترز 
عنه كما قيل : إياك والأسدء وقوله «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره «اتقوا»» وتقدير الكلام: 
اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن وهب بلفظ 
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«لاتدخلواعلى النساء»» وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى . 
قوله: (فقال رجل من الأنصار) لم أقف على تسميته . . 
قوله: (أفرأيت الحمو) زاذابن وهب في روايته عند مسلم «سمعت الليث يقول: الحمو 
أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه»؛ ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث «قال الترمذي: يقال: هو أخو الزوجء كره له أن يخلو بها». قال: ومعنى الحديث 
على نحو ما روي «لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان». انتهى. وهذا الحديث الذي 
أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي7" : اتفق أهل العلم باللغة على 
أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» وأن الأختان 
أقارب زوجة الرجل » وأن الأصهار تقع على النوعين . انتهى . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن 
فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوج» يعني أن والد الزوج 
حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم» وقال الأصمعي : 
وتبعه الطبري والخطابي”" ما نقله النووي» وكذا نقل عن الخليل» ويؤيده قول عائشة : «ما 
كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها»؛ وقد قال النووي”" : المراد في الحديث 
أقارب الزوج غير آباته وأبنائه ؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون 
بالموت؛ قال : وإنما المراد الأخ وابن الأ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل 
لها تزويجه لو لم تكن متزوجة؛ وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه 
بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي . انتهى . 
وقد جزم الترمذي وغيره كما تقدم وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج» وأشار 
المازري”*' إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى» وتبعه ابن الأثير في «النهاية» ورده 
النووي فقال: هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه . انتهى . وسيظهر في كلام 
الأئمة في تفسير المراد بقوله «الحمو الموت» ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسدء 


/اك_كتاب النكاح/ باب ١ ١‏ 2 سين للرفرفنن 


: واختلف في / ضبط «الحمو» فصرح القرطبي”*' بأن الذي وقع في هذا الحديث «حمء» بالهمز» 
ا ا ا اشر ل . 


.)167 /١5(جاهنملا‎ )١( 
0,0003706 الأعلام(9/‎ )9( 
/ 20167 /١5(جاهنملا‎ )9( 
المعلم(84/5).‎ ):( 

(5) المفهم(0020/0). , 


1"-_كتاب النكاح/ باب١١1١1/‏ 0777 الام ىب 


وأما الخطابي”'' فضبطه بواو بغير همز لأنه قال وزن «دلو»» وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد 
الهروي وابن الأثير وغيرهماء وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري» وفيه لغتان أخريان 
إحداهما «حم» بوزن «أخ» والأخرى «حمى» بوزن «عصا»» ويخرج من ضبط المهموز 
بتحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب «المحكم» . 

قوله: (الحمو الموت) قيل : المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت 
المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجمء أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها 
إذا حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبي» وقال الطبري : المعنى أن خلوة 
الرج ل يافواة أخية او ابن اغيه درل منزلة الموت» والعرب تصف الخي” ء المكروه بالموت» 
قال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب مثلاً كما تقول: الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت» 
والمعنى احذروه كما تحذرون الموت» وقال صاحب «مجمع الغرائب»: يحتمل أن يكون 
المراد أذ ارا إذا لت نهي محل الآقة ولايؤمن عليه حد ليحن حموها الموت . أي لا 
يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كما قيل: نعم الصهر القبرء وهذا لائق بكمال الغيرة 
والحمية» وقال أبوعبيد: معنى قوله: الحموالموت أي فليمت ولا يفعل هذاء وتعقبه النووي 
فقال: هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يتوقع 
منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبي . 

وقال عياض”" : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله 
كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ» وقال القرطبي في «المفهم»”"“: المعنى أن دخول 
قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» أي فهو محرم معلوم 
التحريم » وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة 
انيد يذلاك ختى كانه ابسن بجني من المرأة ترح | مرق فول لجرا الأب دالحرت» 
والحرب الموتء أي لقاؤه يفضي إلى الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت 
الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة» وقال ابن الأثير 
في النهاية : المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب؛ لأنه ربما حسن لها 
)١(‏ الأعلام(5/ .)5١756‏ 
زف الأكمال(51/97). 


[فرف المفهم (5/ ١0ه).‏ 
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أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه» فتسوء العشرة بين 


ش الزوجين بذلك ؛ ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولاعلى 


ما اشتمل عليه . انتهن ‏ فكأنه قال : الحمو الموت أي لابد منه ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه 
لابد من الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة . 

(ننبيه) : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة 
فإنهما حرامان على التأنيد ولا محرمية هناك» وكذا أمهات المؤمنين» وأخرجهن بعضهم بقوله 
في التعريف بسبب مباح لا لنجرمتهاء وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وينتها إذا 
عقدعلى الأم ولم يدخل بها .. 

الحديث الثاني : 

قوله : (سفيان) هو ابن عيينة» وقوله «حدثنا عمرو» هوابن دينار» وقد وقع في الجهاد 
بعض هذا الحديث عن أبي نعيم.عن سفيان عن ابن جريج عن عمروبن دينار» وسفيان المذكور 
هو الثوري لا ابن عييئنة» وقد تقدمت مباحث الحديث المدجود مستوفاة في أواخر كتاب 
ل . والله أعلم . 


زفق 


باب ما يَحُورٌ أنْبَ؟ لجل لمر عِنْد النّآسِ 


لل /غع امه - حَدََنا مُحَمّدُ بْنَبَشَّار حَدََنَا غنْدَرْحَدَئَنَا شُحْبَة شغبةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ تسمحت اند 2 
زفزخرا 


مَالِكِ رضي اللّمُعَنْه قَالَ : جَاءَتٍ اهْرأومِنَ الأنصَار إلَى الي َكَل بهَاء فَقَالَ: ار 
لأحَبٌ التأس إلى . 
[تقدم في 7/85 طرفه : 1756] 


قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب 
أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي 
المرأة من ذكره بين الناس» وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض 
طرق الحديث : «فخلابها في بعض الطرق أو في بعض السبكك»» وهي الطرق المسلوكة التي 
لاتنفك عن مرور الناس غالبًا. 


)000( (0/ 514)» كتاب اللجهاد» باب 231801 ح7071. 
(؟) ».)١5١/0(‏ كتاب جزاء الصيد. باب2.37 ح1857. 


"-كتاب النكاح/ باب17١١/ح579*4‏ 44 


قوله: (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس» وقد تقدم في افضائل الأنصار»”'' من طريق بهزين 

قوله: (جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي يَ) زاد في رواية بهز بن أسد «ومعها صبي لها 
فكلمها رسول الله وَكِةِ) . 

قوله : (فخلابها رسول الله يَكِيه) أي في بعض الطرق » قال المهلب”" : لم يرد أنس أنه خلا 
بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه» وإنما خلا بها بحيث لاا يسمع من حضر شكواها ولا ما 
دار بينهما من الكلام » ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه. 
الفبين» ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن امرأة كان في عقلها 
شىء قالت : يا رسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى 
أقضى لك حاجتك»» وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس لكن ليس فيه 
أنه كان في عقّلها شيء . 

قوله: (فقال: والله إنكم لأحب الناس إلي) زاد في رواية بهز «مرتين» وأخرجه في الأيمان 
والنذور”" من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثلاث مرار» وفي الحديث منقبة للأنصار» 
وقد تقدم في فضائل الأنصار”*' توجيه قوله : «أنتم أحب الناس إلي»» وقد تقدم فيه) 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر . 

وفيه سعة حلمه وتواضعه يَكِِ وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير» وفيه أن مفاوضة 
المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة «وأيكم 
رِ يملك أربه كما كان يكل يملك أربه». 


حديث 


3 3 3 


)١(‏ (488/8)» كتاب مناقب الأنصار» باب6» ح71/87. 
(؟) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(9/ 2375٠‏ 0711 . 

() (554/16).» كتاب الأيمان والنذور» باب ح 57550 . 
(4:) (588/8). كتاب مناقب الأنصارء باب » ح7/85. 
© في مناقب الأنصار (8/ 588)» باب0» ح7"/86. 
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١١‏ -باب مايه يُنْهَى من دُحُولٍ الْمُتشَبهِينَ بالْسَاءِ عَلَى الْمَرْأة 
ولف -حَدَتنا عشْمَان بن بي شَيبَة سم ابح ونيب نت أ 
لع الل م سَلَمَة أن الول كانَ َه وَفي الْيْتِ مُحتّح 3 فَقَالَ الْمُخَنَتُ لأخى أتعلية مَةَ 
ندِاللنن بي أي ضع للق لليف نالك على بلى بوذ كيل بأ 
و تَذْبرُبِثَمَانٍ . فقَالَ اللي ككل" : «لآيَدْخُلنَ هَذَا عَليْكُم) . 

قولة : (باب ما ينهى من دخئول المتشنبهين بالنساء على المرأة) أي بغير إذن زوجها وحيث 
تكون مسافرة مثلاً . 3 

قوله : : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه عن زينب بنت أم 
حلم عن ابلط تن وان سف لمر طن و ره لقا فحن أوها لوا مكل قال 
ب أصحاب هشام بن عروة وهو المتحفوظ / وسياتي في اللياس 7 ' من طريق زهير بن معاوية اعن 
هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها»؛ وخالفهم حماد بن 
سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة» وقال معمر عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة). ورواه معمر أيضًاعن الزهري عن عروة» وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحدًا 
أخرجها النسائي» ورواية معمرعن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا. 

قوله : (أن النبي يك كان عندها وفي البيت) أي التي هي فيه . 

قوله : (مخنث) تقدم فيغزوة الطائف”"" أن اسمه هيت » وأن ابن عبينة ذكره عن ابن جريج 
بغير إسناد» وذكر ابن حبيب في «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك قال «قلت لمالك : إن سفيان 
ابن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت» فقال: صدق» هو 
كذلك»» وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي قال 
«كان مخنث يدخل على أزواج النبي كك يقال له هيت»» وأخرج أبو يعلى وأبوعوانة وابن حبان 
كلهم من طريق يونس «عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيئًا كان يدخل» الحديث» وروى 
المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر «أن النبي يكل نفى هينًا في كلمتين تكلم بهما من أمر 
النساء» قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا افتتحتم الطائف غدًا فعليك بابنة غيلان» فذكر نحو 
حديث الباب وزاد «اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء» وروى ابن 


. كتاب اللباس» باب57, ح/0841‎ "5 /١(« )١( 
5 11 (؟) (5:5/4). كتاب المغازي». باب”ه‎ 


/1"_كتاب النكاح/ باب١1١‏ ١/حه‏ "اه تت الس ا ا 


أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم 
المخنث هيت أيضّاء لكن ذكر فيه قصة أخرى» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم المخنث 
في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل بنود. فروي عن محمد بن إبرا هيم التيمي قال «كان مع 
النبي َك في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له : : ماتع» يدخل 
على نساء النبي بك ويكون في بيته لا يرى رسول الله يك أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن 
له الرجال ولا أن له أربة في ذلك» فسمعه يقول لخالدبن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا 
تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول الله يك حين 
الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر 
أن النبي يك نفاهما معًا إلى الحمى» وذكر الباوردي في «الصحابة» من طريق إبراهيم بن مهاجر 
عن أبى بكر بن حفص «أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له : أنة- بفتح الهمزة وتشديد 
النون_: ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال : بلى» فوصف امرأة 
تقبل بأربع وتدبر بثمان» فسمعه النبي يل فقال: يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد 
وليكن بها منزلك»» والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت » ولاب عراب 
في الوصف المذكور. 

وقد تقدم في غزوة الطائف”'2 ضبط هيت» ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن 
عائشة عند مسلم «كان يدخل على أزواج النبي يكل مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» 
فدخل النبي ككل يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» الحديث» وعرف من حديث الباب 
تسمية المرأة وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته 
وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك؛ وإن 
كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل» 


قال أبن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال / وإن لم تعرف منه الفاحشة» ماران 
6 


00( (469/9) كتاب المغازي.» باب032. 
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التكسر في المشي وغيره» وسيأتي في كتاب الأدب”'' لعن من فعل ذلك » وأخرج أبو داود من 
حديث أبي هريرة «أن النبي يك أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل : يا رسول الله إن هذا 
يتشبه بالنساء» فنفاه إلى النقيع » فقيل : ألاتقتله فقال: إني نهيت عن قتل المصلين». 

قوله : (فقال لأخي أم سلمة) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف”', ووقع في مرسل ابن 
المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأخي 
عائشة ولأخي أم سلمة» والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن 
الطائف لم يفتح حينئذ » وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار» ولما أسلم غيلان بن سلمة 
وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت عنده وسألت النبى يَكلِكٍ 
عن المستحاضة » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فى كتاب الطهارة9©, وتزوج عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة» وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه 
خطب امرأة بمكة فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث يقال له هيت : أنا أصفها لك» فهذه 


قوله: (إن فتح الله لكم الطائف غدًا) وقع في رواية أبي أسامة عن هشام في أوله اوهو 


محاصر الطائف يومئذ» وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف”؟) واضحًا . 

قوله : (فعليك) هىإغراءمعناه احرص على تحصيلها وإلزامها . 

قوله: (غيلان) في:رواية حماد بن سلمة الو قد فتخت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت 
غيلان»» واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل : بنون بدل التحتانية حكاه 
أبو نعيم » ولبادية ذكر في المغازي» ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي كله: إن 
فتح الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو 
ابن سلمة بن معتب_بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدةابن مالك الثقفي » وهو الذي أسلم وتحته 
عشر نسوة فأمره النبي يك أن يختار أربعاء وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر 
رضي الله عنه . 0 ظ 


. كتاب اللباس» بلب١3» ح5880» وليس كتاب الأدب‎ .)581/18( )١( 
. كتاب المغازي» باب05, ح5774‎ .)500/9( )0( 
.٠١باب كتاب الحيضء‎ ».)598/1( )*9( 
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قوله : (تقبل بأربع وتدبر بثمان) قال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها 
على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع » ولإرادة 
العكن ذكر الأربع والثمان» فلو أراد الأطراف لقال: بثمانية» ثم رأيت في «باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت» عقب هذا الحديث من وجه اخر عن هشام بن عروة في غير رواية 
أبي ذر: قال أبو عبد الله : تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها فهي تقبل بهن» وقوله: وتدبر 
بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد؛ ثم قال: وإنما قال 
بثمان ولم يقل بئمانية -وواحد الأطراف مذكر_لأنه لم يقل : ثمانية أطراف . انتهى. وحاصله 
أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكن» 
وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهورء قال الخطابي”'' : يريد أن لها في بطنها أربع عكن 
فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على بعضء وإذا أدبرت كانت أطراف هذه 
العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية» وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون 
لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء» وجرت عادة الرجال غالبًا في الرغبة فيمن 
تكون بتلك الصفة» وعلى هذا فقوله في حديث سعد: «إن أقبلت قلت: تمشي بست» وإن 
أدبرت قلت: تمشي بأربع» كأنه يعني يديها ورجليها وطرفي ذاك منها مقبلة ورِدْ فيها مدبرة» 
وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينئذ» وذكر ابن الكلبي في الصفة المذكورة زيادة 
بعد قوله وتدبر بثئمان «بئغر كالأأقحوان» إن قعدت تثنت » وإن تكلمت تغنت» وبين رجليها مثل 
الإناء المكفوء» مع شعر آخرء وزاد المديني من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً في هذه 


القصة «أسفلها/ كثيب وأعلاها عسيب». 0 


قوله : (فقال النبي كك : لا يدخلن هذا عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن» وهي رواية 
مسلم» وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة «فقال النبي كَل : لا أرى هذا يعرف ما 
هاهنا لا يدخل عليكن» قالت: فحجبوه» وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري 
في آخره «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم»» وزاد ابن الكلبي في حديثه 
«فقال النبي يكل : لقد غلغلت النظر إليهايا عدو الله ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى»» ووقع 
فى حديث سعد الذي أشرت إليه 9إنه خطب امرأة بمكة» فقال هيت : أنا أنعتها لك : إذا أقبلت 
50 وإذا أدبرت قلت تمشي بأربع » وكان يدخل على سودة فقال النبي وَل : ما 


)01( الأعلام (7/ 017-1107 17). 


44 9 عب 0 تس سس 880 كقاب النككاح/.باب4 077/١١‏ 


أراه إلا منكرًا فمنعه» ولهنا قدم المذينة نفاه» وفي رواية يزيد بن زومان المذكورة «فقال النبي كك : 
مالك قاتلك الله؟! إن كنت لأحسبك من غير أولي الإزبة مرخ الرجال»..ؤسيزه إلى خاخ» 
بمعجمتين » وقد ضبط تفي حدايث علي في قصة المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى قريش» 
قال المهلب”) :إنسَاِسْيْجِوبِعنَ الدخول إلى النساء لما سمعه يضف المرأة:بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجال فمنغه لثلا: يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. وفي 
سياق الحديث ما يشعربأنه ججبه لذاته أيضًا لقوله «لا أرى هذا يعرف ما هاهنا» ولقوله «وكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة» فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة فنفاه 
لذلك»» ويستفاد منهحتجييةالسباء عمن يفطن لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به.في أمر من الأمور» .قال المهلب”) : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون 
الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث» وتعقبه ابن المنير بأن من اقتصر في بيع جارية 
على ما وقع في الحديثك. من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقًا فلا دلالة فيه . قلت: إنما أراد 
المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوجب الوصف حتى قام مقام الرؤية 
المعتبرة أجزأء هذا مراده» وانتزاعه من الحديث ظاهر . 

وفي الحديث أيضًا تعزير من يتشيه بالنساء بالاخخراج من البْيوت والتفي إذا تعين ذلك 
طريقًا لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلك» وفك ساد الراك والرجال السام من قاعم 
مختار حرام اتفاقاء وسيأئي لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس”" 


6 اباب تر المزأو إلى الْحبك وتوم ون غير رية' 
حَدَكَنإسْححاق بن رايم الَْنْطَيِيع عَنْعِيسَى عَنِ الاززاعي عَنِالزهْرِي عَنْعُروَة 
عَنْ عَائِشَة رَضِي اللَّهُعنَا قَالَتْ : أت الي و يسوي بردائو» وَأنا أن إلى الْحََشةيَْمبُونَ 
فِي امد حَتَى أكو لني سم فَافدُُوا قَدْرَالْجَارِيةالْحَدِيقة السّنٌ الْحَرِيصَةٍ 7 َعَلَى اللَهْو. 


[تققدم في 4 الأطراف: 566 46٠‏ 44 1137ل ونون لوطل نولم] 

قوله: (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر الترجمة أن المصنف كان 

يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه» وهي مسألة شهيرة» واختلف الترجيح 
)01( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (1/ 2710 . 


, 3517 77 /7( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال‎  )( 
. (ضشسف ةا 47ة كتاب اللباس» باب١1, ح886ه‎ 


1“-كتاب النكاح/ باب ١6‏ ضفد 55516 


فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجازء وقد تقدم في أبواب العيد''؟ جواب 
التووي” "© عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب, وقواه بقوله في 
هذه الرواية «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن»» لكن تقدم ما يعكر عليه وأن في بعض طرقه 
أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» 
/ فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب» وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور 
«أفعمياوان أنتما؛ وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عنها وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته» 
والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء 
يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به؛ 
ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات لثلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثئلا يراهم النساء» فدل على تغاير 
الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في 
حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند حوف 
الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء 
يخرجن منتقبات» فلو استووا لأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج. انتهى. وتقدمت 
ثر مباحث حديث الباب في أبواب العيدين”" ان 


: باب خُرُوج النْسَاءِ لِحَوَائْحهنَ‎ ١١ 
يفك - دنا َوه أي الْمََْاءِحَدَنمَا عل بن مُه عَنْ شام حَنْ َي عَنْعَائِقَة‎ 
قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوْدة بنْتُ رَمْعَة لَيْل فرآهًا عُمَرُ عي فَعَرَفَهًا فَقَالَ : نت وَاللّهيا سَوْدَة م تَحَْينَ‎ 
عَلَّيناه فَرجَعَتْ إِلَى اللي يك مدَكَتْ ذَلِكَ لَهُوَهُوَ في حُجْرَتِي يَتَعَشَى » َإِنَّ في يَدِهِ لَعَرْقا‎ 
. َأَرَلَ اللّعَلَيْهِ قدفع عَنْهوَهُوَيَقُولٌ : «قَدأَذِنَ اللهلَكُنَ أَنْتَحْوْجْنَ لحَوَائْحِكن‎ 
137114٠ 241/48 ١1 41/ [تقدم في : 157» الأطراف:‎ 


درق (/7368).» كتاب العيدين» باب5» ح154» 46 
زفق المنهاج (5/ 187). 
(م) #/ .)”١6‏ كتاب العيدين» بابة9 57 988. 


ا لس تت ! ”-كتاب النكاح/ باب1١/ح8‏ 077 


“قوله “لباب خخزج التسناد لخؤائجهن) قال الداودي : في صيغة هذا الجمع نظر؛ لأن جمع 
الخاجة حانجات وجتتع ليخ اج ولا يقال خوائج . وتعقبه ابن التين فأجاد وقال : الحوائج 
جمع حاجة أيضا+ دوق أن حاج - جمع الجمغ ليس بضحيح. . ش 

وذكرالمصنف في الْبابَ حذيث عائشة ئشة («خرجت سودة لحاجتها» وقد تقدم شرخه وتوجيه 
الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحنجاب في تفسير سورة الأحزاب”"2. وذكرت هناك 
التعقب على عياض ” '' في زعمه أن أمهات المؤمنين كان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولوكن 
منتقبات متلففات» والخاضل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن 
ويخرجن إلى المساجدافي غهد النبِي ل وبعده. 


إلى ١‏ باب لعجاي الخزوج . 
0 حَدَننَا ينعد ءِ عَبدِ دكا سيان دكا لهي عَنْسَالِمٍ عَنْ أب عَنِ اللي 
لمات ار الْمَسْحِد قَلا يَمتعْهًا. ْ 


[تقدم في : 6ى» الأطراف : ”/اى 2449 .]90٠‏ 


قوف :باب ابا ارال زوحيها في اعوج إلى المسجد وخيره) قال ابن ان :ترب 
ا ا ل . وأجاب الكرماني”" بأنه 
ل قاسهعليه» والجا ظاهزء ويشترط/ فى | أمن الفتنة . 
- قاسه عليه والجامع نينهما,ظاهز / في الجميع أمن 
وق تلات مباحك حديت لبن عدر قن ذلك في شار اسلو 


ا 3# 4# 


.))017/٠١( 010‏ كثابا سين «الأحزاب؟؛ باب ح4090 . 
0) الإكمال01//90). 2000020 اي 
ليل د 30 

©) مرو ٠‏ كاب لقان 


1 بع 35 


1“-كتاب النكاح/ باب/1182:111/ ح07141-679 ٠ش‏ يت 


١‏ -باب ما يحل من الدُخُولٍ وَالنَظرِ ِلَى السسَاءِ في الوَضَاع 
ولاه حَدَكَما عبد ابن بُوسُف أَبرَا َال عَنْ هِشَامِ بن عرو عَنْ عن عَائِئَة 
رضي اللَّهُ عَنَْا أكهًا قَالَتْ : جَاء عَم من الرَضَاعَةٍ َاسْتَأَدّنَ عَلَىَ» فَأَبيِتُ أَنْ آدَنَّ 0 
رَسُولَ للك فَجَاءَ رسُولُ الل كك فَسََلْيُه عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : دإنَهعَجِْ فَدَنِي لَه َال : فَقُلتُ: يَا 
رَسُولَ اللَّهِإِنمَا أَرْصَعَيِْي الْمَرْأَةٌ و1 م ُْضِغِْي الوَجُلُ» قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّه يِه : «إِنَّهُ عَمّكِْ 
ليلج عَليكِ» قَالَتْ عَائِسَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أن ضرب عَلَيْنَا الْحِجَابْ أ ا 
الوَضاعَة مَادَ يَحْوُمُ مِنَ الْولآدَة . 


[تقدم في : 5 774, الأطراف : 47/ا5 , ]1105485111١ 661٠7"‏ 


قوله : (باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع) ذكر فيه حديث عائشة 0 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي» وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في أوائل النكاح” © وهو 
أصل في أن للرضاع حكم النسب من إباحة الدخول على النساء وغير ذلك من الأحكام . 


١‏ باب لآتُبَاشر الْمَرْأةالمََْة تمتها لِرَوْجِهَا 


6٠‏ حَدَّنَنَا مُحَمَّد بْنُّ يُوسُّفَ دنا سفْيَنُعَنْ مَنصُورٍعَنْ أي وال عَنْ ابن 
مَسْعُودِرضِيّ اللّمعَنْهْقَالَ : قَالَ ال يكل : «لآتباشر الْمَوْأَةٌ ْمأ قتَدْمتَهَا , لِرَوْجها كانه َهيَْظد ليا . 
ل 0751] 


55١‏ -حَدَّنَنًا عُمَْبْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ حَدَنَنا أبِي حَدَنَنَا العم ل: حَدَيّنِي شقِيقٌ 
قَالَ : سَمِعْتُْعَبْدَ اللَّهِقَالَ : قَالَ لكين كل : الأمبَاشِر الَْرْةٌ 0110 
[تقدم في : ٠:‏ 055] 


قوله: (باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة 
بغير زيادة» وذكر الحديث من وجهين : منصور عن أي وائل عن عبد الله بن مسعود» 
والأعمش » حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله : (لا تباشر المرأة المرأة) زاد النسائي في روايته «في الثوب الواحد» . 

قوله : (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع » 


.51١"ح كتاب النكاح باب77»‎ »)84/11( )١( 


554 


فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور؛ ف فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ات ل يا سا ل ران سور حبر مدر 
بلفظ «لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجلٌ الرجل» وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده 
وعند مسلم وأصحغاب الْسيمن حلنيك أبن مسعيد بأبسط من هذا ولفظه فلا بنظز الرنجل إلن 
عورة الرجل ولا تنظر الم رأة إلى عورة المرأة ولايفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا 
تفض المرأة إلى المزأة في الثوب الواحد» قال النووي”'' : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة 
الرجل والمرأة إلى عوزة المرأة» وهذا ممالا خلاف فيه. وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرزأة 
0 إلى عورة الرجل حرام بالإجماع» ونبه يك بنظر الرجل إلى عورة الرجل / والمرأة إلى عورة 
المرأة على ذلك بطريق الأولى + :.ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه؛ إلا أن 
في السوأة اختلاهًا والأصح الجواز لكن يكره حيث لاسبب» وأما المحارم فالصحيح أنه يباح 
نظر بعضهم إلى بعض .لما قوق السرة وتحت الركبة: ارس بالكرابو الجر جل 
حاجة؛ ومن الجوازحيث لاشهوة . 
وفي الحديث تخزيخ ملاقاة بشرتي الرجلين بغير خائل إلا عند ضرورة» ويستثنى 
المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق . قال النووي7": ومما 
تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام؛ فيجب على من فيه أن يصون 
نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غيره» ويجب الإنكار على من 
فعل ذلك لمن قدر عليه ولا ينقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على نفسه أو غيره 
فتنة» دعم ريل اي ا كيار 0 


/1"-كتاب النكاح/ ناب19١١/‏ ح 01747 


سبابة ول الَجُلٍ لأطُوقنَ اليه علَى نسَائي 
7 حَديِي مخفو حَدكََاعبِالوزاقأخبر مَرَنَأ َرنَامعْمَرْعَنِ ابْنِ طَاوُس عَنْ أَببِعَْ بي هرَيْرَة 
قَالَ : قَالَ سلِمَانُبْنُمَاوْهعَليهِمَاالسَلآم : ليبا مرو لذ كنار غُلامَا يُقَاتلُ 
في سَِلٍ الله ٠‏ فَقَالَ لَه الْمَلَكُ : قُلْ إِنْ شاء اللّك َم يقل وَْسِيَ فَأطَاف بهن وَلَمْ يِذ من مهن إلا 
اهْرَ يست ساي قال اليج ل: “«لوْقَالَإِنْشَاء الَّهلَمْيَحْمَثْ وكانَآز جَى لحَاجَوه : 1 
0 0 لل ف 


400 المنهاج 2.09/40 


/"_كتاب النكاح/ باب ٠‏ لك ل ل لين 44> 


قوله : (باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي) تقدم في كتاب الطهارة”'' "باب من دار 
على نسائه في غسل واحد» وهو قريب من معنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة المحمدية 
أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا أن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفرء 
وكذا يجوز إذا أذنٌ له ورضين بذلك . 

:قوله 0 
مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا : : #تسعين امرأة» وتقدم في ترجمة سليمان بن داود 
عليهما السلام من أحاديث الأنبياء”" بيان الاختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين 
المختلف مع شرح بقية الحديث.. الاين التين:« اقول قن هل ارايلم مضطتعة يلم بعلت 
مراده؛ لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين» قال : ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك . 
قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله «لأطوفن» منزلة اليمين» واستدل به على جواز الاستثناء 
بعد تخلل الكلام اليسير» وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور”" إن شاء الله 
تعالى . وقال ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه» وإن لم يقصده قبل 
فراغ اليمين . ٠‏ 


2 ”م َ 2 > سه 227 ضرعم 
٠‏ .باب لآ يَطْرْق أَهْلةُليْلاً إذَا أطال الغَيْبَة؛ مَحَافة أن 
يُكَوتَهُم أَوْيَلْتَمِسَ عَثْراتهِمْ 
ع 0 كع آم كا شن شُعْبَهُ حَدَثَنا مُحَارِببْنُ دارا َالَ: سَمِعْتُ جَايرَ بْنَّ عَبْدِ الله 
رَضِيَ اللَُّعَنَهُمَاقَالَ : كَانَ ال كليكْرَه أَنْيَأتِيَ الول أَهْلَهُ طرُوقًا . 
[تقدم في : 441» الأطراف: ١١‏ ا ا ار اا الل ا ا 


لكلا الل لول ارا اول لودل امدق لدم 0155526040 20545 


ا ا ل وريه 
1-44 حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ مُقَا تل أَخبَر للّه أَخْيَرَنَا عَاصِمُ بن سلَيْمَانَ عن ال بِيّ أنه 
صم بن عن 


.١؟باب كتاب الغسل»‎ »)74/1( )١( 
ح7475.‎ 5*٠ (؟) (5/8")» كتاب أحاديث الأنبياء» باب‎ 
. 515١ (م) (344/16). كتاب كفارات الأيمان» باب4» ح‎ 


. /٠و‎ ٠ 


/"-كتاب النكاح/ باب ١١١/ح‏ "47 هع 0144 
بو بَنَعَبْدِ/ الليَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللكلِِ: إذا أطال أحَدْكم الْعَيْبَةَ فَلاَطَوْقَ هله َيل . 
[تقدم في 59 5» الأطزاف: لاه لالحد جل مول 16و 137 ولوك رتل 
ا للحي منقهة ا ا ا رن ا 0 اوليك 86585 556ه26 
لو لا ] ٍ | 
قوله : (باب لا يطرق:أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) كذا 
بالميم في «يتخونهم .وعثراتهم». وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما. قلت: بل ورد في 
الصحيح بالميم فيهما على ما سأذكره وتوجيهه ظاهر» وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده 
في الباب في بعض طرقه؛ لكن ابختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه 
واستعمل بقيته في الترجمة» فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر 
قال «نهى رسول الله يل أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم أو يطلب عثراتهم» أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك» وأخرجه أبوعوانة 
من وجه آخر عن سفيان كذلكء :وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به 
لكن قال في آخره «قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا» يعني «يتتخونهم أو يطلب 
عثراتهم» ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرًا على المرفوع كرواية البخاري . 
وقوله: (عثراتهم) بفتج المهملة والمثلثة. جمع عثرة وهي الزلة» ووقع عند أحمد 
والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ ١لا‏ تلجوا على المغيبات فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدام» . 
قوله : (يكره أن يأني الرتجل أهله طروقًا) في حديث أنس : «أن النبي كَل كان لا يطرق أهله 
ليلاً» وكان يأتيهم غدوة أو عشنية» أخرجه مسلم . قال أهل اللغة : الطروق: بالضم المجيء 
بالليل من سفر أو من غيره غالنى غفّلة ة ويقال لكل آت بالليل : طارق» ولا يقال بالنهار إلا مجاز 
كما تقدم تقريره في أوزاخخر الحبج''' في الكلام على الرواية الثانية» حيث قال : لا يطرق أهله 
ليلاً» ومنه حديث: «طرق عليًا وفاطمة»» وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفم 
والضرب» وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه 
يحتاج غالبا إلى دق الباب . وقيل : أصل الطروق السكون ومنه أطزق رأسه؛ فلماكان الليل 
يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقًا . 


:)4١/0( 4‏ كتاب العمرة» باب15. ح1801. 


/1"_كتاب النكاح/ باب ١٠؟١/‏ ح 47 2637 907145 فلي 


وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليلاً»» التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء فلماكان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهار ويرجع ليلاً لايتأتى له م يحذر من الذي 
يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجومء فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما 
يكرهء إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك 
سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي.بعده بقوله : ٠كي‏ تستحد 
المغيبة» وتمتشط الشعثة»). 


ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة ؛ لئلا يطلع منها على 
ما يكون سببًا لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» والشرع محرض على السترء 
وقد أشار إلى ذلك بقوله: «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم»» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله 
وأنه يقدم في وقت كذا مثلاً لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه؛ ثم 
ساق من حديث ابن عمر قال : «قدم النبي َه من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء» وأرسل من 
يؤذن الناس أنهم قادمون». قال ابن أبي جمرة”'' نفع الله به : فيه النهي عن طروق المسافر أهله 
على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه» والسبب في ذلك ما وقعت إليه الوشارة في 
الحديث قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلاً فعوقب بذلك على مخالفته . انتهى . 
وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله يك / أن تطرق 
النساء ليلاًء فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره؛» وأخرجه من حديث ابن عباس 
نحوه وقال فيه: «فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً»» ووقع في حديث محارب عن جابر: «أن 
عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلاً وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلاً » فأشار إليها بالسيف. فلما 
ذكر للنبي يَكللْنهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً» أخرجه أبوعوانة في صحيحه . 

وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصًا بين الزوجين ؛ لأن الشارع راعى ذلك 
بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على مجرت العادة بسترهء حتى إن كل واحد منهما لا يخفى 
عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه 
عنه» فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما 
تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيبر الخلقة . وفيه : التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم . ْ 


)١(‏ بهجةالنفوس(85/5). 


7 ات باب1؟1/ 45108946 اه 


ٍ 1*3-باب طَلَ بالود . ش‎ 2 ٠ 

امدنعف سار الي اقل كنت مَعَ رَسُولٍ الل 
يعر لا ْنا تَحَجلْثِهلَى بعر قَطُوفٍء فَلَحِقّني راكب مِنْ حَلْفِي فَالْتَقَتُ فَإذًا أن 

سُولٍ الله لو قَالَ : «مَايُمْجَلُكَ؟) قُلْتْ : إني حَدِيتُ عَهْ د عرس . قَالَ: «قبكْرًا تَرَوَجْتَ آم 
9 ل . قَالَ:دفَهَلاسجَاريَة ثلا بها وَتلاعِبكَ» قَالَ: فَلَمَا قَدِمْا ذَهَيْئا لتَدْلَ فَقَالَ : 
«أمْهِلُوا حم حَتَى تَدْخُلُوا لَيلاً ملي عِشَاءً لِك تَنتشِط الشِّنة» ٠‏ وَتَسْتَحد الْحُغِيبةُ» قَالَ : وَحَدَنى 
تأنه َهُقَالَ في هَذَا الْحَدِيثٍ: «الْكَيَِْ الْكَيْسَ اجا با يعني الْولَدَ . 

[تقدم في 47 4» الأطولقف: لما لملا 174 4ل ادامل انكل 
ا الا اكلا اسل ا ام ١‏ لاقم كل ١‏ اتحثل امحقن فلادم مزردهن “7ه 5ع قم 


ا ار ا 
- > 6 53 200009 2 مه > 226 مر ”هى 
5 1 حَدّنَنا محمد ناويد حَدَنَنا مُحَمَدُ 4 بن جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَحْبَةُ ا 


2 
ا ص 


عَنْ جاو بْنِعَبْدِ اللو َي اللَمْعَتهُمَا : أن اللي بقَالَ :اذمحَتَلَتَدخْعَلَى هك هُلِكٌ 
ع تيده اقبي مط القجلة:-5. : قَالَ رَسُوْلُ الله ككل : علق يكير لكيه 
تَابعَه عب عُيَيدُ الّعَنْ وَهْبٍ عن جَابِرعَن اليه فِي الي . ْ 
اد عم و لو لل مول وول و3 5-0-0 00 
22 كملق ول 3 1 1 دك 94 اقل 1 2 ين بدي 644 


اك 11 العم م 


قوله : (باب طلت الوله) أي بالاستكثار من جماع الزوجة : 20 
الاستيلاد بالجماع .لا الاقتصار على مجرد اللذة» وليس ذلك في حديث الباب صريحًاء لكن 
البخاري أشار إلى تفسنير الكييين كما سأذكره . وقد أخرج أبوعمرو النوقاني في «كتتاب معاشرة 
الأهلين» من وجه آآخر عن مفخابٍ رفعه قال :. «اطلبوا الولد والتمسوه فنه ثمرة القلوب وقرة 
الأعين» وإياكم والخاقر»» وه ؤمرسل قوي الإسناة. غ) : 

قوله: (عن سيار) جفتح المُهملة وتشذيد التحتانية» وق تقدم في باب تزويج الثيبات” 
عن أبي النعمان عن هشيم. : #قال جتنا سارةة ركذا في الات الدى بعد : اخاثنا يعوب 


. 901/4. 1٠١باب‎ » كتاب التكاح‎ 9 5/1١( )١( 


/ا“_كتاب النكاح/ باب١17١/‏ ح56 5715267 نو 
الدورقي حدثنا هشيم أنبأناسيار» . 

قوله: (عن الشعبي) في رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشيم : «حدثنا 
سيار حدثنا الشعبي»» ولأحمد من وجهآخر اسمعت الشعبي» . 

قوله: (قفلنا مع النبي يك) بفتح القاف وتخفيف الفاء أي رجعناء وقد تقدم شرحه في 
«باب تزويج الثيبات76" . 

قوله : (حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) هذا التفسير في نفس الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع بين 
هذا الأمر بالدخول ليلاً والنهي عن الطروق / ليلا بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل ب 
وبالنهي الدخول في أثنائه؛ وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة”" في طريق الجمع بينهما أن 8 
الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدوا له» والنهي عمن لم يفعل ذلك . 

قوله: (وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابر» يعني الولد) 
القائل: «وحدثني» هو هشيم» قال الإسماعيلي : كأن البخاري أشار إلى أن هشيمًا حمل هذه 
الزيادة عن شعبة؛ لأنه أورد طريق شعبة على أثر حديث هشيم . وأغرب الكرماني”" فقال: 
القائل: «وحدثني» هو هشيم أو البخاري. انتهى. وهو جار على ظاهر اللفظ» والمعتمد أن 
القائل هشيم كما أشار إليه الإسماعيلي . 

قوله : (إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم» أي إذا دخلت 
البلدفلا تدخل البيت . 

قوله: (قال: قال) في رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر : 
«قال: وقال» بإثبات الواوء وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه: «قال: وقال 
رسول الله كيه : إذادخلت فعليك بالكيس الكيس». 

قوله (نابسةطيين الل هن وغل عن جار هن انان لان :لمن ) نيه الها خواائح امقر 
العمري» ووهب هو ابن كيسان» والمتابع في الحقيقة هو وهبء لكنه نسبها إلى عبيد الله 
لتفرده بذلك عن وهبء, نعم قدروى محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولاً 
وفيه مقصود الباب» لكن بلفظ آخر كما سأبينه» ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في 


زلف »)”"7/1١(‏ كتاب التكاح» باب »3٠١‏ ح9/ا١‏ 5 . 
زفق ».)5١/65(‏ كتاب العمرة» باب"1» ح١1801.‏ 
.)0١/"/194( )05‏ 


7 : : /1"_كتاب التكاج/ باب 46/111 كت افك 


أوائل البيوع”'' في أثناء حديث أوله: «كنت مع النبي يَكْ في غزاة فأبطأ بي جملي» فذكر 
الحديث في قصة الجمل بطولهاء: وفيه قصة تزويج جابر وقوله: «أفلا..جارية تلاعبها 
وتلاعبك»» وفيه : «أما إنك قادم» فإذا قدمت فالكيس الكيس».. وقوله : فالكيس بالفتح فيهما 
على الإغراء» وقيل: على التخذير من ترك الجماع. قال الخطابي”'': الكيس هنا بمعنى 
الحذرء وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتي . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل» 
كأنه جعل طلب الولدٍ عقلاً .. وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على 
العا 0 
قلت : جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه 
على ماذكر» ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق: «فإذا قدمت فاعمل عملا كيسًا»» وفيه: 
«قال جابر : فدخلنا حين أمسيناء فقلت للمرأة : إن رسول الله يك أمرني أن أعمل عملاً كيسّاء 
قالت: سمعًا وطاعة» فدونك» قال: فبت معها حتى أصبحت»» أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه . قال عياض”": فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل» وهو صحيح» قال 
صاحب «الأفعال»:: كاسن الزجل في عمله حذق» وكاس ولد ولدًا كيسًا. وقال الكسائي: 
كانى ]لجل ولد لد ولد كن اتفر واضنل الككيسى العقل كواة كر البقطلا 77 كناب فده 
ليس المراد هناء والشاهد لكون الكيسيراديه العقل قو لالشاص: 20 
وإنما الشعر لب المريعرضه على الرجال فإن كيسًا وإن حمقًا 

فقابله بالحمق وهو ضد العقل» ومنه حديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها»» وأماحديث : «كل شيء بقدر» حتى العجز والكيس» 
فالمرادبه الفطنة. 


(1) (001/0)» كتاب البيوع» باب74, ح7091. 
(؟) الأعلام(78/9١5).‏ 

*) مشارقالأنوار(579/1), 

.)1١77/5(مالعألا‎ ):( 
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5 باب تَسْبَحِةالْحُغِيبةوَتَسْتَشِطُ الشَّعِنهُ 

11 علتى القوفا أن راحيم 12 اهنِم أخير خيرتاسَيًا رعَنٍ الشَّعْمِيٌ عَنْ جَابِرِبْنِ 

20 -- 3 
عبد الله قال : 58 كنا َم اليكل في عَزْوة» لما فنا نا ريمن اموي تَعَجلتُ عل بلي 
ترف الح راكت من عافي؛ ٠‏ | فنكَسَ بَعيي بعَرَةِكَات معت قَسَا ديري كَأَحْسَنٍ : ا 
نت َاءِ من الإ » َالْتَفَتُ فَإِذا أنا بر سول اللَِّ يكل فَقُلْتُ: يا ر شول الله إل حَدِيث عفد 
بعُرْسٍ . . فَالَ: «أتَرَوَجْتَ؟ قُلْتْ: نَعَمْ . قَالَ: «أبكرًا أمْثيَا؟» قَالَ: قُلْتْ د . قَالَ : «قَهل 
بكْرَاء تُلدَعِبًْا وَتُلأعِيكَ» قَالَ : فلا قَدِمْنَا ذَهَينَا لنَدْخْلَء فَقَالَ : «أَمهِلُواحَتَى تدْخُلُوا ليلا أَيْ 
عشَاءٌ لكي تَمْتَشِط الشّعَِةُ تشب الْمُغِيبةٌ؛ . 

[تقدم في : 2447 الأطراف: 1801 لل 7:4 دمل 1403771794 الك نكل 
عل الال وتوا ارد فود بلكلل لاأعحق |تلإ دم هده “اق 0555 


ا ا ار ريه 


قوله: (ناب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) ضبط ذلك في أواخ أبواتت الغمرة”. 


هو- 
هه 0 


١١‏ -باب طاولا بيب زِيستَهُنَ إلا إبشولتهرى؟ إلى قَوْلِهِ: 
« لَريظهرُوأعل عَووتٍ انسل » 

2254 دكن نسدد سيك بي حَازِم قال : اختَلّف النَاس أي شَيْءٍ 
دُووِيٍ جرح رَسُولٍ اللطيَوْم د سَأَنُواسَهْلَبْنَسَعْدِالسَاعِدِيٌ -وَكَانَ مِنْآخِرٍ مَنْبَقَي من 
أَصْحَاب ب الي يله بالْمَدِيئَة فَقَالَ: مَابَقِيَ من اناس أَحَدَّ أَعْلّمبِهِ مني » كانت فَاِمَة عليه 
اكلم تَفْسلٌالدَمَعَنْوَجْهِو وَعَلِينٌيأنِي بالْمَاءِعَلَى تُرْسِه َأُخدَحَصِي د فَحُرْقَ فَحْشيَ بوِجُرْحُه. 

[تقدم في : 747 الأطراف : 179-03 911 لاد 401/0 17لان] 


قوله : («ولا يريت زِيِنْتَهنَ إلا لبعولّتهرى 4) في رواية أبي ذر إلى قوله: « عورت 
أَلِنَسَلِ 4 » وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة . 


.18٠01١ح كتاب العمرة» باب15»‎ »)5١/0( )١( 


50110 ا ل" للللا"_كتاب النكاح/ باب /١77‏ 01748 


قوله : (سفيان) هوابن غيينة . 
قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. دوقع في دواية علي بن عبد الله عن سفيان : 
«حدثنا أبوحازم»» تقدم في أواتخر الجهاد”"» 
قوله : (اختلف النامن) ]لخ » يسار باه القجيانة والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبي كَل 
في كل شيء حتى في مثل هذاء فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهرًاء 
ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك . 
<< قوله: (وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة 
بالمدينة وبغير المدينةء "فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن الربيع 
ومحمد بن لبيد» وكلاهما له رؤية وعد في الصحابة» وأمامن الصحابة الذين ثبت سماعهم من 
النبي كل فما كان بقي بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعد على الصحيح» وأما بغير المديئة فبقي 
أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرهاء ل ا اي ايد 
الحديث لابن صلاح »9 ... ١‏ 
قوله : (ما بقي للتامن أجب.أعلم به منئ)ظاهر أنه نفى أنيكر نبقي أحد أعلم منه فلا ينفي 
أن يكون بقي مثله» ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفي العثل أيضاء وقد تقدم الكلام على 
شرح الحديث في باب غزوة أحد»”"؛ والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك 
من أبيها يَكلِلِ. فيطابق الآية وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيهاء وسائر من ذكر في الآية» وقد 
استشكل مغلطاي الاحتجاج ' بقصة فاطمة هذه؛ لأنها صدرت قبل الحجاب» وأجيب بأن 
التمسك منها بالاستصحاب» ونزول الآية كان متراخيّا عن ذلك وقد وقع مطابقًا فإن قيل :لم 
يذكر في الآية العم والخال» فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما ؛ لأنالعم منزل 
منزلة الأب والخال منزلة الام وقيل : لأنهما ينعتانها لولديهماء قاله عكرمة والشعبي» وكرها 
سكب لذلك ال ار اه مداطيها الها اعريع ابن أبي شيبة عنهما / وخالفهما 
١‏ و 
قله : (فاخ د حلي )بت المهملة وتشذِيدالراء وضبطه بعضهم بالتخفيف . 
ا#خ# ا # 
(1) النكت على مقدمةابخالضلاح. ' 
[فر4 (9/ »)16١‏ كتاب المغازي؛ باب14, ح4070 . 


/1"_كتاب النكاح/ باب؟ 011/17 تمت تق ا 77 اااي ةي 


84( ل 51 
١ 5‏ -باب 8 وَالَذِن لم بلغو يوا لقم > 
4 حدتما أَحْمَدُيْنٌ محمد أَخْبَرََا عَيْدُ اللّه أ + خبَرنَا سُفْيَانُعَنْ عبد الرحْمَنِ بْنِ عَاِبسِ : 
مضث انبا وي لاعت سر :هت مول الو ايد أضى أ 
7 خطب» ول بذع أن ولاإقامة» الى الناء وطن كر مره َباصدَقَ 
رهن يَهوِينَإِلَىآذَانِهنَ وَحُلُوقهن يَدْفَعْنَ| ِلَى بلالٍء ثم ارتقع هُوَوَبِلالَإِلَى بَبته. 
[تقدم في: 248 الأطراف: ك2 5كق, كفكق فلاف لالاق 91/4 349 21171 1145ء 


1 دلخم امؤم *#خ4مه 55/] 


قوله: (باب « وَالَدِنَ لر يلوا تللم 8) كذا للجميع» والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى 
تعره علي الجا ور توه ايان 

قوله : (حدثنا أحمدبن محمد) هو المروزي» وعبد الله هوابن المبارك» وسفيانهوالثوري. 

قوله : (ولولا مكاني منه) أي منزلتي من النبي يك . 

قوله: (يعني من صغره) فيه التفات» ووقع في رواية السرخسي يم 
الأصل . ْ 
قوله : (فرأيتهن يهوين) بكسر الواو وبفتح أوله هوي بفتح الواوويهوي بكسرها . 

قوله : (إلىآذانهن وحلوقهن) أي يخرجن الحلي . 

قوله : (يدفعن) أي ذلك (إلى بلال) . 

قولد (ئم ارتقع هو وبلال إلى بكه) أي دبع : وقد تقدم شرح الحديث مستوفى في كناب 
العيدين(2» والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرًا فلم 
يحتجبن منه» وأما بلال فكان من ملك اليمين» كذا أجاب بعض الشراح» وفيه نظر لأنه كان 
حينئذ حوًا . والجواب أنه يجؤز أن لا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات» وقد أخذ بعض 
الظاهرية بظاهره فقال: يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيهاء واحتج بأن جابرًا روى 
الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم» وظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن 


رأعنهن. 


دلق (/ ».)٠ ٠‏ كتاب العيدين » باب8١‏ 4# 


0 


,> 7"-كتاب النكاح/ باب76١/‏ ج6760 


6 با بقوْلالرَجُلٍ صاب :هَل أَعْرَسْتْمُ الليلة 
وَطَعْنٍ الل التي اْخَاصِرَ َة عِنْدَ لْجِنَاب 
حَدَكَنًا عَبْلُ اللي وس أخبر ماك ع عط لحن بن لقا عن عن 
عَائِشَة قَالَتْ: عَاتَيي ربأ يدوفي خاورتي 5ب يَمْتَعنِي مِنَ التَّحَوْك إِلامَكَانٌ 
رول الليورأسْهعَلَى دي . 
[تقدم في: 4 "الا الأطراف عل لالحلل "الالال لامع لامكل لوحكم كخلف احرف 
6005| 


قوله : (باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب) زاد ابن بطال””) في شرحه هنا : 
«وقول الرجل لضاحبة: هل :أعرسئم الليلة» . قال ابن المنين: ذكر فيه حديث عائشة في قصة 
أبي بكر معهاء وهو مطابق للركن الأول من الترجمة» قال : ويستفاد الركن الثاني مئها من جهة 
أن الجامع بينهما أن كلا الأمزين مستثنى في بعض الحالات» فإمساك الرجل خاصرة ابنته 
ممنوع في غير حالة التأديب» وسؤال الرجل عما جرى له مع: أهله ممنوع في غير حالة 

سكت | السابطة أو التيليةأوالسقارة قلاث: وجدت هذه الزيادة في نسنخة الصغاني مقدمة ولفظه : 

7 اباب قول الرجل» إلخ. وبعده: : «وطعن الرجل» إلخ . والذي يظهر لي أن المصنف أخلى 
بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليهء وهو : «هل أعر ستم؟؟ أو شيئًا نمايدل عليْه» وقد 
دن تلكا ف السمة ا للح ساك جه يرسا لديا سني ل ملي لس وا 
معهاء فأخبر بذلك أبو طلحة النبي يك فقال: «أعرستم الليلة؟ قال : نعم» وسيأتي بهذا اللفظ 
في أوائل كتاب العقيقة”'2. وقوله: ا ل ا 
الحدود” 0 «باب من أدب أهله دون السلطان». 


د ب 2 


)١(‏ (لارهلا"). 
إففق ( 2" كتاب العقيقة» باب١‏ بح .647١‏ 
591١/16 ( )”*(‏ كتاب الحدود» باب239 حغ 584 وما بعده. 


3" -كتاب النكاح/ خاتمة وب 


اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على.مائتين وثمانية وعشرين حديثاء المعلق 
منها والمتابعات خمسة وأربعون» والبقية موصولة. والمكرر منه فيه وفيما مضى : مائة واثنان 
وستون حديئاء والخالص ستة وستون حديثًاً ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين 
حديئًاء وهى: حديث ابن عباس : «خير هذه الأمة أكثرها نساء»» وحديث أبي هريرة: «إني 
شاب أنحاف العنت»» وحديث عائشة : «لونزلت واديًا؟» وحديث: «خطب عائشة فقال أبوبكر : 
إنما أنا أخوك»» وحديث أبي هريرة : «تنكح المرأة لأربع»» وحديث سهل : مر رجل فقالوا: 
هذا حري إن خطب أن ينكح»» وحديث ابن عباس : «حرم من النسب سبع»؛ وحديث : «دفع 
النبي بل ربيبته إلى من يكفلها» وهو معلق» وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وحديث ابن عباس في المتعة. 

وحديث سلمة : «أيما رجل وامرأة توافقا» الحديث في المتعة معلق» وحديث ابن عباس 
في تفسير التعريض بالخطبة» وحديث عائشة: «كان النكاح على أربعة أنحاء؟» وحديث 
خنساء بنت خدام في تزويجهاء وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة 
العرس» وحديث عائشة: «فإن الأنصار يعجبهم اللهو»» وحديث أنس: "كان إذا مر بجنبات 
أم سليم دخل عليها»؛ وهو معلق وبقيته متفق عليه» وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة» 
وحديث: «لم يوقت النبي كا يعني في الوليمة وهو معلق» وحديث أبي هريرة في إكرام 
الجارء وحديث معاوية بن حيدة : «لا هجر إلا في البيت» وهو معلق» وحديث ابن عباس في 
قصة هجر النساء . 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرًا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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الفهرس 
فهرس 


الجزء الحادي عشر من فتح الباري 


أحاديث رقم 591//-54١١‏ 


(55)سورة التحريم 


د وَإِذآسرٌ لبيك بض أو س4 009998 ه055 
2-5 إن تنويا إل أ فد صَحَتْ فُلوبَكما » 0 
8-5 عَسَى ريه إن طَلّفَكُلَ أن يله ويم كر ع4 و ل و و 


0") سورة تبارك الذي بيده الملك 
(4")سورةن والقدم 


-١‏ عل بعد لِك زَيِرٍ 4 ع انظ ونع ارم عط عابو اداو ود 
2-7 يوم يُكشَفٌ عَن سَّاقٍ © كل أن نه نم ا لماح ماك ام ل 


(79)سورة الحاقة 
(١/ا)سورة‏ نوح 


لسع و 


كد ووس عر و م 
2-١‏ وَدَا ولا سواءا ولا يشومت ويعوقٌ #4 مقا حا لح أ كم كه حيط وو عا "لوح 1 2 4 ذه 


نات ا ا ا 
(7)سورة المزمل 
(1/4) سورة المدثر 
اباب 110111111 1[ 2«21#7371011« 
«2-١‏ مدر » اي ا اا ا اا 00 


للف 


0/١ 
الباب‎ 
0 رَبك فطهرة . . . . .ا ا و‎ 8-5 
1011111 والرجر اهم # 0 ؤ ؤز ز 1000 1 زؤز‎ 2-0 
(70)سورة القيامة‎ 
لامرك بو لساك لعجل بد 4 ا ل ل‎ 23-١ 
باب #8 إِنَّعَليَا عم وَوبمَائمٌ »# الود تخ لو ور و ا ا‎ 
0 © فَِذاقرنَه ديم فانم‎ 9-١ 
سورة هل ١تى على الإنسان‎ )5( 
سورة المرسلات‎ ) 070 
اق نه 4 ار ييل اوها جا لي وا ل ونم ملا ا ا‎ 8 باب-١‎ 
(12 7 إِتّهَا تَربى بدشسرر كلْقَصَرٍ و‎ 8-7 
00 1 ا« تومل ضفر‎ 
000 0 . عاشي‎ 
سورة عم يتساءلون  النيا‎ )7/( 
يوم يف الور كوه أنوي4 ا‎ «-١ 
(179)سورة والنازعات‎ 
اوأرو جارك الج اشع بإ ولت اوت وروي ول مارو لاله مو الخو و لخ ا ادي أ ا‎ باب-١‎ 
(4)سورةعبس‎ 
الشمس كورت‎ اذإةروس)4١(‎ 
(485)سورة إذا السماء انفطرت‎ 
سورة ويل للمطففين‎ )85( 
7 و ْمَل‎ 
1 بوم دقوم النّاس له ب الْعْلئِين 4 اك بسار 51 ودح ان ام‎ #-١ 
(44)إذا السماء انشقت‎ 
فَسَوْفَ يحَاَبُ 00 صراة : . . ا‎ #8-١ 


ش21 
.60.6.6062 6/ة 


لح ا لو ا 7ع 


010011 رَكينَ طبقَاعن طبق 4 ا‎ 2_١ 


الفهرس 0*٠‏ 
الباب الصفحة 
(40)سورة البروج 
(41)سورة الطارق 
(1)سورة سبح اسم ربك الاعلى 
(44) هل اتاك حديث الغاشية 
(44) سورة الفجر 
(*9) سورة لا أقسم | البلد, 
(41)سورة والشمس وضحاها 
١-باب‏ عدن ا سا سد انقلم مد وا الا الم ف ال اال ال ا 2031 
(42)سسورة والليل إذا 
8-١‏ وَلتََارِ ايل » اسل طلم لاون 1 مل فصوي متخاو اران وو اق لك ا 
"2 وَبَا َل لذو وَالأنق» ل 01 ؤز زؤزذزذز<زذز <ز<زذ زذزذ ذ ز ذ ذ1011 [ [ 1 011 
3-٠“‏ فَأمَا من عن وأتق #4 ل 1 
3 2-6 سر مخختط افده متي وني اران ل عا وام اوج و مني ل 91 
7 وَأمَامَنْ جل وسْتَغْق سس اانه ء وج ممله ون امو دي تاا ر ح و للة 
١ 4‏ يدب ا ل لم4 ا [1ذ[1[1[1[1[1[1[1[[ |[ 01 
/ا-# فُسييسرع مسر #4 حان اتوكمة ه امستضتي سور اكاب دم ره ل 
(99)سورة والضحى 
١‏ 8-7 مَاوَدَعكَ ريك وَمَاملَ 4 لمع ا و ا الس ما وي 3 
(94)سورة الم تنشرح 
(90)سورة والتين 
١-باب‏ ا ااا اا ا 00 1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز [زؤزؤز 00011111 
(47)سورة اقراباسم ربك الذي خلق 
١-باب‏ ل د مط مم اق و جاوة لمارا و اس ا 1 
؟-قوله : # حَلَقَ لون مِنْ عق # م ل ل سقست بت كرما و تت بفمرو اه اام امي كا 
-« امأ ويك أ[ 4 ا و ا م لم وجط وج الو اوتاه سو ا 
:2 كان ريه ممما بأَلَاصة4© ل لوم و ا ا الو 110 


91 الفهرس: 
الباب الصفحة 
(87) سورة إنا انزلناه , القدر 
(84)سورة البينة «لم يكن » 
١-"ياب‏ ا ا 0 امعو واد ا لا ما 
0 (494سهرةإذازلزلت الارض زلزالها 
#2١‏ ف هْمَّنْيَمَمَل نكال هبو عيرم 0 و ١‏ 
3-١‏ ومن يَمَمَلٌ مِتْفَسَالوَرَوْ سَرَايرم4 ا 100000 1 
.(١٠٠)سورة‏ العاديات 
(١١٠)سورة‏ القارعة 
(7١٠)سورة‏ الهاكم التكائر 
(*١٠)سورة‏ والعصر 0 
(4١٠)سورة‏ ويل لكل همزة لمزة 
(0١٠)سورة‏ الم تر , الفيل» 
. (7١0)سورة‏ لإيلاف قريش 
(/ا١٠)‏ سورة ارايت «الماعون2» 
(4١٠)سورة‏ إنا اعطيناك الكوثر 
أندبانت ا ا ا ا ل م م ١‏ 
(١٠)سوزة‏ قل يا ايها الكافرون 
(١11)سورةإذاجاء‏ نصر الله 
1 _باب م ا لولم ار ا 
-قوله: # وَرَأَيَت أَلتَّاسَيْدُ خُلُو رك فيد دين بن أله أَهُولمًا» معان ره الوح و ال ل ل ١281‏ 
#-قوله : «سََيّحْ يحَمْدِ رَيْكَواَسْتَمْرٌ 0 
(١١١)سورة‏ تبت يدا ابي لهب وتب 
ادبات 0 0 
؟-قوله : « وَتَبٌ مآ أَعَْ عَنْهُمَالْمُوََا كسب 4 وخ ا لمح اص ا 
-#8 سَيِصل تارادّات ط © .. ا 1[ 1 0 
؛-3 وَآمرَاَثُو حَمَالد الْسَطبٍ» ا 


الباب 


(9١١)سورة‏ قل هو الله احد 


(7١١)سورة‏ قل أعوذ برب الفلق 
)١١4(‏ سورة قل أعوذ برب الناس 


(-كتاب فضائل القرآن) 


أحاديث رقم05077-1591/8 


١-كيف‏ نزل الوحي؟ وأول مانزل اخ م لووط اب لط أ د ل ا و 
1-نزل القرآن بلسان قريش والعرب ؟ 
''جمع القرآن ا 1200 
5-كاتب النبي وَل امود و راطفا و وق اشع ا ا سما ما ار اف وار ات 
5-أنزل الق رآن على سبعة أحرف بتر ف مراف د رام او ا 
5-تأليف القرآن 0 [1ذ[1[1[1[ [ [ 1 20177171711 
كان جبريل يعرض الق رآنعلى النبي يَكِةٍ افع ود ب م 
هالقر اء من أصحاب النبي كَل اشوا رس مال دن قر نا 
9-فضل فاتحة الكتاب اك لقن ارا وه ل ند لل جل توك هال واي اد 


5 ١-فضل‏ سورة البقرة أو ل قا ىه تيور ها فد ول أ ها متها ده تيه له اموجه جك ونح لاه أادفة ا فاه أقااء 


7-فضل سورةالفتح د ان أب وه سامون مما رواسا 
١_فضل‏ قل هو الله أحد ز ز ز ز ز ‏ 0 
5 ١-فضل‏ المعوذات لخن مسائة ون امام مم وة ع لفلية 
6-نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ام و و 1 
7-من قال لم يترك النبي كككِإلا مابين الدفتين ا ا 0 
١١-فضل‏ القرآنعلى سائر الكلام قدو وام احا وم اح ونه للق م1 


ن فى 


كلالا 
الباب 


الوصاة بكتاب الله عز وجل . .٠‏ ...0< ا ا ار ا 0 


من لم يتغن بالقرآن. .. ا ا 
"٠‏ اغتباط صاحب القرآن .... مق ل نا لف مو أ حور 
1١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه مخ اتوي لاس اتساج اد ل 
”' القراءةعن ظهر القلب يك لجر ا حرق وم ا ا 
؟-استذكار القرآن وتعاهده ا 2717171111 
4 >-القراءة على الدابة . . . . ا وم ا ا 
تعليم الصبيان القرآن ور ا ل ل 0 
1 نسيان القرآن 0 
من لم يربأسًا أن يقول سورةالبقرةوسورةكذاوكذا ....٠‏ 0 
4“ الترتيل في القراءة ل 
4 مد القراءة جيه شاي اده امل الل ال ا اماو ا ا 
٠؟'-الترجيع‏ 00 
"١‏ حسن الصوت بالقراءةللقرآن . ............2.2...... ا 


ادلي قزيمر ا القران1 عا وراب ذم واد اس 1 0 
اك لكاو عله قرا القر ادرف + سوم دي ساس يي ون مار ا ا 1 


7" إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به أو فجربه 0 
/ا"-اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم ا 0000 


0 (10"_كتاب النكاح) 


0150١0-60 57 رقم‎ 


١-الترغيب‏ في النكاح سو ا ا 1 
"-قول النبي كه : من استطاع منككم الباءة فليتزوج ا ا ل ل الوا و 4 12د 
'؟-من لم يستطع الباءة فليصم فهر جيه نوا ره موود ف ادب ةلكر فلوو فد ولك 2 


اط ا 1/1 


ا 


الفهرس 7017 

الباب الصفحة 
5-كشثرة النساء ا 
من هاجر أوعمل خيرًا لتزويج امرأة» فله مانوى اق امس نم اطبا با و او ا 
١-تزويج‏ المعسر الذي معه القرآن والإسلام اا 
/'-_قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها الوا ميد لباه امت مج نم 
8مايكره من التبتل والخصاء عاو ارات وماك أن صقل المطج ا ونقيا مقا سد و 
4-نكاح الأبكار 0[ 00 ا 
٠-تزويج‏ الثيبات اح رق الو سوج ا ةا 1 
١-تزويج‏ الصغار من الكبار مي نه سمفادع الج مان مما ارم لط ل لم 
إلى من ينكح وأي النساء خير اط وار وول واخاسيط ف الالستمد الج ال 1 
١-اتخاذ‏ السراري» ومن أعتق جاريته ثم تزوجها و 0 
من جعل عتق الأمة صداقها ادو اناق الاق المج نج و اقس احيق ف الس ا فا 
4-تزويج المعسر ب وم ا لما اتا لسرا وا وا ا ا 701 
6 الأكفاء في الدين ا 
7 الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية م ا ا متسر ا اا ا ل 
١-مايتقى‏ من شؤم المرأة 4 304 نمطا اماك وق ل 0 مسا ب الت ادام ومالك 
الحرة تحت العيد أ م بوكو كب و و نه المع لت تقار مان الود راك ب و ا 
4لا يتزوج أكثر من أربع 1[ 1[ ا 
8-٠‏ وَأْمَهشْحَكُم لق أَرَصَعَك» ا 00 
١‏ ؟-من قال لارضاع بعد حولين 11[ 1[ [ ا 
"لبن الفحل مكل ا ف امي يح وز راقو فسا نيال دعولا اال موا ل وز اط موام 4 
71 شهادة المرضعة معد ارين اطسو مجو لكي ل عدت جو ار سسب اوج اا لفو 1 
5 "ما يحل من النساء ومايحرم مو اتح ب لخم اسطج اماوو ل ل ا 3 
0 9 وَرَبَتتِكْحكُمْ الى في جو رك 4 م ا او ا ال فت وكام 
9 ون يمعو أ بيرك الْْمَصَينِ ِلَامَاقَدَ سَلَفَْ» ا 1 
"لا تنكح المرأة على عمتها النس ان مار مقا ام ف المجا و مخفمق امكو عن لس ا 111 
4 الشغار من اوت سوا قم وج لب رةه توطاته او سو ف 1 
9" هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ رديه سسا حو تو موا اوأر ب 5 


4ى, الفهرس 

الباب الصفحة 
لاستكاح المحرم ...0 0. تع اا تب ارس ات ااا 
١"ا-نهي‏ رسول الله يعن نكاتخ المتعة أخيرًا الا حر انا منم ع ا 1 
"عرض المرأة نفسهاعلى الرجل الصالح ا خا م مور ل ا 43 
“عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير لوي وقوه سوسس و االو 
؟-قول الله عز وجل : ل وَلَاجتاحَ عَلْتَككُمْ ِِمَاعَرَضْكُر بوء مِنْ حِظَبَةَ أليّسَلو© . . . .. .. ا ملاع 
0 _النظر إلى المرأة قبل التزويج امسا وا ال ا ون ام سو ا الول 
"من قال لا نكاح إلا بولي ..١‏ الا ا م به اا ل 1 
/”إذا كان الولي هوالخاطت 1100 و مف و ل 56 
نكا الرجل ولده الصغار السو ل لحرن وه ال 1 
4"-تزويج الأب ابنته من الإمام .. . : سكناه حا ماشفانطل ماما ارو 1 4ه 
+ -السلطانولي ... اين ماو ل ارم ‏ الجدة ابه اوور رن ل م و 10686 
١لا‏ يُتكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 20000 0 ا 
7 !1 ا ل و ا لو ار ا 2311 
51-تزويج اليتيمة ... من ل موي ا وو ل لاع رتوت موي18 
4 إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة 2 وفيا عونا مر لج لامجا ل ا مر 1 
5لا يخطب على خطبة أخيه' انيم سمي كر لاد ال وا الس الو 11 
1 تقسير تك الضقطية ب مره اداه مم ا ال او ين 1 
4-التخطبة ل و لاه 
8-_ضرب الدف في النكاح والوليمة ل تا 
4 قول الله تعالى: # وََاثا لَه صَدقَدِنٌ اد 4 مس لق ار اس 1/1 
٠ه-التزويج‏ على القزآن وبغير صداق ا 00 طم شن ا ا 
١‏ المهر بالعروض وخاتم من حديد 00 ا ا اا لض 
7-الشروط في النكاح اباد با ا ا ع ا و لاق 
”5_الشروط التي لا تحل في النكاح 0 طعا م الم قل فاة 


- ع امه هاه وهل واه فاه وام هام اه هالوة ف ع د حك و و ل 2 م 


الفهرس حل 
الباب الصفحة 

1-كيف يدعى للمتزوج؟ ؟ا دسو ع 1 سوا م ع امو ااه 
/ه_الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس لد ف او ا ل ال 2 000 
4-_من أحب البناء قبل الغزو اا 
4 من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين ا ااا 
البناء في السفر ا ا الى بمقائى وام عمال لاد لو ااا قا و لوا و 814 
١‏ “البناء بالنهار بغير مركب ولانيران اتح لاخ سان وف ا سمط 3ه 
الأنماط ونحوها للنساء 00000101 0 0 0 ا 
7”_النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها الس او بو ووموحق انمط م وي 9 
4 الهدية للعروس ممق أ الاك و موة واسظ يد د و فد أرما لوا ع ارا 0511 
60استعارة الثياب للعروس وغيرها عاو مش اتا ب مخفاو و لح ا ا 2 اه 
71 -مايقول الرجل إذا أتى أهله اف 4 ولتت و مارو الالو بتكيو 5 
/17"-الوليمة حق ع كترم ع زه اعون لا الاح ما رار ا ال تن 
6 الوليمة ولوبشاة واللاوم ل لوطا اح امل اط لمجو هك ولا جل ده يا وا اا ل 0110 
8 من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض دعا ون اسفنو ا ون تخ ف ع 51 
٠-من‏ أولم بأقل من شاة اا 
١/-_حق‏ إجابة الوليمة والدعوة 0 0 اا 
"امن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله مك طون ةرم ا ا أ 657 
“الا من أجاب إلى كراع 00 ا 
5 1 إجابة الداعي في العرس وغيره اله مشا لجيه حك اوه لكاي ل ب 61 
ه/_ذهاب النساء والصبيان إلى العرس واطايدة لقره ولعتو جام اه 
هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ 8 *ظظ1« لاد سو موه 
//ا_قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ا 0 0 2 
57 ا ا ا الماك م م ادر وا اديت ا اام يوجر 9:6:67 
هام هاو هدماه واؤاى 6ل.ام 6 8م .٠م‏ ى, 68686 


ولا-المداراة مع التساءا .من وام .ممع 


*8_الوصاةبالتنساء 5 ش15 ماه ا ا#الطتة قمر لا ل اج نين 


فى الفهرس 

الباب الصفحة 
«١‏ فوا أَنفْسَكي وَأَهلِك ناراك 9 ششش*ذ 0100000 
#7 حسن المعاشرة مع الأهل ا ل ر ‏ 00 
_موعظة الرجل ابنته لحا زوجها. .. الم و ع قا سوا اه 
#4صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا 0 3 
6 إذاباتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ا ا ل ا 1 
7لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 000 ا وخ ل ا 
لابياب ننه حا ماده دو كمد الس وي ا وو ا 
_كفران العشير ل ل ب لط الخ ل م ا ل 0 
4-لزوجك عليك حق ا 0 
-المرأة راعية في بيت زوجها ا 11[ذ[1[1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[1[ |[ 1 101011111 
١‏ قولالله تعالى : «آليْجَالُ قَؤسُوْرت عَلَ اليس]» م ف 
7-هجرة النبي يك نساءه في غير بيوتهن لامو مدو ساد وق شرن ولو واو او 211791 
*47_ما يكره من ضرب النساء وان جو الا ا ام سابد 1 
5لا تطيع المرأة زوجها في معصية من أ الم يي ا اا 5 
80 وَإِنِ رأ حَافَتَ مر بعلها شسُورً أو عاضا 8ب 0000 
7 العزل 2100 0 ا م و ا و و ا 51 
37-القرعة بين النساء إذا أراة سفرًا كه ارو م و اسم ا او 101 
8 المرأة تهب يومهامن زوجها لضرتها . . ... ارقي اخ اد ادو وو ال 6ق" 
4 العدل بين النساء ... .. نط مالو ل 0 
إذاتزوج البكرغلق الثيب 0 ا العا ل ل 
١‏ إذاتزوج الثيب على البكز ا 0 مانا ما ااه 1 
-من طاف على نسنائه في سل واد . .... 0 ا ا 
٠_دخول‏ الرجل على نسائه في اليوم 2111 اي ال 1 
:-إذا استأذن الرجل نساءه في أنْيُمدض في بيت بعضهن فأذنٌ له ا 


مَائه أفضل من بعض 000 ا معد انع ملو ا 


الفهرس ١يى>”,‏ 

الباب الصفحة 
7 المتشبع بمالم ينل » وماينهى من افتخار الضرة ا م 
١٠-الغيرة‏ 00 ااا د 
غيرة النساء ووجدهن ا ا 
4 ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف و و 0 
٠‏ يقل الرجال ويكثر النساء ل 
١‏ لايخلون رجل بامرأة إلاذو محرم 10011 1 اا 0 
7 مايجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ا و الوا و ل 
١١‏ ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ا ا ا ا 11 
6 نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة لكطائه امو خا ل امس 1 
65-خروج النساء لحوائجهن د شط كر امك تي حون االدظا سور اق م حر ار 159 
7 استثئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ل استسدا او ا 5 
7-_مايحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع اسن ا ا ب ا 
لاتباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 1[ [  [‏ ا 
8 قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ل ل وا ل اه ا اق 
٠لا‏ يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم 06 
١‏ طلبالولد م با ابوت كرات الات ا أ ا 
7 تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة أده متبج تواو بط مب افوخ و سا سو فيا 
8-١7‏ ولا ريب زِينتَهِنَ إلا بع ولتهرج » -ْ--- زد ز ز زكد32د0 000 
2-1 ودين ليوا لم من» ا 
6" قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة 1 000 

ل # # 


